















































م ا لطيع والنصر والدوريسع ' دارا بع والنمحح والتوزيع و الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دل 
بالتوزيع دار الصدعوة للطيع والنشر والتوزيعم حار الدعوة للطبع والنشى والتوريع دار الدعوة للطيع والنشر والدوويعم 
نش والتوزيع دار الحصعسوة للطيع والنشر والتوزبع ‏ صا الصعوة للطيع والنشى والتوريع دار الدعوة لتلطيع والنشى والندو 
بع والنشى والتوريع صار الصعوة للططبع والنشم واأتوريبع دار الدصعوة للطيع والنشى والتوويع دار الصعوة للطيع وللنصني 
بة للصطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ حار الدعوة للدايع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع وا 
الدمرة للعانو و لتقتو و التوويق ٠...‏ جا الدسوة الطرع والنشووالقويك داو النضية لكام لالط والتوريع ٠”‏ “ار الدسود الف 
دار الصعوة للمطيع والتهى والتوريع حلر الدعوة للمليع وللنشي موللتوريع ‏ حلر الصسوة للحليع والنشم والتفيم هار اأسعى 
5 صلر الصعوة للحليع والنشم والتوريبع صار الصعوة للمليع والنقضم والتويبع ‏ صل الصعوة للططيع والنف بتنتوريعم ‏ ضاي 
توريع | صار الصعوة للطيع والنشر والتوزيع ‏ سار الدعوة لأطرع والنشر والتوزيع ضار الدعوة الطيع وانشم والتوريع 
لو واانتو زببع صلى الصعوة للصطيع والنشى والتوريعم حلم الصعوة الحليع والتشى والتووربع صلم الحعوة للمايع والنشر والدون.. 
والنشو والتوزيع ‏ دلر الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ ضار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ طلر الدعوة للطبع والنشر وأا 
للصطيع والنشىم والتوريع دار الحسوة لتلطبع والنشم والتوريع حار الصعوة الطيع والنشم والتوريم ‏ صا الصسوة للحلبع واافة 
بعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الخلبي 
قار الدعصوة للحطيع والتشرم والحوريبع دار الصعصوة الحطلبيع والنشى والتوريع سار الصعوة للطيع والنشم وااموريع مار الحموة 


ا سار الصسوة للحطيع والنشم والختوريع صار الصعصوة للطبع واانشم والتوييع دار الدصعوة المطبع والنشىم والموربع دار أله 

















سيل هار الصعصوة للطبع والنشم والتورسع دار ال طبع والنشئيوالتوربع دارالصعوة للطبع والنشم والتوربع 1 









والتورسبع دار الحعسوة للطبع واانشر والنويب ليع والنشر والتوريبع سار الدصوة للطيع والنشى والدوزب ع 
النشم والفوريبيع نار الصعوة للحليع والنشر وا 


والنشم والتورسع هار الصعصوة للططبع واليم 


6 للططيع والنشم والتورسع دار الدعوة المطبيع والنشى واه 
3 





الدعوة للطيمع والنهن والتوربع دار الصدسوة للسطبع والمس 





07 
ة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر وانتوزييع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدموة للطيع 

أو الدحسوة للحطبع والنشر والتوريع دار الصعوة المطيع والنشم والتوريع دار الدعوة للمطبع والنشم والتوربيع ‏ صل الحعوة 4 
دار الصعوة للطبع والنشم والتوزيع ‏ حار الدعوة للطبع والنشر والتوريع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوريع ‏ دارالف؛ 
زبع ‏ دار الدعوة للصلبع والنشر والتوزبع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوريع ‏ دار الدعوة للمليع والنشر والتوريع ‏ فى 
والنوربع حار الصعوة للطيع والنشم والتؤوربع دار السعوة للطيع والنشم والخوربعم دار الدعوة للطيع والمشر والمقربيع 

النشى وااشنوريمع حار الدصعوة للطيع والنشم وبااتوربع سار الدعوة للطيع والنشر والتويبع حلر الدعوة للطمع واانشمى فال 
بع والنشر والتوزيع 2" دار الدسوة للطيع والنشر والتمريع ‏ دل الصعوة للحطبع والنشر والتوريع ‏ دار الدموة للمليع والتشم 
#للطبع والنشر والتوزيع ‏ صار الدعوة للطبع والنشم والتوئيع ‏ صلر الدعوة للطبع والنشر والتو ع دار الدعوة تللق 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الحعوة للطبع والنشر والتويبع ‏ دلر الصعوة للخليع والنشر والتوريع ‏ مار التموةلته 
دار الدصعوة للطبع والنشى والحووبيمع دار الصعوة للطيع واانشى والنع ربع حار الحفوه للطيع ولامشر والتوويم. ‏ «لراله» 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوريع حار الدعوة المطبع والنضو والتوربيع عل السعوة للطيع واانشم والتويبق 00 
بالتوريع دار الدعوة للحطبع واانشر والنوربيع ‏ دار الصعوة للطع والنشم والتوربع كار الدعوه للطع والنشر والتوريع 

ل #والتؤووسع دار الصعوة للطيع واتنشم والتوريع حار الحمعوه للطبع والتشم والتهقومع دلي الحعوه للطيع والنشى ولاح 
بع والنشر هالتوزبع " دار الدحعوة للمطبع والنشر وللتقويع ‏ ار الجعوة للطبع والنشر والتقريع ‏ ذلر الدعوة للطيع واانشنو 


هلل موا عو والتووسع صل الدعوة للطبع والنشر والتوييع جام الوه المطيم والنشم والموريع دار الدعوم للحليم وآ 


حوس او ال كو اا د ل( نا 0 0 اسه قاد واد 


حاو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع . داو الدعوة للطبع والنشر فالتوزيع 2 دار الصعوة 
ذيبع دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيسع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيتع' 7 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزييع دار أله 
التو ريع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع <ار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع 
لنشو والتوزيع 2 «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزييع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيم 
مع نو النشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشى وال 
لتصطيع والنشر والتوزيع ٠‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للحطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والن 
الدسن :ّ لاطبع والنشر والتوزيع 2 ضار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع 
داو اكسعوة للطبع والنشو والتوزيع 2 «ار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة لله 
- دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدموة للطبع والنشر والتوزيع هار الدع 
الغتوزوييعم- دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار 
تسر ع 1 الندوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
4 #والتشمر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزبيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوز 
لالطلييع والنشر والتوزيع . دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع در الدعوة الطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشى, 
دععى نم للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع واا 
دار اقصدعوة الطبع والنشر والتوزيع- دار الدعوة للطبع والنش. هالتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للها 
4 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 «ار الدع و دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دارالدهم 
9 زهي دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار 1-7 5 2 والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار 
لى والتتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 4 لدع النشر والتوزيع ... دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ . 
»و النششني والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 5 3 للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم والتون . 
الحطبي والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر و 
عوتة التلطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع وال 
دمر الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة لل 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ارالدعها 
ودبي در الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ارالدسوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دارا 
ه النتوزيع دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
النتشم والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزي 
ليع *ه النشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة الطبع والنشر واا 
ود للططبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الصدعوة للطبع والن 
ى الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع 
مدلاو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة 
يع" دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوةللطبع والنشر والتوزيع داراك 
و النتو دبع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 


د 0-0 املس" اا د د لح 5 





النشى والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والف ى 








الاخوان المسلمون 
أحداث صنعت التاريخ 
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١‏ شايع منسا - كرم بك ١‏ الرسبات رية 


4 المنوزي 
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الطبعة الخامسة 
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بسسم الته الرحمن الرحيم 
م 40 
تسر عد 


لما ظهر الجزء الاول من هذا الكتاب » تلقيت آراء بعض الذيين طالعوه ٠‏ 
فقال بعضهم انه تاريخ ممتع » وتال بعض آخر انه اسلوب فى التاليفا 
يغرى بالقراءة لما فيه من تنقل بالقارىء من ميدان الى ميدان ومن موضو خ 
الى موضوع ٠‏ وقال آخرون انه ليس تاريخا فحسب بل هو برنامج ومنهج 
دين المعالم محدد الخطوات ٠٠٠‏ 

وهكذا تنوعت الآراء ٠٠‏ وأرجى أن يكون الكتاب جديرا بها جميعا > 
فائها جميعا كانت أهدافا متوخاة ‏ ولكن الهدف الاول الذى كنت حريصا 
على ابرازه فى هذا الكتاب بأجزائه » هو أن أوضح للتارىء حتنيقة غاثية عن 
أكثر انناس , » هى أن دعوة الاخوان المسلمين هى النى صنعت تاري خم مصدر 
خاصة والامة الاسلامية عامة فى هذا العصر الذى نعيشهة صنعا' جديداً » 
وحولت مسار هذا التاريخ الى مسار آخر *٠٠‏ ولولا ظهور هذه الدعوة ق 
هذه الحقبة من الزمان » لتوقف التاريخ بنا حتى |ل ليوم عند الحال التى كنا 
عليها فى أواخر العشرينيات من هذا القرن ٠‏ 

فلقه عالجنا فى الجزء الاول من الكتاب توضيح الحالة الاجتماعية 
والسياسية التى كانت سائدة خلال العشرينيات والثلاثينيات للشضعب 
الصرى خاصة وللشعوب العردية والاسلامية عامة ٠٠‏ وكيف واجهت دعوة 
الاكوان السامين: التاففة: هذه الحالة الكن كانت نيدو لليمكحيق: ياكشبة 
موئسة ٠٠‏ فالشعوب فى هذه البلاد تغط فى نوم عميق » فاقدة الوعى + مقطعة 
الارصال » مستسلمة للفاصيين » مسترخية » لا تحرى ما يفقعل بها 
ولاما تنعل ‏ سواء فى ذلك عامة هذه الشعوب وزعماؤها ٠‏ ورحم 1لله الضاعر 
العظيم أحمد محرم اذ يصف حال هده الامم الاسلامية فى ذلك الوقت ى 
اليائته المشهورة فيقول : 

فى دولة للمسلمين تشوقهم ايامهاء وتهزهم ذكراعا 

يا ويح للامم الضعاف أتنقضىح-- دنيا الشعوب وما انقضت بلواها؟ 

أمم عوالك » ما لمست جراحها الا بكت وبكيت من جرأاها 

لم در اذ ذعب الزمان بريدها ماذا من القدر الماح دهاها + 

أن الذى خلق السهام اثلها جمم الصائب كليا فرماها 














وبيئا للقارىء كيف استظاعت عذه الدعوة ‏ بقيادة ملهمة حكيمة 
بارعة » وجهود مضنية خالصة مخلصة » وبتكتيك وكيد منسق منظم راسم 
ولا ينهنه من عزمه المسوقون ‏ استطاعت أن تبث روح الحياة فى هذه 
الشعوب من جديد ٠‏ ذايقظتها من رقادها » وبعثتها من سباتها ٠٠‏ فقرامت 
تنفض عن نفسسها غبار نوم طال أمده » وأخذت تتعرف على نفسها » وتستعيد 
هويتها » وتحن الى أصلها » وتأسف على ما فرط منها فى حق هذا الاصل 
الكريم ٠‏ عاقدة العزم على استرداد ما سلبته من حقوق ٠‏ وما ضيعته من أمجاد ١‏ 

ونهذه الامة الجديدة الفثية ااستيقظة المثوثبة » واجهت الذموة 
يعقيدتها المستقرة فى أعماق النفوس ٠»‏ الممتزجة بشغاف التلوب مآسى الامة 
الاسلامية التى تقطعت معها اربا » وتوزعت تحت وطأتها شيعا ٠‏ وأثخن 
بدنها على مر الايام طعنات وجراحا » وديست أرضها بنعال المحتلين من 
المستغلين ومذاذ الآفاق ٠‏ 

واجيت ذلك كله بأسلوب جديد لا عهد للمتصدين للقيادة فى أنحاء 
العالم الاسلامى كله به ٠*٠‏ أسلوب الواثق بنفسه ٠‏ الطالب بحقه , القتنم 
بعدالة قضيته » المنبعث من سويداء قلبه » المستند الى أعدل رسالة ٠‏ الداعى 
الى أقوم سبيل »٠‏ المندفع بآمال أوسم من رحاب الدنيا » المؤثر الموت الكريم 
على الميش الذليل * ' 

وكما أيقظت الوعى فى النفوس والعقول فى مصرء أيقظته أيضا فيما 
سوى مصر من البلاد العربية والاسلامية » فامتد أثرها حتى وصل الى 
اندونيسيا وباكستان ‏ وتعهدت القضية الفلسطينية فوصلت بها من حالة 
كانت فيها مجهولة تماما من البلاد العربية والاسلامية نفسها ‏ سواء فى ذلك 
مُسعوبها وحكامها ‏ الى حالة صارت فيها التضية الاولئى لهذه البلاد 
منستونا كان * | 


وتجاوب مع الدعاة. فى القاهرة كل الطبقات المثقفة ااستئيرة. فى أنحاء 
العالم الاسلامى » متخذين القاهرة منارتهم الهادية وسط الظلام الدامس 
الذى كان مخيما على هذا العالم الاسلامى ٠٠‏ فواجه الاستعمار العالمى لاول 
مرة منذ قرون انتفاضات واعية » وحركات مواجية جادة عارمة » تؤججها 
روح اسلامية شابة ملتهبة » سواء فى مصر وفى الشرق المرجى والمفرب 
العربى » وفى الهند وفى جئوب شرقى آسيا ٠٠‏ حركات وانتفاضات ٠‏ ليست 
من الطراز المعهود للاستءمار من قبل ٠»‏ تلك التى كان يبمتص حدتها بوعود 


تبذل أو بمناصب تسند ٠٠٠‏ وانتهت هذه الانتفاضات بتحهرير صذه 


وبحث الاستعمار العالمى هذه الظاهرة الخطيرة التى هددت وجوده فى 
كل مكان ٠٠‏ فلم يجد أن جديدا قد طرأ على هذه البلاد. ‏ منذ وطثت أقدامه 
ارضها وتم له احتواء كل ما نشساأ فيها من هيئات واحزاب - لم يجد 
جديدا قد جد سوى « دعوة الاخوان المسلمين »6 9* فجمم الاستعمار شمله , 
وأعد عدته , ووضم خططا خطيرة ماكرة لواجية السيل الجارف الممثل فق 
هذه الدموة » وقرر معاجلتها بضربة قاضية قبل أن تسبق هى بضربه 
هذه الضرية ٠‏ 

كل هذه المعانى التى أدرنا الحدياك حولها فى الجزء الاول كانت واضحة 
تمام الوضوح فى خاطرى وف مخيلتى حين سطرتها » لاننى لابستها وعايشتها 
وأعتقد أنه قد كان لها نفس الوضوح فى مخيلة القراء من جيلنا حين طالعوها 
لانهم عايشوها كذلك ٠٠‏ ولكن السؤال الحاثر الذى يبحث عن جواب هو : 
هل كان لهذه المعائى بالذات الوضوح الكافى فى نفوس الذين قرأوها من 
الاجيال الجديدة التى لم تعايشى هذه الاحداث »٠‏ والثين نشأوا ولتنوا 
تاريخا مزورا ممسوخا وهم لا يشعرون ؟ 

ان على هذه الاجيال أن تعلم أن كل ما سردناه فى الجزء الاول إنياقهو 
الا مجموعة من الحقائق التاريخية الثابتة التى لا تجحد ٠‏ ولكن الذى 
حجبها وموه عليها تواطق متعمد مين الاستعمار الخارجى والاستسداد 
الداخلى ٠٠‏ واذا كان لهذين القدرة على حجب الحفائق '". فانه لا قدرة لهما 
على تغييرها أو محوها الى الابد » فان الاحداث الناريخية جزء من الزمن ٠‏ 


3 3 مد 


واذا كانت احداث الجزء الاول قد وقع أكثرها والعالم الاسلامى لا يزال 
فى غفوة » وكان من طبيعتها أن لم يكن لها الصخب الكافى الذى يلنت اليها 
الانظار » قسهل بذلك على اللمغرضين حجبها > فان أحداث الجزء الثانى هذا 
جاءت صاخبة متؤججة مدوية ٠٠‏ ولكنها مع ذلك لم تكن الا نتيجة الاحداث 
التى سردناها من قبل » والتى لا يعيبها أنها كانت مادئة رزينة » والمشل 
العربى يقول : « اول الحرب الكلام » ٠‏ 

فماذا بقول الجاحدون حين ننقل للثراء أحداث الجزء الثائى المثيرة 
المشتعلة من مظانها » وقد سجلتها أضابير المحاكم » وسالت بذكرهما والتعليق 
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#التوز 


. غليها أنهار الصحف ف الداخل والخارج ؛ وردذت صداها اذاعات العالم , 
|وشهدت لها سجون البلاد ومعتقلاتها ؟ 


3 م وهل كانت عدم الأحدانة: [لقوالعية القن تكالدها القولء اق نتيا اند 
فى هذا الجزء آلا صدى للعمل الهادىء الوثيد المخططظ الدءعوب الذى اسستمر 
عشرين عاما دون ملل'ولا صخب ولا هوادة 6 وجفضل الحكمة ومهارة القائه 


سكن أن تججب: الدقندوة الوقيدة عن اعين اللريصسين من الكسرنة 


وا امتفرين + كلم يتنبهوا لها الا وقد صارت ماردا جدازا سِحتاح الظام 


٠ والظااين‎ 


6 
ونحب هنا أن نقف وقفة قصيرة أمام قضية قد يثيرها بعض الناس 
٠٠٠‏ ذلك أن الجزء الاول من هذا الكتاب بطبيعة مشايرته لاطوار الدعوة 
منذ كانت فكرة يجب الاقناع بها قد استعرض كثيرا من آى الكتاب الغزيز 
وبعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ وقد لا يجد القتارىء 
فى هذا الجزء مثل ذلك فيقول بعضهم : أبن موضع هذا الجزء من الدين » ولم 
نقرأ فيه تفسيرا لآيات ولا شرحا لاحاديث ولا تعرضا لاحكام فقهية تتصل 


بالعنبادة ؟ 


ولهؤلاء. الاخوة الكرام. نقول : ان الاسلمين قد درجوا فى عهودهم التى 
ملمست فيها معالم ديتهم على أن يروا أن الكتب انتى تتتعلق بالدين هى الكتب 
التى تنحو بالقارىء ناحية علمية نظرية 0 تزيد من معلوماته الدينية وتثربهاء 
آما ما سوى ذلك من الكتب ذانها فى نظرهم كتب ليست من الدين فى شىء -* 
مع أن الدين ممارسة عملية قبل أن يكون دراسة علمية ٠‏ 


ذلك أن الاسلام شقان : آحدمما المعلومات والآخر التنفيذ والتطبيق 
٠:‏ ولم يشغل انلشق الاول بكل ما فيه من حياة رسول الله صلئ الله 

عليه وسلم وحياة الرعبل. الاول معه الا . جزءا من ألف جزء شغلها الشق 
الآخر * حيث كانت حياتهم كليا مرصودة للنهصوض دأعباء نشر الفكرة 
الاسلامية وتثبيتها 9 النفوسسى » وللعمل المتواصل لأقامة الحولة الاسلامية 
على النهج الذى جاء به القرآن ٠‏ وللجهاد الذى لا بفتر لتحرير الشعوب من 
وبقة الللم والاستجداة ١‏ وانقاذ الحا من عبنادة العباد الى عيادة الله ب 


بهم من هنا فيخرج من هنا » والمركة نقائمة » فصدق الله تصحدقه الله : 
ودخل الجنة قبل أن يركم لله ركعة ٠‏ 





وليس معنى عذا اننا نفض من قيمه الشق العلمى فى الاسلام ٠‏ وانما 
قصدنا أن نلفت اإنظر الى أن هذا الشق ‏ مع عظيم قيمته ‏ لا ينبغى أن 
'يستوعب من حياة المسلم الا القليل » على أن يخصص الجزء الاكبر من 
حيباته لتنفسيذ ما حازه من معلومات ٠‏ وأكثر من تسعين فى المائة من 
المغلومات فى الاسلام تتصل بالمجتمع وتطالب المسام أن يساهم بكل ما أوتى 
من تحرات ومواهب فى اصلاح هذا المجتمع حتى يستقيم على أمر الله مهما 
كلنه من تضحيات «١‏ يا بنى أقم الصلاة وأمر بالممروف وانه عن النكر 
واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور » ٠‏ 

وما كان الصحابة رضوان الله عليهم ‏ على علو قدرهم - يعرفون من 
من الاحكام الفرعية فى الدين عشر ما'يءرنه الآن طلاب المراحل الاولى من 
الحراسة الازهرية » ولكن حياتهم مع ذلك كانت ممارسة عملية لما تعلموم 
من المعلومات الاساسية القليلة من أحكام الدين » فكانوا يتحركون للدين » 
ويسكنون للدين ٠‏ ويفرخون للدين » ويغضبون لندين ٠٠‏ ويعيشون للدين ٠»‏ 
. ويموتون للدين » وكانوا عم الذين حققوا قول الله نعالى « قل ان صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت واأتا 
أول !اسلمين غ٠ 2٠٠‏ 1 ش 

ولقد مد الله تعالى فى عمر عبد الله بن مشعود رضى الله عنه حتى 
رأى أجيالا نت لا شك أنها كانت أحسن مهنا حالا وأقرب الى الدين منا - ومع 
ذلك قال عنهم .: وأنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتذخذوا دراسته عملا أن 
أحدكم ليقرا القرآن من فاتحته الى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد اسقط 
العمل يه.» ١ ٠‏ 


فالاسلام ممارسة وعمل. وصبر وجهنه قبل أن يكون معلومات يتعمق فى 
.درلستها ‏ ويتبحر فى الخوض فيها ++ واذا آنت طالعت كتابا فى مسيرة 
:سوك الله صلى الله عليه وسلم لم تقرأ. إلا عن «.لسلة متصلة الحلقات من. 
الصبر والمصابرة' والتجلد والثباث آمام شآبيب من نار التنكيل والتعذيب 
والسجن والقتل والاضطهاد والتشريد والاعنات ٠٠‏ وهذا! هو الرسول الذىق 
خاطينا الله فى ثائه فقال « لتد كان إكم فى رسول اله اسوة خسنة أن كان 
برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » ٠‏ 


والتاريخ يعيد نفب * ٠*٠‏ ولا يزال القتحون برسول الله صلى الله عليه 
وسميلم يكمقون نفس الطريق الذى شق ٠‏ ويعانون الاآلام الثى عانى »2 
وبواجهون الاضطياد الذى واجه, ْ حتى تقوم الساعة « ألم 3 أحسب الئاس 








ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتفا الذين من قبلهم 
فليعلين الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » ٠‏ 

والذى بطالعه القراء فى هذا الجزء من هذا الكتاب هو حلقة من حلقات 
هذه السلسلة التى كان الرسول صلى الله عليه وسلم وص حابته الحلتة 
الاولى فيها ب فالاعداف هى الاهدافه » والوسائل هى الوسائل ٠‏ والعقيات 
هى العقيات ٠٠‏ وان اختلفت شكلا فق اتفقت موضوعا . 


اين 


هذه وقفة ٠٠‏ وهناك وقفة آخرى من حق الاخوة الذين طالعوا الجزء 
الاول ان نعرض لها حتى تطمئن نفوسهم ٠‏ تلك هى أن هذا الكتاب هو 
مواقف لإشخاص ٠.٠‏ ولا يمكن فصل المواقف عن الاشخاص الذين اتخذوها 
. فاذا كان الحدث التاريكى موقفا كريما » فأمانة التاريخ تنتضى تسجيله 
لصاحبه دون أدنى محاولة للغض منه » أو غمز لصاحبه , أو افراغ ما قد 
| يكون فى نفس الكاتب من شسعور نحوه « ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن 
لا تعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون » * 

ومكذا جاءت مواقف سجلناما لاصحابها ٠‏ مرهونة بأوقاتها التى 
اتخذت فيها » مشحودة الى الظروف التى أحاطت بها ٠‏ مستحقة من الثناء 
أو الذم ما أوحت به هذه الاوقات وما حكمت به هذه الظروف ٠‏ 

واذا كان الله تعالى ذكره قد قطع على نفسه عهدا فى حسابه لعباده 
أن لا يغفل لعيد منهم عملا صدر عنه مهما صغر هذا الفمل تقال « :وتفسع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا » وان كان مثقال حبة من 
خردل أآتينا بها وكفى يبنا حاسبين ٠»‏ ثم زاد: هذه القاعدة وضوحا فقتال. 
د نمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ثم تعالى 
فضيله وكرمه فوق أعلى مستويات العدل فقال « ان الله لا يظلم مثقال ذرة » 
وان تك حسنة يضاعنها ويؤت من لدنه أجرا عظيما » ٠‏ 

ونحن - معشر المؤمنين - مطالبون بان نتخلق باخالق الله *** 
فكيف نضيق ذرعا بذكر موتف كريم - على سبيل التسجيل التاريخى - 
لانسان راينا له فيما بعد مواقف قد لا تتواءم مع هذا الموقف ؟ 


احب ان بكون مستقرا فى خُلد الاخوة القراء أن آمانة التاريخ » ونقل 


صون الاحداث ٠‏ وتسجيل المواقف ٠٠‏ أمر يجب أن يؤدى دون أن يتاثر 
بعاطفة الكاتب من حب للشخصيات التى يكتب عنها أو كراهية ٠‏ 


واذا كان شريط التسجيل عند الله يسجل الاحداث والمواقف ظاهرها 
وباطنها ٠‏ فان شريط التسجيل البشرى يسجل الاحداث والمواقف بظاهرما 
دون بواطنها , ذلك ان الله تعالى وحده هو المحيط بكل شىء علما وهو العالم 
بالسر واخفى ٠٠‏ أما نحن فلا ندرك الا ما يقع فى مجال حواسنا * 


وليس معنى أن انسانا كان فى وقت من الاوقات على حال ما ء أن يظل 
على هذه الحال فى كل وقفت 0 


على أننى ما رأيت صديقا فتنه منصب أو أبطره جاه الا وكان شعورى 
نحوه شعور الاشفاق ٠٠‏ لا الاشفاق عليه وحده ٠‏ بل الاشفاق على نفسى 
ايضا أن لو وضعت فى موضعه فقد يغلبنى ما غليه » وقد يستهوينى 
ما استهواه ٠٠0‏ وقلب الفبد المئمن بين أصبعين من أصابمع الرحمن « فمن 
يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم » ونسال مقلب التلوب 
ونضرع اليه أن يثبت قلوبنا على دينه ٠‏ 

د ين 

وبعد هاتين الوقفتين القصيّرتين نرجع الى ما كنا بصدده فنقول : 
ان الاحداث التاريخية الكبرى تجرى فى احداثها سنة الكون ٠‏ فتبدا حياتها 
جتينا صغيرا يخلق 'خلقا من بعد خلق فى بطون الامم فى ظلمات قلاث +٠‏ 
حتى اذا تكاملت أسباب الحياة فيه أخذ الحمل تشتد أوجاعه ء وتتفاتم 
آلامه » وتتصعد آهاته » بالضجر من ثقله ٠٠‏ حتى اذا تمت للحمل ساعاته 
وأيامه وشهوره بدا المخاض ٠٠‏ وما أشق اللخاض ,-وما أصعب لحظاته ٠+‏ 
حتى تكون الولادة ٠‏ ْ 

واذا كان الحدث البشرئ' تجرى عليه هذه الاطوار فى بطن امه حتى 
يولد فى أشهر معدودة » فان الححث التاريخى يستغرق لاستكمال أطواره 
هذه فى بطن الامة سنين عددط » 


وهكذا ساير القراء فى الجزء. الاول من هذا الكتاب الحدث التاريخى 
الذى بدا والامة الاسلامية ساهية لاهية تائهة ٠‏ ثم التقت بالدعوة الناشئة 
فاحتضنتها » فبدا الححث التاريخى الكبير أول أطواره ٠‏ وأخذ ينمو فى مبطن. 
الامة ويتطور عشرين عاما ٠٠٠‏ وعلى حين غرة فوجىء الغاصبون الذين كانوا 
قد أوهموا هذه الامة بأئها عقيم ووضعوا ايديهم على كل مقدراتها من ثروة 








ومشاع فوجئوا بأن الامة على وشك ولادة حدث خطير ٠»‏ يزلزل أقدامهم » 
وبسلبهم كل ما يستمتءون به من ثروة أمة ومتاعها ٠٠‏ فأتوا مذعورين » 
وأجمعوا كيدهم على اجهاضها متغاضين فى ذلك عن كل مبادىء الاخلاق 
والانسانية والرحمة والقانون ٠‏ 

وانتهى القارىء فى [اجزء الاول مع استعراض ثمانئى محاولات من 
هؤلاء الغاصبين لهذا الاجهاض ٠٠‏ قثما فشلت هذه الحاولات لجأوا الى 
محاولتين وحشيتين قصدوا بهما قتل الجنين والام معا ٠‏ 


والاحداث التى تصنم التاريخ لايد لها من أن تمر بهذا الطور اليالغ 
العنفه والشدة والقسوة والوحشمية ٠٠‏ وقد رأينا أن ننرد لهذا الطور بابين 
في هذا الجزء الثانى من الكتاب » حيث عمزت أبد خفية على حجبه ٠‏ لاسهام 
الاجيال الجديدة التى لم تعش أيامه أن التاريخ الذى يعيشونه هو من صنع 
صور تحركها أمامهم هذه الابدى ٠٠‏ وهذم الصور المحركة من وراء هم ألدين 
قال الله تعالى فى شأنهم «١‏ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا 0 
يحمدوا بما لم يفعلوا : فلا تحسبنهم بمفازة من. العذاب ولهم عذاب أليم » , 

| | ا د 

. يطالع القارىء فى هذا الجزء مجابهة صريحة دين الدعوة الفتية وبين 
القوة الغاشمة ٠‏ وكيفه فعلت القوة الغاشمة بشباب هذه الدعوة وزجالها 
ونسائها من فظائع ترتجف لهولها النفوس وتقشيغر الابدان *٠‏ وكيف تلقى 
هذا الشباب الطاهر المؤمن هذه الوحشية بالصبر رالايمان والثبات ٠٠‏ وكما 
أذهلهذا الشباب العالم الحمشجاعة وندائيةمنقطعة النظير فى ميدانانقتال» 
أذهله كذلك بصيره وجلده وثباته فى ميدان المحنة والابتلاء ٠‏ 

كانت هذه الفئترة هى أشد ما مر بالدعوة من محن وما اعترض طريقها 
من. شدائد ٠٠‏ انها كانت جائحة لا يقف أمامها شىء الا اقتلعتة من جذوره٠ ٠‏ 
نالدولة كلها بكل ما تملك من قدرات قد سخرت ذفسها وقدراتها لاجتثاث 
هذه الدعوة من أعمق أعماقتها ٠٠‏ وقد تخلت هذه الدولة فعلا قرابة عام كامل 
عن كل مهمات الدول وتفرغت لهذه ااهمة » مستبيحة جميع الوسائل المشروعة 
وغير الشروعة ٠‏ 

ولقد كنا نحن الاخوان المسلمين - فى ذلك الوقت » شْدة ما نرى من 

تضافر جميع القوى ضدنا » نلتفت يمينا وشمالا فلا نرى الا أعداء او شسامتين 
٠٠‏ حتى الشنعب المسكين بدا يتأئر بما لم يعد يسمع غغيره مما تكيله لتا 
وسائل الاعلام من تهم وافتراءات ٠‏ فالتنكيل والتعذيت يتم فى خفاء ومن 


وراء ستار » والتهم والافتراءات تكال ملء الصفحات وف الاذاعة الساعات 
تلو الساعات » ودألسنة حداد وبلاذع العبارات ٠٠‏ فكأنما كنا المخاطبين 
بفوله تعالى «. اذ جاءوكم من فوتكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الابصاق 
وبلغت القلوب الحناجر وتظئون بالل الظتونا ٠‏ هنالك ابتلى الموؤّمنين 
وزلزلوا زلزالا شديدا » ٠‏ 

ولم نكن ندرى بعد + أن هذا الذى نعانيه مو طور لابد منه لافراز ٠:‏ 
حدث تاريخى جديد ٠٠‏ لم نكن ندرى أن هذل هو طون المخاض لحمل تكون فى 
بطن الامة خلال عشرين عاما وقد آن للمولود أن يولد واذا كانت فترة 
المخاض لافراز المولود البشرى لا تعدو أن تكون ساعة أو نحهوها ء» فائها 
تمتد لافراز الحدث التاريخى شهورا وسنين ٠‏ 

| د د 

ولعمرى انها لحقائق تاريخية لسنا فى آبرادها متخيلين ولا متوهمين 
ولا مدعين ٠٠‏ واذا كان هناك من يدعون أن لهم فضلا فى صئع هذا التاريخ 
غلياتونا بما سجله التاريخ لهم من فكرة محددة المعالم بثوما ادة عشرين 
عاما فى أذهان الشعب ااصرى والشهدوب العربية والاسلامية 2 ذفأحيت صذه 
الشعوب من موات ٠‏ وأيقظتها من سبات » وجمعتها بعد شتات » وواجهت 
بها - بعد تربية على أعلى المستويات ‏ الفساد فى الداخل والاغتصاب 
والاستعمار فى الخارج ٠‏ 


ون غاة الستقوواة الذاكى والايقواز الفارس ننه وجذا أناميما من 
يعترض طريقهما أو من يخشيان على و«ودهما منه ء لكان لهما. معه موتف 
شبيه بموقفهما من الاخوان المسلمين : 


أولثك آدائى فجئنى بمثلهم اذذ حمسقتا يا جرير المجامع 


دن نت 


لقد نكلت الحكؤمة الحاقدة المؤيدة بكل قوى البغى انداخلية والخارجية 
برجال هذد الدعوة وشبابها ونسائها ومزقتهم كل ممزق ٠٠٠‏ ثم لم تكتف, 
بذلك بل أرادت أن تمحو هذه الدعوة من التاريخ .٠‏ فتقدمت 'بالحطام الذى 
أبقى عليه التنكيل والتعذيب من هؤلاء الشياب الابطال الى التضضاء » 
بتضايا مجهزة بأخطر التهم وداعترافات خطية مفصلة ٠٠‏ فكانت ممذه 
الخطوة هى أشد. علينا من كل ما لقينا من عنت وظلم وافتراء وتعذيب ٠٠‏ ذلك 
أن كلمة التضاء هى الكالمة الفاصلة التى يتلقاها التاريخ بتجلة وثقة 








واحترام ٠٠‏ واذا ضلل القضاء فقال كلمته ‏ بناء على ما قدم اليه من أدلة 
مزورة والقضاة بشر لا يعلمون الغيب ‏ فان كلمته مذه تدمغ المقضى فى 
شانه دمغا يمحو تاريخه ويقضى على مستقبله ٠٠‏ ان كلمة القضاء قبر 
بوارى فيه من دمغته كلمته الى الابد ٠‏ 


ولكن الله جلت قدرته صدق وعده اذ قال « وعد الله الذين آمنوا! منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كم! استخلف الذين من قبلهم » 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ٠‏ وليبدلئهم من بعد خوفهم أمنا » فقد 
تكفل هذا العليم الخبير التدير بأن يجعل هذا القبر الذى أعدوه لهذه الدعوة 
قبرا لهم ٠٠‏ أو ليس هو سبحانه الذى وصف قدرته فقال « ويخلق 
مالا تعلمون » وسجل وعده فقال « ولقد سبقت كلمتنا اعبادنا المرسلين ٠‏ 
انهم لهم اللنصورون ٠‏ وان جندنا لهم الغالبون » وقال « وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الاخسرين » ؟ ا 

ولا يحسبن القارىء الكريم أن الغلبة والنصر انلؤين وعد الله جهما 
لا يتحنقان الا بتولى أوعودين مناصب الحكم ٠٠‏ كمناصب الحكم عارضة 
وزائلة » وستنسى على الايام وينسى من شغلوها ٠»‏ ولا يسقى فى أذمان 
الناس الا رذائلهم وسخافاتهم وطيشهم ٠٠‏ وانما النصر هو التمكين فى 
الارض ٠٠‏ هو تغلغل الفكرة التى تدعو اليها فى عقول الناس وقلوبهم » , 
وامتزاجها بدماء مهجهم » وصياغتها الاجيال تلو الاجيال على النمط الذى 
توحى به والطراز الذى تنشيده ٠‏ مهما تعافبيت الايام وتغيرت الظروف ٠‏ 
. لا تعترف بالعقبات ٠‏ ولا تكترث بالمعوقات ٠٠‏ فهى ماضية فى طريقها كوكبا 
هاديا فى ظلمات ليل بهيم حتى ينبلج الفجر فتكون هى شمسه المشرقة: التى 
ينعم الجميع بنورها ويستمتعون بدفئها وحيويتها * . 

كان لابه للشعب أن يشهد ويقرا ويسمع ‏ بعد أن طال أمد تضليله - 
عن طريق ساحات القضاء ما حجب عنة من بطولات أبنائه وشجاعتهم 
ؤفدائيتهم » وأن يشهد ويقرا ويسمع ما أخفى عنه ‏ من مخازى تلك العهود 
وخياناتها وتواطئها مع اللستعمر ‏ ما يحرك شعور هذا الشعب ويشير 
حفيظته ؛ وما يعده اعدادا عقليا ونفسيا وعاطفيا لثورة عاصفة لا تبقى من 
هذه العهود على أثر ٠‏ ش 


تنا ينا اننا 


8 


لا تزال فى طور ما بين الحياة والموت الى تطويقها عن طريق التشريعات 
والقوانين ٠٠٠‏ وهذا باب من أخطر الابواب الخبيثة الماكرة » فهو أسلوب 
هادىء للاعدام بالسم الزعاف الذى لا ببسمع له صوت ولا بحس له ضجيج 
والدعوات دون أن تحس عى أو يحس غيرها ‏ ولا يلجا اليه عادة الا الحكام 
الماكرون المفتونون بغرور السساطة ٠»‏ الذين يعميهم الغرور فينسون أنهم 
زائلون ٠٠‏ وقد عانت الدعوة أيضا هذا النوع من طرق الابادة » وأفردنا ل» 
فنصلا كاملا ا له من خطورة مالغة على حياة الدعوات وعلى حياة الامم نفسهاء 
3 3 

وقد لا يعيب الاخوان المسلمين أن يعترفوا بأن اغتيال المرشد العام 
بالطريقة التى رتبت لاغتياله كان أشد أثرا فى تعريض الدعوة للتبحد والفناء 
من كل ما ووجهت به من أساليب القهر والكبت والعسف والتعنيب ‏ ذلك 
أن دعوة بلا قيادة عى جسم بلا رأس ٠٠‏ ولا بعيبهم اذا قالوا انهم عانوا من 
هذا الموتف طويلا أشد المعاناة * ْ 

نلتد كان حال الاخوان فى ذلك الوفت حال سقينة غاصة بركابها » 
عصفت بها الرياح الهوج وهى وسط بحر صاخب مائج موجه كالجبال ٠‏ 
فاختطفت الرياح الهوج أول ما اختطفت ربائها الذى كان سامرا على 
قياحتها وتوجيهها ٠٠‏ كم أخذت الرياح تلعب بدفتها فترنحت السفينة يمينا 
وشمالاحتى ألقى بها على صخرة عاتية متشعبة فتحطمت:وصار ركابها حيارى 
لا يرون لانفسهم من الهلاك منجى ولا مهربا 6 

كل ذلك والحشده الحاشد الواقفون على الشاطىء يرقبون السفينة 
منذ عصفت مها الريياج ومزقتها الامواج » ويرون الركاب يغالبون الموت وهو 
محيط بهم من كل جانب ٠٠‏ ولم يعد من بريق امل فى نجاتهم ٠٠‏ وثبت 
المراقبون أنظارهم على السنينة المحطمة ليروها حين تهوى ويبتلمها 
اليم وتغوص بمن فيها الى العمق السحيق * 

وبينما هم يترقبون هذه اللحظة الاخيرة » اذا جهم برون واحدا من 
نامسك بها بيدين تويتين , فاوقفه تذبذبها » ووجه ما بِقى من حطام 
السفينة بمن فيه الى بر الامان * 


نما كان من الحشد الحاشد على الشاطىء الا ان تلقوهم بالعشاق 


1١ 











والاحضان ٠‏ وقد أقنعهم ما رأوا بأعينهم أن هذا الربان الذى أنقذ السفينة 
دمن فبها من الهائتك ا أحةق حددر أن بتخذوه فى البر قائدا ومرشدا وأمبرا٠ ٠‏ 
| 3 26 

وهكذا استطاع الاخوان أن يخرجوا من محنتهم ومن حيرتهم * ومن 
ضياع كان. محيطا بهم » ومن تشتت كاد دأتى عليهم ‏ بالتفافهم حول مرشد 

'وهكذا خرج الاخوان من محنتهم + لا ليستردوا حريتهم فحسب » بِل 
ليتسلموا لواء القيادة فى الشلوك ببلادهم الى طريق جديد ٠٠‏ فلقد كان فى 
خروجهم من أتون الحنة سالمين » فى أتم عافية ٠‏ ما أذهل الذين أوقدوا لهم 
هذا الاتون ٠‏ فأسقط فق أبديهم ٠+‏ ولم بملكوا الا أن يققوا أمام هذه الآبة 
نا دز 10 

ومع ذلك فان القيادة الجديدة لم تسام من عقبات. المعوقين من داخل 
البناء الاخوانى ٠‏ كمالم تسلم من مكر الكائدين من خارجه ٠٠‏ ولكن: هذه 
القيادة - بحكمة خطواتها » وبصلابة عودها + وداخلاص نداتها 2 والتفاف 
الاخوان من حولها ‏ استطاعت بفضل الله أن تتنادى هذه العتبات » وأن 
تنشق طريقها بهذه الامة الى الغاية التى كان الشعب يتمناها ٠2‏ ؤهى تحريره 
من تاريخ طويل مظلم ممنتبد » الى تاريخ مشرق جديد ٠٠‏ وقد نجحت هذه 
|القيادة أفى تحقيق' هذا الامل العظيم » وزحفت بالشعب حتى بلغت به نهاية 
الشوّط : ووضعقة علئ: أول الطريق الجديد * 
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وقفنا قى الفصل الاخير من الجزء الاول من هذه المذكرات فى استعراضنا 
لخطط التآمر العالمى على دعوة الاخوان السلمين عند الخطة الثامنة » وأرجانا 
تناول الخطتين الاخيرتين من. هذه الخطط الى هذا الجزء من المذكرات *٠*‏ 

وما كان المتآمرون يعتقدون أنهم سيحتاجون الى اللجوء الى هاتين 
الخطتين فى يوم من الايام » فالخطط الثمانى السابقة كانت كافية ‏ فى 
نظرهم وحسب تجاربهم ‏ لسحق أعظم ميئة تقف فى طريقهم ٠‏ ولكذ 
نوجثوا بما لم يكونوا يحتسبون » من فشل الخطط الثمائى فى النيل - ولو 
خدشا ‏ من البناء الاخوائى المتين + 

وجدوا أنفسهم حينئة - مضطرين الى اللجوء الى. الخطتين. 
المدخرتين » وهم يعلمون أنهما خطتا ابادة ومحو من الوجود ء لانهما من 
الفظاعة والجراأة والعنف والتوحش بحيث يرتاع العالم لفظاعتهما 
وتوحشهما ٠‏ وبحيث يغطى دويهما على أصداء الاحداث الجسام التى كانت 
تبجرى على أرض مصر والبلاد العربية فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولم يقدم المتآمرون على النزول بهاتين الخطتين الى ميدان المعركة 
الا بعد أن وثقوا منتوفر جميع أسباب نجاحهما ٠٠‏ ومما بؤسف له ء, ومما 
يدمى. القلب أن أهم هذه الاسباب أن يكون تنفيذهما بأيد مصرية +٠١‏ وقد 
أطمأنوا تمام الاطمئنان الى وجود هذه الايدى مستعدة. متلهنة ٠‏ 


ويد يختلف المحللون للاحداث ق تعتليل التوقنيت الذى اختاره 
المتآمرون للاقدام على ارتكابهما » فيعلل بعضهم الاقدام عليهما فى ذلك الوقت 
بأنه كان تغطية لفشل الحكومة المصرية فى تحقيق الاهداف الوطنية » 
ولعجزها عن احراز أى نجاح فى الوصول بالقضية الصرية الى أدنى 
ما يؤمله اللصريون * ا 

ويعلل آخرون هذا التوقيت بأنه كان لاسدال ستار على مهازل ذه 
الحكومة فى قضية فلسطين ٠‏ ولصرف أنظار ااصريين عن النهاية الاليمة 
للجيشى المصرى فيها نتيجة السياسة الخرقاء التى عالجت بها هذه الحكومة 
شئون هذه الحرب » وتخبطها وتناقضها واستبدادها برأيها ٠‏ ورفضها 
الاستماع الى نصائح الناصحين وتحذير الخبراء الخلصين * 

واطلاقا لضباب كثيف يحجب الرؤية عما تخلل مذه الحرب من 
خيانات . ظبر أثرها فى الاسلحة الفاسدة التى امد بها الجيش ٠‏ فكانت 
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الذخيرة الموجهة الى العدو ‏ بدلا من أن تنفجر فيه تنفجر فى جنسودنا 
وضياطنا فتفتك بهم وتقضى عليهم ٠‏ 

ويرى بعض المحالين أن ثورة اليمن التى نشبت ضد الامام يحيى 
حميد الدين كانت الدافع الحقيقى الى هذا التوقفيت ٠‏ فقد نشبت هذه الثورة 
فىأوائل عام ١918‏ وقرار الحل صدر فى أواخر العام نفسه ٠‏ 

وهذاك من يرى أن ظهور آلقوة الذملة للروح انفدائية لمتطوعى الاضوان 
المسلمين ف فلسطين هى التى حددت هذا التوقيت ٠‏ وحملت مديرى الؤامرة 
العالية على التعجيل يما كانوا يدخرون من خطط الابادة ٠‏ 

على أننا نرى أن هذه التعليلات كلها مجتمعة هى التى تضافرت معا 
على تحديد هذا التوقيت ٠‏ 
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الل لول الرادة 


جو صدور امن عسكرى بالحل 3 


ه من هو الآمر الحقيقى بالحل ؟ 


ج تفئيد اسسباب الحصل ٠‏ 














صدور أمر عسكرى بالحل كان هو الخطة التاسعة فى سلسلة خطط 
التامر انعالمى على الدعوة ٠‏ الا أنه كان خطة بعيدة المدى » فادحة الآثار.ء 
بالفة العشف لما اتترن بها من أساليب فاقنت فى التوائها وغمرابتها 
وتجافيها عن الذوق والعقل والقانون والنطق والانسانية أساليب اللصوص 
والمجرمين وقطاع الطريق * 

ويسدو أن المتآمرين 5 قد اختاروا. لتنفيذ هذه الحلقة من. إلسميسلة 
النقراشى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ٠‏ لما يعلمون عنه من ضيق الافق 
وقصر النظر ويلادة التفكير ٠‏ وعى مؤهملات تضمن لهم أن يكون التنفيذ 
بطريق الطاعة العمياء .٠‏ ولا يصلح لهذه الهمة الا رجل اجتميتٍ فيه كل 
هذه الخصال ٠ ٠‏ وقد وثانوا من ذلك بعد أن أثبتقه منواقفه السياسبية 
الداخلية والخارجية خلال سنوات ثلاث تولى خلالها ريّاسة الوزارة مرتين:. 
فكان هو طلبتهم والشخصية ا ا للم ١‏ 
فكل البلادت ااتحضنرة لا يصل الى .زياسة الوزارة قيها :الا الرجكُ اله 
التدير البعيد النظر الواسع الافئق الذى يجمع بدن الذكاء والمرونة النتى تمى 
محصلة كل صفات الكفاءة ٠‏ 


اما فى مصر ء وف تلك الحقبة من الزمان ».قان. استهتار اللكِ بإلشعب 
واتلماضه فشهواته ٠‏ قد اقتضى أن يستدعى, الى سدة الحكم ؛ ؟ ويجكم . فى 
رقاب الشعب ؛ حزبا من الاحزاب المصطنعة ؛ ما كان 41 أن يصل الى الحكم 
فاذا استدعاه الملك » ضمن هذا الملك أن يجد تحت قدميه حكاما يصدعون 
' بأمره ٠‏ ودذءعنون لصافه ٠‏ ويلهدون بذكره ٠‏ ويسبحون بحمده ٠‏ ويتنائسون 
: على اشباع تزواتة: * ش 

وقتل رئيس هذا الحزب١)‏ المسمى حزب السعديين ‏ فخلفه على 
كرسى الوزارة, نائبه فى الحزب ٠٠‏ وكثيرا ما يكؤن نائب الرئيس فى 
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النتراشى باشا من هذا الطراز ٠٠‏ فتولى الوزارة مرتين جر خلالهما على 
البلاد نكبات لم تمن بمثلها من قبل » ففى عهده هوجم الطلبة باللدافم 


الرشاشة فحصدوا حصدا ‏ اذ هو صاحبموقعة كويرى عباس الثانية التى 


شوهنا عن فظاعتها قَّ الجزء الاول من هذا الكتاب ٠ ٠‏ وفلق عهده ثبت الاحتلال 
البريطانى أقدامه فى أرض مصر ٠٠‏ وف عهده فتدئنا السودان واننطعت آخر 
الروابط بيننا وبينه ٠+‏ وفى عهده ضاعت فلسطين وسلمت الى الييهود 
وتأسست دولتهم على أرضها 2 وجلل الجيش اللمصرى الباسل بالخزى 
والعار لهزائم لا دخل له فيها » ولا ذنب عليه فيما حاق به منها » ولكنئها 
هزائم ورط فيها هذا الجيش نتيجة سوء تصرف هذا الحاكم وقصر نظره 
وفساد تقديره وتحجر عفله » وارتضائه أن يكون ألعوبة فى يد المستعمر ٠‏ 

وظهرت براعة ا متآمرين فى اختيارهم منفذ المؤامرة ٠‏ واقتصرت 
مهمتهم بعد ذلك على وضع هذا المنفذ على قمة النحدر ٠»‏ وارتضى مو 
لنفسه هذا الوضم واهما ‏ لقصر نظره ‏ أنه يقعد على أرض منبسطة٠‏ ٠وأخذ‏ ' 
فى الانطلاق فاذا به يتدهور , وكل تدهور يسلمه لما هو أنكى منه 2 وهو 
لا يملك من أمر نفسه شيئًا » ولا يجد حاجزا يحجزه نيقف بتدصوره عند 
حد ٠٠١‏ حتى تحطم وتحطمت معه البلاد » والمتآمرون يتفرجون فرحين 

وكأن الهم الذق تلط على الكلية القاضرة النتزاشى ماقا اها وقد 
أيد بسلطة الملك » لا سيما ومستشار اللك ورئيس ديوانه مو ابراهيم 
عبد الهادى صنوا: النقراشى ونائبه فى الحزب ٠٠‏ ومن ورائه مجلس نواب 
صنعه بيده واعضاؤه من صنائعه ٠٠‏ ثم انه مسلح دامضى سلاح يشهره 
فى وجه من يشاء وكينما شاء مو سلاح الاحكام العرفية ‏ فقد ظن اذن أنه 
فى مأمن من عوادى الدهر وكوارث الايام » وفى حصن منييم تتقطم دونه 
الرتاب » ويرجم عنه كل هجوم عليه ومو كسينر حسير ٠‏ 

وهكذا يعمى هيلمان الساطة من يقع فى شسركها من قصار النظر من 
الحكام عن رؤية الحتائق فى الوقت المناسب » فيعيشون فى دائرة الوهم ,2 
ويدورون معه حيث يدور » ويندفعون فى ثياره حيث يدفعهم » حتى يرتطموا 
أخيرا بصخرة الواقعم نيتحطمون ٠‏ وحينئذ يفيقون بعد فوات الاوان .٠ ٠٠‏ 
وخطورة هذا التحطم انه يجر معه الخراب والدمار على البلاد التى ابتزيت 
بهذا النوع من الحكام * 


ومما يضاءعف من أضرار هذا النوع من الحكام أنهم لا يحيظون 
انريم ق الحكم الأابامفالهم من تضيرى. النظن من هوا السلطة وعثبياق 
امناصب ‏ وقد قيل من قبل : شبيه الشىء منجذب اليه تيكملون بذلك 
حلنة الظلام الطبقة حولهم ‏ فترى الذين يصلون الى المناصب الحساسة 
المحيطة بهم أحد رجلين » أما متسلق ميت الضمير ٠‏ واما من هو على شاكلتهم 
من ضيقى الافق وقاصرى الادارة وممن لا يتعدى مدى بصرهم أطراف أنوفهم- 
مع أن هذا النوع من الحكام هم أحوج أن يكون بجانيهم مساعدون على أعلى ' 
مستوى من الذكاء والرونة وبمد النظر حتى يكملوآ ما سبهؤلاء الحكام من 
نقص + وحتى يبصروهم بما لا برون من عواقب الامور ء نتصدر القرارات 
بذلك مجانبة للخطأ قريبة من الصواب ٠‏ 

ولكن مكذا كان ٠٠٠‏ أن تولى النقراشى - قيادة البلاد فى إحرج 
ظروفها ‏ وهو ما هو مما وصننا - واستعان مع ذلك بمن هم شر منه من 
أبثال غيه الركن غبار الذق اخذاره :وكتلا لوزارة"الذاكلية للامق العام بت 
أيضا ونصيبه من الفهم والبصيرة والذكاء ٠١‏ 

صورة تخطيطية لهيئة الاخوآن فى ذلك الوقت : 

وتبل أن ننقل للقارىء نص قرار الحل ومذكرته التفسيرية نضم بين 
يديه صورة تخطيطية مجملة لهيئة الاخوان. المسلمين فى ذلك الوقت ٠‏ حتئ 
بتصور القارىء عظم الجريمة التى أقدم عليها اللاعبون بالنار ممن أصدروا 
.هذا القرار وهم عامدون * ش 

كانت صورة هذه الهيئة تضم فيما تضم ما دأتى 5 

٠ المركز العام للاخوان المسلمين بالتاهرة‎ ١ 

؟ - أكثر من ٠٠٠١‏ ( ألفى ) شعبة فى أنحاء القاهرة والاقاليم ٠‏ 

 '"‏ ما يقارب هذا العدد من جمعيات البر والخدمة الاجتماعية 
للاخوان المسلمين فى أنحاء القطر » وبالكثير منها مستوصفات ومدارس 
ونواد رياضية * 

4 - جيش من الفدائيين يحارب فى فلسطين ٠‏ وكان فى تلك النترة. 
يحمى مؤخرة الجيش المصرى ٠‏ وكان التأئد العام نلجيش. ااصرى بفلسطين 
. يطالب الحكومة المصرية فى نفس تلك النترة بالانمام بأوسمة البطولة 
ونياشينها على ضباط هذا الجيش الفدائى وجنوده لما أظهرو! من بطولات 


0 














فاقت كل. تقسدير ولما قدموا من خددمات للجيشى الصرى لا يستطيعها 
غيرهم ٠ ٠‏ 

مه شركة دار الاخوان للصحائة 0 اشركة تسامة مصرية مركزها 
إلقادره ٠ ٠‏ وتاصدر أجريدة دومية ؤمجلة أشبوعية عدا مجلدين شهريتين . 


3 3-5 شركة دار الاخوان للطداعة ٠‏ - - شركة مساهمة مصزية عكر 


القاهرة : 


.از دار الطباعة 'والنشر الاسلامية بالقاهرة » وعهى تضدر اسيلا , من 


اْكتب الأسلامية ' القيمة: والرسائل التائعة: ٠‏ 


م - شركة اناجم والمحاجر ال - شتركة تضامن 0 ومنضم اليه 
رت المعاملات الأسلامية بالقاعرة ٠‏ 

شزكة الاخوان للنسيج بشدرا : 

6-١ 4‏ شركة الأعلانات العربية ' بالزقاهرة ٠.‏ 

1 كتركة اللكوان للخبارة ميض عضر از 


كم تنقل فيما يلى نص الامر العسكرى الهمجى الذق أصدره 'النقزاسى 


باش للقضاء ء على أعظم هيثة نافعة فى تازيخ مطَثّر ء ء فكأن كالطفل الذئ أؤقذا 


النان فى بيتهم وهو دعت ذأتت علية وعلى أبية ولمة وأسرتهة 0 


نص الامر العسكرى رقم 75 لسنة 194/8 
يحل الاحخوان المسلمين 
الارعماء لا ستل الات شين 540 
203007 أمصو عسكرى 
: < بحل جمعية الاخوان المسلمين وجميع شعبها 
بعد د الاطلاع علي المرسوم الصادر فى 0 مايو 113 باعلان |الأجكام 
العرقية ٠‏ 


وعلى المادة الثالثة ( بند 8 ) من القانون رقم 38 لسنة 11 القاض 


بنظام: الاحكام العرفية والقوائين العدلة له ٠‏ 


وبمقتضى. السلطات المخولة إنا بناء على الرسوم التقدم 
تقرو ما أعق آت 04 . را عام جه 


0 


شركة لإصلاج ان ملع حمادى 0 55-0 وعد ذلك' مذ 
المؤسسات . 00 


بسعبها فى جميم أنحاء اللمملكة المصرية وتغلق الامكنة المخصضه لنشاطها ٠‏ 
وتضبط الاوراق والوثائق والسجلات: والمطبوعات والمبالغ ‏ والاموال + :وعلى ' 
العموم كاقة الاشياء اللملوكة للجمعية. ٠‏ 


ويحظر على اعضاء مجلس 'ادارة الجمعية المذكورة وشعبها ومديريه. 
وأعضائها والمنتمين اليها دأيْة صّنْة كأنت مواصلة نشاط الجمعية ٠‏ وجوجه . 
خاض عقد اجتماعات لها أو لاحدى شعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات 
أو الدعوة اليها- أو.جمع الاعاناتِ أو الاشتراكات أو الشنروع ىن شىء من-ذلك ٠‏ 
وبعد من الاجتماعات: المحظورة فى تطبيق هذا الحكم اجتماع خكسة نأكثر من' 
الاشخاص الذين كانوا أعضماء بالجمعية الذكورة .*٠‏ 

: كما يحظر.على كل شخص طبييعى إو: معنوى 'السماح بامتمهال أقر ‏ 
مكان تابمع له لعقد مثل' هذه الاجتماعات .أو تقديم أية مساعدة. مافية أو أكبية٠‏ 
أخرفى 5 00 

'هادة ‏ - يُخظز انشناء 'جمدية أو أميئة من أئ نوع كاك أو تحلويل 
طبيغة 'جمغية أو تميكة قائمة اذا كان الْعرّضل من الانشاء أو التحويل القيام, 
بطريق مباشر أو' غير مباشزباننشافة الذئ كانت“تتولاة الجمعّة التحلة لو 
احياء هذه .الجمعية على .أبْة. صورة من. الصؤد. كما يحظر الأشتراك: ف. كل 
ذلك أو الشروغ فيه ٠‏ 

مادة '* - على كل شخص: كان 'عضوا ف الجمعية النحملة إى منتميا, 
اليها'وكان مؤتمنا على أوراق-أو مسثندات أو ذفاتر أو سجلات أو أذوات 
أ أشياء من أى نوع كانت متملقة بالجمعية أو باخدق“ تنعبها أن“ليققم تلك 
الاوراق والإشياء الى مركز البوليس. المقيم فى دائرته فى. خلال خضنئة أيام 
من تاريخ نشير هذا الامن ٠‏ 

مادة ٠-4‏ يعن بقرار من وزير الداخلية مندوب خاص تكون مهمع 
استلام جميع اموال الجمعية [اتحلة وتصنية ما يري تضنفينة أمنها ,)ّ 
ويخصص الناتج من الخضفية للاءمال الخيرية أو الاجتماعية الى يحددها ‏ 
وزير الشثون الاجتماعية بقرار منه ' 

مادة ه - على كل شخص كان عقن و( ف الجفعثة"|انحلة أو مُنتميا 
اليها وكان مَؤْتمنا على اموا - أيا كان نوعها - نخص الجمعية أو'اخادكة . 
شعبها أن يقدم عنها أقرار للتتحوب الخاص الشار اليه' ق المنادة السابقةة 
فى خلال اسبوع من تاريخ نشر هذا الامر ٠‏ وعليه ان يسامها' إلى ' كلك 
المندوب ف الميماد الذى بحدده لهذا الغرض او في ناريخ استحقاقها على حسب 
الاأحوال. ٠‏ 


ذا 














مادة 1" س يجب على كل شخص طبيعى أو معنوى كانت له معاملات 
مالية من أى نوع كانت أن يقدم عنها اقرارا مبينا به طبيعة هذه المعاملات 
وامستندات المؤيدة لها » وما اذا كان مدينا أو دائنا باى ميلم وموعد 
الاستحقاق الى غير ذلك من البيانات التى تسمح بتعرف مع الجمعية أو 
اخدى تلك المعاملات ٠‏ ويقدم هذا الاقرار الى المندوب الخاض المعين طبقا . 
للمادة الرابعة بكتاب موصى عليه فى خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا الامرء 

ويجوز دائما للمندوب الخاص الغاء جميع العقود التى كانت الجمعية 
المنحلة أو احدى شعبها مرتبطة بها ولم يبدا أو لم يتم تنفيذما دون أن . 
يترتب على هذا الالغاء أى حق في التعويض للمتعاقدين معها ٠‏ 

مادة /ا - كل مخالفة لاحكام المواد ٠ ١ ١ ١‏ ؟ يعاقب مرتكبها بالحبس 
مدة لا تفل عن ستنة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى 
جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » وذلك مم عدم 
الاخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون 
أو أمر آخر » نفضلا عن مصادرة الاموال موضوع الجريمة ٠‏ ويجوذ لرجال 
البوليس أن يغلقوا بالطريق الادارى الامكنة التى وقعت فيها الجريمة ٠‏ 

مادة 4 س كل مخالنة لاحكام المادة الخامشة يعاتب مرتكبها بالحبس 
الاترار الملشار اليه فى المادة الخامسة تزيد على خمسين جنيها كانت 
ا ا المذكور بحيث لا تزيد على 
٠‏ (أربعة آلافا ) جنيه ٠‏ 

مادة 9 - اذا كان الشخص المتكرم علية فى احدى الجرائم السابقة 

موظفا أو مستخدما عموميا أو بمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو 
الثروية أو آية هيئة عامة أخرى أو كان عمدة أو شيخًا تحكم المحكمة أيضا... 
,بنصله من وظيفتة » تواذا كان طالبا فى احدى معاهد التعليم الحكومية أى . 
الواتقعة تحت اشراف الحكومة تحكم أيضا بنصله منها وحرمانه من 
الالتحاق بها لدة لا تفل عن سنة * 


مادة ٠١‏ - يكرن للمتذوف الخاص المعين طبقا للمادة الرابمة صفة 
رجال الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام المادتين ؟ , ه وله فى هذا السبيل. 
خق دخول المنازل“وتفتيشها كما أن له تفويض من يندبه لهذا الغرض فى 
اجراء عمل معين من تلك الاعمال ٠‏ 


ويعفى المثندحوب الذكور والتنوضون عنه وكذلك رجال. الضيطية. 
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التقضائية فى مباشرة تلك الاجراءات من التقيد بالاحكام الموضوعة لهذا 
الغرض ف قانونى تحقيق الجنايات ٠‏ 
الذكرة التفسيرية 

ونيما يلى نص الأكرة المرفوعة الى دولة رئيس الوزراء بطلب حل 
جمعية الاخوان المسلمين : 

تألنت منذ سنوات جمعية اتخذت لنفسها اسم «٠‏ الاخوان المسلمون » 
وأعلنت على الملا أن لها أهدانا دينية واجتماعية دون أن تحدد لها مدنا 
سياسيا معينا ترمى اليه » وعلى هذا الاساس نشطت الجمعية وبثت 
دعايتها » ولكن ما كادت تجد لها أنصارا وتشعر دأنها اكتسبت شيئا من 
رضا بعض الناس عنها حتى أسفر القائمون على أمرها عن أغمراضهم 
الحقيقية » وهى أغراض سياسية ترمى الى وصولهم الى الحكم وقلب النظم 
المقررة فى البلاد ٠‏ 

وقد اتخذت هذه الجماعة ‏ فى سميل الوصول الى أغراضها ‏ طرقا 
ستى يسودها طايع العنف , فدربت أفرارا من الشباب أطلقت عليوم اسم 
ه الجوالة ؛ وأنشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية مستترة وراء 
الرياضة ٠‏ كما أخذت تجمع الاسلحة والقنابل واافرقعات وتخزنها 
لتستعملها فى الوقت الذى تتخيره » وساعدها على ذلك ما كانت تقوم به 
بعض الهيئات من جمع الاسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين ٠‏ وأنشات 
مجلات اسبوعية وجريدة سياسية يومية تنطق باسمها سرعان ما انغمست 
فى تيار النضال السياسى متغافلة عن الاغراض الدينية والاجتماعية التى 
أعلنت الجماعة آنها قامت لتحقيقها ٠‏ 

ولا أدل على هذا مما أثبته ممثل النيابة العسكرية العليا فى مذكرة 
له فى شأن ما أسفر عنه تحقيق قضية الجناية العسكرية رقم 28875 لسنة 
5 قسم الجمرك ٠‏ اذ قال عن جمعية الاخوان المسلمين « ويفحص المكاتب 
الاخرى اتضح من الاطلاع على التقرير المرسل من يعض أعضضاء 
الجماعة فى طنطا أنهم يعيبون على الجمعية سياستها الحالية التى تصطبغ 
بصدغة دينية بحتة » ويطلبون ان تكشف الجمعية للجمهور عن حقيقة 
مراميها وعن الغرض الاساسى من تكوينها الذى ينصب يالذات على أن 
الجمعية ليست جمعية دينية بالمعنى ائذى يفهمه الجمهور » وانما. هى جمعية 
سياسية دينية اجتماعية تنادى بتغيير القوانين وأساليب الحكم الحالية » 
وان الخطب الدينية لا تفيد فى توجيه الجمهور الى تفهم غرضها الحقيقى '. 
وان الوسيلة لبلوغ هذا هو اثارة الجمهور بطريقة طرق مشاعره وحساسيته 
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لآ عقله وتقديره » أذ أن هذه الناحية الاخيرة عى ناحية ضامرة فيه ٠‏ 
الخ » وقد كلب الشيخ جيسن البذا رئبس الجماعة بخط-يده على هذا التقرير 
انه مؤمن بما ورد فيه موافق على ما تضمنه من مقترحات ٠‏ 


ومما يؤيد هذا الاتجاه ما حدث فى / 00 73 باحدى قرى مركز 
أجا اذ قام “طالب يخطب الناس حاثا أياهم على الانضمام لشعبة الاخوان 
المسلمين فى تلك القرية » ومحرضا على مقاومة كل من يتعرض لهذه الجماعة 
من رجال الإذلرة وغيرهم , ولو أدى ذلك الى اسبتعمال السلاح ٠‏ 


ود ا قادة الجماعة ورؤساؤها يعالجون الامور الشناسسية ف 
خطبهم وأحاديثهم ونشراتهم جهرة متابعين الاحداث السياسية . ' منتهزين 
كل فرصة تسنح لهم للوصول الى أغراضهم ٠‏ 0 


وكان بعض الموظفين قد استهوتهم الاهداف الاجتماعية والدينية التى 
ات تخذتها الجماعة ستثارا لاغراضها ١‏ لحقيقية فأصبح موقفهم بالغ الحرج 
لان القانون لا مبسممم بانتساب الموظفين لاحزاب سياسية ٠‏ 


كما امتدث دعوة الجماعة الى أوساط الطلبة » واجتذبت فريقا منهم , 
فأفسدت عليهم أمر تعليمهم وجعلت من بينهم من يجامر باتتسابه: ايها 
وبأتمر بأمرها.فيحدث الشغب ٠‏ ويثير الاضطراب ف معاهد التعليم هما 
آخل بالنظام فيها اخلالا واضح الاثر ٠‏ 


ولقد تجاوزت الجماعة الاغراض السياسية اأشروعة الى أغمراض 
يجرمها الدستور وقوانين البلاد » فهدفت الى تغيير النظم الاساسية للهيئة 
الاجتماعية بالقوة والارهاب ٠٠‏ ولقد أمعنت فى نشاطها نفاتخذت .إلاجرام 
وسيلة لتنفيذ مراميها - وفيما يلى بعض أمثلة قليلة لهذا النشاط الاجرامى 
كما سجلته التحقيقات الرسمية ف السئوات الاخيرة :س 

٠‏ أولا - أوضحت. تحقيقات الجناية العسكرية العنبا سنة ؟:96١‏ كسم" 
الخيرك حقيقة أغراض هذه الجماعة » وأنها تهدفه الى قلب النظم الاساسية. 
للهيئة الاجتماعية متخذة طرفا ارهابية بواسطة فريق من أعضائها دربوا 
تدرييا عسكريا وأطلق عليهم اسم « فريق الجوالة » ٠‏ 

: ثائها - وبتاريخ ١‏ يونيو ١953‏ وقع اصطدام فى محينة بور سعيد بين 
أعضأء* هذه الجماعة وخصوم لهم استعملت فبه القنابل والاسلحة ٠‏ وأسفر عن 
فثل أحد خصومهم واصابة آخرين ٠‏ وضبطت لذلك واقعة الجناية رقم هلا 
لسنة 1557 قسم ثان بور سعيد . 
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ثالثا وبتاريخ ٠‏ دنسسمدز 1١58‏ ضبط بعض اغراد هده الجماعة 
ممدينة الاسماعيلية يقومون بتجارب لصنع التنابل والمفرقعات ٠‏ 


رابعا - كما وقعت بتاريخ 15 ديسمبر ١9537‏ حوادث القاء قنابل 
انفجرت فى عدة اماكن بمدينة القاهرة وضبط من مرتكبيها اثنان من مذه 
الجماعة » قدما للحكدة الجنايات فقضت بادائة أحدهما ( قضية الجناية رمم 
/زل/ا لسنة ١9155‏ قسم عابدين  ١١1/‏ سنة 19553 كلى ) ٠‏ 


كاسنا اوقهة تودث حواقك ‏ اشتقاك انراق هذه الشماعة ممع رخال 
البوليس ومقاومتهم لهم بل والاعتداء عليهم وهم يؤدون واجبهم فى سبيل 
بدائرة قسم الخليفة من اعتداء فريق جوالة الاخوان امسلمين على مأمور' 

سادسا ه وقد ثبت من تحقيق الجناية رقم 5 لسنة 19551 
الاسماعيانية أن أحد. أفراد هذهم- الجماعة ألقى قئيلة بفندق انك جورج بتلك 
الدينة فانفجحرت وأصيب من شظاباها عمدة أشخاص ٠‏ كما أصيب مرقبها 
نفسه باصابات بالغة ٠‏ 

سادعا ب وحدث فى 1١9‏ ينابر 1954 أن ضبط خمسة عشر شخصا من 
جماعة الاخوان المسلمين بمنطقة جبل المقطم يتدربون على استعمال 
الاستلحة النارية والمفرقعات والقنابل 0 وكانوا بحرزون كمبات كبيرة من 
هذه الانواع وغيرها"من أدوات التدمير والقتل ١ 0 ٠‏ 

ثاونا - وفى /ا١‏ فبراير 1١95548‏ اعتدى فربق عن هذه الجماعة على خصوم 
لهم فى الرأى. بأن أطلقوا عليهم ' أعيرة نارية قتلت أحدهم ٠‏ وكان ذلك بناحية 
كوم !! لتور مركز ميت غمر وضبطت لذلك واقعة الحجتاية رقم /ا٠‏ 1 لستة 
٠‏ 

ناسعا - كما عثر بتاريخ 5 أكتوير 195/6 بعزبة فرغلى رئيس شعبة 
الاخوان المسلمين بالاسماعيلية .على. صندوق يحتوى على قنابل ٠‏ مما اأستدعى 
تفئيش منزله , :اذا بأرض 'احدى الغرف سردابان بهما كمباثت ضخمة من 
القنابل: 1 لختئفة والمفرقعات والمقذوفات النارية والبنادق والمسدسات وأحصد 
عشر مدفهما ٠‏ كما عثر فى فجوة بأرض الغرفة على وثائق تقطح بأن مذه 
الجماعة تعد العدة م بأعمال ارهابية واسعة النطاق ٠‏ 

عاشرا - وحرقت, فى 18 يناير /417 ١9‏ احطاب لاحد الملاك بناحية كفر 
تحواى 0 واتهم بوضم الخار فيها فريق من شعية الاخضوان المسلمين بتلك 


بةبا” 











الوه حتواكا كام لوقي بالشه ويه العو لقان القيية شيوة: لاله 
أعضائها مقدم محكمة الجنايات فى جريمة قتل شيخ خفراء البلدة ٠‏ 


حادى عشر وبتاريخ ؟ فبراير ١558‏ قام بعض أفراد شعبة الاخوان 
المسلمين بناحية الدرامون بايهام الاهالى دأنهم سيعملون على زيادة أجورهم 
وارغام تنتيش أفيروف الذى يقم يزمام القرية على تأجير أراضصيه مقسمة 
على الاهالى بايجار معتدل » وقاموا بمظاهرات طافت بالقرية تردد هتافات 
مثيرة » ولما أقبل رجال البوليس لتقمع الفتنة اعتدوا عليهم باطلاق النار 
وقذف الاحجار * 


وقد وقع شجار بعد ذلك بنفس الترية فى يوم ؟١‏ مارس ١558‏ بين 
جماعة الاخوان !اسلمين ومن اليهم وبين خصوم لهم فأسفر عن تتل أحد 
الاشخاص واصابة آخرين ٠‏ 

ذثانى عشير - وف يوم 5١‏ يونيه ١9154‏ حرض الاخوان المسلمون عمال 
تفتيش زراعة محلة موسى التابع لوزارة الزراعة على التوقف عن العمل 
مطالبين بتملك أراضى هذا التفتيش » الامر الذى سجلته القضية رقم 151١.‏ 
لسنة 1918 جنح كفر الشيخ ٠‏ ش 

ثالث عشر ‏ من الاساليب التى لجأت اليها الجماعة ارسال خطابات 
تهديد لبعض الشركات والمحال التجارية لابتزاز أموال منها على زعم انها 
مقابل الاشتراك فى جريدتهم » واقتنصوا بالفعل أموالا بهذه الوسيلة ٠‏ واد 
تقدحمت بعض هذه الشركات بالشكوى من هذا التهديد طالية حمايتها من أذى 
هذه الجماعة ٠‏ ش 


ولم تفف شرور هذه الجماعة عند هذا الحدٍ ٠‏ بل عمدت الى افسساد 
النشء » فبذرت مذور الاجرام وسط الطلية والتلاميذ ٠‏ فاذا بمعاهح التعليم 
وقد انتلبت مسزحا للشغبْ والاخلال بالامن وميدانا للمعارك والجرائم ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك الحوادث التالية : 


|- حدث ببندر دمنهور فى يوم 0 مايو 1941 بمدرسة الصنايع أن ٠‏ 
اعتذى تلاميذ الاخوان المسلمين على أحد المخالفين لهم فى الراى وشرعوا ف 
قثله بطعنة سكين ٠‏ وضبطت لذلك واقعة الجناية رقم ١74/8‏ لسنة 1941 

ب - وق يوم ؟ قبراير 11548 حرض بعءعض التلاميذ من أعضاء مهمذه 
الجماعة زملاءعم تلأميذ مدرسة الزقازيق الثانوية على الاضراب » واللسقى 


م1 


احدهم تنبلة يدوية انفجرت وأصابت بعض رجال البوليس ٠‏ كما ضبط مم 
آخر منهم قنبلة يدوية قبل أن يتمكن من استخدامها فى الاعتداء * 

ج- ويوم 5؟ يناير ١948‏ تحرش بعض تلاميذ مدرسة. شبين الكوم 
الثانوية من المنتمين الى الاخوان ااسلمين بزملاء نهم ٠‏ الامر الذى أدى الى 
حادث قتل ٠‏ 

ولم تتورع هذه الجماعة عن أن يمتد اجرامها الى التضاء الذى ظل 
رجاله فى محراب العدل ذخرا للمصريين » وملاذا لهم » ينعمون بكقةٍ المتقتاضين 
وظمأنينتهم ‏ - اذ قصدوا الى ارهاب القضاة عن طريق قتل علم منهم صو 
المغفور له أحمد الخازندار بك وكيل محكمة استئناف مصر » الذق حكم 
بادائنة بعض أعضاء الجماعة لجرائم قارفوها باستخدام القثابل س وقسد 
ثيت أن أحد المجرمين القاتلين كان سكرتيرا خاصا للشيخ حسن آالبئا ٠‏ 

ولقد ادركت الحكومات التعاقبة خطورة الاهدافه والمقاصد التى تسعىي 
هذه الجماعة لتحقيقها فحاولت ‏ فى حدود القوانين القائمة ‏ أن تحد من 
شرورها وساعدت الاحكام العرفية التى أعلنت خلال الحرب العالية الاخيرة 
على اعتقال بعض قادة هذه الجماعة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت الجماعة 
سادرة فى جرائمها » الامر الذى استوجب اصدار الامر العسكرى بحل شعبتي 
الاخوان المسلمين بالاسماعيلية وبور سعيد ٠‏ 


ولقد وقعت فى يوم 5 ديسمبر 1154 حوادث مؤاة بجامعة فؤاد الاول 
بالجيزة » القى فيها الطلاب قنابل على رجال البوليس وأطرقوا عليهم الرصاص 
وتذقوهم بالاحجار فاصيب عدد منهم ٠‏ كما حدث فى نفس اليوم أن اعتصم 
بعض طلبة كلية الطب باسطح مبنى الكلية + وأشعلوا النار فى أماكن متفرقة 
وقذنوا رجال البوليس الذين كانوا يحانظون على النظام بيعض التنابل 
وكميات هائلة من الاحجار وقطع الاخشاب وزجاجات مملوءة بالاحماض ثم 
اذقوا على حكمدار بوليس العاصمة قنبلة أودت بحياته ٠‏ 
وحدث فى بوم 5 ديسمبر 1558 أن تجمع طلبة اللحرسة الخديوية 
واندس بينهم بعض الغرباء وآلقوا قنبلتين عنى رجال -البوليس الذين كانوا 
خارج أسوار الدرسة ٠‏ فاصيب ضابط وسبعة من العساكر - وكان مقترفو 
هذه الحوادث المروعة من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 
ولا تزال النيابة العامة ماضية فى تحقيق حادث ضبط سيارة بها 
مواد متفجرة ونخائر ومستندات خطيرة ٠»‏ بدائرة قسم الوايلى يوم ٠١‏ 
توغفمبر 4 * وقد أدى التقصى عن ظروف هذا الحادث الى ضبط كميات 
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مائلة من القنابل والمفرقعات جاءت أضعافا مضاعنة لما ضبط فى تلك 


السيارة ٠‏ وقد كشفت ملابسات هذا الحصادث حتى الآن عن أن جماعة من 


الاخوان امسلمين يكونون عصنايات اجرامية هى امسئولة عن حصوادث 


الانفجارات الخطيرة التى حدثت فى مدينة القاهرة خلال الشهور الستة 


الاخيرة » وكان آخرها حادث نسفه شركة الاعلاناته الشرقية يوم ؟١‏ توفمبر 
8 م وما نجم عنه من هدم وتخريب فى |ادانى وقتل بعض الامالى ورجال 


البوليس وجرح عبد غير قليل من الاشخاص ٠‏ 


ودما أنه يتبين بجلاء من استعراض هده الحوادث وعهى قليل. من 


.كثير - أن ممذه الجماعة قد أمعنت فى شرورها بخيث أصبح وجودها بهند 


قاذ الثدائير الحاسمة لوقف تفاط عذه الجماعة التي تروع امن البلاد 
فى وقت ممى أحوج' ما تكون فيه الى هدوء كامل وأمن“شامل ضمانا لسلامة 
أهلها فى الداخل وجيوشها فى الخارج ٠‏ 
وكبل الداخلية 
عبد الرحمن عمسار 


اجراءات اسهد شذوذا 


بعد أن أوردنا نص قرار الحل ومذكرته التفسيرية نقول : ان قرار 


'. الحل فى ذاته ب متسترا برداء الاحكام العرفية ‏ أمر شاذ » ومع ذلك فان 


مصدحرى هذا الامر لم يكتفوا به بل أتبعوه باجراءات أشد شذوذا. ٠‏ 

فالامر العسكرى ببنوده العشرة مع ما فيها من اعتداء صارخ على 
الحريات وحرمان من الحقوق .» تند تم تنفيذه دون أن يتعرض أحد من أعضاء 
الجماعة للمنفذين ٠٠‏ فلم اذن تعدى مصدرو الامر حدود بنوده ؟ مل عمو 
استمرار للظلم ؟ هل هو اشباع لغريزة الانتقام ؟ مل هو استهتار 0 
هل هو تفان منهم فى محاولة ارضاء سسادة لهم دفعوعم وهم من ورائهم 
يرقبون ؟ هل هو ائيات لبؤلاء السادة أن المتفذين يستحقون أن تضاعف لهم 


المكافاة بعد أن برهنوا على انهم ملكيون أكثر من اللملك وانجليزيون أكثر من 


الأنجليز؟ : 
لند اتبعوا تنفيذ بنود الامر العسكرى باساليب منتكرة لم. يكن لهذا 


' الشعب بها عهد من قبل / من اعتقالات موجاء » ومصادرات عمياء » وبطشس 
.نيف دون مبررا 3 





على أن كل هذه الاجراءات الجائرة ‏ مع كل ما فيها من شسذوذ' ‏ فان 
مناك من يستطيع أن ينتحل لها مبررا مما سبق أن ستئاه علنى سِْ'بئل 
الاستفهام ل أما الاجراء الذى لا يمكن تبريره » ومن أجل ذلك يمكن اعتباره 
أخطر اجراء اتخذوه فهو أنهم حالوا بين المرشد العام وبين الاخوان ؛ فلا هو 
مسموح له أن يتصل ولو بفرد واحد منهم ولا يستطيع أحذ منهم .ان :يتتصل 
به حتى بالتليفون الذى قطعوه عن منزله » بل ان أى انسنان يقترب من.مئزله 
كان يقبض عليه ولو كان من غير الاخوان ٠‏ 

خطورة هذا الاضراء : 

وانى لاتعجب لاولئك الذين قررؤ! هذا الاجراء + الذى أن دل على شئء 
1 يدل على التناقض وانتذبط وسوء التصرف وقصر الادراك ٠‏ فنضوض 

لامر العسكرى الذى أصدروه » ونضوص مذكرته التفسيرية التى بئوه عليتها, 

توحى الى القارىء بأن مصدرى هذا الامر ينظرون الى الأوان السلمين على 
أنهم مجموعة ضخمة من الشباب اأتهور الذى لا يبائى بشىء ٠ ٠‏ وهم يعلفؤن 
أنهم ‏ مهما بالغوا فى البطشش والاعتقال ‏ فان الاخوان المسلمينْ:من الكثرة 
بحيث يكون الباقون منهم خارج أسوار المعتقلات والسجون اضعافا مضاعفة 
أن هم فى داخلها » والكثرة الغالبة منهم من الشباب المتحمس. الثائر ٠٠‏ كما 
أنهم يفهمون أن الامر العسكرى الذى أصدروه هو تحد مباشر لشاعر منذا 
الشباب واستفزاز له » وأنه بمثابة اعلان للحرب عليهم » وحكم: صيدر 
باعدامهم بل باعدام ما هو أعز عليهم من أنفسهم ٠٠‏ 

وفى الوقت نفسه يفهم مؤلاء المسئولون ويعلمون تمام العنلم أن 
الانسان الوحيد الذى يستطيع أن يوجه هذا الشياب ؛ والذى بيده زمام 
هذا الشباب هو المرشد العنام ٠٠‏ 


فما معنى الحيلولة بين المرشد -العام وبين هذا الشباب اذن ؟ ٠٠5‏ 
لقد شاع فى ذلك الوقت وعقب اذاعة الامر العسكرى يحل الاخوان مباشرة 
وحدين آاحس الئاس بما تضمنه هذا الامر من عنف وضراوة لم يعهد مثلهما 
من قبل - شاع على ألسئة الخاصة والعامة أن هذا التحدى البالغ 
العنف لابد أن نكون حياة النقراشى كمنا له ٠‏ 

ولقد خبرت الحكومة المصرية على اختلاف ألوانها واحزانها مقدرة 
المرشد اأعام الخارقة فى التأثير فى هذا الشباب : واستطاعته أن. يقنعهم 
برأية مهما كان رأيه معارضا لاتجاههم ومصادما لعواطفهم ٠٠‏ خيروا ذلك في 
موقفين خطيرين : احدهما حين قررت احدى الحكومات الجزبية نقله الى قناء 
والآخر حين طلبت منه احدى الحكومات الوفدية التنازل عن ترشيح نفسه 
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لجلس الثواب ‏ وقد تحدثنا عن هذين الموقفين بتفصيل فى الجزء الاول من 
هذا الكتاب ٠٠٠‏ المرشد العام وحده اذن هو. ٠‏ القادر على كبج جمصاح هصؤلاء 
الشياب اذا لم يحل بينه وبينهم ٠‏ 

نما معنى هذا الاجراء الغريب الموغل فى الغرابة ؟ والذى قد لا نجد له 
تعليلا ولا تحليلا ولا تبريرا الا أن يكون حقد أسود قد غشى على بصائر 


. هؤلاء الناس وأبصارهم فهم فى ضلالهم يعمهون ٠‏ 


وهناك رؤية قد يراها الحاذقون من المراقبين للاحداث الذين لايكتفون 
دن الاحداث بظواهرها دون بواطنها » يلخصها هؤلاء الحذاق فى أن مخططى 
المؤامرة من غير المصريين ‏ وهم على أعلى مستوى فى الخبرة النفسية ‏ 
خططوها بحيث يكون دورهم فيها مقتصرا على اشعال فتيلها ثم تركها بعد 
ذلك متاججة ياكل بعضها بعضا حتى تتحقق كل أهدافهم دون حاجة الى 
ظهورهم على المسرح فى أى دور من أدوارها ٠‏ وقد رأوا فى اختيار النقراشى 
دالذات كما ليت ذلك من قبل الضمان الكامل للوصمول الى النهاية 
الى دأملون 

ومع ذلك فان المرشد العام لم يأل جهدا فى الاتصال بهم » وأخذ 
يبصرهم بخطا تصرفهم فى الحيلولة بينه وبين الاتصال بالاخوان » وحذرهم 
مغبة هذا الاجراء الذى تدعو مصلحة البلاد الى العدول عنه ٠‏ ولكنه لم يتلق 
على الحاحه المستمر جوابا الا وعودا فى الهواء ٠»‏ 

فكان من نتيجة تمسك الحكومة بهذا الاجراء الاخرق أن وجد هذا 
الشباب الثائر المجروح المضطيهد المطارد نفسهة بغيزن قيادة » فتصرف من 
تلقاء نفسه وبدافع من عاطفته ٠٠‏ فكانت أحداث جسام بدأت بما كان يتوقعه 
الجميع من اغتيال النقراشى فى حصنه الحصين بوزارة الداخلية ثم تفاقمت 
بعد ذلك الاحداث تفاقما لم يخطر ببال احد اذ أفلت الزمام ٠‏ 

اغتيال التقراشى با 

بعد عشرين يوما من صدور الامر العسكرى بحل الاخوان امسلمين » 
وفى 28 ديسمبر ١9548‏ اغتيل النقراشى بانا فى وزارة الداخلية وهو محاط 
بحراسة مكثنة لا ينفذ من خلالها الهواء ٠٠‏ فكان هذا مصداق قوله تعالى 
« أينما تكونوا يدرككم ال موت ولو كنتم فى بروج مشيدة » ودليلا على أن 
الحاكم لا يحميه الا عدله وتجاوبه مع شعبه ٠»‏ 

جاء فى مرافعة الاستاذ أحمد حسين أمام المحكمة العسكرية العليا فى 
قضية اغتيال النقراشى فى ١559/9/٠١‏ قوله : « نشرت جريدة أخبار 


يفن 





اليوم أن مصطفى أمين قابل النقراشى باشا وحثره من الاقدام على حل 
باسبوع لم يبك عليه فقد بكاه من قبل وكل من كان حول النقراشى باشا 
النشر على صنحات الجرائد أن حل الاخوان كان معناه قتل النقراشى ٠‏ 
ثما معنى هذا التلازم ومن آبن جاء هذا الشعور ؟ 

هل جاء فقط من ناحية خطورة الاخوان المسلمين ؟ ولكن مهما بلغ خطر 
الاخوان فهل يمكن أن يقاس بقوة الدولة ؟ لقد كان النقتراشى باشا حاكما 
بتادر ٠٠‏ ففيم كانت هذه العقيدة التى تكونت بأن التتل سيكون مصيره ؟! 

اننى أحْشى أن يكون ذلك هو مظهر الشعور بالاقدام على أمر غير 
طبيعى » وامر شاذ ٠‏ وأمر متناه فى القوة والعجلة » فضلا عن أنه ضد القانون 
وضد الحستور وضد سلامة الشعب » ٠‏ 

هذا ما قاله الاستاذ أحمد حسين ٠‏ ونحن نقول : أن هذا الرجل قد 
ذمب ضحية .صلفه وحقده وضيق أنقه ٠»‏ واستبداده برأيه واستسلامه 
للغخاصب |ااأستعمر » وتأليهه للكه الغارق فى شهواته * مما سوفه نضعة ان 
شاء الله موضع المناقشة بعد قليل ٠‏ 

ابراهيم عبد الهادى داشا يخلف النقراشى باشا : 
باشا ٠»‏ وهو من النئراشى بمثابة النقراشى من أحمد ماهر ٠‏ يبوء سائم 
ميراث وبىء من التفريط فى حقوق البلاد » والتواطؤ مع الستعمر » والتهالك 
على منصب الحكم » والتسابق الى. أن يكون فى خدمة نزوات اللك وفى عبادته 
من دون الله * 

جاء هذا الرجل الى الحكم كالذئب المتعطشش للدماء ٠‏ جاء ومعه تفويض 
الهى من الهه فاروق بأن يفعل ما يشاء ولن يسأل عما يفعل « ميذيح أبناءهم 
ويستحيى نساءهم » بحيث يبيد هذه العصية الوحيدة المتمردة على عبادة 
فاروق والسير فى ركابه ٠٠‏ * 

ولا بد أن ابراهيم عبد الهادى هذا كان يعتقه فى ذلك الوقت أن فاروقا 
الذى يؤتى املك من بشاء وينزع املك ممن يشاء ٠٠٠‏ ذلك أن ما فعله هذا 


ون 











الرجل » وما ارتكبه من آثام لا يمكن أن يقدم عليه انسان فى قلبه مثقال ذرة 
من ايمان ٠٠٠‏ 


جريمة فى هذا القرن بتدبير حكومته وعى اغتيال المرشد الام ٠»‏ 


وقبل أن نشرع فى استعراض أيام هذا الرجل السوداء » وما سجلته 
من مآثم يندى لها جبين الانسائية خجلا » نتناول بالتمخحيص موضوعا 
خطيرا ذا دلالات جوهرية فى تاريخ عذه البلاد » لا ينبغى أن يسبقه فى صده 
ما نحن نيه موضوع آخر ٠‏ وهو ما نفرد له الفصل الآتى ان شاء الله ٠‏ 


000000 
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النصسل التسانى 


زوالا مضق كل 


خرج الامر العسكرى بحل « جمعية الاخوان المسلمين  »‏ فعلا ب من 
دار رياسة مجلس الوزراء ٠‏ ممهورا بتوقيع اإنقراشى باشا رئيس مجلس 
الوزراء ٠*٠‏ وعند انصراف دولته من دار الرياسة فى مساء يوم / ديسمير 
6 صرح للصحنيين قائلا : اننى أصدرت أمرا عسكريا بحل جماعة 
الاخوان المسلمين ٠‏ 

ويدعى النقراشى باشا ويصر على أنه هو الذى أصدر هذا الامر من 
تلقاء نفسه وأن أحدا غيره لم يتدخل فيه ولم يوعز يه ٠‏ 

ولكن هناك ما يلقى ظلالا كثيفة من الشك على هذا الادعاء » بلعناك 
ما يعارضة وينقضه ويظهر زيفه ٠٠٠‏ وئورد هنا ما جاء فى هذا الصدد فى 
مرافعة الاستاذ شمس الدين الشناوى فى قضية السيارة الجيب أمام محكمة 
الجنايات بالقاهرة فى 1901-١15١‏ كما نشرته جريدة « المصرى » فى ذلك 
اليوم حيث قال : 


« انهم أدخلوا الجيش المصرى فلسطين حتى يتذرعوا بذلك لاعلان 
الاحكام العرفية 2» حتى يتمكنوا فى ظلها من ارتكاب جريمة حل الاخوان 
السلمين ٠‏ 


هه 


وتيقة 

وهنا رفع بده ملوحا وبها ورفضة ف حجم الكارت اليوستال وقال : 

د هذه هى الفضيحة الكدرى 2 وهذا هو الدليل المادى الذى ينطق بالحق 8 
هذه هى وثيقة مكتوبة باللغة الانجليزية » ٠٠‏ وسلمهها للمحكة ٠٠‏ 

٠‏ وأخذ يتلو نص الوثيقة باللغة العربية ٠‏ وهى عبارة عن رد من القيادة 
العليا لأقورات البريطانية فى الشرق الاوسط على اشارة وردت البها من السفارة 
البريطانية ٠‏ وتقول القيادة فى الوثيقة : 

« لقد أخطرت هذه القبادة رسمبا بان خطوات دبلوماسية ستتخذ لاقناع 
السلطات المصرية بحل الاخوان المسامين فى أقرب وقت ممكن » ٠‏ 


وم 














وقد ذيلت الوثيقة بامضاء رئيس ادارة قوات القيادة العليا الحربية 
البريطانية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وبعد أن تلا هذه الوثيقة أخنذت المحكمة فى مناتشتها ٠‏ وهنا وئنف 
الاستاذ محمد عبد السلام بك ممثل النيابة وتساءل عن ااصدر الذى أتت عنه 
هذه الوثيقة ‏ فرد الاستاذ الشناوى مداعبا وقال : ان جاسوسية الاخوان هى 
التى أتت بهذه الوثيقة ‏ فقال ممثل النيابة : لا يمكن التمسك بمثل مذه 
الوثيقة الا اذا صح ما جاء فيها ٠‏ 

وهنا قال سعادة رئيس المحكمة : الى أن تقرر السفارة البريطانية بأن 
هذه الوثيقة مزورة وغير صحيحة » فائها يجب أن تعد صحيحة ٠‏ ( وقبل أن 
نينتهى الرئيس من كلامه سمع تصفيق مائل وتعالت الهتافات : بيحيا القضاء 
العادل ٠‏ بحيا القضاء النزيه ) 

وفى جلسة المحكمة فى 1101١5-٠١‏ قدم ممثل النيابة كتابا من السفارة 
البريطانية يكذب الوثيقة ونصه : عزيزى وحيد رافت بك ( مستشار الرأى 
لوزارتى الخارجية والعدل. ) 

طلب الى سفير حضرة صاحب الجلالة بأن أقرر أن نظره قفد استرعى 
أخيرا الى خبر نشر بالصحف بشأن محاكمة قائمة أمام المحاكم جاء فيها أن 
محاميا يدعى الاستاذ شمس الدين الشناوى حاضرا عن المتهم أحمد عادلكمال 
صرح بأن الحكومة البريطانية أوعزت الى الحكومة المصرية فى 1548 بالغاء 
وحل الاخوان المسلمين ٠‏ وأن الاستاذ الشناوى دلل على ذلك بصورة كتاب 
مؤرخ فى 5١‏ نوفمبر 1154 زعم أنه موقم عليه بمعرفة الكولونيل 1 ٠‏ م ٠‏ .ماك 
درموث نيابة عن السلطات العسكرية البريطانية ٠‏ 

وأرى من واجبى اخباركم دأن هذه الوثيقة ان وجدت تكون مصطنعمة 
فضلا عن أن أمرحل الاخوان المسلمين أو ما شابه ذلككما زعم الاستاذالشناوى 
لم يثر ولم يكن محل حديث بين هذه السفارة والحكومة المصرية ٠‏ ولعلكم 
ترون أن من الضرورى لصلحة العدالة احاطة المحكمة علما بما تقدم ٠‏ 


التوقيع 
مورى جراهام 
المستشار القانونى للسفارة البريطانية 
وهنا قام الاستاذ الشناوى وقال : ان تكذيب السفارة لهمذه الوثيقة 
لاينيد من قريب أو من بعيد » لان السفارة لم ترسل بهذه الوثيقة » وائما 
حى صدرت من القيادة العليا للقرات البريطانية في الشرق الاوسط » وعى 
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مذيلة بامضاء السير ماك درموث قائد النوات البريطائية - وأضاف قائلا 
دآن المهم هو مغرئة حقيقة هذا الأمفناء زايا هذ الاين لاامسيو التكنيت 
ألا من صاحب التوقيع الفعلى » وهو بنفسه الذى يحق له انكار الوثيقة ٠‏ 
وثائق اخمرى 
ا واستطرد قائلا : نحن واثقون من صحة الوثيقة التى تقدمنا بهاء 
ولدينا من الادلة ما يؤيدها ويعززها ولسوف نقدمه لكم فى القريب * 
ش يستنصو الانجليز 
وأضاف أن السيب ف تكذيب السفارة لهذه الوثيقفة هو أن حولة” 
ابراهيم عبد الهادى باشا وجد السفارة لا تحرك ساكنا » وقد مضت قرابة 
العشرة الايام » فطلب منهم. أن ينصروه كما نصرعم أخ له من قبل ٠١‏ وقد 
طالعتنا جحريدة أخيار اليوم دان هناك اتصالات حدكثت وأن أبراهيم 


عبد الهادى ألح فى مقابلة المستر أندروز وتمت مقابلته فى منزل عبد الهادى 
باشا بالممادى ٠‏ 


وقال : انه ظاهر أن امستر أنحروز طلب من عبد الهادى باشا أن يكثب 
الوثيقة بتفسه » ولكن عبد الهادى قال ان الوثيقة صدرت من الانجليز 
فيجب أن يكون تكذيبها من جانبهم ٠٠‏ وأشار الى أن عدد « الصصور » 
أول أمس نشر أن عبد الهادق سئل عن سبب المقابلة الطويلة فقرر أنها لم 
تتناول. مسائل سياسية ولكنها كانت خاصة بتكذيب الوثيقة ٠‏ 
الوثيقة وصحة التوقيع عليها على عاتق الدفاع ٠‏ ومن القواعد المقررة أنه 
اذا أنكر المستند فان على الذى بتمسك به أن يثبت أن الكتابة والتوقيع 
صادران من 'خصمه ٠‏ 

اكحكمة : الدفاع يقول ان الجهة الثى أصدرت التكذيب ليست عى 

الثيابة : السفارة مختصة ٠‏ والتوقيع.ولو أنه صاحر عن غيرها آلا أنى 
أرى أن المستر ماك درموث وهو الموقع على الوثيقة يتكلم فيها باسم . 
السفارة البريطانية ٠‏ 

الدفاع : ان هذا الطعن غير منتج ٠‏ وهذا التكذيب ان عو الا مؤامرة 
سباسية لا تجدى ولا ثفيده * ْ 


يننا 











ا محكمة : برجأ البحث فى الوثيقة حتى يطلع الحفاع على رد المسفارة 
ويبقدم المستندات التى يراها ٠‏ 

. وفى جلسة ١90١-5١١6‏ وقف الاستاذ شمس الدين الشناوى وتكلم 
بشان الخطاب الوارد من السفارة الانجليزية وقرر أن هذه الوثيقة رسمية 
صادرة من موظف رسمى مختص بتحريرها وهو |استر ماك درموث ٠‏ وقال : 
ان الورقة الرسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير » وكذلك الصورة الفوتوغرافية 
الماخوذة: لهذه الوثيقة » بخلاف الورقة العرفية فان صورتها الفوتوغرافية 
تكون مجرد قرينة » وذلك تطبيقا للمادة 55 من القائون الدنى ٠‏ ولذلك 
يكون الطريق الذى سلكته السفارة غمر سليم 2 ولا بمكن أن بؤئر فى صحة 
الورقة أو ينال منها ٠‏ ْ 

دلبل على تدخل الانجليز 

وأشار بعد ذلك الى تدخل الانجليز فى شئون البلاد الداخلية وقال : 
أن بيده الآن أحد أعداد جريدة الاساس ( جريدة الحزب السعدى ) وأخذ يتلو 
منه متقالا تحت عنوان : « لماذا يتلكأون ؟ » جاء فيه : 

د ان الحكومة السعدية تعجب أعدم تسليم الثلاثة من الاخوان الذدن 
هريوا الى برقة » فى حين أن السذارة الاندليزية هى التى كانت تطلب الى 
السلطات المصرية وضع حد لنشاطهم دوصر ٠‏ فلما اشتدت وطأة البوليس 
المصزق على الارهابيين حمتهم السلطات البريطانية فى برقة ٠‏ والسلطات 
المصرية فى انتظار تغير موقفه السلطات البريطانية فى درقة حتى ينسجم صع 
موقف السفارة البريطانية فى القاهرة ٠‏ 

تدفز فر 
اعتراف صريح من السعديين بالتحهخل البريطانى السافر لا فى شئكوئنا 
الخارجية فحسب » وائما فى شئوننا الداخلية أيضا ٠‏ 

قرائن تؤيد صحة الوثيقة : 

هذا ما كان من أمر الوثيقة 5 ولبس يعنينا يعد ايرادها وايراد مادار 
حولها من نفاش أن نقيم هذا النقاش ٠‏ وأن نتعقب ما كان من شأن الوثيقة 
بعد ذلك » وهل تقدم موقعها السير ماك درموث بتكثيبها والطمن فى 
توقبعه بالتزوير أم وقف الامر عند هذا الحد وهو تكذيب السفارة واصدار 
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لي م وكين ا 1 ال ا 0 
دبره بلد ضد بلد آخر »2 » تقوم سفارة البلد المتهم باصدار تكذيب ٠ ٠‏ ومبلم 
علمنا أن صاحب التوقيع لم يكذب الوثيقة وم مين بويد ردني “ولق 
كان قد فعل لوصل نبآه الى هيئة المحكمة ٠٠‏ على أن شَيئًا من ذلك لم يصل 
اليها حتى انتهت من نظر القضية ن كما أننا لم شر ولم نسمع إن موتح 
تقدم الى آية جهة قضائية بمثل هذا الطعن ٠‏ 

وانما الذى يعنينا عو أن ندرس الظروف والترائن التى تحيط بهذا 
الاتهام » وتتصل به من قريب أو من بعيد ٠‏ حتى يستطيع القارىء أن يركن 
فى هذه القضية الخطيرة الى قرار تطمثن اليه نفسه ٠‏ وهأنذا أضم بين يدى 
القارىء بعض هذه الظروف والقرائن : 


القرينة الاولى ‏ ذكرنا فى الجزء الاول من هذا الكتاب » وفى الفصل, 
الاخير منه ع كيف أن اليهود كانوا يستعدون علنا حلفاءهم الاورميين 
والامريكيين على الاخوان المسامين ؛ مما كانت تسيل به أنهار الصحفه - 
أوربا وأمريكا فى ذلك الوقت ٠‏ وأوردنا جزءا من مقال كتبته فتاه صهيونية 
تدعى « روث كاريفه » ونشرته جريدة الصنداى ميرور فى مطلع عام 0194/8 
وقد يحسن بنا أن نعيد نقل بعض سطور منه الان حيث قالت: بعد هجوم 
عثيف على مفتى فلسطين وعلى المرشد العام للاخوان المسلمين : «١‏ واذا كان 
المدانعون عن فلسطين .. أى اليهود ‏ يطالبون الان مجلس الامن بِارسال 
قوة دولية لتنفيذ مشروع التقسيم الذى أقرته هيئة الامم المتحدة » فاثهم 
لا يطالبون بذلك لان الدولة اليهودية فى حاجة الى الدفاع عن نفسها » 


ولكنهم يريدون ارسال هذه القوة الدولية الى فلسطين لتواجه رجال 
الاخوان السلمين وجها لوجه ٠‏ وبذلك يدرك العالم كله الخطر الحقيقى الذى, 
ننمثله هذه الحركة ٠٠٠‏ واذا لم يحرك العالم هذه الحقيقة فى وقت قريب 
فان اوربا ستشهد ما شهدته فى العقد الماضى من القرن الحالى اذ واجهتها 
حركة فاشية نازية » فقد تواجهها فى العقد الحالى امبراطورية اسلامية 
فاشية تمقد من شمال أفريقيا الى الجماكستان ومن تركيا الى المحيط 
اليندى هام ٠‏ 


واذا عرف أن اليهود هم طليعة جيوش الحلفاء وعيونيم فى الشرق 
الارسط » فان ما يكتبونه فى هذا الشأن لا يكون من قبيل الاستجداء وطلب 
المعونة ٠‏ وانما بمثابة اعطاء مقدمة الجيشى اشارة البدء للجيش كله ليققوم 
باليجوم ٠‏ 
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والا نكيف نعلل أن يكون استعداء اليهود الغرب ضد الاخوان بهذا 
مجهود الاخوان يتعدى مجرد تدريب بعض [انظمات العسكرية للمجامدين 
الفلسطينيين ٠٠‏ فلما انتصف ذلك العام كانت قوات الاخوان قد دخلث 
فلسطين وأذهلت العالم كله بشجاعة منقطعة اننظير » ودخلت الجيوش 
العربية » فكانت تلجا الى قوات الاخوان فى أحرج المواقف ٠٠‏ ثم.لا ينتهى 
العام نفسة الا يصهور أمر حل الاخوان المسلمين وتطويق قواتهم فى فلسطين 
وتظليا الى النتقلات فى مص * 
وهل كان من اللممكن أن تفرض الاحكام العرفية لو أن الجيوش العربية 
لم تدخل فلسطين ؟ ٠٠‏ واذا علم أن عذه الجيوش قد دخلت فلسطين فجأة 
-ودون أدنى استداد وقد أثيتت التحقيقات ذتك فيما بعذ ‏ فما تعليل 
دخولها وهى فى هذه الحالة الا أن يكون هناك .ايحاء خارجى بذلك ليكون 
دخولها مجرد تبريو لاجراءات معدة تبدأ باعلان الاحكام العرفية وتنتهى 
بخل الاخوان وأبادتهم + 
والدليل على ذلك أن أصحاب الامر ‏ دول الغرب - حين رأوا جيش 
مصر ‏ الذى كان مفروضا أن يهزم من أول معركة ‏ بتعاونه مع قوات 
الأخوان قد حقق انتصازاتك على اليهود » عملوا على اتاحة فرصة لتزويد 
'أليهود بعتاد كثيف » ذأوعزوا بطلب الهدنة ٠٠‏ وسرعان ما وافق عليها 
النقراشى رغم تحذيرات الخبراء وابتهال الاخوان له أن لا يوافق عليها **٠‏ 
ثم وجد أصحاب الامر أن هذه الهدئة لم تكن كافية لقلب ميزان المعركة 
ذاوعزوا بهدنة ثائية لم يتوان النقراشى عن قبولها ضاربا بالتحذيرات 
المصريين' ‏ فقد كانوا جميعا ضد فكرة الهدنتين ‏ بل مع آخرين !!! 
القرينة الثانية"- على أن ائتمار حنكام مصر بأمر الانجليز لم يكن 
شيئًا غريبا » فلقد أشرنا الى طرف من ذلك عند الكلام على ترشيح المرشه 
العام مجلس التواب فى عهدى النحاس واحمد ماهر ٠‏ فقد صرح النحاس 
للمرشد العام بما ذكرنا نصه من قبل » كما أن أحمد ماهر أطلع « على البريد » 
على تبليغ السفارة البريطانية للحكومة المصرية بوجوب منع اللرشد العام 
وعلى البرير من الترشيح 2٠١‏ 
كما أن اأتهم ماغتيال أحمد ماهر أثبت أمام المحكمة أن اعلان أحمد 


والنقراشى كانا عند السفير الدريطانى فى يوم الحادث ٠‏ وهو اليوم الذى كان 
مزمعا اعلان الحرب فيه ٠‏ وقد طلب امتهم الاستشهاد بالنقراشى على ذلك ٠‏ 


القربئة الثالثة - فى أثناء نظر ةهضمية قنابل 7 مايو ل وهى قضصسية 
سياسية ليست من قضايا الاخوان _أمام محكمة الجنايات بالقاهرة دائرة 
حسن فهمى بسيونى بك وفى جلسة 1518-11-5 نودى على صالححربياشا 
( رئيس جمعية الشدبان المسلمين فى ذلك. الوقت ) باعتباره شاهدا ٠٠‏ وردا 
على سؤال من المحامى اسطفان باسيلى بك عما دار بينه وبين المتهم الاستاذ 
عبد السلام ونا باعتباره صحنيا فقال : اننى أعرف الاستاذ وفا لانه انضم 
الى جمعية الشبان المسلمين فى سنة ١95١‏ ثم انقطع عنها بعد ابعادى الى 
أسوان ٠‏ ثم قال : اذا كان المقصود ما دار بينى وبين دولة النقراشى باشا 
بشأن رياسة جمعية الشبان المسلمين فاننى أردت أن أقول له : أن الانجليز 
لم يحملوا النقراشى باشا وحده على طلب تنحيتى عن رياسة جمعية الشبان 
المسلمين بل ان هذا الطلب طلب أيضا من أحمد ماهر باشا ومن حكومة 
انوفد * وهذه امسألة تتصل بحادث 5 فبراير 019157 * 


ولا رات المحكمة عدم الخوض فى المسائل السياسية طلب المحامى 
أن يوضح صالح باشا الحديث الذى دار بينه وبين الاستاذ وفا ‏ وقد فشر 
فى جريدة البلاغ ‏ عن تصرفات النقراشى باشا حول رياسة صالح باشا 
لحيضة الشيان. امتلمين فقال 7 

« اننى أذكر هذا الحديث ٠‏ وقد اطلعت عليه » ولاحظت أنه يشمل 
أشياء لم أقلها * وان الذى حدث فعلا عو أننى كنت فى أسوان » واتصل بى 
دولة النقراشى باشا بالتليفون » وطلب عند حضورى الى القاهرة أن أقابله * 
فلما حضرتاتصلت به تليفونياواتفقنا على موعد للمتابلة وكازدولةالنقراشى 
باشا فى ذلك الوقت رئيس الوزارة ووزير الداخلية ‏ فلما ذعبت للقائه فى 
الموعد أخرج لى خطابا بالانجليزية من اللورد كليرن السفير البريطانى يقول 
فيه السفير انه طلب من الحكومات المتعاقبة أن تحمل صالح حرب باشا على 
الاستقالة من رياسة جمعية الشبان المسلمين » ولم ينم شىء من ذلك » وظل 
حسن رفعت باشا وكيل الداخلية يكتب له ( أى للسفير ) أن صالح حرب 
باشا قد انقطعت صلته بالجمعية ولا شأن له بادارتها ٠‏ ويقول السفير : ان 
الذى ترامى اليا أنه لا يزال وثيق الصلة بالجمعية ولا يزال يديرها سواء 
كان فريبا منها أو بعيدا عنها ٠‏ 

واضاف السفير فى .خطابه أنه هو أى السفير والقائد العام للجووش 
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البريطانية فى مصر والقائه العام للطيران فى الشرق الاوسط يطلبون من 


وقال الشاهد : بعد أن اطلعت على الخطاب .ألنى دولة النقراشى 
باشا عن رأيى' ٠‏ فقلت له : ه اننى أعجب من أن تتدخل السفارة البريطانية 
فى شثوننا الدائلية حي ف زجاسة جد كيسية الأنيان الساؤين. ؛ قال 
اتهيت ٠‏ فقلت له تيل و ار اي 0 
ستسبب لنا مشاكل ٠‏ فقلت له : أرجو من دولة الباشا أن يكون على الحياد 
وأن يترك الامر بينى وبين الانجليز لان بيئنا خصومة ترجع الى عام 1916 

يضع اصيعه 

فقال دولة النقراشى باشا : أرجو أن لا يكون هذا آخر ما عندك ٠‏ وأن 
تحيد النظر فى الامر » والوقت فسيح أمامك ؛» فقلت له : ان همذا هو آخر 
قوة فى الارض تحملنى على الاستقالة ٠٠٠٠‏ وهنا وضع النفراشى باشا 
اصيعه على كلمة « قائد قوة الطدران فى الشرق الاوسط » التى وردت في 
الخطاب ورذد لقبه ٠‏ فقلت له : ان قوة بريطانيا كلها لا تستطيع حملى عملى 
الاستقالة » وان الذى يحملئى على الاستقالة هو شىء واحد » هو أن ترغغب 
جمعية الشبان المسلمين نفسها فى ذلك ٠‏ 

ثم سأل المحامى الشاهد : هل كذب دولة. النقراشى باشسا الحديث 
الذى نشر فى جريدة البلاغ حول هذه الواقعة ؟ فرد الشاهد : لا أذكر » 1 هم ٠‏ 

وقد أوردنا هذه الشهادة ليعلم القارىء أن حكام مصر عامة وأن 
السعديين منهم بوجه خاص + وأن النقراشى باشا بوجه أخص ٠‏ كانوآ 
يستوحون تصرفاتهم من وحى المستعمر » ويتلمسون رضاه فى كل عمل 
يعملونه » ويلتزمون أمره فى كل ما دأمرهم به حتى فى أتفه الامور * 

فرياسة جمعية الشدان المسلمين » وهى جمعية بعيدة كل البعد عن 
انسياسة , ويكاد يقتصر عملها على النواحى الرياضية والثقافية 2 تصر 
السفارة البريطانية والقائد العام للقوات البريطانية فى الشرق الاوسط 
والقائد العام لقوة الطيران البريطائى بالشرق الاوسط على تنحبة فرى عن 
رياستها » وتلح فى اصرارها بعد أن حاول وكيل وزارة الداخلية ايهامها بأن 
هذا النرد قد قطع صلته بها ٠٠‏ دلبلا على أن للسفارة عيونا ترصد ما يجركه 
فى مصر وتتتبعه ٠٠٠‏ نما بالك بهيئة الاخوان اللمسلمين التى اقتضت مضاجع 
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بريطانيا » وهددت وجودهما فى مصر » وألبت الشعب ضدما » وكشفت له عن 
سوآتها وجرائمها » وكادت تفسد المخطط البريطائى الامريكى فى فلسطيين 
لولا تواطؤٌ الحكومات العربية » وأيقظت الوعى الوطنى الاسلامى فى أنحاء 
البلاد العربية حتى أصبح عملاء الاستعمار فى كل مكان فى حرج من أمرهم ؟! 
5٠‏ هل تصبر حكومة بريطانيا هذه على هذا الخطر الداهم لمصالحها دون 
وهى لم تطق الصبر على وجود فرد ما فى رياسة جمعية الشبان المسلمين ٠٠‏ 

القرينة الرابعة - وفى ختام مانسوق من ظروف وقرائن ننقل كلمة 
قصيرة وردت فى سياق مرائعة الاستاذ فتحى رضوان أمام محكمة الجنايات 
فى احدى جلسات قضية السيارة الجيب » وكان ذلك فى 32981١5-5١‏ * 
ولهذه الكلمة أو الواقعة من الدلالات ما نترك للقارىء تصوره لحقيقة حكام 
مصر ف ذلك العهد » ولحقيقة النقراشى باشا بالذات : 


أشار الاستاذ فتحى رضوان الى أسباب دخول الجيش المصرى فى 
فلسطين فى ١56‏ مايو بالذات فقال : انه أشيع ف ذلك الوقت أن ه شرق 
الاردن » ( ااملكة الاردئية الآن ) عازمة على دخول الحرب ولو منفردة اذا 
كانت مصر والبلاد العربية غير مستعدة ٠٠٠‏ ومن الغريب أن حافظ رمضان 
باشا سأل النقراشى بانًا تليفونيا عما اذا كانت مصر مستعدة لحخول . 
الحرب » فطلب اليه أن يتصل به عن طريق تليفون آخر لان تليفونه مراقب 
من الانجليز ٠‏ 

وقال الاستاذ فتحى رضوان : ان النقراشى باشما لم يكن راغيا فى 
دخول الحرب ؛ وائما ضغط عزيه الانجليز الذين أرادوا أن يؤدبونا لانذناأ 
رفضنا شروط المعاهدة التى أرادوا: املاءها علينا » مما أشعرهم أن هناك 
وعبا قوميا فى البلاد العريبة لابد أن يموت ويقضى عليه » وأن يموت حسن 
البنا زعيم أكبر هيئة اسلامية . وأن يموت النتراشى - وينكل بالاحرار »' 
وتدبر العضانا لينشغل الرأى العام بها عن مطالبه التومية * 


و 











الفصسل الشالتك 


اششيراسباب ل 


لم يكن ممكنا فى ظل الحرب المعلنة من' الحكومة المصرية على الاخوان 
المسامين » أن يحجد الاخوان فرصة للرد على اتهامات الحكومة ٠‏ التى سخرت 
لاذاعتها هأسم الاحكام العرفية جميع وسائل النشر والاعلام وحرمتك 
على الاخوان أن بسمع لهم صوت أو تنشر: لهم كلمة ٠٠ ٠‏ وكيفا لا وقد 
أصكر الحاكم المفنتون يغرور السلطة حكما باعدامهم ٠ ٠‏ واذن فهم غير 
معرين يك امنا الج 


ولكن المرشسد العام لم يكن الرجيل الذى يسشسلم مهما أحاط به عدوه 
من كل جانب ٠‏ ومهما.جردوه من كل سلاح يمكن الدفاع به ٠١‏ انهمجردوه 
فعلا من كل سلاح ا ال د 
مو ايمافه العميق بدعوته » وثقته الكاملة فى طهرها ونقائها ٠‏ 


ومع أنه كان يعلم أن دفاعه عن دعوته بالحجة والبرهان سيحول 
هؤلاء الحكام بينه وبين أن يصل الى الشعب ٠٠‏ الشغب المضلل الذى مو 
فى أمس الحاجة الى من ينير له الطريق فى هذه القتضية المصيرية » وينتشله 
من وهدة الذهول والحيرة التى تردى فيها أمام ما فوجىء به من سيل جارف 
من اتهامات خطيرة قذفت بها هذه الحكومة فجأة فى وجه دعوة كانت حتى آخر 
لحظة مناط أمله ومعقد رجائه ٠‏ 

ثم انه أى الشعب ‏ لم تعد تقع عينه بعد ذلك / ولا يقرع سمعه . 
ليلا أو نهارا الا مقالات ا ل و 
الحكومة وتصب اللعتات على أم راس الاخوان ..٠‏ 


عن اللرقنو العام كقام كلق ا ل ل 
انتهاج كل سبيل يتاح له أن يكتب بقلمه أو ينطق برسانه ما يستطيعه من 
دفاع عن دعوته بالحجة والبرهان ٠‏ تاركا ذلك للزمن الذى يعتيره جزءا من 
العلاج ٠٠٠‏ فاذا كان هذا الشعب قد ايتلى بهؤلاء الحكام ٠‏ فكانوا مرضه:' 
الذى غيبه عن رشده » فان الزمن كنيل أن يكشف عنه هذا البلاء فيصحو 
ويستعيد قدرته على النظر والادراك « وتلك الايام نداولها بين الناس » ٠‏ 

ولقد فعل الزمان فعله » لم يمض وقت طويل حتى اتيح لهذا الشعب 
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وللعالم كله أن يقرأ دفاع هذا الرجل ااؤمن العظيم عن دعوته » وذوده بأقوى 
سلاح من الحجة والبرعان عن حياضها ٠٠‏ واستبان للجميع ‏ في ضوء ما سلط 
فى ثئايا هذا الدفاع من أشعة كاشفة ‏ حقيقة الدوافع التى دفعت مؤلاء 
الحكام الى ارتكاب جريمة اصدار هذا الامر ٠‏ 


واليك الخطوات التى اتخذها الاستاذ المرشد العام فى هذا السبيل : 


لما يلغه أن الحكومة مصممة على. اصدار الامر العسكرى بحل 
الاخوان » تناسبى ما يعلمه من أن هذه الحكومة صنيعة المستعمر » وأنها 
حكومة فاشلة حاقدة » وطلب مقابلة النقراشى باشا ٠‏ فلما حيل بينه وبين 
ذلك ذهب اليهم فى عقر دارهم بوزارة الداخلية فى الليلة التى يُضعون فيها 
اللمسات الاخيرة لنصوص الامر العسكرى وجلس مع كبيرهم عبد الرحمن 
عمار ٠‏ وقارعه الحجة بالحجة » فأثبت له زيف ما بنوا عليه هذا الامو » وشرح 
له ولن معه ما سوف يحيق بالامة من أضرار بالغة من جراء هذا الامر اذا هم 
أقدموا عليه » وناشدهم أن يجنبوا الامة هذه الاخطار بالعدول عن اصداره ٠‏ 
وقد أبدى لهم استعداده أن يتعاون معهم بالوسائل الشروعة على ما يعود 
على هذه الامة بالخير ٠٠٠‏ أسلوب رجل أكبر من الاحداث » وأقوى من أن 
تجرفه العواطف ٠٠‏ فهو يكره القوم » ولكن كرهمه اياهم لا يمئعه من أن 
يبذل جهده فى اقالتهم من عثرة ستودى بالبلاد وتحطم مستقبلها ٠‏ 


انه يعلم أنهم يعدون قرارا يتجريمه » ولكنه ‏ لثقته فى نفسه وليقينه 
من براءة ساحته د يذهب اليهم. ويمحضهم النصح ٠‏ ويعاملهم. معايلة الوالد 
الذى استبد بابنائه العقوق فجلسوا يديرون أمرا يعلم هو أن فيه ملاكهم 
وهلاك أهليهم » ذاخذ يبصرهم بالعواقب » ويمد لهم يده للتعاون معهم على 
انقاذهم وانقاذ أهليهم +٠٠‏ ولكن العقوق كان قد بِلْم بهم ميلقا لا يدع 
للنصح الى نفقوسهم سبيلا ٠‏ وأصروا على مؤامرتهم » وأخرجوها الى حيز 
ثانيا - تفنيد مسجل بالكتابة ؛ 


لا أم تجد. المحاجة باللسان » وأصدروا الامر العسكرى والمذكرة 
الفعييرية الكن مدن علييا هذا الامو لكا الاستاذ الرشنه إلى 'اعداد مذكرة 
فند فيها كل ما نسيته الأكرة التفسيرية الى الاخوان من اتهامات ٠‏ وأثبت 
زيفها ٠»‏ ووضح فيها دعوة الاخوان اأسلمين ومواقفها من الاحداث »2 وجهادعا 
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الكريم فى مختلف الميادين » وأشار بأصابع الاتهام الى جهات أجنبية معينة 
صدر عذا الامر لحسابها ٠٠‏ وتعد هذه الذكرة مرجعا شاملا ورائعا وتاريخيا 
يحرص كل منصف على الاطلاع عليه ل واليك نص هده اللمذكرة التى لم 
تذشر الا بعد عام من كتابتها فقد نشرت فى ١555-1١92-١159‏ تحت عنوان : 
« رد حسن البنا على مذكرة عمار بك بحل الاخوان » 
« عمار بك يقر بآن قرار الحل جاء نتيجة للضغط الاجنبى على النقراشى باشا » 
يسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله الذى يقول الحق وهو يهدى 
السبيل ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 
وبصلك : 


فقد تقدم سعادة وكيل الداخلية عبد الرحمن عمار بك بمذكرة ضائية 
نتاريخ ١95538-15‏ عن تاريخ الاخوان المسلمين وغايتهم ووسيلتهم كِ 
وظلب فى فيائقها اكغاة التداسر. الحاشقة لوقف نقاظ هذه الحماعة الث 
تروع أمن البلادٍ فى روقت هى أحوج ما تكون فيه الى هدوء كامل. وأمنشامل 
ضمانا لسلامة أملها فى الداخل وجدوشيها فى الخارج ٠‏ 

اسل العسكرى 

وقد اتخذ دولة الحاكم العسكرى من هذه الذكرة سببا لاصدار الامر 
العسكرى بخل (: جمعية الاخوان السامين ) ومصادرة أنديتهم وأموالهم 
وأملاكهم -ونشاطهم فى جميع أنحاء اليلاد » واعتقال رؤسائهم وكشير من 
أعضاء هيئتهم بالجملة فى كل مكان ٠+‏ واعلان حرب عنيفة لم توجه الى 
الصبنو سين الثيق شترعت: الاحكام المسكرمة من اكليم #زاكن جه من آخل 
اتقاء شرهم ٠١‏ واقرارا للحق فى نصابه أردت أن أناقش ما جاء فى هذه المذكرة 
ليرى الرأى العام المصرى والعربى والاسلامى تفاهة هذه الاسباب » ومدى 
العدوان الذى وقع على أكبر مؤسسة اسلامية شعبية نافعة فى مصر أدت 
للوطن وللدين اجل الخدمات طوال عششرين عاما كاملة ٠‏ 

بطلاندعوى الاجرام والارهاب 

يقول وكيل الداخلية فى مذكرته « ولقد تجاوزت الجماعة الا هراض 
السياسية ااشروعة الى أغراض يحرمها الدستور وقوانين اإبلاد » فهدفت 
الى تغيير النظم الاساسية للهيئة الاجتماءية بالقوة والارهاب ٠‏ ولقد أمعنت 
ق نشاطها فاتخذت الاجرام وسيلة لتنفيذ مرامبها 3 وأخذ سعادته بعد ذرك 
يستشبد بيعض الحوادث ويورد د بعض أمثلة قليلة لهذا النشاط الاجرامى 


55 


كما سجلته التحقيقات الرسمية » وذكر ثلاث عشرة حادثة كلها مردودة » 
ولا توصل الى ما يريد سعادته من ادانة عيئة الاخؤان المسلمين ووصف 

وهذا القول منقوض من أساسه ؛ فلم يكن الاجرام يوما من الايام من 
وسائل هيئة الاخوان المسلمين فان وسائلهم ظاهرة معروفة » فهذه المحاضرات 
والحروس 3 والرسائل والصحف 0 والائدية والخور 0 والمساجد والمنشآات 0 
ناطقة بأن وسائل عيئة الاخوان المسلمين لم تتعارض مع القانون فى يوم 
من الايام ٠‏ 

ويكفى للرد على سعادة الوكيل ان القانون حمى هذا النشناط عشرين 
سنة ولم يستطع أحد الاعتداء عليه الا فى غيبة القانون وفى ظل الحكم العرق 
الاستثنائى الفردى البحت ‏ والذى ينص الدستور فى المادة ( ١506‏ ) بأنه 
اذا عطل الحريات فان ذلك لا يكون الا تعطيلا مؤّقتا بنتهى هذا التعطيل 
بانتهاء الاحكام العرفية ٠٠٠‏ أما ما عدد سعادته من الحوادث فها هى ذى 
حقيقتها فى وضعها الصحيح : 

الجناية رقم #المق : 


أولا - الجناية العسكرية العليا رقم 885 لسنة ١955‏ قسم الجمرك ب 
وقد كان موضوع الاتهام فيها الدعاية للمحور ٠‏ وشساء ذوو الافراض أن 
يقحموا فيها الاخوان المسلمين ٠‏ وأدعى أحد المتهمين أنه عرض على الاستاذ 
البنا شخصيا أنواعا من السلاح والعتاد الالمائى » وأن الاستاذ البنا سر 
بذلك » ورحب بالحصول على هذه الاسلحة » وأن الوسيط فى ذلك أخوان من 
اخوان طنطا » وقد قبض عليهما فى السجن ثمائية أشهر ٠٠‏ وماذا كانت 
النتيجة بعد ذلك ؟ ‏ ْ 

كانت النتيجة ان كذب هذا المدعى نفسه حين ضيق عليه المجقرق 
الخئاق وهدده بالمواجهة ‏ وحكم ببراءة الاخوين براءة نقية واضحة كاملة س 
فهل تصلح مثل هذه النتيجة تكأة للاتهام أمام سعادة وكيل الداخلية وصور 
من رجال القانون ؟ 

ويتصل بهذه القضية ما ذكره سعادة الوكيل من موافقة الاستاذ حسن 
البنا على تقرير لاحد اخوان طنطا وكتابته بخطه أنه مؤمن بما ورد فيه ٠٠١٠‏ 
وعرض. ا موضوع على هذه الصورة فيه انتقاص للحقيقة . فلقد كان التقرير 
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مطولا ٠‏ وكانت اشارتى عليه بااوافقة على بعضه وتعديل بعضه ٠‏ ولو كان 
فى هذا التقرير ما يؤاخذ عليه لحوكم صاحبه ولا صدن قرار المحكمة بدراءته 
ذقد كان أحد المتهمين المقبوض عليهما فى الجناية السابقة ٠‏ 

الجناية رقم 51/9 : 


الخاص والعام أن الاخوان المسلمين كانوا معتدى عليهم فيها ولم يكونوا 
معتدين ٠‏ فقد أخذوا على غرة » وحوصرت دارعم » وحرق ناديهم الرياضى 
ولم تثبت ادانة أحد منهم فى شىء ٠‏ ولم يكن القتيل الذى قتل خصما من 
خصوم الاخوان » ولكنه كان صبيا فى الطريق ‏ جعله الله لاعله ذخرا - ولكن 
سعادة الوكيل دأبى الا أن يجعله خصما من خصوم الاخوان ليوهم الناس 
أنهم يعتدون على خصومهم بالسلاح ٠‏ 

فى ٠١‏ ديسميق : 


ثالثا ‏ بتاريخ: ٠١‏ ديسمبر 19147 ضبط بعض أفراد هذه الهيئة 
بمدينة الاسماعيلية يقومون بتجارب لصنع القنابل والمفرقعات ٠٠٠‏ وهى 
واقعة لا أصل لها بتاتا فيما أذكر ٠‏ وانى لاسآل س.عادة الوكيل من عم هؤلاء 
الاشخاص ؟ وهل حوكموا ؟ وبماذا حكم عليهم ؟ لان الاخوان بالاسماعيلية 
معروفون كنلق الصبح » ولا أذكر أن أحدا منهم وجه اليه مثل هذا الاتهام 
فى يوم من الايام ٠‏ 

الجناية رقم 51لا : 


رابعا - والشخص الذى أدين فى قضية الجناية رقم 111 لسنة 1945 
قسم عابدين بمناسية حوادث 55 ديسميبر 1917 لم يثبت أنه أمر بهذا من 
قبل الاخوان أو اشترك معه فيه أحد منهم ٠‏ وقد كانت هذه الحوادث شائعة 
فى ذلك الوقت بين الشباب بمناسبة الفورة الوطنية التى لازمت المناوضنات 
السابقة ٠‏ ولقد حدث بالاسكندرية أكثر مما حدث بالقامرة » وضبط من 
الشباب عدد أكبر وصدرت ضدمم أحكام مناسبة » ولم يقل آحد انهم من 

الجوالة ووامور الخليفة : 


خامسا ‏ حادث اشتباك الجوالة بعدأمور يسم الخليفة يوم 6" بوئية 
17 حادث عادى ولم يكن فيه اعتداء بالمءنى الذى صوره سعادة الوكيل 7 
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فقد اعترض ا أمور ورجاله سير طابور نظامى من جوالة الاخوان المسلمين » 
وأراد منعهم بالقوة واشتبك مع قائدهم 0 وأشيع بينهم أن المأمور مزق 
المصحف الذى كان يحمله أحدهم ٠‏ فثارت ننوسيم » ثم انتهى الامر بالتفاهم 
كما تنتهى عادة مثل هذه الاحتكاكات بين البوليس والجمهور فى أى اجتماغ 
. من الاجتماعات يتصرفه فيه رجل البوليس بغير الكياسة واللباقة اللناسبة 
للموتف 8 

الجناية رقم 4/95 : 

سادسا ‏ الجناية رقم 51/53 لسنة 19417 ٠‏ ثبت أن الذى اتهم فيها 
غبر مسئول. عن عمله » وسقط الاتهام ضده ٠‏ وما زال فى الستشفى الى الآن» 
فما وجه الاستشهاد بها فى مذكرة رسمية ؟ وهل تكون ميئة الاخوان المسلبين 
مسئولة عن عمل شخص يتبين أنه هو نفسه غير مسئول عن عمله ؟1 ' 


١ : بثابي‎ ١9 فى‎ 


سابعا ‏ هؤلاء الخمسة عشر الذين ضبطوا فى 9 يناير 19158 بعضهم 
من الاخوان ومعظمهم لا صلة له بالاخوان أصلا ٠‏ ولقد برروا: عملهم بأنهم 
يستعدون لنتطوع لانقاذ فلسطين حينما أبطأت الحكومة فى اعداد التطوعين 
عنهم النيابة فى الحال ٠‏ فما وجه ادانة الاخوان فى عمل همؤلاء الافراد 
خصوصا وقد لوحظ أنه نص ف قرار النيابة بأن الحنظ لنبل اللقصد وشرف 
الغاية ٠ه‏ ' ْ 

الجناية رقم /! 5 : 

ثامنا ‏ والجناية رقم لا٠4١‏ لسنة ١958‏ كوم النور كان الاشتباك 
فى حادكتها لاسباب عائلية بحتة لا صلة لها بالرآى ٠‏ وان كان كل فريق, 
ينتمى الى هيثة من الهيئات. * وكثيرا ما بيقع مثل هذا الاشتباك فى القرئ 
بين من لا صلة لهم بحزب أو هيكئة ٠‏ ش 

الشيخ محمد فرغلى : 

تاسعا ‏ وما نسب الى الاستاذ الشيخ محمد فرغلى فى اافكزة ما زال 
رهن التحقيق ٠‏ ومن الانصاف انتظار ما يسفر عنه ٠‏ ولكن المعروفف رسميا 
وعند الجميع أن الشيخ محمد فرغلى هو رئيس معسكر النصيرات - لا معسكر 
البريج ‏ بجوار غزة » وأنه تطوع للجهاد من فيراير الا الآن ٠‏ ولازم 
متطوعى الاخوان فى هذه النطقة طوال هذه الفترة وأسندت اليه قيادتهم » 
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وأقرته اقياذة الجيش اضرق على ذلك ال أنه معروف ا 
كان 0 ال ا باعثقاله ٠‏ 

حوادث كفر بدواى .: 

عاشرا وحادى عشر ‏ أما مايتصل بحوادث كفر بدواى ومنية البرامونى 
فالثابت والمعروف أن أساس النزاع وأصل الاتهام فيها أن عمدة كل منهما 
بريد أن لا تقوم فى القرية أية جماعة يكون لها مظهر وكيان ٠‏ وكلا العمدتين 
صهر للآخر. » وخطتهما .فى ذلك واحدة ٠‏ وقد كان الاخوان عدفا لاضطهادهما 

نفتيش ميت موسى : 


ثانى عشر م ؤحادثة تفتيش مبت موسى مأساة له الدراسة 
والرثاء » فقد كان الاخوان عامل تهدئة لنفوس عؤلاء المظلومين اللحرومين 
الذين يستغيئون ولا مغبيث * فاتهموا بالاثارة والتحريض وقبض. على أربعة 
منهم من خيرة الشسياب ». واستمروا فى الحبس أربعدن يوما تحت التحقيق 
مون مبرر مكبلين بالحديد سين طنطا وكفر الشيخ ٠‏ وماذا كانت النتيهمة 
بعد ذلك ؟ ٠٠‏ أفرجت عنهم النيابة بلا ضمان ‏ فهل هذه احدق اوت التنى 
فزية ناذه وكيل الداخلية ادانة الاخوان بها ووصضمهم بالاجرام ؟ 

خطابات التهديد : 


ثالث عشر ‏ وخطابات التهديد التى ذكرها سدادة الوكيل تحدث فيها 
سعادته مع الاإستاذ صالح عشماوى فرد عليه مدير الجريدة رسميا بخطاب. 
مسجل نفى فيه بشهة هذا الاتهام » ورجاه أن يقف موئفا حازما من ملذه 
الشركات التى تتهم الصريين بالباطل + وانا لنرجو أن يتفضل سعادته 
ببيان مقدار هذه الاموال التى امتصنها الاخوان بالفعل ٠‏ وسعادته بعلم تمام 
اللعلم أن: الاخوان ليسوا عم الذين يحسنون امتصاص أموال الشركات أو 
غير الشركات * 

اثارة الشسغب 


وقد انتقل سعادته بعد ذلك الى اتهام الهيئة باثارة الشغب فى معاقة 
00 ' وعى تهمة ماطلة برط افا اولا وزجال القن بعد 
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خاص ٠‏ ولقد كان كثير من الناس يعيبون على طلبة الاخوان الانمراق فى 
الهدوء واابالغة فى الانصراف الى الدرس ٠‏ فيجيبون بأن واجبهم الاول أن 
بكونوا طلابا ٠‏ ولقد تخرج فى ظل الدعوة مثات الطلاب من مختلف المعامه 
فكانوا من أواثل الناجحين فى شهاداتهم » وكانوا من أفاضل الموظفين فى 
أعمالهم ٠‏ 
الحوادث لا تنتج ما أريد بها 

والحوادث التى ذكرها سعادة الوكيل لا تنتج أبدا ما بربدء ولا تسال 
عنها عيئة الاخوان |اسلمين ٠‏ فقد كان ولا يزال معلوما أن عنصرا جديدا 
طرا على اكدارس والمعاهد بعد الحرب الماضية كان له أثر عميق فى توسيع هوة 
الخلاف وتعميقها بين الطلاب » واستغلال التعصب للحزبية السياسية 
ان طلاب .هيئة الاخوان المسلمين كانوا أكبر ملطف لحدة عذه الظاهرة وأوؤل 
اناهمضيين والواتفين فى وجهها ‏ وفى كل هذه الحوادث كان أعضاء هيثئة 
الاخوان المسلمين فى موقف المدافع دائما » وما زالت جميعا تحت التحقيق ٠٠‏ 
ومن الثابت أن الطالب الذى استشهد فى مدرسة شبين الكوم هو أحد طلاب 
الاخوان المسلمين ٠‏ وقد أغفلت المذكرة عمدا هذه النقطة لتظهر الاخوان بمظهر 
المعتدى مع أنهم هم المعتدى عليهم . 

وعرضت بعد ذلك الى حادث الخازندار بك ٠‏ وكل ذنب الاخوان فيه 
أن أحد التهمين شاع أنه سكرتير خاص للمرشد العام » مع أن هذه الصلة لم 
تثبت فى التحقيق » وان أصرت المأكرة على وصفها بالثبوت مع أنه على فرض 
ثبوتها لا يمكن أن تتخذ سببا لادانة هيئة الاخوان المسلمين ٠‏ 

تبعة حوادث ؟ ١١‏ ددسمبر 

وقد حمل سعادة الوكيل فى مذكرته الاخوان المسلمين تبعة حوادث 5 
1 ديسمبر 1958 فى الجامعة وكلية الطب وحؤادث 5 ديسمبر 1154 بامدرسة 
الخديوية ٠‏ مع أن المعروف أن هذه الحوادث بدات بمظاهرة سلمية بمناسبة 
موئف حاكم السودان العام من مصر: وااصريين وبعثة المحامين » ثم تطورت 
بعد الاحتكاك برجال البوليس الى تلك النتائج المؤسفة حقا ٠٠‏ ولم يكن دوز 
الاخوان فيها اظهر من دور-غيرهم من الطلاب ٠‏ والمقبوض عليهم الآن معظيهم 
من غير الاخوان ٠‏ ولم يعلن بعد قرار الاتهام » ولم يثبت أن لهيئة الاخوان 
بدا فى التحريض على هذا الذى حدث - فتحميل الاخوان هذه التبعة سبق 


ه١‎ 








حادث سسبارة الجحبيب 

أما حادث سيارة الجيب فقد ضبط فيه عدد كبير من مختلف الهيئات ٠»‏ 
وما زال التحقيق يدور فى تكتم شديد ٠‏ ويقول وكيل الداخلية « ان ملابسات 
هذا الحادث كثشفت عن أن جماعة من الاخوان المسلمين يكونون عصصسابة 
اجرامية ٠٠١‏ الع » ومقتضى هذا القول لو أن الامور تسير فى حدودها 
الطبيعية أن تنتظر الحكومة نتيجة التحقيق فاذا ثبت على همؤلاء المقبوض 
عليهم أخذوا بجرمهم ٠‏ ومن غير المعقول أن تؤخذ الهيكة بتصرفات بعصض 
أعضائها ٠٠٠‏ وتقول المذكرة نفسها انهم كونوا من أنفسهم. عصابة أخبرى 
تننافى أغراضها ووسائلها مع أغراض الجماعة ووسائلها القانونية السليمة ٠‏ 

كج جا 

ومن هذه المناقشة الهادئة يتضح لكل منصف أن جميع هذه الحوادث 
العادية الفردية لا يمكن أن تلون دعوة الاخوان المسلمين بهذا اللون ٠‏ وقم 
مكثت عشرين عاما صافية نقية ٠‏ أو تنهض دليلا على أنهم عدلوا عن وسائلهم 
القانونية الى وسيلة اجرامية ٠‏ وبالتالى لا يمكن أن تكون بمفرداتها أو 
بمجموعها ‏ وقد حشدتها اللمذكرة هذا الحشد الأقصود ‏ سببا فى هدم بنناء 
اصلاحى ضخم جنت منه مصر والبلاد العربية والاسلامية أبرك الثمرات ٠‏ 
بل ان الدليل القاطع الدامغ ينادى ببراءة الاخوان من هذا الاتهام » فهذه 
دورهم وشعبهم وأوراقهم وسجلاتهم ومنشآتهم فد وضعت كلها تحت يد 
البوليس فى جميع أنحاء ااماكة المصرية ملم يعثر فى شىء منها على ورقة 
واحدة تصلح أن تكون دليلا أو شبه دليل على هذا الانخراف المزعوم ‏ بل 
لم كجد الحكومة اناميا الا الداوشن كقديها اليعارف © والشاق واللستوضنات 
تقدمها لوزارة الصحة » واأمصانع والمعامل تقدمها لوزارة التجارة والصناعة٠ ٠‏ 
وكفى بهذا شرفا واشادة بجهود الاخوان الاصصلاحية النافعة لهذا الوطن 
العزيز ٠‏ ش 

وبعد ٠٠٠‏ فمن تمام الفائدة بعد هذم ا مناقشة الهادئة أن نتناول بعض. 
هذه النقاط التكميلية بشىء من البيان والتوضيح . 

بين الدين والسياسة 


اشارت مذكرة وكيل الداخلية الى ان الاخوان اتخذوا من الذين وسيلة 
لخوض غمار السياسة ٠‏ وأنهم آرادوا بذلك الوصول الى الحكم وقلب النظم 
اأقررة فى البلاد ‏ وكل من اتصل بالاخوان ودرس نظمهم يعلم تمام العلم” 
بطلان هذا الاتهام ٠‏ وكل ما هناك أن الاخوان كهيئة اسلامية جامعة مزجه 


إن 


الوطنية بروح الدين » واستمدت من روح الدين أسمى معانى الوطنية ٠‏ ولم 
تبتدع ذلك امتداعا » وثم تخترعه اختراعا * وانما هى طبيعة الاسلام الحثنيفب 
الذى جاء للناس دينا ودولة ٠‏ وكل مواقف الاخوان فى ميدان السياسة مواقف 
وطنية خالصة بريئة كل البراءة عن حب الدنيا أو الرغبة فى الوصول الى 
الحكم أو الغنيمة ‏ تهدف الى اصلاح النظم ااقزرة فى البلاد حتى تتفق مع 
دينها وعقيدتها ونص دستورها الذى ينادى بأن دينها الرسمى هو الاسلام ٠‏ 


وليست الاوراق التى توجد بأيدى الافراد وفى حيازتهم حجة على عيئة 
عاشت تعمل وتجاعد فى حدود ظاهرة عشرين عاما كاملة ٠‏ ولكن الحجة عن 
فوأنين هذه الهيئة ولواثئحها ونشراتها التى اعتمحتها جهات الاختصاص ٠٠0‏ 
ومنذ صدور القانون رقم 45 لسنة ١945‏ الخاص بتنظيم جماعات البن 
والاعمال الخيرية حدد الاخوان نواحى نشاطهم تحديدا واضحا دقيقا ٠‏ 
وفصلو! بين العمل للبر والخدمة الاجتماعية وبين العمل للوطنية ونشر 
الدعوة الاسلامية ٠‏ ووضعوا لكلنا الناحيتين نظاما دقيقا ولوائح مفصيلة 
اعتمدتها وزارة الشئون الاجتماعية ٠‏ وفيها بيان غايتهم ووسيلتهم كاملة. ‏ 
وساروا فى حدود هذه الاوضاع يلتزمونها بكل دقة الى الآن ٠‏ وليس من هذه 
الوسائل الجريمة ولا الارهاب كما تريد المذكرة أن نقول ٠‏ 

الاخوان وفلسطين 

ولعل الذى بسر للحكومة سبيل هذا الاتهام وسهله علبها وأوجد بن 
. بديها بعض الشبهات ‏ لا الادلة ‏ عليه » ممو عمل الاخوان وجهادهم فى سبيل 
فلسطين ٠‏ وان كان هذا العمل من انصع الصفحات وامجدها فى تاريخ 
دعوتهم فاند احتاجت فلسطين الشقيقة الى السلاح قبل التقسيم بأشضهر 2 
ونشطت فى جمعه بعض الهيثات » وأذنت الجهات المختصة من طرف خفى بهذا 
الجمم » وشسجعت الاخوان على التعاون مع تلك الهيئات باعتبار هم أضدر 
الئاس على بخل هذه المعونة لانتسار شعيهم وامتداد دعوتهم الى كل ماد 
فآبلى الاخوان فى ذلك أحسن البلاء وكانوا عند حسن الظن ٠‏ 


جماد الاخوان 
واعلن التقسيم وننسبت الثورة ف فاسطين 6 وانتحم العمرب والبهود 
دمعارك شعبية ؛ وللاخوان فى فلسطين اكثر من عثسرين شسعبة فى الشمال 
والوسط والجنوب ٠‏ وتدفق سيل الاعلين من الفلسطينيين يريدون شراء 


م 








العربية عدة اجتماعات ٠‏ وألفت لجنة مساعدة هؤلاء الاهلين حتى يحصلوا على 
ما يريدون ٠‏ وقبل الاخوان رسميا فى هذه اللجنة وتطوع بعض شيابهم 
لهذه الغاية » وتركوا مصالحهم وراءهم ظهريا ٠‏ وبذلوا فى ذلك غاية المجهودء 
وقدموا كل ما يستطيعون » واحتملوا كثيرا من التضحيات المالية في هذه 
السبيل ٠‏ وبخاصة بعد أن عدلت الحكومة عن خطتها وصادرت كثيرا من 
المشتريات التى اشتريت لاهل فلسطين بمعرفتهم أو عن طريق الاخوان ٠٠٠‏ 
وكان جزاء عؤلاء الاخوان أخيرا السجن وسوء الحساب ٠٠‏ وأقرت الجامعة 
العربية نكرة التطوع ٠‏ فتقدم اليها الآلاف من شباب الاخوان يريدون اأوت 
فى سميل الله ٠‏ وظلت الجامعة والحكومة مترددتين بين الاقدام والاحجام ' 
والحماسة تشتد » والنفوس تغلى ٠‏ مما دعا المركز العام الى أن يبعث بمائة 
الى معسكر قطنة بسورية ٠‏ وهم كل ما استطاع أن يقنع المسئولين هنات 
بقبوله ٠‏ ولكن ذلك لم يشف غلة الاخوان فاستآذنوا فى اقامة معسكر خاص 
نهم بالقرب من العريش » يمارسون فيه التدريب استعدادا لدخول فلسطينء 
واذن لهم بذلك ٠‏ وأقاموا معسكرا كبيرا لعدد منهم يزيد على المائتين ٠‏ 
عمدهم فيه المركز العام بكل مذ يحتاجون من أدوات وتموين وسلاح وعتاد 
داذن الحكومة وعلمها » حتى تم تدريبهم » ودخلوا فلسطين فى مارس ١158‏ 
أى قبل دخول القوات النظامية بأكثر من شهرين ٠‏ واحتلوا هناك معسكرا ‏ 
النصيرات جنوبى غزة ٠٠‏ وكان لوجودهم هناك أحسن الاثر فى رده عدوان 
اليهود وطمانينة السكان ٠‏ 

وتحركت الحكومة وهيئة وادى النيل العليا لانناذ فلسطيين » واعدت 
منهم أكثر من ستماثة على دفعات ٠‏ جهزتهم الحكومة ودخلوا مع القوات 
النظامية ٠‏ ووزعوا على مختلف الجهات ٠‏ وظفروا بحمد الله بتقدير كل من 
عرفهم أو اتصل بهم أو رأى حسن بلائهم واخلاص جهادهم » فقد رابط 
الاخوان قى « صور باهر » وفى « بيت لحم » وعلى مشارف القحس » واقتحموا 
0 رامات راحيل ف جبهة الوسط »2 واحتلوا معسكر النصيرات ومعسكر 
البريج » ونسفوا مستعمرة « ديروم » ٠‏ واششستركوا فى معارك عسلوج ٠‏ 
وحاصروا « المسنة ه وبيروت اسحق » » وترددت نقطهم الثابتة والمتحركة 
فى كل مكان فى جبهة الجنوب » واستشهد منهم قرابة المائة وجرح نحو ذلك» 
٠‏ وأسو بعضهم ٠٠‏ وكاتوا مثال النْسالة والبطولة والعفة والشرف والنزاهة 
وحب الاستشهاد ٠0٠0٠‏ فكان طبيعيا أن تحصل الحكومة على بعض عتاد لم 
ينتل ؛ وأن تجد فى دعفى الاماكن بقايا من هذه المخلفات ٠١‏ ولكن ليس معنى 
ذلك أبدا أن الاخوان المسلمين. المؤمنين المجامدين المحسنين قذ اصبحول” 


6 


خطرا ييدد سلامة الاعلين فى الداحل وعم دعامتهم » وسلامة الجيوش فى 
فى افخارج وهم زملاؤهم ٠‏ 
الدوافم الحقيقية فى موقف الحكومة 

مستحيل أن يكون الدافع الحقيقى لهذه الخطوة الجريثة من الحكومة 
مجرن الاشتباه فى مقأصد الاخوان أو اعتبارهم مصدر تهديد للامن والسلام - 
وهو مالم يقم عليه دليل ولا برهان - ولكن الدافع الحقيقى فيما نظن مو 
انتهاز الأجانب فرصة وقوع بعض الحوادث ٠‏ مع اضطرابات السياسة 
الدولية » وقلق الموقف فى فلسطين » وتردد سياسة مصر بِينٍ الاقدام 
والاحجام ‏ فشددوا الضسغط على الحكومة ٠‏ وقد صرح بذلك عمان بك 
نفسه ٠»‏ وأقر بان سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا قد اجتمعوا فى فايد 
وكتبوا لدولة النقراشى باشا فى صراحة بأنه لابد من حل الاخوان 
المسلمين٠٠وكان‏ فى وسع دولته أن يزجرهم عن مثل هذا التدخل فى شازنداخلئ 
بحت ؛ وأن ينظرهم حتى تظهر نتيجة التحقيقات ٠‏ وأن يتعاون مع السئولين 
فى الاخوان على إزالة هذا الوهم من أنفسهم ٠٠‏ ولكنه بدلا من ذلك استجاب 
ليذه الرغبة الاجنبية » وأصدر قرار الحل فاشمت الاعداء وأحزن المؤمنين 
الاتقياء ٠‏ ْ 


وهكذا يقيم الشواهد كل يوم على أن مصر للاجانب قبل أن يكون 
لاهلها منها نصيب , وأن خلاصة شعبها لا مانع من أن تقدم حرياتها: قربانا. 
لارضاء السفراء ورعايا الحول التى طلما ناصبتنة العداء » وأنزلت بنا البلاء”ء 
ولا حول ولا قوة الإ بابله العلى العظيم ٠‏ 

ويكون لما يشاع عن قرب الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة 
البريطانية أصل فى هذه الخطوة أيضا . كما قد يكون للموقف الحزبى والتأعب 
بلانتخابات القادمة مخل كذلك ٠‏ ولا يعلم بالحقيقة غير الله ٠‏ ولله عاقبة 


٠ 


الامور 
ان 4 ف اتنفيخ 


ولقد كان الآمر العسكرى غريبا فى نفسه وف طريقة تنفيذه . فلا يمكن 
أن يقول انسان ان حل هيئة من الهيئات يستلزم اتهام كل ما يتصل بها أو 
حمل اسمها بالجرم والعدوان ومصادرته فى حرينه وداله وعمله ومهاجمته فى 
كل مكان ٠٠‏ ولثئن.جاز فى عرف الاحكام الحسكرية أن تحل الهيئات فما بال 
الشركات التى لا صلة ببنها ودبنها الا مجرد الاسم مع نمام الفصل فى .كل 
الاعمال ونواحى النشاط ٠‏ 
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شركات لا صلة أها دالهيئة 
وشركة الاخوان للنسيج ٠‏ وشركة دار الاخوان للصحافة » وشسمركة دار 
الاخوان للطباعة *ؤشركة: مدارس الاخوان بالاسكندرية ٠٠٠‏ كلها شركات 
لا صلة لها بالهيئة ٠‏ جمعت رعوس أموالها من أفراد بصفتهم الشخصية ٠٠‏ 
وكيفه يصح فى ذهن أحد أن تصادز أموالها لا لشىء الا أنها تحمل أسم 
الاخوان ٠‏ 

وهذه العثرات من الاخوان من كرام الشباب ٠٠‏ لماذا يعتقلون بغير 
جريرة ولا سبب ٠‏ وتمنع عتهم أدواتهم الضرورية » ويلقى بكثيز منهم فى 
سجون الاقسام مم المجرمين أمثال « صديحة وعنتج والشثنتاوى » وغيرهم 
من أرباب السوادق ومعتادى الاجرام » ويتركون فريسة للبرد والجوع 
ولا يسمح بأن بقدم لهم الغذاء والغطاء 0 


وهذه الصحف الشخصية التى ليس لها صلة بالهيئة ٠‏ ولا تدعو 
يفكرتها من قريب أو بعيد » للاذا تصادر ويصادر أصحابها وعمالها فى أعمالهم 
وموارد رزقهم * 

1 ولقد ضربت الرقابة الشحيدة حول مسكن المرشد العام » وأحيط بسياج 
من البوليس الملكى مزودين بموتوسيكل حتى اذا دخل داخل أو خرج خارج 
أحركوه نفنيضوا علية كائئا مق كان » وذهبوا١به‏ الى.أحد الاتقسام »2 حبيث 
يقضئ ليلة أو ليلتين أو :ما شاءله حضرات: الضباط » ثم يعمل له بعد ذلك 
تشبيه وتحر ويطلق سراحه أو يظل معتقلا الى ما شاء الله * 

أسلوب الهطرب 
| هذا الاسلوب من الحرب: والتعسف لم تسلكه الحكومة مع .الصهيونيين 
ولا مع أشد' الاعداء عداوة للوطن والحرب على أشدها » ولم يعمد اليه 
الانجليز ابان الحرب الماضية ٠‏ ولكن لجأت اليه الحكومة. مع الاخوان 
المسلمين فى هذا الوقتت ٠‏ 
حكم هذا الحل فى فعلة وآثازه 
ان هذا القرار فيما نعلم باطل شكلا لانه ليست عناك جماعة الاخوان 
امسلمين وهناك هيئة الاخوان المسلمين العامة ٠‏ 


كه 


وباطل موضوعا لانه تجاوز لحقوق الحاكم العسكرى الممنوحة له فى 
مرسوم الاحكام العرفية ٠‏ ومناف لروح الغاية التى فرضت من أجلها هذه 
الاحكام ٠‏ ومحال أن تطبق الاحكام التى فرضت لإصهيوئيين على خصوم' 
الصهيوئية الالداء ٠‏ 
الحل أوقف نهضة كبرى 


لقد أوقف هذا الحل نهضة اجتماعية كبرى تهدأ لها شعب هذا الجيل 
من أبناء الوطن وأفضل الءقائد وترك فى !انقوس أعمق الآثار * 


وسيقول التاريخ كلمته ٠‏ ويظهر ااستقبل القريب آيته » ولن تستطيع 
القوة أن تمحو عقيدة أو تبدل فكرة « كذلك يضرب الله الحق والباطل » ذأما 
الزيد نيذعب جناء » وأما ما ينفع الئاس فيمكث فى الارض » ه والعاقبة 
للمتقين » ٠‏ ( انتهت بذلك مذكرة المرشد العام ) ٠ )١(‏ 

ثالنا ‏ تفنيد في صدد الاغتيالات : 


لم بياس الاستاذ المرشد - مع تفاتم الاحداث ‏ فلم يقطع صلته برجال 
الحكومة » آملا أن بفيكوا الى رتسدهم 0 وبرجعوا الى حادة الصواب 2 
وينركوا له فرصة الاتصال برجال الاخوان ليعمل على تهدئة خواطر هذا 
الشباب الذى أثاروه باجراءاتهم الشاذة فوجد الشباب نفسه بيغير قيادة 
فانطلق لا يلوى على شىء "٠٠‏ : 

وهنا وجد الاستاذ من وزراء الحكومة من يحضر الى دار الشبان 
المسلمين لقابلته والتفاهم معه أو قل من يتظاهمر بأنه جاء من قبل رئيس 
الوزراء للتفاهم معه ٠٠٠‏ وتمخضت الاجتماءات بينه وبينهم عن أن يجاب 
لطلبه فى الافراج عن أعضاء مكتب الارشاد ليستطيع معهم تهدئة الامور اذا 
هو أصدر بيانا يستنكر فيه اغتيال النقراشى باشا * : 
2 بدان للناس » وأن كان ممثلو الحكومة قد ألزموه بائبيات عبارات معينة فى 
البيان لم يكن هو راضيا عنها ٠‏ ولكنه ‏ املا فى تدارك الموقف المتفاقم ل | 
اجازما كارها ٠٠٠‏ واليك هذا البيان الذى نشر فى ١1ل19495-1‏ : 





ملحوظة : الجناية رقم 88 لسنة ١147‏ قسم الجمرك التى جاءت فى 
مذكرة وكيل الداخزية * وفى رد الاستاذ المرشد عليها فى البند « ولا » 
فى صفحة 53 هى نفسها التضية العسكرية العليا التى تناولناما 
فى الجزء الاول من هذا الكتاب فى النصل الاول من الباب الثالث تحت عنوان 
«داول محاكمة فى تاريخ الدعوة ‏ اتهام بقلب نظام الحكم » م 
لاه 








« كان عدف دعوتنا حين نشأت ( 0 لخير الطن واعزاز الدين. 
ومقاومة دغوات الالحاد والاباحية والخروج على احكام الاسلام وغضائله ) 
ذلك الدعوات ألتى دوى بوقها » وراجت سوقها فى تلك الاييام ٠‏ واذ كان ذلك 
كذلك ؛ فماآ كانت الجريمة ولا الارعاب ولا العئف من وسائلها ؛ لانها تأخذ 
عن الاسلام » وتنهج منهجه » وتلتزم حدوده ٠‏ ووسيلة الاسلام فى الدعوة 
مسجلة فى كتاب الله ( ادع الى سميل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة )» ب 
والقرآن. الكريم هو الكتاب الذى رفع من قدر الفكر » وأعلئى من قيمة العقل , 
وجعله مناط التكليف ٠‏ وفرض احترام الدليل والبردان » وحرم الاعتداء حتى 
فى القتال فقال ( ولا تستحوا ان الله لابيحب المعتدين ) ٠‏ 


:والاشلام الحنيف هو دين السلام الشامل ٠‏ والطمانينة الصافية , 
والثل الانسانية الرفيعة ٠‏ ومن واجب كل مسام ينتسب اليه أن يكون مظهرا 
لهذه الحقيقة التى صورها النبى الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله ( المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده ) 


ولقد حدث أن :وقعت أحداث نسبت الى بعض من دخلوا هذه الجماعة 
دون أن يتشربوا روحها أو يلتزموا نهجها ٠‏ مما ألقى عليها ظلا من الشبهة ' 
غصدر أمْر عسكرى يحلها » وتلا ذلك هذا: الحادث المروع حادث اغتيال دولة 
رئيس الحكومة المصزية محمود فهمى النقراشسى ياشا الذى أسفت البلاد 
لوناته وخسرت بفقده علما من أعلام نهضتها وقائدا من قادة حركتها ومثلا' 
طيبا للنزاهة والوطنية والءفة من أفضل أبنائها » ولسنا أقل من غيرنا أسسفا 
دمر لجهاده وخلقه ٠‏ 


فك كانت طحة دعوة الاسلام تتنافى مع العنف بل تنكره 2 وتمقفت 
الجريمة مهما يكن نوعها ٠‏ وتسخط على من يرتكبها. ٠‏ فنحن نبرا الى الله من 
الجرائم ومرتكبيها ٠:٠٠‏ ولما كانت بلادنا تجتاز الان مرحلة من أحق مراحل 
حياتها » مما يوجب أن يتوفر لها كامل الهدوء والطمانينة والاستقرار - وكان. 
جلالة الملك .المعظم حفظه الله قد تفضل فوجه الحكومة التاكمة ‏ وفيها عذه 
الخلاصة من رجالات مصر ‏ هذه الوجهة الصالحة » وجهة العمل على جمع 
كلمة الامة وضم صفوفها ٠‏ وتوجيه جهودما وكفاياتها مجتمعة لا موزعة الى 
ما فيه خيرها وصلاح أمرها فى الداخل والخارج ٠‏ وقد أخذت الحكومة من ٠‏ 
أرل لحظة تعمل على تجقيق هذا التوجيه الكريم فى اخلاص وداب وصدق * 
وكل ذلك يفرض علينا أنْ نبثل كل جهد » ونستنفذ كل وسع فى أن نعين 


ره 


الحكومة فى مهمتها » ونوفر لها كل وت ومجهود للقيام .بواجبها والنهبوض 
دعبثها الذقيل » ولا يتسنى لها ذلك بحق الا اذا وئقت تماما من استتياب 
الامن واستقرار النظام ثْ والعمل على استتباب الامن واستتقرار النظام 
واجب كل مواطن فى الظروفه العادية فكيف بهذه الظروف الدقيقة الحاسمة 
التى لا يستفيد فيها من بلبلة الخواطر وتصادم القوى وتشعب الجهود 
الا خصوم الوطن وأعداء نهضته 4 

. لهذا 'اناشد الخوانى لله والمصلحة العامة أن يكون كل منهم عونا‎ *٠ 
وأن بنصرفوا الى أعمالهم » ويبتعدوا عن كل عمل‎ ٠ على تحقيق هذا المعنى‎ 
يتعارض مع استقرار الامن وشمول الطمأنيئة حتى يؤدوا بذلك حق الله‎ 
والته أسأل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويكلاه بعين رعايته‎ ٠ والوطن عنهم‎ 
ويسدد خطى البلاه حكومة وشعبا فى عهده الوفق الى ما فيه الخير‎ 
» ٠ والفلاح آمين‎ 

هذا هو البيان ٠٠١‏ والهيئة التى ينشر قائدها هذا البيان ويوضح 
فيه أهداف دعوته : وكلها أهداف اصلاحية نبيلة . ويصرح فيه بموقفها 
من الجريمة بوجه عام ومن اغتيال النقراشى لا شك فى أنها ليست الهيئة 
التى تلصق الحكومة بها الاتهامات التى كالتها بدون حساب ٠٠٠‏ فكان هذا 
البيان فى حد ذاته تفنيدا آخر لما ادعته الحكومة على الاخوان وأصدرت أمر 
الحل بناء عليه ٠‏ 


على أن الظروف التى أحاطت بصدور هذا البيان كانت ظروفا بالغة 
الحرج والخطورة 0 وسذرجىء تناولها الى باب قادم ان شاء الله * 

















ا اليا ل 
ري افر شرن 
اششيال شما 


© التمهيد للحجريمة 
© التدبير الاثيم 
5 شخصموات ومواقف كشفت عنها المحنة القاسية 


© لوذات سوار لطمتئى ؟ من مم المسعديون ؟ 
© هذه القضية ‏ تطورها الاحراثى أمام القضاء > 
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كانت اقامتى فى عام 1918 فى مدينة دمنهور » حيث نقلت اليها لق 
منتصف عام 19151 ٠‏ وكان مقر عملى فى أكبر محلج للقطن فيها +٠‏ وكانت 
علاقات الاخوان مع حكومة السعديين برياسة التقراشى باشا فى خلال تلك 
الفترة لا تزداد كل يوم الا سوءا ٠‏ مع أننا كنا نحاول استرضاء هذه الحكومة 
رغم أخطائها الجسيمة فى حق البلاد ‏ من أجل فضية فلسطين التى طغت 
على جميع القضايا فى البلاد العربية والتى كانت تجتاز فى تلك الايام أحرج 
مواقفها ٠‏ 


وقد أتاح لى وجودى فى عذا المحلج فرصة التعرف على شخصية لم. أكد 
أتعرف عليها حتى شعرت أنها تبادلنى حبا بحب وتقديرا بتقدير » تلك هى 
شخصية الاستاذ ( ع٠‏ عنان ) مهندس ماكينات المدلج ٠‏ 


كان همذا الرجل يكبرنى سنا ٠»‏ لكنه لم يكن'منذ تعرف علق انئش 
لانسان بالمحلج ولا بدمنهور الا لى ٠‏ وقد صارحنى بذلك: ٠٠‏ وكان وقت 
وزاعة كله وقفسيه معن فى مكثبى بالطب * 

ومع ما بينى وبين الاستاذ ( ع ) من توافق روحى من أول بوم » فقد 
كنا على خلاف كبير فى وجهات النظر الى كثير من |اسائل الجومرية فى 
الحياة السياسية لبلادنا ٠‏ وكان الخلاف يشتد بيننا فى. بعض الأخيان فى 
أوائل تعارفنا الى الحد الذى يخيل ان يحضر نقاشنا أنه لابد أن يؤدى الى 
قطيعة ٠‏ غير أنه لم يوعن فى يوم من الايام من وشائج الوه جيئنا ' 

كان الاستاذ (ع) من الرجال الاتقياء الذين يُعتزون بكرامتهم. 
ولا يخافون فى الحق لومة لاثم » وكان على ذكاء وفطنة » وعلى درجة واسعة 
من الثقافة العامة ٠‏ كما كان من أصل كريم من أآسرة عنان 'وهى أسرة عريقة 
فى الدقهلية م ب ا ا 0 اأسرتهم بصلات 
نسب ٠‏ واذا فانه كان بحكم هذه الصلات سعديا : ٠‏ وكان مقتضسى ذلك أن يكره 
ما سوى السعديين ٠‏ فيكره الوفد ويمقت الاخوان السلمين ٠١‏ ومع أن 
الرجل قد عرف إننى من الاخوان المسلمين ذانه كان يصارحنى برأيه عذا , 
ويتعجب من أن يكون شاب مثلى من الاخوان المسلمين ٠٠‏ 

وفى أثناء مناتشاتى معه تبين لى أن الرجل معذور فى كراهميته للاخوان . 
السلمين : أولا لان الصورة التى وضع السعديون الإخوان فى اطارها صورة 
منفرة مخالفة للحقيقة والواقع ٠‏ ثم ان الظروف لم تسعف الرجل من قبل 
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بالتعرفه على أشخاص من الاخوان يمثلون الدعوة الاسلامية فى أخلاقهم 
وتصرناتهم وتعاملهم مم الناسى ٠٠٠‏ وكان الرجل مقتنعا بى كل الاقتناع ب 
. وأول شرط لنجاح الداعية الى أية فكرة أن يقتنع به من يخاطبه ‏ ولذا فقد 
سهل على بعد عدة جلسات معه أن أصحح له صورة الاخوان 00 ف 
اطارها اتصحيح ٠٠٠‏ وكان قد أظلتنا الايام التى بلغ فيها التوتر بيننا 

وبين السعديين أشده ٠٠‏ وكان الرجل على اتصال بأصله وذويه ومثهم 
أبراهيم عبد الهادق وأسرته * 


واسر الى الرجل بأنه قد اقتنع بالاخدوان المسلمين الا أنه يرى أن 
لا يجهر بذلك ٠»‏ وأن يظل على ولائه للسعديين » لانه علم أن أحداثا جساما 
على وشك الوقوع فى البلاد » وأنه يريد أن يقف بجانبى فى خلالها ليدفع عنى 
ما يستطيع دئعه من شرورها ٠٠‏ وكنت أعترض أن أكون بمنجى مما يتعرض 
له اخوائى + فكان يقول لى : « اننى أغلم أنك لا تبالى فى سبيل دعوتك عذابا 
ولا تنكيلا » لكنك بوصفك صديقا حللت فى قلبى محل الابناء أو الاخ الصغير» 
وأعلم فى نفس الوفنت أنلك على الحق وأن أعداءكم على الباطل » فاننى أرى 
نفسى ملزما - رضيت أم كرهت - أن أؤدى واجبى نحوك » وأن آخفف من 
المصائب القادمة ما أستطيع ٠‏ ثم قال. : ليتنى أستطيع دفع الويلات عن 
الاخوان جميعا » اذن والله لفعلت ولكنه جهد المقل ولا يكلف الله نفسا 
الا وسعها » ٠‏ 

وتحقق الذى أسره الى ٠‏ فصدر أمر الحل ٠»‏ وتبعه ما أشرت اليه من 
. اعتقال الاخوان. » وعجبت أن أترك دون اعتقال ٠٠‏ ولاحظت منذ اليوم الذى 
صحر فيه أمر الحل أن الاستاذ (ع) يلازمنى طول اليوم لا بكاد يفارقنى » 
ولا ندعنى أبارح المحلج الى بيتى دون أن يرافقنى حتى أدخل باب البيت ٠٠‏ 
وكنت أنور عليه قى بعض الاحيان نكان يقول لى : يا فلان اليس ايمانك 

بدعموتك كما مو لم يمس ؟ وما فائدة أن تعتقل اذا كان يمكنك أن لا تعتقل 
دون أن فقس أعمانك: روون أن ينحرفي لقا الدياة يما كام ؟ أليس النبي . 
صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ « سلوا اله الحاقية » ؟ 
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الل الاوك , 


مو 5 


0 .ظهر للمحللين فيما بعد ان الاصابع الخفية التى نسجت خيوط الؤامرة 
العالميّة لاقضاء على الدعوة الاسلامية فى هذا القرن » كانت قد نسجت همذم 
الخيوط على أن يكون الخيط الحايك لها جميعا هو اتغتيال المرشد العيام 
مؤسس الدعوة وقائدها وروحها ٠‏ والرجل 'الذى أغبامم ‏ الاقتحام اليه يكل 
ما يملكعون من وسائل الترغيب والترهيب 0 والجدار الشاعق الصلب التين 
الذى تستند اليه هذه الدعوة ٠٠‏ ا يا العا بانهيار الدعوة بين 
بعد هاه ٠‏ أ 1 


5 ولقد عبر عن هذا المعنى الذى سيطر على أفكارمم الضابط محمد الجزار 
حين قال لاحد الاخوان التهمين فى احدى التضايا التى لفقوها : لقد كنتم 
تستنحون على وجود الجماعة وعلى وجود ال حلإناها وت 
ل ا : ا 


وطاخادة نا ام 3 هذا النعدل ابراز صوزة واضحة مخ 
للتخطيط الذى وضعه المتآمرون لاتمام هذه الجريمة الشارجية النكراء قي 
0 العزيضة التالية : 


الخ الاول التمميه - - حل الإخوان | السلمين : ' 

١‏ عدم الوقوف فى:وجة 500 00 باعتقاد 
ع ل 2 نض 
0 0 
قبط مخازن هذا و هذا الشتيط مجركا م البقية 
الباقية من الفدائيين من الاخوان الذين لم يبتمكنوا من السرفر الى فلسطين 
وتلفيق قضايا لهم بمحاولة غلب نظام الحكم ٠‏ 

.. ؟ ب ادخال الجيوشس العربية الى فلسطين لتتحطم روحها المعنوية من 

جهة ل ل ا ا رن 
هذه الجيوشس مبررا لاعلان الاحكام العرفية ٠‏ 
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4 س اختبار النقراشى باشا لاصدار أمر الحل ا يعلمون من شسدة 
حقده على الاخوان ولصفاته التى أشرنا البها من قبل »2 ٠‏ حتى ينطيع فى بنود 
هذا الامر آثار هذا الخقد من الشراسة والتحدى والاستفزاز » مما يدفم 
شياب الاخوان الى القيام بأعمال انتقامية ٠‏ 


ه ب توريط النقراشى فى اصدار أمر الحل سيدعوه الى حماية نفسه 
ماضدار أوامئر أخرى ياعتقالات يتسع نطاقها يوما بعد يوم حتى يكون 
الاخوان جميعا تحت يد الحكومة فى يوم قريب . 
الخط الثانى ‏ عدم اعتقال المرشد العام : 


١‏ اظهار الحكومة أمام الرأى العام بمظهر الاعتدال اذ هى فى 
. استطاعتها اعتقاله ومع ذلك فانها تقديرا لشخصيته لا تعتقله فى حين أن 
دم اعتقاله لا يجمل الحكومة مسئولة عما قد يتعرض له من اعتداء 
أو : اغتيال ٠‏ 

1 ؟ - وجود المرشد العام كر ا صا 
الشجلات التى 2008 5 

ش # وحودة حرا دون اعتقال يجعله دائب البحث عن وسيلة للتفاهم 

مع الحكومة لابجاد مخرج من الازمة التى أوجدها أمر انحل » مما بدعوه الى 
1 الاتصال برجال الجحكومة مه 2 وعن هذا الطريق يبمكن ضبط تحركاته اذ تكون 

الخط الثالث - قطم الصلة بينه وبين الاخوان : 

ويتدرج تحت هذا الخط العريض الخطوط التالية : 

-١‏ أن يفقد الاخوان لا سيما الشباب منهم قيادتهم » فيندفعوا بحكم 
احماسهم وبتاثبر أعمال الاستفزاز التى تقوم بها الحكومة ضدهم الى ارتكاب 
أخطاء وأعمال انتقامية تدينهم أمام الرأى العام » وتزيد من تمكن الحكومة 
متهم وتشديد قبضتها علبهم ٠‏ 

ات كان فيذهنهم احتمال كببر لقيام هذا الشباب دباغتيال النقراشن 
ناشاء » مما بزيد ثار العداء تاججا بين السعديين ومن ورائهم املك وبين 
الاؤان » مما يدفع السعديين الى الانتقام ٠‏ 
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الخط الرابع ‏ تجريده من الحماية الشخصية : 

ويدخل تحت هذا الخط العريض الخطوط التالبة : 

٠ اعتقال أشقائه جميعا لا سيما عبد الباسط ضابط البوليس‎ ١ 

؟ س تجريده من مسدسه الخاص وسحب رخصته * 
فيضطر الى استخدام وسائل المواصلات العامة مما يسهل لهم أن يكون 

4 عدم السماح له بمغادرة القاهرة الى أى مكان آخر في داخل اليلاد 
أو خارجها ٠‏ 

الخط الخامس ‏ اغلاق جميع الطرق أمامه : 

ويدخل تحت هذا الخط العريض الخطوط التالية : 

١‏ حاولوا أولا سد جمبع. الطرق أمامه » ولكنه سارع من أول لحظة 
وقدم طلبا للعضوية بجمعية الشبان المسلمين ٠‏ فلما لم يفلحوا فى اغلاق هذا 
انطريق جعلوه هو الطريق الوحيد أمامة » ورسموا خطة على هذا الاساس ٠‏ 

؟ - استغلوا هذا الطريق الوحيد فى أيهامه باستعدادهم للتفاهم معه ٠‏ 

؟ - اختارت الحمكومة لتمثيل دور الوسطاء ينها وببنه شخصيات 

5 استطاعت هذه الشخصيات أن تحصل منه على البيان الذى أذيع 
بعد مقتل النقراشى داشا تحت عنوان « بيان للناس » الذى أشرنا اليه من 
قبل » ود تأتى الاشارة. فيما بعد الى الطريقة التى أخذوه بها * 

ه ب استطاعوا بأسلوب الخداع والغدر والالتواء أن بحددوا له موعدا 
لثقاء بدار الشبان المسلمين فى ساعة محددة من مساء يوم معين لاتمام التفاهم 
على حل نهائى للازمة + مما جعله يسارع متلهفا الى الحضور ف الميعاد 
حرصا على مضلحة دعوته ٠٠‏ وعلى أساس من هذا التحديد للمكان والزمان 
وضعوا خطة الاغتيال 2 

0 .مزيد من' الاضواء على هذه التمهيدات 
اول - المرشد يطلب من الحكومة أن تمتقله : 
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الإشمع :وقلدة لاجو تعره رد حم تقل ول التكوية والم لق انه 
هذا الوضع الغريب ٠‏ فطلب منها أن تفرج عن أعضضاء مكتب الارشساد وهم 
اخكا عقن مخضا لتكاع له “الدرضة معيم ف الغيل ان ذهوكة الخواظ حت 
لا تنفاقم الامور ٠‏ ولكن الحكومة أصرت على الوضع نفسه 3 

ثانيا : الشعب كله داخله شعور بالارتدباب : 


ازداد ارتياب المرشد العام فى نية الحكومة من تركه دون اعتقال حيث 
فى الوقت الذى طوقت بيته بنطاق من البوليس الاكى ٠٠‏ وقد شكا ذلك 
صراحة فى مذكرته التى رد بها على مذكرة عمار بك ركيل الداخلية ٠٠‏ ويبدو 
أن شعور الارتياب هذا لم يداخل المرشد العام وحده بل داخل الشعب كله ٠‏ 
لان الاجراءات غريبة كل الغرابة ولا تحتمل الا الارتياب ٠٠‏ وقد بيدحو هذا 
الارتياب فى اوضح صورة فى نقاش دار بين الدكتور عزيز فهمى المحامى وبين 
المرشد العام ٠‏ وقد أوردت هذه الواتعة جريدة المصرى فى ١905-52-5‏ تحت 
عنوان « بين الشهيدين حسن البنا وعزيز فهمى » قالت الجريدة : 

« روى أمس بعض الذين قدمو! للعزاء بدار عبد السلام فهمى باتشا 
( والد الدكتور عزيز ) القصة التالية وقد وقعت بين المرحومين الشيخ حسن 
كان قد وكل المغفور له الدكتور عزيز فهمى فى قضايا الاخوان بعد حلها ٠‏ 

وكان الشيخ- حسن البنا فى مكتب الدكتور عزيز قبل اغتياله بيومين 
معك سلاح ؟ 

فرد رحمه الله بقوله : السلاح أخذوه ٠»‏ والاخ سجنوه 

فساله الدكتور عزيز : وبماذا تدافم عن نفسك ؟ 

فقال رحمه الله : 


أى يومى من الموت أفر2 يوم لا يقدر أم يوم قبدر 
يوم لا يقدر لا أرهبه ‏ ومن !اقدور لا ينجو الحذر 


فعقلك أكبر من سنك بمراحل ٠‏ ثم كان أن اغتيل السشيخ حسن الينا يعد 
بومين من هذه المثايلة , وتوق الحكتور عزيز بعد ثلاثةأعوام رحمهما الله ٠‏ 
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اللواء صائح حرب بانشا يكشف عن. خيث نيات الحكومة 

كاد اأرتياب: اللرشمد اللعام فى. نية اللحكوسة نتحوه أن. يكون: يقنيتا' » فطلب: 
من. الحكومة السماح لله +مغادنة: التاعرة: الى اى. مكان, الخر ». فلم تحر الحكومة 
على هذا الطلب: جوابا ٠٠‏ واترك الناء الصوء على هذا الخط أو على ذه 
الخطة الاثيمة من ااؤامرة الدنيئة للرجل. الذى كان ملابسا لظروفها ٠‏ ومحدطا 
دأبعادما » والذى سجل له التاريخ موقف رجولة نادرة » وبطولة انعدم مثلها 
فى تلك الايام اللمدلهمة ؛ ذلك هو اثلواء صالح حرب باشا رئيس جمعيةالشبان 
المسامين في ذلك الوقت ٠‏ ونقتطف باقة من خطاب ألقاه فى عيد الجهاد الموافئق 
1955-1١-6‏ حيث قال : 


دق مثل هذا اليوم من العام الماضى » وقفت موقفى هذا أتعى فيه على 
الحكومة التائمة يومذاك موقفها السلبى من قضية البلاد وأهدافها الوطتية ٠.‏ 
متسترة خلف ما أسمته تجاهل وجوه الغاصبين ‏ وما كان أسعد الغاصبين 
بهذا التجاهل ٠٠‏ وهل اذا سثلوا أن يتمنوا فهل كانوا يتمنون أكثر من ذلك 
التجامل الذى ترجمته الواقعية هى التسليم لهم بلا قيد ولا شرط فى حقفوق 
البلاد » وكانت نتيجته ما وصلت اليه الحالة اليوم فى السودان وبقاء جيشى 
الاحتلال فى أرض الوطن ٠‏ ثم قتل الروح الوطنية » وتعويد الشمعب على أن 
ينسى قضاياه القومية » وصرفه عنها بشتى الوسائل » وكان أفتكها سلاحا 
سيف الاحكام العرفية المصثئت على الرقاب ٠‏ والارهاب الحكومى الذى صبر 
كل مصرى. مشغولا بنفسه ؛ لا يُدرى ما مصيره ولا ما بأتى به الغد ٠‏ فعششس 
الخوف فى النفوس وافرخ ٠٠‏ وف غمرة هذه الاحداث وصل الغاصبون الى 
غماياتهم وهم فى أمن وسلام * 
أما الامن والسلام فلا رعى الله أمنا يمشى فيه المصرى ولا يبدرى أن 
كان سيصيح فى بيته أو فى معتقل » ويصبح فلا يحرى أن كان سيمسى بين 
أهله أو مين المجرمين فى سجن 5# أما نزام الحكم فيا لسخرية القكر ٠‏ 
أن هى ؟ دلونا عليها بازعماء البلات وساسة الخدم غ» فان لم تستطيعوا 
. فاسآلوا عنها سمعة مصر ف بلاد العالمين » وسلوا عنها كساد الحال وركود 
الاعمال وارتفاع الاسعار » واثراء ذوى النعمة وقد كانوا من الفلسين * 
لقاؤة بالاستاذ البنا بعد قرار الحل : : 


تم قال : وأرى من واحبى فى هذه ااناسبة أن أمدظ اللثام عن موقففه 
المغفور له الشهيد الشيخ حسن الينا بعد صدور الامر بحل الاخوان * وقد 
زرته فى منزله ٠‏ وكان المنزل مراقبا عقب حل الجماعة فقال لى : لشد. سعبت 
عقب الحل مباشرة للاتصال بالنقراشى باضا فتعخر ذلك دل استحال .وكتبت 
4 كينا اموا ف الدعن على كار الرجيال ف الناعة انض شجنت أن 


14 








أتعاون مع الحكومة تعءاونا صادقا لتهدئكة الحال واقرار الامن والسلام ٠٠‏ 
ذلم يعبأ بما كتبت له ٠‏ ولجأت الى بعض الوزراء أستعين بهم لديه ولم يتم 
شىء ٠‏ وسعيت هنا وهناك حتى كدت أنتعل الدم فلم يبال أحد يسعيى 
ويحاقى + وميك اقرى اذا -يتركونتي الدوة: طليفاء وقد اعتقاز ا ممع 
أصحابى ماداموا لايرغبون فى اشراكى معهم لتهدئة الخواطر بل ولايرغبون 
فى الاتصال بى ٠٠‏ لاذا اذن لا يعتقلوننى كما اعتقلوا غيرى ٠‏ والاعتقفال 
خير لى من الحال التى أصبحت فيها بين توجع النساء » ولوعة الشيوخ » 
ويكاء الاطفال » واحتياجهم جميعا. أن يعولهم ومن يعينهم ٠‏ ومن أبين. لى وقد 
جمدوا ووضعوا! يدهم على كل مايملك الاخوان ؟ 

ثم قال الاواء صالح حربة: مد كنت له : ثق يافضيلة المرشد أن دار 
الشبان المسلمين دارك » وهى منكُوحة “لك دائما ٠٠٠‏ وترده الشيخ على 
الدار » فامتعضت الجهات الرسّمية وتَخاطبوا الجمعية-فى ذلك فكان الجواب 
أن هذه الدار دار المسلمين جميعا » لن دوصد بابها قى وجه مسلم » ومن باب 
أولى لايوصد فى وجه الاستاذ الشيخ حسن البنا » وستظل هذه الدار داره 
مادام راغبا فى زيارتها ٠‏ : 

أساليب ملنوية كشفت نية الحكومة 


واخيرا بدت من الحكومة رغبة فى الاتصال به ٠‏ وطلبوا اليه أن يذيم 
بيانا يدعو فيه الى الهدوء والسكينة حتى تعود الطمأنينة الى النقفوس ٠‏ 
فكتب بيانه وعرضه على المسئولين ٠‏ فطلدوا .انيه أن يستئكر بصراحبة 
الاعتداء على النقراشى ماشا ففعل ٠٠‏ وظل البيان بين ااحو والاثيات حتى 
أقروه ونشر تحت عنوان « ميان للناس » والشيخ فى كل هذه الايام لابشغله 
شاغل نير الرغبة الصادقة فى التعاون مع الحكومة على اقرار السلام » ولا 
يشترط غير اطلاق سراح كبار الاخوان ليعاونوه » 

وكم كانت دمشتى عندما قرات فى أثناء محاكمة قاتل النقراشئى باشا 
أن هذا البيان كان وسيلة من الوسائل إلتى استعملت فى زلزلة معنويات 
القاتل واضعاف عقيدته ٠٠‏ فقلت عفاء على أخلاق عظماء الرجال فى مصر ٠‏ 


واطمأن الشيخ علئ أنه بعد هذا البيان سوف يتغير اأوقف 2 ويسود 
انتفاهم ' وتتوالى الخطوات فى سييل تهدئة الخواطر واقرار السلام ٠‏ ولكن 
لسوء الطالع لم يمض يومان على صدور الديان. حتى وقع حادث الشروع فى 
نسف محكمة الاستئناف ٠‏ فجاءنى الشيخ فى حالة من الجزع والفؤع لم 
يسبق أن رأيته عليها » وقد عقد لسانه » وجف ريقه » وملكه الم كاد ينقده 


صوابه ٠٠‏ وأنا أقسم بعد أن شاهدت الشيخ المرشد على. تلك الحال انه 
مستحيل على مثله أن يدعو الى الاجرام أو دأمر به أو يشارك فيه ٠‏ وظللتث 
ونتا طويلا أعدىء من روعه حتى سكن قليلا واستطاع الكلام غقال : أرأيت 
هذ[ النذوق ماذ! كان نوق أن قشل 4 )الله ناهذا الشنعن سلما ولا مث 
الاخوان ٠*‏ ولما خوطب الشيع من الجهات الرسمية فى هذا الحادث تبرامة 
هذا الاير اسلككر يكل قيدة تتلقه + و اقاير :انتم اذه لاق يشش بياكا آخرز 
بذيع فيه أن عذا المفتون وأمثاله ليسوا مسلمين ٠‏ 


بعد هذا الحادث ظهر أن نيات الجهات الرسمية من ابتدائها لؤتكن 
مخلصة فى مفاوضاتها مع الشيخ ٠‏ وبدأ القلق يساوره فقلت له : من الخيز 
أن تطلب من الحكومة الرحيل من القاهرة الى جهة نائية تقيم. فيها حتى 
تنقشع غياعب الاحداث ٠‏ 

فقال : إنى حيرت المسثولين فى واحدة من أربع : اما أن يطلقوا سراح 
ويزول ما فى النفوس وتهدأ الخواطر ‏ واما ان يخناروا قرية. ألجآا لليها ولو 
كانت فى مكان قفر واما أن يسمحوا لى بمغادرة النطر الى أى دلد عربى أو 
اسلقى حوافا أن يحتتاونى كما اعتلبوا اممكاني'ات ولكتهم إلى الآن لم 
يستجيبوا الى واحدة من عذه الاربع ٠‏ 

فتبينت العبث ظاهرا فى هذه المعاملة ٠‏ وطلبت من الشيخ بالحاح أن 
يغادر التاهرة من تلقاء نقسه الى أى قرية بعيدة يختارعا » وييخطر الحكومة 
الشيخ سيغادر القاهرة غداة سفرى الى قرية مها شيخ كبير السن 
الاخوان بعيش بجواره ٠٠‏ ولست أدرى ما الذى آخر سفره ؟ + ومرت الايام 
وأنا باسوان حتى سمعت بمقتله ٠٠٠‏ وأين ؟ على باب الشبان المسلمين 
التى قدم طلبا بالانضمام الى عضويتقها ٠٠‏ فياللخيانة ويا للغدر ٠٠‏ مات 
الشيخ حسن البنا فمات بموته خلق كثير » * 

شهادة محافظ القاهرة تلقى أضواء أكثر : 

ويحسن فى هذا المقام زيادة فى الايضاح بعد هذا البيان الجامم للواء 
صالح حرب أن نورد ما يتصل بهذا الموضوع من شهادة الاستاذ فؤاد شيرين 
محانظ القاهرة فى ذلك الوقت أمام دستشسار التحقيقات محمد على جمال الدين 
فى 1107/5/18 حيث وجه المحقق اليه سؤالا على الوجه الآثى : 

س : هل تقدم الشيخ حسن اليئا لحضرتك بطلب التصريح له بالسفر 
للخارج ؟ 


ا 





ج ؛ أذكر جيدا أنه وصلنى جواب من المرحوم حسن البنا يقول فيه 
انه يريد السفر الى بلدة بتائدة قليوبية للاقامة عند قريب له ٠‏ وحدث بعد 
انه على علم بهذا الخطاب وقال لى : لا ترد عليه ٠‏ نتلت له : انه يطلب الرد ٠‏ 
فقال لى : أليس هناك أشخاص يكتبون اليك ولا ترد عليهم ؟ فتلت : نعم ٠‏ 
فقال : اذن افعل ذلك معه ٠‏ 

وانتهى الحديث عند هذا الحد » وأظن أن .دضرة ابراهيم عبد الهادى 
لانه قتل بعد فترة قصيرة ٠‏ 

س : ألم تفهم من حديث ابراهيم عبد الهادى ما هو السيب أو الداعى 

ج :لا ٠٠‏ لم أفهم شيئا ٠‏ ولكنى :المت لانى كنت أريد أن أرد عليه ٠‏ 

س : ألم تعلم باعتقال الشخص الذى كان !ابنا بريد الاقامة عندم ؟ 

ج : لا ٠٠‏ لان شكون الاخوان لم تكن تعرض على ولا اخطر بها ٠‏ 


فى 


النصل الشانى 


وقعت هذه الجريمة فى البوم الذى اعتقد فيه اللرشد العام أمام 
اأواثيق التى قدمتها اليه الحكومة عن طريق وسطائها ‏ أنه اليوم الذى ثابت 
فيه الحكومة الى رشدها ٠‏ وأرادت أن تخرج بالبلاد من ورطتها ء وانقاذها 
مما آل اليه حالها من تدهور فى الامن ٠‏ وفقد للطمانينة والامان » وتحول البلاد 
ألى ميدان حرب بينها وبين الشعب * 


وقد تلمح هذا المعنى فيما جاء بشهادة عيد اإنتاح عشماوى أيو النصر 
حين استدعاه المحقق فى /1١/؟/‏ 5ه ١‏ فقال : انه موظف موزارة العارف 
وانه من الاخوان المسلمين ٠‏ وقد اتصل يه البوليس الشياسى ليعمل مرشدة 
فى خدمته ذأبلغ. ذلك للقسيخ حسن البنا الذى طاب منه مسايرة البوليس 
لعرفة اغراضه * واستطرد يقول : فاشتغلت بمكتب عبد المجيد العشرى 
الضابط بالقام السسياسى » وطلب منى آن أخبره يكل اجتماعات مكتب 
الارشاد ٠‏ وكنت أطلع الشيخ البنا على كل أخبار البوليس السياسى ٠‏ 

وفى يوم الحادث كنت أنا والاستاذ أحمد سليمان المدرب بالسعيدية 
الثانوية ب وهو من الاخوان وكان مرشدا أيضا ؛لبوليس السياسى - عند 
الاستاذ المرشد العام لتبليغه خبر اعتقال الثسيخ الدبراوى ٠‏ فاخيرنا أنه 
سوف لا يخرج فى اليوم ا أذكور لان الحكومة ق سميل السماح له بزيارة 
المعتقلين وتسوية السائل ٠٠٠‏ وخرجنا على أن تعود اليه فى اليوم التالى 
ولكمه اغتيل ٠٠‏ وقال لى الضابط عبد [اجيد العشرى : احنا أخذنا بالثار ٠‏ 

فسأله اللحقق : لماذا لم تبلغ هذه الوقائع فى حينها ؟ فقال : كل واحد 
كان .يتقدم ليشيادة كان يعتقل ٠‏ 

وهكذا خدع الرشد العام ٠٠‏ وما كان له إلا أن يخدع » فهو انسان 
لم بعد يملك لنفسه ينا أمام حكومة جردته من كل شىء : من اخوانه واهله 
وسلاحه وسيارته وقلمه ؛ فى الوقت الذى تجردت عى فيه من جميع القيم » 
رمن أبسط قواعد الاخلاق » ومن أدئى صنات الانسائنية ٠‏ وأباحت إنفسها 
مالا تبيحه عصابات السطو والاجرام . فاستباحت أول ما استباحت الكثب 
والنفاق والخداع والختل والخيانة والغدحر * 


إزفا 





تطورات الاحداث حتى وصلت الى نهايتها 


ولكى يتتبع القارىء تطور الاحداث حتى وصلت الى نهايتها نقول : 

مسارعة الرشد لتدارك الامر 

١‏ عقب صدور أمر الحل مباشرة سارع المرشد العام الى مقايلة 
ابراهيم عبد الهادى داشا رئيسن الديوان الملكى فى ذلك الوقت ٠‏ وسامه 
بنانا أعده لإذاعته على الاخوان يناشدهم فيه التزام الهدوء والسكينة 0 وأن 
يتركوا له أمر التفاهم مع الحكومة بما يتفق ومصاحة البلاد العليا ٠‏ 


فلما تسلم النقراشى باشا هذا البيان رفض نثتره بالصحف وأنكره 
على المرشد العام قائلا : أن أخلاد الاخوان الى الهمدوء والسكينة من شُسأن 
انحكومة وليس من شدأن حسن البنا » 

على نفسها .نت براقاس : 

؟ - كان من أثر هذا الصلف. والغرور والجهل الذى تسلط على عتلية 
ذيك الرجل النقراشى باشا فاعماه عن الحقائق » وشرد به عن الواقع » فصار 
»تقد أن الشعب ليس الا قطيعا من الخنم متى رفع عليه العصا اتجه حيث 
بريد ٠٠١‏ كان أول أثر أن راح صاحب هذه العقلية الضحية الاولى لصلفه 
وجهله وغبائه فاغتيل فى سويداء عرينه الذى لم يغن عنه شيكا * 

الحكومة تدفع الشداب الى عمل أهوج : 
در ؟ ب قبض على قاتل النقراشى وعلى عدد معه من الاخوان ٠‏ واتبع فى 
التحقيق معهم أساليب لا دقرها القانون » وانتزعت منهم اعترافات بوسائل 
دنيئة » فى ظل ثيابة عامة على رأسها النائب العام محمود منصور الذى 
تحدثنا عنه من قبل٠٠٠‏ وخيل الى شاب ممن ينتسبون الى الاخوان - 
الذين عزلتهم الحدومة الغاشمة عن قيادة تلرشدهم وتحسن توجيههم خيل 
ألبه أن انقاذ اخوانه الذين سدموا العذاب فى هذا ال:حقيق لا يكون ألا بنسف 


لحكمة التى أجرى فى حجراتها هذا التحقيق وحفظ فى خزاناتها أوراقه ٠‏ 


وناعيك بعقلية شاب فى العشرين ء ناقد الاعصاب لنظاعة ما تتبعه 
الحكومة دن أساليب القهر والاستفزاز » ويجد نفسه وحيدا ٠‏ حيث لا يبيح 
أمر الحل أن يجتمع مع أى آخر من اخوانه ليتبادل معه الرأى ٠‏ فضلا عن أن 
بتاح له لقاء مع المرشد العام ٠٠‏ فهو يفكر وحده ٠‏ ويفكر شاردا مطاردا ٠٠‏ 
فهل يتفتق ذهنه الا على أنكار خاطئة ؟ 1 
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الحكومة تخادع المرشيد العام : 


؛ ‏ عقب اغتيال النقراشى باشا تم لرسل الحكومة الحصول من 
المرشد العام على « بيان للناس » الذى طلبوا اليه أن يستنكر فيه اغتيال 
النتراشى باشا ٠‏ ونشروا هذا البيان فى الصحف ٠٠‏ وتبين بعد ذنك أنهم 
انما طلبوا هذا البيان ليزلزلوا به عقيدة قاتل النقراشى كما جاء فى خطاب 
اللواء صائح حرب باثما الذى نشرناه آنفا ‏ وكان فى هذا من معانى النذالة 
ما فيه ٠‏ 


وعقب محاولة نسق محكمة الاستئناف ‏ وكان المرشد العام فى حالة 
من التائر الشديد كما وصف اللواء صالح حرب ٠-١‏ جاء رسول المكومة 
واستطاع الحصول من المرشد العام فى ظل هذه الحالة من التأثر على ببان 
آخر عنوانه « ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » * 


وقد ألقى رسول الحكومة فى روع المرشد العام أن الحكومة فى أمس 

. الحاجة الى بيان بهذا المعنى يهدد فيه [ارشد !عام الاخوان اذا تكرر منهم 
حادث آخر أن يندم نقسه للقصاص ٠٠‏ وألح الرسول فى طَلبٍ إلبيان فى الحال 
لينشر فى الصحف مباشرة قبل أن يقدم الاخوان على حوادث أخرى ٠‏ 

تصرف مريب ازاء هذا البدان : | 

ه آأخذت الحكومة هذا البيان ء وبدلا من أن تنشره فى الحال » 
احتفظت به دون نشر نحو شهر 6 ولم يكن مفهوما تعليل لهذه التصرفات 
الناتضة لنفسها ٠٠‏ حكومة تلح فى الحصول عتى البيان بحجة حاجتها إلى - 
سرعة نشره ليكون وازعا للاخوان عن الاقدام على اعمال أخرى ٠٠‏ حتى أذا 
اخذت البيان حجبته عن النشر لا بوما ولا اسبوعا بل شيرا كاملا 0 ولكن 
الاحداث تكفلت فيما بعد يِالتة لتفسير الواضح والتفسير الوحيذ لهذه التصرفات 
العجيبة مما نفصله فيما بعد ان شاء الله * 

رئيس الحكومة بستدرج اكرشد الى حيث يغتاله : 

'< + كان المرشد العام دائم الالحاح على الحكومة فى كل اجتماع يجتمع 

فيه برسلها أن تتيح له فرصة الالتقاء بالسئولين من الاخوان * اما بالأفراج 
عنهم واما بالسماح له بزيارتهم فى المعتقل ليستعين بهم على تهدئة الحال 
وتنقية الجو ٠٠‏ وكانت الحكوئة دائمة الرفض لهذا. الطلب ٠٠‏ ولكنها فجاة 
ودون مقدمئات وافقت وحددت موعدا يقوم فيه اللرشد العام بزيارة الاخوان 
لضي +4٠:‏ وكان هذا لتقيو .القجاتى "لق بعوقف العكرفة دون وتدمات 
ودون ان يطرا عنصر جديد يصلح إن يكون مبررا لهذا التغير - أمرا ثمير 
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مفهوم » يقف العقل أمامه مشدوها متحيرا ٠٠٠‏ ولكن الاحداث أيضا تكفلت 
فيما بعد بالتفسير الواضح والتفسير الوحيد هذه إلفاجأة الأذملة ٠‏ 


ونورد فى هذا الصدد ما جاء فى شهادة زكى عنى باشا الوزير بوزارة 
عبد الهادى أمام المحكمة مما يلقى ضوءا باهرا على هذا التغير المفاجىء : 


الدكمة ‏ ما معلوماتك فيما يتعلق بحادث الشيخ البنا ؟ 


الشاهد - الشيخ البنا جانى أثناء كنت وزير دولة ٠‏ وكان بينى وبينه 
علاتة قديمة بصنتى وكيل جمعية الشبان المسلمين » وقال لى : أنا جيت لك 
أحب أن تكلم رئيس الوزراء فيما يتعلق بالاخوان ٠‏ فقرت له : أنا مثى 
مختص ٠‏ وسألته عن طلباته فقال : أنا مضطيد ؛ وكل مجلس الارشاد معتقل» 
ومافيش داعى لهذا الاعتقال ٠٠‏ فاتصلت برئيس الوزراء فقال : اذا كان هو 
حنيقة حسن النية يذكر لنا أسماء الاشخاص اللى.يشك فيهم أن عندهم . 
أسلحة » ومن جهة أخرى يرشدنا عن محطة الاذاعة السرية التى كانت تذيع 
كل يوم الساعة السايعة صباحا +٠٠‏ فرجعت ايخ البينا وقلت له عن 
المطلوب فقال : ان مسألة محطة الاذاعة لا أعرفها اطلاقا » وان الاشخاص اللى 
بتفول عندهم أسلحة ما أعرفهمش ٠‏ واللى يعرف عن هذا مجلس الارثماد »2 
كما قال لى : ان أمكننى الاتصال بالمعتقلين يمكن 'عرف حاجة ٠٠0‏ 


. .ذأنا قابلت ابراعيم عبد الهادى باشا وقلت له رغبة الشيخ البنا ٠‏ فقال 
لى : المحطة تذيع أخبارا لايعرفها الا الشسيخ البنا ٠‏ وأما من جهة مسالة 
الاخوان ومجلس الارشاد فانه لا يمكن اجابته لطلبه ٠٠‏ فقلت هذا للشسيخ 
البنا فقال لى : أنا مصر أن أقابل أعضاء مجلس الارشساد بالمعتقل ويمكن 
أعرف حاجة مقلت له طيب, ٠٠‏ وقابلت رئيس الوزارة وفلت له ٠‏ فكان متشحدا 
فىهذه الرة فخرجت ٠‏ 0 ظ 0 

وبعد بضعة أيام جه رئيس الوزارة وقال لى : تقحر تقول للشيخ البنا 
انه يقابل جماعة الارشاد يوم الاثنين التالى ٠‏ 

وهذا الكلام كان يوم الاربيع أو الخميس أى مبل الحادث ٠‏ فذأنا قلت 
أنا أروح له يوم الجمعة وابلغه » وأنا كنت اعتقذ ان عذا الكلام يسره ٠‏ ويوم 
الجمعة.لم يحضر الشيخ. البنا ٠‏ فاتصلت بالاستاذ الناغى سكرتير الجمعية 
وقلت له : اعمل معروف اتصل بالشيخ البنا وقل !ه انه يقدر يقابل الجماعة» 
وأظن فلت له يوم الاثنين المقابلة ‏ وبعد كده لم اعرف هل عو يلم التسييخ 
البنا ام لا.؛ ولم أعرف الحادث الا ثانى يوم الصبح لما قرات الجرايد .. 
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لا كان التغير الفجائى فى موقف الحكومة حيال السماح للمرشد العام 
بزبارة ١‏ 4ف لعتئلين تطورا هاما جدا وملفتا لرنظر ء ومثيرا للاهتمام ٠‏ لانه ذو 
دلالات بعيدة المدى بالنسبة للجريمة حثى ان الحكمة والنيابة استفسرتا من 
الشاهد عن هذا التغير على الوجه الآتى : 

الحكمة - ما فالثى لك الاستاذ البنا انه مراتب وأئه مهدد ؟ 


بترك البلد فهو على استعداد ٠‏ 


المحكمة ‏ ما عرفتش من الناغى الاجراءات التى حدثت قبل الجريمة ؟ 
الشاهد ‏ الناغى قال لى انه راح قابل رئيس الوزارة واتفق معه على 
زبارة الثشسيخ البنا للمعتقل وانه طلب الشيخ البنا فى الجمعية الساعة 
الخامسة يوم الحادث ء ويعدين خرج من الجمعية وانصرف * 7 
الحكمة ‏ هل كنت تعلم أن الاسستاذ الناغى كان حلقة اتصال .بين 
الشيخ البنا ورئيس الوزراء بصفته من أقربائه ؟ 


الشاهو _ لا 

النيابة ب سيادتك بتقول انك اتصلت يابراعيم عبد الهادى وطرحت 
عليه انه يسمح للشيخ البنا بمقابلة المعتقلين كان يرفض ٠‏ وأثئه يمد كده 
سمح بذلك ٠‏ ما الذى جعله يغير رأيه ؟ 

الشاهد - اللى فهمته انه اتخذ احتياطه عند ننفيق الفكرة » 

م ترتب على هذا التغيير الفجائى فى موتف الحكومة ادخال عنصر 
جديد فى الموقف بالنسبة للمرشد العام - عنصر فيه بالنسبة له رائحة الامن » 
فته شعر بأنه ظفر آخيرا بما كان يأمله ويلح عليه منذ صدور أمر الحل ٠٠‏ 
وما كان لثل الاستاذ اللرشد أن يحمل هذا التصريح آلا على محمل الجد » 
فانة تصريح من رئيس الحكومة الى وزير من وزراتها ثم أكده لاحد أقربائه 
الذى يشغل منصبا كبيرا فى الحياة الاجتماعية للبلاد هو الاستاذ التاغى 
العضو المؤسس لجمعية الشبان المسلمين ٠٠‏ مما جعل هذا الاخير يرسل 
أقرب شخصيات جمعية الشبان المسلمين الى نفس الرشد العام وهو الاستاذ 
محمد يوسف الليثى ركيس قسم الشباب بالجمعية الى بيت المرشد العام 
ليلقى اليه بالنبا السار ٠‏ الذى يؤمل المرشد من ورائه حل الازمة كلها » 
ويطلب اليه الحضور الى دار الجمعية فى الساعة |اخامسة من مساء ذلك 
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اليوم السيت الموافئق ١4‏ ربيع الثانى ل ؟١‏ فيراير ١959‏ للتفاهم 
معه في هذا الموضوع ٠‏ 


8 - عنصر الامن هذا الذى ولده التغير !انساجيء قُْ موقفا رئّيس 
الحكومة هو الذى جعل المرشد العام يغير من خططه » ويعدل عن عزمه الذى 
اتنن عليه مم اللواء صالح حرب من مغادرة القاهرة الى مكان آخر من تلتساء 
نفسه ل دون استئذان الحكومة ‏ ثم يبلغها بمكانه الجديد ٠‏ 


حتى أن سروره بتلقى هذا النبأ وما يؤمله هن ورائه من خير نقد طفى 
على سسعوره بعمكس ذلك مما تؤيده الوقائع » وما تبعثه فق النفئس الخلروف 
الغامضة المسيطرة ١ ٠‏ 


به الظروف ٠‏ لافى نفس المرشد العام وحده ء بل فى نفس كل من كان يعايش 
عذه الظروف ل فققد جاء فى شهادة الاستاذ محمود محمد جير شاعر الشيان 
المسلمين قوله : 


« قبل الحادث بيوم » رأيت رؤيا قصصتها على الاستاذ البنا : ضفته 
بيصلى أمام بيتنا ٠‏ وبعد الانتهاء من الصلاة رحت أسلم عليه ٠‏ وآخفته 
وخرجنا من الجامع فقال : أنا عاوز أشرب ٠‏ فلقيت واحدة فى الحارة طلبت 
منها شوية ميه ٠‏ ذأحضرت لى ميه فى كوز ٠‏ ولاحظت دماء على ذراع المرشد 
فبعد أن شرب مسحت له الدم من على ايده باميه ومشيت » : 


بل ان المرشِد العام نفسه رأى فى تنك الليلة غيمايرى النائم أنه سيقتل 
فُْ اليوم التالى ١‏ وأخبر أسرته وأولاده يمأ رأى + ملما جاءه الاستاذ الليخى 
وذقل اليه ما أخبره به الاستاذ الناغى اخذ فى التاهب للخروج للموعد » فتوسل 
. اليه أولاده وبكوا أن لا يخرج فى ذلك اليوم » ولكنه اصر على الخروج قائلا : 
كيف نهاب اوت والله تعالى يقول « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم 
فى بروج مشيدة » ٠‏ 

طغى شعوره بالامل فى اصلاح الامور عن طريق لقائه بالاخوان المعتقلين 
على ذلك كله ٠‏ حتى انه حين جاءه الاخوان اللذان وكل اليهما موافاته بأثياء 
النوليس السياسى وأخبراه أن الحكومة اعتفلت الشيح النجراوى الذى كان 
سدأوى اليه فى بنها لم يكترث بهذا معتقدا أن عذه المسألة الجديدة ستعالج 
ضمن معالجة. الموضوع كله » ورد عليهما الرد الذى أشرنا اليه فى مسنيل همذا 
التسدل + 
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٠‏ كان الذى أوصل النبأ الى الاستاذ المرشه مو الاستاذ محمد 
الليثى » والذى كلفه بهذه المهمة عو الاستاذ الناغى ٠‏ ويبدو أن توصيل النجأ 
عق طريق الاستاذ الليثئى شخصيا كان أمرا مقصودا ؛ لما يعلمون من ثقة 
الاستاذ المرشد فيه ٠‏ وكان اهتمام الاستاذ الناغى واضحا حتى انه قال 
لليثى : اننى قابلت ابراهيم عبد الهادى باششما فى الصماح وعندى أخبار 
سارة » روح انده لى بالشيخ البنا وأنا لن أخلم ملابسى آلا بعد أن تخبرنى 
بالنتيجة بعد الظهر ٠‏ فقال له الليثى : تذهب أنت اليه فى البيت ٠‏ فرفض 
فذهب الأيثى وألح على الاستاذ المرشد بناء على الحاح الاستاذ الناغى ٠٠‏ 
ولابد أن الحاح الناغى كان بناء على الحاح قريبه ابراهيم عبد الهادى ' 


والله وحده بعلم هل كان الناغى فى ذلك ساعيا فى الخير أم كان متواطا 
مع قريبه ٠‏ ولكننا نستبعد ذلك ونقدم حسن ااظن ونقتول ان ابراهيم 
عبد الهادى على عادته فى استمراء التذالة قد استعل فريبه الناغى أسوأ 
استغلال ٠٠‏ وان كانت هناك أقوال فى شهادة الاسناذ الليثى تلقى ظلالا من 
الشك على حسن الظن فقد قال : ان الناغى نزل من الجمعية الساعة الثامنة 
الا عشر دقائق + وبعدها قعدث مع الشيخ وقال لى « ان الحديث مكرر وليس 
مناك جديد » ٠‏ ولما سالته |أاحكمة : هل كان النانمى مستعجل عندما أرسلك 
فى طلب الشيخ البنا ؟ احاب : كان مهتم جدا ومتضايق لتاخير الشيخ ٠‏ 

ولكن غداهب ارشك هذه تنقشم حين نسمع اجابة الاستاذ عبد الكريم 
منصور المحامى وزوج شنيقة الاستاذ المرشد العام وكان مرافقه فى تلك 
الليلة ‏ على رئيس المحكمة حين سأله : وايه معلوماتك عن الاستاذ الناغى ؟ 
فيقول : أنا أعتقد بما أحسه بقلبى أنه برىء ورج ل طيب ٠‏ ولكن هو كتم 
بعض الاقوال اللى قالها ابراهيم عبد الهادى وكان عايز الامام بيجى الجمعية* 
ولكن مظهره وتقواه وشكله باين انه لا يرتكب جريمة ' 

مراقبة دائمة على منزل المرشد العام : 

١‏ كانت عناك مراقيبة دائمة من البئيس السياسي على. منزل 
المرشد العام سال المحقق عنها الاستاذ فؤاد شيرين. محافظ القاهرة فى ذلك 
الوقت فقال انه ليس لديه معلومات عن الرقابة على الشيخ البنا » اذ كان 
ذلك من اختصاص القسم السياسى بالاتفاق مع رئيس الحكومة ووزارة 
الداخلية ٠٠‏ فلما بدأ التحقيق فى هذا الموضوع انكر ضيباط البوليس السياسى 
وجود هذه الرقابة ٠‏ وقد سدأل المحقق المخبر عبد المتعم أبرأاهيم الذى كان 
يراقب منزل الاستاذ البنا ذاكد أنه ظل يراقبه حتى ليلة اغتياله ‏ فسئل : 
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س ‏ ل همل تتبعت الشيخ البنا فى اليوم الذى وتع فيه الحادث ؟ 
ج - أيوه 1 شْ 
س ‏ من أصدر اليك أمر المراقبة ؟ 


عبد المنعم ومحمد على صالح ٠‏ والاخير هو الذى كلفنى شخصيا بذلك ٠‏ 


س - هل كنت ترفع تقارير ؟ 
ج - نعم كنت أعمل تقارير توذع فى ملف خاص بالمكتب ٠‏ 
داك يردم نوسلك الو الي ريا 


ج .أبدا عراف أبدا 4 
س ‏ هل قدمت تقريرا كالمتبع فى ذلك اليوم ؟ 


وقام المستشار المحقق بالاطلاع على تقارير مراقبة منزل الشيخ حسن 
البئا » فتبين أنها كانت ترفع يوميا موقعة من المخبر السابق سؤائه وزميله, 
وأئه مؤشر عليها تارة من الصاغ توفيق السعيد أو الجزار أو محمد على 
صالح » وأنه لا يوجد تقرير عن مراقبة يوم الحادث ٠‏ 


مواجهة : واستدعى البكباشى محمد على صالح فنفى أنه هو الذى كلف 
المخبر بمراقية الشيخ حسن ألبنا » وقال ان مسائل الاخوان كانت من 
اختصاص الجزار وتوفيق السعيد ٠‏ فلما ووجه يامضائه على “أحد التقارير 
صر على كلامه ٠‏ كما أصر على تكذيب المخبر ٠‏ نووجه به وتمسك المخبر 
بآن الضابط اللذكور هو الذى كلفه بحراسة منزل الشيخ حسن البنا ٠‏ 


١١‏ - بعد مقابلة المرشد العام للاستاذ الناغى » غادر الناغى الجمعية فى 
الساعة الثامئة الا عشر دقائق من مساء ذلك اليوم ١١‏ فبراير 1959 . 
وحوالى. الساعة الثامنة والنصف خرج الاستاذ المرشد العام والاستاذ 
عبد الكريم منصور ومعهما الاستاذ الليثى الذى حلاب من أحد سعاة الجمعية 
أن يفادى على سيارة أجرة ٠‏ فجاءت السيارة وركب فيها الاستاذ المرشد وعلى 
بساره الاستاذ عبد الكريم منصور ‏ ولم تكد السيارة تبدا السير حتى انقتض 
عايها الجناة ٠٠‏ وخير وصف لما حدث ما جاء فى شهادة الاستاذ عبد الكريم 
منصور حيث طلبت منه المحكمة وصفه ما حدث فقال : 
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« وأحنا خارجين من الجممية شفت ثلاثة أشخاص على ناصية الشارع 
الفناصل بين الجمعية ووابور المياه » ولم أشك فى الامر ٠‏ وركبنا السيارة » 
وبعدين بدأ الضرب من الجانبين ٠‏ وحاول أحد الجناة أن يفتح الباب .من 
ناحيتى فأنا قاومته فتغلب على وفتح الباب وضربئى بالمسدس ٠‏ والرصاص 
جه فى الاول فى الزجاج وتهشم وام يصب ٠‏ ولا فتح وضربئى بالرصاص جت 
الرصاصة فى ساعدى ٠٠٠‏ وف هذه اللحظة لاحظت أن الجائى الثانى بيحاول 
وضرب الامام بالرصاص فجرى الامام وراه ٠‏ وتبين أنه أصيب ٠‏ ولما رجمع 
سالته هل مسكت الجانى فقال : لا دول ركبوا عربية نذمرة 191/8 » فسألته 
هو أنت أخذتها فقال أبوه وبعدين رحنا الاسعاف ٠‏ 

١٠١‏ يقول الاستاذ الليثى فى شهادته : لما دخلت الجمعية بعد وقوع 
الضرب لاطلب الاسعاف وجدت السماعة مرفوعة + ونذكرت أن التليفون 
منتظرنى للمكامة ٠‏ وما ان رفعت السماعة حتى عرفت أن المتكلم هو الصماعٌ 
محمد الجزار ٠‏ فقلت له ان الشيخ البنا قتل الآن ٠‏ ذقال بصوت هادى» : 
لا ياشيخ مات ولالا؟ ‏ وهنا لاحظت أن التاكسى تحرك فجريت خلفه حتى 
وصلت الاسعاف ٠‏ وهناك وجدت شابا أسمر يلبس جلبابا وطربوشا وقال 
لى : أنا شفت نمرة العربية التى ارتكبت الحادث وذكر لى رقم 151/94 فكتبت 
النمرة على ورقتة - وأثناء ذلك أخرج الشيخ البنا على نقائة الى القصر 
العينى ٠‏ وطلبت من هذا الشاب التوجه للجمعية لانتظارى هناك ٠‏ 

عدت الى الجمعية متابلة الشاب الذى صرح اى برقم السيارة » ولابلاغ 
النيابة بالامر » فمئعت من دخول الجمعية حيث 15" ت محاصرة دقوات كبيرة 
من البوليس » وآأخيرا استطعت الدخول ٠‏ 


ببان « ليسوا اخواذا وليسوا مسلودن » !أدذر : 


5 البيان الذى عنوائه ه ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » الذى 
أخذوه من المرشد العام عقب محاولة نسف محكمة الاسنئناف التى وقعت يوم 
١١‏ يناير ٠ ١959‏ أم ينشروه الا بعد وقوع الجريمة فى ؟١‏ فبراير 1١9845‏ 


أى بعد شهر ٠‏ وكان حجبه هذه المدة ونشره بعد الحادث نوعا من أنواع 
الخداع والتمويه التى رتبوها لابهام انناس أن الاخوان هم الذين ارتكبوا 
هذا الحادث ‏ ونكتفى الآن بهذه الاشارة ولنا :عليق على هذه النقطة فيما 
بعد ان شاء الله * 


م١‎ 





طرف الخيط أو الدئيل الوحيد : 

١6‏ - يقول العلماء التخصصون : ان أبة جريمة ترتكب مهما اتخذ 
. مرتكبوها من وسائل“الاحتياط والحذر ' ومهما أوتوا من ذكاء وبراعة ٠‏ فاذهم 
لابد أن يتركوا أثرا يستدل منه عليهم ٠٠‏ وهذه الجريمة قد توفر مرتكبيها 
جميع أسباب الحذر والاحتياط » فواضعو الخطة هم ركيس الحكومة ووزير 
الداخلية بتوجيه من املك وحاشيته ووكيل الداخلية للامن العام الذى كان 
من قبل مديرا ( محافظا ) لجرجا » وكان خبيرا فى معرفة من يكل اليه أمر 
تنفيذ مثل هذه الجريمة » فاختار رجلا من كبار رجال الوزارة له تاريخ هو 
يعرفه ٠‏ وهذا الرجل هو مدير المباحث الجنائية بانوزارة ‏ وتداول الرجلان 
بما لهما من خسبرة لاختيار مخيرين عريقين فى الاجرام ممن عملوا تحت 

رياستهما فى جرجا + وقد وقع اختيارعما على ثلاثة >خبرين ٠‏ 


وقد استقدما هؤلاء الثلاثة الى القاهرة منتدبين للعمل بالوزارة - دون 
أسناد أى عمل اليهم - وكان دور رئيس الحكومة ووكيل الداخلية فى الجريمة 
هؤ ما أسلفنا فى الفصل السابق من اخلاء جو البلاد من الالخوان بِحلهم 
واعتقالهم وبتجريد المرشد العام. من كل سلاح أو حراسة ٠٠‏ وتكفل رئيس 
الحكومة وحده باحضار المرشد العام الى دار جمعية الشبان المسلمين فى يوم 
معين.وفى ساعة معينة بحيث لا يغادرها الأليلا .” 
وكانت مهمة مخطط التنفيذ مدير المباحث الجنائية أن يخصص سيارته 
الحكومية لتوصيل الجناة الخكوميين الى مكان الجريمة ثم نقلهم ‏ بعد 
ارتكايها بأسلحة وزارة الداخلية ‏ بعيدا عن مسرح الحادث بآخر سرعة ٠‏ 
وكل هذا يتم تحت رعاية السراى اللكية اإتى كان هؤلاء جميعا فى ذلك 
الوقت يعتبرونها المعبود القادر على كل شى: ٠٠‏ ريتم هذا فى ظل الاحكام 
العرفية بعد تشبيع الجو مدة شهرين ‏ عن طريق |اصحف ووسائل الإعلام ‏ 
بروح القهر الحكومى والارهاب الرسمى ٠‏ حتى أن أحدا مهما رأى أو سممع 
'لا يجرق أن يخاطر بنفسه فيتقدم للشهادة ٠‏ 
ونورد هنا شهادة اليوزباشى عبد الباسط البنا شقيق الامام الشهيد 
حيث يقول أمام المحقق : 1 
ش ٠‏ كنت ملازما لشقيقى حتى اعتقلونى عندما وجدونى أننى أتبعه 
أبمسدشى لحراسته * وقال : اننى اعتقد أن ما تم حتى الآن فى القضية صو 
تحقيق مع فريق من ثلاث فرق أو عصابة من “لاث عصابات تسمى عصابة 
التنفيذ ٠‏ أما المصايتان الداقيتان فهما عصابة األزامرة وعصابة التمويه ٠‏ 


,م 


أما عصابة (اؤامرة فتتكون من املك السابق وابراهيم عبد الهادى 
الذى اعتقل جميع الاخوان ولم يعتقل حسن الينا الذى كان يقول « أنتم 
تقتلونى بعدم اعتقالى » ٠‏ واتخذ عبد الهادى مم الشهيد سياسة تنبىء 
بخبيث النوايا ٠‏ فكان يتظاهر بأنه يريد أن يصل معه الى اتفاق لانهاء 
التوتر بين الحكومة والاخوان ؛ وكلف اثنين من الوزراء للمفاوضة معه » 
بيئما كان يمهد لتنفيذ ما بيت عليه العزم مع يقية العصابة ٠‏ ثم استدعاه 
بواسطة قريبه الاستاذ الناغى الى جمعية الشبان المسامين حيث تم تنفيذ 
الخطة ٠‏ 


وقال : وكذلك اشترك فى الجريمة الاستاذ حامد جوده » فعندما كان 
رئيسا لبعثة الحج سنة 1148 كان الشهيد يؤدى فريضة الحج » دبرت 
مؤامرة لاغتياله » فطن اليها جلالة الك عبد العزيز آل سعود فعين له حراسة 
قوية 2 وأعطاءه سيارة مسلحة احراسته مما أنهى هده المؤامرة بالفشل - وقد 
علمت من تحرياتى الخاصة أن حامد جوده استصحب معه أفراد!ا من عصاية 
له من بلده « درئكة » ليقوموا بهذا العمل ؛ وأنه كان ينوى أن يموه بأن جناة 
من أقطار أخرى ارتكبوا الحادث ٠‏ ولمل مما يؤيد ذلك ما جاء بأقوال 
عبد الرحمن عمار من أن القثلة من قبل امام اليمن » 

وعبد الرحمن عمار هو الذى أعد للجريمة عدتها ٠‏ واستخدم سلطته 
لتنفيذها » فقد أجرى نقل الجناة جميعا كما و واضح ٠‏ وجمعهم حول 
رئيسهم محمود عبد الجيد ٠‏ وقد اتضح من غير هذه القضية أن مهمة هؤلاء 
انما هى القتل ٠‏ وآخر أفراد عصابة ااؤامرة مو مندوب السراى وصفى الذى 
فضل أن ينتحر ٠‏ 

أما عصابة التمويه لابعاد التهمة عن الجناة فيشترك فيها عبد الرحمن 
عمار واللواء عبد الهادى الحكمدار وقتئذ واللواء أحود طلعت » أه ٠‏ 

ويتضح من ذلك أن الظروف اللمواتية ٠‏ والوسائل المتاحة التى توفرت 
لخططى هذه الجريمة ولرتكبيها لم يتوفر مثلها ارنكبى الجرائم من قجل ٠٠١‏ 
ولكنهم مم كل هذه الاحتياطات وكل هذا الحذر ند أغفلوا طرفا واحدا لخيط 
رفيع لم بخفوه حين أخنوا باتقان جميع أطراف الخيوط ‏ وكان هذا الطرف 
هو رقم السيارة * 

محنة الاسناذ الليثى برقم السدارة : 


وعانى من فتنة الاغراء ورعب التهديد ؛ مالا بصبر “يه الا من ثولاه الله وربط 
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على قلبه من أحل الايمان واليقين ٠٠‏ وكان عذا كله من أجل عزمه على أداء 
الشهادة » وابلاغ المحقق برقم السيارة الذى أخذه من الشاب الاسمر الذى 
قابله فى دار الاسعاف ٠‏ 


جبهات البوئيس الضالعة فى الجريمة : 

كان عناك من جبهات البوليس ‏ غير الجبهة التى اسند اليها دوو 
ارتكاب الجريمة - حجبهتان أخرمان دورهما حراسة ذه الجبهة 2 واتمام 
أسدال السثار عليها * وهائتان الحبهتان هما : 


٠ البوليس السياسى‎ ١ 
٠ ؟ - الحرس الحديدى‎ 


أما البوليس السياسى فمعروف وتحدثنا عذه فى الجزء الارل من هذا 
الكتاب حديثئا موجزا وحديثه موصول باسهاب ف عذا الجزء ان شاء الله ٠‏ 

وأما الحرس الحديدى فقد تبين أن الك غاروقا كان قد ألف عصابة من 
رجال البوليس ورجال الجيش مهمتها حراسته واغتيال من يعتقد أنه ينف فى 
طريق عبئه ومجونه ٠‏ وكان على رأس عذه العصابة الضابط الاميرلاى محمد 
وصفى الذى كانت وظيفته الرسمية قائد حرس الوزارات ٠‏ 


وعانان !لجبهتان تصدتا للشاب محمد الليثى حين علمتا أنه عرف رقم 
السيارة ٠‏ واليك بعض الاساليب التى لجأت اليها العصابتان فى التصدى له 
+٠‏ وهو بعض ماقصه هذا الشاب على المحكمة نيما بعد : 

اتضادط محمد. الجزار : 

1- محاولاته فى التاثير بالاغراء : 

١ 0‏ يقول الاستاذ الليثى للمحكمة : وحوالى الساعة العاشرة والنصف من 

ليلة الحادث » حضر القائمقام مصطفى حلمى ألى ااجمعية وسأال عنى و أخذنى. 
إلى .حجرة السكرتيرية فوجدت السماعة مرفوعة » وطلب منى أن اتكلم فى 
التليفون » وعرفت أن |اتكام هو الصاغ محمد الجزار » الذى طلب منى أن 
أكلمه من تليفون آخر بعيد عن الناس ء وسالنى معن معلوماتى , وطلب منى 
عدم الا لاء بمعلوماتك أمام النيابة 0 ونصحنى يعدم الشهادة خالص 5 وقال 
لى : سارسل لك عربة لتوصيلك الى منزلك حتى “كون مطمثنا وانشهادتك 
سوفه تسبب .لك متاعب كثيرة ٠‏ 
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وحوالى الساعة ؟١‏ مساء حضير مصافى لمى مرة أخرى وقال : شوف 
مين عاوزك على الباب ٠‏ فوجدت الجزار نفسه ١‏ تال لى : الف مبروك 
لنجاتك ٠٠.‏ أنت مجنون تعرض نفسك اضرب الرصاص؟ وأناجاى مخصوص 
علشان أنصحك عدم الشهادة ٠‏ فقلت لايمكن لان ا'نيابة تعلم أنى شاهة ب 
فقال : لا دى مسألة فى ابحبنا » والاخوان المسلمين مش حينفعوك » واحنا 
تدلعنا راس التعبان والسم انتهى ٠‏ فقات له : أنا نلت للصحفيين على نمرة 
العربية » وانا اللى أحضرت الشيخ البنا من بينه والئاس تقول على لاد 
شريك فى الجريمة ٠‏ فقال : سأعين لك حراسة تمشى وراك ولاتخاف ٠‏ 
والصحافة فى أيدينا ٠٠٠0‏ فشككت ف الامر فقلت !ه : أنا يمكن اختلف فرقم 
واحد فاقول النمرة 991/8 أو 9951 فقال لى : لازم تغير الرقم كله ٠‏ 
فرفضت وأخرجت الورقة التى بها رقم السيارة من جيبى فخطفها من يدى 


ومحمود شكرى اللى كلمتئى عنهم. ٠‏ 


وبعد ذلك حضرت مجموعة من الضباط من بينهم محمد وصفى » وحضر 
المحقق ٠‏ وكنت كلما استرسلت ف الحديث عن نمرة العربية واحد يضربنى 
بالكرسئ من الخلف , فقلت النمرة 991/9 أو 9991 والسيازة سوداء على 
العموم ٠‏ فلقيت وصفى قال : لا النمرة مامشن كده «زلما نزلت حضر لىالضابط 
ماعر رشدى وهددنى وقال لى ': انت ازهابى كبير من الاخوان * 


والحق أنى كنت فى أشد ضيق بعد أن نيرت رقم العربة » حتى أنى 
كنت اشاهد صورة الشيخ البنا أمامى أينما ذهبت ٠‏ كانما يعتب على لتغيير 
شهادتى ٠‏ وبعد ذلك انتظرنا حتى: حضر النائب العمومى محمود منصور 
( اشرنا اليه من قبل ) وقال لى : شرفت ياحضرة ششاهد الاثبات ٠‏ وبععذلك. 
حضر عبد العزيز حلمئ الحقق. فقلث له : أنى غيرت النمرة تحت ضغط الجزار 
والنمرة الحقبقية هى 591/9 ذائبت ذلك ٠‏ : 

٠‏ وبعد نصف ساعة اتصل بى الجزار وقال : مبروك أفرجنا عن أصحابك 
وطلب منى أن أقابله فى محل نيوزبار خلف الجمعية ٠‏ ولا تقابلنا مناك قال 
لى : نت اعصابك تعبانة وهيا نشرب كاسين وسسكى ونفرفش +٠‏ وطلب 
من الجرسون احضار عشاء وكاسين ويسكى ذاكات ورفضت. الثمرب ٠٠‏ 
آذ يسب فى الشيخ البنا ويقول انه راجل ساحر ؛ وهو الذى قتل الخازندار 
والنقررّاشى وسليم زكى »2 وسيبك من الجماعة دول » ومحدش حينفعك. » 
وخليك تعيش لاولادك وبلا نقضى ليلة كويسة ٠٠٠0‏ ولازم تروح. قسسم 
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عابدين وتغير أقوالك » وتطلم من جيبك ورقة مكتوب فيها الثمرة غلط وتصر 
عايها. ٠٠‏ فرفضت ٠‏ 


وأثناء الحديث التفت الجزان الى فتاة كانت تجلس بجوارنا وابتسم 
لها وبادلته الابتسام وقال لى : اضحك لها فرفضات وقلت أنا متزوج فقال لى 
ولا يهمك أنامتجوز كمان ٠٠‏ وأخرج من جيبه رزمة فلوس وقال لى دى هدية 
لك من الحكومة مبلغ 6٠١‏ جنيه ( خمسمائة جنيه ) علشان تروح القسم » 
ولو أردت أى مبلغ آخر لما تروح النيابة أنا مستعد ٠٠‏ فاعتبرت ذلك جرحا 
الشعورى ورئضت ٠‏ وبعدين عرض على الفلوس "اذى للذهاب للقسم ساعتها 
فرئضت ٠‏ وقبل ما أقوم أخرج ورقة وقال لى. ٠‏ اكتب رقم العربية ٠599‏ 
أحسن تنساها » فأنا قلت له : لا أنا فاكرها واحنا على العموم حنتقابل بكره 
وروحت ٠ * ١‏ 
وق هذا اليوم ثمت خارج البيت ٠‏ وخفت منه لانه ضابط يوليس »2 
وتذكرت حديثه معى وتهديده لى ‏ ونزلت الصبح بدرى ٠»‏ وقعدت على القهوة» 
وطليت حرم اللواء صالح حرب ف التليفون » وقت لها : أنا عاوز أقايلك ف 
أمر هام نظرا لسفر اللواء صالح فى أسوان * ور لها البيت وسألتنى عن 
الحايث فذكرت لها ما حدث بينى وبين الجزار + ذقالت لى : اتصل بمالاسبتاذ 
مصطنى الشريجى قاتصلت به نقال : أنت نروح للاستاذ فتحى رضوان 
وتفهمه الوضوع لانه هو اللى ماسك قضابا الاخوان وتقول له الشوربجى 
هو اللى قال لى اروح لك ويروح معك النياية * 


وبعد كده رحت الجمعية وقابلت السكرتير والمراقب بها ء وقلت لهما 
القصة ٠‏ فاتصلوا بزكى على وكيل الجمعية فرحت له الوزارة لانه كان وزير 
فى وزارة عبد الهادى وقصيت له القصة فقال لى ٠‏ مافيش مانع تقول الحقيقة٠‏ 
. ..واتصلت بالاستاذ فتحى رضوان ختال لى : تعال عندى المنزل بمصر 
الجديدة ٠٠‏ لما ذهبت اليه اعتنئر عن الذهاب معى لئنياية إعدم جواز حضور 
المحامى مع شاهد ٠‏ فاتصلت بعد ذلك بالاستاذ أبو الخير نجيب وكان محررا 
مجريدة. الاهرام » فاقترح على الاتصال بعمر عمر نقيب المحامين لاخذ رأيه 
فى الموضوع فاتصلت به فلم أجده ٠‏ 

فذهبت الى النيابة وأدليت لها بأقوالى ٠‏ وذكرت لهم كل التفاصيل 
التى دارت بينى وبين الجزار سواء بالتليفون أو أنناء مقابلاتى له. ٠٠‏ ولقد 
دهشت ياحضرات الستثارين عندما علمت على دان الجزار أن شاهدا هو 
الاستاذ حسنى عباس المدرس بكنية التجارة مد ذكر رقما للسيازة التى 
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ارتكبت الحادث يُخالف الرقم الحقيقى الذى تاكدت منه ٠‏ وطلب منى الجزار 
أن أتوجه لقسم عابدين لاؤبد رواية هذا الشامد فاعتقدت أن عذا الكلام غير 
صحيح والمقصود هو تغيير رأيى دأى وجه من الوجوه ٠‏ 


ولقد أرسلت تلغرافا الى النيابة أطلب منها حمايتى نظرا لما أدليت 
به فى حق البوليس السياسى ٠‏ 


ب - أسلوب فاجر لوصم الشرقاء : 


كان ضباط البوليس السياسى يختارون من بين ضباط البوليس الذين. 
لا ضمير لهم ولا حياء عندهم ولا خلق ولا دين ٠‏ ولذا فائهم كانوا يستبيحون 
كل منكر » ويرون اللجوء الى الكذب والافتراء وااصاق التهم بالبرءاء وسائل 
مشروعة لا يؤنبهم عليها الضمير لانهم خلو من ااضمير ٠‏ ش 


ومن هذه الوسائل أنهم اذا حاولوا تجنيه إنسان لخدمة أهدافهم 
الدنيئة ففشلوا فى تجنيده ٠٠‏ يرمونه بأنه كان عميلا لهم » وأنه كان دأخذ 
من الاموال السرية ٠٠‏ وهذه التهمة من السهل عليهم رمى أى انسان بها" 
لانه كان من حق أى ضابط فى البوليس السياسى أن يطلب من الاموال السرية 
ما يشاء وينفقها كما يشاء » دون أن يطالب بتسجيل طريقة انفاقها فى سجل 
معين ٠٠‏ فاذا رمى ضابط منهم انسانا بانه كان عميلا له » لم يجد هذا المتهم 
وثيقة يرجم اليها فى دحفم هذا الاتهام ٠‏ 


واند حاول الضابط الجزار - من قبل حل الاخوان بزمن طويل - تجنيد 
الليثى لينقل اليه أخبار جمعية الشبان المسلمين وأسرارها فلم يفلح ٠‏ وكان 
الليثى يخبر اللواء صائح حرب أولا بأول بمحاولات الجزار معه ٠٠‏ فلما لم 
يفلح وجاء حل الاخوان ٠‏ وفتحت جمعية الشبان المسلمين دارها للمرشد 
العام » ووضعت الحكومة خطة لاغتياله » وارتكبت الجريمة » وحصل الليثى 
على رقم السيارة ٠٠‏ أعاد الجزار محاولاته مع اللنثى بالاسلوب الذى روآأه 
أمام الحكمة ٠‏ ولما انتهت محاولاته بالفشل أيضا واستط فى يده ٠‏ لجا الى 
الاسلوب الذى أشرنا اليه ٠‏ وهو الاسلوب الوضيع من رمى الليثى بالعمالة 
للنوليسٍ السياسى ٠٠‏ ولكن الليثى استطاع أن يثبت زيفه » ويبين كذب. 
ادعائه وتناتضه مع نفسه اذ قال فى شهادته : 

هوف النيابة فوجئت بأنهم يعتبروننى من رجال البوليس السياسي ٠.‏ 
وكان اللحقق ليس من رجال النيابة بل هو توفيق السعيد زميل الجزار ٠‏ 
ودهشت حين قال لى السعيد : ان الجزار استغنى عن خدماتك لانك لا تقدم 
تقارير عن الجمعية فانا استغربت لانه لو كنت من البوليس السياسى حقيقة 
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لما أمكن للجزار الاستغناء عنى وخصوصا ف هذه الفترة التى كان ستتردد 
فيها الشيخ البنا على الجمعية وكان فى حاجة الى من يمده بالمعلومات ٠‏ 

الامبرلاى محمد وصفى ممثل اللك فى الجريمة : 

حتى بعد أن ثم ارتكاب الجريمة ٠»‏ أرادت ااجبهتان الاطمئنان الى 
ما تحقق مما هدفوا! اليه من خطتهم وهو ازماق روح حسن البنا لا مجرد 
. الاعتداء عليه ٠‏ يقول الاستاذ الليثى فى شهادته : « ذعبت الى القصر العيئى 
ورأيبت الاستاذ الامام حين أدخل حجرة العمليات . وكانت حالته ف نظرى 
غير خطيرة ٠‏ بدليل أنه حينما طلب الدكتور من التومرجى خلع ملابس الشيخ 
البنا هب الشيخ وجلس وخلع ملابسه بنفسه » كما أنهم ا طلبوا أخذ عنوان 
حالته خطيرة وأعطاهم هو العنوان ٠‏ 

وبعد ذلك وجدت شخصا يقول للدكتور : أنا جاى من قبل الحكمدار 
لاعرف حالة الشيخ البنا ٠‏ فرد الدكتور بأن حالته ليست خطيرة ٠٠‏ فانتهزت 
الفرصة وقلت لذلك الشخص انى أعرف نمرة السيارة ٠‏ فنظر الى بسخرية 
دون أن يتكلم ٠‏ وعرفت يعد ذلك أنه الاميرلاى محمد وصفى » * ' 

هذه اتجبهات كانت تعد للجريمة منذْ زمن طويل : 

ويجدر بنا هنا أن نلفت النظر الى أمرين من الاهمية يمكان : 

أولهما : أن عذه الجبهات كانت تمهد للجريمة من قبل وقوعها بزمن 
العام عنالاخوان وتجريده من كل سلاخ يداقع به عن نفسةء؛صور لهم الوهم أنه 
قد يكون مرتديا تحت ملايسه درعا بيحميه من وصول الرصاص الى جسمه 
اذا ما هو ضرب بالرصاص ٠‏ 


يقول الاستاذ عبد الكريم منصور فى شهادته : 


« بعد صدور قرار الحل » قرر الاسناذ الامام رفع دعوى أمام مجلس 
' الدولة يطانب فيها بالغاء أمر الحل ٠‏ وعند دخولى أنا والاستاذ مجلس الدولة 
فتشنا » وجاء شخص فتش الاستاذ الامام تفتيشا عجيبا كأنه يبحث عل هو 
يلبس درعا ٠‏ ولما سألت عن هذا الشخص قيل لى : انه شخص غريب وانه 
مرسل من قبل الاستاذ الدماطى مدير مكتب رئيس الوزراء ٠‏ 


وثانئيهما : تبين: من.وصف الاستاذ الليثى لحالة الاستاذ الامام وهو 
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فى حجرة العملبات بالقتصر العينى ومن رد الدكتور الذى كشِف على جسم 
الاستاذ الامام - على استفسار محمد وصفى عن حالته « أن حالته ليست 
خطيرة , ٠٠0٠‏ ومعنى ذلك أن علاجه ممكن وميسور ٠٠‏ فى حين أن حالة 
الاستاذ عبد الكريم منصور هى التى كانت خطيرة بدليل أنه لم يستطع 
الاجابة عن عنوانه حين سأله الطبيب عنه وتولى الامام الاجابة عنه ٠*٠‏ 
فكيف يستقيم هذا مع النتيجة التى انتهت اليها حائة عذين [اصابين ١٠-؟‏ 


بعد ساعات تعلن وفاة الاستاذ الامام وشفاء الاستاذ عبد الكريم 
منصور ٠٠ما‏ هذه المفارقات الأهلة ؟ ٠٠٠‏ ان التطيل الذى يبسيغه العقل » 
والذى تناقئه اأناس فى ذلك الوقت عن شهود عيان من موظفين وعمال كانوا 
يباشرون عملهم بالقصر العبنى فى تلك الليلة أن أمرا عاليا صدر ‏ بعد تبليغ 
تلك الجهة العالية بحالة الاستاذ الامام عن طريق محمد وصفى ‏ بأن يترك 
الاستاذ البنا بالقصر العينى تنزفه جراحه حتى يموت * 
ا الدرك الاسفل ون النذالة والخسة : 


بلغ من خسة هذه الحكومة بعد أن ارتكبت الجريمة اننكراء أن أدخلت 
جثمان الامام الشهيد الى منزله وسط مظاهرة من رجال البوليس شاهرة 
المسدسات والبنادق فى وجه سيدات أسرته العزل من كل سلاح ٠‏ وأرغمت 
السيدات على حمل الجثمان الى النعش ٠‏ ولم يسمح لواحد من رجال هذه 
الاسرة بالاقتراب من الجثة ٠٠٠‏ حتى القرآن حرم عليهم تلاوته ٠‏ 

ثم نقل النعش وسط هذه المظاهرة المسلحة الى مسجد قيسون التريب 
من المنزل » ولم يسمح لاحد بالصلاة عليه ولا بالدخول الى المسجد الا لوالده* 
ثم نقل الجثمان الى المقابر » ولم يسمح لاحد بتشييعه ٠‏ حتى ان البوليس 
كان اذا رأى أحد المارة يقرأ الفاتحة باعتياره يرى ميتا أى ميت ٠‏ كانوا 
يلقون انقبض عليه ٠٠‏ وقد خاطر بعض الناس بزيارة قبرة. فاعتقلوا ٠٠٠١‏ 
ولم يستطع احد من تقديم العزاء فيه الا مكرم عبيد باشا ٠٠‏ وظلت الحراسة 
امسلحة قائمة على التبر حتى تغير العهد ٠‏ 


عنصر الزمن : 

8 قلنا فالبند الخامس عشر أن مخططى الجريمة بالرغم من توفر 
جميع وسائل الحذر والحيطة والنكاء لهم قد أغفلوا شيثا واحدا مو طرف 
خيط رفيع تمثل فى رقم السيارة التى ارتكب بها الحادث ٠٠‏ ونقول الآن ان 
اغفاليم هذا الظرف لم يكن وحده كافيا لكشف جريمتهم ولا لفضح مؤامرتهم 
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*٠‏ ولكن العنصر الذى أغفلوه حنا وكان كافيا لكشف _جريمثهم وتعرية 
سوءاتهم هو عنصر الزمن ٠‏ 
وهصذا العنضر مسع بالخ أحميته ٠‏ وخطير اثره يغفله أكثر 
مخططى الجرائم ويتعامون عنه مسع انه ظامر ملموس ٠‏ وكلما 
كانت امكانات المخططين أعظم كان اغفالهم لهذا العنصر أكثر ٠٠‏ فاذا كان 
المخططون أصحاب السلطة كان اغفالهم له اغفالا تاما ؛ لانهم فى هذه الحالة 
بكون قد سيطر عليهم الشعور الذى صورته الآية الكريمة « حتى اذا أخذت 
الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ». ٠ ٠‏ 
فالسلطة التى كانت تتمتع بها حكومة السعديين فى ذلك الوقت كانت 
سلطة مطلقة » فهى تباشر الحكم وهى تحس أنها ربيبة واهبى السلطات 
جميعا ابتداء من الللك وانتهاء بالدول العظمى فى العالم » ويتخلل ذلك برلمان 
مصنوع يدين لها بالولاء ٠٠‏ ذلك أنها تنفذ الخطة التى أجمعت عليها كل هذه 
السلطات ٠٠‏ ولفد كانت هذه السلطات دائبة البحث عن منفذ مصرى فاجو 
لخطتها ٠.٠‏ فاذ وجدوه فى هذه الوزارة » فلم لا يمنحونها السلطة الطلقة 
والتأييد الابدى ؟ ! 1 
ولو أطلع مطلع على مخيلة ابراعيم عبد الهادى فى ذلك الوقت , لما وجد 
فيها أثارة باحتمال فقده للسلطة المطلتة التى كان يتمتع بها أو حتى الانتقاص 
منها ٠٠‏ وكيف تفقد أو تنتقص وهو على الولاء التام الكامل لواعبى السلطات 
وتحت يده برلان لا يعصى له أمرا ؟ ! ٍ 
ولهذا » فحين أوشكت فترة الاحكام العرفية على الانتهاء » طلب من 
هذا اليرلان مدها للدة سنة أخرى » فاستجاب له مجلس النواب بما يسمه 
الاجماع » كما استتجاب له مجلس الشيوخ ولم يعارض فيه الا ثلائة عثثرا / 
ومن العجيب أن هؤلاء الذين لا يعترفون بعنصر الزمن عم أولى الناس 
بالاعترافت به ٠٠‏ مفحسبهم أن ينظروا: الى أنفسهم ويسائلوها : كيف آل 
الينا الحكم ؟ ألم يؤل الينا على أنقاض آخرين سيقونا ؟ واذن فلاب أنتا 
تاركو هذا الحكم لغيرنا راضين أو كارهين ٠٠‏ ونمذا هو الذى قرعت به 
الآيات المحكمات آذان هؤلاء الغافلين فى قول الله تبارك وتعالى « أو لم تكونوا . 
أقسمتم مزقبل مالكم من زوال؟وسكنتم فمساكن الذين ظلموا أنفسهمءوتبين 
لكم كيف تعلنا بهم » وضربنا لكم .الامثال * وقد مكروا مكرهم وعشد الله 
مكرهم .وان كان مكرهم. لتزول منه الجبال.٠‏ فلا تحسين الله مخلف وعده رسله 
ان الله عزيز ذو انتقام » ٠‏ ا 3 : ش اا 
وهكذا شهد الاستاذ محمد الليثى أمام المحقق برقم السيّارة ,. وابلخ 
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جريدة « المصرى » بالرقم فنشرتكه ٠٠‏ وكان هذا هو كل ما فعله طرف الخيك . 
الرفيع الذى أغفأوه لك فهل أجدى وحده ؟ 


لم يستطع وحده أن يغنلى فتيلا ٠‏ فقد صودرت جريدة « المصرى » * 
وقد سأل المحقق الاستاذ محمود يوسف الموظف بدار الكتب والذى كان رقيبا 
النشر بجريدة « الصرى » فى ذلك الوقت فقال انه حذف ما حذف عن مقتل 
الاستاذ حسن البنا ورقم السيارة بناء على تعليمات تليفونية من الاستاذ 
توفيق صليب مدير الرقابة ٠‏ وسئل الاستاذ أنور حبيب فى ذلك فاحضر 
اللفه الخاص بالرقابة على « الصرى > دوم الحادث ‏ وقد قام المستشاد 
المحقق بالاطلاع على مجلد الرقابة اأذكور فتبين فيما يختص. بيوم الحادث 
أنه يحوى البيانات الآتية : ْ 


« تعليمات لخضرات الرقباء الساعة الحادية عشرة والنضف مساء ؟١‏ 
فبراير 1155 ٠‏ حادث اطلاق الرصاص أمام جمعية الشبان المسلمين » ينشر 
الحادث كما وقع أى مجرد وقائع مجردة عن المقدمات والتعليقات والعنواتات 
الكثيرة ولا تنشر صور نوتوغرافية بتاتا » ولا شىء عن جماعة الاخوان 
المسلمين النحلة ٠‏ وكل ما'يراد نشره بعد تنفيذ هذه التعليمات يعرض قبل 
التوقيع باجازة النشر ٠‏ وكل ما هو معروف الى الآن « أن الشيخ حسن البنا 
كان خارجا من جمعية الشيان المسلمين ومعه آخر فأطلق مجهول الرصاص 
عليهما ونقلا الى القصر العينى » ٠‏ وقد أرفق بها بروفات « المصرى » التى 
اشر عليها الرقيب بالحذف “* 

1 هذا مو ما كان من أمر رقم السيارة ونشره بجريدة «المصرى» - كما أن ٠‏ 
النائب العام فى ذلك الوقت كان صنئيعة العهد محمود منصور وقد أمر بحفظ 
التحقيق وتقييد الجناية ضد مجهول ٠‏ ولم'يستطع أحه - تحت سيف 

الارهاب الحكومئ الفاجر ‏ أن يحلى بشنهادة أو أن ينبس ببنت اشفة ٠٠١‏ 

وقتل حسن البنا ووورى التراب ووورى معه قضيته ٠‏ واعتقد الجناة انهم 

قد دفنوا هذه القضية فى اعماق الاعماق وتحت أطباق الخرى يوم دفنوا جثة 

فريستهم دون أن يراها أحد أو يشيعها أحد ٠‏ 

وهنا صفا لهم الجو « وظنوا انهم قادرون عليها » وإخذوا فى مكاناة 
كبير المننذين للجريمة صاحب السيارة التى نشر رقمها فى جريدة « اللمصرى » 
وشهد به الشاب المخاطر الاستاذ الليثى ٠٠‏ فقد ظهر فى الصحف علنا فى يوم 
74 ما يأتى : 

« تنضل جلالة اللك فانعم برتبة البكوية من #أدرجة الثانية على 
حضرة الاميرالاى محمود بك عبد الجيه مدير الساحث الجنائية بوزارة 
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الداخلية ‏ وقد قوبل الانعام السامى بالاغتياط للم ايبديه حضرته من جيرد 
ف خدمة الامن » ٠‏ 

طغيسان مسسعور : 

5 هذا الشعور الذى استولى على تفكير همذه الححكومة ٠»‏ والذى 
أشرنا اليه يتوله تعالى « وظنوا أذهم قادرون عذيها » حقم بهم ألى طغييان 
مسعور ؛ فملأوا السجون والمعتقلات ** وقد فتح أبراهيم عبد الهادى خزانة 
الدولة على مصراعيها لرجال البوليس ٠‏ يكافأ الواحد منهم بقدر ما يورد 
للمعتقلات من أفراد الشعوب * حتى أن الصحف نشرت فى 521 أن 
شابا كان ماشيا فى حى السيدة. زينب بالقامرة فاعترضه رجال البوليس 
وسألوه عن اسمه فارتبمك ‏ كشأن أى شاب صغير يفاجا بمثل ذلك ا 
وبتفتيشه وجدوا فى جيبه ورقة بها أبيات من الشسعر تذم رئيسن الوزراء » 
فاعتقلوه واعتقلوا الطالب الذى قال الشعر ٠‏ والطالبان هما عبد الله |انياوى 
وزميلة الشاعر مهدى محمد يوسف الطالبان بمدرسة اانيرة الثانوة - 


ومع دلالة هذه الحادثة الصغيرة على مدى تشوف رجال البوليس فى 
تلك الحقبة من الزمن الى الاغتراف من خزينة الدولة المفتوحة لهم > والمشروط 
الاغتراف منها بمدى التهجم على الشعب ٠‏ فانها تدل أيضا على مقدار ما يكنه 
الشعب لهذه الحكومة من كراهية ومقت وما تحسه هى اتحوه من شمكوك 
وفزع ٠‏ 

وبدافع من مذا التشوف ٠‏ قام الموليس ‏ تحت قيادة البوليس . 
السياسى ‏ بحملات مكثفة على بيوت الاخوان لاعتقالهم بغير ميرر + وقد 
أدى هذا الاعتداء وهذا التحدى الى ترك كثير من الاخوان بيوت أهليهم الى 
بيوث أخرى ابسةَاج روما » هربا من الاعتقال واشفاقا على أهليهم من غارات 
البوليس ‏ ولكن البوليس مع ذلك تتبعهم وطاردهمفتتل بعضهم وقبض على . 
بعض آخر ٠‏ ناسيا اليهم تدبير مؤامرات لقلب نظام الحكم + مدعيا عليهم 
حيازتهم لاسلحة ومتفجرات : وسمى المنازل التى اختفوا فيها هربا من 
الاعتقال ستماها أوكارا + 1 

57 رأى شباب الاخوان المطارد أن الحكومة قد فعلت بالاستاذ اأرّشد 
ما فعلت ٠‏ وأنها تواطأت ودبرت مؤامرة اغتياله » ثم انها بعد ذلك حفظت 
التحقيق وقيدت القضية جناية ضد مجهول ‏ أثار ذلك بعض هذا الشياب 
فارادوا أن يقتصوا! بأنفسهم من القاتل الحقيقى ابرزاهيم عبد الهاذى ٠‏ 
مُتريص عدد منهم له فى طريق عودته الى منزله ‏ مع علمهم بآنه لا: بتحرك : 


4 


الاوسط جيش لجب من الحراس ٠١٠‏ ولكن تبين ان الذى مر فى ذلك الوقت كان 
حامد جود مرئيس مجلس النواب وتبض على هؤلاء الشجاب ٠‏ 

وسنفرد إن شاء الله لهذه القضايا وما تم فيها من محاكمات وتحقيقات 
وتلفيقات وأساليب وحشية تكشف عن حقيقة هذا العهد ومخازيه فصصلا 
خاصا ٠‏ 

وقد جاء وصف لهذا الطفيان المسعور فى الكلمة التي أوردناما فى الفصل 
السابق للواء صالح حرب , ونورد وصفا آخر لهذا الطفيان جاء فى بيان نشره 
ف 1/1 بجريدة « المصرى » الاستاذ أحمد حسين رئيس حزب مصر 
الفتاة بعد رجوعه من لندن قال فيه : 

د وفى وسط هذا الجو الذى عشته فى انجلترا » تلقيت من الوطن أنماء 
تجديد الاحكام العرفية التى يعتبر العالم مجرد اسمها يرمز الى طراز من 
الحكم قد إنقضت أيامه الى غير رجعة ٠٠‏ فوقع على هذا النبا موقع الصاعقة ٠‏ 
ولم يزدتى السبب الذى أعلن تدريرا لهذا الاجراء الشاذ الا فزعا واستنكاراء 
فقد قيل ان الاحكام العرنية جددت بسبب حوادث الارهاب * 1 


ان الجميع يعلمون أن هذه الحوادث الارهابية لم تنشا الافى ظل 
الاحكام العرفية وما تخوله للحكام العسكريين من سلطة مطلقة من شمأن 
مزاولتها ايغار الصدور ٠‏ فهل مرنظل ندور فى دائرة مفرغة » بمعنى أن يشتدٍ 
القمع فيولد الارهاب » فنبقى محكومين بالاحكام العرفية النى ما شاء الله 
دون عباد الله أجمعين ؟ ! 

وعدت الى مصر فوجدت آلافا من الشباب لا تزال المعتقلات تغض بهم ٠‏ 
ولا يكاد الانسان يفتح اليوم صحيفة من الصحف الا ويطالع فبها نبأ الهجوم 
على أوكار ارهابية جديدة أو خلايا شيوعية . والقبض على الناس بالجملة» 
وتفتيشس البيوت بالعشرات والثات ٠٠‏ وليست هذه البيوت التى تفنتش ىق 
نهاية الامر الا بيوتا مصرية » وليس مؤلاء الذين يقبض عليهم سوى نقر 
من أبناء الامة المتعلمين ٠٠‏ والتسليم بان همؤلاء جميعا ارهابيون أو 
شيوعيون معنا اقّ شباب مصر كله قد تحول الى شيوعى او ارهابى » ويكون 
هذا فى حد ذاته قضاء على الحكم. الحاضر بالافلاس * 

وتوضع الآن قوانين تجعل مجرد حيازة كتاب من الكتب جريمة » 
وتفرض عشر سئوات من الاشغال الشاقة لا على الشتغلين بالشيوعية والتى 
حددها التضاء الصرى تحديدا فنيا ممتازا فائها صورة من العمل على. قلب 
نظام الحكم بالقوة » ولكن عذه العتوبة تشمل عبارات واتوالا ما نتثنا ننادى 
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بها جميعا منذ سنوات لا فرق فينا بين حزب وحزب أى بين جماعة وجماعة , 
دون أن يعتبر هذا اثما أو أمرا غير مشزوع ٠‏ 

أى أن الامر قد تحول كله الى سد الثغرات واانافة التى يمكن للناس 
٠‏ أن يتكلموا من خلالها أو أن يعبروا عن أفكارهم فى حرية واطمئنان ٠‏ والامر 


+ .:. كله هو قمع وبطش على كافة الصور والاشكال فى سائز الاتجاهات يمينا . 


٠ وشقالا‎ 


وائنى أرى أن ذنك كله دليل على أننا نعيشس 4 أوضاع خاطئة » وأن 
الاستمرار فى هذه الاوضاع لا يعود على أحد بالخير أو الفائدة » بما في ذلك 
الذين يظنون اليوم أنهم يستفيدون بهذه الاوضاع ٠‏ 


وحسبى الى أن أشير الى ما قاله ممثل اسرائيل قُّ هيئة ألامم التحدة, 
وسط تصفيق دول العالم عندما قبلت دولة اسرائيل عضوا بالهيئة حيث 
قال : اننا لم نذهب الى فلسطين لتأليف دولة يهودية فحسب » ولكننا ذهينا 
لنحمل الى الشرق الاوسط الحرية والديمقراطية التى لم يستمتع بها أعله 
منذ أجيال وقرون ».ونرفع مستوى حياتهم الى مصاف الامم الراقية ٠"‏ 


ثم قال الاستاذ أحمد حسين : ولما كنت لا أملك من الامر شيئًا إلا 
ايمانى واخلاصى لبلادى ؛ فلم يبق أمامى الا الاعتكاف فى الريف ٠‏ والابتعاد 
عن الحياة السياسية فى الوقت الحاضر » .حتى يقتنع الجميع بأن استمرار 
هذه الحالة الخاضرة وتجامل أرادة الشعب , بل ومناوأته بهذه الاسازبيب 
من شأنه أن يمعن فى العودة بمصر التهقرى » ٠‏ 

ولعل قد استبان للقارىء من الاشارات التى وردت فى هذه الكلمة صورة 
الحالة التى آلت اليها البلاد فى ترك الايام السوداء ٠٠‏ حتى لقد بلغ الهلع 
بهذه احكومة ازاء ما تشعر به من معاداتها للشعب ومقت الشعب لها ان صارت 
تشتبه. فى كل مصرى وى كل مواطن حتى ان رئيس الوزارة: أصدر أمرا فى 
22/1 بتفتيش السفن ف. ميناء الاسكندرية للقتبيض على المشتبه فيهم 
1 *** ويجلدر ينا هنا أن نشير: الى أن الاستاذ أحمد حشين تد تمكن من 
أصدار هذا البيان وأن جريدة « المصرى » فد تمكنت من نشره ٠»‏ لإن الاحكام 
العرفية كان ينتهى العمل بها فى منتصف شهر مايو ١949‏ وتعمل الحكومة 
على فد العمل بها نسنة آخرى * وتحت ضغط المعارضة .فى مجلس الشيوخ تفرر 
كشنيك هذه الاحكام فى أثناء مترة اجراء الانتغابات التى كان قد حان 
ميعادها. , وقد تناول التخفيف فى خلال هذه النترة موضوع الرقإية على 
الصحف ٠‏ ْ ش ْ 
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اطمئنان الى الخلود فى الحكم : 


» س مم أن البرلان بمجلسسيه كان ألعوبة فى يد هذه الحكومة‎ ٠ 
تستصحدر منه ما تشاء من قوانين استثنائية شاذة » فان أقلية ضثيلة فى‎ 
واقلية‎ ٠ مجلس النواب من اعضاء أحرار يمثلون الحزب الؤطنى والمستقلين‎ 
بدات تثير غبارا فى وجه‎ ٠ أخرى من أعضاء حزب الوفد فى مجلس الشيوخ‎ 
٠ هذه الحكومة‎ 


ففى مجلس الشيوخ قدم استجواب عن استغلال الاحكام العرنية فى 
التضييق على حرية النشير والصحافة ٠‏ وفى مجلس النواب قدم استجواب 
بهذا المعنى ٠‏ كما قدم طلب مناقشة فى موضوع الحكم العرفى ومبرراته بعد 
عقد الهدنة الدائمة فى فلسطين واتفاق رودس والموقف العسكرى والسياسى 
فى فلسطين ٠‏ 


ومع أن رئيس الحكومة قد استطاع باغلبينه العددية الساحقة فى 
المجلسين أن يتفادى تاثير ذلك كله على حكومته > فانه رأى أن تكرار مثل هذا 
الهجوم قد يحرجه فى يوم من الايام » لا سيما وهو وان كان يعتقد انه مخلد 
فى الحكم ‏ فانه لا يستطيع مع ذلك أن يبقى على الاحكام العرفية الى الابد 
٠٠‏ ٠واذن‏ فلايد من حل ماكر يواجه به هذا التحدى ويضمن له الاطمئنان الى 
أن هذه السلطة المطلقة التى يتمتع بها ستظل فى يده فى المستقبل ٠‏ 

وتلخص الحل الذى امتدى اليه فى وسيلتين احدامما مؤقتة والاخرى 
دائمة : 

أما الوسيلة المؤقتة فهى أن يطلب مد الاحكام العرفية مدة عام * 
وسيحل موعد الانتخابات فى خلال ذلك العام » وسيجريها بنفسه ,وسيحصل 
طبعا على الاغلبية الساحقة ويظل فى الحكم ٠٠‏ وقد يستطيع بمجلسه الجديد 
الذى قد لا يدع لغير أتباعه فرصة دخوله ‏ أن بيد الاحكام العرنية سنة 
اخرى أو سنتين * 

وأما الوسيلة الدائمة » فهى أن يسن تشريعا يسميه # تشريع تنظيم 
الجمعيات ٠‏ يودعه كل مافى الاحكام العرنية من قبود ٠‏ بحيث يكون تكوين 
الجمعيات فى: مصبر مستحيلا إلا أن تكون فرعا من فروع الحزب: الحاكم تحت 
اسم مغاير لاسم الحزب ٠‏ وسنفرد لهذا التشريع فصلا مستقلا لبالغ أهميت؟ 
ان شاء الله * 
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وتقدم الى برلائه الحالى يطلب مد الاحكام العرفية لدة سنة أشخرى 
نوافق البرلان فى الحال ٠‏ وتقدم اليه أيضا: بمشزؤع قانون لتنظيم الجمعيات 
فأحيل الى اللجنة التشريعية دمجللس النواب لاعدام تقريرها عنه ٠٠‏ ولم 
تطلب: الحكومة, الى برلانها نظر هذا التشريع 8 وجه الاستعجال ' حيث 
١‏ ' داعي فى نظرها لذلك إذ. أمامها عام كامل ستحكم البلادٍ خلاله .بالاحكام 
العرفية ' 0 5 


فى انتظار |أكاذأة : 


5ل صفا الج لحكومة. ابراهزم: عبد الهادى بعد أن 'أدت المهمة الكبرى 
التى كان. عليها” انجازها! , فقد أزالت الءعقبة الكثود من: ظريق" أولياء نعمتها '' 
بالتنكيل. بالاخوان :المسلمين :واعتقالهم »' واغتيالهم 'المرشد 'العام فى جضع 
الظلام:., والقاء “سختاو كشيفف "من الضداب: حول هذه الجريمة مما خجب الزؤية 
حجبا كاملا *٠ ٠‏ ثم أمنت بعد ذلك ظهرها للمستقيل ٠‏ فمدت الاحكام العرفية: 
جد جتيدة أريدات اوضع مشزي لتتدايم الجزسنات 6.66 0 
ذلك تنتظر من أولبياه تعمتها الكافاة ٠‏ ا ا 


ولم 00 مال عبد الهادى أن اتكون.ه امكافأة تجديد إفترة. ل 85 
نوات ,أخرى ٠+.‏ فهذا كان فى نظره وى .مظر اناس المعاصرين. أمرا مفروغا 
مفه م .كما أنبه الم يفكر اف أن .تكون المكافأة توسيع رقئعة أملاكه . من الارض 
الزراعية ٠‏ فهذا .أمر في يده هو باعتباره, , رئيس الحكومة.وقد, إزاه الرقعة التي 
بملكها حثي صارت غشيوة أضعاف ما كان يملك ان 


أما ما كان منتظره مكافأة له فيد إن نان الكاناة فى صلورة لاه 
ملكي سام بالرتبة “التى طاءما حلم بها لتضعه فى البروتوكول وف التاريخ فى 
بصات التحاس بإثنا وعلى ماعر ومين أسلري داشا : رثابة و حنضطرة ضاحب 
ألقام الرفيع »+ : 5 ش 


0 “ولا اتفحثا قار :لهذا لعب من 9 0 .عهد سماته 00 
وآماله 5 وكان من سمات هذا العهد التهالك على الرتب والالقاب م .وماتضنيه 
هذه الالقاب. على صاحبها من أبهة وانتفاخ ف المجتمع الدفر يسا فبه » مما 
.يذكرنا بقول الشاغر الاتدلسى : 

0 “مما إزهدنى فى أرض اككلين + النان حي فيها ومعتضد 


القاث مملكة فى غيرموضعها 2 كالهر يحكىانتناخاا صولةالاسد 


1 


أما الشعب السكين المغلوب على أمره ٠‏ المنكوب يزعمائه ورؤساثه » 
فلم يكن أمله الذى يحلم به يتعدى أن يرى هذه الحكومة ‏ حكومة اللك ب 
قد خفقت من وطأة ظلمها » ورفعت عن ظهور المواطنين سياط جلاديها ٠ ٠»‏ أما ٠‏ 
تغيير الحكومة ذأمر لا يخطر بخيال أحدء لانها حكومة املك » جاء يها لتوطد 
أقدامه » وقد وطدتها بتحقيق ما كان يأمله » فأمنته من خوف كان يقض 
مضجعه ومضجم سادته الانجليز ٠‏ 

ولكن قريقا واحدا من هذا الشعب كانت آماله أوسع من ذلك مدى » 
وأرحب آفتا » وأبعد طموحا ٠٠‏ وكان هذا الفريق هو « الاخوان اللسلمون » » 
الذين كانو! يتريصون بهذه الحكومة وأولياء نعمتها عنصر انزمن » فكانت 
آمالهم معقودة بخالق الزمن والمتصرفه فيه ٠٠‏ ولو أن الاخوان اأسلمين 
عقلوا لحظة عن ايمانهم بخالق اثزمن الذى « يخاق مالا تعلمون » نا ثيتوا 
فى موقفهم لدظة ء ونا واصلو] كناحهم الطغيان درن عوادة ساعة من نهار 
٠٠٠وهل‏ يستطيع من ملآ !زياس قلبه أن يثبت على قدميه ؟ *٠*‏ 

وسوف يرى القارىء فى فصل قادم إن شاء الله أن الاخوان المسلمين 
قد تحملو! فى خلال هذا العهد الاسود النكود ما نمزء بحملة الجبال » د فما 
وهنوا لما أصايهم فى سميل الله وما ضعنوا وما استكانو! » ٠٠+‏ وكما بهروا 
العالم بشجاعتهم المنقطعة النظير فى حرب فلسطين ٠‏ فقد أخذوا بلبه بثباتهم 
على مبدئهم واستمساكهم يعقيدتهم وهم فى أتون التعذيب والقهر والامانة 
والتنكيل + 

وعلى نحين غرة من الجميع قعل عنصر الزمن قعله + فوقف الشعب كله 
مشدوها فاغر] فاه شاخصة أبصاره لهول ما رأى وما سمع ٠٠-‏ لقد قخف 
مصرف الزمن وخائق كل شىء بمناجأة خييت ظنون الظالمين » وقضت على 
أحلامهم » وشتتت النوم من عيونهم » فقد جاعءهم الشر من حيث انتظروا 
الخير ء وأتتارعم العذاب من حيث كانوا يترقبون الكانأة ٠٠‏ فاذا الخير الذى 
ينتظرون + وآالغيث: الذى يترقبون ٠٠‏ ريحا صرصر! عاتية ٠‏ اقتلعتهم من 
مقاعدهم وألقت بهم بعيدا فى عالم النسيان' فكأان حالهم كما قال الثساعر 
الحكيم : ْ 

اذا كان غير الله للمرء عسدة أتته الرزايا من وجوه الفنوائد 

وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون 

ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواى 


؟؟ - كان الاخوان فى ذلك الوقت فى معتقلاتهم وفى سجوئهم وكنت أنا 
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فى منفاى الذى اختاروه لى مما دأتى بيانه بعد قليل ان شساء الله وكنا 
نتلقى فى كل يوم من الحكومة مطارق جديدة على رءوسنا » ففى كل يوم 
مطاردة » وفى كل يوم قبض »٠‏ وف كل يوم مؤامرة » وفى كل يوم تهم جديدة 
ومحاكمة » وفى كل يوم أوامر متلاحفة بالتضييق والتهديد والتنكيل ٠٠‏ وقد 
وطنا أنفسنا على ذلك نستقبله استثيال الامر التوقم ٠.٠‏ ولكننا مع ذلك , 
ومع انغلاق جميع المنافذ أمامنا لم يخامرنا الداأس من رحمة الله ٠+‏ ولكن 
كيف تنفذ الينا هذه الرحمة والمنائذ كلها محكمة الاغلاق ؟ هذا ما كنا نتركه 
لقدوة الل وارادته » 


رؤيا لى نادرة : وقد كنت انسانا قليل الرؤى بل أكاد أكون عديمها ٠‏ 
وطالما شكوت ذلك الى الاستاذ الامام فكان يطمئننى دأن هذا ليس عيبا 
بعيب المؤمن ٠٠‏ وقد مكثت الفترة الاولى التى مكثتها فى منفاى ‏ أكثر من 
خمسة أشهر ‏ لم أر خلالها رؤيا واحدة ٠٠‏ ولكننى فى احدى ليالى الثلث . 
الاخير من شهر يوليو ١945‏ وكان ذلك موافقا لاحدى ليالى العشر الاواخر 
من شهر رمضان رأيت رؤيا طويلة زاخرة اذملتنى وأطارت لبى وأثارت 
روجدلني وأرسلت دموعى ٠‏ 


وحين أحاول الآن ‏ بعد ثلاثين عاما ‏ أن اتذكر تفاصيل هذه الرؤيا 
أجد أكثر هذه التفاصيل قد بهتت فى خاطرى حتى لا أكاد أراها ٠٠‏ ولكن الذى 
لا يزال ماثلا أمامى منها حتى الآن مو منظر الاستاذ الامام واقفا على 
منصة عالية ٠‏ وتحن ب عددا مير قليل من الاخسوان بين 
يديه يممدثنا ويوجهنسا ويوصينا وكأنه يريد أن يشعرنا دأنه 
مغادرنا ٠‏ ووصاياه كلها فى الحرص على الاخوة والترابط والحث على 
الصبر ٠٠‏ وكان شعورى بما يعتزمه من منارقتنا قد جعمل دموعى تنهمر 
لا أقوى على مدافعتها ٠٠‏ وقد اكثرت انا وزملاثى من الاستفسار مشنه عن 
أمور كثيرة » وكنا فى عجلة فى توجيه الاسئلة اليه قبل أن يغادرنا المغادرة 
التى نشعر أن لا لقاء بعدها ٠٠٠‏ وكنت حريصا على أن التزمه واعائقه عناقا 
حارا طويلا ثم أمسك به حتى لا يفارقنا ٠٠‏ ولكنه كان يشعر بهذا الشعور 
منا فيمهلنا حتى يتم وصاياه البنا ٠٠‏ وكان ارتفاع اانصة ارتفاعا لا يتيح 
لاحد منا أن نصعد اليه الا أن ينزل مو الينا ٠‏ 

وكان مما لفت نظرى واسترعى انتباهى فى هذه الرؤيا ان الاستاذ 
المرشد كان خلالها حليق اللحية » وعو منظر لم نره فيه من قبل ٠‏ كما أنه كان 
حين يتكلم ويوجه نصحه الينا ويسدى وصاياه كان يفتح ثمه ويحرك 
يك ب م ا ع و د 
ما يقول ٠ ٠‏ وفجاة التفثنا فاذا بنا لا نراه 0 
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وف مساء اليوم الثالى » أتاحث لى فرصة عجيبة هس وسط اجتماعأخوى 
حبيب - أن ألتقى بضيف طارىء لم آره من قبل ٠‏ وكان شيخا وقورا ذا لحية 
ضخمة وق سن يناهز السبعين ‏ وقد أنسيت !سمه وقد علمت أنه عالم 
أديب ومن المجاهدين غير المصريين المطاردين +٠٠‏ فلما قصصت رؤياى على 
اخوانى فى هذا الاجتماع ابتسم هذا الشيخ ابتسامة عريضة وقال لى ومن 
حولى من الاخوان : أبشروا فان الله سيغير الاوضاع ء وهذه رؤيا صادقة 
ودليل صحتها وصدقها أمران + أولهما رؤيتك الاستاذ 1ارشد بغير لحية مما 
لنت نظلرك + والثانى كلامه المنهوم بغير صوت ء فالاستاذ الآن فى حياة 
اليرزح » وهى الحياة التى بين الحياتين الدنيا والآخرة » ومن مميزاتها أن 
يكون الناس فيها ق سن واحدة وبدون لحى * 


وقد يكون من القول المعاد أن أقول أن الفترة التى رأيت فيها مذه 
الرؤيا لم يكن يخطر يبال أحد فيها فى مصر لا سيما فى يال رئيس الوزراء 
أن تتغير الوزارة ؛ وكان أى محال يبدو ممكنا إلا أن يخلع إبراهيم عبدالهادى 
من الوزارة وهو أقرب المتربين الى املك ٠‏ ويؤيده مجلسا البرمان هلا تحفظ 
وهو الخادم المطيع للحضرة الملكية التى كانت معيود!ا لهم من دون الله * 

وبعد أيام من هذه الرؤيا وقع النبا الذى لم يكن متوقعا ٠‏ واهتزت البلاد 
من أقصاها الى أنتصاما ء لان الحدث كان أبعد الاحداث عن الاحتمال ٠‏ وأعلن 
سقوط وزارة عبد الهادى وتاليف وزارة سميك « محاأيدة » وأعلن ق خطاب 
تالينها أن مهمتها النظر.قى الافراج عن العتقلين ٠‏ 

وتدل مجريات الاحوال على أن اسقاط وزارة عبد اتهادى وتأليف وزارة 

محايدة لم يكن من ينات أفكار إللك وحاشيته ء كما لا يمكن أن يكون من 
تفكير عبد الهادى وحزبه » وانما كان من تفكير الانجليز وسعة دمائهم »وأنهم 
أمرو! !للك بذلك لانهم خشوا لو طال بقاء عبد الهادى إكثر من ذلك لادى الى 
انقجار الموتف انفجارا قد لاتسهل السيطرة عليه * 


وقد يتطلع القارىء الى معرفة الصورة الرسمية التى تم هذا التغيير 
فى إطارها فنقول ‏ نقلا عن الصحف فى ذلك إلوقت ‏ إن !للك أوفد حيدرياشا- 
وكان قائدا عاما للفوات المسلحة ومن المقربين الى الك الى أبراهيم عبيح 2 
لابلاغه بتكليف املك اباه لتأليف الوزارة الجديدة ٠‏ 


ولا كان ابراعيم عبد الهادى لايملك ازاء هذه الصفعة القاتلة الا 
الخضوع والاذعان » فقد قدم استقالته ونصها : 
, مولاى - تفضلتم فعهدتم الى بالحكم فى ظروف دقيقة ٠‏ وقد استطعنا 
بنضل سامىي توجيهكم . وكريم ارشادكم ورعايتكم أن تننهة 
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بالامائة وأن نؤديها على خير ما نرجو ‏ والان وقد أوشسكت الدورة 
لتوجهوا البلاد وفق ما نرجونه لها من خير » + 


وقبل أن يكتب هذه الاستقالة رد على حيدر باشا بقوله : اننى أتلقى 
هذا التوجيه |الكى بالاحترام والاجلال وسأبلغه الى زملائى وننزل على هذه 
الرفبة الكريمة ٠‏ 


ونند رد الملك فى نفس اليوم على عبد الهادى يقبول استفالته وجاء فى 
الرد : وانا اذ نجيبكم الى ملتمسكم لنذكر بالتقدير تلك الهمة العالية 
والوطئية الصادقة التى سستم بها أمور البلاد » فى حرص على طمائينتها 
وسعى لتوطيد الامن فى ربوعها ٠‏ 

هدية اللك الى الشعب : ولا كانت أقالة هذه الوزارة قد تمت فى ٠٠١‏ 
رمضان ١١58‏ » فقد أصدر [الك نطتا ملكيا بأن املك ند جعل هذه الاتالسة 
هدية الملك الى شعبه بمناسبة عيد الفطر المبارك ٠‏ 


وفى أول جلسة اجلس النواب حضرها حسين سرى باشا رئيس الوزارة 
الجديدة القى حسين سرى بيانا مقتضبا لم يشر فيه الى المعتقلين » فقام 
مكرم عييد باشسا عضو |الجلس وطالب دالغاء الاحكام العرفية والافراج عن 
جمييع المعتقلين فى الحال » » قصاح النائب السعدى نتحى المسلمى نائلا : اذا:. 
أفرج عن المعتقلين فستكون أنت أول. ضحاياهم ٠‏ 


وكان الدليل المادى على كذب هذا النائب السعدى وحزيه هو أن رئيس 
الوزراء الجديد فى الوقت الذى قرر فيه أن تبقى الحراسة حول دار ابراهيم. 
عبد الهادى كما كانت بدون تغيير » لم يصحب هو بعد تكليفه بتشكيبل . 
الوزارة سوى يباور رئيس الوزراء وترك الحرس الكبير الذى كان يحرسرئيس 
الوزراء السابق ‏ ورفع بوليس حرس الوزارات الذى كان-قائما حول مبنى 
ديوان الرئكاسة وديوان اللمالية ولم يبق سوى ثلاثة جنود موزعين فى أماكن 
متباعدة ٠‏ 


ولا قدم له عيد الرحمن عمار وكيل الداخلية للامن العام سعد عشرة أياممن 
تشكيل الوزارة كشوقا باسماء من تمنحهم ادارة .الامن العام مكاذات شهرية 
هذا النوع من ١اكافات ‏ ونقله هو شخصيا من وزارة الداخلية وكيلا لوزارة 
الواصلات ٠ ٠٠‏ ومع ذلك لم تحدث حادكة واحدة تعكر صفوٍ الامن ٠*‏ ش 
تنفسن الناس الصعداء » وأخذت التحقيقات ف القضية 0 طمرما 
ل لضا 
ه١1‏ 


الفصل الثالث 


صا ست م للشو تدرا لح رلق] سيم 
حصيبا تت و باصم الها سيم 
مقسسدمة 

كنت منذ بدات مؤامرة الحل ‏ فى دمنهور تحت الحراسة الاخوية 
النييلة من الرجل الكريم الاستاذ (ع) فلما ارتكيت الجريمة الشنعاء كاد 
الحزن يتتلنى ٠٠‏ ومع أنه كان يما أسر إلى به الاستاذ (ع) من قبل اشارة 
الى احتمال وقوع هذه الجريمة ٠‏ فان ذلك لم يخفف من أثر وقوعها فعلا ف 
تفسى +٠‏ ولم أفهم الحديث اإذى كنت أقرأه ومعناه أن النبى صلى الله عليه 
سلم يقول : « اذا عظمت مصيبة أحدكم فى عزيز فليدكر مصيبته لى قتهون, 
عليه مصيبته » إلا حين وقعت هذه المصيبة ووجدتنى عاجزا عن احتمالها » 
نتدرت مدى مصيبة المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنها 
حقا أعظم مصيبةٌ يصاب يها مسلم الى يوم القيامة ٠‏ 

لقد كانت مصيبتى ياستشهاد حسن البنا أعظم مما يتحمله قلب ٠»‏ لقد 
صار اموت أحب آلى من الحياة » ولقد بدأت آأفهم معنى قول الله تعالى 
« النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وقول رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
«لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أبيه وأمه ومن نفسه التى بين 
جنبيه » ٠*٠‏ وبدأت آفهم معنى قول الصحابى الجليل : كنا اذا أحمر الحرق » 
وحمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


لتد كان محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الدعوة ء تلقاها بالوحى 
عن ربه ٠‏ وقد قرر القرآن له حقا على المؤمنين أنه أولى بهم من أنفسهم * 
وحين قرر القرآن هذا الحق لم يكن مقررا الا أمر! واقعا » وشعورا متملكا 
قلب كل مؤمن نحو هذا الرسول الكريم ٠٠‏ وبعد أن أدى مهمته » وبلغ 
رسالته » اختار الرفيق الاعلى ٠‏ فكانت المصيبة التى أذملت أثبت المؤمنين 
جنانا » وأصلبهم عودا ٠‏ وأقواهم شكيمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 

ثم كان على مر الزمن ٠‏ بين الفينة والفينة ٠‏ دعاة يقومون على أثر محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ يجددون دعوته » ويجمعون الناس على لب رسالته ٠٠‏ 
وهؤلاء الدعاة قلة على طول الزمن ٠٠‏ لا يكاد الزمن يجود بواحد منهم الا بعد 
مرور أجيال واجبال ؛ يكون الدين فى خلالها قد درست معاله. » وطمست 


0 ع١‎ 
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قسماته » وذميت نضارته ؛ وغابت تحت أكداس الزيف والترهات حقيقته ٠٠‏ 
حتى صار أصحاب العقول يتلمسون من ينقذ الدين مما ألم به » ومن يأخذ 
بيد الامة الاسلامية الضالة الحائرة فيقفها على أول الطريق ٠٠‏ فيمن الله 
الرءوفب الرحيم بواحد من هؤلاء الدعاة.فيتسابق أصحاب العقول الى مبايعته, 
ثم يستجيب له الناس طوائف طوائفه ء فيسير فيهم سيرة النبى الكريم فى 
صحايته فيحبهم يحبونه.ويؤثرهم على نفسه ويؤكروئه » ويعرفون له فضلهى 
هدايتهم الى الحق » ويحسون السعادة فى عمق تأثيره فى تفوسيهم باعراضه 
عن متاع الدنيا » ويتعلمون بين يديه التضحية فى سبيل الحق حين يرونه 
يخوض الخمرات فى سبيله ٠‏ يتعلمون بين يديه صناعة اللوثت ٠٠‏ وما أعظم 
الفرق بين اموت وبين صناعة ااوت ٠‏ فكل الناس يموتون ٠٠‏ ولكن الذين 
تعلموا صناعة الموت لا يموتون الا اذا رغبوا للوتهم ثمنا غاليا وربحا كبيرا 
يموتون فى ااواقف التى يحيى موتهم فيها أممهم وعشمائرهم حيث يرجون 
لانفسهم فى الآخرة مكانا عليا * 

هؤلاء الدعاة » تكون المصيبة فى فقدهم قريبة فى فداحتها على الأؤّمنين من 
مصيبة الؤمنين فى فقد رسل الله صلى الله عليه وسلم ب وكأنما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم يقصد هؤلاء الدعاة والمستجيبين لهم حين قال 
لاصحابه « ما أشوقنى الى اخوانى ٠‏ فقال الحاضرون : ألسنا اخوائك ؟ 
قال:: لا ٠٠‏ بل أنتم أصحابى ٠‏ اخوانى قوم يأتون بعدكم ٠‏ اجر الواحد 
منهم كأجر أربعين ٠‏ قالوا : وكيف استحقوا هذا الاجر ؟ قال : انكم تجدون 
على الخير أعوانا » أما هم فلا يجدون على الخير أعوانا » أو كما قال صلى 
الله عليه سلم ٠‏ 

. أدرت الحديث حول الدعوة والدعاة لاقرب الى خيال القارى؛ مدى فداحة 
الرزء الذى ينزل بالؤمنين حين ينقدون مرشدهم وتقائدهم ٠٠‏ ولم يكن هذا 
شعورى وحدى » وائما كان شعور مثات الالوف من الناس » لافى مصر وحدهاء 
بل فى العام الاسلامى كله ٠٠‏ لقد أذمهلنى ااصاب عن أعلى وعن أولادى وعن 
بيتى وعن عملى وعمن حولى وعن نفسى ٠٠‏ * واذا كانت الخنساء .تقول حيين 
فقدت أخاها صخرا وهو رجل كسائر الرجال : 


ولولا كثرة الساكين حولى2 على الحوانهم لقتلت نفسى 
وما يبكون مشل أخى ولكن2- اعزى النفس منهم بالتاسى 
فأنى لنا ان نجد عزاء فى فقد حسن البنا الذى قلما تجود الايام بمثله؟! 
لم اجد بجانبى فى ذلك الوقت العصيب الا الرجل الطيب الدحمث 


١٠١ 


الاخلاق الكريم المحتد الاستاذ (ع) ٠‏ قضيت معه بعد المصاب أياما لا تعدو 
الاربعة » لم يكن يفارقنى فيها الا وقت النوم - ان كان هناك نوم ثم 
وصلنى أمر بالنقل فورا الى « أبو تيج » ٠‏ ونه تبين لى أنه ليس نقلا بالمعنى 
امألوف بل هو تحديد اقامة » فقد طلب الى أن أسسافر وحدى دون أسرتى 
وأولادى » فلما وصلت الى هناك علمت أننى ممنوع من مغادرة ذلك البلد الى 
أى مكان آخر ٠00‏ وقد ودعنى الرجل الكريم الاسناذ (ع) والدموع تترقرق 
فى عينيه » وهو يقول لى معتذرا : لا تؤاخذنى يافلان فان هذا النقل هو أخف 
اجراء استطعت أن أصل اليه معهم فيما يختص بك ٠‏ 

أولا د شخصيات ومواقف خاصة 


لما حملنى القطار الى « أبو تيج » وكنا فى المساء نزلت فى فندق بها 
ووجدتنى مضطرا لقضاء هزيع من الليل فى مكان آخر حتى يغلبنى النوم حيث 
حالة النندق تقتضى ذلك ؛ فاتخذت لى مجلسا فى مقهى أمام الفندق ‏ ولما 
كنت وجها غريبا فقد تقدم نحوى شابان ظريفان كانا يجلسان معا فى المقهى 
قريبا منى وثم التعارف بينى وبينهما ٠‏ ولما علما بأننى نزلت بالفندق - 
ذات الحجرتين الواسعتين القريبة. من الفندق * 
الفيوم والآخر من بنها » كانا معى غاية فى الكرم 4 فلقد حضر الاخ الكريم 
الحاج هاشم محمد خليل صبيحة اليوم التالى - حين علم بحضورى - 
وحاول انتزاعى منهما فرفقضا بكل شهامة 3 فأمدتى الحاج هاشم 35 أكرمة 
الله بكل ما يلزمنى من الفراش ٠‏ وشاركتهما السكن ٠٠‏ وكانت حجرة 
حسن أوسع فشاركته فيها . 

ومعفرة الى القارىء فى هذا الاستطراد فسأقص طرفا من قصتى مع هذين 
الشابين ومع غيرهما ممن صادننى ف تلك الفترة من حياتى بهذا البلد الطيبء 
فلقد تعلمت على يد هذين الشابين أمورا فى حياة بلادنا الاجتماعية من الخير 
أن يلم بها القارىء ٠‏ وكانما نحن الاخوان السلمين ‏ اراد الله ان يطلعنا 
على خبايا من الحياة الاجتماغية للجمهور الذى هو مذا ونحن منه حتى اذا 
تحدثنا اليه تحدثنا الى من نعرف عنه الكثير * 1 


خطورة القمار : 


لإحظت أن « حسنا » قد كرر اقتراضه منى حتى اقترض منى أرصع 


1 








مرات فى خلال أسبوعين ٠‏ فسألت « سعدا » عن ظروفه التى دعته الى هذا 
الاقتراض ففاجأنى بأن « حسنا » يلعب القمار ٠‏ فلما واجمت «٠‏ حسنا » 
بذلك أنكر » 


وكان من عادتى أن أستسلم للنوم بعد العشاء ٠‏ فلفت « سعد » نظرى 
ألى أن « حسنا » يسهر معظم الزريل فى لعب الثمار » وحدد سعد المكان الذي 
بباشر فيه هذا اللعب ٠‏ فلما سألت « حسنا » عن ذلك أنكر ٠‏ فلما علم سعد 
بهذا الانكار طلب الى أن أخالف عادتى وأسهر الليلة القادممة +* وصحبنى 
نحو منتصف الليل الى مكان ناء خارج المدينة وأشار الى حجرة مغلقة الباب 
والنوافذ فى الدور الارضى ٠‏ وكنا اذ ذاك فى لييالى إلشناء الباردة .* وقال هذه 
هى الحجرة ٠‏ 


وطرقنا باب الغرفة ٠‏ وفتحوا لنا الباب بعد أن اطمأنوا الى أننا لسنا 
من رجال البوليس » فاندفع نحونا من الباب هبة نتنة من عواء ساخن فاسدء 
مما حمننا على التراجع قليلا منحرفين عن الباب حتى خفنت حدة هذه الهبة » 
ودخلنا فاذا هى غرفة صغيرة تتوسطيها منضدة » والغرفة مكتظة بالإاشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين الشباب والكهولة » ورأيت بينهم صديقنا «حسنا» 
الذى بدا على وجهه الخجل ‏ ولا أقول احمر وجهه خجلا » لان اكتظاظ 
الغرفة بهذا العدد مع الانفغال المستمر أثناء اللعب جعل الدم متدنفعا الى 
وجوههم فهى حمراء دائما ٠‏ وبعد أن صافحنا حسنا انسحينا من الغرفة 0 

ولما التقيت بحسن بعد ذلك اعتذر الى من هذه « الهنوة » التى حاول 
أن يقنعنى بأنها غلطة لن تتكرر ٠١‏ وقد انتهزت الفرصة وشرحت لحسن 
خطورة مجرد وجوده داخل مثل هذه الحجرة وتنفس هذا الهواء النتن »2 
وحذرته من أن خزوجه من هذا الهواء الساخن ومقابلة الجو البارد قد يعرضه 
أرض خطير ٠٠‏ فأقسم لى أن هذا لن يتكرر ٠‏ 

ولكن سعدا لفت نظرى الى أن حسنا مستمر فى خطته ٠‏ وأنه فى أكثر 
الليالى لا يأوى الى النذل لينام الا بعد منتصف الليل » وفى بعض الليالى 
لا دأتى الا قبيل الفجر ٠‏ وأنه حريص حين يدخل الشقة أن لا يحس .يه أحد 
فهو يمشى على أطراف أصابعه ٠٠‏ أما أنا فكنت أصحو من اننوم لاصلى الفجر 
اراه نائما فى سريره ٠‏ * ومع ذلك فقد كنت حريصا على أن اسدى اليه اننصح 
من الناحية العامة المرة بعد المرة » وهو يقنعنى فى كل مرة بأنه امتنع منذ 
الليلة التى رأيناه فيها فى معمعان اإلعب ٠٠‏ وكان حريصا على أن يصلى 
صلاة الصبح أمامى كل يوم ٠‏ 
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وفى صياح أحد الايام حين استيقظت لصلاة الفجر رأيت سرير حسن 
خاليا » فخشيت أن يكون قد أصابه مكروه » ولكنئى بعد أن صبليت الفجر 
واتخذت مضجعى فى السرير ثانية ٠‏ وكادت الشمس تشرق » أحسست أن 
أحدا قد فتح باب الشقة بخفة » فتظاهرت بالنوم ورأيت صاحبنا قد دلف 
الى الحجرة فى هدوء وأوى الى فراشه ٠‏ 

ولما حان الموعد الذى نتأهب فيه لاذهاب لاعمالنا » استيقظ حسن 
وهو معتقد أننى لم أشعر بدخوله ولكننى أفهمته أننى أحسست به فانتحل 
بعض الاعذار ٠٠‏ وشددت عليه النصح حتى بكى ووعد بالحضور مبكرا 
٠٠‏ وما هى الا أيام حتى عاد الى ما كان عليه » ووصل الحال آخر الامر 
الى أنه لا يحضر الى المنزل ويستغرقه اللعب فى الحجرة الملعونة طول الليل 
حتى بيحين موعد الذماب الى عمله فى الصباح فيهرول ولا يصل الى عمله 
الا متآخرا ٠٠‏ ويخبرنى سعد بذلك ولا أراه أياما متتالية ٠٠‏ ثم يتفاقم الامر 
ويخبرنى سعد بأنه قد اكتشف عجز فى خزيئة المحكمة وأن حسنا يواجبه 
تحتيقا قد يؤدى الى فصله ( كان حسن أمين خزينة المحكمة ) ولكن زملاءء 
من موظفى المحكمة تعاونو! معا وأنقذوا الموقف ٠‏ 

وهنا طلبت من سعد أن يحضر لى جسنا الى المنزل بعد صلاة العشاء 
مباشرة حيث جلست معه جلسة طالت الى جوف النيل ٠١‏ واجهته فيها. بكل 
ماف نفسى وشرحت له خطورة ما هو منغمس فيه من ضلال وكذب » وما غمو 
مقبل عليه من دمار وتحطم ٠١‏ وبينت له أن لاداعى للكذب أمام انسان يتمنى 
انخير لك وهو لا يملك لك ضررا ولا نفعا ٠٠‏ ويبدو أن حالة من الانفعال فى 
النصح لبستنى وكانما لمست آخيرا مؤضع الاحساس من قلبه: » فتغيرت 
لهجته ندأة واتجه الى بقلبه لاول مرة وقال : يافلان ٠٠‏ أنت الآن أعز عندى 
من أبى ودعتى أصارحك لاول مرة بما لم أصارح به أحدا من قبل : كان والدى 
' مدرسا فى ثانوية بنها وكنت طفلا مدللا » فكنت ألعب « البلى » مع الاطفال 
فى الشارع فلم ينهنى والدى » والبلى ليس الا نوعا من القمار فانغرس فى 
نفسى منذ ذلك العهد حب القمار » فلما كبرت باشرت انواعا أخرى من القمار 
دون أن أجد من ينهائى فصار الشغف بالقمار مختلطا بدمى ‏ وأحب أن أقرر 
بين يديك أن المقامر مهما أقسم لك أنه امتنع عن التمار فهو كاذب لان القمار 
دأء من تمكن منه استعبده واستولى على قلبه ومشاعره بحيث لا يستطيع 
التخلص منه طواعية فقد يستدين ويبيع ما يملك ويسرق آلا أن يجد مق 
يحبسه عنه بالقوة ولدة طويلة ٠ ٠‏ 
ش فتلت له نا حسن ليتئى أملك أن احبسك ولكنك تعرف الظروف التى 
تحيط بى انآ الآن ابكى لاننى اعرف النهاية التى تقترب منها كل يوم ' 
وليتنى استطيع أن أدفع عنك ٠‏ 
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وتطورت الايام بعد ذلك » وغادرت « أبو تيج » الى بلاد أخرى + وبعد 
سنوات الثقيت بسعد صدفة فسألته عن « حسن » فقال لى : أن « حسنا » 
قد اغتاله « السل » والعياذ بالله ومات به +٠‏ فكان ما توقعته وسذرته منه »2 
أسال الله تعالى أن يتغمده برحمتةه ٠‏ 

من أضران الحشيش : 

أما « سعد » فلم يكن يلعب القمار » وكان يبدو لى ششابا مستقيما ٠‏ بل 
أنه كان يلنت نظرى الى انغماس «د حسن » فى القمار رجاء إصلاحه ٠‏ وقد 
ظللت على ظنى هذا حتى كانت ليلة أيقظنى على غير عادتى فى منتصف الليل 
حصن بول ؛ فقمت من سريرى متجها الى دورةٌ المياه التى كان بابها قبالة 
باب حجرة سعد ٠٠‏ وقد استوقفنى عندما استيقظت أصوات منبعثة من 
حجرة سعد الملاصقة لحجرتنا ٠‏ ولاحظت أن الاصوات لاكثر من شخص وأكثر 
من شسخصين ؛ كما لاحظت أن الالفاظ التى تبينتها من هذه الاصوات ألفاظ غير 
مهذبة ٠٠‏ فتريثت لحظات ثم أرغمنى البول على مغادرة الحجرة الى الصالة 
حتى اذا وصلت الى باب دورة المياه وجدت حجرة سحد مضاءة ووجدت بابها 
مفتوحا ورأيت منظرا مهينا ٠٠‏ رأيت هؤلاء الاشخاص بعد أن لعب الحشيش 
الذى فاحت رائحة دخانه ‏ بعقولهم وقفوا! جميعا كل أمام الآخر وقد رفعوا 
كيابهم وكشفؤا عن عوراتهم وكل منهم يتبول على الآخر متفوما باألفاظ 
مزرية ٠‏ ش 

' وف الصباح قررت أن أنقل سريرى الى مسكن آخر مع صديق * وقد 
عارض سعد فى ذلك أشد اللعارضة » لكنه أحس من شسدة اصرارى أننى أطزعت 
على مالم يحب أن اطلع عليه من أمره مع أصدقائه المنحرفين ‏ ويعلم الله اثثى 
ما قصدت الى الاطلاع ‏ فاضطر آسفا أن ينزل على رغبتى ٠٠‏ ولعله سعد ذلك 
قد أتلم وتاب 3 

هذا ولعلى بهذه الكلمات القصار قد ألقيت بعض الضوء على مرضين 
خطيرين من أمراضنا الاجتماعية ما كنت قبل تجربتى هذه أقدر خطورتهم 
هذا القكر ٠»‏ 

فى الثار ولا يحترق : 

قدمت من قبل أننى كنت أثق كل الثقة فى مقحرة الاستاذ الامام على 
اختيار الرجال ٠‏ كان الاخ الحاج هاشم محمد خليل من أواشل من وضمع 
اختيار الاستاذ عليهم لعضوية الهيئة التاسيسية » ولم تكن معرنتى به 
تتعدى فترات اللناء فى اجتماعات الهيئة التليلة العدد ٠٠‏ فلما اختارث وزارة 


احلا 


السعدنين « أبو تيج » لتكون لى منفى » كان هذا المنقى الذى أرادوه هو أحب 
مكان الى بفضل تعرف عن قرب على شخصية الاخ انحاج ماشم ٠‏ 

الوجه القجلى » يستورد أوراقه الشجرية من الخارج ويوزعه على انتجار 
والمصائع « وعلمت أنه ورث هذه التجارة عن أهله كابرا عن كابر ٠‏ وكانت 
شركات السجاير الكبيرة عندما تفكر فى انتاج توليفة لسيجارة جنديدة 
ترسل اليه مندوبا يعرض عليه التوليفة ليبدى رأيه فيها ٠٠‏ ومع هذا كله 
فهو لا يدخن مطلقا حتى انه حين يختبر التوليفة اللقترحة كان يتذوتها جأن 
بدخن منها عدة أنفاس دون أن يبتلع أى دخان منها ٠٠‏ وقد سألته فى هذه 
امفارتة العجيبة ؟ كيف يكون أكبر تاجر للدخان وفى الوقت نفسه لا يدخن ٠١‏ 
فكانت اجابته كالآتى : 


تناول نوعا من السجاير كان يعد فى ذلك الوقت أغغلى وأرقى أنواع 
السجاير ويسمى « سيجار التوسكانى » والسجارة عبارة عن ورق شجر 
الحخان بحالته الطبيعية ملتف بعضه على بعض ولا يغلفه ورق عادى كالذى 
يغلف جميع أنواع السجاير ٠‏ تناول واحدة منها وأشعلها وسحب منها عدة 
أنفاس وتركها حتى انطنات ( طبيعة هذا النوع أنه ينطفى من تلقاء نفسه 
عدة مرات ويعيد مدخنه اشعال السيجار فى كل مرة ) فلما انطفأت كسر 
السيجارة نصفين وقربهما من آنفى فشممت رائحة نتنة لم أطقها ‏ فقال لى: 
لهذا أنا لا أدخن ٠٠٠‏ هذه شجرة نتنة » ولولا أننى ورثت هذه التجارة عن 
أهلى وآبائى ما زاولتها ٠‏ 

قلوب تلطف عسف القوانين : 

للا طال غيابى عن أولادى المقيمين فى رشيد عدة أشهر » وتولانى القلق 
عليهم.. فكرت فى زيارتهم ٠‏ فتحدثت فى هذا الشان مع رئيسى القيم فى 
أسيوط وكان زميلا لى مسيحيا . وطزبت منه اجازة لدة أسبوع . فتلعثم وبدا 
عليه الحرج ٠‏ ثم كاشفنى دأن هذا النقل هو بامر وزارة الداخلية » واطلعنى 
على الخطاب السرى الخاص بذلك ٠‏ 

ولا كان هذا الرئيس زميلا كما قدمت » فقد أخذ يفكر معى فى وسيلة 
للخروج من هذا الأزق » وانتهى التفنكير الى أن السفر اذا أمكن فلا يكون 
داجازة رسمية » وأبدى استعداده للقيام يعملى فى غيبتى ٠‏ لكنه لفت نظرى 
الى أن رقابة من وزارة الداخلية مفروضة على ٠‏ 

وكنت أعلم ان مامور الركز رجل كريم ومن اسرة ممريقة ٠‏ ف العلم 


فل 


























والدين » فذهبت الى المركز وقايلت ضابط المباحث ؛ وكان شايا دمث الاخلاق 
ذا سيرة طبية ٠‏ فكائفته بال موضوع بصراحة تامة ٠‏ فقال لى ان الرقابة 
المحلية هنا مقدرة لظروفكم ونستطيع التهاون فيها » ولكن مناك رقابة أآخرى 
من وزارة الداخلية بالقاهرة *٠‏ واتفق مغى على أن أسافر فى جضم الظلام 0 
وأترك رقم تليفون فى رشيد » وأن لا أشعر الناس فى رئسيد بوجودى ٠.٠0‏ 
فاذا جد فى الامر شىء اتصلنا بك تليفؤنيا للحضور فى أول قطار ٠‏ 


ونفذت الخطة ٠‏ وبعد يومين من وصولى الى رشيد جاءنى التليفون 
فاستقللت أول قطار وذهيت الىعملى فى أبو نيج حيث اتصل مى فيه تليقونيا 
مأمور المركز وطليئى لقابلته ٠‏ فأطلعنى على الاشارة التليفونية المرسلة 
اليه من وزارة الداخلية يسألونه عما اذا كنت قد غادرت أبى تيج طالبين منه 
سرعة اثرد ‏ ورد الرجل - أكرمه الله عليهم ردا كريما » دافخ فيه عنى قرر 
أنه كان يتصل بى يوميا فى عملى وأننى لم أغادره مطلقا ٠‏ وهكذا يقوم 
الرجال الصالحون بتلطيف القوائين مهما بلغت هذه القدوائين من الجور 
والظلم والعدوان ٠‏ 

وعى فج مقلوب : 

فى البلاد الصغيرة التى يعرف الناس فيها بعضهم بعضا لا يسكاد 
الناس يتاكرن بدعايات الحكومة ولا بما تذيعه أجهزة اعلامها من زور وافتراءء 
حيث يسمعون .ويقرأون عن الاخوان الأسلمين أوصافا يجدون عكسها فيمن 
ينتسب الى الاخوان من أهل بلدهم ٠‏ 

ولهذا كان محل الاخ الحاج هاشم - بالرغم من التضييق الحكومى - 
ملاذا المثتفين من أهل « « أبو تيج » ومن الطارئين. عليها على اختلاف مبادثهم 
واتجاهاتهم وآرائهم ٠‏ 

وف احدى جلساتنا بمحل الحاج هاشم انطلق أحد الجالسين ‏ وكان 
شابا حقوقيا يشغل منصبا اداريا مرموقا بالمدينة ‏ يقول : لتد أثبت النحاس 
باشا أنه رجل طيب حفا لانه ضرب بالئار ولكنه لم يصب » أما حسن البنا 
فيبدو أنه كان رجلا شريرا بدليل أنه لما ضرب بالنار أصيب وقتل » 

فتلت له : مهلا يا أخى ولا تتسرع بالحكم ٠٠‏ فلو أننا الحذنا بمقياشك 
هذا لخرجنا بنتائج عجيبة ٠٠‏ فبهذا المقياس يكون عمر بن الخطاب رجلا 
شريرا » ويكون عثمان بن عفان رجلا شريرا » ويكون على بن أبى طالب رجلا 
شريرا » ويكون الخسين بن على رجلا شريرا ومكذا ٠٠٠‏ فبهت الشاب 
واسقط فى يده ٠‏ ش 


ا 


ود سنك هذم الواقعة ليقف القارىء على مدى سذاحة الناس في نظرتهم 
الى ميزان دقيق يزنون به الآمور » 
بعثة الازهر للتوعية : 


ان كل ما نزل بالاخوان فى ذلك العهد من مصائب » وما أنصب على 
رءوسهم من ويلات » لم يجرح قلوبهم » ولم يدم أفئدتهم ٠٠‏ ولكن الذى جرح 
تلوبهم وأدمى أفكدتهم هو ما سمى « بحملات التوعية الازهرية 6 * 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة2 على النفس من وقع الحسام الهند 

ويذيغى أن لا يتطرق الى ذهن القارىء أن الازعر كان عدوا للدعوة 
الاسلامية المامثلة فى الاخوان المسلمين ٠‏ فان شباب الازهر كانوا عم عماد 
دعوة الاخوان » وكانوا فى مقدمة من صب على رعءوسهم اليلاء ٠٠‏ ولكن 
فأنساهم أنفسهم ٠‏ 

فى خلال فكترة وجودى فى 0 أبو تيج » كان الاح الكريم الشضيخ أحمد 
شريت مفتش الوعظ فى محافظة أسبوط ٠‏ ولم تكن الحكومة قد تيقظت بعد الى 
أنه من الاخوان المسلمين ٠‏ فكان لذلك حر الحركة ٠‏ وكنا حريصين على أن 
لا يكون اتصاله بنا اتصالا مباشرا حتى يمكننا الابقاء على حريته » فكان 
يتصل بنا عن طريق أشخاص معينين * 

وفى يوم من الايام جاء رسول الشيخ أحمد ينقل الينا الخبر التالى .: 

و صلت الى أسيوط بالامس « حملة الازهر للتوعية » مكونة من عسدد 
من العلماء برياسة الشيخ محمد عبد | للطيف حراز ( مدير الوعظ والارشاد 
بالازهر ووكيل الازهر فيما بعد ) » ولما كنت المسئول عن الوعظ فى المحافظة 
فقد كنت ف.استقبالهم » وطلبوا الى أن أرافقهم لتابلة اللحافظ ‏ كمال الديب 
باشا ‏ ليستأئنوه فى امرود ببلاد المحافظة فرانقتهم ع 


ولا دخلنا مكتب المحافظ استتبلنا الرجل واخذنا مجالسنا ٠‏ وشرع 
الشيخ دراز ‏ باعتباره رئيس الحملة ‏ يتحدث عن الاخوان المسلمين حديثا 
يطعن فى ايمانهم ٠٠‏ فلما أحسى ان الحديث بهذا الاسلوب لا يلقى قبولا لدى 
الحافظ الختصر الشيخ الكلام ولجا الى اسلوب آخر فقال : ان الاخوان 
المسلمين هم السبب فى أن فقدت البلاد رجلين من رجالها ٠‏ فسأله الحافظ : 
ومن هما الرجلان ؟ نقال الشيخ : النقراشى باشا وحسن البنا ٠‏ فاذا 
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بافحافظ ينطلق قائلا : ولكن يافضيلة الشيخ « حسن البنا » لا يعوض ٠‏ 

وكائما كانت كلمة المحافظ هذه سهما أطلئه على الشيخ فأصساب مشه 
متتلا » اذ سكت الشيخ وأرتج عليه ولم يكلم حتى استآذن وانسحب 
برجاله * 
نكن جما نطق به وهق فى منضبه الزسمى ممثلا للخكومة السعدية فى وجه :ميخ 
كبير من شيوخ الازهر معروف بميوله لحزب الحكومة . كما لا أرى داعيا 
الاتشواية. إلى .ما ثامث به حملة التوعية هذه من جوب البلاد تخسر الاكاذيب * 
وبتشيع البهتان ٠‏ وتثير الفتن » مشيعين من أهل الريف الطيب فى كل مكان 
خزهوا فيه بالاحتقار والازحراء ٠‏ 

ثانيا س شخصيات ومواقف عامسة 

فى الاسطر القليلة السايقة أشرت الى شخصيات ومواقف لايستها قي 
رضح الذى قضيت فيه أحرج أوفات المحنة ٠‏ وكانت هناك فى نفس الونت 
كله ٠*‏ فى القاهرة » حيث حيكت المؤامرة » وحيث المسرح الذى تتصارع على 
ل المتحالفة » والقتوى الحزللة © بوالعري المؤمنة . 0 

لقوى الشريفة ذات الضمير وذات الميدا ٠٠٠‏ 

واحاول هنا أن شاء الله أن أضع بين يدى القارىء نماذج من هصذه 
الشخصيات » وعينات من هذه المواقف ٠‏ ليتبين له دورها فيحكم على كل 
منها الحكم الذى هى جديرة به ٠‏ 

الاول : 

الهيئات الدينية 

وهذه الهيئات اما رسمية ويمثلها الازهر ٠‏ واما شعبية وهى الهيئات 
التى تناولنا تفصيلها فى الجزء الاول من هذا الكتاب ٠٠‏ أما الازهر فائه كان 
يستغل فى بعض المواقف أسوأ ا.ستغلال » وتجد الحكومات فى ضعاف النفوس 
من بعض شيوخه من يضع نفسه فى خدمتها » وحسبنا ما ذكرئاه آثفا ٠‏ 

وأما الهيئات الشعبية فكانت فى تلك الايام تغط فى نوم عميق » وترى 
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دورها قاصرا على تكفير بعضها بعضا لزيارة ضريح أو لتفسيرات مختلف 
عليها لآيات معينة ٠‏ وموقفها بعد ذلك ازاء ما يجرى على ارض هذه البلاد 
موقف سلبى حيث تعتقد أنها اذ فعلت ما فعلت مما أشرئا اليه قد ادت حق 
الله والاسلام والوطن والمروءة ٠‏ 

ولكن الهيئة الاسلامية الشعبية الوحيدة التى لم ترض لنفسها مذا 
اللقف هى جمعية الشبان المسلمين ٠‏ وذلك بفضل رئيسها الرجل الشسجاع 
المؤمن المناضل صاحب التاريخ اللجيد اللواء صالح حرب ‏ وقد ألحنا الى 
بعض مواققه المجيدة فى مختلفه المناسبات ‏ وبفضل رجال حوله أونياء مثل 
عبد القادر بك مختار والدكتور يحيى الدرديرى ٠٠‏ وان كان يؤسفنا أن نذكر 
أن من أعضاء مجلس .ادارة هذه الجمعية من لم يكونوا على مستوى رئيسهم 
شجاعة ومروءة ونجدة ووفاء فى خلال تلك الاييام اللتهبة التى كشفت عن 
معادن الناس ' وقد يأتى توضيح ذلك فى سطور قادمة ان شاء الله * 

الثانى : 

املك 

كان يكنى دليلا على تجريم فاروق فى هذه المؤامرة الدنيئة أنه هو الذى 
كان محتضنا حزب السعدين منذ حكومة أحمد ماهر الى آخر أيام ابراهيم عبد 
الهادى ٠٠‏ ومعروف أن السعديين حزب لا قاعدة له من الشعب » فهو يستمد 
سلطته وتوته بل ووجوده مسن اللك ٠٠‏ وما كان هذا الحزب ليجرؤ على 
الانتضاض على ما انقض عليه من مقدرات الشعب وحرياته لولا ثتنته الطلقة 
فى تاييد السراى له » ومباركتها اتجاهه الاثيم ٠٠٠‏ ولكننا لن نكتفى بهذا 
الدليل الدامغ وسوف نلجا ان شاء اله فى اثبات الادانة الى ما جاء فى 
التحتيقات التى اجراها القضاء فى القضية : 





من شهادة الاستاذ فؤاد شيرين : 

فى ١9608-514‏ طلب الاستاذ نؤاد شيرين الذى كان محافظا القاهرة 
أيام وزارة عبد الهادى للشهادة أمام المستشار محمد على جمال الدين الذى 
انتدب لاجراء التحقيق » فسألة المحقق : . 
سن أب الم :تعلم باعتقال الشخص الذى كان الشيخ البنا بريد الاقامة عنده ؟ 
ج -لا .٠٠‏ لان شئون الاخوان لم تكن تعرض على ولا أخطر بها ٠‏ والسبب فى 
ذلك اننى كنت أخالف فى رأبى السراى والحكومة فى موضوع الاخوان ٠‏ وهذا 
الخلاف كان ينئصب على حل هذه الجماعة ٠‏ وفد أوضحت للاستاذ حسنزدوسف 





1١15 








وكيل. الديوان اللكى فى ذلك الوقت ‏ وكانت السراى تؤيد الحكومة فى موتفها 
من ضرورة حل الاخوان ‏ ذأوضحت له أن ذلك قد يكون له نتائج سيئة » اذان 
للاخوان ميئة يرجعون اليها فى تصرفاتهم ويخشونها » فاذا حلت الهيئة لم 
بعد أفرادها يخشون أحدا ٠٠‏ ولكن لم يؤخذ برأيى ٠‏ 


وبعد حل. الاخوان ببضعة أيام قابلت الاستاذ حسن يوسف فتال لى : 
ان جلالة املك يقول لك « اننا حلينا الاخوان ولم يحدث شىء» ٠٠+‏ وقال 
المحافظ فى التحقيق أيضا انه ليس لديه معلومات عن الرقابة على الشيخ البنا 
أذ كان ذلك من اختصاص القسم السياسى بالائفاق مع رئيس الحكومئنة 
ووزارة الداخلية ٠‏ 


( ليلاحظ القارىء أن الاستاذ فؤاد شيرين صاحب هذا الرأى الخالف 
للحكومة والملك » كان المفروض أن تعزله الحكومه ‏ جريا على سياستها - أو 
تنقلة الى عمل اخر » لكنها لم تفعل ولم تجرؤ على ذلك حيث كانت تربطة 
بالسراى صلة قرابة ونسب ٠٠‏ وبهذا نجا الرجل الصالح من بطش الحكومة 
الغاشمة ٠‏ وقد يذكرنا موقفه هذا بموقف مؤمن ال فرعون الذى حكى لنا القرآن 
عنه فقال « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقثلون رجلا أن يفول 
ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم » وان بك كاذبا فعليه كذبه , وان بك 
صادقا يصبكم بعغض الذى يعدكم ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ‏ يياقوم 
لكم المنك اليوم ظاهرين فى الارض ٠‏ فمن ينصرنا من باس الله ان جاعنا ؟قال 
مرعون ما أريكم “الا ما أرى وما أهديكم الا سبيل الرشاد ) ٠‏ 

ش من شهادة الاستاذ حسن يوسف وكيل الديوان الملكى 0 

ثم استدعى المحقق الاستاذ حسن يوسف وكيل الديبوان الملكى ودأر 
التحقيق معة على الوجه التالى : ْ 
:سل ألم يدر بينك وبين الاستاذ فؤاد شيرين أى حديث. بخصوص 
. جماعة الاخوان ؟ ْ : 
جد أذكر أن الاستاذ شسيرين زارنى وآفهمنى أن من المصلحة .تعاون 
القصر مع الاخوان ».وأنه ‏ بحكم صلته بهم مستعد لتلقى: أى توجيه من 
إللك ٠٠‏ فاخبرته بان هذه المهمة تعتبر من المسائل السياسية واحلته على 
رئيس إلديوان ٠٠‏ وأذكر أننى بلغت رغباته واقتراحه للملك فقال لى فيمايتعاق 
باتتراحه الخاص بالاخوان : ان ردك عليه فى محله ٠‏ 2 ش 
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س -- هل لديك معلومات عن حادث اغتيال الشيخ حسن البنا ؟ 

ج - أذكر أن الك انصل مى تليفونيا فى مساء يوم الحادث » وكنت فى 
منزلى ٠‏ وأظن أننى كنت نائما ٠‏ وقال لى : هل سمعت الحادث ؟ فتلت يه : 
أى حادث ؟ فقال. : الشيخ حسن البنا ضربوه بالرصاص +٠‏ وأذكر أنئى 
قلت لا حول ولا قوة الا الله وأرجو أن لايكون قد أصيب وأن يكون الجناة قد 
رض عليهم ٠‏ فقال : لسه ما فيش تقاصيل ٠‏ 

دنا فل كلم سكن كلقن اللقد- قي الختداة 
جب أنا ليس لى معلومات بهذا الشان » وفيه بوليس سراى لذلك ٠.‏ 
وأفكسر أنه كان من عادة املك أن يكون هو اليادىء باخبار رجال الديوان 
بالحوادث الهامه على سبيل الزهو ٠‏ ' 

من شهادة محمد حسن الامين اكخاص للملك : 

ثم طلب المحقق محمد حسن الامين الخاص .وكان الثحفيق على الوجه 

س ب أما كان الملك السابق يبدى تخوفه من الاخبوان المسامين قبل 
حصول الحادث ؟ 

ج - مانيش شك ٠٠‏ انه كان يبدى تخوفه من الاخوان من ناحية ان 
الجماعة دول راح يتقلبوا نظام الحكم ٠‏ 308 

س ‏ ألم يبد منه مايدل على رغيته فى التخلصص من هذا الحزب ومن 
رئيسه ؟ 

ج ‏ كان متخونا منهم. 2 ولكنه لم يبد أمامى رغية فى التخلص منه .٠‏ 
وكل ما لاحظته بعد وقوع الحادث أنه لم يكن ممتعضا من وقوعه ؛ بخلاف 
مالاحظته عندما قتل النقراشى حيث كان متأثرا جدا فى حين أنه وفت مقتل ' 
الشيخ حسن البنا لم يظهر أى تاثر بتاتا ٠‏ 

س ه ذكرت فى أقوالك فى قضية مقتل الضابط عبد القادر.طه أن 
ضابط وعسكريين » نهل ذكر اسم هذا الضابط والعسكريين ؟ 

ج ب لم يذكرهم وائما أورد هذا فى سياق حديثه لاحمد كامل تومندان 
دوليس السراى ٠‏ وسمعت وصفى يقول لاحمد كامل إن دول هم اللى قتلوا 
الشيع حسئ البنا » 


لل 























سل ألم تسأله عن أسمائهم ؟ 


اج ا أنا لم. أسأله * وما أعرفش. اذا كان أحمد كافل يسساأله أم لا ٠‏ 
:ووصفى كان بيقول هذا الكلام اعتدادا. ينفسة ... ونيقول أنا عنيدى_رجالة 
وده عسكر يبن رايح أنقلهم من الصعيد ء'وقال ,ان دول: أولاد: تتالنن قثله” , 
ويقتلوا ولا يهمهم. ٠‏ وقال لنا أعم دول. اللى قتلو] حنسن. الينا..عينئ: عينك 
زلم يذكر أسماءهم ٠٠+‏ ووصفى قال كتان. انه بعد مآ أصيب حسنن البنا' هو 
راح !استشنى بقصد إنه اذا كان حيا يخاص عليه 1 
من شهادة أحمد كامل : 


الثم إستدعى المحقق أحمد كامل جوحوان 'بولسسن اليسيراي وشالل ,عن 
اموق انك السابق, نحو الاخوان فقال .: كان الث متخوفة .من, ,.الاخوإن 
كتدرة لدرجة أنه كلفني فى ذلك الوقت أن احم الحراسة عليه فى تنقلانة” 2 
وعيل حواجز حديدية على الابواب الرئيسيةة لسترائ' ازقبة وعايدين لاجيار 
المسارات الداخنة اليها على .الوقوف زالتحقق دمن فيها كما طلب منى 
اخراج ااستخدمين والوظفين الذين ينتمون الى جماعة الاخوان. من 
| لسرابات والتفاتيش اللكية ع واغتقادى 11 الشخصى : ان هذا الحادث ارتكب 
'“لحسات اللك' اسايق والحكومة 4 * ْ 

الشالث : 

الاحرزاب ‏ 
[أ] مصر الفتاة : ٠‏ 

كان موقف مصر الفتاة موقفا كريما ٠‏ وقد وضح للقارىء ذلك من مرائفات 
:الاسنةاذ. أحمد حسين فى قضايا الاخوان » كما وضح فى كلمته التى نشرعا ق 
جريدة:| أصرى حين رجع الى مضر من زيارة قام. مهة الى انجلترةا ٠‏ . 

[ت] اللجئة العليا الحزب الوانى 

ونحب أن نذكر القبارىء بان هذه اللجنه عى : عى» خسو غير الحز 

! انوظئئ” ٠‏ ومحى مجموعة من شياب الحزب الوطتى أراذت أن تحمل 5 
على الاحتفاظ بمدادته التى وضعها مؤساستها مصطتق أكامل' لما يست من 
استجاية كيار رجال الحزب اننصلت عنثه وخملت” هى 'مزادىء مصداة تى كال 
ورأسيها الاستاذ فتحى رضوان ٠‏ 

أوهذم اللجخة لم ذال جهدلا ق الحفام غن الأخوان حتى قََ عتقؤان اأحنة 
مخاطرة ف ذلك بمستقيلها, » ذلقه كانت الهيئة الوطنية الرعدة التي العتبة 


رق 


لدى حكومة النقراشى باشا على حل الاخوان المسلمين عندما صدر هذا 
الامر » فقد نشرت جريدة « المصرى » فى 1160-5-8 تحت عنوان « اللجنة 
العليا للحزب الوطنى تعترض على أمر حل الاخوان المسلمين » ما يلنى : . 

تلقينا من الاستاذ فتحى رضوان البيان التالى باسم اللجنة العليا 
لإحزب الوطنى ؛: 

« حينما نشر الامر العسكرى رقم 75 فى 8 ديسمبر 19448 قاضيا بحل 
جمعية الاخؤان المسامين » أذاعت اللجذة العليا للحزب الوطنى بيانا تعترض 
نيه على هذا الامر على أسس من الدستور ٠‏ ثم قال : ولم يفت اللجنة أن 
"تفول فى بِيّانها - الذى لم تاذن الرقابة وقتذاك بنشره ‏ انها لا تحتج على 
حل ميئة الاخوان السلمين تشيعا لها ولا تشيعا ضد خصومها ؛ وانها تصر 
فى ذلك الاحتجاج عن حرص على نص الدستور وروحه ٠٠‏ وقد كفل الدستور 
فى المادة ١؟‏ لأمضريين حق تكوين الجمعيات ٠٠‏ ثم.قال : ا 
' ونحن نذكر اليوم ما ذكرناه بالامس وو داقه لاتتوهية يله امناسية 
ام ينسب الى آفراد أو جماعأت من انتابعين لها ارتكاب الجريمة أو الجرائم٠‏ 
وقد صدرت أحكام ضد البارزين فى كل هيئة سياسية فى مصر ‏ ومع ذلك لم 
.قل احد ان هذه الهيئات تتخمل زر عشرة أو عشرين من أعضائها * 

ولعل من أبلغ الامثلة على أن ما يلقيه التطاحن السياسى على الاحزاب 
والجماعات السياسية من ظلال الجريمة بكون ظانا أو على الاقل يكون عارضا 
يدول قم الزمن أن غاندى وهو الداعى الى المسالمة قضت عليه محكمة الهند 
أتثر من مرة على أساس مسئوليته عن جرائم التخريب والشغب والقتل * 
رئحن لا نزال نذكر :ان المرحومين ماهر والنقراشى اتهما بالقتل ولم ترتض 
بر يطاتدا الحكم الديادر ببراءتهما ». * 

(ج] 'حزب الاحرار الذستوريين : 

اما حزب الاحرار الدستوريين ومعه امسنوزرون وهم الذين كإنوا 
دون بالمستقلين » فقد سجلوا غلى أنفسهم الخبزى والضمعة » 
لقد كانوا تفيريون من لقشياء الاستاذ اللمرشد العسام  ٠‏ فاذا زار 
احندهم أمضى الجحلاسة يتلفت يمينا وشمالا خوفا من أن يراه 
احدامع الاستاذ اأرشد فيبلغ رئيس الوزارة فيغضب عليه » ولقد عبر الااستاذ 
محَيْد يوسف الليثى د وقد كأن أكثز شخص اتصالا بالاستاذ الرشد فى تلك 
الحقبة ‏ عن ذلك فقال ؛ ان الاستاذ الرشد كان يحس بمرارة من خسة هؤلا* 
| الناس وجينهم حين كان يزور بعضهم على أمل أن يجد عدم م 0 
خير بيئه ودين الحكومة ٠‏ ولقد كان يزور واحدا منهم ومعه شقيقة عبد ١‏ 
فاذا بالزّجل يفزع ويسال : من هذا الذى يرافقك ؟ فهدا الاستاذ من روعه وقال 
له لا تفزع انه شقيقى عبد الباسط البنا . 
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أما موتف حزب الوفد فنرى أن نؤجله حتى توضحه فصول قادمة 
ان شساء الله ٠‏ 


[ د ] الحزب الوطنى ؛ 


٠٠٠‏ والحزب الوطنى . كما سبق لنا الحديث عنه ”ب مو يحكم 
نشأته ' وبمقتضى دستوره الذى وضعة مؤسسهة مصطفى كامل رحمه الله » 
وارتضاه صحبه وأنصاره ٠‏ مو أقرب صورة من الاحزاب السياسية - الى 
عيئة الاخوان المسلمين ‏ فهو يؤمن بما يؤمن به الاخوان من الرابطةالاسلامية 
والامتداد التاريخى الاسلامى والتربية الاسلامية ٠٠‏ ولا أزال أذكر حتى 
الساعة أننى كنت وأنا صغير أسمم والدى وأعمامى ‏ وكانوا يمثلون قيادة 
الحزب الوطنى فى رشيد فى ابانه ‏ يتحدثون عن المسرحية التى كلفهم الحزب 
بتمثيلها أمام الجمهور » وقاموا هم بتمثيل الادوار الرئيسية فيها . وهى 
تشرح للمشاعدين المعائى الاسلامية العليا والروابط الاخوية بين المسلمين 
فى بقاع الارض والتى قامت على أساسها الدولة الاسلامية الجامعة الممثلة 
فى « الخلانة, ٠‏ 

ولقد تعاقب على زعامة هذا الحزب بعد مؤسسه رجلان ٠‏ أولهما محمد 
فريد » وقد سار على نهج زعيمه مصطفى كامل حتى مات مشردا غريبا - ميتة 
المجاهدين ‏ وخلفه من بعده حافظ رمضان فتابع سيرة سابقيه فى اول الامر 
محترزا من فتنة الحكم ٠‏ فكان الحزب ‏ مع انحسار عدد مؤيديه ‏ رمزا 
الثبات على المبدأ : وللكفاح الحر الشريف العازف عن المغانم الرخيصة التى 
كان الكل فى ذلك الوقت يلهثون وراءها مدعين أنهم يجاهدون ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أنه فى خلال هذه الفترة التى نتكلم عنها قد 
ظهرت فى آفق السياسة المصرية بدعة المفاوضة فى حقوق البلاد ؛ فى حين 
كانت النغمة التى ضرب على وترها مؤسس الحزب الوطنى وطرب لها الشعب 
كله عى «١‏ أن لا مفاوضة الا بعد الجلاء » ٠‏ واقتضى هذا المبدأ أن بقاطع الحزب 
مناصب الحكم ما دام الغاصب يحتل البلاد ٠‏ ش 


ش غلما ظهر الزعماء الجدد وعلى رأسهم سعد زغلول فتنوا الشعب ينغمتهم 
الجديدة » فتبعوعم مولين ظهورعم للحزب الوطنى آملين أن تتحقق آمال اليلاد 
بالاسلوب الهين اللين الجديد ٠٠‏ ومع توالى الايام صار الوصول إلى كراسى 
إلحكم هو الهدف الاصيل للزعماء الجدد » وتميعت. قضية حقوق اليلاد ٠‏ 


ظ على أن الحزب الوطنى لم يقف موقفا سلبيا من الاوضاع الجديدة ٠‏ بل 
أداظه » وعبد اللطيف الصوفانى ؛ والدكتور عبد الحميه سعيد وعدد آخر من 


535 


أضرابهم ٠»‏ كانوا يزلزلون بمساجلاتهم ومناقشساتهم واستجواباتهم أرجاء 
هذا المجلس ٠‏ وكان الناس يترتيبون نصوص ما يصدر عنهم ف المجلس 
ليقرأوه بامعان » حيث مستقر فى نفوس الناس أن هذا هو الموقف الجادء 
والرأى الاصوب والتوجيه السليم ٠٠‏ لانه صادر عن أشخاص عزنوا! عن 
مناصب الحكم وما يلازمها من ضغوط واغراءات ‏ وكان هؤلاء النواب فوق 
كل هذا موئل كل مظلوم » وملتجأ لكل من حافت عليه السلطة ٠‏ 

ولكن. يبدو أن المسئولين فى هذا الحزب قد طال عليهم الامد ؛ وخييل 
اليهم أنهم اذا هم أدخلوا بعض التعديل على خطتهم فانهم قد يحتقون من 
أعدافهم الوطنية مالم يحققوه طيلة عهودهم الماضية ‏ وكان هذا التعديل الذى 
أدخلوه هو استعدادهم للمشاركة فى الحكم مع وجود جيوششى المستعمر حائمة 
على صدر البلاد ٠‏ وكان فى هذا التعديل خروج سافر على ُسعارهم العتيد » 
وتجاوز لبدكهم القويم ٠٠٠‏ أدخلوا هذا التعديل الكبير على خطتهم فانظر 
ماذا حققوا من وراء هذا التعديل ٠‏ 


ماذا حقق الحزب الوطنى بخروجه على مبدثه الاميل ؟ 


١‏ كان من أوائل الوزارات التى اشترك فيها الحزب الوطنى وزارة 
امد ماهر باشا فى ٠ 1955/٠١/9‏ اشترك فيها رئيس الحزب حافظ رمضان 
باشا وزيرا للعدل ‏ وكان منحه رتبة الباشوية دليلا على رضا السراى 
عنه  ٠٠‏ وهذه الوزارة هى الوزارة التى باءت بائمين كبيرين : احدمما 
داخلى وهو التضامن مع جيش الاحتلال فى اسقاط المرشد العام حين رشح 
نفدية لجلس النواب فى دائرة الاسماعيلية ‏ مما أتينا على تفصيله فى الجزء 
الاول من هذا الكتاب(١) ٠‏ 


الحرب على المحور » فكانت بهذا الاعلان قد خرجت على اجماع الامة بجميع 
احزابها وهيئاتها وطوائفها فى وجوب أن تقف ملادنا على الحياد ٠٠‏ وقد 
راح رئيس هذه الوزارة ضحية هذا الخروج على اجماع الامة ٠‏ 

فماذا فعل اشتراك رئيس الحزب الوطنى فى هده الوزارة ؟ مل 
استطاع ان يحول بيئها وبين التواطؤ مع المستعمر ؟ واذا فرضنا أنه حاول 
ذلك ففشل », فهل استقال احتجاجا على خطة لا يرضاها ؟ ٠٠٠‏ لم يفعل من 

وبعد مقتل أحمد ماهر خليفة النقراشى فتولى الرياسة والداخلية 
والخارجية ٠‏ وأبقى على الوزارة بتكوينها الذى كانت عليه ٠‏ ومعنى هذا أن 





٠ صفحة 95؟‎ )١( 


ل 











انحزب الوطنى ظل ممثلا فى هذه الوزارة برئيسه ٠٠٠‏ فماذا فعذت هذه ه الوزارة 
الذئ- توات الخكم ف أوآخر فبراير 6 وماذا 3 التاريخ لها ؟ 
'لم يستجل لها شيا وائما سجل علدها ا مذحرة الزيده امتخاذلة النى 

تقدمت بها الى |.ستعمر للمطالية بحقوق ا ل حر ل يي 
اعذادها » فكانت عنى حد قول القائل « سكت دمرا ونطق كنثرا » مما أطمع 
المنستعمز : وقوى' مركزه ؛ وجعل مضر فى موقف المستجدى لافى موقف |اطايب 
بحق مغتصب ل وقد دمغت جمسع الهيئات والاحزاب عذه المذكرة دالخزى 
والمان ٠‏ 


؟اثم ختمت هذه الوزارة النكدة أيامها انيغيضة بعار لا يمحى على 
الزمن ٠٠‏ تلك هى مذبحة كوبرى عباس الثانية ادتى نوهنا عنها فى الجزء 
ف الكتاب(؟) » وأصيب فيها ١1١‏ طالبا فقد منهم ثمانية وعشرون 
٠‏ والفرق بين هذه المذبحة وبين سابقتها فى نفس إنكان عام 1953 أن. 
الذى أمر بالضرب فى الاولى ضابط انجليزى » ولكن انذى امسر بانمضرب فق 
هذه مصرى دو عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية المصرى الذى تتيرا « المصرية» 
منه ومن وزيره الذى فوضه فى ذلك ٠٠٠٠‏ فماذا فعل رئيس اءحزب الوطنى 
المشترك فى هذه الوزارة ؟ 
؟ ل ثم جاءت بعد ذلك وزارتان أولاهما برياسة اسماعيل صدقى 
والاخرى برياسة النقراشى مرة أخرى ٠‏ ولم يشسترك الحزب الوطنى فى 
هاتين الوزارتين وان اشترك رئيسه فى وزارة النقراشى ثم استقال - وقد 
أحبسنا الظن آنذاك وقنا لعل الحزب رأى أنه مخطىء فى العدول عن خطته 
الاصيلة بعد.أن جرب فعاد عليه الاشتراك فى الحكم بخسران مبين ٠٠‏ ولكن 
هذا الظن قد اصطدم بتصرف عجيب من الحزب نفسية ٠٠‏ فيعد أن أصكر 
حزب السعديين الامز العسكرى .بحل الاخوان واتمتيل لنتراشى 500 
وأسندت الوزارة الى ابراهيم عبد الهادى رأينا الحزب الوطنى. يشترك فى. 
هذه . الحكومة بوزيرين هما عبد العزيز الصوفانى سكرتير الحزب ومحمد زكتى 
على أحد كدار أعضائه ٠»‏ 


ولا داعى هذه اارة للسؤال الذى نسدأله فى كل مره اشترك فبها الحزب 
عما فعل اشتراكه إليلاد من خير » فان مجرد اشتراكه فى وزارة يعلم الجميع 
سمتها والظروف ١‏ احيطة بها يثير الفزع ويبءث على الريبة والاشمثزاز : ثم 
ان هذا الاشتراك قد استمر حتى بعد ارتكاب هذه الوزارة جريمة اغتبال 
الرديد العام ١‏ . 


0 ومم كل هذا الذى جضح اليه الحزب من ان 1 فى احمدأة. 


(؟) صفحة لذ ٠‏ 
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السيياسة المشبوهة فان الاسستائ المرناد العام ب يما طبع علسه من مرونة 
ورحابة صدر ٠‏ وتقديم لحسن الظن دانما ٠‏ والتماشس العذر لكل من بدا مننه 
ازحراف أو تقتصير ‏ ام بسىء انظن بهذا الحزب » ولم بنقد الامل فيه . بال 
ظل يعتبره فى مقام الاثربين الاولى بالمعروف ٠‏ والاحق دأن يتشاور معهم ٠١‏ 
ناما صدرٌ أمز الحل كان أول من فكر فى التاؤور معه حائظ رمضان باسنا » 
دعدئا عن وسيلة لتسوية الامور بين الاخوان والحكومة ٠‏ 

وقدل ان أترك' مدال الحددبث للاستاذ فتحى رضوان . الذى كان أشنك 
أعذاء هذا الحزب اتصالا باحداث هذه الفترة فكع داكودامياء 
وأكثرعم معاناة لتناتضها ‏ أرانى مطالدا أن أحيط انتارى: علما بما تلاوزارة” 
عبد الهادى .من وزارات حتى: أصل .لأئ الظروف: التى اضطر الاستاذ أنحى 
رخسوان أمامها الى اركشف عن حيائق. كان -مجهلهها. أكثر الناس فيما يتغلدق"' 
|أحزب رمم الخزب تفسة: * 

فقد أسند الحكم بعد سقوط عبد الهادى الى وزارة اتاذفية اشستركتا' 
نبها جميع الاحزاب ومنها الحزب الوطنى , كما اشترك فيها مصطفي مرعى 
مكلا النستة دن ٠‏ وكانت 'زرياسة حسين سرى - ثم استقالت عذه الوزارة . 


وألف حسين سرى وزارة كل أعضائها محأيتون اجرت ‏ الانتخابات التي 
أسفرت عن فوز حزب الوفد » ذانفت وزارة وندية بريباسة مصطفى التحاس 
.دان فؤاء سراج الدين وزيد “الدخلية: بها قااا 1 ١‏ 


وعلى .غير ما مو معهود: فى وزارات: الوفد » ولاسيباب لا نعلمها الا الوفد 
ننسيه + غيزت هذه الوزارة-أسلوبها » واخذت تضائع الك ؤتلايكه :أمما 
فى عائ المندب انْوحْيْد الذى .كان يجعل الك دائثما فى 'ضيق من وزارات” 
الو فد حدث كأن يتلمس لها الاخطاء » ويتصيد الفرص لاقالتها والتخئص.منذا 2 
. ' ولعل هذا الشعوو الجديد بين الوفد ولانك قد ألقى فى تفوس 'السعديين, 
رأحؤاب الاقابةة الاخرئ الدأس من أن تتاح لهم فؤصة فى الشتقيق الاستمتاع“ 
يمناصبٍ الحكم ٠‏ فقد سيد الوقد |أنفذ الذى كانوا دننذون !ايها منه ٠٠٠‏ فماتاء 
عم فاعلون ؟ 
اجتمعوا دميعا وقرروا رفع عريضة موقعة مذهم أى .نك .«يتباكؤن 
غديا على البلاد سا انتشر نيا من فسباء فى جميع مرائتها ٠‏ ويطاليين 
داصلاحات فى كل ناحيّة ٠٠٠‏ ويومئون فى خلال نقراتها من طرف خفى العير 
مواطن ف تنا الاك شفص ]41 وكانت ء_ذه الايماءات التى بِمْوا , 
اارنعديون دائذات دين سطورها هى بيت القصيد والامل الوحيد كأثهم 
ميدذون الك قائدين : اذا لم' تنتبه اليذا وتعرنا التناتا فسنجهر بها الى 


أحلق 
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واستطاعت حكومة الوفد أن تحول دون وصول العريضة الى اللك ٠‏ 
فأخذوا فى سلوك الطريق الآخر باستجواب قدمه مصطفى مرعى فى مجلس 
الشيوخ ‏ وهو المستقبل الذى حشر نفسه وسط أصحاب العريضة ولكنه كان 
مستوزرا ٠٠‏ وقد كشفه هذا الاستجواب حقيقته » فقد ثبت منذ تيك اللحظة 
.أنه حليف ابراهيم عبد الهادى ومولاه ويده التى يبطش بها وعقله الذى 
يدبر به ويحيك الؤامرات * 

وكان الاخوان فى ذلك الوقت قد خرجوا من المعتقلات » ورأت الاحزاب 
ألتى نغذت نفذت خطة الابادة بعينيها كما رأى غيرهم أن هذه الخطة قد فشلت كل 
الفشل * فالاخوان عادوا كما كانوا من قبل قوة وعزما وثياتا وحيوية ٠٠‏ فأخد 
كل حزب يتزلف اليهم » ويتملص مما هو منسوب اليه عن مباحية لبخ 
الابادة أو اعانة عليها ٠‏ 


والآن أترك المجال للاستاذ فتحى رضوان ليروى قصة الحزب الوطنىي 
مع الاخوان فى خلال الفترة العصيبة التى انصهرت فى خر تارها المعادن فمازت 
الخبيث من الطيب : 


قصة الحزب الوطنى مع الاخوان 
© مساجلة. حزبية بين الوند والحزب الوطنى بصدد الاخوان : 
تصريحا لفؤاد سراج الدين وزير الداخلية قال فيه : أن الاخوان سيباشرون, 
نشاطهم قبل مايو المقبل ٠‏ 
وقد سأل مندوب « الاهرام » حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى 
فى ذلك فجاء فى رده : « وقد حاولت جهدى أن أقنع زملائى ممن وقعوا على 
« العريضة » المرقوعة الى جلالة املك بالنص فيها على وجوب الغاء قرار حل 
الاخوان ولكنهم' لم بوافقوا ماعدا مكرم باشا ‏ لانهم كانوا. فى الحكم 
عندما صدر ترار الحل ٠‏ 1 
ولا قلنا لسعادته انه كان عضوا ف الوزارة التى أصدرت قرار الحل 
أجاب بأنه استقال قبل صدور القرار لاسباب سباسية معرونة ٠.٠‏ وأخذ 
يهاجم قرار الحل ٠‏ 
وق /ا؟ أكتوبر فا قالت د العا 3 تيد من السك عيد. العزيز 
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تصريحا لفؤاده سراج الدين باشا نسب فيه الى من يقولون بعودة الاخوان 
المسلمين الى العمل والفاء أمر حلهم ٠‏ أنهم يتملقون هذه الجماعة باعتبارها 
طائفة من الجماهير ‏ ويسألهم أين كانوا عندما صدر قرار الحل ٠‏ 

ولما كان حضرة صاحب السعادة حائظ رمضان باشا رئيس الحصزب 
الوطنى هو صاحب وجهية النظر بادية الذكر » فيكون هو العنى من فؤاد 
سراج الدين باشا بما قال ٠‏ ولما كنت سكرتير الحزب الوطنى ٠‏ وبحكم 
هذا المركز كنت أطلع على ما يدور مع رئيس الحزب ؛» كما كان سعادته 
يخبرنى أولا بأول بما يجد عنده ٠٠‏ أقرر الآثتى : 


بعد أن صدر أمر حل جماعة الاخوان المسلمين زار المغفور له الاستاذ 
عن النناً الرشد العام مبعافة ركيض الحدب: الوطتي ليتبادل هبه الرائ 
نيما يحب عمله » وطلئب اليه أن يبذل جهده لدى الس لطات العليا لالح 
الاخوان » ويعمل على رفع الحيف الذى وقع عليهم بأمر حلهم ٠٠‏ فقام بهذا 
فعلا ٠٠‏ ورثى أن اللجوء الى الهيثات النيابية قد يضر ضررا! بليفا اذا 
ما وافقت تلك الهيئات على اجراء السلطة التنفيذية فى حل هذه الجماعة ٠‏ 


ان الئاس جميعا ومنهم فؤاد سراج الدين باشا يعرفون أن رئيس 
الحزب الوطنى ليس بالرجل الذى يعمل دون عقيدة حبا فى التملق للجماهير 
لكسب عطفهم , لان ما يعمله دائما يصدحر عن عقيدة سليمة لوجه الله والمصلحة 
العامة »كما يعرف فؤاد سراج الدين باشا بل هو أعرف الناس بهؤلاء الذين 
يلجاون الى تملق الجماهير والعمل على كسب عطنهم بالطرق الخداعة 


اللتوية » ٠‏ 
ه الاستاذ فتحى رضوان يتصدى لكشف حقيقة موقف الحزب الوطنى 


من الاخوان فى محنتهم : 

وف 9 أكتوبر جاء بالاهرام ما يلى : 

لناسية مانشرته «٠‏ الاهرام » عن الاخوان المسلمين لمعالى فؤاد سراج 
الحين باشا وسعادتى حائظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى والاستاذ 
ورئيس اللجتة العليا لشباب الحزب الوطنى مقالا روى فيه قصة الحزب 
الوطنى مع الاخوان كما عاصرها ٠‏ وفيما يلى عذا المقال : 

هلما كنت قد اتصلت بالحوادث السابقة على حل الاخوان ٠‏ والمعاصرة 
عن ذلك كله من. اضطراب بلغ غايته بمقتل المرحومين النقراشى باشا 


قفا 














ب 77177777 


والاستاذ حسن البنا » نقد رأيت أن أضع تحت نظر الناس بعض ما يعين 
على تاريخ هذه الحقيقة |اضطربة حتى يتبين الاخوان المسلمون على ضوثه 
طريقهم . 

فى شتاء ١544‏ كنت دائم الاتصال بالمرحوم الاستاذ البنا - وقد 
أسفر هذا الاتصال عن تفكيره رحمه الله جديا فى أن يكل نشاط الاخوان 
المسلمين السياسى الى الحزب الوطفى » وأن يقتصر عمله هو ودعوته على 
الناحية الدينية البحتة ٠‏ 

ثم وقع الحل فاتخذ المرحوم الاستاذ حسن البنا من مكتبى مكانا يلقى 
فيه بعض أنصاره ويتصل عن طريقه برجال السياسة والحكومة ‏ وفى احد 
الايام أفضى الى أنه يود أن يكل الى ميئة من رجال السياسة المصريين » 
حزبين ومستقلين وبعض المشتغلين بالشئون العربية والاسلامية دامر 
الوساطة بين الاخوان وحكومة النقراشى باشما ٠‏ وكان يؤمل أن تنجح 
وساطة هؤلاء الكبار فى أن تخفف الحكومة من شدة اجراءات الاعتقال » وأن 
تدع نشاط الاخوان الخيرى والدينى وأن تعفى من المصادرة والحل انشركات 
التى تمارس نشاطا اقتصادييا ‏ وعلم الاستاذ الصوفانى بان الاستاذ البنا 
عندى بالكتب » وأننا نتداول فيما نشأ عن أمر الحل ٠‏ فحضر الينا واشترك 
فى الحديث الى ساعة متاخرة ٠‏ 

وأحطناه علما دما كنا فيه من التفكير فى دعوة لجنة من الكبار تبسط 
للحكومة راأى الاخوان » وتسعى بينهما بالخير والتوفيق ٠‏ وأضاف الاستاذ 
البنا أنه كان يطمع فى أن يقوم حافظ رمضان ياشا بدعوة هذه اللجنة بداره: 
وأن يوجه هو إلى أعضائها الدعوة ٠٠‏ وأخذ الاستاذ الصوفائى كشذا بأسماء 
أعضاء اللجنة ووضعه ىق جيية ٠٠٠‏ وق اليوم التالى ذهب الى حافظ رمضان 
باشا وعرض عليه الفكرة والكشف ٠‏ فنصحه حائظ باشا دأن يصرف النظر 
عن المشروع كله وكان هذا آخر عهد المرحوم الاستاذ البنا بالاستاذ 
الصوفانى ورئيسه حافظ باشا ٠‏ ش ش 

وكان رحمه الله يتفضل بزيارتى كل ليلة بالمكتب ٠‏ وكانت يداية 
الحديث بيننا قوله لى مداعبا « ماذا فعل الباشا لنا وبنا ٠٠‏ نسينا أم غضب 
علينا ؟ » وكنا نضحك ٠‏ وكنت أقول له : أما قلت لك ان الخلاف بينك وبين 
الحكومة خلاف مبدثى لا تنفع فيه وساطة الوسطاء ٠‏ وكنت تقول : هذا باب 
مفتوح يجب أن نطرقه حتى لا نكون فى نظر الناس قد قصرنا فى شىء ٠‏ 

وعين الاستماذ الصوفانى وزيرا بعد مقتل النقراشى باشا » واشتدت 
وطأة الحكومة على الاخوان » وضاق صدرها بمن يتصلون بهم أو يدائمون 


١ 


عنهم + فرأيت من جانبى ان ارجى مغالى مسطفى مرعى مك بن يلقى الاستاد 
البنا ويستقع اليه ٠‏ وتوسطت في تحديد منعاد لهما ٠‏ وخان مذان عاثهما فى 
منزل مصطفى بك ٠١‏ وذهب امرحوم الاستاذ المنا الى («يعاد ومعه شقيقه 


الاستاذ عيد الباسط 0 وكان الاستاذ البنا يحمل معة مسدسه ' !رخص 6 


تاحمل باعطاء السدس لاخية حتى لا يلقتى انوزير مسلحا ٠‏ وخصوصا فى تنك 
الايام الجر جة ٠‏ وتحدث هو ومصطفى بك طويلا » واستمع اليه مصطفى بك 
ونزلا معا ٠‏ ناذا بِهما يجدان العسكرى الحارس عثى دار مصطغئئى بك قح القى 
اقيض على الاستاذ عبد الماسط دامر مصطفى بلك الفسكرى باطادق سراح 
عبد انناسط * ٠‏ ووصل نبأ كل هذا ألئ السلطات فاحنق بعضتها على مضطفى . 
دلت واحنق الجميع على » 


وعين الاستاذ الصوفائى وزيرا ٠‏ وهو كما مر يك كان .يدقى. الإستاذ. 


البناء وكان لا يكره ان يتوسط للاخوان عند رئيسه حائظ داشا ٠‏ وكحأن دعرفه 


أن ما بينى ودين الاخوان اومرشدهم قبل وفانه هى الحتشاع عن الخريه كميدا. » 
ومشايعة الاخوان كنكرة وطنية تتدفع الاستعمار ٠٠٠‏ فكم'كان غريبا ان أبسمع, 
ان « معاليه » ذعب الى مكتب دولة رئيس ادوزراء متقل.اليه ما اتضل بعلمه 
من أنباء تعاونى مع الارعابيين من الاخوان ,٠ ٠‏ 


ولا كانت الاقدار اف ساقت !ا دستاذ مصطفى مرعى يك قفد استمع 
الى هذا الحديث 4 وأدهشه أن يكرن. لانستاذ الصورفانى من مصادر الإخدار 


مالم يتواغر لركينئن الوزراء نفسلهة ووزير .انداخدية. بالذات , وراى, ان كس . 


ما يصرف به هذا الحسديث 08 الخطبر 6 سق ان يسيال عن ررى الاستاذ. 
الصوفانى ف بيان الجنة العليا - إنتى إل .رف ؛ برياستها تَِ 5 امتحيو 


الاحكام. العرفية والاخبار التى وصلت الى علم اوردق 0 5 صلة 
لا تحذى غلى لبيب ٠‏ 


وعرض أمر الاحكام العبرفية على مجلس الوزراء ٠‏ واتقسم المجئنس 
الى فريقين : فريق يرى مدها ستة أشهر ٠‏ وفريق يرى اطائة عمرها عاما ٠٠‏ 
وكان من رإى وزيرى اللجنة. الإدارية التى براشها حافظ ياشا رمضان< أن 
يطول. عمر.الاحكام العرفية عام ٠+‏ وكان معنى ذلك ان تطول مدة اعتقال. 
المعتقلين عاما: علنى الاقل ٠‏ 
ولا يفوننك أن البرّر الوحيد عند الحكومة “ذلك .الحين لادةاء الحكومة 
على الاحكام: العرقية هو جهادها ضُد الاخوان المسزمين ودعلوى اضطراب, 
الأفسن ٠‏ ولم يكن ثقة سيب لإسكراب الامن عند الوزارة الابراهيمية” 
الا الاخوان ونشاطيم « اللعين ٠‏ 
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فاذا أضفت الى هذا كله أن التبيض والاعتقال والتنتيش العسكرى 
والتشريد العرفى استمر فى عهد وزارة أبراهيم عبد الهادى كله ولم ينقطع يوماء 
وأن وزبرى اللجنة الادارية المتشرفة برياسة حافظ باشا فى وزارة إبراهيم 
باشا'يقدا الى آخر عهدها - أمكن لك أن تعرف مدى عطف الاستاذ الصوفائي 
ورئيسه على الاخوان » ومدى اعتقادهما فى صحة |اثل الاعلى الذى تدافع عنه 
هيئةٍ الاخوان وتؤمن به » ٠‏ 

ملاحظات على بعض ما جاء فى حديث الامستاذ فتحى : 


أولا ‏ تفكير الاستاذ المرشد العام فى أن يكل نشاط الاخوان السياسى 
ألى الحزب الوطنى ء واقتصاره هو على الناحية الدينية البحتة ٠‏ أمز لم يكن 
لى به سابق عملم حيث كنت فى ذلك الوقت بعييدا عن القامرة ٠‏ ولكثنى 
لا أستبعده ء فالاستاذ رحمه الله كان رجلا لبيبا مرنا » واسع الحيلة أللعيا » 
وكان قد رأى غيوم المؤامرات ‏ التى أومأنا إليها ‏ تتجمع فى الافق حتى 
أوشمكت على سده ٠٠‏ فاراد يهذا الاسلوب أن يشق لدعوته منفذا تذنة 
منه مؤقتا » قبل أن تطبق عليها هذه الغيوم اطباقا كاملا فلا تجد متنا ع 
حتى اذا آفلتت من هذا الاطباق عملت بعد ذلك على تفتيت هذه الغيوم 
واسترداد ما وزعته من مسئولياتها الثقال فى أثناء تفادى الاطباق ٠‏ 


. والافهو ‏ رحمه الله كان خير من يلم أن فصل ما تسوه 
« السياسة » عن الدين أمر لا يمكن تصوره بالنسية للاسلام ولا فى الخيال , 
كما كان يعلم أيضا أن الحزب الوطنى يتركيبه الذى كان عليه فى تلك الايام 
لا يصلح لحمل مثل عذه المسكولية ٠٠‏ ولعله ‏ رحمه الله كان يهدف من 
وراء ذلك أن يدخل الطمأنينة ألى نقس الملك الذى كان أحد الاصايع المحركة 
فى جهاز المؤامرات المتريصة يالاخوان خوفا منهم ‏ ويعلم آيضا - رحمه الله 
أن: الحزب الوطنى فى أسلوبه المستوزر الجديد اصبح من الاحزاب المرضى 

عنها من [للك ٠٠‏ ولكنه أى هذا الحزب لا زال على كل حال أقنها سوء(. .. 


: ثانيا ه جاء بصدد الوزير مصطفى مرعى فى حديث الاستاذ فتحى ذكسر 
واقعة تعرض لها الاستاذ محمد الليثى فى حديث له نشر ٠‏ بالامرام 6 بعد 
حديث الاستاذ نتحى '* وربما نقلنا بعض هذا الحديث وشيكا ان شاء الله: 
لما فيه من أضواء ألقاها الاستاذ الليثى على شخصية الاستاذ مرعى وما لعبقة , 
من أدوار فى قضية اغتيال المرشد العام ٠٠‏ واستطيع أن أقول ان الواقعة التى 
أوردها الاستاذ نتحى فى حديثه عن الاستاذ مرعى ٠٠.‏ ريما كانت واقتعة 
بذاتها تمت عن طريق الاستاذ فتحى دون علم الاستاذ الليثى » وانها وقعت 
قبل أن تبدا اللقاءات الرسمية التى كلف بها الاستاذ مرعى من رئيس الوزراء 
والتى تمت فى منذل اللواء صالح حرب ٠‏ 
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ثالث س بمناسبة ما ذكره الاستاذ فتحى عن رأى وزيرى الحزب الوطنى 
فى وزارة عبد الهادى بصدد مد الاحكام العرفية ٠٠‏ تضيف أن أحد مذين 
الوزيرين وهو محمد زكى على باشا كان وزيرا أيضا فى وزارة حسين سرى . 
باشا التى خلفت وزارة عبد الهادى ٠‏ وأعلنت هذه الوزارة أنها ستعود بالبلد. 
الى حائتها الطبيعية ٠‏ وكان منهوما أن الحالة الطبيعية هى رقع الاحكام 
العرنية » غير أنها توانت فى ذلك ٠»‏ فشنت جريدة المصرى حملة ضد إيقباء 
الاحكام العرفية ٠٠‏ وكانت هذه الحملة.فى صورة استفتاء للرأى العام فى هذه 
القضسية ٠‏ وقد وجهت السوّال فى هذا الشأن الى عدد كبير من رجال دمثلون 
قطاعات الرأى العام ٠‏ وقت أستمر الاستنتاء نحو أسموعين ٠.‏ 

وفى نهاية المدة كتبت م اللصرى » تلخص نتيجة الاستفتاء فقالت ‏ وكان 
ذلك فى ١945-١١-56‏ هس : 

« الآن بقى ان نذكر من امتنم عن الاجابة على سؤالنا : معالى محمود 
غالب باشا ( سعدى  )‏ معالى على آيوب بك ( سعدى ) معالى محمد زكى على 
باشا ( وطنى  )‏ الدكتور نجيب محفوظ ( طبيب ) ٠٠+‏ 

وعلقت الجريدة على اجابة محمد زكى على ياشا حين رد على سؤال 
الجريدة بصدد الاحكام العرنية بقوله : « ليس لى رأى » ٠٠٠‏ فقالت الجريدة: 
كم كنا نتمنى أن يكون لمعاليه - وهو الوزير المسكول ‏ رأى فى هذه المسألة » 
ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه * 

وهذا الوزير كان فى ذلك الوقت وكيلا لجمعية الشبان. المسلمين ٠‏ فلما 
مثل للشهادة آمام المحكمة فى 1965/19/14 بعد طرد معيودهم قاروق - 
واخذت المحكمة فى توجيه الاسئلة اليه بشآن الاستاذ حسن البنا » كان مو 
الشاهد الوحيد الذى أخرج منديله لبمسح دموعة التى خرفها حزنا على فقده » 
وحين سثل ف المحكمة عن أخلاقه قال : اخلاقه +٠‏ هو حد يشئك فى أخلاقه 9< 

وكانت مفاجاة أن سمحت الحكمة لشاهد آخر هو الاستاذ محمد الليثى 
بمواجهة هذا الشاهد ٠‏ فقال اللبثى : ١‏ أنا لم أذهب الى الاستاذ محمد زكى 
على بمكتبه بالوزارة إلا بناء على توجيه من الاستاذ عبد القادر مختار 
والدكتون يحيبى الدرديرى ٠»‏ لانى أعلم أن الاستاذ زكى على كان غير موافق 
على حضور الشيخ البنا الى الجمعيّة بعد حل الاخوان ٠‏ وانفى لم اذهب اليه 
لاستشيره بل ذهبت اليه لاستعين به بوصفه وزيرا لكى يمكننى من الادلاء 
داقوالى فى النيابة ٠٠‏ ولكنه قال لى انه لا يستطيع ان يفعل ذلك لانه وزير * 
وانه لم:يقل لى كل الحقيقة ٠‏ بل قال لى انهم يقولون ان هذا رجل مجرم 
ويقصد بذلك الشيخ البنا ‏ ولكن مافيش مانع انك تقول الحقيقة ' 

ونا استدعته النيابةٍ لسماع اقواله فى هذه الواقعة خضب على وابدى 


ل 











أستياءه لانى ذكرت أسمهة فى اخضيق. 5 وأعرب عن هذا الشبعور عذدما طنب 
'هنه اللواء صالح خرب فى احدى ااناسبات أن يجلس فى مكتبي فلم يقل وقالل: 
“خدالله ما بينى ودينه 6.6 وفك يكذ إن سدمع شهادتى أمام المحقق وأنا لبا 
“نشرت بيانات عن الحادث فى.جزيدة لأصرى احتج الاستاذ زكى على فى مجاس 
الأدارة وطلب قصلى فلم دوافقه الاعضاء 


آم عن زعل الاستاذ زكى مثى قلم 57 لاجل تغيين الثنمرة » واكمنا 
لإننى عرضته لعضب الإستاذ ادراعيم عيد الهادى عندما كان رئيسا 'للوزارة'* 


" وهنا 3 الاستاذ زكى” على قائاد : أنغى أم, اكن أكره الشيخ ابن بل 
إنذنى كنت أعلم أن أتشنيخ الدنا بريد أن بدمج الاخوان والشسيان ف جمدية * 
'وااحدة وأنا كنت ضد هذا الرأى لان مدادئنا تختلف عن ميادكهم ٠‏ 


1 ] الاستاذ مصطنى جرعى : 


أما وقد. أفردنا فصلا اتيم أشخاص وابراز مواقف فى صدد ما بداااج 
من أحداث تلك الفترة » فما ينبقى آنا أن. نغقفل شخصية هذا و 
رضى انفسه أن بيذعب إد لدور الذى أترك الحكم عليه للتاريء يعبد أن أضسع 
بين يديه الوقاشم التى لن تكون من الوفرة والوضضوح كما كان ينبغى. أن 
تكون 0 لإن الدور الذى أتم تمثيله وقم أكثره فى فى الظبلام. الدامس أنذى “غطى 
رداؤه الاسود سماء البلاد أكثر من عام ٠‏ 


والاستاذ مصطذى مرعي :محام كيير أاختاره أبراهيم. عبد أتمسادى فق 
وزارته اأشكومة وزدد دولة. و :ىلم يكن مو وحذه ؤزؤزدير لدو 3 ق سييكه 
.الوزارة ِ + ولكنه كان من بين وزراء الدولة فى عردم :الوزارة الوزدر الوحيت : الذى 
الحدير الذاته ء فقدٍ كان زملاؤه مرشحين من أحزابهم أما هى فام يكن متتندا 
لحب ٠‏ .> واذا اختار.ابراهيم عبد ألهادى فى وزارته تلك التى نيعلم فىقرارة 
نفسه إلهمة المتوط بها انجازها ‏ والتى عرفها الناس فيما بعد - اذا اختار 
اعفد الهادى" لهذه الؤزاوة وزبر دولة لذاته ‏ فى ظل تلك الظروق ل فانهآ 
“يكتقية على أسناس من 0 معينة ٠»‏ ومقدرة خاصة ختلاءم والهمة ا أوكول 

الوزارة إلقَيَام باعيائها ٠‏ 


: ومهمة هذه. الوزارة معرونة ٠٠‏ واذا كان هنباك من خامره شك ف 
. معرفتها..» .نقد سجل التاريخ وسجل القضاء نوعها ومدى. ارتباطها بما تم فى 
اأيإمها من جراكم ٠‏ 


6 كيف 'اختاز عيد الهادى مرعى وزيرا 5 
اجتار عبد الهادي, هذا الوزبر اختيارا شخصنا بحتا . لمآ بعلم من 


1 


انه الفائقة لما رشحه للنهوض به من اعمال خطيرة » بتوقفه على انجازها 
مستفيل هذه الوزان ومستقبل رئيشهاأ ٠٠‏ وقد اجتباه لنفسة واثتمنه على 
اخص خصائصه ٠‏ فكان هو رئيس الوزراء واتحاكم العسكرى انعام ووزهر 
'الذاحلية » وكات عبذ الرحمن عمار ‏ بطل مذيحة كوبرئ عباس انْتَانية سم مو 
-وكيل الداخلية للامن العام » وكان انوزير اأختار وزير دوله منوطا به 
الأشزاف على الامن العام ٠٠٠‏ ؤقد آثيتٍ التضاء أن فى ديوان عذه الوزارة 
وز ارة“الداخلية ‏ وفى مكاتب ادارات الامن العام بْها » قم حيكت. اللؤامرة 
الدنيئة لاغتيال اللزشد العام ٠‏ 1 

وربما لم يكن فى وثائق تاليف وزارة عبد الهادى ما ينض على تمييق 
مرعى وزدير دونه لشئون الآءن العام . وندن الاحداث ومجربات الامور مى 
التى وضحت مهمه هذه من بين زملافة ززراء الدولة بالحكومة ء ققد جّاء فى 
شهادة الاستاذ محمد زكى.على وزير الدولة بهذه الحكومة أمام .المجكمة قوله : 
: انشيخ البذا جانى أثناء كنت وزير دولة » وقال لى : اجبد أن تكلم رئيس 
ااوزواء فيما يتعلق بالاخوان نقلت له : اذا مش مختص , وفيه وزير مختص»٠‏ 
#قالة رككشن الحكمة :مأل مدت ١'ختص‏ ؟ فاجات : الاستاذ مصطفق مرعى ٠‏ 


0 ومءنى. أن وزير دولة بوزارة #دد انهادى هو المختيص بنسئون الاخوان 
٠‏ معتى ذلك ننه هو ١اختص‏ بشئون الامن العام لانهما فى عهد هذه الوزارة 
اتا مترادفين -٠‏ 
© حكومة الوذد مث الخبناء من وسح فضية الامام : 


وقد توالت على الحكم بعد سقوط عبد الهلدئ ورارتان برياسة خمنين 
سرى “ثم جاءت وزارة الؤفد فوجدت نفسها أمام عاملين شديدى الضغط عليها 
ولكدهما متعارضان. ‏ ضغط. شغبى جارفه يطالبها بفنتح باب التحقيق من 
أجديذ فى نضية اغتيال امرش العام .٠ ٠‏ هذا من خاحية. * ومن الناحيه الاخرى 
وجوذ ا وضوم الاول نهذء الجريمة'ن النكد ‏ على راني الدولة زهو المشيطر 
على شئون البلاد +٠٠‏ وكان خروج هذه الوزازة من المأزق.أرضاء اشتاعدر 
الناس و مصائعة للملك ان أمزرت. إإنيابة باستثنافه التحتيق وأوعزت انيها 
ناأصدرت فى.نغس الوقت أمرا بحظر نشر اى ثسى: عن هذا التحقيق ٠٠.‏ فكان 
. أمر الحظر. عذا. بمثابة افقاد هذا التحقيق قيمته ؛ ناذا كان عذا انتحقيق قد 
إتاع لدعضن شبد البرءاء من كل عرض كالأستاذ الليثى أن. يقول ما عند 
كما رأى وسمم » فانه كان مجالا فسيحا فى نفس لوقت للمغرضين 'ن يزينوأ 
انحقائق ويزوروا الوقائم بالطريقة التى تحقق اغراضهم: وتظمس العالم » 
بحيث بهسيء للمجرمين فرص الافلات . ويلقى بظلال الجريمة- على البرءا* 0 














كان أمر الحظر الذى أصدرته النيابة حماية لهؤلاء اللزيفين » فتد كانوا فى مأمن 
من أن يفتضح زيفهم ذأنيٍ للناس أن يكشنوا هذا الزيف مادام محجويا 
عنهم ؟ ! 

ولكن عاملا جديدا لم يكن بحسبان رجال الحكم قد قد طرأ على اللوقف » 
ذلك أن القضايا التي لفقها المسئولون فى عهد عيد اليادى ضد بعض الاحوان 
قد حل ميعاد نظرها أمام القضاء العادى بعد أن زللت الاحكام العرفية - وقد 
طالبت هيئات الدفاع فى هذه القضايا بضم ملف التحقيقات التى أجصريت ق 
قضية اغتيال المرشد العام *٠‏ وأمرت أحدى هذه الحاكم يضم هذا اللف مع 
. طبعه وتوزيعه على أفراد هيئة الدفاع ٠‏ وعن هذ! الطريق افتضح السر الذى 
كان اللتسترون على الجريمة يريدون أن يظل دفينا ٠‏ 


ه اأراحل التى مر بها التحقيق فى القضية : 


ونحب يهذه المناسية أن نلقت النظر إلى أن التحقيق فى هذه القضية 
قد تم على ثلاث مراحل : 


المرحلة الاولى : فى عهد وزارة عبد الهادى وحين كان محمود منصور 
نابا عاما » وقد طوى التحقيق يعد أيام قلائل حيث لم يجرق آحد ب آمام 
'الارهاب الحكومى ‏ على التقدم للشهادة ٠‏ وقيد الحادث جناية ضد مجهول + 


الرحلة الثانية : فى عهد وزارة الوند +٠‏ وقد نم التحقيق بالطرينة التي 
ذكرتها آنفا » وقد استحق ق أن يقال عنه انه كان تحقيقا يجرى على استحياءء 
فقه تستر. صانعو الجريمة وراء قرار النيابة بحظر النشر وراحوا! يختظلقوت. 
..قصصا كلها تزوير وكذب ولقتراء * 
الرحكة اكثالثة : بعد أن قامت الثورة وطرد اللك غاروق ٠‏ وقد تم 
التحقيق فيها » ولكن طول الدة التى مرت بين ارتكاب الجريمة وبدء التحقيق 
'..فى .هذه المرحلة لم يتمكن التحقيق معها أن يصل الى أغوار القضية » وان كان 
. كشف الكثير من ظروفها +٠‏ وهو التحقيق المعول عليه » والذى ننقل عنه ق 
.. بحثنا هذا من أقوال وشهادات ٠‏ 
هادعاءات لااسناذ مرعى داحضة ومريبة : : 
وقبل أن نورد من أقوال الشهود وأقوال الاستاذ مرعى نفسه ما يلقى 


ضوء! على تحقيقة دوره + نؤجز فى الثقاط التالية بعض ادعاءاته القى, أدعاها 
وتندبين مخالفتها للحقيقة : 1 


١‏ س أدعى أمام المحقق وأمام المحكمة أنه لم يكن له سابق معرفة بالرشت 
العام الا ما كان ينشر عن نشاطه 5.٠٠‏ 2 
وثابت ثبوتا قطعيا أن شقيقه المرحوم الاستاذ أمين مرعي اللحامي 
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بالاسكندرية كان رئيسا للاخوان بها فى فترة خلال الاربعينيات ٠‏ وأنهة سرحمه 
الله دعا المرشد العام لزيارة موطن أسرتهم وهى قرية من أعمال مركز فوه فى 
الير اللقابل لرشيد من النيل + وكان والدهما رحمه الله عمدة هذه القرية ٠‏ 

فهل مثل مصطفى مرعى شقيق المرحوم أمين مرعى يجوز له أن يدعى 
أنه لا يعرفم المرشسد العام ولا يعرف عنه إلا ما يقرأه فى الصحف ؟ ٠٠٠‏ ثتعم 
ان شبقيقه نقد فصل من منصمه فى الاخوان بعد ذلك » ولكن ليس .معنى هذا أن 
النصل من منصب يمدو حقائق التاريخ- ٠‏ 

؟ أ أدعى أمام المحققين أن الاستاذ المرشد هو الذى رغب فى مقابلته 
فوسط اللواء صالح حرب فى ذلك ٠٠‏ وقد كذبه فى ذلك الادعاء الاستاذ محمد 
الليثى. كملكذبة اللواء صالح حربه نفسه..» اذ قرر أن الاستاذ مرعى هو الذى 
رجاه.أن سهبىء له متابلة المرشج: العام-ق بيته » وقد تمت التابلة فعلا فى ميته 
اثلوا».وتكررت ؛ وكل. مرة.كانت تتم بناء على طلب الاستاذ مرعى ٠‏ 

؟ ‏ ادعى أمام المحكمة أنه لم ياخذ من المرشد العام بيانا عنوانه 
ع ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » ثم أدعى أنه لا يعرف شيئًا عن هذا البيان 
ولم يسمع عنه ٠٠‏ وقد كذبه فى ذرك الاستاذ محمد. الليثى واللواء صالح 
حرب * 


: هلما أنكو أنه لم يسمم عن هذا البيان قالت: له المحكمة انه نشر فى 
الصحفه » فادعى أنه لأ يقرأ الصحف ٠٠٠‏ ولعل القارىء برئ معى أن هذا 
ادعاء لا.يستحق صاحبه حتى أن بكدب ( بتشديد الذال المفتوحة ) ٠‏ 


6ه 2 أدعى أمام الحكمة أنه انما كان مجرد وزدر دولة فى وزارة عبد 
الهادى لا يعرف شيئا عن اعمال. الوزارة ٠‏ وقد كذبه فى ذلك الاستاذ الليثي 
بعبارات صدرت, منه تفيد أنه كان الوزير السئول عن الامن العام ٠‏ وبشهادة 
زميله الاستاذ محمد زكى. على بأنه كان مختصا بشئون الاخوان * 


© أضواء كاشفة على دور مرعى من شهادة الشهود ومن شهادته نفسه : 
والآن نورد من. أقوال الشهود ومن أقوال الاستاذ مرعنى نفسه ما يؤيد 
ما جاء فى هذه البنود الخمسة : 
بم من شهادة الاستاذ عبد الكريم منصور : 
« ان المرشد رغب فى السفر الى مكان آخر غير التاهرة » ولكن الحكومة 


لحل 




















كقد أخذه مرعى بأساليب ملتوية ممقوتة للعمل على ابقائه فى القاهرة ٠.‏ موهما 
فسألته المحكمة : يعنى ايه الطرق [التوية ؟ 


فأجاب : كان يوهمه بأنهم جادون فى اعادة الاخوان ويقول له : بس 
الو سمحت تكتب بيانا صغيرا لاظهار حسن نية الاخوان ٠‏ وكان يملى عليه 
بعض الالفاظ ويعارض فيها الشهيد » وكان يحاول اقناعه بمختلف الاساليب 
لكتابة هذا البيان ٠‏ وبمجرد ما كتب أخذه مرعى وأعطاه لرئيس الحكومة 
فعدلوا فيه وأحضره للشهيد وأقنعه بالتعديل ووقعه الشهيد ٠‏ ثم ألخذوه 
:وأعطوه لقاتل النقراشى وقالوا له ٠‏ شوف الشيخ حسن البنا بيقول ايه 
«نتى يزلزلوا عقيدته ٠‏ 

ثم قال : ودليل خبث سريرة مصطفى مرعى وسوء نيته أنه كان غير 
كريم فى موقفه » فقد افترى على الشهيد أقوالا لم تحدث اطلاتا ذكرها فى 
انتحقيقات ( فى المرحلة الثانية ) ٠‏ والشهود الذين استشهد بهم مصطفى 
شرعى مثل صالح حرب كذدوه فى أقواله ٠*‏ مما يدل على أن هناك مساألة 
مبيتة وأن الامور لم يكن المتصود منها مفاوضات » ٠‏ 

[] ومن شهادة الاستاذ محمد الليثى : 

« بناء على تكليف اللواء صالح حرب لى » اتصلت تليفونيا فى أوائل 
الامر قبل محاولة نسف المحكمة ‏ بالرموز المتفق عليها ‏ بالاستاذ البنا وقلت 
له : ان الباشا ( صالح حرب باشا ) يطلبك ٠‏ فحضر وقابل صالح باشا 
الذى أفهمه أن مصطفى مرعى اتصل به ويريد مقابلته فى منزل اللواء الساعة 
الخامسة مساء ٠٠‏ فلما تم هذا الاجتماع علمت أن مرعى طلب من الشسيخ 
البنا اصدار ببان يستنكر. فيه قتل النقراشى ٠‏ ووافق الشيخ بشرط أن تقفه 
مركة الاعتقالات ٠‏ فردت الحكومة البيان طالبة منه التبرؤ من الاخوان ٠٠‏ 
وأخيرا صدر البيان لكن الحكومة اعتبرته ناقصا لايفى بالغرض المطلوب ٠٠٠0‏ 
وبعد وقوع .حادث محاولة نسف الحكمة تكررت اتصالات مصطفى مرعى 
باللواء صالح حرب للتفاهم على الاوضاع وأمر المعتقلين ٠0+‏ وتثيورم الشيخ 
من هذه الاتصالات غير ااجدية ورفض مقابلة مرعى خصوصا بعد حادك 
المحكمة ٠٠‏ واقترح مرعى أن يقابله فى منزله ٠٠١‏ وآخيرا اجتمع به وأصدر 
الاستاذ البنا ارعى بيان « ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين  »‏ ورغم ذيك كله 
زادت حركة الاعتقالات ٠٠‏ وتضايق الشيخ من مرعى لانه أحس دأنه يكلمه 
بلهجة الامر أوظف لديه , وشعر الشيخ بأن الامور تزداد سوء! » ٠‏ 
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ح ومن مقال للاستاذ الليثى بجريدة الاعرام : 

وقد نشر بتاريخ 196٠/1١/7‏ قال الاستاذ الليثى : 

وقد لعب سعادة مرعى بك فى فضية الاخوان دورا خطيرا اكتئفه 
الغموض التام » على الرغم من أنه لم يكن له أى اتصال سابق بالاخوان 2 
الا ما عرف من أنه شقيق الاستاذ أمين مرعى رئيس جمعية الاخوان 
بالاسكندرية والذى أصدر فضيلة الاستاذ البنا قرار! بنصله من رياسته 
لهذه الجمعية فى عام /19851 .٠‏ 

ولند ترتبت على اتصالات مرعى بك بالاستاذ البنا نتائج خطيرة » مما 
دعل الامور تسير من سىء الى أسوأ ٠‏ ونقل الى الاستاذ الينا أن مرعى 
بنقل عنه أتوالا لم ترد على لسانه » مما زاد موقف الاخوان سوءا على سوء ٠‏ 
وقد ابد ذلك ما جاء على لسان مرعى فى أثناء تحقيق قضية مصرع الشيخ البنا. 
اذ قال مرعئى فى ذلك التحقيق أقوالا يمنع حظر النشر فى هذه التضية من 
اذاعتها هنا ( نشر هذا المقال فى الوقت الذى كان لا يزال ساريا حظر. النشر 
لا يدور فى أثناء التحقيق ) ولكنها تسىء بغير شك الى ذكرى الاستاذ البناء 
وتهدف الى اهدار دمه » نقد أراد أن يدخل فى روع المحقنق أن الاخوان هم 
انذين تتلوا الاستاذ البنا » ٠‏ 

ص ومن مقال آخر لالاسناذ الليثى : 

وقد نشر هذا المقال أيضا فى جريدة الاعرام فى 1990/١١/1‏ ولكنه 
تميز بده بتفصيل ومعالجة امور خطيرة بالغة الاهمية جاء فيه ما يلى : 

« ويعد أن وقع حادث محاولة نسف محكمة الاستئناف الؤسف »٠‏ والذى 
كان له أسوآ الاثر فى نفس فضيلة اارشد » طلب مرعى من فضيلته أن يصدر 
بيانا آخر لنشره بالصحف يقول فيه بصراحة ( انه يعتبر أى حادث من هذه 
اأحوادث يتع من أى فرد سيق له الاتصال بجماعة الاخوان موجها. الى شخصءة 
ولا يسعه ‏ اى الاستاذ البنا ‏ الا أن يقدم نفسه للقضاص ٠‏ أو يطلب الى 
جهات الاختصاص تجريده من جنسيته ااصرية التى لا يستحتها الا الشرفاء 
الابرياء ) ٠‏ 1 

ولقد اوجد حادث محاولة نسف ا!حكمة جوا صالحا مكن مرعى من 
الوصول ال ما يريد من بيانات يود الحصول عليها ٠٠‏ وقد صدر البيان 
موقعا عليه من فضيلته بعنوان « ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » ' 


البدان لا ينشر فى موعده 


وتسلمت الحكومة البيان » ولكنها بدلا من ان تنشره فى اليوم التالى 
لحايث نسّف |احكمة نشرته فى اليوم التالى لحادث اغتيال الشيخ البنا ٠١‏ 


فل 














ثم قدمته لجهات التحقيق زاعمة أن الاخوان المسلمين هم الذين قتلوا شيخهم 
لاصداره هذا البيان 5 

ولعل هناك حكمة لا يعلمها الا علام الغيوب ثم مرعى بك فى أن يظل 
هذا البيان حبيسا شهرا كاملا » وأن لا يفرج عنه الا لكى تنشره احدى.. 
الصحف ( ه الاساس » صحيفة السعديين ):بالزنكو مراف تحته عنوان 
« النار بدات تأكل بعضها - الارهابيون ينقلبون على شيخهم » . 

خطاب مفترى بشان تسكيم الاسلحة: ٠‏ 

ونشرت هذه الصحيفة أيضا قصة خطاب آخر قالت أن فضيلته أرسله 
قبل مصرعه بيومين الى الحكومة » وأعلن فيه استعداده لتسسليم محطة. 
الإذاعة السرية التى' تلتحدث ماسم الجماعة واستعداده لتسليم الذخائر 
والالحة. الباقية.لدى بعض اخوانه ولم تقع تحت يد البوليس حتى الآن' 0 

وائى لاعلن هنا أن قصة عذا الخطاب غير صحيحة ٠‏ وأؤكد أن فضيلته . 
لم يرسل مثل هذا الخطاب» » وأنه قد صرح لى بأنه أبان لمن تحدثوا اليه من: 
ممثلى الحكومة فى هذا. الشأن بأنه لا بعلم شيئا مطلقا عما يسمى أسلحة. 
وذخائر أو محطة سرية ٠‏ 

ناذا لم ينشر الخطاب اللزعوم يق : 

وكان. من الطبيعى أن هكم الصحيفة المشار اليهها بنشر صورة 
زنكوغرافية للخطاب الذى أدعت فيه أن فضياته أبدى. استعداده اتوسليم 
الاسلحة ومحطة الاذاعة ان كان لهذا -الخطاب وحود. .- ولكنها .لم تفعل" * 

واذا كان. فضيلته قد أرسل هذا الخطاب فما الذٌ كان بدعو رثئيسن. 
الحكومة فى ذلك الوقت الى أن يرسل فى يوم ؟١‏ فبراير ‏ وعو يوم مصرع. 


فضبيلته-. مندوبا من قبله ليتباحث مع الشيخ ف مسألة ضرورة تسليم. 
الاسلحة والنخائر والمحطة.؟: 


تهسديد الشبان السكمين 1 
وبقول الاستاذ الليثى :. عقب صدور قرار الحل ذهب اللواء صالح حرب 
وعبد القادر بك مختار والدكتور بحيى الدرديرى الى الاستاذ البنا فى منزله 
وقالوا له : اعتبر دار الشبان عى دار الاخوان ٠‏ وفى اليوم التالى .حضر 
الاستاذ البنا الى دار الشبان ٠‏ فلما علمت الحكومة بذلك اتصلوا بصالح 
حرب وقالوا له : ان هذا تحد لامر الحل.. ٠‏ واذا لم تمنعوه من دخول الدار 
فسنطبق عليكم بنود هذا ال عو دام : آخل حجرة 


إفرن 








مكتبك للاستاذ البنا » ولكن حاول أن لا يجتمع معه ف: المكتتٍ أكثر من ثلاثة 
أشخاص حتى لا يجتمع. اكثو من_خمسة فيطبق عليه قرار الحل ٠‏ وقال لى : 
لا تدع الاستاذ البنا يعلم بشىء مما دار بيننا وبين الحكومة بشأنه ٠٠‏ 
وأند اشترك الاستاذ البنا فى الجمعية ودفمع اشتراك خمس سنوات ماضبة 
حيث انه من مؤسسى الجمعية » ( انتهى مقال الليثى ) * 

© ومن شهادة الاستاذة مصطفى مرعى أمام الحكمة : 


وكانالاستاذ .مرعى ند بدأ شهادته بقوله « كنت فى وزادة عبد الهادى 
وزير دولة فقط ٠‏ وعلى هذا لم يكن لى علم بنشاط الحكومة بخصومن القبض 
على الاخوان أو غيرهم ٠‏ لان هذا هو شان وزارة الداخلية. وحمدما. وق 
الاسبوع الاول من وزارة عبد الهادى . اتصل بى .السيده صالح حرب وأفهمنى 
أن الشيخ البنا يطلب أن يجتمع بى فتلت له لماذا ؟ قال : لاشماء يريد أن 
يصارحك بها حين يلتاك ٠٠‏ فأنا لم أعرف عن الشيخ. البنا إلا ما. أسبمعه 
عن نشاطه ولم أكن أعرفه شخصيا , ومع ذلك .استجبت لطزب صالح حرب ٠‏ 
ثم أنهى الاستاذ مرعى شهادته بان أدعى أن الاستاذ البنا هو .الذى طلبى من 
تلقاء نفسه أن يكتب ميانا ٠٠٠‏ وجاء فى مناقشة الدفاع له : ألم.تقرأ جويدة 
الصرى بعد حادث الشيخ البنا ؟ . 

مرعى لا أذكر ٠‏ 

الحفاع ‏ ازاى دى أكبر جريدة ٠٠‏ أو لا تذكر. واقعة مصادوتها ؟ 

مرعى - لا ٠0‏ انما أذكر أن جماعة من نقاية الصحفيين شكوا الى من 
شدة الرقابة ٠‏ 

الحكمة ‏ ماذا تعرف عن البيان الثانى الذى أذاعه المرشد بعئوان 
د ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين » ؟ 

مرعى - لا أعرف عنه شيئا ٠‏ 

الحكمة ‏ ألم تنشر الصحف هذا البيان بعد مقتل البنا ؟ 

مرعى - أنا مش غاوى قراءة جرايد ولا أعرف ١لا‏ البيان الارل ُ 

الحكمة دا البيان نشر فى جريدة « الاساس هبالذات ٠‏ 

مرعى ‏ هو أنا غاوى د اأساس » أنا.لم أقرأ « الاساس » فى حياتى 
إلا مرتين ٠‏ وأنا مندهش كيف يسمح لهذا الانسان المدعو الليثى بنقل 
التحقيق نحرفيا ونشره فى الجرايد ى حين أن التحقيق كان سريا ٠ ١‏ 

( وهنة وقف الاستاذ الليثى وطلب. من ١احكمة‏ السماح له بتوضيح 
هذه النقتطة فرفضت اللحكمة ) ٠‏ 


2, 


يننا 














مرعى - أقول لكم كيف تمكنت من نشر مقالى فى « الاهرام » ردا على 
كاذيب الليثى ٠٠‏ اتصلت بالاستاذ زكى عبد القادر فرحب بنشر المقال » 
وق الساعة الواحدة واانصف يعد نصف الليل اتصل بى زكى عبد القادر 
وأخبرنى أن الرقيب مضع المقال بأمر سراج الدين فاتصلت بسراج الدحين 
فقال لى : اننشر محظور فى قضية الشيخ البنا ٠‏ فسألته كيف يكون محظورا 
على ومباحا لليثى ؟ فقال : ما هو شأنك ٠‏ نقلت له : ما هش عيب 9 ++ 
وذكرته بخدماتى فى أيامه السود ٠‏ وتمكنت من استدرار عطفه فوافق على 
النشر وأدلى بنفسه بحديث « للامرام » دأئى كنت من أشد المتحمسين 
طلافراج عن الاخوان ٠‏ 
© عضو البساو ‏ ابه صلة الوضوع ده دالشهادة ؟ 
مرعى- أنا اقول انى نجحت فى اثارة النخوة فى سراج الدين ٠‏ ومضى 
بقؤل : انه مما ساعد على أثارة الغبار حول أحد أولياء الدم اسمه عبد الكريم 
منصور وهو كان موظف حكومة » فرفع دعوى تعويض والحكمة قررت ضم 
ملف الوظف. ؛ وآنا كنت ف آدازة قضانا المتكرفة "فق .ذلك اكوقت قات 
الحوسيه وأجلت القضية » وفوجئت بعبد الكريم منصور يرفع على دعوى 
لانى ساهمت بفعلى فى الضرر الواقع عليه ٠‏ 
' اللحكمة ‏ هل كنث فى الوزارة عند مقثل البنا ؟ 
مرعى - ذعم 
المحكية ‏ ألم تصل لكم معلومات بخصوص السيارة التى استعملت فى 
مقتل البنا ؟ 
مرعى .لا شأن لى بذلك ٠‏ وأنا قدمت استقالتى ثلاث مرات من وزارة 
عبد الهادى * 
المحكمة ‏ لهذه الاسباب ؟ 
مرعى  .‏ لا ٠٠‏ لخلاف بينى وبينهم + وعلشان كده كنت بعيد عن هذه 
العلومات .*٠‏ 
الحكمة . يبدو غريبا أنك اطلعت على بيان الليثى سنة ١968.‏ ولم 
تطلع على الصحف التى كتبت بعد مقتل الشيخ البنا ٠ ٠‏ 
مرعبى ‏ أبدا ٠٠‏ أبدا ٠٠‏ لان هذا البيان كان يهمنى وله ظروف خاصة ٠‏ 
المحكمة ‏ ألم تذكر يوم قتل الشيخ البنا ؟ ش 
مرعى ات ها اعرفش * | 
( وهنا ظلبت المحكمة الاستاذ الليثى ليقول ما عنده ) فقال : 


ل 


ان البيانات التى نشرتها فى جريدة الاعرام كان الغرض منها الوصول 
الى معرفة الحقيقة فى فضية الشيخ حسن البنا ٠٠‏ ونظرا لانى كنت قد قابلت 
الاستاذ فؤاد سراج الدين قبل توليه الوزارة ووعدنى فى هذه المقابلة باثارة 
قضية الشهيد حسن البنا عند عودة الوفد الى الحكم ٠‏ فانتهزت فرصة تولى 
الوفد الحكم ء وكان الاستءاذ فتحى رضوان نشر فى ذاك الوقت بيانا أشاد 
أعرف حقيقة موقتف مصطفى مرعى من الاخوان والمعتقلين من الاستاذ البنا » 
فضلا عما جاء على لسان الاستاذ مرعى نفسه فى تنحقيقات قضية الشهيد من 
أنه قال للاستاذ الينا دانئق بحثت حالة جميع العتقلين فوجدت أن اعتقالهم 
له ما يبرره ٠*٠‏ كل هذه الامور هى التى دفعتنى الى الكتاية فى موضوع 
القتضية » ولم يكن الاستاذ مرعى هو المقصود بل انه جاء فى الطريق لانه له 
دور فى القضية ٠‏ 

ولقد طلبت صراحة فى بياناتى التى يدعى الشاهد بأننى نشرتها بناء 
على أبحاء من الحكومة الوفدية من الاستاذ فؤاد. سراج الدين وزير الداخلية 
أن يفى بوعده ويثير القضية » خاصة وأن مرتكبيها من رجال وزارة الداخلية 
التى يتولاها ٠‏ وقد نشر الاستاذ مرعى بيانا ضدى فى الاهرام ٠‏ ولما طلبت 
من الجريدة أن تنشر ردى عليه أبلغتنى دأن وزير الداخلية أمر بعدم نشر 
أى بيان لك ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد بل ان الوزير نشر بيانا باسمه 
أشاد فيه بموقف الاستاذ مرعى من المعتقلين ٠‏ 

وانى أطمثنك ( الكلام موجه الى مرعى ). وأقول لك بأن محكمة الجنايات 
التى تنظر قضية الاعتداء على حامد جودة .قررت ضم أوراق قضية الشيخ 
البنا استجابة لطلب الدتاع » ووزعت ملفات هده القضية على أكثر من 
عشرين محاميا » وكان بينام الاستاذ طاهر الخشاب عضو مكتب الارشاد 
بالاخوان امسلمين. » ذأطلعنى على أقوالك.التى سجلتها على نفسك فى 
التحقيق “ فنشرتها لتاييد أقوالى التى نشرتها عنك ٠‏ واظن أن ذلك يبين 
لك أننى كنت أستقى معلوماتى من الاخوان وليس من الوند كما كنت تتخيل* 

© شهادة أحد الرقباء على الصحف فى أيام عبد الهادى : 

وقد يكون مناسنا قبل أن اختم الحديث عن موقف الشخصية التى 
نعالج الحديث عن موقفها أن نثبت هنا شهادة للاستاذ بكر درويشش الذى كان 
رقيبا فى عهد وزارة عبد المادى ٠‏ وقد أدلى بها أمام المحكمة بعد أن أنكر 
الاستاذ مرعى بطريقة مثيرة علمه بهذا البيان بيان « ليسوا اخوانا وليسوا 
' مسلمين » وقه وصل به التنصل من هذا البيان الى حد قوله انه لا يقبرأ 


0 
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المحكمة ‏ ما عى معلماتك عن الحادث ؟ 
الشاهد ‏ الذى أعرفه قد يكون متصلا بسر العمل » ولكنٌ العدالة ..٠‏ 
.المحكمة ‏ العدالة لازم تأخذ مجراها » 
الشاهد ‏ أثير اليوم موضوع البيان الذى كتبه |ارحوم الشيخ حسن 
البنا ٠‏ ونشر بعد وفاته ٠٠6‏ 

اللحكمة ‏ بيان «ه ليسوا اخوانا وليسو! مسلمين » ؟ 
الاهمد ‏ أيوه ٠٠‏ وأنا كنت فى ذلك الوقت رقيبا. بمرآقبة النشر بوزارة 
الداخلية - وكنت أقوم بمراقبة جريدة ه صوت الامة » ب وبعذ الحادث بيوم 
أو يومين على ما أذكر طلب منا إعطاء البيان للصحف لنشره على أسياس, أن 
يلقى فى الاذمان أن الحادث كان مرجعه إلى تذمر بعض الاخوان اللمسلمين 
تذمرا ادى الى ازتكابهم الحادث ٠‏ 

المحكمة ‏ عل طلب منك الايحاء بهذا لجريدة « صوت الامة ؛ ؟ 

الشاهد ‏ الذى أذكره أنه طلب منا عذل ٠‏ 

اللحكمة ‏ من كان الرقيب العام ؟ 

الشاعة 'شكان الأكاة عدت الردون: عاد وكات سيدق الرقانة عي 
الاستاذ تؤفيق صليب ٠‏ 

المحكمة ب وممن كنتم تتلقون التعليمات ؟ 

قنع ع كال اكمالنا ديد الرقابة + ركان عو كافى ب السنيات فق 
الجهات التى يتلقى منها ٠‏ ولكن كان اتصال الرقباء بمدير الرقاية دائما » 

المحكمة ‏ وعل أوصيت أنت الى د صوت الامة » بذلك 1 

الشامه ‏ الذى أذكره أننى نففت التظليمات + وأذكو أنى .أعطيت 
. البيان للجريدة ونشرته ٠‏ ولكنى أظن أنها لم تنشر تمليقا عليه. ٠‏ 
ْ و1 جريدة « الصرى » : 

من حق هذه الجريدة - ونحن بصدد ما نعالج من قضية - أن تذكر 
وأن نشاد بذكرها ٠٠‏ ومع أن هذه الجريدة كانت جريدة حزبية + فانها كانت 
طيلة حياتها الصحفية تتلمس طريق .الحق وتنتهجه لنفسها طريقا حتى مع 
حزبها الذى تنتسب إليه وتفطق باسمه ٠٠‏ رأيناها فى مواتفه هامة تشغب 
عليه » وتقف فى وجهه تريد أن تسدده لانها ترى الحق فى مير موقفه ٠‏ ولا زلنا 
حتى اليوم نذكر بالدهشة والاعجاب المتالات الضانية الصارخة التى دبجها 
يراع الاستاذ احمد أبو الفتح على صفحات جريدته الايام تلو الايام » رافعا 
لواء العصيان حين أعلنت حكومة. الوند فى عام 196٠‏ عزمها على أصدار 
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النارية حتى أحبط المشروع ٠‏ 


ولند كانت هذه الجريدة تكن نحو الاخوان عاطفة من الود لاسيما 
بعد أن برزت دعوة الاخوان فى أفق الحياة المصرية » فكانت تنتهز الفرص 
السائحة للتعبير عن هذه العاطنة بنشر منجزات الاخوان فى مختلف الناسبات 
والتنويه بها ٠٠‏ كما أنها كانت تمتنم عن أن يسطر على صفحاتها م1 يعد 
نيلا من الاخوان اذا ما اقتضت الشيوة الحزبية ذلك ٠‏ 


ولو لم تخاطر هذه الجريدة ٠‏ ويغشش مندوبها ميدان المعركة الخبيثة 
التى وقعت أمام باب جمعية الشبان المسلمين فى الليلة السوداء ٠.وبلتقط‏ 
رقم السيارة ممن رآها يا ولولا مسارعة هذم الحريدة الى طبع كمية من_هذا 
العدد الذى به رقم السيارة وتّسريب بعضها قبل. أن تنتبه الرقابة 6 لى لم 
تفدم هذه الجريدة على هذه المخاطرة لاستطاع المجرمون أن بطمسوا معالم 
الجريمة الى الابد ٠‏ 

© شهادة مدير ومحرر « للمصرى » أمام امحكمة : 

ونوود: بهذه المناسبة الشهادة التى أدلى بها الى المحكمة الاستاذان 
محيى الدين فكرى.المحرر « بالمصرى » ومرسى الشافعى مديو تحريرها : 

قال الارل : كنا موجودين ف « المصرى » الساعة الثامنة مساء فبلغنا 
الحادث ٠‏ فنزلت واخئنت معى المصور ٠‏ فوحدنا عربة الاسعاف ووراءها سيارة 
بوليس - ووصلنا الجمعية وجمعنا معلومات .٠‏ وبعد خمس دتائق أخرجنا 


البوليس » ثم عرفنا نمرة السيارة التى عرب بها الجناة من كونستابلين, 


لابسين ملكى وقالا انهما اخذا النمرة من الاستاذ الليثى ٠‏ مع أننا لم نكن 
نعرف الليثى فى ذلك الوقت * 

. وقال الاستاذ الشافعى : كان فيه رقابة على الصحف ٠‏ ذافهمت الرقيب 
المعلومات التى عندى ٠‏ فاتصل برؤسائه وكان البوليس مهتم ليلتها 
د بالمصرى » على غير العادة وبينئزلوا المطبعة . وكنا ابتدينا نطيم العدد 
وفيه صورة للشيخ حسن البنا ورقم السيارة ٠‏ وبعدين صودر العدد وتسرب 
منة د يعض الذ لنسخ وحصل معنا 3 تحقيق بعد ذلك 0 

الرئيس ‏ ما تعرفشى النسخ اثلى تسربت قد ايه ؟ 


الشاهه ‏ حوالى ستة آلاف نسخة ٠٠‏ مش متاكد ٠»‏ 


الرئيس ‏ والنسم الثائية صدرت من غير النمرة ؟ 


ينا 














الشامةه - أبوه ,. نفذنا نعليمات البوليس فشيلنا النمرة والصور 
لانها تثير الشعور ٠‏ 

الرئيس طيب وماعرفتشس ليه منع نشسر الرقم بتاع السيارة ؟ ٠‏ 
غرننا أن الصورة اتكنالت علثتان ككين الشعور + » -طيب و الذرة ؟! 


الشاهد ‏ ف الوقت ده ماكانش يمكننا مناقشية الرقيب ٠٠‏ واحش 
فوجئنا بالبوليس داخل الجريدة ٠‏ ( انقهت الشهادة ) ٠‏ 


أقول : ثم تايعت « الصرى » بالرغم من وجود الاحكام العرفية جهودم 
فى نفس الاتجاه ٠ ٠‏ وقد طالع القارىء فى فصل سابق من هذا الجزء من الكتام 
حديث الاستاذ المرشد العام الذى كتيه مفندا أسانيد مذكرة الحل ٠١‏ وق 
نقلناها عن « المصرى » وسيقرأ القارىء حديثا آخر بعد قليل ان شساء الا 
نقلناه أيضا عن « المصرى: » ٠‏ 


فلما زالت الغمة عن البلاد بسقوط عبد الهادى ٠‏ أخذت « المصرى » تدر 
الى رفع الاحكام العرفية ٠٠‏ حتى اذا خفت وطاتها . أى وطأة الاحكار 
العرفية ‏ وقفت بجانب الاخوان فى موضوع بالغ الاعمية يتصل بهذه الاحكاه 
وبكيان الاخوان بعد رفعها مما نفرد له فصلا خاصا ان ششماء الله تعالى ٠‏ 

وند تابعت قضايا الاخوان منذ عرضت على القضاء فكانت حريصة علر 
نشر ما يجرى خلالها » مبرزة ما يتصل من مناقشاتها بالتعذيب وانتزا- 
الاعترافات بالارهاب أو بالاغراء 0 


© اأصرى «( تحاول كسف دور مرعى : 

وكان مما حرصت «١‏ المصرى . على التنبيه اليه واماطة اللثام عنه الحرر 
الحطير الذى مثله الوزير مصطنى مرعى الذى كان موضحع سر عبد الهادم 
فيما يتصل بما تم فى أيامه من اجرام ٠٠‏ وقد بدأت « المصرى » فى ذلك ؤ 
8 أكتوبر ١96٠‏ بجعلها « كلمة المصرى » فى ذلك اليوم بعنوان « الاخواز 
المسلمون » وكتبت تحته ما يلى : 

« كان الاخوان المسلمون أصحاب صيحة دينية عالية » استطاعوا سي 
أن يشغلوا الاذهان فترة غير قصيرة ٠‏ وأن ينتذوا كثيرا من الثسمباب مز 
براثئن الفراغ المقيت » ومن ممارسة حياة اجتماعية فاسدة. قد تدفم اليه 
ضرورات شباب متعطل ٠‏ 

ولا ينكر منكر أنهم استطاعوا - على هدى من ايمانهم - أن يكونو 
أولى الطلائع المصرية بل والعربية جمعاء فى الذهاب الى ارض فلسطين عز 


لوقن 





طواعية لاحدى الحسنيين : استخلاص فلسنطين أو الاستشهاد فى سميل 
استخلاصها من أيدى الصهديوئيين ٠.٠٠‏ وأنهت « المصرى » كلمتها بالمطالبة 
باعادة حقوقهم اليهم ٠‏ 

وف ؟ نونمير كتبت تحت عنوان مه مصطفى مرعى بك وعد الاخوان 
المسلمين باندفاع عنهم ثم أعد مذكرة كانت سيب تشريدهم » قالت « كان 
مصطفى مرغي بك فى وزارة النقراشى باشا رئيسا لاقلام قضايا الحكومة * 
واتصل به المرشد العام فتظامر بائه معارض للاجراءات التى اتخذتها 
الحكومة ضد الاخوان » ووعد باعداد مذكرة فى ذلك ٠‏ فتبين أنه حتى بعد أن 
صار وزيرا فى وزارة عبد الهادى كتب مذكرة معاكسة لذلك ٠‏ ولا صار وزيرا 
فى وزارة حسين سرى باششا كان هو معارضا فى الافراج عن العتقلين ٠‏ ثم 
أوردت حديثا لزميل له فى الوزراة هو عبد العزيز الصونانى بك يقرر هذا 
المعنى بالنسية له وبانه كان معارضا حتى فى رفع الاحكام العرفية » * 


ثم نشرت أه الصرى » ردا من مصطفى مرعى تحت عنوان ٠‏ مصاى 
مرعى يقول : لم أهاجم الاخوان المسلمين ولم اكن ضدهم ‏ كنت لهم السغير 
الداعى الى الهوادة والرفق والمطالب بحريتهم » ٠‏ وفى رده هذا حاول أن ينفى 
عن نفسه ما نشر عنه من موقف معاد للاخوان م 

ولكن « امصرى » نشيرت فى نفس الصفحة ردأ على رده تحت عنوان 
ه كيف اصدر الشهيد حسن البنا « بيان للناس » منع تلاوة القران الكريم عند 
دفن المرشد العام » وقالت : 


هذا اهو رد ومتطقى هرغئ بك علي.ما فترتاء بالامسن + .وكنا تود أن 
يتضمن هذا إدرد اجابة أو إيضاحا على ما اثاره عبد العزيز الصوفانى بك عن 
موقف سعادته من الاحكام العرفية ومن جمعيا الاخوان السلمين ٠٠‏ ولا شك 
فى أن الصوفانى بك عندما تكلم فى هذه المسائل انما كان يتكلم عن معرفة 
حقيقية بحكم زمالته لرعى بك فى وزارة عبد الهادى » * 

م فشدرت بعد ذلك تحت عنوان ٠‏ معلومات الاستاذ الليثى » ما يأىا . 


جاءنا من الاستاذ محمد اللبقى رئيس قسم “الشباب مجممية الشعان 
السلمين ٠‏ والذى اتيح له أن يرافق الشيخ حسن البنا فى أيامه الاخيرة منذ 
حلت جمعية الاخوان حدتى يوم مصرعه ٠‏ وقد اطلع بحكم هذا الاتصال على 
جمنم ما دار فى الاتصالات اللى تمت مين المغفور له الشسيخ حسن البذا 
والسئولين فى ذنك الوقت ومن بينهم مصطفى مرعى بك - يول الاستاذ 
الليثى عن رأيه فى حقيقة موقتف مصطفى مرعى من الاخوان المسلمين والشيخ 
حسن البنا عندما كان وزيرا للدولة فى وزارة عبد الهادى : 



































رغية مرعى بك نفسه 


« أحب أن: أؤكد أن أتصال مرعى بك بالشيخ حسن البنا لم يتم بناء 
على رغبة من الشبيخ حسن البنا » بل تم هذا الاتصال بناء على رغبة من مرعى 
بك ؛ وكان فى اتصاله هذا ممثلا للحكومة ومتكلما ماسمها » ولذا وسط سعادة 
صالح حرب باشا الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين ليساعده على 
الاجتماع بالشيخ البنا ٠‏ 


وكان مفهوما فى أول:الامر أن مرعى بك بوصفه وزين الدولة المشرف على 
شئون الامن فى ذاك الوقت .. كما ذكر هو بنفسه ‏ انما أراد الاتصال 
بالشيخ البنا ليتفاهم معه على. أنهاء حائة. التوتر إلتى كانت .قائمة بين 
الاخوان والحكومة ٠٠٠‏ ولكن اتضح بعد ذلك من ١!اناقشات‏ التى دارت فى 
اجتماعاتهما أن غرض سعادته كان ينحصر فى الرغية فى. الحصول على بيان من 
الشيخ يستنكر فيه مقتل النقراشى ويندد بحركة الارهاب ومرتكبيها ٠‏ 

ولكى يحصل على هذا البيان بسط وغودا طمأنت. الشيخ الينا؛ اذ صرح 
له بأنه وهو الوزير المسثول سيوقف بمجرد اصدار البيان. حركة الاعتقال 
. والتنكيل بالاخؤان » بل ذهب الى أبعد من هذا ووعد بأنه. سيبحث من. جديد 
مع ابراهيم عبد الهادى مسألة الامر العسكرئ الصادن. بحمل. الجمعية » 
وسيعمل أيضا على الافراج عن المعنقلين على دفعات ٠‏ وطلب من الشيخ البنا 
كشنا بمن يرى الاسراع ف الافراج عنهم لظروفهم الخاصة- ٠»‏ 

ولما كان الشيخ موافقا من ناحية المبدأ على اصدار اثبيان اذ انه رحمه 
الله كان لا يقر الحركات العنيفة ٠‏ علاوة على أن الوعود التى تقدم بها مرعى 
بك كانت ستؤدى كما فهم الشيخ الى الكف عن حركات الاعتقال بل والافراج 
عن المعتقلين » فانه أقر فكرةاصدار بيان رغم ما جاء فى بعض فنقشراته من 
نصوص لم تكن ترضيه ٠٠‏ وصدر البيان بعد ثلاثة اجتماعات متوالية عتحت 
بمنزل صالح حرب باشا ونشر تحت عنوان « بيان للناس ع ٠‏ 

وما ان صحر البيان <تى تعذر على الشيخ البنا متابلة مرعى بك الذى 
كان يعتذر دائما عن القابلة بانشغاله ف العمل ٠‏ 

المعتقلون 

أما عن العتقلين الذين وعد سعادته بالافراج عنهم فقد نقلوا من معسكر 
هاكستيب بالفاهرة الى- معتقل الطور ** وكانت اول دفعة تصضل الى الطور 
تضم - بين من رحلوا فيها - جميع من طلب الشيخ الافراج. عنهم لظروفهم 
الخاصة ٠٠‏ وفتح معتقل الهاكسستب لاستقبال معتقلين جدد ٠‏ 


ل 








كيف دخل الجثمان منزله ؟ 

وأين كان سعادته عندما أدخل جثمان الشيخ المنا منزله وسط مظاهرة. 
مسلحة من رجال البوليس شاهرة المسدسات والبنادق فى وجه سيدات اسرته 
العزل من كل سلاح ٠٠‏ وأرغمت السيدات على حمل الجثمان الى النعش » ولم 
يسمح لواحد من رجال هذه الاسرة بالاقتراب من الجثة ٠٠‏ حتى القرآن حرمت 
عليهم تلاوته ٠‏ كما حرم على أسرته وأقاربه زيارة قبره » بل اعتقل بعض 
محبيه ممن زاروا قبره **٠٠‏ 
بنسى كل هذا ويتقدم اليوم الصفوف محاولا أن يظهر بمظهر المدائم عن 
الحرية ؟ ( انتهى ) ٠‏ 

هذا ٠٠‏ ولعل القارىء قد لاحظ أننا قَ تناولنا - تجلية موقف جريدة 
م المصرى » فى قضيتنا قد جاءت هذه التجلية فى معظمها امتدادا لتجلية موقف 
الوزير مصطفى مرعى ٠٠‏ 

وأرجو بعد هذه العجالة الخاطفة أن أكون قد وفقت الى جمع شتات 
ما تناثر عنا وهناك من « فتافيت » هذه الصورة التى أراد صاحبها أن بمزقها 
عن قتصد الى « فتافيت » صغيرة ويرسلها مع الرياح فى كل جائب » حتى 
لا يقوى أحد على جمعها ٠٠‏ نتظل بذلك صورته الحقيقية مجهولة المعالم » 
ليظهر هو بالصورة التى تروقه مما يناسب كل وقت » ويتلاءم مع كل مقام 
٠.٠وائى‏ لادع للقارىء بعد ذلك أن يصدر حكمه على هذه الصورة بما يوحى 
به اليه ضميره ٠‏ 


1١١ 





الفصسل الرايسع 
و ست سوا رلطسئ) م إسعرلون ؟ 


قد يكون فيا أسلننا فى هذه الذكرات من سرد لتاريخ التقية الوطنية 
وقضية فلسطين ما يكفى لدمغ حكومات السعديين بالخزى والخيانة والعارء 
ولكن رأينا مم ذلك أن نختم هذه النصول التى استاسدوا فيها على بنى., 
جلدتهم من أبناء هذا الوطن بنبذة تكشف عما كان تحت جلود الاسود التى 
تطاولوا بها على مواطنيهم من قلوب النئاب واحلام العصافير * 

ومن حق القارىء أن يعرف الحقائق المجردة عن الش لشخصيات التى لعبت 
فى تاريخه أدوارا خطيرة لا زال الشعب بعانى من آثارها ويكتوى بنارها ٠٠‏ 
ومما يؤسى له أن الظروف السيا بة لم تتح الى اليوم ان يتصدىللكتاية عن 
هذه الشخصيات إلا للكئاب الذين تمرغوا قدبما كان هؤلاء الحكام يعتصرونه 
من اتوات الشعب ليشتروا به الضمائر والاقلام ٠٠‏ نكان هم هؤلاء الكتاب 
حتى اليوم أن يحجبوا عن الشعب ما يعرنونه من آثامهم وجر هم '5* 
ريات الشعب بعد ذلك مضلا تاثها » لا يميز بين الحسن والمسى' ‏ ري | 
مانت مطل تقارها :+ ويعترق قر لجيبها وغ بيع جد 2050102 
منذ ثلاثين عاما فتيلها +٠٠‏ ش 

نكان حقا علينا أن نميط الإلثمة عن الوجوه حتى تبدو على حقيتتها 
دون زيف أو تمويه أو تزوير ٠٠١‏ وحيين ٠‏ ول هذه الحاولة لن نلجا الى 
اسلوب القدح والقذف بجارح اللفظ , فهذا ليس أسلوب المؤمنين » ولكننا 
سننقل الحقائق المادية من سطور التاريخ المجمع عليه دون تحوير ولا تنميق 
ولا زيادة ولا نتصان ٠٠٠‏ ونترك الحكم معد ذلك للتارىء حينئذ على: بينة 
من الامر ٠‏ 1 

والتاريخ الذى ننقل عنه قه سطر ما سطر فى فتوتين مختلفتين : أدور. 
كتب فده ما كب فى عهد الضلطة اللكية : وهو عهد كان يحتضن مؤد” 


والفترة الاخرى من التاريخ هى تلك التى أنقشم يها سثار الحمابة 
اللكية عن السياسيين المحترفين عامة بزوال الطاغوت الذى كان يحتضنهم 


١1 























وهى مستهل أيام ثورة يوليو ؟15١‏ + وهى فترة زالت فيها الحوائل التى 
كانت تحول دون أخذ المجرمين بجرائمهم ٠‏ 


آأولا ‏ فترة ما قبل الثورة : 


كانم وزارة حر اعنم عيه الياى ”كه مرشلت « راس نايسن النة ا 
وأخذوا يتنفسون فى شوق أنفاسا عميقة ‏ بعد أن كتمت أنفاسهم ردحا 
طويلا ت وان كان الهواء الذى يتنفسونه ليس الهواء النقى الذى تهنفو البيه 
نفوسهم. » بل هو هواء مشوب- بأذى وكدر » ولكنه على كل حال هواء مسموح. 
بتئفسه > يزيل بعض ماف الضدكور من حرج ٠٠٠‏ بدأت بعض الاوراق 
المحجوبة تتكشف وبعض الالسنة تفصح وتتكلم ٠٠٠‏ واليك بعضا مما 
تكشف : : 


١ (‏ ) سفيى بشرح كيف جنى الجهل والانانية:' على فضية البالد : 


كان محمود حسن باشا سفيرا لمصر فى الولايات المتحدة الامريكية فى 
خلال الفترة التى كان النقراشى باشا رئيسا لوزارته. الثانية التى قررت. 
عرض قضية مصر على مجلس الامن ء وقه استقال هذا السفير فى عهد الوزارة 
نفسها بعد الانتهاء من عرض القضية على المجلس ٠٠٠‏ والآن أترك له- الحديث 
الذى نشره « المصرى » يوم ١15595-15-15‏ وهو يعالج موضوعا سيق. .انا 
أنعالجناه » ولكنه يعالجه باسهاب معالجة الاخصائى المتمرس. ؛. وباعتباوم 
أحد المحاور التى كان يدور عليها الموضوع الذى يعالجه فيقول.:. 

حان اللي وو لدي أن يطالبونى بما أعرفه فى صدد قضيتنا » ولكنى 
رأيت أن ١‏ الوقت لم يكن مناسبا وقتئذ قتئذ ‏ لتلبيتهم ٠‏ لان الجمهور عند' عودتى٠‏ 
لم يكن قد هدأ من أثر الصدمة التى أصبائقه مسي شنا فل مجلس الامن ير 
حتى. جاءت حوادث فلسطين ومأساتها فى جمعية الامم المتحدة » واندفاعنا 
بسيبها الى حرب أكدت الحكومة ‏ رغم ملاحظاتئ ١اتكررة ‏ أنها.على أثم 
الاستعداد لها.ء وهى فى تأكيدها هذا لم تكن الا منخدعة أو مخدوعة. ٠‏ 

ثم أعلنت الاحكام العرفية فقيدت الحريات + وفرضت. الرقابة. على 
الصحف ء وذلت أقلام. الكتاب »: فحال ذلك بينى وبين سرد تفاصيل القضية 
المصرية » رغم ما كنت أشعر به من حقء الخاصة والعامة على ولا سسيما. 
والقضية ما زالت معلقة فى مهب الرياح +٠٠‏ وقد يكون لذكر تفاصيلها. نفم. 
لن يريد مخلصا أن يختط خطة سادمة ناجحة أو محتملة النجاح لحل هذه 
المسألة التى ما عقدتها الا النزاعات الحزبية » والمآرب الشخصية » والرغية 
فى الاعلان عن النفس ٠‏ واكتساب المجد الكاذب * 
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ثم ذكر كيف أفادت سورية ولبنان وايران من عرض قضاياما على 
مجلس الامن » منتهزة الفرص الناسبة ٠‏ منتفعة من اختلاف الدول الكبرى 
فيما بينها » مكتسبة الدول الى جانبها ٠٠‏ أما مصر فقد أهملت كل ذلك.» 
وركزت كل جهدها فى مفاوضات طال أمدها كما لو كانت تعيش فى عام 5995 
٠٠‏ وكان خليقا بها أن تعرف أن انتحاءها زاوية وحدما مع انجلترا فى عزلة 
عن الدول الاخرى لن تفترق بعدها الا ونحن من الخاسرين ٠‏ 


ولعل فيما جاء على لسان وزارة الشارجية الانجليزية فى ختام فترة 
المفاوضات الاخيرة « أن هذا هو أقصى ما تستطيع أنتعطبه انجلترااصر» 
ما بفيد أن انجلترا تنظر الينا نظرها الى المستجدى لاصحاب الحق ٠‏ 

لكنا وبكل اسف لم نلجا الى مجلس الامن الا بعد أن أمضت ( وقعت ) 
الحكومة ل دالاحرف الاولى ب مشروع اتفاقية مم الحكومة الانجليزية . 
فاصبحنا فى وضع شاد ٠٠‏ وأكثر منه شذوذا أن يتولى الدفاع عن قضيتنا 
0 قبلوا هذا المشروع ودعوا اليه ودافعوا عنه بل وخاصموا يرهم من 
جله ٠‏ 


ان الحكومة القائمة فى ذلك الوقت لم نكن جادة فى الالتجاء الى الهيئة 
الدولية » بل هى اضطرت الى ذنك تحت ضنغط المعارضة واتراى العام الذى 
اشعرها بأنها لن تستطيع الدقاء فى الدكم وهى واقفة ذلك الموقف السلبى 
الذى كانت تقفه بعد المناوضات ٠‏ 

وليس آدل على ذلك من أنها اخذت تسوف وتؤجل - تارة تحت ستار 
السعى فى اختيار أشخاص ممثليها أو اختيار الهيئة المختصة ‏ وأخرى فى 
انتظار انتهاء الدورة البرمائية - حتى كان صيف سنة 19517 رأت أن 
تشدرك بد اق ضيبت الفوضة تلق النؤضة :فلا مي جعت فى شم الصنوف 
59 الداخل » ولا هى طرحت القضية قَّ الوقت المنكاسب 0 بل لعل الوقت الذى 
اتت فيه الى نيويورك كان ابعد الظروف ملاءمة ٠‏ 


وبعد ان اثبت سيادته نصوص الخطابات التى ارسلها الى النقراشى 
باشا برايه فى عرض القضية من ناحية الشروط والظروف ااناسبة قال : وكان 
آخر خطاب منى بعد ما وصلت إلى شسبه الداس وتغيرت الظروف » حيث 
. عرضت قضية فلسطين على هيئة الامم , وصاحب عرضها دعاية واسعة لصالح 
اليهود ضد العرب وضد مصر » والتجاء الامير عبد الكريم صر وما فى ذلك 
من اثارة خواطر النرنسيين » ثم الانقلاب الذى ححث فى الجر وما صحبه 
من شعور_متزايد بضرورة التضامن والتكاتف بين الولايات اللتحدة وبريطائيا 
ازاء الخطر الروسى المتفاقم * 


1 











: يفول :.ومع ذلك أصر النقراشى باشا على ا الى نيويورك , 
وتمسك ببقائى فى منصمى مع ما طلبته من اعفائى ٠ ٠‏ فرحت أستشير ذوى 
الرأي فيما بجب اتخجاذه من التدابير. » واقترحت استثارة محام ذى. خبرة 
دولية فوائقت الوزارة على هذا الطلب ٠‏ فرأيبت أن ألجأ الى أكبر مكتب فى 
الماصمة.2» ومو المكتب الذى تولى مسألتى ايران واليوتان عند عرضهما علنى 
مجلس الامن ٠‏ وكان هذا المحامى يعرفنى حيث كنت ممثل مصر فى مجلس 
الامن عند عرض هاتين القضيتين » فرحب بى وطلب الى أن أزوده بالمعلومات 
اللازمة' عن قضيتنا ووعدنئ 'بالرد فى أقرب فرصة ٠٠‏ وراح بدوره يحرس 
التضية ' وظروفها وملامساتها ثم اتصل بى ليبدى جوابه , فأحاطنى علما 
بأن مكتبهم يرى بعد الاتصالات العديدة » وبعد جس نيض الرأى العام 
بالماصمة. ونيويورك بأن عرض القضية فى القريب العاجل عو أسوا الاوقاث 
الختيارا » وأن قضميتنا يجب لتوافر نجاحها أن يكون بجائبها الرأى السام 
الامربكى ٠‏ ولكن الوفت الحاضر غير مناسب لذلك ٠‏ اذ كل البيئات متخوفة 
من الاتحاد المتوفييتى واتجاعه نحو المجر وبلغاريا الخ ٠٠‏ فعرض القضية 
ليس فتط معيدا عن ااصلحة فحسب بل هو مضر لمصر ٠‏ وان مكتب المحامى 
على كل تخال لا يقبل.التوكيل فى هذه القضية فى الوقت الحاضر ٠٠‏ ومع كل 
هذ .فد أصر التتراشى باشا على عرض القضية فى ذلك الونت وأن يكون مو 
وحده المتقدم بها الى المجلس * 

ملحوظة : كان من ببن القترحات التى اقترحها السنير على النقراشى 
باشا لمارآه مصرا على عرض القضية فى ذلك الوقت غير المناسب *» أن تقوم 
حرفا طن الخزين ميلة نهم ممظلين: تن جمييع الجبياك" السياضية. ف 
مصر ٠‏ لعل ذلك . يكسب القضية شيئا من القوة ويبطل حجة الانجليز فى أن 
الذى يتقدم بالقضيبة شخص سبق أن وافق ووقع على معاهدة بينه ودينهم 
وهو ملزم بتوقبعه ٠٠٠‏ وقد حدث ممذا فعلا وكان من أهم الاسباب التى 
اعتمد عليها المجلس فى رفض القتضية ٠‏ وان كان الحلش قد سق هذا الرنض 

7 ) التستر على خيانة الجيش : 

لعل التارى» الكريم بذكر أن من أهم أسباب هزيمة الجيش المصرى ىق 
نلسطين إنه أمد بأسلحة وفنخيرة فاسدة ٠٠‏ وقد قامت احدى_الوزارات التى 
ولت الحكم بعد ابراهيم عبد الهادى باجراء تحقيقات. فى عذا الشثران كانت 
على جانب كبير من الاهمية داشرتها النيابة العامة ٠٠‏ وقد كشنت هصذو 
'التحقيقات عن وقاكئم خطدرة وجنابات جسدمة ٠ ٠:‏ ولكن السيراى. ١‏ الكبة 
تدخلت فى التحقيتات لصالح ا 
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لحسابها ٠٠‏ فأخفيت الحقائق حتى انها لما عرضت على القضاء لم يجد بين 
بديه من الادلة ما يكفى لادانة المتهمين » فحكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين 
ما عدا اثنين حكمت بتغريم كل منهما مائة جنيه ٠٠‏ وقد جاء فى حيثيات هذه 
التضية التى جاءت فى مائتى صنفحة وحكم فيها فى ه_لاذاه ١9‏ ما بلى : 

د ثبت أن فاروق هو الجانى الاول » جعل لنفسه حسابا خاصا باسم 
ادمون جهلان - أحد سماسرة الاسلحة ‏ وأوفد ناظر خاصته أثناء تفتيش 
خزانة جهلان يفرض على سلطة التحقيق اخذ أوراقه من الخزانة ٠٠0‏ » 


وفى 18 أكتوبر -196 وتحت عنوان « النقراشى باشا وعبد الهادى 

باشا تسترا على جرائم الجيش » كتبت جريدة « المصرى » ما يلى : 
« فى الوقت الذى تمددت فيه الاجتماعات من بعض أفراد المعارضة 

وبعض المستقلين لوضع العريضة التى قرروا رفعها الى جلالة الملك ٠٠‏ وفى 
الوقت الذى يريد فيه موقو هذه العريضة أن يوهموا الناس بالحرص على 
مصالح البلاد وتطهيرها من الفساد ٠٠‏ الى آخر ما جاء فى عريضتهم ٠٠‏ تسلم 
نعادة الاستاذ محمد عزمى بك النائب العام ملفا رسميا من االفات التى 
تحتفظ بها وزارة الداخلية منذ عام 4 , احتوى على مستندات على جانب 
كبير من الاعمية والخطؤورة > تشير الى أن النقراشى باشسا وخليفته عبد 
الهادى باشا تسترا واحدا بعد الآخر فى متصبيهما كرئيسين للوزارة ووزيرين 
للداخلية وحاكمين عسكريين على كثير من الجنرائم التى ارتكبت فى حق 
الجيش ويدور بشأنها التحقيق الآن .٠‏ 

© تناصيل التستر ١‏ . 

وترجع تفاصيل نذا التستر من جانبهما واحدا بعد الآخر الى عام 
١»‏ فند أعلنت الاحكام العرفية فى صبيحة دخول قوات الجيش المصرى 
الى فلسطين »٠‏ وكان من نتاشفج اعلانها أن فرضت الرقابة الدتيقة على 
المراسلات واامخابرات التلينونية والبرقية الداخلة الى مصر والخارجة منهاء 

وقد حدث فى خلال أكتوبر ونوتمبر وديسمبر ١1518‏ ويناير ونبراير 
ومارس وابريل ويونيه 8 حدحث خلال هذه الشهور على وجه التحديد 
أن ضبطت وسجلت فى محاضر رسمية مخاطبات نليفونية ورسائل تبودلت 
فى الداخل ومع الخارج بين ضياط من المتهمين فى 'التحقيقات الدائرة وعملاء ٠‏ 
وسماسرة لتوريد الاسلحة ٠‏ وقد تضمنت هذه المخاطبات والمراسلات المسجلة 
فى احد ملفات وزارة الداخلية الرسمية اعترافات صريحة بعدد من الجرائم 
النى يحقق فيها الآن ‏ كما ضبطت مراسلات هى عبارة عن خطابات دأيدى 
بعض التهمين تتضمن هحى الاخرى عبارات تثبت الجريمة ٠‏ وضعت كلها فى 
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ملف المضبوطات التى تعرض على وزير الداخلية والحاكم العسكرى للبث 

وكان:«القدو | قن باشا وعد الهادى باشا من بعده يطلعان بحكم 
منصبيهما كوزيرين للداخلية وحاكمين عسكريين على كل هذه المضبوطات ٠٠‏ 
ومع ذلك بقيت هذه المستندات 0 ة فى املف الذى احتواها دون أن يفكر 
أحد منهما فى كشف ما انطوت عليه به ٠‏ 

(؟ ) حالة اكجيش الصرى عند ادخاله فلسطين : 

فى 18 أكتوبر ١55٠‏ نشرت المصرى هذا التحقيق البالغ الخطورة فى 
صنفحتها الاولى ففالت : 

« وفى الحقائق التى سنوردها هنا تفاصيل جديدة على جائب كبير من 
الخطورة تكشف كيف كانت حكومة السعديين تهزل فى مسالجتها الصائر 
البلاد : 


قبل بدء حملة فلسطين يببضعة أيام سافر سعادة اللواء المواوى بك الى 
الحدود ال إن القوات المصرية ناك التى كان قد بدىء فى ترحيلها الى 
مراكزها بالتدريج ٠‏ 

وقد عكف سعادته بعد وصوله الى الحدود على تفقد القوات المصرية 
والاطلاع على ما تملكه من أسلحة وعتاد ٠٠٠‏ وهال سعادته أن تكشف له أن 
حمذه القوات ليست مستعدة بالمرة لاى احتمال بالاشتراك فى الحرب ٠‏ ولما 
كانت الانباء تتحدث فى ذلك الوقت بصراحة عن استعداد الدول العربية 
ومشاوراتها لشن حملة تأديبية على فلسطين فلسطين ٠.‏ فقد رأى سعادته أن الواجب 
بحتم عليه أن يبصارح المسئولين بحقيقة الاحوال بالنسبة للقوات المصرية 
التى تستعد على الحدود » فوضع سدادته ما يسميه العسكريون « أمر تقديره 
أشار فيه بصراحة تامة الى أن حالة القوات من حيث العتاد والاسلحة سيئة 
جدا , ولا سيما اذا كانت الحكومة تفكر ف الاعتماد عليها'فى حملة ضد 

إلى سو 

وسارعت الحكومة ‏ السعدبة القائمة تطمئن قواد الجيش المسئولين 
عند الحدود ٠‏ وتؤكد لهم أنه اذا تطور الامر وأصبح من اللازم أن تشتبك 
القوات |الصرية في حرب ضد الصهيونيين نستنهال الاسلحة الثقيلة والخنيفة 
0 الميدان » وستمتلىء سسماء المعركة بطائرات القتال اللصرية التى ستكون 

كثيرة الى حد « يحجب الشمس عن العدون » * 


لوقيل 





السسيارات 
وكان مما أشار به القواد فى ذلك الوقت وجوب مد القوات المرابطة 
عند الحدود بائسيارات ٠‏ وقبل أن تصدر الاوامر الى القوات المصرية بحخول 
فلسطين بليلة واحدة وصلت الى القوات اللصرية فى الميدان ١!‏ سيارة فتط 
من أكثر من ١٠١‏ سيارة تعطلت فى رمال الصحراء أثناء اتجاهها الى الحدود» 
غاذا تصورنا أن عذا العدد الضخم من السيارات لم يتحمل عبء السفر من 
القاعرة الى الحدود لادركنا تفاهة الرجاء فى أن تعتمه القوات المصرية على 
السيارات التى تيسر لها الوصول ٠‏ 
بدء القشال 
وبينما القوات المصرية على هذه الحال من العجز والحاجة الماسة الى 
العتاد والسلاح والسيارات » صدرت الاوامر من القاهرة ببدء الزحف لتأديب 
روح معنوية عالسة 
ولم يسم قواد الجيش الا اطاعة الاوامر » وبدا الجيش المصرى الحرب 
وكل 'اعتماد قواته على الروح المعنوية وحدما التى كانت مرتفعة الى أقصى 
حد بين رجال الجيش ضباطه وجنوده » وعلى. أمل أن تبو الحكومة بوعدها 
فتمطر الميدان بما وعدت به من أسلحة ٠‏ 
أول هدف 
وكان من أول أهداف الجيش المصرى الزحف نحو مستعمرة يهودية - 
وقد قدرت اأسافة بينها وبين العريش باربعة كيلو مترات + وكان العجز فى 
السيارات واضحا ٠‏ ولكن الروح المعنوية اارتفعة بتت فى الموقف فتقرر أن 
بكون اتجاه الجيش الى المستعمرة مشيا على الاقدام ٠‏ 
وسار الجنود البواسل يجرون ما تيسر لهم من مدافع وراءهم ٠‏ وكان 
عليهم أن يشقوا طريقهم فى حذر حتى لا تقع عليهم عيون العدو » فاضطروا 
الى أن يسلكوا مناطق صحراوية وجداول نضبت فيها المياه » وهكذا حتى 
طالت السافة بينهم وبين الهدف ٠٠‏ وشعر الجنود بالعطش بعد أن فرغ 
ما بحملونه من ماء ٠‏ وأنهكهم |اشى على الاقدام حتى ان بءض .الجنود قد 
اضطر الى التخفيف من حملهم ٠‏ كما اضطر بعضهم الآخر الى ثرك بعض 
المدافع التى يجرونها وراءمم ٠‏ 
1 السودة 
ووصل” الجنود الى المستعمرة فعلا بعد أن قطعوا عشرة كيلو مترات » 
ولكنهم كانوا فى حالة من التعب والاجهاد لم يسعهم معها الا العودة من حيث 
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توا ٠٠‏ وكانت هذه اليداية يمثابة صدمة عنيفة لم يخفف من حدتها الا ايمان 
الجميع بسمو الرسالة التى وكل اليهم أمر أدائها * 
1 اعدو لمشهسة 


واستمرت ا معارك التى يشترك فيها الجيش المصرى ٠‏ وأثبت الجيش 
خلالها جميعا أنه قوة فعالة جعلت الخصوم أنفسهم يخشونها ٠‏ حتى إن 
بعض الصهيونيين فى هذا الوقت طبعوا منشورا يقع فى ”١‏ صفحة يتحدثون 
فية عن بسالة ضمياط الحيش المصرى وجئنوده ٠‏ ووئعت بعش النسخ من 
هذا المنشور فى أيدى اثقوات المصرية فى ذلك الحين ٠‏ وكإن لها أثر كبير فى 
مضاعفة الروح المعنوية وتحبيب الجنود فى التضحية والاقدام * 
هه 6 
وبقى قواد الجيثى اللصرى ينتظرون أن تبر الحكومة بوعودها ٠‏ ولم 
ينرددواأ مع هذا فى مواصلة الحرب بما يماكون من عتاد كان فى مجموعه لايزيد 
على 50 بز مما تحتاج اليه القوات فعلا ٠‏ 
ش ش معركة ددر سنيده 


وجاءت معركة دير سنيد ٠‏ وقد اشتركت فيها القوات المصرية جروح 
معنوية عالية يمكن وصفها بائها كانت رقما قياسيا من ارتفاع المعنوية ٠‏ وكان 
سبب فذاأ هو فرح الضياط والجنود وسعادتهم المالغة بتلك الدبابة التى 
تسير وهم يسيرون خلفها » فكانت اول دبابة تطا «ه جنازيرها »'أرض 
المعركة فى فلسطين من جائب القوات المصرية ٠‏ 

الحبابة / 


وهكذا كان حال الضباط والجنود يوم معركة « دير سنيد »ه ٠‏ أما حال 
الديابة نفسها فكان مصيبة بل مهزلة مبكية ٠‏ كانت دبابة ايطالية قديمة 
نركتها فلول الجيشى الايطالى اانهزم أمام البريطانيين فى الصحراء الغربية٠‏ 
وكانت خالية من كل ما تزود به الدبابات من مدافع وسلاح ٠‏ ولم يكن فيها 
غير« الموتور » الذى يجعلها تتحرك ٠٠‏ ولا يعلم الا اله وحده كيف نقلت هذه 
هذه الدبابة من مكانها فى الصحراء الغربية الى القوات المصرية المحاربة فى 
1 لبن ** 

ومع هذا كانت هذه الدبابة ‏ محالها هذا مصدر فزع ورعب كبيرين 
للصهيونيين المدافعين عن « دير سنيد » ومعنى هذا أنه لو كانت الحكومة 
التائمة فى ذلك الوقت ساهرة بجد على حاجات الجيش فى البدان لكان فى 
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وسعها أن تدرك أن سيئا من عذا الاهتمام باعداد عدد غير كبير من الدبابات 
المزودة فعلا بالسلاح كان من شسانه أن يمكن الجيش المصرى من القضاء 0 
عدوه فى الايام الاولى من المعركة , وقبل أن يتمكن من الاستعداد والتزود 
بالاسلحة التى مكنته فيما بعد من الوقوف فى وجه الجيش المصرى ٠‏ 


وكانت نتيجة 8 معركة الدباية الواحدة 4 عذه أن انتصرت الفوات 
المصرية وتمكنت من أسر ١١١5‏ صهيونيا كان من بينهم طبيب اعتمدت عليه 
القوات المصرية بعد دخولها « دير سنيد » » 


وبعد أن استتب الامر للقوات المصرية فى دير سنيد بدا الضباط 
والجذود يتنقدون الحصن وما حوله ٠‏ وهنا تقدم الطبيب الصهيونئ الاسين 
قائلا : هل أحميكم من الموت مقابل تمكينى من انقاذ ابنتى الجريحة ؟ فقيل 
له.: لك هذا اذا صدقت الوعد ٠‏ فاصطحب بعض الضباط والجنود الصريين 
وارشدعم إلى حقول الالغام التى ثبتت بالقرب من الحصن فى طرق كانتت 
القوات المصرية لا شك ستطرقها فى تقدمها وتجوالها فى عذه المنطقة ٠‏ 
عجز فى مجسات الالغسام 


ولولا هذا الطبيب الصهبونى الاسير وابنته الجريحة لتسرضت 
القوات المصرية لخطر داهم نتبحة لهذه الالغام » فقد كانت القوات المصرد ء 
فى ذلك الوقت لا تملك حتى مجسات الالغام اللازمة للكشف عن حقوله التى 
بثها العدو * 

التخبرة الناسسدة 

وحديث الذخيرة الفاسدة حديث طويل ٠‏ ويكفى أن تذكر منه الأن 
طلقات المدافع زنة ه؟ رطلا ٠‏ وكانت هذه المدافع- بالذاث هى أثمن ما بملكه 
الجيش فى الليدان * 


ولند سببت الطئقات الفاسدة التى تلقتها القوات فى 'الميدان لهذا النوع 
من المدافع أن شرخ عدد كبير منها » بل ان حادثا معينا وقع - وعلمته الحكومة 
فى حينه فى تقريو مفصل. ‏ يتلخص فى أن احد تلك المدافع قد انعجر اثناء 
اطلاق قذيفة فاسدة فيبه فأودى بحيياة كل من كانوا حوله .بشرفون عا 
اطلاقهة ٠‏ 


وبقى القواد مع عذا ينتظرون أن تبر الحكرية بوعدها أملا فى لمهم 
أسلحة وذخائر غير فاسدة.ولكن الحكومة مضت فى نصرناتها فراحتنرس ل الى 


ى 
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اليدان ذنخيرة فاسدة تفتك بأرواح الابطال من أبناء البلا ٠‏ 
( 5 ) موادة اعسداء اللبااد : 
لاتولته الحكم فى. عام 1١96٠‏ وزارة حزب الوفد برياسسة مصسطفى 
النحاس ياشا آأخذت تعالج القضية الوطنية بالاساليب المعتادة التى تعتمد 
على التفاوض مم المستعمر واستجداثه ٠‏ فلما يئست من جدوى هذه الاساليب 
استجابت آخيرا لصوت الشعب وأقدمت على خطوة جريئة باعلانها يطلان, 
معاهدة 1975 واتفاقيتى 1895 وحملت لواء مقاطعة الانجليز » والتف حولها 
الشعب » واستجاب لدعوتها جميع الزعماء على اختلاف ألوانهم ونزعاتهم٠٠‏ 
وكان أجماعا رائعا قلما تحقق مثله فى يوم من الايام . 
ولكن مصريا واحدا خرج على هذا الاجماع ٠‏ وشذ عن. الشعب الثائر 
على المستعمر » وذهب يتقرب إلى عذا |استعمر متحديا ارادة الشعبه واجماع, 
الامة . ذلك هو ابراهيم عبد الهادى باشا الذى انتهز فرصة عيد ايلاد فى تلك 
السنة وارسل الى السقير البريطانى برقية يهنئه فيها بالعيد ويبعث اليه 
بأحسن التمنيات ٠‏ 
ويبدو أن عبد الهادى أراد أن يمثل الدور الذى تضمنه المشل العربى 
الذى يقول « رمتنى بدائها وانسلت » فأوعز الى جريدة « أخبار اليوم » أن 
تننشر خبرا مؤداه أن النحاس ماشا أبرق الى السنر تشرشل يهنكه ٠١‏ فلم 
يكتقه التحاس باشا يتكذيب هذا الخبر بل استطاع أن يحصل من الجهات 
اللختصة على أصول البرقيات التى أرسلت الى الخارج فى خلال تلك النترة 
واستخرج هنها السر الدفين » فقد نشرت جريدة « المصرى » فى 5١‏ ديسمير 
١‏ ما يلى : أدعت « أخبار اليوم » أن النحاس ماشا أرسل مرقية يهنىء 
نيها تشرشل رئيس وزراء بريطائيط بمناسبة عيد الميلاد ‏ ولكن النحاس 
باشا كذبها وقال ان الذى أرسل البرقية هو ابراعيم عبد الهادى وهذا نصها: 
| سميو رونالك كاميل, 
أدمبره م موراى بليس 
عيح سعيد وأحسن التمنيات, بالعام. الجديد 
امضساء 
ابراهيم. عبد. الهادى. 
العنوان ‏ ابراهيم عبد الهادى باشا بالقاهرة المعادى 
ه ‏ اتخروج على اجماع الامة وتحدى شعورها : 
فى. 51 يناير ١9055‏ وقع حريق القامرة. ٠‏ وهو حدث تاريخى كبير 
صدأتى الحديث. عنه فى حينه ان شاء الله. » ولكن حسب القارىء الآن أن يعلم 
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أن هذا الحريق قد قوضن الجهود العظيمة ارتى كتلت الامة جمماء خلف 
الحكومة ضد الانجليز ٠٠‏ والفاعل اأحقيقى لهذا الحريق هم الانجليز +٠٠‏ 

وقد زاد هذا الحدث الخطير ااصريين على اختلافه نزعاتهم حتدا على 
٠‏ الانجليز ومقتا لهم حتى أثشهم قاطعوهم ورفضوا التغامل معهم 2*٠‏ ولا" عمجب 
فى ذلك فلا زانت دماء اللصريين الذين قتلوا برصاص الجيشٌ البريطانى 
تخضب شوارع الاسماعيلية ومدن القناة ٠٠٠‏ فانظر ماذا كان موقف 
ابراعيم عبد الهادى وسط هذه (اقاطعة الأجماعية ؟ ! 86 

قّ عع هه كحث عتوان «اشكن بريطاتى ليد اليادى باتنااء 
شرت جريدة « الصرى » صورة لعبد الهادى باشا وهو فى الكنيسة الانجليزية 
بالناهرة وكتبت. تحتها ما يلى : 

« نشرنا منذ بضعة أيام نبأ ميادرة ابراهيم عبد الهادى باشا إلى 
الاشتراك فى الصلاة على روح جلالة املك جورج السادس ملك بريطانيا ٠‏ 
واشرنا ,'ى التعليقات ارتى أثارتها تلك المبادرة من جانب دولته فى الوقت 
الذى امتنم فيه عن الاشتراك فى أبة مظاهرة قومية » كما آدى الى ثورة أحد 
أمضاء الهيثة السعحية وتهديده بالاعتكاف .- 

وقد أعادت مجلة د الدعوة »-التى يصدرها الاستاذ صالح عشماوى , 
ونريق كبير من كباز الاخوان السلمين نشر ما جاء « بالمصرى » أول أمس 
فى هذا الصدد ٠‏ وقد علقت عليه المجلة بقولها : د ليس هذا ريبا على ابراهيم 
عبد الهادئباشة ؛ ولكن. الغريب أن يبقى هذا الوجل على رأنس حزب ولو من 
الوجهة الرسمية ٠‏ 
ونضيف الى ذلك ان دولته قد تلقى من السفير البريطائى كتابا رقيقا 
يشكر فيه هولته على اشتراكه فى الصلاة » * ٠‏ 

وفى 3441-9-90 نشربته ه اللصرى » تحته عنوان « عيد الهادى ياشا 

يستضيف الانجليز » ونشرت صورة له وكتبت ما يلى, : 

« عندما علم حولة ابراهيم عيد الهادق باشا بأن كثيز!: من أصحاب 
المجائى فى التاهرة رفضوا تاجير محال ان غرف. لكتبة « سميكه » التى احترق 
محلها يوم + يتاير » وان أصحاب !ليانى بنول رفضهم على أساس أن مكتبة 
« سميث ٠‏ يملكها اندزيز عندما علم دولته بذلك باحر فاصحر أمرا باخلاء 
ثلاث غرف من الحور الثالث الذى تشغله جريدة والاساس و جريدة حزب 
السعديين ‏ واستضاف الكتبة فى هذه الغرف ٠‏ 

وقح كان. لهذا التصرفه اعظم الاثم فى نفسى الجالية الانجليزية فى. مصر 


وفنا 








'* وقد اتصل كثير من الانجليز بدولته وعبروا له عن عظيم امتنانهم لدولته 

هذا وقد اقترح بعض أفراد الجالية اقامة حفل تكريم لدولته ولكن رؤى 

أما أنا فتعليقا على هذا أقول : صدق الله العظيم اذ يقول : 

« لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولى كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخواضهم أو عشيرتهم 6 * 

ثانيا ‏ بعد قيام الثشورة : 

مع عدم أقرارنا. للمحاكمات العسكرية والمحاكمات الخاصة باعتبارها 
وسيلةٍ من وسائل التقاضى ٠‏ فان النصوص التى نستشهد بها عما جرى 
على ألستة رجال النيابة والشهمود فيها عى نضوص من صميم الواع 
التاريخى ٠‏ لا علاقة لها باجراءات التقاضى ٠‏ 

وكل الذى فعلنّه. الثورة - فى ابائها ‏ هى أنها أزالت السلطة المتحكمة 
فى البلاد » التى كانت تحمى اللصوص والخونة وانسفاحين من رجال الحكم 
ودازالتها وجد مهؤلاء المخرمون من الحكام أنفسهم فجأة أمام سلطة المساءلة 
وجها لوجه ٠‏ ش ش 


وقد نجد أكثر التهم الموجهة الى حكام السعديين بعد قيام الثورة .عى 
نفس التهم التى وجهها اليهم من قبل حكام الوفد » ولكنهم وقفوا بها عن حد 
الاتهام دون أن يجرؤًا على محاكمتهم عليها ٠٠‏ وحتى تلك انتى .جزؤا على 
محاكمتهم عليها ل خوفا من ثورة الجيش - تدخلت القوة المسيظرة وقنتكذ 
وعلى رأسها الللك فسلنت 'التحقيقات فاعليتها ‏ كما أشرنا آنفا ‏ .ختئ "لم يعد 
الاتهام حين قدم النى القضاء ييقوم على قوائم من القانون .٠‏ 035 
3 أما عند قيام الثورة فان الجو كان خاليا من العوائق , فوجهت الاتهافات 
3 الخوف. . وأدلى كل انسان بما عنده. ٠‏ : 


واليك بعض: الحقائق التاريخية التى تكشفتا خلال مذ المحاكمة 
حيث كان ابراهيم عبد الهادق هق أول سياسى قدم للمحاكمة وحنكم عليه" 
بالاعذام ثم خفف الحكم الى الاشغال الشاقة اللؤبدة ٠‏ وكانت محاكمته فى 
حقيقتها عى محاكمة عهد حزبه قبل أن تكون محاكمة شخصية له “.ولو أن 
سلفه النقراشى كان على قيد الحياة وقتكذ لقدم معه فى نفس المحاكمة : 
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١س‏ تضاعف ثروة عيد الهادى عشرة أضعاف ؛: 

جاء فى مرافعة النيابة أن قروة إبراعيم عيد الهادى ‏ مستقاة من ٠‏ 
الصادر الرسمية ‏ تضاعفت احدى عشرة مرة فى ظل المناصب الحكومية التى 

؟ ل الؤج داتجيش فى اكحرب دون أدنى استعداد : 
٠‏ قرر الفريق محمد حيدر القائد العام للقنوات المسلحة فى أيام حرب 

فلسطين وأيده فى ذلك اللواء موضئ لطفى مدير العمليات الحربية آنذاك « أن 

موقف القوات المصرية بانعريشى لا يسمح لها بالدخول فى المعركة بالنسبة 
للذقص الكيين ف الغربات » ولان الموجود منها وان كان صالحا للسير الا آنه 
غير صالح للقتال ‏ والاسلحة والذخائر الموجود منها لا يكفى للبدء فى العمليات 
ودجب التاكد من وجود مورد ثايت مضمون لاستعاضة ١‏ استهلك منها ولتسليم 
الوحدات التى ستشتدعى من الاحتياط للخدمة العاملة ٠‏ 


وقرر اللواء احمد المواوى ‏ القائد العام للجيش المصرى بفلسطين ب 
حبس سثل ف اللجنة التى جمعت الضياط يوم ١958-5-٠١‏ بصراحة تامة 
.عما يفتقر اليه الجيش وما كان يعانيه من نقص فقال : 


«ه لاتوجد وحدة ما فى الجيش كاملة المعدات والتسليح » وأذكر أننى 
فتشت على الوحدات بمجرد وصولى للعريش وقدمت لرياسة الجيش كشوفا 
بالنقص وعى مريعة وتجعل الوحدات عاجزة تماما عن الدخول لاية معركة » ٠‏ 

ويقول الفريق مخمد حيدر فى التحقيق وف لجنة الجيش ٠‏ بينت 
النقراشى الحالة ‏ وعلى الرغم من انى عارضته صمم على دخول الحرب ٠‏ 
وكان فى ذلك تحقيق رغبة المنك بدليل حضور رئيس الديوان ٠‏ أى أن الامر 
كان من السراى ٠‏ وكان فاروق يريد تزعم إلدول العربية » وهو الذى دعا 
رؤساء هذه الدول الى انشاص ولم تعلم الحكومة بأمر هذه الدعوة ٠‏ وأول من 
اشتهى دخول الحرب هو فاروق والمسئولون عن نحقيق هذه الشهوة اثنان 
هوا رئيس الديوان ادراهيم عبد الهادى ورئيسن الحكومة النقراشى ٠٠‏ 
ولو سمعا كلام اللجنة المختصة وعملا به لاقنعا فاروق بوجهة النظر 
الصحيحة ٠‏ ولما دخل الجيش الحرب ٠‏ ولكنهما عملا على تحقيق شهوته - 
كما أيد. هذا اللواء احمد المواوى فى شهادتتة الموجودة بهذا الملف وكذلك 
الثواء موسى لطفى ٠‏ 
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الامر الواقع للجيش قال له النقر اأشى م لا تتهيب واكم قال له م أنتم نحثك 
أوامرئا » 9 

؟ ‏ تضليل البرلان : 

قرر شاهد النفى الدكتور نجيب اسكندر ‏ عضو حزب السعديين وأحد 
وزرائهم - أن رئيس الحكومة النقراشى ام يكن سن رأيه دخول الحرب بعد 
ما رأى فى مؤتمر بلودان ٠٠‏ ومع ذلك أعلن فى جلسات مجلس الشيوخ والنواب 
يوم ؟١‏ مايو 1154 ما جاء بالحرف الواحد فى المضبطة السرية لمجلس النواب 
بوم '؟١‏ مابو /195 : «١‏ أن في الجيش المصرى كنايهة كاملة » وأسلحة وافية 4 
وذخيرة متوفرة ٠‏ وان الذى يقدم على مثل هذا الامر يتخذ له عدته » ٠‏ 

؟ - اغفال الؤسسات الختصة : 

قرر مجلس الجهاد الاعلى أن موضوع الدخول فى صرب فلسطين لم 
يعرض على المجلس ٠٠٠‏ كما قرر المحققون فى هذه القضية أنه بالبحث عن 
قرار مجلس الوزراء فى شأن دخول هذه الحرب تبين أن مجلس الوزراء لم 
المطسن اعون الامو تر نويا + 

ه ‏ نماذج من طريقتهم فى الحكم : 

[ | ] يؤله أن دبسمع « ان واحد مفاشى دالقانون » : 

فى أثناء محاكمة ابراهيم عبد الهادى طلب شاهدى نفى هما الاستاذ 
حسين رأفت واللواء أحمد عبد الهادى * وقد استدعى الاستاذ حسين رأفت 
سن فى أى عهد كنت مديرا ( محافظا ) للدقهذبة ؟ 

ْ ج - نقلت اليها ومكثت مديرا لها شلاث سنوات فى عهد النقراشى 

وعبد الهادى ٠‏ ش 

'آس ‏ لماذا نقلت ومتى من الدقهلية ؟ 1 

ج - نقلت فى مايو 5 الى مديو عام اللوائح والرخض » وانا حاولت 
معرفة. السبب الحقيقى فلم اعرف ٠‏ ولكن الظروف التى كنت فيها جايؤ تدير 


. الطريق ‏ حصل بينى وبين النواب والشيوخ فى الحزب “السعدى سوء تفاهم 


ووصل لرئيس الحزب وكان رئيسا للحكومة وهو السيد. ابراهيم عبد الهادى 
وكان سبيه قرب موعد الانتخابات , فكان لهم بعض طلبات كنت أوّخرها ,2 
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نمثلا كانو! عاوزين نقل رؤساء المدارس الاولية والمدرسين فى دائرة المديرية 
المحافظة ) ٠‏ فأنا قلت لهم فاضل ثلاثة أو أربعة أشهر ٠‏ وفيه طلبات أخرى 
بالعمد والمشسايخ وبعض الموظفين ٠٠‏ وكانوا ميقوتوا احنا عاوزين ذهىء 
أنفسنا » وقلت لهم لسه بدرى ولازم أعرف سبب كل شىء - وقمت باجازتى 
السنوية » وبعدما طلبنى رئيس الوزارة وقال لى انه طلب منه كشف بتعديل 
الحوائر فقلت له : لماذا عملت هذا التعديل قبل حضورى ؟ فقال : انت حر 
فى تعديلها ٠‏ وعلمت أنه أرسل صورة منها لرئيس الديوان » ويظهر أن ذلك 
كان بناء على طلب النواب والشميوخ ٠٠‏ فذلت له : ما دامت أرسلت لرئيس 
الحيوان حراجع ايه ؟ 


والسيب الشانى فى نقلى أن ابراهيم عبد الهادى كان بيطب متى 
طلبات ما إقدرش أجيبها ٠٠‏ وأنا كنت أسمع انه بينول اذى عامل قانونى ٠٠‏ 
وكان بيؤله أن يسمع ان واحد ماشى بالقانون ٠٠‏ وعو اتصل بى مرة وقال: 
د حي ع و اا ري ٠‏ فقال : سبعة ولا سبعين 
د ٠٠‏ وبعد كده قال لى : انت بتطبطب على 





فئلت له 02200 لل الوك : 

فقلت له : أسأل اخوانى ليه ٠٠‏ أنذ أتلقى أوامرى منك بس تكون فى 
حبود القائون ٠‏ 

فقال لى : يا أخى انت دايما تقول لى ٠٠‏ قانون قانون ٠١‏ ؟! ٠.0‏ 

سى ‏ هل نقلت وحدك أم فى حركة ؟ 

ج ‏ وحدى ٠‏ وكان ذلك فى عيد الجلوس ٠‏ 

س ‏ وهل المركز الذى نقلت اليه كان يساوى مركزك ؟ 

جح - مركز المدير ( ا أحافظ ) أكبر من الناحية الادارية ٠‏ 

رب] عبد الهادى يتصل مباشرة بالضابط السنباطى متجاهلا الحافظ : 

كان سعد الدين السنباطى أحد الضباط العريقين فى الاجرام فى عهد 
ابراهيم عبد الهادى ٠٠‏ وجاء دوره فى المحاكمة بعد قيام الثورة عما اقترفه 
من جراكئم التعذيب ٠.٠‏ وقد طلب هذا امتهم الاستاذ أحمد راغب الدذكرورى 
شاهد نفى . فاستدعته الحكمة وجرت شهادته على التحو التالى : 























س متى كنت مديرا ( محافظا ) للغربية ؟ 
ج ل فى توفمبر /ا2 ١5‏ الى سبتمبر 6 حيث انئلت الى الداخلية . 
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س ل ما هى الوظينفة التى كان يشغلها سسعد الدين السنباطى فى 


عام 1945 ؟ 
ج - كان فى وظيفة رئيس القسم المخصوص بمديرية ( محائظة ) 
الغربية ٠‏ 


س ‏ هل حصلت اعتقالات فى هذا العهد ؟ 

ج لس أحب أن أوجه النظر الى أن السنباطى عندما نقلت للغربية كان 
والجد والاجتهاد » فتربته منى ٠‏ حتى ان كثيرا من اخوانه حقدوا عليه 
هذه المنزلة وحذرونى منه كثيرا » وقالولى انه رجل خطر ٠٠‏ ولكنى حملت 
هذا على أنه حقد ٠*‏ وظل على هذا وأنا وائق فيه آلى أن قتل المرحوم 
النتراشى وظفر أبراعيم عبد الهادى بالحكم ٠‏ وصحب هذا كله موجة من 
الارهاب والطفيان أرسلها ابراعيم عبد الهادى فى القطر كله ٠٠‏ وليس هناك 
هن يجهل هذه الموجة ٠٠‏ وكان الغرض من هذه الحملات الارعابية الانتقام 
من الاخوان اللسلمين لقتل النقراشى ٠‏ 

فى هذا الوقت تغير السنباطى ومشى فى ركاب الطغيان والارهاب , 
وخرج عن ونائه لى + لانه كان أدنى الى ابراعيم عبد الهاذى منه لى , لانه 
صنيعته فى الاصل ٠٠‏ وكما علمت منه فيما بعد أنه من أخلص المخلصين له , 
وأنه يضحى بنفسه وماله وأولاده فى سبيل ارضائه ٠‏ 


فكنت المس أن ابزاهيم عبد الهادى كان يتصل مباشرة بسعد الدين 
السنباطى فى كل ما يتصل بالاخوان السامين والاعتقالات والحبس وغير 
ذلك » ويتجاهلنى تماما ٠٠‏ وكلنا فى هذا الوقت كنا نرهب هذا العهد لا لشىء 
الا لانه كان عهدا لا عقل له » ويجوز أنه كان ينال من الابرياء ١‏ 


فكان السنباطى بصفته رئيس التسم المخصوص ٠‏ وبحكم اتصاله 
1 بابراهيم عبد الهادى ‏ يتصرف كيفما يشاء ٠‏ ويعتقل كيفما يشاء ؛ ولا معقب 
لنصرفاته » فكان يعتقل ويقبض كما يريد » وما عليه الا ان يقدم مذكرة 
بمعلوماته ‏ وفيها الكفاية ‏ على أن عؤلاء الاس من اخطر الناس على الامن 

وقد لاحظت أن الحملة الارهابية كان يصاحبها دائما تنفتيشات وضبط 
أسلحة ومهمات كثيرة مثل الاجهزة اللاساكبة ٠‏ فلما تكررت العملية بدات 
اتشكك فى أنها صحيحة , ولكن تشككى لم يذهب الى حد اليقين ٠‏ وكنت 
غير مرتاح لهذا ٠٠‏ ولهذه اللحظة ما اقدرش أقول انى متيقن من أن هذه 
الاشياء كانت تضيط فعلا أم أنها كانت للفتنة ٠‏ 
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وفيما يختص باتصال سعد الدين السنباطى يايراهيم عبد الهادى 
واستسلام عبد الهادى لطلباته ٠٠‏ وكان سعد الدين صاغا ( رائدا ) فى ذلك 
الوتت ٠٠‏ فيه حادثة أقول لكم عليها : 


سعد الدين فى موجة الارهاب أدعى أن عناك مؤامرة على قتله من الاخوان 
المسلمين ٠‏ ليه ؟ لانه داير يقبض عليهم ٠٠‏ بلغنى هذا ٠‏ واتخذ هو بنفسه 
اجراءات فيها فكان محقق ومجنى عليه ٠٠‏ فأنا أشرت إن المسألة لازم تروح 
النيابة ٠٠‏ وبدأ التحقيق فيها رئيس النيابة ٠٠‏ ولان"القضية فيها مؤامرة 
على قتل موظف كبير » حبيت أشوف التحقيق ماشى ازاى ٠‏ فذهبت الى 
البندر ووجدت رئيس النيابة أمامه أحد المتهمين وكان يسأله عن نقطة معينة 
أنكرها المتهم ٠‏ فرئيس النيابة قال له : ان زميلك اعترف بها ٠‏ فأجابه بأنه 
يمكن اعترف لانهم عذبوه كما عذبونى * فأراد رئيس النيابة أن يسأله. عن 
وقائع تعذيبه ٠‏ فهاج سعد الدين السنباطى وثار وترك التحقيق وائصرف 
تائلا لرئيس النيابة : انت بتسيب التحقيق الاصلى وعاوز تحقق ىق 
الكسكيي 6 


أنا الحقيقة ذملت ٠٠‏ ماذا أسبتطيع أن أفعله ٠٠‏ بعد ما سابنا ومشى 
حاولنا أن نعيده مارضيشى إلا بعد نصف ساعة محايله ٠٠‏ وأنا. وجدت اني 
أحسن ما اتعدش فخرجت ورحت تعدت فى النادى ٠٠‏ ثم قابلت سعد الدين 
فتال لى : هذا ليس بتحقيق لان رئيس النيابة يبترك الموضوع الاصلى ويحقق 
هدنا فالتعذيب ٠٠‏ ومع ذلك هو مش رايح يحقق القضية ٠؛‏ أنا اتصلت 
بابراهيم عبد الهادى ووعدثئى ان الئائب العمومى سيصل باكر صباحا 

لم أستغرب ولكنى برضه استكترتها ٠٠‏ فقعدت أفكر وأنا زعلان منه 
لانه أساءنشى ومس كرامثكي وجت الحكاية دى ٠٠‏ ولو تم ما قاله سعد الدين 
تبتى هذه الجريمة - جريمة سحب التحقيق من رئيس النيابة - لانى أعتبرها 
جريمة - تقع على عاتق مين ؟ سعد الدين السنباطى ولا ابراهيم عبد الهادى 
ولا النائب العام ؟ 


انتظرت للصبح فسمعتك أن النائب إلعام وصل للاسف ٠٠‏ رحتكت أشوف 
النائب العام فوجدت النائب العام بئفسة ومعة ثلاثة من مفتشى النيابة ب 
سلمت عليه ثم فهمت منه بائه جاى يفتش فوجد أن رئيس النيابة مشغول 
طتسية كبمرة :زفي ذل حاني كين »ونه زاف من ضائح العدالة أنه بسحب 
التحقيق منه ويعطيه افكش النيابات ليتفرغ همو الى الشغل العادى ٠٠‏ وقد 
كان وبكل أسف وسحبت القضية من رئيس النيابة ' 
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رئيس المحكمة ب من هو النائب العام فى ذلك الوقت ؟ 

ج ‏ الاستاذ محمود مخنصور ٠‏ 

بعد كده دلنى هذا على شىء هو أن فيه تعذيب ٠٠‏ ولو لم يكن فيه 
تعذيب ماكائش سعد الدين ثار واتصل برئيس الحكومة » ولا كانش رئيس 
الحكومة يسوغ له العبث بالعدالة ٠‏ لكن من المسكول ؟ ٠٠00‏ هذه مسال 
أتركها لكم .٠١‏ 

س - ألم يصل الى علمك أن رئيس الحكومة نكل برئيس النيابة وعظل 
ترقيته ؟ 


ج ل سمعت فيما بعد من رئيس النيابة أنه كان مدرجا ضمن المرشحين 
الترقية ٠‏ ولا عرض على ابراهيم عبد الهادى شطبه وآخر ترقيته ٠‏ وأنا 
ليث لرئيس النيابة - ولم يكن يعرف السبب الحقيقى ‏ لا يا أستاذ حصل 
كذا وكذا وحكيت له حفيقة اللى حصل 5 

[ج] البوليس السياسى فى عهدهم : 


وجاء دور اللواء أحمد عبد الهادى حكمدار القاهرة ( مدير أمن القاهرة-) 
كف سهد عبد الهادى لاداء الشهادة فسثل عن اأبوليس السياسى ( وكان يسمى 
أبضا بالقسم المخصوص ) فأجاب : 


ه ضباط البوليس السياسى لم يكونوا خاضعين للحكمدار ٠‏ واتهم 
يكتبون تقاريرهم من ثلاث صور : احداعا ترسل للسفارة البريطانية 
والثانية للسراى والثالثة للوزارة » 0 


3# كا عد 
ولد 
فهؤلاء هم النين كانوا يحكمون البلاد فى تلك الايام *..٠‏ 
ومن هؤلاء ٠٠*‏ جاءت مذمتنا 520 
ورحم الله أبا الطيب اذ يتول : 


واذا أتتك مذمتى من ناقص>6-- فهى الشهادة لى بأنى كامل ٠‏ 


ا 





الفصل الخامس 


ره فضي .. تطلوريها الاصجرا ما العضياء 


فى سجلات النيابة العامة والقضاء نقرأ أطوار هذه القضية فى الخطوط 
الرئيسية التالية : 


أولا ‏ وفعت الجريمة فى الساعة الثامنة والنصفه من مسشساء يوم 
السبت الموافق ١١‏ فبراير ١949‏ أمام مبئى جمعية الشسمان المسلمين 
بالقارمة 2 


ثانيا ‏ أجريت نتحريات وتحقيقات و#تكذ لم تسفر عن معرفة الجناة » 
وانتهى الإامر يحنظ التحقيق مؤقتا » وكان ذاك فى عهد النائب العام محعمود 
منصور ٠‏ 


ثاثا س استائفت الثيابة التحقيق فى عهد وزارة حسين سرى ثم فى 
مهد وزارة الوفد » وأصحرت النيابة أمرا بحظر النشر عن هذا التحقيق فلم 
000038 هذه أنة قيقات عن الوصول الى الجذاة .9 


رابعا ‏ لما قامت الثورة ٠‏ أمرت القيادة بالقيض على الاميرالاى 
ر العميد ) محمود عبد المجيد وكان مديرا ( محافظا ) لجرجا فى ذلك الوقت 
ؤذلك فى 5؟ يوليو 19617 ء كما أمرت بالقبض على التهمين الآخرين ٠‏ وأودعوا 
السجن الحربى ٠‏ حيث تولى التحقيق معهم ذائب الاحكام البكباشى ( المقدم) 
ابراهيم سامى جاد الحق ٠‏ 

خامما ‏ احالة القضية الى غرفة الاتهام : 


ثم أحيل التحقيق الى التضاء: » وندب الاستاة حسن داود المستشنار 
بمحكمة الاستئناف للقيام به ٠‏ وأحيلت اتتضدةٍ الى غرفة الاتهام برياسة 
الاستاذ مرسى فرحات رئيس محكمة الاستثنافب وعشوية الاستاذين محمد 
على جمال الدين وعبد الرحمن جنينه ٠‏ ومثل النيابة الاستاذ فؤاد سرى ب 
غقررت الغرفة الافراج عن اليوزباشى عبده أرمائيوس والبكباشى حسين كامل 
والامياشى حسن محمدين رضوان والجاويش محمد سعيد اسماعيل 
وانبكباشى محمد الجزار - واستمرار حبس الاومباثشى أحمه حسين جاد 
ومصطنى محمد ابو الليّل مريب والباشجاويش محمد محفوظ الساشق 
والاميرالاى محمود عبد المجيد ٠‏ كما قررت آحالة جميع التهمين الى محكمة 


اآكا 
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الجنايات ‏ وقررت أن لا محل لاقامة الدعوى على ابراهيم عبد الهادى 
وعبد الرحمن عمار ٠‏ : ش 

سادسا - أول دائرة جنايات تنظر الفنضية : 

ثم تولت دائرة الجنايات برياسة الدكنور كامل ثابت نظر القضية فى 
٠‏ نونفمبر 19107 »2 فبدأت بسماع شهود ( الاثبات ) فاستمعت الى الاستاذ 
د<مد يبوسف الليثى وهو الشاهد الرئيسى فى التضبية » وقد أوردنا نتفا من 
شيادته ٠‏ 

شهادة عبد الله خليل فواز : - 

ثم استمعت الى شهادة عبد الله خلين فواز من اعيان جرجة » وكان 
على صلة وثيقة بالمتهم الاميرالاى محمود عبد المجيد ‏ وجاء فى شهادته : أنه 
ضر الى القاهرة فى شهر فبراير ١159‏ لزيارة المعرض » وفى بوم ؟١‏ فبراير 

. دعا مدير الشرقية السابق ومعة محمود عبد اللمجيد للغداء فى مطعم +٠‏ وفى 

الساعة التاسعة مساء دخل عليهم محمد ممفوظ سائق محمود عبد اأجيد 
وتحدث معه حديثا خاصا نحو عشر دفائق ثم خرجا معا ٠‏ 

وفى اليوم التالى قابله محمود عبد المجيد وأخبره بمقتل الشيخ البنا 
فقال له : اننى سمعت هذه الاشاعة بعد ما تركتموتى أمسى بربع ساعة ‏ وقال: 
ان محمود عبد المجيد قال لى : ان البعض أعطى نمرة سيارتى على أنهم رأوها 
عند الحادث *٠‏ وحدثت مناقشة بيننا حاول خلالها أن يحملني على أن اعترف 
دان سيارته كانت تقف أمام اللوكانئدة وقت الحادث ٠‏ الا أنى نظرا لاثى لم 
أرها.قلت له : والله أنا لا أعرف حاجة » ورفضت أن أشهد بذلك .٠٠‏ وطلب 
منى عدم السفر حتى أدلى بأقوالى التى يريدعا ٠‏ 

وفى اليوم التالى قابلته بالوزارة وسالته عما تم فقال : مافيش داعى ٠+‏ 
سافر أنث ٠٠٠‏ ش 

© اعتراف السائق محمد محفوظ بارنكاب الجريمة : ' 

وبعد أسبوع رجءت الى القاهرة مرة أخرى وركبت سيارة محمود عبد 
الجيد مع السائق محمد محفوظ ٠٠‏ وأئذناء الطريق طلب منى محقفوظ أن 
أتوسط .لدى محمود عبد .الجيد لترقيته فرذضت +٠٠‏ وفوجثئت ابه يقول : 
جنيه أيه ٠٠‏ دى حاجة ليس لبا قيمة ‏ وأنا كنت خالى الذهن من هذا 
الموضوع ٠٠0‏ الا أنه لاعتقاده بصلتى بمحمود عبد المجيد ظن أنتى اعرف كل 
شىء ٠‏ نبدا يصارحنى واعترف بكل شىء وقال : أنا ركبت السيازة ومعى 
أرمائيؤس ومحمدين وأشخاص آخرون لا أذكظر أسمااءمم 2 ؤوتوجهنا الى 
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جمعية الشبان المسلمين » ووقننا فى مكان مقابل لها » ونزل أحمد حسين ‏ 
المتهم الاول - ومعه شخص لا آذكر اسمه وراحوا الجمعية وارتكبوا حادث 
مقتل الشيخ البنا » وعادوا وركبوا السيارة ٠٠‏ والجماعة اللى كانوا معاهم 
كانوا حاميين ظهورهم وبعد الحادث ركبوا معى وأمرونى بالاتجاه لوزارة 
الداخلية ٠٠٠‏ وهناك غبرو! ملايسهم ٠٠‏ وعاد محمد محفوظ الى اللوكاندة 
ددثك قابل الاميرالاقى محمود عبد المجيسد ٠٠‏ فأنئأ دهئست ولت لك : هذه 
وسائل خطيرة وتضرك كثيرا ٠‏ 

و شهادة محمد حسنين عضو جمعية اأشبان : 

وسمعت الحكومة أيضا الشاهد محمد حسنين وجاء فى شهادته أنه كان 
الملهم ( وأشار الى أحمد حسين جاد ) يتردد كثيرا على الجمعية ٠‏ كما أنه 
شاهد التهم محمدين ييجلس الترنصاء على الرصيف أمام الدار » وذلك قبل 
مصرخ الشهيد بايام ‏ وقد أمرت المحكمة المتهمين بالوقوف فتعرف عليهما 
الشاهد واصر على أقواله ٠‏ 

هي حرم النقراشى تعطى القاتل بقشيشًا : 

ثم سمعت المحكمة الشاهد سعد الله مصطفى السيد من أهالى أبو دومه 
بسوهاج وجاء فى شهادته ما يلى : 

كذت موجودا بيسوهاج بعد الحادث بدمهر ٠‏ وقابلنى أحمد حسين جاد - 
و'ثسار الى المتهم الاول ‏ فعرض على قطعتين من الصوف لبيعهما ٠١‏ واحنا 
في سياق الحديث سألناه عن مصدر الصوف قال :ه ده هديه من ناس كبار 58 
من حرم النقراشى باشا ٠‏ لانى أخذت لها ثار زوجها ٠٠‏ ومحمود عبد المجيد 
عبد الرحمن عمار أخذونئا فى المهمة وقترنا البنا ٠٠‏ واخذونا عابدين » ثم 
الخذنى ابراهيم عبد الهادى لخرم النقراشى ماشا فاعطتنى الهدية » واعطونى 
بقتشدش 1٠٠١‏ جنيةه » " 

فقلت له : مادام صاحب التماش قتل أنا لا آخذه ٠‏ وتركته * 

وسآلته المحكمة : هل رأيت شيئا آخر مع المتهم ؟ 

فقال : ورانى صورة النقراشى مكتوب عليها ه هدية لبطل الصعيد 
وجرجا ٠‏ وموقع عليها من حرم النقراشى داشا * 

ثم سمعت !احكمة الشاهد على محمد يونس تاجر وترزى بطما ** 
هد دأن سعد اللة مصطفى أخذه الى القهرة وحضر الخبر أحمد حسن ومعه 
١اقماش‏ وصورة النقراشى » وأيد شهادة سعة الله * 


ول 


© اعتراف السائق محمح محفوظ مرة أخرى : 
وسمعت المحكمة أيضا شهادة الباشجاويش محمد فرج على الوجه 
الآتى : 
المحكمة : هل حدث حديث بينك وبين محمد محفوظ ؟ 
الشامد بعد الحادث بثلاثة أو أريعة أيام الاميرالاى محمود عيد 
المجبد كان عاوز يركب ويروح مجلس الوزراء فلم يجد سيارته » فركب فى 
سيارتى الحكومية ووصاته وانتظرته هناك ٠‏ وفى هذه اللحظة جه محمد 
محفوظ ٠‏ وأنا قلت له ان الشيخ البنا قتلوه أول امبارح ومحدش عمل حاجه 
وآن واحد سفرجى ضربه ٠‏ فرد على وقال : الحكاية ماعيش كده ٠٠‏ أقول 
لك الحكاية وماتقولش لحد ؟ فحلفت له انى لا أقول ولكن لم يصدقنى إلا بعد 
أن حلفت يمين الطلاق ٠‏ 
فقال لى : احنا كنا فى الحادث وضربناه احنا والعيال المخبرين اللى 
جأيين من جرجا » وكان ويانا سعادة محمود بك عبد المجيد وقت ما ضربوه ٠‏ 
وفال لى : أن محمود عبد الأجيد كان يبزيس الجلابية ولافف تلفيعة على دماقه 
وقالوا عليه سفرجى وهو اللى ضرب أول طلقة » وأحمد حسين هو اللى ضرب 
الطلنات الثانية ٠‏ 
وقلت له : ازاى تعمل كده ؟ فقال : احنا نعمل ايه ؟ رغبة الحكودة كسده 
والسراى راضية لان الاخوان قتلوا النقراشى ٠‏ 
وقال كمان ان عبده أرمانيوس وحسين كامل والمخبر محمد السعيج 
كانوا موجوددن معانا » وكان محمد سعيد بلبس بدلة » وكان واقف بالشاوع 
وكاتوا دول بحارضين :: ْ 
. وقال الشاهد : ان هذه المعلومات لم أقلها الا فى القيادة بعد أن قامت 
حركة الجيش وعلمث أن محمد محفوظ جابوه من جرجا ٠‏ 
المحكمة ب محمد محفوظ ماقالش لك انه أخذ فلوس ؟ 
الشاهد بعد اعترافه لى بعشرين يوم تقابانا بالوزارة ٠‏ وأاخذت 
أشتكى له الضيق وكثرة الصاريف ٠‏ ذفأخرج محنظة من جييه وبها ثلاث 
ورقات » ورقة بمائة جنيه والاثنين التانيين كل واحدة بمبلغ خمسين جنيه ‏ 
فقلت له : ليه شايل اابالغ دى كلها ؟ قال لى : لو كان معايا فكة كنت أعطيت 
لك اللى انت عاوزه ٠‏ ْ 


كما سمعت المحكمة شهادة آخرين مثهم الانتاذ مضطفى مرعى والاستاذ 
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محمد زكى على واللواء صااح حرب ومطلقته والاستاذ مصطفى الشوريجى ٠*٠‏ 
وقد عرضنا فى الفصول السابقة لبعض ما جاء فى شهادتهم ٠‏ 
سابعا . ره هيئة الكدكمة التى ننظر القضية : 


فى نهاية جلسة 1105-1١-19‏ وفى أثناء آداء اللواء صالح حرب 
لشهادته طلب المتهم محمه محمد الجزار عقد الجلسة سرية لانه يريد أن يقول 
أشياء تتصل بالليثى والشاهد وزوجته لا يجوز ذكرها فى جلسة علفية ٠‏ فأصر 
الشاهد على أن يقول الجزار ما بشاء علنا ٠‏ ولكن محامى الجزار قال للمحكمة 
ان مركت عل عن طليه 7+٠‏ عاذ] مركيمن المحكمة يفول المجامى + مل رجت 
الى موكلك فى سآن العدول عن السرية ؟ 


وهنا ثار الاستاذ عبد القادر عوده من المحامين المطالبين بالحق المدنى 
وقال : 


ا ناللطالبين بالحق المدنى يرون فى تصرف رئيس المحكمة فى قولهللمحامى 
عن الجزار : هل رجعت الى موكلك بعد أن قرد العدول عن الجلسة السرية 
وموكله بجانبه ٠‏ يرون فى ذلك نوعا من التحيز ٠‏ لا سيما وقد سمح رئيس 
للحكمة للدناع بمناقشة الشهود قبل المطالبين بائحق المدنى » مع أن القانون 
يجعل للمطالبين بالحق المدنى الاولوية فى توجيه الاسئلة الى الشهود' - 
وقال : ان رئيس الحكمة تربطه بابراهيم عبد الهادى روابط معينة ٠‏ كما أننى 
دين كنت تاضيا كنت لا أشعر فى ثقة من ناحيته وأشعر بحرج ٠‏ وأساس 
القضاء ليس هو المدائة ولكن الثقة فى نفوس المتفاضين ‏ وطلب تنحيه ٠‏ 


وقررت المحكمة ‏ بعد المداولة احالة الاستاذ عبد القاحر عوده لقاضى 
التحقيق على أن يتخذ هو من جانبه اجراءات الرد ٠‏ 

واستغرقت اجراءات رد ١احكمة‏ زمنا طويلا » فقد عرض طلب الرد أولا 
على دائرة برياسة محكمة الاستئناف ٠‏ نطلب الاستاذ عبد القادر رد مذه 
الهيشة ٠‏ نعرض بعد ذلك على ميئة برياسة اكبر مستشارى محكمة 
الاستئناف سئا فرفضت طلب الرد ٠‏ 


ناستائف الاستاذ عبد القادر القرار أمام محكمة النقض - الدائرة 
المدنية ‏ ثم الدائرة الجنائية فتررت كلتاعما عدم الاختصاص * 

فظل قرار رئض طلب الرد قائما ٠٠‏ وحينئذ تنحت عيئة الحكمة من 
تلقاء نفسها عن نظر القضية ٠‏ 
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ثامنا ‏ هيئة جنايات أخرى تعيد نظر القضية : 

انعقتدت الجمعية العمومية المستشايية وعهدت الى دائرة الاستاذ 
محمود عبد الرازق وعضوية الاستاذين محمد شفيع الصيرفق ومحمد متولى 
عتلم بنظر القضية ٠‏ ومثل النيابة الإستاذ على نور الدين ٠‏ وبدات أولى 
جلساتها يوم 1965-5-15 * 


وحضر عن المدعين بالحق المدنى الاساتذة عدد القادر عوده ومحمد عزمى 
وعبد الكريم منصور والدكتور عبد الله رشوان وعلى طمان وأحمد كامل ٠‏ 
وطلبوا "١‏ آلف جنيه لزوجة الشيخ البنا وأولاده ٠١ ٠‏ ألف جنيه للاستاذ 
عبد الكريم منصور ٠‏ كما طلب والدا المجنى عليه قرشا صافغا من المتهمين 
والحكومة ٠‏ 

وحضر عن الحكومة الاستاذ أحمد محمد أغا المستشار بقسم قضايا 
الحكومة وطلب رفض الدعوى المدنية وبراءة المتهمين وتألفنت هيئة الدفاع عن 
اللتهمين من الاساتذة فريد أبو شادى وأحمد الحضرى وشوكت التونى ومحمد 
على رشدى وعبد الجليل العمرى وسيد مصطفى وحماده اتناحل وعبد الحميد 
رستم وحسن ادريس وعبده أبو شقة وعبد ااجيد الشرقاوى والظاهر حسن 
ومختار قطب » 

ناسعا : شهود جدد استمعت اليهم انهيتة الجديدة : 

© موظف بالداخلية دقرر آن ااخبردين جاءوا من جرجا أهمة سرية : 

بعد أن استمعت المحكمة الى الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم أمام الهيئة 
السابقة » اخذت ف الاستماع الى شهود آخرين !م يكونوا قد أدلوا بعد 
بشهاداتهم ٠٠‏ ومنهم الاستاذ زكى عبد التواب الموظف بوزارة الداخلية 
وعضو جمعية الشبان المسلمين ٠‏ وجاء فى شهادته ما يلى : 

قال : انه كان فى جمعيةٍ الشبان المسلمين لانه دمكرتير القسم الاجتماعى 
بها فسمع فرقعة ٠‏ ونظر من نافذة الدور الثانى فرأى رجلا شكله شاذ يليس 
جلابية وعلى رأسه تلفيحة كان واتفا عند محطة الترام ٠٠‏ وشهد بأنه رأى 
غلاما أسمر يقول انه أخذ نمرة السيارة ٠‏ ثم قال : وكان واحد اسمه محمد 
عثمان عندنا فى الجمعية نادانى قائلا : يا زكى يا زكى ٠٠‏ فرحت وتال لى : 
ان الولد ده معاه نمرة السيارة ٠‏ فسألت الولد فذكر لى النمرة وواححد من 
الواقفين كتبها ومش متذكره ٠٠‏ وبعدين الولد ركب على رفرف العربية وراح 
معاهم. الاسعاف ٠٠‏ وأنا قلت للعسكرى هناك : بقى ترتكب امامكم جريمة 
ولا تمسكوش الجائى واحنا نمسكه ٠٠‏ روح يا شيخ ما هو انتو اللى قتلتره 


لكلا 








٠‏ ورحت أنا ومحمد مصطفى ومجموعة كبيرة الاسعاف وماوجدناش الشيخ 
البنا لانه كان راح القصر العينى ٠‏ 
| وفى اليوم التالى رحت الوزارة - وزارة الداخلية - وسمعت مخبرين. 
بيقولوا ما حدش ارتكب الحادث ده الا المخبرين دول ٠‏ وأنا تذكرت شسكل 
الشخص. اللى شفته عند الترامواى ٠‏ وما شفتهم فى الوزارة عرفتهم وسأنت 
عنهم فقيل لى انهم من حرجا والمدير جايبهم علشان مهمة سرية: ٠‏ فقلنته 
لازم هم اللى: عملوا الحادث » فنزلت علشان أتاكد من الشخص اللى شفته فلم 
أجدهم لانهم كانوا مشيوا © وربطت بين الحوادث دى كلها ٠‏ وبعد كده بدا 
محمد محفوظ يتكلم مع مخبرى الوزارة ٠‏ 
الشيخ البنا فين النهارده ؟ فقال له : انت بتسألنى ليه ٠؛‏ هو انت بتجسس 
على ؟ ٠٠‏ والمخبرين اللى فى الادارة قالوا ان محمد محفوظ بيقول لهم : احنا 
رحنا واستنتهم بالعربية وارتكبنا الحادث » وأنا بيتهالى كل ما أروح الحتة 
دى أشوف شبح الشيخ البنا ٠‏ 

الرئيس ‏ مين اللى قال كده من المخبرين ؟ 

الشاهد ‏ واحد اسمه محندين. ٠٠‏ ومرة حصل ان محمد محفوظ كان 
مدين لفهمى هذا فى خمسة تروش صاغ فطلع له محفوظ ورقة بمائة جنيه . 

ومضى الشاهد يقول انه حخر اللبثى أكثر من مرة نظرا لاهتمامه 
بالحادث وقال.له : يجب أن تكون حرا لان مؤلاء النابس خطرين وان 
المجهودات التى يقوم بها ستضيع هدا' * | 0 : 

الرئيس :وده اذن اللى خلاك امتنعت عن الشهادة ؟ 

الثنامد _- أبوه . أنا شخصيا كنت خايف 2 وعارف ان السمديين 
خطرين “وهم حاولوا نقل خمسلة مخرين: مرة:واحدة' وظهر على شان كائوا 
بيتكلموا كتير فى الوضوع - ومرة ظلب منى الليثى أن اتقدم للشهادة فتلت 
له : مظن ممكن لانه مافيش ضمان للواحد * وأنا. كان ضميرى يؤنبنى: لاني 
عايز أقول الحاجة اللى شفتها نكتبت جواب من غير امضاء وبعته اليقى 
وذكرت فيه المعلومات اللى أعرفها ٠‏ ا 

الرئيس - واشمعنى بتبعته لليثى ؟ 

الشاعد.- انا جفت أرمسله للنيابة يخطفوه فبعته لليثى لإنه متحمصن ٠‏ 


الرقيض من هو الشخص الذى اشتبهت فى وقوفه امام محطة الترام ؛ 


0 


. الشاهده ‏ ( أشار الى أحمه حسين ) وتقال : هو ده 8١‏ براهوده ٠‏ 
وبعدين شفته فى الداخلية مع المخبرين الثلاثة ٠‏ 
| الرئيس - ما شفتش حد غيره من المخبرين اللى شفتهم فى الداخلية 
بعد الحادث عند باب الجمعية ؟ 
.. الشاهد - أيوه شفت وهم دول ( وأشار الى محمد اسماعيل وحسين 
محمدين ) * 
الرئيس ‏ هل بينك وبين الاميرالاى محمود عبد المجيد حزازات ؟ 
الشاهد أبدا ٠٠.‏ أبدا وأنا احترمه ٠‏ 
الرئيس ‏ لا سمعت انهم جابوا مخبرين من جرجا ماعرفتش مين 
جايبهم ؟ ش 
. الشامده ‏ اللى سمعته ان عبد الرحمن عمار هو صاحب الفكرة وااوعز 
باحضارهم لانه كان مدير جرجا وعارفهم من زمان * 
الرئيس -. عرفت منين كده ؟ 
الشاهد ‏ من الوزارة ٠٠‏ كان الموظفين بيتكلموا وتالوا ان عبد الرحمن . 
عمار خايف على نفسه بعد حل |الجمعية ٠‏ 
الرئيس ‏ ايه اللى خلاك فاكر نمرة السيارة ؟ 
الشاهد ‏ لانه رقم سهل جدا 991/5 ٠‏ 
ه شاهد اخى سمع اعتراف محمد محفوظ : 
ثم سمعت المحكمة محمد حسن ندا صاحب محل حلوى قال : 
أنا فى محلى فوجدت عربية الاميرالاى محمود عبد المجيد وقفت أمام بيت 
أحمد سليم جابر اللى جنب المحل » ونزل الاميرالاى عبد المجيد وفضل 
السواق محمد محفوظ والخيرين ثلاثة لا أعرفهم ٠‏ ومحمد محفوظ دخل جوه 
المحل عندى فقلت له : انتم حايين منين كده ؟ فقال : جايين من حاجة 'حامدم 
٠اجنا‏ قتلنا الشيخ حسن البنا ٠‏ فقلت له : ازاى.؟ فحكى لى عن الدور 
وانهم ضربوه بالسدس وانكسر الزجاج 'والسواق اتزمى: على الارض » 
وواحد فتح الباب من ائليمين والتانى فتح الباب من الشمال - وكان الكلام 
ده يوم الحادث الساعة تسعة تسعة.ونصف تقريبا ٠‏ 
الرئيس ‏ هل كان محمد محفوظ يتردد عليك قبل كده ٠‏ وشفته الخبرين 
. الشاهد - أنا شفت محمد محفوظ كتير قبل كدة ٠‏ لكن اللمكبرير 


ممه 


الرئيس ‏ ما شفتش حت يترده على بيت سليم جابر مير محمود 
عبد الجيد ؟ 

الشامد ‏ كان بيجيله على حسنين ااتهم فى قضية عبد القادر طه ٠‏ 

© ومن شسهادة اتصول محمد البهى شرف : ش 

وهو موظف بادارة المباحث الجنائية يقول : 

فى خلال شهر يناير 1959 وجدت الثلاثة المخبرين دول فى بوفيه 
الوزارة تحت ء وكنت لأحظت أنهم بيترددوا على انصاغ حسين كام[ 
فسألتهم انتم مين ؟ فقالوا : احنا مخبرين وجايين نشتغل فى الوزارة هنا ٠‏ 
فدخلت أبحث عن أوراق عن كيفية نقلهم فلم أجد » فسألت الصاغ حسين 
كامل عنهم فقال : أيوه ٠*٠‏ ثم عاد وطلب منى أن أنتظر حتى يسأل الاميرالائة 
محمود عبد الجيد ثم دخل لمحمود عبد المجيد وخرج بعد شوية وقال لى : دول 
حابين فى مأمورية خاصة ومالكش دعوة ببهم ٠‏ 

الرثيسس ‏ ألم تخبت اسم أحد من المخبرين دول ف الدفاتر ؟ 

الشاعى ‏ أظن أثبت اسم أحمد حسين جاد فى الوقت اللى سألت فيه 
انصاغ حسين كامل وما أثبتش الباقى علثنان الامر اللى صدر لى ٠‏ 

© جاكتة الصول السائق محمد محنوظ : 

وجاء ق شهادة القائمقام طه زغلول أن السائق محمدى الحركى أطلعه 
على جاكتة صول فصلها محمد محفوظ مقدما » حيث وعدوه بالترقية مكافأة 
له ٠‏ فأخذه طه زغلول ذأوصله الى القيادة بالسجن الحربى وسلم الجاكتة 
للقيادة ٠‏ 

نطليت !| لحكمة احضار. السائق مخمدى الحركى فى الحال فأحضر 
وبسؤاله قرن ما قاله طه زغلول ٠‏ فلما ووجة بمحمد محفوظ وحاول محفوظ 
على الانكار . قال محمدى للمحكمة : اذا أصر على الانكار قساأذكر أسم 
نقط القتضية ٠‏ 

عاشرا - من مراقعة النيابة فى القضية : 

ندات النيابة مرافعتها بالسطور التالية : 

و الجريمة !لقدمة: اليوم تعد من أخطر الجرائم التى نكبت بها البلاد 
فى المهد الاخير ٠‏ وتتمثل خظورتها فى ناحيتين : أولا - أنها جريمة اغتيال 
رجل من أكبر رجال الدين فى العصر الحديث هو الغفور له الشيخ حسن البنا 
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المرشد العام لجماعة الاخوان امسا لمين ‏ وثانيا ‏ انها جريمة فقتل دبرتها 
واشرفت عليها ونفذتها الدولة فى سبيل القضضاء على فكرة معينة أو دعوة 
معيئة كان ينادى بها الفقيد وكانت تلقى التأييه من عدد من المواطنين ٠‏ 


وكانت الدولة ترى فى عذه الدعوة ما يهدد كيانها » فأرادت أن تقضى 
عليها بالتخلص من صاحبها » وذلك باغتياله ٠٠‏ ومكذا سرت الدولة قوتها 
وسلطاتها فى ارتكاب جريمة قتل رجل أعزل مجرد من القوة والحمابة لا لضبىء 
الا للرغبة فى ارضاء الحاكّمين الذين رأوا أن بقاء عذا الرجل الاعزل بيهدد نظام 
دولتهم وحكمهم » فدبرت هذه الجريمة بوساطة رجال الامن المفروض فييهم 
الحافظة على أرواح المواطنين وحمايتهم ٠‏ 

وهكذا عادت بنا هذه الحكومة الى عصور الدربرية الاولى » حين كانت 
شريعة الغاب هى القانون الوحيد وحيث كان السيف هو اللغة الوحيدة 
مناقشة رأى معارض أو فكرة لا تروق الحاكم ‏ كيف لا وقد أهدرت هذه 
انحكومة كل القوانين السماوية والوضعية » ونسيت وظيفتها الاولى فحماية 
اأناس وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وأفكارهم هه 

الحادى عشر - نص الحكم الذى أصدرته المدكمة : 

بدأت هذه الدائرة فى نظر القضية يوم ١7‏ من ابريل ١9014‏ + واننتهت 
سن نظرما يوم /ا يوليو 191054 ٠»‏ وقررت تأجيل النطق بالحكم الى جلسة ؟ 
شاهدا ٠‏ وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ٠٠٠١‏ ألف ومائة صفحة عدا 
أوراق القضية وتبلغ نحو أربعة آلاف صنحة ٠‏ 

وقد عفدت الجلسة يوم ؟ من أغخسطس وأصحرت الاحكام التالرية : 


أولا ‏ بمعاقية أحمد حسين جاد بالاشمغال الشساقة اأؤيدة » وكل من 
الباشجاويش محمد محفوظ والاميرالاى محمود عبد المجيد بالاثنغال الشاتة 
لدة خمس عشرة سئة , وبالزامهم بطريق التضامن والتكافل مع الحكومة 
السئولةٍ عن الحقوق ادنية : 

أ- دان يدفعوا عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض للسيدة لطينة 
حسين الصولى زوجة المرحوم الشيخ حسن. انينا وأولاده ‏ القتصر منها وفاء 


من 


وأحمد سيف الاسلام وثناء ورجاء ومالة واستشهاد المشمولين بولاية جدهم 
اتأشيم أحمد عبد الرحمن البنا * 

ب ونان نقعوا للشتية: احمد عبد الرحين 'البنا والسبيدة. ام السعد 
ابراهيم صقر والدى القتيل مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض 
المؤقنت ٠‏ 

4 ب وبأن بدفعوأ للاستائ عبد الكريم محمد أحمد منصور مبلمغ ألفى 
جنيه على سبيل التعويض * 

وألزمت المتهمين المذكورين بالمصروفات الدنية وثلاثين جنيها مقابل 
أتعاب المحاماة للفريقين الاول والثانى المدعين بالحق المدنى و ٠١‏ جنيها 
للثالث ٠‏ 

ثانيا ‏ بمعاقبة البكباشى محمد محمد الجزار بالحيس مع الشغل لدة 
سنة » ورئض الدعاوى المحنية قبله , 

ثالثا ‏ ببراءة كل من : مصطفى محمد أبو الزيل واليوزدباشى عبده 
أرمانيوس والبكباشى حسين كامل والجاويش محمد سعيد اسماعيل 
والاومبياشى حسين محمدين رضوان مما أسند اليهم مع رفض الدعوى المدنية 


لطفى تصرف لهم من الخزانة العامة ٠‏ 
3 36 
وكانث الحكمة خلال هذه الجلسة فى حراسة ثديدة ٠‏ وحضر 
من رجال الثانون والضباط وأقارب المتهمين والسيدات ٠‏ ومنع الدخول الا 
بنذاكر وسآل الصحفيون رئيس الحكمة عن حيثيات الحكم فقال انها قد 
تم انجازها وهى تقع فى نحو خمسمائة صفحة ' 
وقد أمرت النيابة بائقبض على البكباشى محمد الجزار المحكوم عليه 
بسنة حيث اقضى منها فى السجن ثلاثة اشهر فقط ' 
د 3 
وهكذا كان من حق القارىء علينا إن يكون على تصور كامل واضح 


اا 











اعالم المحاكمة واجراءاتها الرسمية التى انعقدت جلساتها فى خلال عامى 
565 , 1905 فى فاعة الجنايات بمحكمة القاهرة » وما دار خلائها وما أسفرت 
عنه من نصوص الاحكام ٠٠٠‏ فهذا بلا شك جزء نا غنى عن الالام به أن 
يريد أن يلقى على القضية نظرة شاملة ٠‏ 
والواقع أن هذه المحاكمة وما جرى فيها وما أسفرت عنه لم تكن فى 
حانيقة أمرما الا مجرد مؤشر ذى دلالة ناطقة أشار بأسلوب رمزى الى الجناة 
الحقيقيين من بعيد ٠٠‏ وأوما من طرف خفى بنداء صامت الى أصحابٌ الكل 
أن استرداد حقوقهم من غاصبدها هو أمر فوق طاقة التضاء ٠‏ ش 
ذلك أن التنة لقضية ليست نزعا بين أفسراد ٠‏ بل عى صراع بين أمم 7 
ونضال مرير بين مبادىء وأفكار » وأن هذا الخلاف متأصل ف اننفوس + واصل 
الى أعماقها » وأن الزمن وحده هو الذى يقضى فيه ٠٠‏ وهو نزاع قديم متجدد 
٠‏ أنه الصراع بين الحق والباطل. ٠٠‏ هو الصراع الذى بدات آخر حلقاته 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا زالت الحرب منذ ذلك الحين قائمة 
على قدم وساق ٠‏ وان تشكلت فى كل مرحلة من مراحلها بشكل معين , وتزيت 
بزى مختلف ٠‏ 
. ولعل هذا هو ما نحا بنا فى معالجة هذه القضية هذا النحو الذى جعلنا 
نوغل فيما أحاط بها من مؤامرات عالمية » ومؤشرات سياسية بعيدة الغور ء 
حالنا فى خلالها كثيرا من مواقفه الاشخاص والاحزاب والحكومات والحول ٠‏ 


فى هذه القضية لم يصدر بعد ٠‏ لان الزمن حين يصبر حكمه لا يصدره داخل 
جدران محكمةٍ ».ولكن يصدره فى ميادين تراق فيها الدماء » وترخص فيها ' 
النفوس ٠‏ وتزهق فيها الارواح » وتقوض فيها العروش ٠‏ وتدال فيها الدول » 
ويتغير معها وجه الدنيا *٠‏ وسيظل الصراع قائما عكذا حتى يتمخضى آخر 
الامو عن. انتصار الافكار التى اغتيل حسن البنا من أجلها فتحتل مكانها فى 
القلوب والمقول ٠‏ وتكون عى الفيصل بين الناس فى جميع شئون نحياتهم » 
بعد أن يثبت لهم زيفه أفكار المتآمرين وافلاس أساليبهم « سنريهم آياتنا فى. 
الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم الحق , أو لم يكف بربك أنه على كل. شىء 
شهيد » « ولقه سيقت كلمتنا. لعيادنا المرسلين ٠‏ انهم لهم المنصورون. ٠‏ وأن 
جندنا لهم الغالبون » ٠‏ « لا يغرئك تقلب الذين كفروا فى البلاد » ٠‏ 


ل 
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إعتقد الاخوان ٠‏ واعتقد أكثر الذاس بأن معاناتهم ومعاناة الاخوان قد 
أن لها أن تذنهى بعد إن عملوا بكل جهودهم على اسقاط السعديين وتم ذلك 
بنجاح « الوفد » فى الانتخابات وتقتديمه ليتسلم زمام الحكم غير منازع » 
بالاغلبية الساحقة التى أولوه اياها 2 وهى أغلبية تكاد تكون أجماعا ٠*٠‏ 
لاسسدما وأن حصوله على عصذه الإغليبة قد جاءه على دبأس 0 وكانت قد سدت 
أمامه السبل ٠‏ 


ولم يال المسكولون فى الوفد جهدا فى قطع العهود على أنفسهم وعلى 
حكومتهم المستقيلة آن لا يبقوا من عهد السعديين على آثر » وأن يردوا الى 
الشعب والى الاخوائ ااسلمين كل ما ساب من حقوقهم » وأن يعوضوهمم 
هنا أضانية + 


وكان الجميع يعرفون أن الورقة الرابحة الوحيدة التى لعب بها الوفد 
ى هذه الانتخابات ضد خصومه انما عى ورقة الاخوان المسلمين ٠‏ وهى التى 
جعلته يكتسح اكتساحا » وجعلت مرشحى خصومه يتوارون من الناس خجلاء 
وجعلتهم سخرية للناخبين * 

وتسلم الوفدك بكل جدارة أزمة الحكم ٠‏ وأخذ إنناس بتطرعون أن 
تو افيهم الإذاعة وتطالعهم الصحف فى صديحة اليوم التالى مالندا اأرتقب 
الذى ترتقبه كل تقس فى البلاد وهو انغاء الاحكام العرفية بكل ما نجم عنها 
وما ترتب عليها ٠٠٠‏ ولكن طال أمد الانتظار » ومسرت الايام تباعا دون أن 
يتحقق للناس ما يأملون ** 


بينهم » وبوجهوت الاسئلة المشوية بالغضب الى ممثليهم فى مجلس النواب ٠‏ * 
اجابة على هذه الاسئلة اللحة » فصرح سيادته فى ١18‏ يبناير بالتصريح 
التالى : 

د ان الوزارة قبل أن تقدم على رفع الاحكام العرفية ستنتظر حتى تسن 


١ا/‎ 





قوانين لحماية البلاد ولحماية الامن » ومن ضمنها تشريع خاص بالجمعيات 
بنظمها ويجعلها لا تحيد عن الطريق الذى أنشثئت من أجله » ومن مينها 
الجمعيات التى تنشأ لاغراض دينية بحتة » ٠‏ 


تصريح فاجأ الناس ودهمهم وصدمهم وخيب آمالهم » وزعزع ثانتهم فى 
هذا الحزب إنقض4ه عهوده أثناء الانتخابات ٠‏ 


وعذا النصريح المخيب للآمال يضطرنا الى أن نرجع بالقارىء قليلا الى 
الوراء ٠٠‏ الى عهد السعديين لنفتش عن أواصر القربى التى ربطت بين حزب 
الوفد وبينهم » والتى تدلنا على أنهما - وان اختلفا فى المظهر فانهما ببستقيان 
من معين آسن واحد ٠‏ 

قدمنا من قبل أن ابراهيم عبد انلهادى حين آذنت الدورة الاخيرة لبراانه 
بانتهاء » واستقر فى علمه أنه مهما طال الزمن وهو على راس الوزارة غلايد 
أنه مواجه يوما من الايام ترفع فيه الاحكام العرفية ٠٠‏ ولما كانت الاجراءات 
الشاذة المعلنة على الاخوإن المسلمين مرتيطة بوجود هذه الاحكام - لانها 
مستمدة منها فلابد لتاييه هذه الاجراءات من تشريع يسن بالطريق 
« الديمقراطى » مبتضمن كل هذه الأحراءات والقيود ٠٠‏ ومثل هذا التشريع 
0 الحيمقراطى »؟ يتطلب أن تضع الحكومة مشروم هذا القائون 2 وتضمنه 
ما تشاء من قيود وشروظ » ثم تعرضه على مجلس النواب فمجلس الشيوخ ٠.٠‏ 
غاذا وافقا عليه وقعه الماك وصار قانونا نافذ المنعول يلتزم به الشعب وتحكم 
به المحاكم ٠‏ 


ولا كان التشريع لا يكون تشريما حتى تكون له صفة العموم » 
لابد من البحث عن صيغة يكون المقصود منها تقييد نشاط الاخوان المسامين 
ووضع العقبات فى طريقهم وتاخذ فى نفس الوقت صفة العموم ٠٠٠‏ وكان أن 
نمخض تفكير مستشاريه القانونيين عن سن تشريع للجمعيات عامة ٠‏ 

وطلب عبد الهادى من حكومته وضع المشروع ٠‏ فوضعته فى الاطار الذى 
يروقة ويستوفى كل ما انطوت عليه جوائخهة من ظلام وحقد ٠٠‏ واحيل 
المشروع الى مجلس النواب » الذى أحاله بدوره - كاللمعتاد ‏ الى هيئة تضم 
لجنتى الشئون الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل ٠٠‏ وكانت هذه الهيئة” 
نغهم أن مهمتها تقتصر على تبرير ما تضمنه المشروع من احكام جائرة , 
واستحداث مواد جديدة تضيفها الى المشروع تزيده جورا وظلما وخروجا على 

العرف والدستور والقانون ٠٠‏ وان سمت ذلك تأكيدا للحريات وحناظا على 
الدستور ٠‏ 


كلاو 


ولم يتعجل عبد الهادى برلانه فى نظر المشروع واقراره - ولو شاء لتم 
له ذلك فى يوم وليلة ‏ بل تمهل ‏ كما قلنا من قبل - لانه كان واثقا من أن 
خمس سنوات طوالا هى فى انتظاره ليقضيها على راس الحكومة القادمة 
بيرلانه الجديد ١ ٠‏ 


وأتمت هذه الهيئة البراانية تقريرها عن هذا المشروع فى النصف الاول 
من شهر بيوليو ١959‏ + وتوطئة لعرضه على مجلس النواب فمجلس الشيوخ 
٠٠وقد‏ رأينا أن نطلع القارىء على ملخص لهذا التقرير حتى يرى بنفسه ماكان 
بعده هذا العهد البغيض للاخوان المسلمين خاصة ولاكعب عامة من أنملال 
تشل يديه ورجليه » وتكمم أنفاسه ٠‏ وتقتل انسانيته ٠‏ وتلغى شخصيته : 

مشروع قانون الجمعيات 
فى عهد عبد الهادى وتعديلات لجنة النواب عليه 

د انتهت الهيئة المكونة من لجنة الشئون الداخلية ولجنة الشكون 
الاجتماعية والعمل فى مجلس النواب من نظر القانون الخاص بالجمعيات ,2 
وادخلت عليه بعض التعديلات ٠‏ وفيما يلى نص تقرير اللجنة : 


دعا منطق الحوادث الى وجوب تلاق النقص فى التشريع لتنظيم 
الجمعيات ٠‏ فلا يظل مر تكوينها فوضى ٠‏ تندس قيها العناصر الخطرة 
حرم ووااعن الطررق السو .وتطرع بها الى هو 'التمترومة الفتعيية 
فتقوض أركان الامن والنظام ٠‏ فالتحرز فى أمر تكوينها ٠‏ والتاكد من أتها 
أمينة على الغرض الذي قامت من اجذه أمر لا جدال فيه » لتأمن. الجرائم التى 
تدبر فى انخفاء » والتى لو تركت ١لا‏ ستشرى خطرها » وهزت كيان الامة هزا » 
فتعوتها من اللحاق بركب التقدم والازدهار الذى أخذت نفسها به ٠‏ 


وهذا التشريع انما هو استكمال حق مقرر بمقتضى الدستور ٠‏ والذى 
مؤداء : « أن للمصريين حق تكوين الجمعييات ٠‏ وكيفية استعمال صذا 
اتحق يبينها القانون » ٠‏ 

لم يتعرض هذا المشروع للجمعيات الا بالقدر اللازم لوقاية الامن 
والنظام » ٠»‏ لذا نراه لا يتعرض للجمعيات التى ترمى للربح المادى لاعضائها » 
ولا للجمعيات والمؤسسات النظمة دقوانين أخرى ١»‏ ولا للهيئات الركزية 
للاحزاب السياسية الحالية لوضوح اغراض تلك الاحزاب ٠‏ ولقدامها منذ 
فجر الحركة الوطنية - وان كان يجدر وضع تشريع خاص بها أسوة بما هو 
متبع فى أكثر البلاد الاجنبية ؛ لا لها من أكبر الاثر فى حياة البلادا ابرلانية 
والاجتماعية ٠‏ 


اللاو 


© استصدار اذن : 

وقد نص على اشتراط استصدار اذن في حالة انضمام اأوظنين والطلبة 
للجمعيات يكون من رئيس اكصلحة بالنسبة الاولين ومن دور التعليم بالنسبة 
للآخرين 2 حتى لا يكون التحاق الوظلف بجمعسة مدعأة لاضرار أهونيا عدم 
قيامه بعمله على خير وجه » وللطالب انصرافه عن الدرس والتحصسيل » 
فتنضب ثروة الامة المرتقبة من جهود شبابها المدخر الذين ينعقد عليهم 
مستقبلها ومجدها * 

© مقر ثابت : 
انشائها وموافاتها بالبيانات التى يهم السلطات العلم بها ٠‏ فاذا لم تعترض 
المحافظة أو المديرية فى المدة المقررة كان للجمعية الحق أن تباشر عملها ٠‏ كما 
نص على أن يكون لتلك الجمعية مقر ثايت توجد فيه جميع أوراقها ٠‏ وأن 
تنشىء سجلات تدون فيها جميع. قراراتها وكل ما يتعلق بنشاطها لتكون 
واضحة الغرض » بينة المرمى ٠‏ وليسهل عتى رجال الامن أمر الاشراف على 
تنك الاغراض ووسائل تحقيقها ٠‏ 1 

© قرار اتلحل : 

والجمعية التى لا تلتزم أحكام هذا المشروع أو التى ترتكب مخالفة 
جسيمة » أو تحيد عن همدحفها ٠‏ تستهدف لسراو الحل من مجلس الوزراء + 
كذلك اذا قامت الجمعية بتدوين بيانات غير مطابقة للحقيقة فى الايلاغ أو 
الاخطار » أو اذا قامت بما يخالف الآداب والنظام العام » أو تعدت أغراضها 
الاساسية * ولا يعفى هذا من تطبيق العقويات الاشد المتلصوص عليها فى 
القوانين الاخرى ٠‏ 

وقد رأت الهيئة فى امادة (؟) اشراك رئيس الجمعية فى المسئولية عن 
الاحكام المنوه عنها فى المادة الثالثة امعانا فى الحيطة والحذر ٠‏ فقد لا يكون 
مجلس ادارتها فيفلت من المسئولية القررة فى تلك المادة ٠‏ 

كما اضافك البيكةكقرة اكير إن «التدة 124 عد نصيا: 

« اذا كان مرتكب هذه الجرائم كلها أو بعضها من الداعين لتأسيس 
الجمعية أو المؤسسين لها أو رئيسا لها أو عضوا فى مجلس ادارتها حسب 
الاحوال » وجب أن لا تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر والغرامة عن -ماثة 
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جنيه ,وذلك بفرض حد أدنى لعضؤية من يرتكب جريمة من الجرائم المشار 
اليها فى تلك المسادة ؛ اذ أن مسئوليتهم فى الواقعم أشد » وجريرتهم أنكى من 
باقى الاعضاء » فلا إقل من أن ينص على اخذهم بالشدة لضمان حد أدنى 
لعقوبتهم فيكونون عبرة لغيرهم » * 

ولئفس السيب المتقدم أضافت الهيثة فقرة أخدرة للمادة )١6(‏ هى : 

« ناذا كان مرتكب الجريمة من المنصوص عليهم فى الفقرة الاخيرة من 
المادة السابقة وجب أن لا تقل عقوبة الحبس عن شهر والغرامة عن عثسرين 
جنيها » * 

© رجال الضبط : 


ورأت اللجنة بشان. المادة  )11(‏ الاكتفاء برجال الضيط القضائى فى 
انقيام باثبات الجرائم التى ترتكب مخالفة لاحكام هذا القانون تمشيا مم 
نصوص مشروع قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

ه القضاء العادى : 


ولاحظت اللجنة أنه قد يرد على الخاطن لاول وهلة أن تندير ركن العمد 
ن تلك الجرائم وحق اتحل كان بحسن إاخضاعه للتضاء العادى أو الادذارى 
تحفنيقا للعدالة » وتوكيدا تلطوانينة » ودفعا لمظنتى اتشطط والاضطهاد ء ولكن 
هذا الدق المعطى ادس اتوزراء روعى ذيه اتصانه بسياسة البلاد ومصيرما 
فوق اتصاله دامنها ونظامها ٠‏ فهو اذن مقرر لعلاج أمر يستدعى سرعة البت 
وقوة الحزم ٠٠‏ وهذا الحق لا يتأتى الا لمجلس الوزراء الوط جه مصالح 
البلاد اتعليا » ولا شنك أنه فى حكمه على تلك الامور سيكون مستهدنا الصالح ‏ 
العام وحده ٠‏ 


هم قظضم السبيل ؛: 

وقد رأى التشريع قطع السببل على الجمعيات التى يصدر قرار بحلها 
من أن تعود بصورة من الصور :وتحرز فى ذلك بشتى الوسائل ٠‏ كما أعطى 
مهلة شهرين للجمعيات: التى يسرى علبها احكام هذا اللشروع ومن انضم 
واستيفاء البيانات والاجراءات التى أوجبها ' 

وف هذا اللشروع دعم للامن ٠‏ فينتشر علم الصفاء على ربوع الوادى ؛ 
وتتضافر جهود الجمعيات لاقامة بناء مجده مامخا عزيز الجانب 0 


١ا/لؤ‎ 


هذا ما أعده عبد الهادى لتقييد الحريات 
ما الذى فعله الوخد ؟ 

كان عذا عو تقرير الهيئة البرلائنية فى عهد السعديين عن مشروع تائون 
الجمعيات الذى قدمه عبد المادى الى مجلس نوابه ٠٠‏ وكان مفروضما أن 
يعرض على المخلس الذى كان سيسارع بكل قوة الى اقراره ٠+‏ ولكن ارادة 
. الله وقضاءه الذى لا يرد داهم عبد الهادى فجأة فى يوم 53 يوليو ١515‏ يما 
لم يكن يحتسب » فأقصى. عن الحكم +*و وجهازه الحكومى » ومو فى أوج 
سلطانه , وعنفوان تمكنه « وكذلك أخذ ربكاذا أخذالفرى ومى ظالمة ان ألخذه 
اليم شديد :© * 

وجاءت وزارة انتقالية برياسة حسين سرى كانت مهمتها تجميدأعمال 
برلان عبد الهادى حتى أصدرت مرسوما فى © نونمبر بحله وحددت ؟ يناير 
لاجراء انتخابات جديدة » وأجريت الانتخايات التى تمخضت عن 
نوز حزب الوفد الفوز الكتسح الذى أشرنا اليه ٠‏ 

وجاءت وزارة الوفد ٠٠‏ فانظر ماذا فعلت » وماذا اتخذت من موقف ٠‏ 
موقف مثير للالم ازاء هذا الموضوع الخطيير الذى كاد الناس يتهمون 
أسماعهم وأبصارهم حين رأوا تصرفات هذه الحصكومة وسمعوا تصريحاتك 
المسئولين فيها ٠٠‏ ونحاول ان شاء الله فى السطور التالية احاطة القارىء 
علما بهذه التصريحات : 

أولا : تصريح مذمل : 

أصدرت الوزارة بلسان وزير داخليتها وسكرتير حزب الوفد التصريح 
الذى أشرنا اليه من قبل والذى صدم مشاعر الناس وآذمليهم ٠‏ 

ثانيا : الوفد يحمى ظهر عبد الهادى ويتحدى الشعب : 

فى ٠١‏ فبراير 1600 تقدمت حكومة الوفد الى مجلس النواب بمشروع 
قانون لالغاء الاحكام العرفية ٠‏ وكانت المادة الثانية:منه تنص على : 

« عدم سماع أى دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى 
تصرفات الحاكم أو السلطة التائمة على احراء الاحكام العرفية * 

ومعنى هذا النص أن تهدر حقوق جميم الذين أضيروا وعذبوا 
واضطهدوا وشردوا واعتدى عليهم وعلى ابنائهم وزوجاتهم واعليهم » فلا 
يكون لواحد من عؤلاء الحق فى مقاضاة هذا الحاكم !لظألم المعتدى حيث يحميه 
هذا النص ٠‏ ويجعله في حصانة من ان يطلب للمثول امام التضاء ٠٠‏ 


يل 





ولسنا ندرى ما عى مصلحة حزب الوند فى حماية اجرام السعديين 
وتحصينهم ضد القضاء وضد من أخسيروا من هذا الشعب الذى يواهم 
مناصب الحكومة ليستردوا له حقشوقه التى اغتصيها السعديون وداسوها 
بالتعال ؟ 


ولقد كان تضمين الحكومة مشروع القانون هذا النصى صدمة للنواب 
الوفديين أنفسهم » .حتى أن أكثر من نائب منهم طالب يالغاء هذه المادة ٠‏ 
ولكن سراح الذين اضر عليه + 'فلمةاراى الشغط ددا مق سان القولت 
اقترح أبدالها ينص آخر تضمن نفسى المعنى بل اته كان أشد ايراز! للمعنى 
المرذول وهو : 1 


« أنه لا تسمع شكوى الشاكين أمام الجهة التضائية ضد أى عمل 
تولته السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية أو مندوبوما عملا بالسلطة 
اللخولة لهم بمقتضى نظام الاحكام العرفية وق حدود تلك الاحكام » ٠‏ 

وتكلم عدة نواب فعارضوا ذلك » حتى ان العضو الدكتور محمد مذدوو 
ب رحمه الله - استحلف النواب أن يؤيدوه فى اعطاء الحق فى مقاضاة الحاكم 
العسكرى وعماله اذا ثبت أنهم أساعوا استعمال السلطة التى خولت لهم ٠‏ 

ولكن مصيبتنا فى مصر هى أن مجالسنا النيابية التى كان مفروضا - 
كداب البرئانات ‏ أن تكون رقيبة على الحكومة ء لا يعرف أعضاؤها مهمة لهم 
ألا الولاء للحكومة 6 والخضوع لها + والتز“لف اليها , وخدمة أغغراضها » 
والتفانى فى ارضائها مهما تعارض ارضاؤها مع مصلحة البلاد ومع حريات 
الشعب ٠٠‏ ولذا فقده نسى أعضاء هذا المجلس تعهداتهم لاهل دوائرهم 
الانتخابية » ونسوا حق بلادهم » وأعرضوا عن استحلاف زميلهم لهم » 
وانطلقوا مؤيدين سيدهم وزير الداخلية ٠‏ 

© الوفد يستبقى الامر العسكرى بحل الاخوان : 

أما المادة الثامنة من مشروع قانون الفغاء الاحكام العرفية ٠‏ فائها 
تستبقى أو تنص على استبقا عدد من الاوامر العسكرية منها الامر العسكرى 
بحل الاخوان المسلمين ٠‏ * 


وقد نوقشيت هذه المادة طويلا فى مجلس النواب ٠‏ نظرا لما فيها من' 
تحد ظاهر لشاعر الناخبين » ومن حرج بالتالى لنواب هذا المجلس ٠٠وطالب‏ 
كثير من أعضاء المجلس مالغاء هذا الامر بالذات مباشرة ومن الآن*ولكن سراج 
الدين وزيز الداخلية وعبد الفتاح الطويل وزيد العحل قررا أن هذا الامر 
العسكرى سيستمر حتى يصدر قانون الجمعيات ‏ ومما قاله شراج الدين :. 


ميل 


« لقد كانت هذه الجماعة على صلة طيبة بنا ٠‏ ولكنا لا نحرى من الذى 
زج بها فى ميدان السياسة ؟, ٠‏ 

ثم طلب سراج الدين اقثال باب المناقشة فى هذا الأوضوع ٠‏ فصدع 
المجلس بالامر * 

ولما دظر مشروع قانون الغاء الاحكام العرفية امام النجنة التشريعية 
بمجلس الشيوخ عدلت المادة الثامنة على الوجه التالى . ٠,‏ افكهاة الامر 
: العسكرى بحل الاخوان المسلمين لدة سنة » أو حتى يتم سن قانون الجمعيات 
أبهما تقدم ٠‏ فاذا لم بصدر قانون ! : لجمعبات ف خلال هذه السئة ألغى الامر 
العسكرى تلقائيا » ٠‏ . 

ثالثا ‏ حادث تافه ولكن ذو دلالة : 

فى ١16005-59‏ وقع حادث عو فى ذاته تافه الا أن !4 دلالات كبيرة » 
ذلك آنه أمام مسجد المنيرة بانقاهرة ب وهو مسجد كان بؤمه كثير من الاخوان 
ش في صلاة الجمعة ‏ فبعد صلاة الجمعة فى ذلك اليوم وزعت شارات الاخوان٠٠٠‏ 
وقد قامت الحكومة لهذا الحادث التافه كانه جريمة نكراء » وأمرت الحكومة 
داجراء تحقيق » واعتبرت هذا التصرف مقصودا به احراج حكومة الوفد مم 
الاخوان ٠٠‏ ولا ندرى ما وجه الاحراج فى هذا مع حكومة تعهدت من قبل أنها 
سترد للاخوان جميع حقوقهم حين تلى مناصب الحكم ؟ ! 

رابعا : الاخوان يبدون استياءعم من مشروع القانون : 

حين وجد الاخوان أن الحكومة مصممة على دين قانون للجمعيات طلبوا 
اليها فى 1560-5-15 أن تتمهل ق أصداره » وتعرضهة أولا على الهيئتات 
والجمعيات لابداء ملاحظاتها عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلان ٠‏ 
وختم الاخوان مذكرتهم التى تقدموا بها الى الحكومة بقولهم : 
١‏ « وكيفما كان الامر فلن يتزحزح الاخوان عن أداء رسالتهم الكيرى 
كأصحاب دعوة تعمل لخير الوطن والاسلام »م * 

لم تستجب الحكومة لاتتراح الاخوان ,2 فتصدى أحد جهايذة القانون 
لناقشة هذا الشروع على صنحات الجرائد فنشرت ٠‏ الاهرام » مقالا ضافيا 
للاستاذ محمد حسن العشماوى باشا » وهو وزير معارف: سابق ومن كبار 
رجال القانون فمصر ء وكان عنوان المقال « حول تشريع الجحمعيات » أثيت 
فيه أن القانون المزمع اصداره يتنافى مع الدستور ٠‏ وأن التشريغ الصرى فى 
وضعه الحالى كفيل بضمان الامن والنظام وعدم الاتخراف عن النشاط 
الشزوع » وأنه كفل بذلك الحرية كما كفل الجزاء على سوء استعمالها » 


ثيل 


وسعد شنسر هذا المتقال بدومين نشر « الاهرام » الكلمة التاليه : 
تلقينا كلمة من الاستاذين أحمد حسن انباقورى وكيل جمعبة الاخوان المسلمين 
ومحمد طاعر الخشاب المحامى وعضو مكتب الارشاد بالجمعية جاء فيها مايلى : 

د اذا كنا لا نملك حق الحديث عن الاخوان المسلمين لان رئيس أية هيئة 
عو الذى يملك الحديث عنها . لكن هناك أمورا دخل فى لب التفصيلات 
والخطط الجزئية » وهى أشبه بالمبادىء العامة » ويجوز لكل منتم الى تلك 
الهيئة أن يتناولها بالحديث ٠‏ ومن عذا الجانب نسةطيع أن نقول : ان عردة 
الاخوان السلمين حق لهم وليس منحة من أحد الناس ٠‏ والأخوان المسلمون 
موجودون نعلا ٠‏ وهم يؤدون رسالتهم الخالصة فى حدود ما يعتقدون أن فيه 
مصلحة لوطنهم ‏ أآداء كاملا لا ينقص منه عدم الاعتراف بهم من الناحية 
الرسمية ٠‏ 

أما تانون الجمعيات الذى تزمع الحكومة ‏ كما قال معالى وزير 
الداخلية ‏ اصداره نقد قال أحد كبار رجال القانون قوله فيه ٠‏ ولعل الحكومة 
تنصف نفسها فتعيد الى الاخوان حقهم المسلوب كاملا » ٠‏ 


خامسا : تواطؤ الاحزاب التقليدية : 


كان هناك اتفاق بل تواطؤ بين جميع الاحزاب التقليدية بما فيها 
الحزب الوطنى على اصدار هذا التشريم التقاتل للحريات ٠‏ فتصدت حكومة 
الوند - ناكثة عهودها لمهمة اصداره »2 وومفت الاحزاب الاخرى موقف 
الشيطان الاخرس لا تتكلم ولا تعترض بل تؤيد من صميم قلبها كل خطسوة 
تخطوها الحكومة ٠ ٠ ٠‏ 

و اللجنة اتعليا للحزب الوطنى تشجب المشروع : 

ولم يبق بعد ذلك الا القلة القليلة من الاحرار من الشجاب الذى يمثله 
حزب مصر الفتاة والمجموعة التى يرأسها فتحى رضوان وتضم محمد زهير 
جرانه ومصطفى المنزلاوى والدكتور نور الدين طراف والتى اعتبرها الحزب 
الوطنى شاغبة عليه. وأصدر هذا الحزب فى 59 يناير ١196٠‏ قرارا بفصلها » 
ذاعلنت عن نفسها أنها « اللجنة العليا للحزب الوطنى » وأنها صاحبة الحق 
فى الكلام باسم الحزب. الوطنى ٠٠٠0‏ وقد أصدرت ممذه اللجنة بمناسبة 
تصميم الحكومة على اصدار هذا التشريع بيانا ١19650-54:‏ جاء فيه : 

« ولذلك ترى اللجنة أن التشريع الذى ننوى ا!حكومة اصداره لتحويل 
الامر العسكرى الرقيم 5 من اجراء اتتضته ضرورات النزاع القائم بين 
الحكومة السابقة وجماعة الاخوان المسلمين الى قانون دائم » عو تشريع 
مخالف لروح الدستور ٠‏ وأن الاحكام العرنية تعتبر باقية طالما أن هذا 
القانون لم يلغ ؛ لان اللصريين لم بحسوا بوطاة الحكم العرق فيما يخص 


,8* 











حملة فلسطين وائما أحسوا بوطاأته فى حمئة الحكومة ضد الاخوان ااسلمين 
وأنصارهم ومن أخذ بشبهة الاتصال بهم أو معاونتهم ٠‏ 


ولا يفوت اللجنة أن تشير الى أن: التشريع المزمع اصداره.قد نص على 
منح وزير الداخلية حق مراقبة الاشخاص الذن كانوا معتقلين فى ظل الاحكام 
العرفية الملغاة » وأن من حق هؤلاء أن يعارضوا فى رار اللمراقبة أمام لجنضة 
مكونة من رئيس محكمة ورئيس نيابة ومندوب عن قسم الرأى فى مجلس 
الدولة ٠‏ 1 

واللجنة ‏ اللجنةٍ العليا للحزب الوطنى . ترى أن مراقبة السياسيين 
هى ابتكار جديد تسبق به الدونة المصرية جميع الدول ٠‏ ولعل ذلك مما 
يصمنا فى وقت تعلو فيه انصيحة للحرية فى هل مكان ٠‏ وترى اللجنة أن 
الحكومة قد أخطأها التوفيق حتى فى اختيار الهيئة انتى يعارض امامها هؤلاء 
اأتعساء الذين اعتقنوا لشبهات وظنون »٠‏ والذين يراد استمرار تعذيبهم نفس 
هذه الشبهات والظنون + فقد كان ممكنا أن يلجاو!ا بشكاياتهم وظلاماتهم 
للمحاكم العادية على اختلاف درجاتها ٠٠‏ فالحد من حتهم القانونى وخلق 
محاكم مصرية خصوصية بعيه انى الذمن ذكريات الاحتلال البريطائى 
القديمة » التى لا نظن أن الحكومة تود احياءها ٠‏ 

لقد عاهدنا أنفسئا أن نخلص النصح للحكومة فى هوادة ورفق ٠‏ وعما نحن 
أولاء نناشدها مناشدة المواطن لاخيه أن تتعدل عن اصدار هذا التشريم 0 لتلتئم 
جروح الاضى ؛ ولتسدل على مآسيه وآلامه ستارا كثيفا » عسانا نستطيع 
أن نقف فى وجه ما تدبره لنا الايام من مخاطر صفا واحدا » ملء قلوينا الثقة 
دالوطن » ويرحمة وعدل أبنائه » 0 

هذه هى مذكرة اللجنة العليا للحزب الوطنى ٠٠‏ أما موقف مصر انفتاة 
فلعل سطورا تالية ان شاء الله تجليه ٠‏ 


سادسا : مجلس الوزراء يصر ويقر مشروع القانون : 


لم.تعر الحكومة اقتراح الاخوان ولا نصيحة الناصحين اعتماما ٠‏ 
وفوجىء الشعب باقرار مجلس الوزراء لشروع القائون واحالته الى مجلس. 
اننواب ٠٠‏ وقجل أن نعرض لما قوبل به هذا المشروع من مختلف الجهات , 
خرى أن نقتطف منه البنود الهامة حتى يوازن بين هذا ااشروع وبين مشروع . 
السعديين » وربما خرج التقارىء من اللوازنة بالنتيجة اآؤلة 2 وهى أن 
المشروعين مشروع واحد » كانت ستقدمه يد أثيمة ملطخة بالدماء والعار , 
وارتضت لنفسها أن تنوب عنها فى تقديمه يد كنا نعتقد أنها تربا بنفسها ان 
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تنوب عنها فى تقديمه يد كنا نعتقه أنها تربأ بنفسها أن ترضى بذلك ٠١‏ واليك 
أهم بنود هذا اللشروع ثم نتيعها بالذكرة الايضاحية له : 


من مواد مشروع قانون اتجمعيات تحكومة الوند 


المادة الاوثى ‏ يسرى هذا القائون على الجمعيات التى تسعى الى 
تحقيق أغراض اجتماعية أو دينية أو علمية أو أدبية اذ! كان عدد أعضائها يزيد 
على عشرين شخصا طبيعيا * 

امادة الثالثة - لا يجوز أن بشترك فى تأسيس الجمعية أو ينضم الى 
عضويتها : 

(1) المحكوم عليهم بعقوبة جنائية (ب)الشنيه فييم (ج)القصر ٠‏ 

الادة الخامسة ب يجوز للمحافظ بقرار مسبب أن يمارض ف انشاء 
اللحافظ خلال ثلاثين بذكا كل تعديل لق النظام وبالقر قرار الى ميدن فحبل 
الجمعية وأسبابه وف حالة عدم توفر حكم من أحكام هذا القائون يجوز 


ْ للمحانظ أن يعارض د فى التعديل بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
الاخطار * 


السادة السابعة حمطن الخنسة أن تحتفظ فى مركزها بالوثائق ق والاوراق 
'والسجلات الخاصة بها والصوو . النوتوغرافية للاعضاء وتمطلومات كاملة عزكل 
عضو وتدون محاضرها وحساباتها فى دفاتر مفصلة ٠.‏ 
الادة الثامنة س يحظر على غير أعضاء الجمعية القيدة أسسناؤهم فى 
جلاتها أن يشتركولا ادارتها أو فى مداولات الجمعية العمومية ٠‏ 
انشكت اله اهمه من أجله 5 
الادة العاشرة ب يحظر على الجمعية أن يكون لها تشكيلات عسكرية 
الادة الحادية عشرة - مع عدم الالال باحكام المادة 33 من القانون 
الدنى يجوز لوزير الداخاية عذه وخائفة أدكام للواغ 5 5» باء ّم 45 ١١‏ 
أن يطلب حل الجمعية أو فروعها أو ابطال الاجراء المخالف ٠‏ ويقجم الطلب الى 
|ااحكمة الابتدائية التابيم لها مركز | الجمعية به أو الفرع ويكون الحكم الصادر 
دنها نبائيا ٠‏ 
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المادة الثالثة عشرة - عقنوسات بالحيس والغرامة ١‏ شهور ومائة جنيه - 
إن يحالف هذا القانون ٠‏ م 0 
المادة السادسة عشرة - يكون لرجال الضبط القضائى فى سبيل اثيات 
الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام عذا القانون أو القرارات المنفذة له حصق 
الاطلاع على دفائتر الجمعية وحساياتها وأوراقها . 
الذكرة الايضاحية للمشروع 
نصت, المادة 1١‏ من الدستور على أن للمصريين. حق تكوين الجمعيات 
وأن كيفية استعمال هذا الحق يبينها التانون ٠‏ وبناء على هذا النص فان حق 
المصريين فى تكوين الجمعيات أصبح مقررا فى الدستور بحيث لا يجوز المساس 
به ٠‏ وانما تكون مهمة المشرع مقصورة على ننظيم استعمال هذا الحق 
ومراقبة السلطة التنفيذية لاستعماله » ضمانا لعمدم تججباوز الجمعيات فى 
م قالت المذكرة : إنه بيدو أن القانون المدنى بما تضمده من أحسكام 
خاصة بالجمعيات فى المواد من 5ه الى 58 وف المادة 9/ا قد سد فراغا فى هذه 
الناحية » وانما الواقع أن هذا القانون لم يعن وما كان له أن يعنى باكثر من 
ننظيم الجمعيات عموما من الناحية الدنية وحقوق الاعضاء قبلها » وكيفية 
التصرف فى أموالها عند حلها » وتقييد حق ملكيتها فى العقارات » وتمتعها 
بانشخصية الاعتبارية يمجرد انشائها وشهرها , وما يترتب على عدم 
الشهر * وجواز ابطال القرارات التى'تصدرها بالمخالفة للقانون أو لنظام 
الجمعية » والجهة التى تصدر حكمها بابطال هذه القرارات » وكذنك جواز 
ايطال التصرفات التى يقوم بها مديرو الجمعية متجاوزين حبود 
اخة اصاتهم ٠.‏ 3 5 
وليس ف هذه الاحكام أى غناء عن اصدار تَشَريمٌ آخر بتنظيم هذه 
الجمعيات.من نحيث خضوعها لراقبة السلطة. التنفيذيه » ضمانا لعدم خروجها 
فى نشاطها عن الحد المشروع , والاتيان بما ينطوى على اخلال بالنظام. العام 
اى الامن العام أو الآداب العامة مما يدخل ف نطاق القانون العام : 
وتحقيقا لهذه الغاية قامت الحكومة بما وعدت به البرلمان في دوو انعقاده: 
امسابق بوضم مشروع القانون الرافق ٠‏ وضمنته أحكاما تسرى على 
الجمعيات التى تنظم:بقوانين خاصة ٠‏ ويجرى العمل بمقتضاه جنبا الى جنب 
مع .تلك القوانين الخاصة * < 1 7 : 3 وكا | : 
0 وخ ختمت الذكرة بالقول انه من المفهوم أن احكاتم” القانون الدنى فى“شان 
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الجمعيات تسرى على الجمعيات |انظمة بهذا المشسروع باعتبارها أحكام 
القانون العام فى هذا الشأن ٠‏ ولتاكيد ذلك العنى بوفموح رؤى اأنض ف 
إلادة )١7/(‏ على أنه ( فيما عدا الاحكام الخاصة الواردة فى هذا القانون تسرى 
على الجمعيات المنصوص عليها فيه أحكام انثقانون المدنى ) ٠‏ 

ومن المفهوم كذلك أن هذا المشروع لا يسرى على الجمعيات السياسية 
05 بعبارة أخرى الإحزاب السياسية وذلك لان هذه الاحزاب لها من الاهمية 
وإنخواص ما يجعلها محلا لتنظيم خاص بتشريع يصدر مستقبلا فى المستقبل 
اذا رؤى لزوم ذلك وهذا فضلا عن أن المصريين يمارسون حقوقهم السياسية 
التى خولها لهم الدستور فى حدود القوانين القائمة » وحسبنا أن نذكر أنهم 
بشتركون بمالهم من تشكيلات سياسية فى حكم اليلاد » وفى توجيه سياستها 
عن طريق الاشتراك فى الانتخابات العامة وفى البرللمان * 

سابعا : قانون الجمعيات أمام تجنقى الشئون التشريعية والداخلية 

بمجلس النواب 

ف ١960-5-1‏ عرضت الحكومة مشروع هذا القانون على مجئس 
اانواب فاحيل الى لجنتى الشئون التشريعية والداخلية ٠٠‏ وطلبت انحكومة 
مناقشته فى اليوم التالى ٠٠‏ فعارض بعض التواب فى هذا التعجل الذى 
لاداعى له ٠‏ 
لا تستغرق منافشة مواد القانون السبع عشرة وقتا طويلا » غير أن المعارضة 
اتى قوبل بها القانون من فريق من الاعضاء أدت الى أن تستغرق مناقكمته 
سبع ساعات كاملة ٠٠‏ وقد عقدت اللجنة اجتماعين أحدهما فى الصباح والآخر 
فى السساء ٠‏ 

هج الحكومة تهدد أعضاء اللجنتين : 

ونا كانت المعارضة من الشدة حتى انها دفعت منثل الحكومة عيد , 
النتاح حسن بك وكبل. وزارة الداخلية البرلمائى الى التهديد دان الحكومة 
ستضطر الى سحب مشروع القانون فى حالة رفض اللجنة له » وثستعيض عن 
ناك بحل الجمعيات بقرارات من مجلس الوزراء * 


وفد حمل لواء العارضة ثلاثة من أعضاء اللجنة هم الاساتئذة فريد زعلوك 
وعوض الجندى بك ومحمود كمال أبو النضر ٠‏ فقد اعلنوا فى ندء الاجتماع 


اا 


أذهم يرفضون فكرة القانون من مبدئها ولا يقرونه على الاطلاق لانه يتناق 
والحريات العامة ٠‏ والدليل على ذلك أن القائنون المدنى سدد طرق انشاء 
الجمعيات الختلفة وكينبة التس_ رف فى مواردها المالبة . كما أن قانون 
العقوبات نظم طرق المعاتبة على ارتكاب الجرائم ٠:‏ فلا محل اذن لاستصدار 
تشريع جديد .خاص بالجمعيات والتخوف من انشائها ٠‏ وطلبوا من اللجنة 
أن تفرهم على طلبهم الخاص برفض نظر هدا! القانون *٠‏ غير أن بقية 
الإعضاء لم يوافقوا على هذا الرأى * 

هج شروط العضوية : - 

واخذت اللجنة فى مناقشة مواد انقانون مادة مادة .٠‏ وتوقفت طويلا عند 
المادة الثالثة الخاصة مشروط العضوية ٠‏ واستغرقت المتاقشة فبها أكثر 
من ساعتين كاملتين ٠‏ اذ طلب الاستاة” عوض الجئدى استثناء المحكوم عليهم 
فى جرائم الرأى من عدم جواز اشتراكيم فى الجمعيات ٠‏ غير أن الحكومة 
آما العقويات المشددة التى تنزل بالجرائم التى يرتكبها الهدامون كالشيوعيين 
وأمشالهم فلا صسجوز التغاضى عذها والسماح كن صدرت ضدهم أحكام لثل هذه 
الاسباب بالاشتراك فى الجمعيات + 

© القصر وعدم حواز اشتراكهم : 

وعارض الاستاذ فريده زعلوك فى حرمان القصر واللمثستيه فيهم من 
الاشتراك فى الجمعيات ٠‏ غير أن الحكومة خالفت هذا الراى ٠‏ وأشار ممثلها 
وما يشابهها ٠‏ وأخيرا وافقت أغلبية اللجنة على هذه المادة دون تعديل ٠‏ 

هج حكم الحل غير نهائى : 
ما عدا المادة الحادية عشرة التى كانت تنص عنى أن يكون حكم المحكمة 
الخاص بحل الجمعيات نافذا ونهائيا » اذ رأت اللجنة تعديلها غنصت على أن 
يكون الحكم الذى تصدره المحكمة على أى جمعية حكما غير نهائى وقابلا 
للاستئناف 5 

هي حق الالتجاء اجلس الدولة : 

وقتررت اللجنة أيضا اضافة مادة جديدة بعد المادة السادسة نص فقيها 
على أن اعتراض المحافظ أو المدير على انشاء الجمعية . وكذلك اعتراضه على كل 
تعديل فى نظامها يمكن التظلم منه أمام مجلس الدولة ٠‏ 
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© الاهصزاب السياسية : 


هذا وقد اعترض الاستاذ نؤاد زعلوك على عبارة وردت فى نهاية الذكرة 
الايضاحية للقانون يفهم منها أن الاحسزاب السياسية ستكون محل تنظيم 
حاص بتشريم سصيدر مستقيلا فى المستتيل اذا رؤّكف لزوم ذلك , وطلب حذف 
عذه الفقرة من المذكرة فوافنت الحكومة وأقرت اللجئة على ذلك ٠‏ 

هج تسجيل راى الاقلية : 


هذا وستقوم اللجنة بوضع تقرير برأيها فى مشروع القانون اليوم فى 
الصباح ليعرض ف الجلسة الخاصة التى سيعقدما مجلس النواب فى مساء 
اليوم لهذا الغرض ٠‏ 

وقد اختارت اللجنة الاستاذ محمود فهمى جندية بك مقررا لرأى الاغلبية 
التىوافقت على المشروع ؛ والاستاذ فريد زعلوك ليشرح رأى الاقليةا لتى 
رذ 0 نه 3 

وكاذت الحكومة ‏ بعد ان حظيت من هذه اللجنة البرلانية على ما تبتغى 
عرض المشروع فى نفس اليوم على الجلس كله ٠‏ 

ثامنا : موقف الاخوان من القانون : 

لم يقف الاخوان مكتوق الايدى أمام هذا التدبير الذى قصد به قتلهم 
ووأد الحرية فى البلاد ٠‏ فنك عقدوا اجتماعا طويلا مساء ذلك اليوم ونظروا فيه 
فى مشروع القائون الذى يناقشه البرمان فى الغد على وجه الاستعجال ٠‏ 

ه رفض العودة واعداد مذكرة : 

وانتهئى' اجتماعهم الى قرار أعلنوا فيه رفضهم العودة فى ظل هذا القانون 
ولا يضيرهم أن يحرم الشعب من امتداد دعوتهم للاستفادة دبخيرها كما أثقر 
الاجتماع مذكرة ناقشوا فبها الشروع وضمنوها رأيهم فيه ٠‏ وقرروا ابلاغها 
إلى المسئولين وتوزيعها على أعضاء مجلس النواب قبل نظرهم الشروع * 

هي نص مككرة الاخوان : 

ان الاخوان حين يبدون رأيهم في مشروع قانون الجمعيات لا يرمون 
دن وراء ذلك حماية مصالحهم التى لا صلة لها بهذا 'إلقائون ٠+‏ وائما بريدون 
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:ن يذبهوا الشعب المصرى الى ما يحمله هذا المشروع من قيود فرضها على 
حتوق الانراد التى كفلها الدستور للمصريين فى تكوين الجمعيات » ومن حده 
من نشاط هذه الجمعيات ذات الاغراض السامية » ومن وضع لها تحتسلطان 
الادارة وتقلباتها الى أبعد الحدود ٠‏ 

ونريد أن يذكو نواب الامة وشيوخها الذين سيتولون مناقشة هذا 
القانون موتفهم المجيد فى أول الجلسة الماضية حين أريد أن يعبر القانون 
..جلس دون دراسة أو تمحيص ٠‏ 

وليذكروا دائما أن كل قانون رجعى لن يقنصر ضروه على جماعة من 
الامة دون جماعة .». بل ان مساوئه ستمتد الى جميع المصريين جما فيهم 
حضرات الشيوخ والنواب أنفسهم ٠‏ فان سلطان الحكم اذا كان يعفى من 
كثير من المتاعب مؤقتا فانه سلطان زائل ٠‏ أما القانون الرجعى فباق أثره 
السىء فى تعويق الامة عن نهضتها ٠‏ 

وانا لنتساءل أولا ٠٠‏ ما الداعى الى اصدار هذا القانون ؟ والقانون 
المدئى وما حوى من مواد تنظم الجمعيات وتراقب نشاطها كفيل بأن محفظ 
لها حريتها فى حدود القانون ٠‏ وما نظنها بحاجة الى اضافة قيود جديدة فى 
صورة هذا المشروع المقدم من الحكومة أخيرا ٠‏ 

ثم نتساعل ثائيا عن المقصود بعبارة « أغراض دينية » الواردة فى المادة 
الارلى من المشروع ؟ ٠٠‏ فائها على هذا النحو لا تتفق مع الاسلام وهو دين 
الحولة الرسمى » لان الاسلام من العموم فى معناه وشموله لكافة نواحى 
النشاط » بحيث لا يتفق اطلاقا مع الفكرة السائدة فى الغرب من التفريق بين 
الدين والتربية والسياسة ٠‏ فان كان قصد القانون من هذه العبارة ‏ ومو 
مالا يتصور خيره ب هى تلك التى تدعو الى مكارم الاخلاق » والتمسك 
دالفضائل فليحدد الشارع اذن هذا الغرض على أساس «٠‏ الاغراض الخلقية » 
“ثلا فيزيل اللبسى ويتجنب ما قد يثور من اعتراض ٠‏ 

ونظرة خاصة الى نصوص هذا القانون تكشف عن العجلة التى صاحبت 
اعداده » والرغبة فى اصداره على أى وضع ٠‏ حتى جاء مجافيا لاولويات المبادىء 
التشريعية » منافيا. لابسط أسس العدانلة ٠‏ مهدرا للكثير من حريات الاقرات 
وحقوقهم : 

: الشباب أحوج الى التربية : 


تنص المادة الثالثة من الشروع على حرمان القصر آى الشبان من 
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الانضمام الى عضوية الجمعيات ذات الفرض الاجتماعى أو الخلقى أو 


وهذا التحريم أمر غير مفهوم وغير مقبول » اذ أن الشباب أحوج الناس 
إلى الانضمام لجمعيات تلك اغراضها : تربيهم وتنشر بينهم العلم ٠‏ وكيف 
تستسيغ أن يحرم على الشباب الانضمام لجمعيات تربوية وثقافية بينما 
يجوز لهم قانونا الانضمام الى الاحزاب السياسية » التى تعرضهم للفساد , 
وتزج بهم فى مضمار الحزبية التى حضريبهم دون أن تعود عليهم منها أية فائدة 
حلتية أو تربوية أو علمية ٠٠‏ هذا أمر غير مستساغ إلا اذا كان اللأتصود 
حماية مصالح الاحزاب دون الشباب 

ولا يمكن أن يتقبل الاحتجاج بأن التاصر غير مكتمل الاهلية ٠‏ فهذه 
حجة لا صلة لها بالتربية والتثقيف عن طريق الجمعيات » بل هو أدعى لبي 
'نضمام القصر للجمعيات ٠‏ فضلا عن أن تشريعاتنا تحمل القصر . واعليتهم 
عير مكتملةٍ ‏ أمانة الوظائف العامة حتى الخطير منها مثل النيابة العامة ٠‏ 

ب : ما شأآن وزير اتداخلية ؟ 


يقضى الشروع بأن وزير الداخلية هو صاحب الاشراف على الجمعيات» 
اذ يطلب حلها ويصدر اللوائح التنفيذية للقانؤن الخاص بها ٠‏ ولا نحرى 
ضلة الاغراضص التى تسعى البها هذه الجمعيات بوزارة الداخلية ٠٠‏ فكلها 
أغراض اجتماعية وخلقية وعلمية وأدبية يكم نقننا الحروغ 4 فكان مت 
الطبيعى أن يكون الاشراف على القانون الخاص بها لوزارة تشجعها وترعى 
مصالحها وتتفق وأغراضها كوزارة إلشثون الاجتماعية ووزارة العارف 
العمومية ٠‏ 


فول كن إن تدلنا الحكومة على الميلة مين البوليس وهذه الجمعيات ذات 
' فى تحقدو اغراضنها اسسا علنية +++ أما كان 
١أنطق‏ يقضى بترك هذا املاع لننيين متخصصين ؛ ام ترى اريد أن يقرك 
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سلطة ممكنة فى قتل الجمعيات بواسطة طلب حلها ‏ ولا أدل على ذلك من أن 
المادة الحادية عشيرة أعطت وزير الداخلية الحق |اطلق فى طلب حل الجمعيات 
عنة وقوع أى مخالفة للمواد ٠١:9,8:1/:365‏ من القانون ‏ أى أغلب 
نصوصه ٠٠‏ مع أن طلب خل الجمعية يجب أن براعى فيه أنه طلب خطير 
واستثنائى يعادل طلب الاغدام للشخص الطبيعى “ ْ 

وللتطى عق" الامر ان فصر لت هذل الجزاء على الخالقاك التطييرء 
الجوهرية لأحكام القانون والتى تنسب الى الجمعية ذاتها ٠٠‏ أما المخائفات 
القانونية أو العرضية والتى ترجع الى الاشخاص فيكنى فيها الحكم بايطال 
الاجراء وتصحيح الوضع ٠‏ لف 

ه : الحل بحكم نهائى : 

وأريد أن أسأل آخيرا عن الداعى لجعل الحكم الذى يصدر من المحكمة 
الابتدائية بحل الجمعية بناء على طلب وزير الداخلية حكما نهائيا لا يجوز 
الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الاجكام ٠٠‏ فى حين أن العقومات 
الاخرى التو نين ليها العبائون .هاده الشالثة مقر ناد تسرق عايها 
تروش معدودة ٠‏ | 

فهل يرى واضع المشروع أن حل جمعية أى الحكم باعدامها أمر أهون 
من حكم الغرامة ٠٠‏ فلا يترك الباب منتوحا أمام الجمعية للطعن فى الحكم 
دطرق الطعن التى قصد بها فى التشريع التامين لسلامة الاحكام ؟ 

و : لااحاجة بنا للقانون اطلاقا : 

ان الاخوان المسلمين وان كانوا قد دحرسوا مشروع قانون الجمعيات 
وأدلوا برأيهم القانوتئى فيه » فانهم لا يزالون عند رأيهم من أن أوضساعنا 
التشريعية ليست بحاجة اطلاتا لصدور أى قانون يضيف جديدا الى ما ضم 
القائون المحنى من. نصوص كاملة لا تحتاج الى مزيه ٠‏ 7 ش 

تاسعا : محاولة أخيرة للانقاذ : 

ف 1950-5-8 نرت المكتحت بيانا 'عما تم ف مجلس النواب 
مالامس تحت العنوان التالى : 

و ثلاثة آلاف متظاهر من الاخوان السلمين أمام مطلى النوان امد 

0 فؤّاد سراج الدين باشا ينند أقوال المعارضين لأمشروع 3 الجلس 
متو القبائون » 5 3 
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وكانت المظاهرة الاخوائية تهئف « الاسسلام دين ودنيا » « الاسسلام 
نظام لا يحتاج الى نظام » « الاسلام قانون لا يحتاج الى قانون » وهم يحماؤن 
[اأصاحف . وخطب الجموع صالح عشماوى ثم فريه عبد الخالق ٠‏ ثم سصسح 
لوند منهم بمقابلة رئيس المجلس وتقديم مذكرة اليه » وكان الوفد من صالح 
مشماوى وسعد الوليلى وفريد عبد الخالق وامين اسماعيل ٠‏ 


و مناقشة فى المجلس بين أحرار قاائل وحكومة مستبدة : 

وأهم ما دار فى المحلس من مناقشات فى هذا اليوم هو الأنى : 

قال الاستاذ فريد زعلوك : لا حاجة قط الى عذا القانون المعروض علينا 
الآن ما دام القانون المدذى تقد نص فيه على تنظيم الجمعييات من الناحية 
الدنية » كما أن القانون الجنائى قد نص فيه على تنظيم الجمعيات من الناحية 
الجنائية ٠‏ أما الجرائم السياسية نثيانها كشان الاحزاب السياسية التى 
لا تخضع لاى نوع من أنواع انتنظيم أو الرقابة ‏ وقال : ان الضمانات التى 
وردت فى مشروع اثقانون ومنها رفع الامر الى مجلس الدولة » تشجه رجسلا 
نسرق نقوده ثم يقال له : اذهب الى الحكمة ‏ ف حين أن الاصل أن لا تسرق 
نئثوده 9 

وتكلم الاستاذ عبد الحميد السنوسى فقال : 

ان الهيئة التى بحثت مشروع القانون قالت فى تقريرها ان هذا اللشروع 
مماثل لارقى التشريعات فى العالم ٠‏ وقد رجعت الى القانون الانجليزى والى 
ااقانون البلجيكى وبعض القوانين الاجئبية فلم آجد فيها قانونا مماثلا أو 
شبيها بهذا القائنون ٠٠‏ وقال : ان محلس الدولة قد انتحرف عن طريق 
الدستور ماقراره هذا التشريع ٠‏ 

فقال عبد الفتاح حسن الوكيل البرئائى : لا أذيع سرا اذا قلت ان سعادة 
رئيس مجلس الدولة وواضع التانون المدنى العام قد شارك فى وضع نصوص 
مشروع القانون المعروض عليكم * ش 


وتكلم الاستاذ ابراهيم شكرى - مصو النتاة ‏ فقال : 

ان هذا الاستعجال فى نظر مشروع التانون ٠‏ والظروف التى. تحتم أن . 
يصدر فى وقت معين » قبل أن بنشهى تاريح الامر العسكرى اذى حل جمعية 
الاخوان المسلمين ٠٠‏ دؤيد أنه تشريع خاص آريد به حائة خاصة *» وعى 
حالة « الاخوان السلمين  »‏ وان هذا الفانون يخالف روح الدستور لانه 
قصد به تنظيم بوليسى للاشراف على الجمعيات * 0 
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وقال : ان معاقى وزبر الداخثية واثق من أن هذا الجقى بيرى ما براه 
معاليه » 

وثار المجلس . كالعتاد ‏ وعد هذا الكلام امانة له فاعتذر ابراهيم 
0 كرى 3 

وائتهى الامر بموافقة البرلان بمجلسيه على القانون ٠٠‏ واستفرق 
من المجلسين الفترة من 2١/6‏ حتى 356 


م تعقيب على هذا التشريع : 

أوردنا هذا القانون » وأوليناه اهتماما حاصا » وفصلناه تفصيلا ٠‏ مع 
أنه ب وقد أراد الذين أوحوا به وأراد الذين تحملوا اصر تمريره بالخطوات 
انتى جعلته قانونا » أن يجعلوه غلا دائما فى عنق الشعب أراد الله الذى بيده 
الامر كله أن يئده حيا » وأن يجعل الجهد الذى بذلوه فى انجازه كما قال فى 
كتابه : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » ٠‏ . | 

بعد انجاز هذا الفانون ٠‏ واستوائه تشريعا فعالا كما يقولون , لم 
يستمتع الذين أنجزوه ولا الذين أوحوا به بيوم واحد ذاقوا فيه لذة ما كانوا 
بأملون من لذع ظهور الشعب دسياطه ٠٠٠‏ فلقد تعاظمت الامور وتفاتمت 
ووجدت الحكومة نفسها فى أهدس الحاجة الى سند يسندها من الشعب »2 
فتناست هزلها الذى كانت تهزله » وراحت تلتمس من الشعب العون والتأبيد 
والحماية والتسديد * 

فلم اذن كان اهتمامنا هذا الشديد بقانون لم يعمل به , واندثر فيما 
اندثر من مئات القوانين ؟ ٠٠٠‏ لقد كان اهتمامتا لمواع منها : 

أولا : الالمام بالتاريخ : وعى فترة مرت بها الدعوة ٠‏ وكانت من أعصب 
فتراتها » فكان لابه من الكتابة عنها والابانة عما أحاط بها ٠٠‏ وهو أمر لا غنى 
عنه ٠‏ 

ثائية : لفت النظر الى صنحات مطوية : فمن اخطر الامور أن يهمل 
أصحاب الدعوات النظر فى صفحات التاريخ المطوية » وأن لا يولوا امتمامهم 
الا للصفحات المنشورة ٠٠‏ ظنا منهم أن صفحة ما كادت تفتح حتى طويت 
'هى صفحة عقيم » بدليل أنها كانت عديمة الاثر فى أيامها » فهى فى غير أيامها 
أشد عدما ٠٠‏ فى حين أن مثل عذه الصفحات لم تطو لان أحدائا أكبر منها ف. 
أيامها طفت عليها وحجبتها ٠‏ ولكنها لا تلبث ل وعى مستكنة -- حين تجد 
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البيئة المناسبة لنموها أن تنطلق من سباتها وتكشف عن أنيابها ٠‏ 


ثاثا : أن يتنبه أصحاب الدعوات الى أن لمناصب الحكم سحرما الذى 
لا يقاوم » فاند يكون الرجل كريما نبيلا » يتدفق رقة ووطنية واخلاصا ٠٠‏ 
فاذا احتل منصة الحكم صار شيئا آخر ع وفسسي ما كان دعو انيه من قبل * 

رابعا : أن بيعرف دعاة الدعوة الاسلامية أن جميع القوى العاملة في 
ميدان السياسة والاجتماع ‏ مهما اختلفت وجهاتها » وتباينت مناهجها » 
وناصب كل منها الآخر العداء ‏ تتفق جميعا وتنسى خلافاتها فى مواجهة 
الدعوة الاسلامية ٠‏ 

خامسا : انها لحنيقة ثابتة » جديرة بالاعتبار والتدبر ٠٠‏ تلك عى 
ه أن انتاريخ يعيد نفسه » ٠‏ وعلى: المؤمنين الكيسين الفطنين أن ينتفعوا 
بهذه الحقيقة ٠‏ 

وتوضيحا لهذه الدواعى الخمسة نقول : 

© الجولة الاولى تحاولة فرض هذا ايتشريع الخائق : 

ليست هذه هى المرة الاولى أو بالتعبير الادق ليست هذه هى الحاولة 
الاولى التى حاولت فيها حكومة مصرية انشاء انقيود » وخلق العتبات أمام 
تكوين الجمعييات ٠٠‏ فلقد بدأت هذه المحاولات وزارة الرفد التى تولت أمام 
الحكم فى فبراير ٠0 ١947‏ اذ وضعت هذه الحكومة مشروع. قانون سمته 
« قانون تنظيم الجمعيات الخيرية » وعرضته على مجلس وزرائها ثم على 
مجلس نوابها ٠‏ وناقشه هذا |اجلس ٠‏ وفى 1145-7-5١‏ اعتمد هذا المجلس 
من هذا اللشروع النص التالى . 

« تعد جمعية خيرية كل جماعة من الافراد تسعى الى تحقيق غرض من 
أغراض البر » سواء أكان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية + وتعسد 
مؤسسة اجتماعية كل مؤسسة تنشا بتخصيص مال لمدة غير معينة سواء 
أكّانت هذه الؤسسة تقوم بأداء .خدمة انسانية أو دينية أو علمية أو فئنية 
أو زراعية أو رياضية أو أى غرض آخر من أغراض اتنفع العام دون قصد الى 
تحقيق ربح مادى لاعضائها ‏ ويشترط فى جميع الاحؤال أن لا تكون الجمعية 
أو امؤسسة ووسائلها فى تحقيق هذه الاغراض مخالفة للنظام أو الامن العام 
أو الآداب العامة » ١ َ ٠‏ 

واقيلت حكومة الوفد فى 1945-٠١-4‏ قبل أن يستكمل مشروع القانون 
خطوات اصداره ٠‏ وجاءت حكومة السعديين برياسة احمد ماهر الذى اغتيل 


. فجاء من بعده النقراشى ٠‏ * 
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ومعروف أن وزاراتنا الحزبية فى مصر تأتى كل وزارة منها الى الحكم 
وهمها الاول أن تنقض ما بنته سابقتها ان خيرا وان شرا ٠٠‏ ولكن وزارة 
السعديين نقضت ما بناء الوفد فى وزارته الا « قانون تنظيم الجمعيات 
الخيرية » نانها أبقت عليه ٠‏ وتبنته » وأخذت فى استكمال خطواته » حتى 
أصدرته على نفس الاسس + وبتفصس الصياغة التى تركته بها الوزارة الوفدية 
وكل الذى فعلته. وزارة السعديين أن عرضت على البرمان بقية: المواد التى لم 
تكن قد عرضت بعد ٠‏ 

ووافق برلان السعديين على التشريع وصدر قانونا فى أبريل ©1950 ٠*٠‏ 
وكانت احدى مواده تجعل للحكومة حق حل الجمعية اذا اشتغلت بالسياسة . 
٠٠‏ وهو بيت القصيد ٠‏ 

ولا شك فى أن القارىء الكريم محدرك من مجرد ما أشرنا اليه من بنود 
هذا القانون أنه انما كان المتصود به هيئة واحدة وجمعبة معينة ٠٠‏ أرادوا 
أن يتذفوا بها بعيدا عن ميدان السياسة ٠‏ ويضعوا كل أنشطتها تحت 
رقابتهم ٠‏ حتى يظل ميدان السياسة دولة بينهم ٠‏ محتكرا لهم » خاليا 
الامنهم ٠‏ 

ان دخول عنصر الاخوان المسلمين ميدان السياسة فى مصر كان حدثا 
تاريخيا ٠٠‏ وكان مثار غضب وفزع لدى محتكرى السياسة فى مصر من رجال 
الاحزاب » وخدام المستعمر ٠‏ وعباد القصر الملكى ٠٠٠‏ ذلك أن هذا العنصر 
الجديد اراد أن يجعل للسياسة مقاييس جديدة. » وأمدافا جديدة » ووسائل 
حديدة » لا يتقبلها مؤلاء المجتكرون ولا بستطيعونها ٠ ٠‏ فهو يبطالب الساسة 
بالشجاعة فى مواجهة الفاصب . وبالتضحية با مال والجهد والدم فضلا عن 
المناصب ٠٠‏ وهذه أمور لا قبل لهم بها » وفيها قضاء على آمالهم » ومصادرة 
لشهواتهم ٠‏ 

ولهذا قرر عؤلاء المحتكرون أن يتعاونوا - والحكم فى أيديهم - على 
حصر هذه الهيثئة الناشئة فى أضيق نطاق » وضربها ضربة تبدد شملها » 
وتشغلها بنفسها » وتقفضى على أحلامها ٠٠‏ وانتهى تنكيرهم الى سن هذا 
القانون ٠‏ 

:ولا يعنينا ان نعترف بان هذا القانون الذى بداء الوفديون » واكمل 
اصداره السعديون ٠‏ كان تحديا صارخا لبناء دعوة الاخوان السامين ٠٠‏ ولقد 
شغلنا بأنفسنا فعلا عدة أشهر ٠‏ فلقد واجهتنا به حكومة السعديين بعد انجازه 
مباشرة سنة م6 ١؛‏ وخيرتنا بمقتضاه دين أن تكو ,مايا : خيربية تحت 
١‏ اشراف وزارة. الشئون الاجتماعية أو أن تكون حزبا سياسيا ١ ٠‏ 

ب ووتف الاستاذ المرشد العام أمام عذه المواجهة "حائرا فتزة مق الزمن 

وعقدت الهيئة الداسيسية اكثر من اجتماع لاتخاذ قران ف هنذه الواجية 


ل 





الخطيرة ٠‏ وكان القرار الوحيد الذى اتخنته الهيثة: بعد أول حراسة للتانون 
هو رفض فكرة الحزب السياسى ٠‏ وفوضت الهيئة الاستاذ المرشد العام فى 
اتخاذ ما براه من قرار بعد ذلك د واجتمع مكتب الارشاد العام عشرات 
المرات ٠‏ وتباحث المتخصصون فى القانون من الاخسوان » واستعان المرشسد 
العام بالتخصصين من غير الاخوان ٠٠‏ ومع ذلك ٠‏ وبعد كل هذه البحوث 
والاجتماعات ذل القرار الوحيد الذى أمكن اتخاذه عو قرار رفض الحزبية 
دون الوصول الى صيغة تخرجنا من الحيرة والحرج *٠‏ 

واخيرا تفرغ الاستاذ المرشد الى نفسه ٠‏ مسترشدا بما قدم اليه من 
بحوث ؛ مستعينا بما عوده ربه من هداية وبما يسكبه فى نفسه من الهام ٠٠‏ 
وخرج علينا بعد ذلك بمشروع انتشلنا به من وعدة الحيرة ٠‏ وقادئا به الى 
بر الامان ٠٠‏ وعرض المشروع على مكتب الارشاد ثم عرض على الهيئة 
التاسيسية فنال الثقة الكاملة ٠‏ وحمد الجميع ربهم أن وفق مرشدعم الى هذا 
انقرار الملهم المنقذ ٠‏ 

© الخطوط العريضة للقرار اذقذ : 

وينبغى للقارىء الكريم ان يعلم أن هذا القرار كان من أخطر القرارات 
التى اتخذها الاخوان المسلمون فى حياتهم العملية ٠‏ فكان فاصلا بين عهدين 
فى تاريخهم » وكان بمثابة تجربة قاسية كان على الدعوة أن تخوضها وعى 
راغمة لتستبقى لنفسها حق مواصلة الحياة ٠٠‏ ولذا فان القرار لم يقف عند 
حد تعديل فى بعض مواد قائون الاخوان المسلمين ٠‏ بل تناول القانون الاساسى 
كله بالتغيير » بحيث اتخذ صورة جديدة ٠‏ وكان ذلك على الوجه الآتى : 

١‏ - تعريف الاسسلام بأنه نظام شامل لجميع شئون الحباة » وأهدافه 
النهوض بكل هذه الشكئون * 

؟ ‏ ما اختص من أهداف الاسلام بالشئون الاجتماعية تؤسس له هيئة 
مستقلة مركزها القاهرة تسمى, 0 المركز العام لجمعييات البن واإلخدمة 
الاجتماعية للاخوان المسلمين ».لها أعضاؤها الذين يكونون جمعينها العمومية 
ولها استراكاتها وماليتها الخاصة بها ٠‏ ولها دفاترها وحساباتها التى 
تخصها ‏ ويقوم أعضاء جمعيتها العموبية بانتخاب مجلس الادارة الخاص 
بها ٠‏ وتكون مسجلة فى وزارة الشئون الاجتماعية ٠‏ وتحت إاشراف مندوبيها / 
فى جميع أعمالها وتصرفاتها - ولهذا المركز العام أن بنشىء غروعا تابعة له فى 
مختلف الاحداء والبلاد ٠‏ وتكون فروعه مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية 
رتحت اي 

اغراض الاسلام الاخرى التى لا تدخل فى نطاق اعمال البر والخدمة 

الاجتماعية كنشر الدعوة الاسلامية » وبث الروح الوطنية ٠‏ والقيام بالاعمال 
الاتتصادية ٠٠‏ تقوم بها « هيئة ة الاخوان السلمين العامة » * 
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وبذلك تفادى الاخوان الشراك انذى نصبته الدولة لاصطيادهم ..٠‏ 
وقد ذهل رجال القانون الحكوميون حين تاقوا رد الاخوان ٠*٠‏ وكانوا يعتقدون 
أن الاخوان سيعجزون عن الجواب الا أن يأتوا مذعنين ء فلقد أحكموا الخناق 
القانونى حول عنقهم قاما إلا ستسلام وأما الاختناق وكلاهما فناء ٠‏ 


وكانت هذه احدى عدقريات حسن البنا التى أيأست أعداءه أن يستطيعوا 
الآأنبل منه مهما أحكموا من خطط اصطياده ٠٠‏ ما دامت عذه الخطط فى حدون 
اأعرف والتثانون » فما كانت مشكنة يبستعصى عليه حلها مهما تعاظم أمرها 
وتفاقم خطرها وتعقدت خيوطيا وما ذلك الا بتوفيق الله تعالى له ٠‏ 

وكان هذا القانون محنة اجتازها الاخوان بسلام » وتفادوا بمعونة الله 
وتوفيقه ما اعد لهم من «زالق ومهائك ٠‏ ومنذ ذلك اليوم كنت تدخل المزكز 
العام بالحلمية الجديدة فتجد على يمينك فى فنائه مبنى صغيرا مستقلا » عليه 
لانتة كتب عليها « المركز العام لجمعيات البر وانخدمة الاجتماعية للاخوان 
المسلمين » ولهذا اللمركز مجلس ادارة مستقل على رأسه الاخ الكريم الاستاذ 
عبد الرحمن الدبنا ‏ شتيق الاستاذ !ارشد العام وتجد انقانون الخاص بهذا 
المركز مطبوعا فى كتيب صغير مستقل ٠٠٠‏ كما أنك واجد فى كل شمعبة من 
شعب الاخوان تقريبا فى مختلف البلاد فروعا للبر والخدمة الاجتماعية. على 
نسق هذا المركز وتابعة له ٠‏ 

ولا أعتقد آن وزارة الشئون الاجتماعية تيعها فى يوم من الايام جمعيات 
لها عشر معشار ما كان لهذا المركز وفروعه من نشاط فى ميادين البر والخدمة 
الاجتماعية من آنشطة صحية وثقانية ورياضية واجتماعية واصلاحية وبر 
واحسان ٠‏ 

© اتحولة الثانية : 

كانت هذه هى الجولة الاولى من جولات هذا النوع من الصراع ٠‏ وقد 
راى القارىء أنها لم تكن صراعا بين حزب معين وبين الاخوان » بل كانت بين 
ألباطل الحزبى كله على اختلاف أحزابه وألوانه وبين الاخوان وحدهم » فلقد 
اشترك فى وضع هذا إلقانون حزب الوفد وحزب السعديين ومن معه من 
الاحزاب الاخرى ٠*٠‏ 

ثم كانت الجولة الثانية ٠٠‏ وكانت يبتدبير نفس المدبرين الا أنها 
كانت نابعة هذه آارة من أحط ما فى نفوسهم من خسة ونذالة ٠٠٠‏ فاذا قلنا 
تجاوزا - ان الجولة الاولى كانت أشبه بالمواجهة بين خصمين » فماذا نقول 
فى جولة كانت اجهازا. على جريح ؟ ٠٠0٠‏ .عاجموا الاخوان همذة المرة وهم 
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يترنحون من سدة طعنات حكومة غادرة متواطئة غاكشمة , ودماؤٌهم تتفجر من 
كل جائب » ولا يجدون من يضمد لهم الجراح ٠٠٠‏ 

ان الاعداء الشرفاء بترفعون عن شهر السلاح على عدوهم اذا وقع مثخنا 
بالجراح » وأكن الاخساء يهتبلونها فرصة فيتكالبون عليه وهو فى الرمق 
الاخبر لا يدفع عن نفسه ٠.‏ 

وكانت الجولة الثانية من هذا النوع الخسيس الذى تأياه النفوس 
الشريفة ٠٠‏ أخذوا فى سن هذا القانون والاخوان ممزقون كل ممزق ٠‏ بين 
معتقل ومسجون ومطارد ومعذب » وبعد أن امتدت يد الغدر والخيانة الى 

و هل هناك جولات أخرى ؟ 

وقد رأيت أن أتناول بشىء من الاسهاب الحديث عن هذا القانون 
بجولتيه » لتتضح أمام أعين هذا الجيل والاجيال القادمة صورة حقيقية غير 
مزيفة لطبيعة الرجال » وطبيعة الزعماء » وطبيعة المجتمعات فى بلادنا ٠٠‏ حتى 
لا يتمادى بهم حسن انظن فيؤخذوا على غفرة » وحتى لا ينخدعوا بالمظامصر 
ورائها نفوسا لا تنطوى الا عنى الانائية والاثرة والغدر ٠٠‏ ولا هدف لها 
الا التسلق على أكتاف المخدوعين حتى يتسنموا قمة السلطة فيخلفوا وعودهم 


و3 تنكروا لمث 1 ول 5 ولوطنهم 05 وينحصر همهم بعد ذلك فى العمل 


على تثبيت أقدامهم فى مراكز السلطة ٠٠‏ ويتحول معنى الاخلاص فى نظرهم 
حينثذ الى مظاهر الخضوع لهم والاذعان لامرهم»ومعنى الوطنية الى التفائى 
فى خدمتهم والاشادة بنضلهم » ومعنى الشجاعة الى الدفاع عن باطلهم وتبرير 
أخطائهم ٠٠‏ أما من خرج على هذا الخط الذى حددوا نه معانى الاخلاص 
والوطنية والشجاعة » واستنكف أن يعبد أحدا من دون الله ٠‏ فائه يعد خارجا 
وخائنا وارهابيا » وتزرع أمامه الطرق بالعقبات ٠»‏ وتكال له التهم. » وتلفق 
له العيوب + ويلاحق بأساليب القهر والطاردة * 

وهذا الذى تسنم مة السلطة ٠»‏ وذاق حلاوتها » فنتشبث بأسبابها 
لا بريد لها فراقا +٠٠‏ أول ما يلجا اليه فى محاربة من ارتفع على اكتافهم - 
ويعلم أنهم لا يقبلون بآماله الجديدة ‏ هو أن يستغل ما تتيحه له عذهالسلطة 
من وسائل ٠٠‏ واأول هذه الوسائل هى التشريعات والقوانين ٠‏ التى تجمل 
الحلال حراما والحرام حلالا ٠٠‏ وهكذا تأتى جولات .وجولات ٠٠‏ د والله من 
من ورائهم محيط » ٠‏ ش 
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مقسبدمة 


كانت ثمرة السياسة الحاقدة الخرقاء التى انتهجتها الطغمة انحاكمة 
التى كانت واجهتها هى وزارات السعديين ٠»‏ أن اضطربت أحوال البلاد : 
وخيم عليها ظلام دامس » لا يأمن فيه مواطن على نفئسه ٠٠‏ وكيف يأمن 
والحكومة التى وظيفتها أن تحميه وتوفر له أسباب الامن رأى أنها صارت مى 
التى تدبر المؤامرات بل وترتكب الجرائم ٠ ٠‏ * 


وأخطر من هذا وأدهى وأمر أن هذه الحكومة ل وله تلوثت يداها بدماء 
أفراد الشعب ٠*٠‏ أضحت فريسة للوساوس والهواجس والاوهام » فقد صور 
لها شعورها بجريمتها أن كل فرد يمشى فى الشارع أو دأوى الى بيت أو يحرس 
فى معهد أو يلهو فى مقهى أو يتكلم مع أصدقائه » خييل لها أن هؤلاء جميعا 
يعملون على فضح جريمتها والكشف عن مؤامرتها ٠٠‏ فبثت عيونها فى كل مكان 
يتتبعون السائرين » ويتصنتون على المتحدثين » ويهاجمون الآمنين ٠٠‏ 
وتفرغت بكل مقوماتها وامكاناتها لهذا الاسلوب المثير ٠‏ 

وتحولت صورة الموقف فى مصر من حكومة ترعى مصالح الشعب الى 
حكومة تتحدى شعبا وتقف له بالمرصاد » تبتبدع كل يوم أسلويا جديدا 
لاستفزازه واثارته ٠٠‏ مدعية ‏ زورا وبهتانا ‏ أنها تحميه من. الاخوان 
السلمين ٠٠٠‏ فهل شكا اليها الشعب يوما من الاخوان السلمين ؟ م٠٠.وهل‏ 
الاخوان المسلمون الا أبناء هذا الشعب واخوته وأخواته وآباؤه وأمهاته 
وأعمامه وأخواله ؟ لم يكن الاخوان المسلمون فئة محدودة تعد على الاصايم 
كما هو انحال فى حزب السعديين وأمثالهم حتى يقال أنها عصابة تفزع التاس 
فى قرية من القرى أو فى حى من الاحياء » فتقوم الحكومة. بمحاصرتها حتى 
تقضى عليها وتوفر لهذه الجهات الامن والامان » 

وائما الامر سىء آخر ثماما ٠٠٠‏ الاخوان المسلمون فكرة وعقيدة سرت 
فى قلوب الشعب من أقصاه الى أقصاه ٠٠‏ دخلت كل بيت » واستقرت فى كل 
نفس ٠‏ لانها فطرة الله التى فطر الناس عليها « وما من مكان دخلته هذه الفكرة 
الا ولس اهله والمتيمون فبه من آثارها ما سرهم وأسعدهم » من تقريب بين 


لمقلا 


النفئوس ٠‏ وتثقيف للعقول » وتصحيح للابدان ٠‏ وتطهير للقلوب » وأخْذ بيد 
الضعيف ٠٠٠‏ فكيف يشكو الناس من هذا الفيض الرمائى الذى غغمرهم 
فنقلهم من الظلمات الى النور ؟؛ 

لم يشك أحد من هذا الشعب المفترى عليه ٠٠‏ ولكن الذين شكوا عم 
سكان القصور فى القبة وعابدين » ومرضى النفوس من الساسة المحترفين » 
الذين رأوا فى هذه الفكرة تدمير آمالهم ء وتحطيم رفاهيتهم القائمة على 
استعياد الشعب ٠»‏ واستفلال جهوده لانفسهم ٠٠٠‏ 

لم يكن يد أمام هذا الشعب المغلوب على أمره ‏ ممثلا فى شبابهة الطظاهرب 
الا آن تثور نفسه ازاء الاستفزاز المستمر , فيقدم على أعمال يعلم أنها مهالك, 
ولكنه يقدم عليها أملا فى أن تضع حدا لهذا الاستفزاز اللتوفح » والظلم الجائرء 
والاستبداد الفاجر 8 

هى طبيعة النفوس البشرية ٠٠‏ لها طاقة محدودة من التحمل وانصبرء 
1531314 الشخط على بح التحمل 7اتفجرك عون عائقة مشىء :و لا بحب ال الحيز 
بالسوء من القول ١لا‏ من ظلم ٠‏ وكان الله سميعا عليما » ٠‏ 


. وئعت أحداث خطيرة ٠٠‏ كانت تعبيرا ترد الفعل لا ردا للفعل ٠‏ فان رد 
الفعل الذى كان يجب أن يقع ‏ وهو كما تقول القوانين يضاد الفعل ويساويهك- 
أن تندلع فى البلاد ثورة عاتية تقتلع الظلم والظالمين ٠٠٠‏ ولكن يبدو ان ارادة 
الله قدرت أن تؤجلها ‏ كما يتضح ذنك فى ثنايا الحديث عن المحاكمات ‏ أو 
لعل هذه الثورة لم تكن قد استكملت بعد كل عناصر اندلاعها » فكانت هذه 
الاحداث مقدمة لها » ونذير! بها » وارهاصا بتحومها ٠٠‏ 

واذا أردنا أن نحصى هذه الاحداث ٠‏ عالتنا كثرة عددها / ولذا فاننا 
نختار منها ما استطاعت أن تصل به تلك العصابة الحاكمة الى الحد الذى 
صورته للشعب فى صورة الاعداد للثورة عليها » والعمل على قلب نظام الحكم, 
وشكلته فى هيئة قضايا خطيرة » أمضى التضاء الجناثى فى نظرعما بضمع 
سئين » وقامت الدئيا لها وقعدت للا أثير فيها من أسرار ومفاجآت ٠‏ 

ولا كنا بصدد الحديث عن المحاكمات » فنرى علينا أولا وقبل الخوض 
فيها أن نعرض لقضية نسبت الى الاخوان كهيثة زورا وبهتانا ٠‏ لائها لم تكن 
الا عملا فرديا ‏ وتصرفا شخصيا » ووحى انفعال ذاتى ٠‏ كما ينفعل أى فرد 
من الناس على آخو فى الطريق أو فى العمل أو. فى البيت نتيجة كلمة نابية أو 
تصرف يمس كرامتة ٠٠‏ فهل اذا أسفر هذا الانفغال عن ضرر يكون كل الجهة 
المنتسب اليها هذ! الفرد مؤاخذ بآثار انفعاله ؟ ٠:٠‏ كان: هذا الانفمعال 
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الغردى » وما نجم عنه من تصرف شخصى بحت هو ما سمى « قضية اغتيال 
الخازندار » * 


ج قضية اغتيال الخازندار : 


وتعت هذه الجريمة فى 51 فبراير 19548 ٠‏ واتهم فيها طالبان من 
المنتسبين الى الاخوان المسلمين من بين عشرات الآلاف من الطلية المنتسبين 
الى الاخوان ٠٠٠‏ ولا أزال أذكر كيفه وقع ندا هذه الجريمة على الاستاذ 
الامام وعلينا جميعا موقع الصاعقة ٠٠‏ حتى ان الاستاذ ‏ رحمه الله تنهد 
طويلا واخذ يشكو الى ادله من هذا التصرف الاحمق والحماس الاعمى الذى 
شبهة باخلاص الدب لصاحيه ٠‏ اذ أراد أن يخلصه من مضايقة ذبابة على 
وجهه وهو نائم ٠»‏ فأتى بحجر ضخم وألقاه على الذبابة فلم يصبها ولكنه 
قتل صاحبه ٠‏ ش 


تبين فيما بعد أن هذين الشابين ‏ وكانا بعد فى الدراسة انثانوية ‏ 
كانا صديقين لشانين فى مثل سنهما من الاخوان عما حسبن محمد عبد السميع 
ومحمود نفيس حمدى » اتهما ‏ فى معمعان ثورة اتشعب على طغيان العسكريين 
الانجليز وتعديهم على أفراد الشغب ‏ بالقاء تنبلة يدوية على نادى الضباط 
الانجليز بالتاهرة فى ليلة عيد الميلاد من عام 191417 ولم يصب أحد من هذه 
القنبلة » ولم يقبض غليهما فى مكان الحادث بل ضبطا فى أثناء سيرهما ١‏ . 
وبتفتيشهما وجد فى جيب الاول قنبلة لما سثل عنها قال انه وجدما فى 
الطريق ٠‏ ولما عرضت هذه القنبلة على ضابط استكشاف القتنابل قدم تقريرا 
بأنها ليست من النوع الذى ألقى فى تنك الليلة ٠٠‏ وقد قسدم هذان الشابان 
الى محكمة الجنايات برياسة المستشار أحمد الخازندار بك فاأصدرت حكمها 
فى 18 يناير 19544 بحبش حسين عبد السميع ثلاث سنوات مع الشغل 
وغرامة مائة جنيه ‏ وقد سبق أن أشرنا الى هذه الحادثة فى موضعها فى الجزء 
الاول من هذا الكتاب ٠‏ 

وف خلال ذلك العام نفسة عام 1 كانت ممناك أمام التضاء قضية 
هامة لجزنة نشيئة مروغة وعنت اق الاسكتهرية وق سزت ارياء البلاد: سميت 
بجريمة سفاح الاسكندرية وكان يدعى حسن قناوى ٠‏ وقد راح ضحية هذه 
الجريمة أكثر من قتيل ٠‏ وكائت دوافع ارتكاب جرائم النتل همذه دوافع 
حجنسية قذرة ٠٠‏ وكانت تفاصيل هذه القضية وما دار فى جلساتها من شوادات 
مما يزكم الانوف » ويؤذى المشاعر , من بهيمية منحطة ووحشية مرعبة ٠٠‏ 
وكان ما تنقله الصحف مما يدور فى جلسات هذه القضسية يثير الذعر 
هالاشمئزاز فى نفس كل مصرى ومصرية ٠٠‏ وتمنى الشعب كله أن لو استطاع 


١ 


القتضاء أن يخلص الانسانية: من هذا الوحش الكاسر الدنىء +٠‏ وطالب 
0 أثور حبيب وكيل النيابة ف مرافعته برقبة المتهم قجساء طليه 0 
لشعور الناس جميعا فى أنحاء البلاد . 


ولكن الحكم الذى أصدرته محكمة الجنايات برياسة أحمد الخازندار 
بك كان صدمة لشاعر الناس ؛ فقد أصدرت المحكمة فى ؟١‏ مارس /19141 حكمها 
على سفاح الاسكندرية بسبع سنوات من الاشغال الشاقة ٠‏ تلتاها المتهم ‏ 
كما جاء بالصحف.ف ذلك الوقت - بالابتسام بعد أن كان واجما ٠‏ 

تبين أن هذين الشابين حتقا على رئيس المحكمة أن لا يراعى فى .حكمه 
الدوافع الوطنية النبيلة فى القضية الاولى » وأن يساوى بينها وبين الدوافع 
القذرة الاثيمة فى القضية الثانية ٠‏ فأقدما على ما أتدما عليه ٠‏ 

كانت هذه |أجريمة فى ذاتها ‏ مع كل ما قيل فيها من اعتبارات وظروف 
جريمة شائنة » ولكنها بالنسبة للاخوان السلمين ‏ وهم متقيدون هالمثل 
الاسلامية العليا ‏ كانت صدمة قاسية » وكارثة أليمة ٠٠٠‏ وما كان الاخوان 
فى ذلك الوفنت يملكون ازاءمها أكثر من أن يعلنوا استنكارهم أشد استنكار , 
ونبرؤهم منها ومن مرتكبيها ٠‏ 


ومع أن محاكمة الشابين أثبتت أنهما نم يستوحيا اقدامهما على 


الجريمة من أية جهة غير تصورهما الشخصى ٠‏ ومع أن الفحص الطبى أثبت 

أن بهما لوثة من الجنون ٠‏ وأصدرت المحكمة بناء على ذلك حكمها عليهنا 
بالاشغال الشاقة المؤيدة دون الاعدام ٠٠١‏ مع كل هذا فان هذه الجريمة 
تركت أثرها فى نفوس الرأى العام بأن كل ذلك لم يكن كافيا لابراء ذمة دعوة 
عى فى نظر الناس أطهر من ماء السماء ٠٠١‏ وليس معنى هذا أن الرأى العام 
قد وصم الاخوان بهذه الجريمة » أو اعتقد أن لهم فيها يدا » وائما كان بيتمنى 
أن لا بكون مرتكبا هذه الجريمة قد انتسبا الى هذه الدعوة فى يوم من الايام ٠٠‏ 
وكما أن هذا الشعور كان شعور الرأى العام فائه أيضا كان شعور الاخوان 
أنفسهم لا سيما الاستاذ الامام » الذى دفعه هذا الشعور الى اعداد العدة 
لاعادة النظر فى صفوف المنتسبين الى الدعوة ٠٠٠‏ ولولا معاجلة الاحداث له 
لنفذ الخطة التى أعدما لذلك » وان كان السئولون عن الدعوة من بيعده قد 
وضعوا خطته هذه موضع التنفيذ ٠٠‏ مما يأتى بيائه فى نصول تادمسة 
ان شاء الل ٠‏ 


عذا بيان موجز غاية الايجاز عن هذه القضية كان لابد من تقديمه قبل 
الحديث عن موضوع هذا الفصل ‏ فان هذه القضية ‏ وان لم تكن من .نضايا 








الاخوان ‏ الا أنها كانت من أبعد القضايا أثرا فى دعوة الاخوان المسامينبحيث 
انجهت بها اتجاها خاصا ٠‏ وشكلتها بتشكيل معين ١ ٠‏ 
© أهم القضايا اللسماة مقضايا الاخوان : 


ثم نرجع الى ما كنا بصدده مما تمخضت عنه جهود حكومة عبد الهادى, 
اذ تمخضت عن عدد وافر من القضايا أهمها عذه الخمس : 


٠ فضية اغتيال النقراشى‎ ١ 
٠*٠ ا فضية محاولة نسف محكمة الاستثناف‎ " 
٠ قضية السيارة. الجيب‎  ؟‎ 


قضية محاولة اغتبال حامد جوده ( رئيس مجلس النواب ) ٠‏ 
6ه قضية الاوكار . 


وكل هذه القضايا وقعت أحداثها فى عيهد عبد الهادى ماعدا قضية السيارة 
الجيب نقد وقعت أحداثها فى عهد النقراشى ٠٠‏ وقد تعارف الناس كما تعارفت 
الصحافة على تسمية هذه القضايا الخمس بتضايا الاخوان ٠٠‏ وقد استغرق 
نظر هذه القضايا الفترة الزمنية ما بين أيام عبد الهادى سنة 1149 حتى 
بعد قيام الثورة الى عام 14 حيث لم يكن القضاء قد أنهى بعد نظر 
قضيتى حامد جوده والاوكار ‏ أما القضايا إلخثلات الاخرى فقد صدر حكم 
قضائى عسكرى فى اثنين منها وهما قضية اغتيال النقراشى وقضية محاولة 
نسف محكمة الاستثئناف فى عهد وزارة عبد الهادى ٠٠‏ أما القضية الباتية وضى 
قضية السيارة الجيب فقد نقلت من القضاء العسكرى بعد أن نظرما حينا ألى 
التضاء العادى حيث ألغبت الاحكام العرفنية ٠‏ وأصحر القضاء حكمه فيها فى 
عيد وزارة الوفد سنة ٠ ١948١‏ ا 

وف معالجتنا للموضوع المحاكمات لن نقصد الى تناول هذه القضايا 
تناولا موضوعيا مفصلا ٠‏ وانما سوفه نقتصر فى هذا التناول على النواحى 
الشكلية منها ٠٠‏ تلك النواحى التى جعلت من هذه القضايا بدلا من أن تكون 
محاكمة لافراد على تهم وجهت اليهم ٠٠‏ جعلت منها محاكمة تاريخية لعهد » 
ولاسلوب حكم ؛ ولفترة مظلمة من حياة هذه البلاد ٠‏ 

ولهذا فقد حشدت حكومات ذلك العهد كل ما تملك من قوة ومال وسلطة 
وبطش ٠»‏ وفرغت السئولين فييا. فى جميع المواقع لجمع العناصر التى لا بد من 
جمعها لخلق عذه القضايا وتكوينها ٠٠‏ وكانت غايتها من وراء ذلك أن تجد بين 
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يديها آخر الامر من أحكام القضاء ما يدفع الاخوان المسلمين بالجريمة » فيكون 
هذا الدقع القضائئ مبررا لما اتخنته ضدهم من أجراءات انتقامية شاذة 
فاجرة ٠٠‏ ويكون فى هذا الاجهاز التام على الجريح المثحن بالجراح ولكنه 
لا يزال يغالب الملوت ٠‏ 


ومع أن معالجتنا لهذه المحاكمات عى على النحو الذى بيناه ٠‏ فائنا 
مطالبون مع ذتك أن نضمع بين يدى القارىء فكرة موجزة عن كل واحدة من 
هذه القضايا حتى يساير الحديث الذى نسوقه بعد ذلك فيما يتصل بها 
أن شاء أيه ٠‏ 


ندذة موجزة عن هذه القفسايا 
أ قضية اغتبال النقراشى : 


وفعت هذه الجريمة فى 58 ديسمبر 1948 » وقبض فيها على الجانى 
عبد المجيد أحمه حسن الطالب بكلية الطب البيطرى ٠٠٠‏ وحسب هذه القضية 
ما كتيناه فى الفصول الاولى من هذا الجزء من الكتاب , فقد أطلنا الحديث 
فيها عن ظروف مده الجريمة وأسبابها ودواعيها وعن المسئول الحقيقى عن 
ونوعها ‏ كما أشرئا الى « بيان لنناس » الذى أخذوه من الاستاذ الامام بدعوى 
أنه وسيلة لتحسيين العلافات بين الاخوان والحكومة » ولكنهم استعملوه 
لزلزلة عقيدة المتهم فى هذه القضية ٠*٠‏ وقد تزازلت عفيدته فعلا فبعد أن اعترف 
أنه أقدم على هذه |اجريمة من تلقاء نفسه تراجع وأخذ يتهم آخرين بالتاثير 
عليه ٠‏ 


ه قرار الاتهام : 


وكان محمود منصور بك فى نلك الوقت هو النائب العام » وكان من 
التفانين فى خدمة أغراض الطفغمة الحاكمة » حتى انه كان يريد ضم جميسم 
قضايا الاخوان فى قضية واحدة » وتقديمها الى التضاء العسكرى ٠٠‏ واكن 
نظرا لطول التحقيق وكثرة عدد التهمين » مما يحتاج الى وقت طويل فى 
النسخ والاطلاع والاستعداد » فقد رأوا أن الوقت لا يتسع لنظر هذه القضية 
فى العام القتضائى الحالى الذى ينتهى فى منتصف يوئيه ‏ وان كان هذا 
لا يمنع من نظرها خلال العطلة » على اعتبار أن القضايا العسكرية من القضايا 
التى تنظر على وجه الاستعجال » فلا تحول العطلة القضائية دون نظرها - 
ولكن رثئى آخيرا ‏ لتعذر تنفيذ هذه الخطة ‏ العدول عنها ٠‏ 


املك 





واكتفى النائب العام بعد ذتك يضم بعض المتهمين فى قضية السيارة 

الجيب وقضية حامد جوده الى المتهمين فى قضية .ا!غتيال النقراشى » ووضع 

تقرير الاتهام في هذه القفسية قْ 8 مابو 319559 وجمل اللتهمين فبها 5؟ 

ٍ متهما » منهم خمسة متهمون بالاشتراك فى قتل النقراشى » والتسعة عشر 

5 الباقون متهمون بالاتفاق الجناثى مع الخمسة للاستبلاء على الحكم بالقوة ٠‏ 
واصهر قزان الانهام على الصدورة "الأتية :: 


١‏ عبد المجيد أحمد حسن سن ؟؟ سنة 
طالب يكلية الطب البيطرى بسحن الاجائب 
؟ ‏ السيد فايز عبد المطلب ‏ سن 59 سنة 
مهندس ومقاول مبانى ‏ بسجن مصر 
؟ ‏ محمد مالك يوسف محمد مالك موظف بمطار القاهرة هارب 
ب عاطف عطية حلمى سن 80؟ سنة 
طالب بكلية الطب بسجن مصر 
ه سيد سابق محمد التهامى سن 5؟ سنة 
مقرىء دلائل 2 بسجن مصر 
ش 1 أحمد عادل كمال سن 59 سنة 
ٍْ ' موظف بالبنك الاعلى ‏ بسجن مصر 
١‏ /ا ‏ ظطاهر عماد الدين ‏ سن 59 سنة 
1 مهندس بشركة كوكيئنوس ١‏ بسجن مصر 
م ابراهيم محمود على سن 56 سنئة | ترزى ‏ بسجن مصر 
4 مصطفى كمال عبد ااجيد أيوب ‏ سن 51 سنة 
ميكانيكى بسجن الاجانب 
٠‏ مصطفى مشهور مشهور سين !|5 سنة 
مهنحس بالارصاد الجوية ‏ بسجن مصر 
١‏ محمود السيد خليل الصيباغ ‏ سن 8؟ سنة 
مهندس بالارصاد الجوية ‏ بسجن مصر 
أحمد زكى حسن . سن 0؟ سنة 
| محرس بمحرسة الجيزة الابتدائية بسجن مصر 
ا ل أحمد محمد حسنين 0 8؟ سئة 
١‏ مراقب حسابات: شركة المعادن ‏ بسحن مصر 
ْ إن محنة ترعان التشيلى ”عدن 5 سنة 
تاجر معادن ' بسجن مصر 
ونا 











6" عبد الرحمن على فراج السندى< سن ؟؟ سنة 
موظف بوزارة الزراعة 2 بسحن مصر 
7 محمد حسنى أحمد عبد الياقىي ١‏ سين ©؟؟ سنة 
لاا أحمد قدرى البهى الحارتى سن ١؟‏ سنة 
مهندس بمصلحة الطيران المدنى ‏ مسجن مصر 
محمد بكر سليمان ‏ سن 58 سنة 
نساج بشركة النيل للمنسوجات>) بسجن مصر 
8 أسعد السيد أحمه ‏ سين 1؟ سشة 
٠‏ محمد سعد الدين السنانيرى ‏ سن م/؟ سنة 
مقاول نقل 2 مسجن مصر 
1 على محمد حسنين ' سن /ا؟ سنة 
قوموسيونجى ١)‏ بسجن مصر 
؟أس سعد محمد حير )| سن 58؟ سنة 
مهندس لاسلكى2) بسجن مصر 
محمد محمد فرغلى) سسن ؟5 سئة 
واعظ الاسماعيلية بسجن مصر 
5 محمد ابراهيم سويلم سن ؟؟ سئة 
فلاح يسجن مصر 
الارل متهم بقتل النقراشى باشا والاربعة التالون اشتركوا معسه 
مطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة » والجميع حتى 54 متهمون بالاشتراك 
فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجنايات والجنح المذكورة بعد » 
واتخاذها وسائل للوصول الى الاستيلاء على الحكم. بالقوة ٠‏ واتحصدت. 
ارادتهم على الاعمال المسهلة والمجهزة لارتكايها ٠٠‏ وهذه الجرائم عى : 
١‏ قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بواسطة عصابات 
مسلحة ٠٠‏ المادتين /الم ٠‏ 88 عقوبات ٠‏ 
؟ - اتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصرى العدة للدفاع عن البلاد » 
الامر المنطبق عليه المادة 8١‏ عقوبات ٠‏ 


“ ل تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات 
الاضاءة والمياه وغيرها الادم 9٠١‏ عقويات 0 


ب وو مس صصص ١‏ عسويو ررو ب جب ولع وتويي د 
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5 ققل عدد كبير من المصريين والاجانب المبينة اسماؤهم بالكشف 


٠ عفقويات‎ ©5352 55 


والمفرقعات ف عدد من السفارات والقنصليات الاجنبية وغيرها من الاماكن 
العامة وانخاصة امامولة بالسكان والبينة بالكشيف المادة 508 عقويات 


51 ل تعطيل وسائل النقل العامه بنسف قطارات السكة الحديديه 
وجسورها وخطوطها ونسف الطرق والكبارى العامة وسيارات الاوتوبيس. 
وتعطيل اذقنوى الكهربائية المولدة لحركة الترام ‏ المادة ١11‏ عقوبات * 

لا اتلاف الخطوط التلغرافية والتليفونية الحكومية عمدا فى زمنن, 
فتنة » بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها ‏ المادتين 150 ١112‏ 
عقوبات ٠‏ 


سرقة البنك الاعلى وبعض المحال التجارية بطريق الاكراء » 
باقتحامها بأشخاص مسلحين ٠‏ 

٠ اقتل خيول إلبوليس عمدا‎ ٠ 

كم طلبت النيابة بناء على مواد الاحكام العرفية احالة القضية الى 
المحكمة العسكرية ٠‏ 

© قائمة الشهود : 

طاكفة للشهادة فى حادث قتل النفراشى باشا ٠‏ والطائفة انثانية عن 
حادث ضيط السيارة الجيب ٠‏ والثالثة عن ضبط حانظة جادية مع اأتهم 
مصطفى مشهور وبها ماقى اوراق الجماءة ٠‏ والرابعة عن ضبط محطة 
ف مزرعة الشيخ محمد محمد فرغلى بالاسماعيلية ٠‏ 

كما وجدت أوراق لتكوين جماعة لغرض التجسس على جميع الاحزاب 
انسياسية وغيرها من الهيئات كالبوليس السياسى ونقادات العمال وحزب 
الممال الاشتراكى ٠‏ 


١‏ لمكا 


وقد بلغت ملفات التحقيق الفى صفحة ٠‏ وتولىي التحقيق فيها محمود 
منصور باشا الذى استحق أن يندم عليه بالباشوية ‏ ومعه كبار رجال. 
النيابة - وتنظر القضية ف دورة يوليو ويترافع فيها محمود منصور باشا 
بنفسةه ٠»‏ 

ومعذرة الى القارىء » فقد أتعبت نفسى بنقل. كل هذه البنود » ولابد 
أنه قح أرهق أبضا بقراءتها » ولكنى تحملت واياه هذه المشقة مرة واحدة , 
لاعفيه من قراءتها مرات بعدد القضايا ٠‏ فان هذه البذود التى تفتق عنها 
ذهن موظف النيابة الذى وكل اليه أمر اختراعها هى التى تضمنتها قرارات 
الاتهام فى جميع القضايا ٠٠‏ ولقد كان مؤسفا » وسنة سيثة ٠‏ اقتفت أثرما 
الحكومات التى جاءت. بعد ذلك حين أرادت أن تنكل بخصومها السباسيين»٠‏ 

وأحيلت هذه القضية الى القضاء العسكرى أمام دائرة عسكرية عليا 
برياسة محمد مختار عبد الله بك وعضوية غالب عطية بك ومحمد عبد العزيز 
كامل بك واثنين من العس.كريين » ومثل النيابة الاستاذ محمد عبد السلام٠‏ 

طلب رد رئيس الحكمة : : 

وند تقدم المتهمان السابع السيد فايز والخامس عشر محمد نسايل 
طائبين رد رئيس ال محكمة ٠٠‏ فتنحى مؤقتا ونظر أسباب الرد العضوان 
الاخران فى حجرة المداولة ٠‏ وبعد ساعتين نطقت الهيئة برفض طلب الرد * 

وأخذ الدفاع على رئيس المحكمة أنه قام بدور قاضى التحقيق هذه 
القضية مما ببطل هذا التحقيق » ولكنه رفض رأى الدفاع وأصر على مواصلة 
نظر القضية ٠٠‏ وكان لهذا الرجل مواقف غريبة فى أثناءه نظر هذه القضية 
سا تشمدر اليها ف موضعها ان شاء الله » 

وقد اسنمعت المحكمة قيمن استمعت إليهم من الشهود الى عبد 
انرحمن عمار +٠‏ وقد ناقشة الدفاع فى مذكرة الحل التى كان قد أعدها ٠‏ 
وألقى مرانعة النيابة محمد عزمى بك النائب العام فى ذلك الوقتث _,» حيشر 
سقطت فى خلال هذه الفترة فجاة وزارة عبد الهادى , فلم يعد احمود منصور 
مكان فى الحكومة الجديدة انتى أرادت أن تظهر للشعب بمظهر !طهر ٠‏ 

وبدأات جلسات هذه القضية فى 1559-8-51 وكانت آخر 520 
اق 5 ١52495-53‏ * ومعنى هذا أنها لم تستغرق إلا أقل من شهر * وصدرء 
الحكم. فيها ف ١15155-05‏ باعدام امتهم الاول. ودأحكام دوف ذككٍ البقية 
المتهمين ومنها البراءة لبعضهم ٠‏ 
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؟ - قضية محاولة نسف محكمة الاستكناف : 


وهى تعتبر ملحقة بالقضية السابقة لانها مرتبطة بها فى ظرونفها 
ودواعيها الثى وضحناها من قبل ٠‏ ونه وقعت هذه المحاولة فى ١559-1711:‏ 
والتهم فيها هو شفيق ابراهيم أنس سنه "؟ سنة يعمل موظفا فى أرشيف 
وزارة الزراعة ٠٠‏ وقد أراد أن ينسف المحكمة انتقاما لما كان يجرى بين 
جدرانها من تزييف وتلفيق واكراه وتعذيب لاخوانه ٠٠‏ على أن أحدا لم 


وقد نظرت عذه القضية أمام نفس المحكمة التى نظرت قضية اغتيال 
تستغرق المحاكمة الا أياما قليلة صدر بعدها الحكم على المتهم بالاشسغفال 
اأشاقة الؤبدة + 

© ل قنضية السدارة الجحيب 0 


فى يوم ١9581١-9١‏ نشرت الصحف نبا اذاعقه وزارة الداخلية 
يقول : انه قد تم ضبط سيارة جيب بها كميات كنيرة جدا من |اتفجرات 
الخطرة والاوراق فى دائرة قسم الوايلى أمام أحد المنازل ٠‏ وتبين أن راكبى 
السيارة الذين جروا وقبض عليهم من جماعة الاخوان اللسلمين ٠‏ 

وق ١955556‏ وضم النائب العام محمد عزمى بك تقرير الاتهام 
فى هذه القضية ٠‏ فقدم ١6‏ متهما بتهمة الاتفاق الجنائى على قلب نظام 
الحكم ‏ ولا داعى لإعادة اثيات البنود الاحد عشر التى دابت النيابة على 
رصها رصا فى هذه القضايا أمام القضاء ‏ أما التهمون فهم : 


١‏ عبن الرحمن على السئدى. 5 سئة موظفه بوزارة الزراعة 


" - مصطفى مشهور 1" سنة مهندس بالارصاد الجوية 
 '"‏ محموه. الصباغ 8 سانة مهئدس بالارصاد الجوية 
- أحمد زكى حسن 60 سنة مدرس ابتداثى 

© ب أحمد محمد حسئين 8 سنة مراقب حسابات شركة المعادن 
١‏ محمد فرغلى النخيلى ‏ 55 سنة تاجر معادن. 

/ا ‏ أحمد تدرى الحازتى ١‏ سئة)- مهنوس بالطيران المدثى 
محمد حسثى عبد الباقى + سئة- ععحضو مجلس مديرية الجيزة 
9 - احمد متولى حادق 9 سنة تاجر راديو 


٠‏ السيد فايز عبد الطلب ‏ 558» سنة مهندس ومقاول مبانى 


للف 





١ك‏ أحمد عادل كمال ؟؟ سئة 2 موظف بالبنك الاهلى 


5 طامر عماد الدين 6 سنفة مهندس 
١‏ ابراهيم محمود على © سنة ترزى 
دكتور أحمد الملط ؟؟ سنة ١‏ طبيب بوزارة الصحة 
65 جمال الدين فوزى 5 سنة )- موظف بالبريد 
7 محمود حلمى فرغلى /ا سنة ١‏ موظف بالداخلية 
لاا محمد أحمد على 5 سئة موظف بالاشغال 
١‏ عبد الرحمن عثمان 5 سنة طالب حقوق 
السيد اسماعيل شلبى 6فة تاجر 
"٠‏ أسبعد السيد أحمد 7 سنة ميكانيكى 
1١‏ محمد بكر سليمان 7 سنة فساج 
5 صلاح الدين عبد المتعال 6 سنة طالب ثانوى 
؟؟ ‏ جمال الدين الشامى 5 سئة مهندس رى 
5 جلال الدين يباسين 4 سنة موظف وطالب بالتجارة 
6 محمد الطاهر حجازى 5 سنة طالب بمالزراعة 
عبد العزيز البقلى 5 سنة ترزى 
1ن كمال القزاز ا" سئة نجار 
8 محمد سعد الدين الستائيرى /ا5 سئة< مقاول نقل 
على حسنين الحريرى 0" سنة قوموسيونجى 
اس محمد محمد قرغلى 5 سنة واعظ بالاسماعيلية 
١ل‏ محمد ابراهيم سويلم | 56 سنة فلاح بالاسماعيلية 
؟؟ سليمان مصطفى عيسى 6؟ سنة فلاح بالاسماءياية 


. وجاء فى ملاحظات النيابة على هذه القضيبة وجود رسم خارة اليهود 
ورسم للسفارتين الامريكية والبريطانية وتقرير عن . حسن رفعت داشا 
( ببدو أنه كان الاستاذ الاعظم للماسونية فى ذلك الوتت ) ومحل اقامته 
والاشخاص الذين يترددون عليه والامكنة التى يترده هو عليها » وتقرير 
سليمان أنه حرر هذه الاوراق بخطه . وزعم أنه حررها من نسج الخيال 
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واللحوظة الاخيرة هى انه ضبط فى دار المركز العام للاخوان المسلمين 
مشروع اعترف امتهم سليمان مصطفى عيسىي بأنه حصرلم ١,‏ وجاء فيه أنه 
يقترح أن بكون عمذا! النظام جمهوريا اشتراكيا ٠‏ وأن ينتخب رئيس 
الجمهورية لدى الحياة ٠‏ 


وقد احيلت انقضية الى دائرة جنائية عسكرية عليا ٠‏ ولما رفعت 
الاحكام العرفية أحيلت الى دائرة جنايات عادية برياسة أحمد كامل بك 
وعضوية محمد عبد الأطيف بك وزكى شرف بك - ومثل الذيابة محمد عبد 
اأسلام بك ٠٠‏ وعقدت عذه الحكمة لنظر عذه القضية جلسات متوالية ٠‏ 
وكانت أول جلسة لنظرما فى هذه الدائرة يوم 1590-١5-7‏ * 


واد استدعت المحكمة بناء على طلب الدفاع ف عذه القضدة ابراهيم 
عبد الهادى واستجوبته باعتباره شاهدا : كما استدعت كثبرين من كسار 
رجال الدولة وقواد الجيش ومن كبار رجالات العرب ٠‏ 

وف أثناء نظر هذه القضية قام الاستاذ شمس الدين الشئاوى - أحد 
أنراد عيكئة الدفاع بتقديم الوثيقة اإلتى أشرنا اليها فى فصصسل سابق » 
فكانت مفادأة اهتزت لها الاوساط البريطانية والدوائر السياسية ٠٠٠‏ وى 
أثناء نظر عذه مذ لقضية تحن تلكئشفت أسرار كثيرة داخنية وخارجبة 9 

وكانت آخر جلسة .لهذه القتضية فى 1-5١ه95١ ٠‏ وتقرر النطق 
سالحكم بوم و١‏ مارس هل , وبذلك يكون نظر عذه القضشية قد استغرق 
أسام هذه الدائرة نحو ثلاثة أشهر ونصف شهر ٠‏ 

وكان للحكم الذى أصدرته هذه اللمحكمة فى هذه القضية 6 ولحدثبات 
هذا الحكم » حوى كبير فى الاوساط القانونية والاوساط السياسية فى مصر 
رفى خارج مصر ٠‏ 

8 - قضصية محاولة الاعتداء على حامد جوده : 

رؤى فى أول الامر نظر هذه القضية وحدها ٠‏ ونظرت عدة جلسات منها 
ذعلا أمام محكمة عسكرية عليا ‏ ولم يكن المقصود من هذا الحادث اذى 
وقع فى 5 مابو ١9559‏ معو حامد جودة . بل كان المقصود هو ابراهيم عبد 
انهادى «4 ولكن هذا لد تخلف عن موا عده 3 ومر حامك جوده ذالقيت على سبارته 
تنيلة وهو يمر عند جامع عمرو , ولكنها لم تصبه . 

وقدمث النيابة عشرة متهمين فى هذه القضية الى القضاء العسكرى وهم: 


) مصطفى كمال عبد المجيد ( ميكانيكى‎ ١ 


ونا 





؟ ‏ مدمد نجيب جويفل ( طالب ) 

) عبد الفتاح ثروت ( راصد جوق‎  '" 

: ل فتحى محمد علام ( طالب ) 

5 - سمير جلال شهبندر 

5 ب مصطفى محمد الجابيرى 

لات عبد الكريم محمد السيد ( عامل ) 

6 محمد شحاته عبد الجواد ( طباع ) 

9 سعيد جلال شهبندر ( طالب ) 

) على صديق السيد فراج ( طالب‎ ٠ 

والمحكمة العسكرية العليا التى نظرت هذه القضية في أول الامر كانت 
برياسة رياض رزق الله بك وعضوية عبده المليجى بك وقطب عمر بسك 
واتنين من العسكريين ٠٠‏ ثم أحيلت الى دائرة عسكرية أخرى برياسة مرسى 
فرحات بك وعضوية محمود صبرى بك وعبد الرحمن جنيئنة بك واثنين من 
العسكريين ٠‏ 

وقد ظلت هذه القضية تنظر أمام هذه الهيئة حتى جاءت وزارة الوفد 
وأسندت وزارة التموين الى مرسى فرحات بك ذاجلت جلساتها . ولما رفئعت 
الاحكام العرفية احيلت الى دائرة جنائية غير عسكرية بريااسسة حسين 
طنطاوى بك ٠٠‏ وفى الجلسة الرابعة هذه الدائرة وافقت المحكمة على ضم 
هذه القضية انى فضية الاوكار واعتبارهما قضية واحدة ٠٠‏ وسمعت صذه 
الدائرة الاستاذ حامد جوده باعتياره شاهدا ٠‏ 

وفى أثناء نظر هذه القضية أمام المحكمة العسكرية الشائية وافقت 
الحكمة على طلب دادفاع بضم ملف قضية اغتيال الاستاذ الامام حسن البناء 
فكان هذا عو أول تحريك لهذه القضية * 1 

ه - قضية الاأوكار : 

هى قضية حشروا فيها كل من أرادوا حشره من الاخوان . الخطرين 

وذخائر ومحطات اذاعة لقلب نظام الحكم ٠٠‏ وقد ضمك هذه القضية أكبر 
عدد من التهمين حيث باغ عددهم خمسين متهما: وهم العشرة المتهمون فى 
قضية حامد جوده + مضافا اليهم من دأتى : 
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١١ 
1١ 
١ 
1 
1١ 
15 
1١ا/‎ 
8 
18 
6 
ىق‎ 
درق‎ 


نفد 


554 


كن 
1 


- 4 


55 


ا 


لين 
بن 
نلا 


ب حلمى محمد الفيومى 


ب حسدين حامد عوده 


محم محمود دخبيسن 

فؤاد أحمد الصادق 
عبد الفتاح اسماعيل علم الدين 
ب دسوقى ابراعيم ضيف 

ب محمد عبد الحكيم عبد العليم 
صلاح الدين أحمد على ٠‏ 
ب ابراهيم عامر محمد 

ب محمد حلمى الكاكسسف 
ااال عن البنه 
تكمال الشين م دي 
وائل محمد زكى شاهين 
مختار حسسين ابراهيم 
محمود على حطيبة 

حسن أحمد يوسسف» 
يوسف عبد المعطى شرك 
د ابراهيم أحمد محرم 

”ب محمد طه عبد الذبى 

عبد الفتاح محمد شوقى 
أحمد على يبوسسف 

كمال عبد المجيد مرسى 


و 


محمد جلال ابراعيم ستعده 


- صالح محمه محمد الجناينى 


؟ ‏ يحبى أمين البطاوى 


54 


مصاطفى محمد محموت البساطى 
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5 ل مسعد محمد جبر التميمى 
5٠‏ محمد عبد العزيز على خالد 
١‏ محمد عيد ااتعال محمد مدنى 
5 - محمد تايل محمود ابراهيم 
45 - محمود يونس الشربينى 
55 عز الدين أبراهيم 
عصام الدين حامد الشربينى 
5 ل يوسسفا على يوسف 
/!5 - أحمد محمد البساطى 
6 - أحمد نجيب القوال 
65 2 بيسومى مرسى جعفر 
د على أحمه رياضي 
وجاء فى تقرير النيابة أن هؤلاء المتهمين قد قتبض عليهم فى أوكار : وكر 
روض الفرج ووكر شبرا ووكر شارع السندوبى ووكر آخر بروض الفرج ' 
ووكر الجيزة ٠‏ وعثروا فى هذه الاوكار على محطة اذاعة وأسلحة وذخيرة ٠‏ 
واتهمتهم النيابة باتفاق جنائى لمحاولة قتل ابراهيم عبد الهادى ٠‏ 
ومن هؤلاء الخمسين متهما أربعة أفلتو!ا من أيدى البوليس السياسى 
ونمكنوا من الهرب الى ليبيا وعم : محسود يونس الشربيئى وعز الدين 
ابراهيم وبوسف على وسف ومحمد جلال سعده ٠٠00‏ 
وقد قبض البوليس بعد نحو شهر فى الاسكندرية على أحدمم ومو 
بوسفا على يبوسف .. أما انثلاثة الآخرون فقد تمكنوا من الفرار الى ليبيا 
قبل انقيض عليهم ٠‏ وقد نشسرت الصحف صورهم دامر الطغمة الحاكمة , 
وطالبت الطفمة حكومة ليبيا بتسليمهم مهددة بقطم العلاتات اذا لم يسلمواء 
ولكن عاهل ليبيا الللك ادريس السئوسى رفضص تسليمهم '» فكان موكفا 
امتلأييا ابلوليا لهذا الردل اليه :+ 
وهذه الفضية - قضية الاوكار - عى التى اغتال البوليس السياسى 
ل أثناء تتبع الاخوان فيها الاج الشهدد أحمى شبرف الدين باحد منازل: حى 
روض الفرج * 
وما ضمت هذه القضية وقضية محاولة اغتيال حامه جودة فى قضية 


ا 








واحدة امام الدائرة التى يرئسها حسين طنطاوى بك ٠‏ وافقت هذه اندائرة 
بناء على الحاج الدفاع ‏ على تحقيق التعذيب ٠٠٠‏ وجاء ذكر « المسكرى 
الاسود » فى سياق ما ذكره المتهمون من أنوان التعذيب انتى كانوا يسامونها 
مما نبسط الحديث عنه في صفحات قادمة ان شاء الله ٠٠٠‏ وقد انتضحت 
أساليب التعذيب ف أثناء نظر هصذه القضية بحيث صارت جصريمة ثابشة 
بالادلة الادية ٠‏ 


وهنا وى جلسة يوم 1101-7-5 طالب الدفاع بالاجماع المحكمة دأن 
تفصل أولا فى بطلان الاجراءات نظرا لما سمعته من شهادات قاطعة بحدوث 
ادتعذيب واشتراك النيابة فى تزوير انقضية ٠‏ وأصر الدفاع باجماع 
أعضائه على هذا الطلب ٠٠‏ ثم عقدت الجلسة وقام رئيس المحكمة وهو فى 
حالة نفسية تسترعى النظر وقرر تاجيل القضية ندور مقبل » بعد ان أتهم 
الدفاع بوضع العراقيل أمام المحكمة ٠‏ 

وف 4 أكتوبر ١90١‏ عقدت الحكمة جلسة فررت فيها الافراج عن 59 
منهما وهم : سمير جلال شهبندر ومصطفى الجابرى وسعيد شساهيندر وعلى 
صحيق والمتهمين أرقام 1و١‏ و9١و١؟و؟5؟‏ و؟؟ وة؟ وه؟ و56 ولا؟ 
و9١‏ و١٠‏ وو" و53 و59 و.: و١5‏ و35 و40 ولاه ل وكان قد أفرج 
من قبل عن سنة من المتهمين ٠‏ واستمر حبس ١9‏ متهما هم الباقون ٠‏ 
وأجلت انقضية الى دور مقبل ٠٠‏ وظلت القضية معلقة حتى اول أكتوبر 
حيث تقرر اعادة عرضها من جديد عنى محكمة الجنايات ٠‏ 


وكان هذا هو السيب فى أن هذه القضية لم تتم جلساتها ولم يصدر 

فيها حكم حتى قامت الثورة فى ؟؟ يوليو ١185‏ * 
هيئات الدفاع 

فى قضية اسيارة اآحبب : المحامون الاساتذة : ( مرتسون حسب 
ترتيب التهمين ) : 

محمود كامل أحمد رشدى بك عبده أبو شقة ‏ حسن الجداوى 
على منصور ابراهيم رياض فنتحى رضوان الدكتور عمزيز فهمى 
زكى عريبى ) بوسف حلمى فهمى ابو تمدير عبد المجيد نافع 
فهمى التلعاوى مختار عجد العليم على حسين بك على بدوى بك 
حمال عبد النتاح طاهر الخشاب محمد اأسمارى اسماعيل وهبى 
حسن العشماوى حنفى عبود هئرى مارس 
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1 فيقضدية الاوكار وجحودة : الصسامون الاساتذة: : ( بحسب تريب 

المتهمين أيضا ) 
| عبد المجيد نافع عبد الفتاح حسن أحمه حسيين مختار عبد العليم 
جلال شامين فتحى رضوان سامى عازر جبران زكى البهنيهى بك 
مس إلدين الشناوى أحمد السادة ‏ سسمير حيدر 

أما القضيتان الاخريان فكانت هيئة الدفاع فيهمة بعض. أفراد عاتين 
إلهيئتين مضافا اأيهم فى قضية النقراشى محامون آخرون منهم الاساتذة 

علما بأن. ميئات الدفاع فى عذه القضسابا “د ضمت أعظم ا'حامين 
وأكبر رجال القانون فى مصر فى تلك الايام ٠‏ 


1 





اتنفصل الثانث 
محالم ف هده لعَصا 


ان القضايا التى استغرق نظرها أمام انقضاء زعاء أربعة أعوام » 
وملأت محاضرما عشرات الآلاف من الصفحات 2 وتشعيت فى كل اتجاه ٠*٠‏ 
لبس من اليسير الاحاطة بكل ما دار فيها.: ولا الالام بكل ما تشعب منها » 
ولكننا نحاول فى هذا الفصل ان شاء الله التقاط عدة صور لابرز المواقفء فى 
دذه القضايا » بحيث يستطيع القارىء اذا هو أنعم النظر فى هذه الصور 
أن تكون له رؤبة واضحة لهذه القضايا ٠‏ 

ولا-يخفى على القارىء إن هذه المحاكمات قد بدات والسئونون فى 
اأدوئة ينظرون الى الاذكار انتى حاكموا عليها عذه المجموعة من اإشسياب 
على .ذها عى الكفر بعينة > وى الخبل والعته والجنون ٠‏ ومعائيت حى عذه 
النظرة فى هذه المحاكمات خمس حكومات مصرية ٠٠‏ وشايع |:شعب هؤلاء 
المسئولين فى نظرتهم ردحا من الزمن ٠‏ ونكن المحاكمات نفسها ‏ يما دار 
فيها وبما تكشف ف أثنائها ‏ أخذت كل يوم تغير من نظرة الشعب ٠٠‏ فما 
كادت تنتهى المحاكمات حتى كان الشعب قد اقتنع تمام. الاقتناع بانه كان 
مضللا ٠٠‏ وحينئذ قام مع الجيش دوم ؟؟ بوليو 65 لتحقيق الافكار 
التى حوكم من اجلها هؤلاء التهمون , والتى طانا تهكم عليها حكام البلاد» ٠‏ 
ومكذا كانت هذه القضايا وما تكثشف عنها من أفكار وبطولات وفدائية ووعى 
جديد نتيجة تكوين وتربية استمرت عشرين عاما ٠٠‏ كانت تمهيدا لا بد منه 
لاعداد الشعب للقيام بالثورة وتغيير الاوضاع * 

اوه فى قضية النقراشى : 

ه رأى رئيس الحكمة فى القضية : 

فى جلسة 1945-8-55 جاء على لسان بعض المحامين أن هذه اقضية 
قضية سياسية ٠‏ فاعترض رئيس المحكمة على ذلك وقال : ان هذه القضية 
ليست سياسية ٠‏ نتصدى له الاستاذ احمد حسين وقال : ان :هذه القضية 
سياسية ماثة فى الماثة : وانا اطلب سماع.أقوال ابراهيم عبد الهادى 
وحامد جوده وعيد “الرحمن عزام لكى ابرعن على أننى لست متعسفا » وأقرر 
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أننى أريد أن أصل الى أكثر من أن شخصا فقتل شخصا ٠‏ وائى أحمل 
: ابراهيم عبد الهادى والآخرين نتيجة هذه الجريمة ٠‏ 

ه تبجح عمار وانحيباز رئيس المحكمة له : 

فهجلسة ١555-5-5‏ استمعت المحكمة لشهود النفى ومنهم عبد 
اأرحمن عمار ٠‏ ومن أسكلة الدنفاع له : 
وتحدث معك فى سان اجتماع سفراء انجلترا وأمريكا وفرنسا فى 5 ديسمبر 
الماضى ١»‏ وتقديمهم مذكرة بحل الاخوان ٠‏ وكان اجتماعهم فى فايد ؟ 

الرئيس - عل سقراء بيجتمعون فى وسط الصحراء ؟ بلاثي يا عمار بك 
الاجابة ٠‏ 

عمار ‏ عذه |أسألة فى مذكرة سرية طبعها الاخوان بعد الحل لكى 
يظيروا ادنقراشى بأنه خاضم التأثير الاجنبى »2 وهى واقعة لا ظل لها من 
1 قيقة 9 
الدفاع ‏ لقد أوردت فى مذكرتك كثيرا من الحوادث منسوبة للاخوان ٠‏ 
امع حفظ الت لتحقيق فيها أو صحور البراءة ٠١‏ م فكسيف تفسر ذلك ؟ 

عمار ‏ لم أكن مقيدا بالتصرفات القضائية التى تصحر فى القضسايا 
سمواء بالبراءة أو الادائة ٠‏ وانما كنت اذكر الوقائع التى تنظق بها 
ااتحقيقات » لان: لها دلالتها ومراميها , ذانا أتصرف فى هذا تصرف رجل 
الامن .٠‏ : 

وما واجية الدفاع انه كان يحضر فى آاثناء اخراء تحستات النيابة 
تال انه حضر بعض التحقيقات لينفقذ ما تشير به النيابة العمومية من. 

ولا واجهه الدفاع بأنه أورد فى مذكرته حادث متدّل طالب شبينالكوم 
:رغم أن هذا الطالب عمو القتيل وهو من الاخوان السلمين ٠‏ .غمرد على ذلك 
بأنه أورد عذا الحادث فى مذكرته لان. الاشتباك الذى نجم عنه الحادث كان 
.الاخوان طرفا فيه ٠.‏ 

وناقشه 'الاستاذ عيه الكريم منضصور المحامى 'فيما أورده' 5 متذكرته .2 
للاخوان ماقامة حفلة “فى نفس ١الكان‏ الدى: حدث فيه صدام ‏ الجوالة ترضية : 
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لهم ؟ غقال عمار : لم يحصل ٠٠‏ ولو عرض على لرفضته ٠‏ فقال الاسستاذ 

وتعليقا على شهادة عمار جاء فى مرافعة الاستاذ على منصور فى جلسة 
:1945-5-1 ما يلى : 

« وما وقعت الجريمة حتى احتدمت انثيران التى كانت تأكل صدور 
معظم رجال الادارة بالنئسبة لهذه الجماعة ٠‏ وظهر منها أمام اللحكمة الروج 
التى ما استطاع كبير رجال الامن فى ذلك العهد وهو عبد الرحمن عمار أن 
يخنيها : ذقد اندفع ملكيا أكثر من املك . ممشلا حقدا مو بعض ما كان فى 
مندور أعوائه وأتباعه ٠‏ ثم قال : 


دان النبابة صورت الاخوان فى الصورة التى ارتاتها فى نظرها ٠‏ رهى 
ادخال كل من مت لهذه الجماعة بصلة الى داخل نطاق هذه الصورة ٠٠‏ وق 
امكان الدفاع أن يقارع قول النيابة فى تكييف الاطار الخاص مالاخوان دأن 
ببستت هد بأقوال ذات كبراء البلد وونرائها دوما ف الجماعة المكونة لهذا 
الإطار ٠٠‏ ولكنه ( الدفاع ) لا يقر ميدأ الجمع بين هذه القضية كقضية قتل 
مستقاة وببن غديرها حتى لا بنحدر اأى ميدا أخذ عؤلاء المتهمين كجماعة 1 

وماجم طن امتصون تزار الكل فعال:< انبتت الجريعة في جسو يد 
|'مطءن فى جماعة الاخوان 2 وجذى على رئيس الوزراء فى خلال ذاك سواسته 
ومريدوه ٠‏ وأعقب الحادث تشريد وتشديد ٠‏ ثم تلت ذلك سلسلة من الوقائع 
والاجراءات التى تدور بين الترغيب والترهيب * 

فلا يضار ااتهمون بما يعزى اليهم من انتمائهم لجماعة الاخوان ' 
ملا تثريب على هذه الحفنة من الشباب فى انضوائها تحت إواء جمعية ازرتها 
يوما الطبقات المختلفة فى البلد . واحتضنها لفيف من الكبراء ذوى 
الرأى فينا * 

حتى أن مذكرة الحل التى بنى عليها الترار الذى أنهى شكل الجماعة 
استندت الى أمور كانت مبررة فى نظر ولاة الامور بوما ما » وانتهيت صذه 
الامور ر سميا وتانونا بما يؤخذ للجماعة لا عليها . وهو أكثر حجية مما لهذه 
| اذكرة من حجية » 5 

.م اين قتلة حس” البنا ؟ : ٠‏ 

طالب الإستاذ أحمد حسين بالتحقيق وكشف قتلة حسن .البنا ٠‏ والذنين 
حاونوا قتل النحاس ٠‏ وقال انئى أتهم السلطات بالتعصب الحزبي مقارنا 
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بين تتبعها قتلة النقراشى واغفالها ذلك فى النحاس وحسن الينا ٠‏ وطالب 
باحضار عبد الهادى ومصطنى مرعى للشهادة لسؤالهما عن الظروف التى 
صدر فيها بيان الشيخ حسن البنا فى وقت كان كل من ينطق بكامة يشتم 
منها رائحة النشاط للاخوان يرتكب جريمة ٠‏ وقد كان البيان ثمرة مفاوضات 
طلويلة متصلة بين الشيخ البنا وبين مسالى مرعى بك وزير الدولة » وكان 
أساسها أن يذيع الشيغ انبنا عذا النداء تمهيدا للنظر فى اعادة الاخوآن بعد 
ادخال اصلاحات على نظمهم. ٠‏ 

ولقد دهش الناس وقتئذ لصدور هذا البيان الذى يدل على قرب عودة 
ااه الى مجاربها بين الينا والحكومة ٠٠‏ فلما سألت واحصدا من كيار 
ااسعديين العاملين عن تفسير هذا البيان وعل عو مقشدمة لعودة الاخوأن ؟ 
ادا به يقهقه ساخرا ويقول : لقد غررنا بحسن البنا لنحصل منه على هذا 
البيان للتاثير به على عبد المجيد من ناحية وليكون مقدمة لما سيحل يعد 
ذنك بحسن البنا » + 

م شخصية حسن البنا : 

وكان مسك الختام فى هذه القضية كلمة ختم بها الدكتور عزيز فهمى 
مرافعته حيث قال : 

« ولقد افترى. على الشيخ حسن. البنا كثيرون فى حياته » وظلمه كثيرون 
بعد قتله ٠‏ ولكنه كان مؤمنا برسالته الأسلامية ٠‏ ولم يكن له مطمع سوى 
تحقيقها ٠‏ لذنك لم يحقد رحمه الله يوما على خصومه ٠‏ بل كان يتمثل بقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام 0 اللهم امد قومى فانهم لا يعلمون بن“ 


واغتاله المجرمون * ولديس فى مصر من يجهلهم بعد 'بام فى أكبر ششنارع 
من شوارع العاصمة , ٠٠‏ وخطف مسبعوه وأرسلوا الى الطصور 2 
الحادث ضد مجهول ٠٠‏ وأصبح الصباح وليس ف بيته كسرة من الخبز يتزود 
دها أمله ‏ ذلك هو الرجل وهذه رسالته ٠‏ ولئن قل فى سبيلها فان رسالته 
ام تمت بموته » فهى خالدة لانها رسالة الاسلام ٠‏ وأنها لابقى على ال ادام 
من الزمن » ٠‏ 

ذانيا ‏ فى قضية السبارة الجيب : 

طلب. الدفاع من اللحكمة أن تأمر بتوزيع ملف القضية على هيئة الدفاع 
مجانا نظرا لنداحة ثمئنه » وأكثر المتهمين لا يتحملون هذا 5 . وأجابت 
المحكمة الطلب ٠‏ 


يفف 








و 


فال الاستاذ طاهر الخشاب المحامى : حيث ان. السيارة ضبطت فى 1١6‏ 
نوفمبر 114/8 أى بعد دخول حرب فلسطين ؛ فائنا نطلب شسهودا كثيرين 
ليشهدوا بأن هذه الاسلحة كانت تجميع لحساب فلسطين ٠‏ وممن طلبهم 
للشضهادة اللواءات أحمد المواوى وفؤاد صادق وسيد طه؛ والصاغات كمال 
اادين حسين وصلاح سالم وحسن فهمى واليوزباشسيات معروقه الحضرى 
رخالد فوزى وصلاح متولى ٠‏ كما طلب مفتى فلسطين ومأمور مركز الحمام : 

وطلب ابراهيم عبد الهادى ليشهد على أن البوليس السياسى أخذ ااتهم 
عبد الرحمن عثمان المعترف اقابلة عبد الهادى فى صالونه الخاص بالقطار 
بمحظة ا!قاعرة » فقابله وركب معه حتى الاسكندرية ٠‏ 

(1) من شسهادة الشهود 
١‏ م مسرل جمهوربة اسلامبة : 
فى الجلسة الثانية فى 5؟١1٠560١‏ سمعت المحكمة أقوال الصاغ(١)مديد‏ 
الجزار والصاغ توفيق السعيد اللذين قالا انهما وجدا فى أوراق ااركز العام 
مذكرة على هبئة دستور مادته الاولى أن مصر جمهورية اسلامية ٠‏ 

؟ ‏ شهادة ابزاهدم عيد الهادى : 

وى الجلسة الرابعة فى ١960015-19‏ سمعت شهادة ابراهيم عبد 
الهادى ‏ ولا كانت هذه الشهادة من أعم ما أدى من شهادات فى هذه القضية 
بالرغم من كل ما فيها من اعتصام بالانكار وحذق ف المراونمة فائنا نثيتها 
بنصها لبالغ احميتها : 

الحكمة ‏ عبد الرحمن عثمان أحد المتهمين فى القضية يقول انه أخذ 
سن السجن الى محطة القاهرة ٠‏ وأنه سافر معك الى الاسكندرية ٠‏ واختليت 
به فى صالونك الخاص ٠‏ فايه الحكاية ؟ 

الشاهد ‏ قبل سفرى الى الاسكندرية بيوم » وكان ذأك فى شهر يوليه 
8 كنت أسأل عق مجريات التحقيق ف التضية ‏ فقيل لى إن أحد المتهمين 
له اعتراف جديد ٠‏ فطلبته االواء أحمد طلعت بك وسألته عن هذا الاعتراف » 
نقال إن هذا المتهم ييعترف على ابن خالته وهو نجل محمود يوسف باشا وكيل. 
الخاصة اللكية وكان وقتئذ طالبا فى الكلية الحربية او البوليس. » فاحدبت أن. 
أسمع هذا الاعتراف من المتهم نفسه , غطلبت الى طلعت بك أن يحضره لى 
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)١(‏ الرتب السكرية عميد وعقيد ومقدم ورائد ونقيب كانت مسمياتهيا 
أءيرالاى وقائمقام وبكباشى وصاغ ويوزباشى * 
1" 


وفى اليوم التالى جد أمر استوجب سفرى للاسكندرية » فنزلت من 
مكتبى وقصدت الى المحطة لاستقل قطار الظهر » خلحق بى طلعت بك وذكرنى 
برغبتى فى مقايلة هذا امتهم ٠‏ وقال إنه جاء به الى المحطة نطليت اليه أن 
لبحفسره الى ف التطار ٠‏ وفعلا ركب المتهم القطار واستموت لاعترافةه ٠‏ 
ولا أدرى ماذا حدث بعد ذلك » عل استمر فى القطار مع الضابط المرافق له الى 
الاسكندرية أم غادره فى الطريق ؟ 


المدكمة ‏ لماذا طنبتم سماع أقوال هذا المتهم ؟. 


الشاهد ‏ لكى أوجه التعليمات اللازمة ٠‏ نمثلا طلب الى اعتقال 
|اشسخص الذى ذكره ممذا ااتهم فلم أوافق على ذلك » وأحبيت أن أعرف 
الحكاية إيه ٠‏ 


محعود كامل الكادى من الذى يعرض على دولة الشامد نتائج التحقيق 
وتطوراته ؟ ش 


الشاهه ‏ ( يجيب فى حدة ) لم يعرض على أحد نتائج تحقيق ولا خلافه ٠:‏ 
ولا يعرض على شسىء الا حين أسسأل أنا عن شىء ٠‏ فلم يعرض الحكمدار على 
حلقات التحقيق + وكل ما ف الامر لما يكون فيه حاجة مهمة أسأل أنا عنها 
أو يطلعونى عليها ٠‏ ش 

ونفى دولته اختلاءه بالمتهم فى القطار » وقال أن أحمد طلعت بك كان 
حاضرا الاجتماع ٠‏ وكذلك نفى أنه تحمدث مع ااتهم فى أى شىء آخسر غسر 
دوضوع اعترافه ٠‏ وقال انه لا يعرف الاستاذ عبد الحكيم عابدين ٠‏ 


وأجاب دولته على سؤال خاص بتمويل جماءة الايخوان بأنه لا يذكر أنه 
د.أل المتهم عبد الرحمن عثمان عن مصدر هذا التمويل » وأنه لم يتحدث اليه 
دمشأن حل الجماعة » ولم يعرض عليه بعض اارطبات » وان كان قد.قدم طعاما 
الى متهم آخر فى قضية أخرى ٠‏ 1 

وسثل الشاهدٍ هل عام أن هناك تعذيبا وقع على |اتهمين فاجاب بالنفى 
وقال ان هذه مجرد اشاعات ٠‏ وهذا ذكر الاستاذ محمود كامل أن المثهم عدبه 
الرحمن بمثمان قال :انه فى يوم ٠١‏ يوليو ١159‏ أثناء تولى دولتك الحكم 
جىء به إلى المحافظة وعذبه الضابط محمود طلعت والضابط محمد الجزار 7" 
بوضع ساقيه فى فاكة وضربه بالسياط ٠‏ وأن الطبيب الشرعى أثبت الاصابات 
الاصابات التى فى جسمه ٠‏ فهل سمعت دولتك بذلك ؟ 
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فاحاب دونه لم أسمع ع 


وذكر الدفاع واقعة تمذيب اخرى حدثت لهذا المتهم » فننى دولته حدورث 
أي تعذيب بعلمه » وأنه لم يكن بحضد الى المحافظة فى أثناء التحقيق ٠‏ 


وسثل دولته هل رأى مصطفى كمال عبد المجيد ؟ 


فقال : انه في ليلة وقوع حادث محاولة الاعتداء على الاستاذ حامد جوحة 
تصد الى قسم مصر القديمة » فوجد مناك مصطفى كمال عبد المجيد ٠‏ وبمجرد 
أن رآى دولته صاحم مستغيثًا به ٠‏ فسأئه دولته لماذا فعل ذلك فأجابه أنه 
فحل ذلك تحت تأثير العقيدة وأنه سيعترف بكل شىء ٠‏ ثم صعد الى الطابق 
العلوى ول فى القسم حتى حضر المحتقون وباشروا التحقيق ٠‏ 

وأقسم ابراهيم عبد الهادى بشرفه أن مصطفى كمال عبد الجيد لم 
بعذب أمامة : وقال دولته ردا على سؤال انه ذهب الى المحافظة بضم مرات 
ألناء تحقديق قضية حامد جوده ٠‏ والليلة الوحيدة التى سهر فيها بالحافظة 
الى الخامسة صباحا هى ليلة اعتقال محمد مالك ٠‏ ْ 


وهنا أراد عد الرحمن عثمان أن يوجه أسئلة الى دولة الشاهد » 
فاعترست المحكمة قائلة ان لكل متهم محاميا يسأل عنه'ما يشاء ب فتدخل 
سعادة محمد هاشم باشيا ١‏ المحامى ورجا الملحكمة أن تفسح صدرها للمتهمين 
فهم اولى بالسؤال من المحامين ‏ وبعد مناقشة سمحت الحكمة للمتهم بالقاء 
اسثلته عليها أولا ٠٠‏ وتمين من القائها أن دولة الشاهد سبق أن سئل عنها 
وآاجاب عليها وأكثر هذه الاسئلة كانت خاصة بتعذيب هذا المتهم ٠‏ 

ثم مسآله المتهم ** ألم تقل لى دولتك ان الشسيخ حسن البنا قتل 
واسترحنا منه وأنت تحمرس القانون ومن مصلحتك أن تنجو بنفسك وهصذه 
نضية عسكرية ؟ 


وسال الاستاذ زكى عريبى دولة الشامه : تؤكد لنا دولتك ان النيابة 
لم تكن تتلقى وحيا ؟ 

الشاهد ‏ نحم ثم قال انه دأمر باعتقال شخض أو الافراج من 
شخص بحكم كونه حاكما عسكريا لا يعرف ان كان القبضص نتيجة تحريات 
البوليس أو تحقيق النيابة » انما تعرض عليه أسماء مطلوب اعتقال 
اصحابها » كان لا بد أن يسال عن سبب اعتقاله . فالمسالة ليست مسألة 
توجيه النيابة ولكنها مسالة حفظ أمن البلاده * 1 


نيف 





وسال الاستاذ مختار عبد العليم دولة الشاهد عن سبب ٠‏ استغائة 
مصطفى كمال عبد المجيد حين رآه فى القسم 0 
الشماهد ‏ كان يستغيث أنا عطشان ٠‏ عايز أشرب ( ضحك ) ٠‏ 
وأجاب على سؤال بأنه لا يعرف جمال فوزى ل وهو أحد المتهمين فى 
القضية ‏ ولا يذكر هذا الاسم ٠‏ ولا بعرف أن كان أحمد طلعت بك أستأذن 
النيابة فى خروج عبد الرحمن عثمان من الجن أم لا ٠‏ 
| ونفى دولته أنه تحدث الى الشيخ حسن البنا فى شإن جمع الاسلحة 
3 أثناء توليه رماسة الديوان الملكى 8 0 ان كل ما حدت أن الشيخ حسن 
البنا كان بريد السفر الى. إليمن أثناء الثورة اليمنية فنصحه بالعدول عن ذلك 
١‏ وهنا أنتهت شهادة ابراهيم عبد الهادى ٠‏ وحدث أثناء خروج.ه من 
القاعة أن أخذ المتهمون يهتفون : « رحم إلله 0 أعزل ' ل يحيا المبعب 
وبسقط الظلم, » ٠‏ وقد غضبت المحكمة لهذا الهتاف وأنئبت . المتهمين عليه , 
واعتذر الدكتور هاشم بائسا بالنيابة عن التهمين فصفحت المحكمة ٠.‏ 
. هطلب ممثل. الانتهام للشهادة : 
السلام بك ٠ممثل‏ النيابة فى القضية عن واقعة خروج .عبد الرحمن. عثمان: من 
انسجن لتقابلة عبد الهادى ٠‏ اذ أنه ثابت ف دفتر. أحوال السجن أنئنه: خرج 
للنيابة للتحقيق + وعبثًا حاول الاسثاذ محمد عبد السلام ثنيه عن طلبهقائلا 
أنا. سيعرض لهذه النقطة فى مرافعته ‏ كما طلب أعضساء من .الدفاع آخرون 
ا اا جحو الاو و ب 0 
ابل مصطفى كمال عبد الجيد ووعوء خيرا وان شاء ال يبك ان الآخرخيراء 
٠فطلبت‏ عي أن يجلمع الدفاع لاعداد. الاسئلة المراد توجيهها الى النياية 
000 0 لجلسة التالية قررت المحكمة عدم الموافقة على ادخال رئيس 
الثيابة شاهدا فى القضية ٠‏ 
< “ - شهادة الصاغ محمود ثبيب : 
قرر أن التطوع 1 لفلسطين يرجم الى سنة /1 عتدما ‏ عبنته الهيئة 


7 





التوودة الذادا انوا عامة إنطمة الحياب"الرلتطيتن وراك الاتجليد اكراجة 
من فلسطين فرفض لانه عربى فى أرض عربية ٠‏ وفى عودته اتصل بالمفتى 
وبعالم عرق +1 وانتهى تنتاورهم الى ان الخرب لا يتتميوم العند راتما 
بنقصهم العدة ٠٠‏ ذأخذت الهيئات العرببية ومنها الاخوان فى الحصول على 
وقد بدأ المتطوعون أعمالهم فى فلسطين تحت قيادته بمهاجة قوافل 
اليهود و مستعمراتهم ونسف أنابيب المياه » وهاجموا دبر البلح لعجم قوة 
البيود 1 
الاستاذ زكى عريبى ( محام مصرى يهودى  )‏ بلاش تسمية اليهود ٠‏ 
قل الصهيونيين ٠‏ 
وقال ان المتطوعين وزعوا أنفسهم على المستعمرات الصهيونية » فكان 
دخول الجيشى المصرى من رفح الى غزة بدون اطلاق رصاصة واحدة ٠‏ كما 
تمكن الندائنون مقيادة الشهيد أحمد عدذ العزيز من غزو هذه المستعمرات ؛ 
لدرجة أنهم دخلوا حدود القدس الجديدة بثلاثة كيلو مترات ٠٠‏ كل ذلك فى 
1١‏ بوما . 
وروى كيف تمكن المتطوعون ببسالتهم قبل دخول الجيوش النظامية 
بثلاثة أيام من تدمير ثمانى مصفحات بهودية » وغنم أربع مصفحات + كما 
: غنموا كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة والمؤن * 
و كيف سقطت رامات راحيل ؟ 

وقال انه فى خلال معركة القدس رؤى وجوب الاستيلاء على مستعمرة 
رامات راحيل التى كانت تمون القدس باللبن والدواجن ٠‏ فتسلل الاخوان 
المتطوعون اليها واحتلوها ٠‏ ولكنهم فوجئوا بجيش اللك عبد الل ر ملك 
الاردن ) يحضر اليها ومعه فرقة اسنمها ( النهاده ) جعلوا ينهبون ويتشاجرون 
مع بعضهم ويثيرون الفوضى » فانسحب الاخوان من المستعمرة وتمخن الاعداء 
عن استردادعا من جيش اللك عبد الله * 

. وعاد الاخوان واحتلوها للمرة الثانية » وفوجئوا بجيشى اللك عبد الله 
والنهاده انذين كانوا يقتتلون على بقر الستعمرة » وهو من !إنوع الهولاندى 
الكبير ٠‏ فترك الاخوان امزرعة مخلفين النهاده يقتل بعضهم بعضا للفوز 
ببقرة هولائدية ٠‏ وعاد الاخوان للمرة الثالثة واحتلوا المستعمرة ٠‏ ولكنهم 


يفف 

















لم يفاجاوا هذه امرة بظهور جنود الملك عبد الله لانهم يمكن « اختشوا على 
دمهيم » ' 
© محاولة لفك حصار الفالوجه : 


وقال أنه حيث في نوفمبر ١5148‏ أن أرسل اليه عزام باشسا ( الامين 
العام للجامعة العربية ) وقابله باللواء أحمد منصور بك غسابط الاتصسال » 
وأخسبره دان اثسارة وردت للجاممة العربية بضرورة ارسال كتيبتين من 
الاخوان بالذات لفك حصار الفالوجة ٠‏ وتوجه به الى مبلاح هبري مكير 
مكتب وزير الحربية ٠‏ وتم الاتناق على اعداد الكتيبتين ٠‏ وأعد مو ١5١٠١‏ 
و آلف وستمائة متطوع ) واحدا من كل شعبة اخوانية فى القطو ٠٠+‏ ثم اذا 
به يفاجا بأن النقراشى ماشا رفض هذا الرأى ٠‏ 

وقرر الشامد أن الجيش المصرى فى فلسطين حدث أن طلب من الاخوان 
امداده ببعض المتفجرات لان الجيش لم يكن لديه سوى أسلحة انطيزية » في 
جين أن التطوعين كانوا يملكون أسلحة وذخائر ألمانية وايطالية ٠‏ وقرر أن 
هيئة الاخوان المسلمين وزعت منسورات على المتطوعين بالحث على !اقتال 
والجهاد ٠‏ 7 م 

© قطار اللاحئين : 

وقال الشاهد ان المتطوعين كانوا! ينتسمون مثونتهم ممع اللاحثين ٠‏ 
ولقد رأوا أن يطلب من أهل الخير فى جميع أنحاء القطر التبرع بما يفيض عن 
حاجتهم من مؤن وغيرها ٠‏ واعد لذلك قطار يدعى قطار اللاجئين ٠‏ واستطاعوا 
أن يجمعوا من انقاهرة فى ليلة واحصدة ما حمولته آلف عربة بد وعشرات 
السيارات ولكنهم فوجئوا بأن وزارة الداخلبة منعت ذلك ٠‏ فكائت صدمة 
حيثا حظروا عملا انسانيا خيريا ٠‏ 

متلحوظة : اللاجئون مم ضعاف الاسر الفلسطينية التى أخدرجهم 
الفلسطيئية التى يسيطر عليها الجيوش العربية وقوات التطوعمين ٠٠‏ 

© وسائل خاصة : ش 

واجاب الشامد .بناء على أسئلة من النيابة أنه بعد دشول الجيوثي 
النظامية فلسطين كان الجيش. يمد. التطوعين دالمؤن ٠‏ أما الاسلحة فشكانت 
ترسل الى المتطوعين. بؤسائلهم الخاصة عن. طريق الهيئة المربية اليا 
وغيرها لا عن طريق الحكومة. ‏ 


ف 





؟ - شهادة اللواء أحمد المواوى بلك : 

كان اللواء أحمد المواوى أول قائه للجيش الصرى ف فلسطين ٠‏ وجاء في 
سهايتة ما يلى : 

و جيش بلا معدات : 

كرر الشاهد أن هؤلاه المتطوعين كانت روحهم المعنوية قوية ٠‏ واشتركوا 
و ممارك كثبرة ٠‏ وقامو1 بانتزاع الالغام من النطاق الخارجى للمستعمرات 
اليهودية ٠‏ واستمملوا هذه الالفام هم اليهود الذين تكبورة بصيبها القساثو 
حتى انهم تقدموا الى مراتبى الهدنة الاولى شذكين ٠‏ وكان هذا العمل مث 
الاخوان له أهميته أذ لم يكن لدى الجيوشى النظامية الغام ٠‏ 

الرئيس ‏ هذا شىء عجيب ٠‏ كيف لا يكون لدى جيش ألخام ؟ 

الشاهق ‏ من العروف أن الحيش دخل الحرب بدون ممدات ٠»‏ 

ثم نكر الشاهد كيف استمات الاخوان حتى استردوا العسلوج بعه أن 
فقدما الجيشس ٠‏ وكانت رياسة الجيش قد ارسئت امرا باستردادها ميما كان 
الثمن لخطورة موقمها ١‏ 

وأجاب على سؤال عن الشروط التى يجب نوفرما ف. رجل العصابات» 
: الكرماندوز » فقال انه يجب أن يكون مثل همؤلاه الرجال الاذكياه الذين. 
يمتازون بالجراة وحسن التصرف بسرعة » ولا يعتمد الواحد منهم آلا على. 
ئفسه ٠١‏ هذا الى الممارة فى استممال السلاح والتسلل والتخفى وتسلق 
الاشجار . فضلا عن اعتياده على اعمال الكشائة ٠‏ وقال أن نظام الفرق 
الفدائية قد استحدث ف الحرب الاخيرة وأصبم لا غنى نه * 

الحكهة ‏ هل فى جيشنا هذه الفرق ؟ 

الشاهد . لا ٠٠١‏ ولكن النكرة موجودة ٠‏ 

© عشرة آلاف متطوع : 

وقرر الشاهده أن عدد المتطوعين كان حوالى عشرة آلاف شخص من 
مختلف البلدان والاديان ومعظمهم من الاخوان ٠‏ وكانت الجامعة العربية عى 
التى تتولى مدهم بالسلاح ٠‏ وقد حدث مرة أن اعطيتهم بعض الذخيرة ٠.‏ 

ه متطوع فى الماثة من عمره كا 

واستطرد قائلا : كان فيه مشايخ متطوعون عمر الواحه مائة سنة ٠‏ 

الرتيسى ‏ مائة سنة ويحارب ٠٠‏ ده تطوع لدخول الجنة بسرعة ٠‏ 
١‏ عرض 








اتشاهن .ب أن الروح المعنوية كانت عظيمة جد( حقا ٠‏ 
. وقال ان أسلحة المتطوعين كانت مداقع خفيفة ورشاشة وتومي وقنابل 
بدوية ايطالية ٠‏ 
كم سمحت المحكمة شهادة اللواء قؤاد صادق باشا ثاتى قائد للجيس 
المصرى في فلسطين فكانت شهادته مطابقة لشريادة اللواء المواوى. ٠‏ وكانت 
شهادتهما قد أدليا بها فى جلسة 1500 * 
3 شهادة اتحاج عيح الرحمن على + 


وز متتارل الدكيدى نويات ل تشها مه اقل الى موسا اق ينه 
196021١-5١‏ أنه كلف من اليدثة العربية العليا بجمع الاسلحة من اأعيدرة 
الغربية سن ابرسل 517 ٠١»‏ واستعان على ذلك 02 الاخوان :+ ومنهم 
الصباغ المتهم حتى مئعه رجال الحدود من دخول الصحراء على أكر مصادرة 
حكومة النقراسى باشا للخازن الاسلحة ٠‏ 

هما كان من سماحة مفتى فلسطين الا أن راجم التقراشى باشا فى صذه 
التصيرفات » فلم يبد 1١‏ لنقتراشى ياشا استعداذه لتسثيمها الا على الحدود 
وحتى ذلك اليوم الم بيثم ٠‏ فرؤى أن ٠‏ يكون ارسال السلاح من مرسبى مطروج 
عن طريق اللاذقية يدلا من العريسن 

"وسالة الاستاذ' “مختار عبد العليم اللحامى عن أسماء الاشخاص الذين 
كر م فتفرس الشامد ف وجةه الحامى وفال : 3 أنت نفسيتك كنت متهم 


: لازال أت اسهد عبد "التاددر االحسيتى كان درب الحتطوعيق ق حجهساتة: 
عديدة بالقظر المصرى كحلوان والهرم * 
 "‏ شهادة السيد آمين الحسييتي مقتى فلسطين : 
ساآله الاستاة حسن المشماوى الحامى عن حور الاخوان قى' خحرب 
٠‏ غلسطين فآجاب يثن :الاخوان كان لهم حوور كبير مت اليداية » تقاموا! بالدعاية 
اللقضية [القتسظيفية مذكث عام 5؟كةا > وأثناء الجهاد جمعوا السلحة بومجيرة 
واي بسكم 1 على خدمة االغضية ماأقصى جهدمع لاا 
وقال - كاتوا كي االرجوع ديح القادر ١ا‏ بلك الحسيتى 3 جمع القخائي 
بونيسناعموق أقى دفم كثمنها - ومتهم االصبلام )0 امتهم ) غقد اشترى ينثلاثة آلاف 
حنيه السلحة .ولام !يتسلليمها اللهيئة العرسية |الحليا » كما ااستشهد قريق متهم 
شق وسور كه اللعسطظل + 


ل 











ولقد استمروا على ذلك بعد دخول الجيوش النظامبة » كما استمرت 
الهيئة العربية قي جمع الاسلحة » فبعد دخول الجيوش العربية فلسطين زارنى 
المرحوم الشمخ حسن اإبتا وقال لى ما بنم عن قلقه من موقف التخاذل الذى 
اتخذته جيوش بعض الدول. العربية » وما لمسه من دصائس تحاك فى الظلام » 
لتودى بقضية فلسطين بسيب الدسائس والتخاذل من « البعضن » ٠‏ 

وايتسم” سعادة:رئيس الحكمة لكلمة « البعنض » فانتسم سماحة 
الثياهد بحونه: * 


م عشرة آلاف 4 متطوع : 

. ومضى. سماحته يقول : ان الشيخ البنا قال انه لابد من عمل حاسم. ؛. 
وانه سيقوم على الفور باعداد عشرة آلافه متطوع من الاخوان ليشتركوا. مع, 
المجاهدين فى المبدان » وأنه سيعرض الامر على الحكومة حتى تمدهم بالسلاحء 
ناذا تعفر ذللك فانهة سيصدر أوامر الى كل شعبة للاخوان بان تتولى تسليح. 
متطوعيها بسلاح تشتريه ٠‏ 

© لم تبمكن ارسالهم 6 


وكا ككلامه مقوله : انه متأكد من أن الشتخ البنا كان مصيما على. 
تنفيذ هذه الفكرة » وانه فى سبيل تنفيذها اتصل بكانفة الشسعب لتجمع. 
الاسلحة ونتدريب المتطوعين ٠‏ ويبدو أن العقبة كانت فى أنه لم يكن. من 
المستطاع اريسالهم ٠.‏ 


. وقال :. ان الاخوان عملوا على شراء الاسلحة حتى بعد دخول الجيوثن 
اانظامية فلسطين ٠‏ وذتك يسبب خيبة الآمال فى بعض الجيوش العربية 
لتخاذلها < 

ه لا تتوسسل بالعنف : 

وسآله الاستاذ مختار عبد العليم عن رأيه فى هيثة الاخوان السلمين 
وأهدانها زونسائلها وعما اذا كان من بين وسائلها العنف والارعاب ؟ فقال : 
أعتقد أن الاخوان امسلمين عيئة اسلامية تعتنق المبادى» الاسلامية وتحمل 
دعوتها : وتعمل على انشاء جيل على مبادى* الاسلام وأخلاقه ٠‏ وذلك أصالح 
المسلمين وغير المسلمين ٠‏ ولا اعتقد انها تتوسل داى عمل مخالف الشع: 
كاستعمال العتف * 


لوق 


ه قيف يمكن انقاذ ذ فلسطين 4 

ووحهدةه أليه الاستاذ مخثار عدد. العليم السؤال الآأتى : 

بوصفكم المسئول الاول عن القضية الفلسطينية هل يمكن أن تشرحوا 
لنا الطريقة المثلى لانقاذ فلسطين ؟ 

عسو اليمين ب يعنى الجهاد الشعبى هو الافضل أم المجهود الحكومى ؟ 

الشاهه ‏ إن لالجنة العسكرية المختصة شضررت سنة 1949 الخطة 
المثلى ٠‏ وذلك في اجتماع الجامعة العربية فى عالية بلبنان + وأسس هذه الخطة 
الدول العربية يتسليحهم وتدريبهم وتحصين قراهم ٠‏ أى تضعهم فى نفس 
الوضع الموضوع فيه اليهود فى فلسطين ٠‏ 

ولقد وافق مجلس الجامعة على تقرير هذه الخطة بالتعويل على عرب 
فلسطين ثم المتطوعين » أما الجيوش المعربية فتقف على الحدود مترقية ٠‏ 

لاذا عدل عن هسذه ائخطة ؟ 


كانت هذه هى الخطة المثلى المتفق عليها ٠٠‏ ولكن حدث بعد ذلك أنة 5 
احدى الدول الاجنبية مذكرة تحتج فيها على هذه الخطة ٠‏ وبذلك أوقف 
تسليج عرب فلسطين وتدريبهم وتحصينهم ٠‏ وترتب على ذلك المدول عن 
الخطة الثلى 50 

ومضى سماحته فقال : أن كفاح نلسطين بين عقيدتين متعارضتين » 
المقيدة العربية والعقيدة الصهيونية ' فالسلاج الارل فى هذه المعركة ائما هو 
الايمان والعقيدة * 

ولقد فطن الاعمداء الى هذه الحقيقة ء فوجهوا كل هميم الى ابماد 
العناصر اللزمنة عن ميدان المعركة ٠‏ ثم ثتوا بالسعى لابعاد الفريق الثائى فى 
الاهمية وهم التطوعون من العرب كالاخوان وغيرمم » وذلك حتى يخلو 
الميدان فلا يبقى فيه الا الجنود النظامية ٠‏ وبذلك استطاعوا أن يأمنوا ٠٠‏ 
اذ ابعدوا الغناصر المصممة تصميما أبديا على الكناح ٠‏ 

ش ثم آجاب سماحته بناء على مناقشة الدفاع أنه لم ينهم من النقراشى 
باشا حتيتة الداقم الى مصادرة السلاح ».وان النقراشى داشا لم يخبره أنه 
يبخشى دن تسرب جانب من اسلحة مخازن الهبيئة العربية لاستعمالها فى 
حوادت داخلية * : 


ضقن 








لاس شهادة صلاح أمين الحسينى : 

وهو نجل سماحة مفتى فلسطلين وطالب بتلية الحقوق ٠‏ وقد قرر أن 
بعض الاخوان كانوا يقومون فعلا بجمع السلاح للهيئة العربية العليا » وأن 
الهيئة ترافب استلامها حتى لا تتسرب الى جهة أخرى » وأنه اشترك فى 
مشترى محطة كهربائية للهيثة ٠‏ 

8 تقريو خبير اكخطوط : 

ومو الاستاذ محمد وهبى ٠‏ انتدبته الحكمة خبيرا استشاريا مضامعاة. 
الارراق المضبوطة بسيارة الجيب بخطوط المتهمين عبد الرحمن عثمان 
وابراهيم سويلم ومحمد أحمد على ٠‏ فقدم تقريره الى الحكمة ويقول فيه ان 
هذه الاوراق المضبوطة ليست بخطهم ٠.‏ 

د د 
(ب) من المرافعات 

جاء فى مرافعة النيابة تهجم على هيثة الاخوان المسلمين فى نقطتين : 

الارلى ‏ فى موضوع اغتيال الخازندار بك والثانية فى شعار الهيئة 
السيفان والمصحف والآية 2 

وجاء فى مرافعة الاستاذ عبد المجيد نافع وكانت هى المرافمة الاولى رد 
على النيابة فى هذين التهجمين كما تعرضت امرافعة لنقاط اخرى لها أهميتها ٠‏ 
ونورد نيما يلى نتفا من هذه المرافعة ٠‏ 

كان أول المترافعين من ميثئة الحفاع ق هذه القذ لقضية وا ستغرقت مرافحته 
عدة جلسات ٠‏ وقد بدأ مرافعته فى جلسة 1951-١-17‏ وجاء فيها : 

هج حسن قناوى واتبواعث الوطنية : 

واذا كان عبد الحافظ قد قتل الخازندار بك ٠‏ فما كان ذلك الا لان المتهم 
أخطا النظر فى الامور ٠‏ وف ذلك الحين كانت تدور مفاوضات بين مصر 
وانجلترا فى سبيل تحقيق الاهداف الوطنية وهى الجلاء الناجز ووحدة وادى 
ااثيل تحت انتاج المصرى ٠٠‏ واعتقد الشبان أنهم يستطيعون تقوية مركز' 
الناوض المصرى حين يجلس على المائدة الخضراء وجها لوجه مع المفاوض 
البريطائى ٠‏ ذالقوا التنابل التى التوها ( هذه تضية اخرى غير التى أشرنا 
اليها تبلا وكانت فى التقاهرة ) ٠٠‏ 


رك 


ونظرت قضابيا هذه التنابل أمام الخازئدان بك وأصدر فيها أحكاما 
قاأسية بلغت عضر سنوات فى جريمة سياسية يحدوها باعث شريف عو 
تخليص مضر من الاشنتعمار 6 وذلك فى نفتتن الوفت الذى حكم فيه على 
سفاح الاسكنئرية حضن كتاوى بالاشغال الشاقة سبع سنوات ٠‏ 
<< ولا مك أن لهذه الاحكام ما يبررها من وجهة النظر القانونية تماما ٠‏ 
ولكن الشيان الصغار الذين تختل لديهم الموازين لا يدركزرن ذلك ٠٠0‏ ومح 
ذلك فانه لا مرجد منطق فى عدالة السماء والارض ل الاخوان المسامين 
مسئولية. هذه الجرائم. ٠‏ 


آنه ف الوتت الذى تسند فيه النيابة إلى الاخوان الجرائم القى, 
عددتها ٠‏ بتوافد الى الذهن مصرع الشهيد حسن البنا » بنادى بأعلى الصوف" 
وملء القم : ان الدماء عالقة بهذا العهد ٠‏ وآن يده مخضبة بدم الشهيد وغيره 
من الشهداء * 93 

و١اأموت‏ تخسن | لبنة : 

ولفد هدد بذلك فق جنازة النقراشئ جاشا على ملأ فن الناس. فى 'هثافات 
محوية ٠‏ فكان الشيان يصيحون من حناجرهم فى عتافاك تدوق "نتبلغ. - عنناث: 
السماء »> ويتو عدون بالويل . والثبور وعظائم الامور جماعة الاخوان .المسلمين 
بل لقدٍ كإنؤا يملأون أفواههم.بهتانات « اللوت لحسن البنا » ١‏ 

وه تذف بذ الوعي : 

وكان هذا فى ختام عام وبالتحديد فى بوم 'وفاة المغفوز له فى /5 
ديسمير 1358, ٠‏ وبعد ذلك فى مستهل عام ١149‏ وبالتحديد يوم ؟١‏ فبراير 
65 اأستشهد جسن البئظ الزعيم السياسى والروحى لجماعة الاخوان.. 
المسلمين على باب جمعين الشبان السلمين » » فى ظروف غامضة تثير الشكوك 
والشبهات ٠‏ وتوحىٍ إلى أية جهة أو أبة عاق تتح | لشكرك وعذه الشنتهات ٠‏ 

' 'ه السيفان وال 1 حم 


0 تقول النيابة : ان حسن البنا جعل شعار ا يا 
مضبجف :وزود الشعار بهذه الآبية ه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة م59 
ولا يمكن أن بكون السبيف رمزا للعنف وعنوانا للجريمة » ولكنه رمز للقوة .٠‏ 
لان الامم الإسلامية لا ينبغى أن حر 0 الاستعمار الاجنبى ٠‏ 


15" ؟, 





والسيف رمز للحرب المعلنة * أما الجريمة فترتكب فى الظلام وفى غفلة من 
الناس ٠‏ 

و الحمد آرب مقر : 2 

ثم تلا مأ استشهدت به النيابة من قول حسن البنا « أنتم لستم جمعية 
خيرية محدودة المقاصد » فقال : انه يقول لهم أنتم لسستم جمعية خيرية +٠‏ 
وهذا ضحيح فهم ليوا جمغية مكارم الإخلاق. ولا جمعية مواساة ولا جمعية 
عروة وثقى ولا جماعة الحمد لرب مقتدر ٠٠‏ 


واستطرد فقال : انهم قتلوا حسن البنا ٠‏ ولكنهم لم ولن يستطيعوا 
أن يقتلوا دعوته في سبيل انتشال الاسلام مما وصل.إليه من .ذلة وخضوع. 
وهو دين عزة وفوة * , 
هج الشيخ المراغى يقرظه :-' 
' يقول الشيخ المراغى عن حسن البنا : ان الاستاذ البنا رجل مسلم غيور, 
عدى دينه » يفهم الوسط الذى يعيش فيه ٠‏ ويعرف مواضع الداء فى جسم الامة 
الاسلامية * 
هي شهادة مكرم عبيد باشا : 
وقال مكرم باشا #.انى لا ادرئ' اذا ثار جدل عنيف حول اشتراك 
الاخوان فى السياسة وهم فى ذلك على دينهم ٠‏ والدين هو المظهر الاول 
لنسياسة الوطنية » ٠‏ ش 
ه رئيس الحكمة يطلب قانون الاخوان : 


وبعد أن تحدث الاستاة نانع طويلا عن نظم الاخوان وقوانينها طلب:.. 


الرئكيس قانون الجماعة ٠‏ فقدمه اليه الاستاذ طاهر الخشاب - واستطرد 
خطيه ومقالاته ونصحه لاخوانه » فقد قال : و لتد نادينا بدعوة الحكومات الى 
عمل الاصلاح ٠‏ لان الهوة بين الغنى الفاحش ع 

الشتعب المصرى يخرج عن طوره » وقه صرت تلك امامل 0000 0 
يظهر بها الاغنياء واغلب الشعب يتضور جوعا وعريا 5 وانى لاقوآها باعلى 


يرن 








والفقر الدقع'اتسبت جتى 5إد. 








صسوتى وملء فمى : ارحموا الشعب يرحمكم خالقه » فالشعب من حقه ان 
يعيش ولا أقل من أن يعيش » ٠‏ 

© الاسائم دين ودوثة : 

وخلص من ذلك إلى قوله : ان الاسلام دين ودولة يجمع بين سلطتين , 
سلطة دينية وسلطة زمنية » وهو قسمان : معاملات وعبادات ٠‏ وهو يضام 
الاصول والكليات ٠‏ ويترك الجزئيات والتفاصيل تتطور مح تطور الازمان 
- وان الفصل بين الدين والدولة ضلالة ٠‏ وقد وضع القرآن أسس الحكم , 
وتنظيم الحكومات والشعوب 0 

© الانجنيز طلبوا حل الاخوان : 
حل الاخوان المسلمين فقال : أن السلطات البريطانية طلبت من الحكومة. 
المصرية دمراحة حل الاخوان ٠‏ وقد طلبت ذلك من رقعة النحاس باشا لق سنة 
5 وقوات المحور على مشارف مصر ٠‏ ولكن النحاس باشا لم يذهب الى 
الدى الذي ذمب اليه النقراشى باشا فاكتفى :حت ضطغط ظروف الحربر 
باغلاق الشعب وأبقى على المركز العام . 

هم ضحك الاقدان : | 

وقال 03 وف عهد الظلم والظلام سنة 65 عندما كان ابراهميم يسيك 
الهادى باشا يعتقد أنه سيجرى الانتخابات فيسوم البلاد الخسف والهران 
خمس سنوات آأخرى » عمل جامدا للتخلص من الاخوان لانه عرف أن قوتهم. 
وتعذيبهم حنى يذهب ريحهم ٠٠٠‏ ويقدرون وتضحك الاقدار * 

ثم ختم مرافعته بالحديث عن حقه السعديين حتى مئموا أهدا من 
تشييع جنازة حسن البنا * ١‏ 

" - من مرافعة الاستاذ هنرى غارس : 

اكهم النيابة بالتحريفه فقال : انها حين نتلت كلام الاستاذ البنا 
أغنلت كلمة « وسلام » في قوله «ه نحن دعاة حق » كما أنها غيرت 'ميعاده ضبط 
السيارة انجيب بدلا من الساعة الثانية ظهرا جغلته الساعة الثالثة ٠‏ 


سبق لنا الاشارة اليها في فصل سابق ٠‏ وذكرنا نيه موضوع الوثيتة 


ضرف 


التى تدمها الى المحكمة والتى تثبت أن القيادة البريطانية للجيش البريطانى 
فى الشرق الاوسط طلبت الى حكومة النقراشى حل الاخوان ٠‏ 


4 - من مرافعة الاستاذ حنفى عبود : 
قال : ان حسن البنا قد نجح الى حد بعيد فى وضع المسمار الارل ف 
نمشى الاستعمار دآن ربى جيلا جديدا ٠‏ 


© الانجليز يخافون : 
وتال : وكان آية هذه الرسالة التوية ما سمعوه عن بلاء الاخوان فى حرب 
فلسطين مما لفت نظر العالم | استعمر وبخاصة الانجليز نملا الخوف قاوبهم » 


واتجهت نذلك نيتهم الى التخلص من هذه الجماعة عن طريق مخالب القط مز 
رجالتا الرسميين ٠‏ 

وثاق التاريخ : 

وقال : اننا اذا قلنا الاتجليز فلا نحتاج الى وثائق لاثبات ما نقول لان 
بيدنا الوثيقة الكبرى التى لا يستطيمون الطمن نيها ألا وهى التاريخ ٠٠‏ وان 
لانه أفتى بأن الدين يهدر دم كل كافر من أمل الكتاب اذا دخل ديارنا بدون 
أمان من الامام ٠‏ 

وقال : ان التجارب قد علمت الانجليز أن الروح الدينية خطر على 
بطالبوا بالحل والتشتيت » 

ه عهد وصم نفسه بالفوضى : 

واستطرد فقال : اننا كنا فى عهذ عجيب وصم نفسه من اول يوم دانه 
عهد الفخوضى ٠٠‏ وأن من يرهم بذاكرته الى يوم 5 من اكتوبر سذة 155 
ويذكر ما نشرته الصدف عتب اسناد الحكم إلى رجال ذلك العهد من أنهم ' 
ركبوا :الى دور الوزارات ولم ينتظروا حتى تنتح لهم الابواب بل حطموها. . 
فسجلوا بأنفسهم على أنفسهم ومن اللحظة الاولى بعدهم عن ادراك أصول 
الحكم الصالح وما يتطلبه من نظام ووقار ورزانة » وكشنوا عن حُتايا النفئس 
وما انطوث عليه من فتنة وشهوة متعطئمة الى الكراسى ٠‏ ( يقصد أول , 


فرق 


© - من مرافعة الاسناذ طاهر اللخشاب : 


جاء فى مرافعته أن الاخوان اشتروا 4٠١‏ فدان فى نجع حمادى من 
الاراضى غير الصالحة للزراعة وحولوها الى جنة 

كس من مرافعة الاستاذ فتحى رضوان : 

ْ قال : أن الاستاذ البنا بعد أن صدر قرار الحل زاره أكثر من مرة ٠»‏ فكان 

برحب به ٠‏ وكان الاستاذ الينا بسكو اليه 0 وبكرر الشكوى »2 » غلا مبسعنى 
ألا أن أبتسم فى وجهه » لاننى أعلم أن الخلف بين الاخوان والسعديين لا يمكن 

وأشار الى الحقد الذى كانت تكنه جكومة “لك العهدج على كل من يناصر 
جماعة 0 3-5 وقال 0 ذهب ذات يوم 0 قنا 00 ف احدى 
ا 1 وقال لك متي الامر ورد 
الينا اعتبارنا 5 لند أشسيع هذا 2 ووصل ال لى مساضصع رئيس الوزراء 2 
وقال انه دهش لهذا الحديث ٠٠٠:٠‏ قال : : ونفيت هذا الحديث لمحدثى ولم 
أعلق على الامر أهمية: » حتى حدثنى أحد الوزراء بعد ذلك نفس هذه المعانى 
نائلا انة لا يستطيع أن يدافع عنى لدى الحكومة بعد ذلك لان رئيس الوزراء 
غاضب عليك لبا نقل اليه من أمر عذا الحديث الذى أكد له أنك ممن يناصرون 
دعوة الاخوان ٠‏ 

ه وطنية صادقة + . 

وقال : ان التاريخ يشهد على صدق وطنية المصريين ٠‏ وانه لم يحدث 
أن حوكم مصرى لانه خان وطنه » وانما للاسف الشديد يقدم المصريون 
للمحاكمة لانهم أرادوا أن يققوا فى وجه الانطيز مطاليين بحتوقهم : 

ش 0# 
نالنا - فى قضية جودة والاوكار : 


لم تكن فى هذه القضية معالم ذات بال فدما يتصل بالسياسة العامة 
والافكار الوطنية والاجتماعية بخلاف التضية الشايقة ولكنٍ هذه التضية 
كانت ذات معلمين يارزين هما تحريك بل احياء التحقيق فى قضية اغتيال 
الاستاذ الامام حسن البنا ثم فض . ' أساليب التعذيب +٠‏ وقد 30 لفضح 
أساليث التعذيب فصلا مستقلا ٠٠‏ ولذلك نقتصر فى غذا 0 ى الاشارة 
الى نقاط فى هذه القضية أكثرها يتصنل بقضية الاستاذ الامام ٠‏ 


يرف 


وي طنب ضم قضية اغتيال الامام : 


الاستاذ شافع ( فى جلسة 1955-1١-5‏ ) أطنب ضم أوراق التحقيق 
رئمس المحكمة ‏ ما هى الحكمة فى ضم أوراق هذا التحقيق ؟ 
| الاستاذ ناضع ‏ لقد اغتيل الشيخ الينا ف 1١١‏ فبرامر المياضنى » 
والحايث المأظور أمامنا وقع فى © مابو ٠‏ ومن الطبيعى أننى سأتعرضي ىق 
قضيتنا وأنا لا أطلب ضم أوراق حادث مصرع الشيخ البذا فحسبب بل 
أطلب نسحه وتوزيعه ٠٠‏ والشهود قد أدلوا بأن الهدف من الاعتداء لم يكن 
حامد جوده بل كان ابراهيم عبد الهادى » 
انْ الشميخ البنا قد قتل فى ظروف غامضة للغاية ومثيرة للريبة «وهناك 
شساهد ف حاديث مصرعه هو محمد الثبثى أقبدى ) رئيس القسم الرياضى 
بجمعية الشبَان الُسلمين ) فقد قرر عند سؤاله أنه عقب اغتيال البسيغ الينا 
أخبره على الفور شخص برقم السيارة التى ارتكبت بها الجريمة ٠‏ وان 
المساعى بل الجهود قد بذلت من جانب البوليس السياسى بالوعد والوعييد 
والتهديه بأنه اذا لم يتزل عن هذا القؤل -الخاص برتم السنيارة: فانة سيكون 
فريسة للاعتقال ٠٠‏ ومرغم ذلك فقد أرشد اللنثى أفندى عن رقم السيازة ٠*٠‏ 
وتبين .انها خاصة برئيس: القام الجنائى بوزارة الداخلية وهو الضابط محمود 
عبد الجيد بك وفجمأة طويت أوراق التحقيق ٠٠.‏ فالامانة لموكلي على 
تنقاضانى إن ألحف فى ضم هذه التحقيقات ٠‏ 
الدكتور عزيز فهمى اؤيد طلب ضم أوراق مصرع المرحوم الشيعصى 
البنا ٠‏ وأن م ذكره: الاسكّتاذ عبد المجيد نافع عن محمد الليثى أفندى جعل 
الليثى فى خطر محقق ومن المحتمل قتله - وأنا أخيل ف حالة وقوع اعتداء على 
حياة اللينى أفندى السكولية للضاغ الجزار وكعذلك مدير الباحثا الجنائنة 
الذى استخدمت سيارته ق قتل المرحوم الشديخ حسن البنا '* وحبذا لو رات 
النيابة من خائبها أن تعمل على حماية الليثى أفندى ' 
( وأحنى الاستاذ فتحو مرسى ممثل النبابة رأسة بما معناه « حاضر ٠٠‏ 
هج طلب ضم نسخة من جريدة « المصرى .. اأصادرة : 


الاستاذ طاهر الخشاب أطلب ضم نسخة جريدة ٠‏ المصرى » التى 
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د صا سودت 


صدرت صباع بوم متتل الشيغ البنئا وصودرت الطبعة الاولى منها ٠‏ وهذه 
النسخة موجودة الآن بادارة المطبوعات ٠‏ ولها أهميتها الكبرى لان فيها مفتاح 
الجريمة ٠‏ وأؤكد أن هذه النسخة كان بها ركم السيارة النى ارتكيت بها 
الحادث عصوحرت اخذلك » وظهرت الطبعة الاخرى وليس فبها رقم السيبارة ٠.‏ 


الرقيس ما فى الملاقة ييل ما كفك والقدرية + 


الاستاذ طاهر الخشاب . ان جرائم الفذل ‏ وأنتم أئمة التانون - 
يبحث فيها عن الداعث ٠‏ فاذا كان صحيحا ما قيل من أن الحكومة هى التى 
دبرت اغتبال الشيخ البنا » وآئها أعملت التحفيق ٠‏ وأنها تسترت على المجرم ا 
بمصادرة « المصرى » مم أن فيه الدليل المادى إلذى كان يمكن أن تسسير 
وراءه النيابة ٠٠‏ فان موقف الحكومة هذا يكثشف لنا عن الباعث فى هذه 
التضية ٠‏ وأنا مصصر على طلب هذه النسخة ٠‏ 


ابيع ممه ١‏ لوط بوه ووو المج لوط عع كقلاتو لا ا 


ثم تال : أن النئيابة تقول عن حادث سيم زكى باشا ان شخصا أيلمغ 
عن نفصه فدقن معه + ولكنى كنت ف المعتقل ٠‏ وند مر على فيه جميم المتهمين 
وذكروا لى أن هذا الشخص ادلى باعترافات وبأسماء أشخاص خارجمة عن 
المحضر الدى اثبت فيه أقواله » وأتى بسلسلة من الشخصيات نتيهمة 
0 


الاسات البيطاش ( ممثل النبابة أيضا  )‏ لا لا ٠0‏ لقد ذكر ف أول ا 
بلانمه أنه ارتكب الحادث مع آخرين ذكر أسماءهم ٠‏ 

الاسناذ الخشاب ‏ أمهير على أنه اعترف على أشخاص غير. الواردين 
ف يلاغه » فبدآت الاعترافات تنتزع من مؤلاء الاشخاص ٠‏ 


ه قضية الاستاذ الامام تصور الجو الذى صدرت فيه الاعترافات : 
الاستاذ عبد الفتاح حسن - أن الدفاع. يرجو على الاحخس هضم قضية 
مقتل الشيخ هسن البنا لانها ليست متعلقة بالباعث فى قضيتنا فحسب , بل 
انها تصور الجو الذى صدرت ثبه الاعترافات ٠‏ وما دام المحتقون فى قضية 
مقتل الشيخ البنا حاولو! أن يلتوى شاهد عن السبيل القويم ٠‏ فلا يكون هناك 
عهب اذا قيل ان هناك اجراءات قصد بها ابعاد التهمة عن الهيئة الحاكمة 


وقنم 5ه 


ولقد فوجئنا باعترافات قال نيها كل معترف «١‏ ألقيت قنبلة انفجرت 
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يكينون الواقعة ويصفون التهمة ٠-‏ وتلك هى وظينة النيابة العمومية » فهذه 
الاعتراقات لم يكن المتهمين بها شآن سوى تحريك السنتهم . 

الاستاذ نافع دان هذه التضرية ليست قضية مؤلاء. التهمين ٠‏ بل مى. 
تضرية حكومة متمدينة أو غير متمدينة لم نر لها مثيسلا فى عصور الهمجية 
والوحشية ان الذى قبل ان الهدف من هذه الجريمة التى نحن بصددها مو 
اجراهيم عبد الهادى ؛ لان يده انخمست فى جريمة مقتل الشمخ. حسن البنا ٠‏ 
ويجب أن أقرا القضية وابحثها بعناية لكى أرتب دفاعى كما ينبغى » ويجوذ 
ان أطلب ابراهيم عبد الهادى لأشهادة ٠‏ وقد يو التحقيق بسماع شهادة 
أمكثال محمد زكى على ومصطفى مرعى وصالح حرب ومحمد الناغى ومصطتقى 
الشوودجى * 

الاستاذ سامى -عازر أطلب التصريح باعلان شهود نفى وهم الواردة 
أسماؤهم فى عريضة مصطفى الجابرى السايق تقديمها قبل الجلسة ء ويضاف 
اليهم والد الشيخ حسن البنا ومعاني مكوم ياشا لسماع شسهادتهما عن الطريقة 
التى شيعت. بها الجنازة ودفن بها القتيل ٠‏ ( استجايت المحكمة لهذا الطلب) * 

الاستاذ طاهر الخثساب - ( فى جلسة 1959-1١‏ ) ان تليفونات 
جمعية الشبان المسلمين كانت موضوعة تحت الراقبة ٠‏ وأطلب ضم التقرير 
الذى أرسل الى المراقبة فى هذ1 الثان فى الفترة ما بين الساعة الخامسة مساء 
يوم اغتيال الشيخ حسن البنا الى الساعة الماشوة من مساء اليوم التالى : 

الرئيس ‏ وما علاقة ذلك بانقضية ؟ 

الخشاب 0 ان 000 بة اغتيال أل 3 البنا ٠.‏ 3 الى ده بتنا 5 

اتخشاب ‏ ولكن الاهم أن أقدم مثلا على تصرفات الحكومة فى ذلك 
العهد ‏ تلك اتحكومة المفروض فيها 1احانظة على الامن - والثابت فى تحقيقات 
مقتل الشيخ البنا أنه وقت مصرعه كانت تليقونات جمعية الشبان المسلمين 
تحوى داصوات رجال القلم السياسى تسال عما اذا كان الشيخ المنا قضى 
نحبه ام لا زال فيه نفس يتردد 3 

© الحاكم العسكرى استغفل الاحكام العرفية كحارية خصومه السياسبين: 
الاستاذ فتحى رضوان ب ( دفم بعدم اختصاص الحكمة العسكرية 


لق 


بنظر الدعوى وأفاض فى البحث إإقانونى ) وجاء فى دفعه : ان الدفاع ييتهم 
الحاكم العسكرى ‏ ولا داعى لذكر اسمه  )‏ بأنه خرج عن سلطته التى منحهاء 
ومس الخص الذى أقامه » فيدلا من أن بصدر أوأمصر حردية للاطمئنان على 
الجيش المصرى أصدر أوامره لمحارية خصومه السياسيين ٠‏ 


ولقد أغنانا ذلك الحاكم العسكرى عن البرهنة على صحة هذا الاتهام - 
فقد أذاع عن طريق مكتبه ردا على النحاس باشا رئيس الوفد ٠‏ فجعل يتكلم 
فى بيانه عن عصابات الاخوان المسلمين لا عن عصابات الصهيونيين ٠‏ وغن 
الاسلحة والقنابل فى اوكار الاخوان لا عن كخائر وأسلحة: الجيئن الشرئى .٠‏ 
فهو فى صراحة يعلن أن الدافع نهذه الاحكام العرقية لأ أنه يريد حماية ين 
الجيش المصرى ٠‏ ولا لانه مشغول البال بحركات جِيسنا فى الميدان : وانْما: 
ليحارب الاخوان المسلمين وغيرهم من خصومه السياسيين ٠‏ 


ولا يصح اطلاقا أن دأتى رئبس وزراء على خلافات سياسية مع غيره: 
وهو فى هذه الخلافات لا يريد أن ترك متاعد الحكم ٠٠‏ حتى انتهى الامر مه" 
الى ما يشبه الاقالة ‏ لا يصح أن بسخر الاحكام الغرفية فق مآربه الشخصيكاء 

ان الشعب جميعه كان يعلم » وكان مقتئعا بأن الاحكام العرفية لم تكن 
لسلامة الجيش ٠‏ بل ان ميكل باشا ‏ وهو رئيس خزب مشارك بحق النصف 
فى هذه الوزارة » وهو أيضا رئيس مجلس الشيوخ أى رئيس الهيئة التشريعية 
هذا المسئول الكبير قال قولا له قبمته القانونية لنا ‏ فقد قال : 

« انه يعلن أنه دائما كان ضد الاحكام العرفية والرقابة على الصحف ٠‏ 
وضربا سعادته مثلا بأن الحكم فى مسألة اعلان الاحكام العرفية انما كان 
قائما على المعلومات التى رأى رئيس مجلس الوزراء وقتئذ شخصيا أن يلقيها 
على زملائه الوزراء » ٠‏ 

وعلق الاستاذ فتحى على سديث هيكل باشا قائلا : ان سعادتهة بعلن 
ويعنى أن الحاكم العسكرى قال *لاما للوزراء فهموا منه .أن الحالة فى فلسطين 
تستدعى مد الاحكام العرفية » وأنه استطاع بعد ذلك ميكل باشا أن يعرف 
أنهم كانوا مخدوعين » وأن الحاكم العسكرى أعطى لهم ببيانات غير صحيحة ٠‏ 

وقال الاستاذ فتحى : ان الحاكم النسكرى فى هذه الفترة ( الانتخابات) 
فى اجازة ٠‏ ولا يجوز أن تنظر محكمة عسكرية دعوى فى خلال هذه الاجازة ٠‏ 


وقد قررت الحكمة ضم الدفنمع الى الوضوع مع التصريح بتقديم 
متكرات + | 
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© من شهادة الاسناذ حامذ حودة : 


حضر فى جلسة 18-؟5١1915-1‏ وقرر فى شهادته أن المقصود بالاعتداء لم 
يكن هو بل كان ابراهيم عدد الهادى ٠‏ وقال انه لما وصل منزله اتصل بعبد 
الهادى ليحذره فوجده قد سبقه ٠‏ 


الاستاذ مختار عبد العليم ‏ مل تتولى حضرتك الاشراف على جريدة 
ل الأساس “٠‏ 


الشاهه ‏ تقريبا ٠‏ 
الاستاذ مختار . مل تذكر أنا نشر بها مقال عقب مقتل النتراشى باما 
بانه يجحب مقاومة العناصر الارهابية بالطرق المشروعة وغير المشروعة ؟ 
الشاهد - مش متذكر ٠»‏ 


الاستاذ مختار ‏ ما السبب فى اعتقادك أن الاقصود بالحادث هو ابراهيم 
عبد الهادى ؟ 


الشاهد ‏ لانه هو الذى يقاوم الاخوان السلمين ' 

الحكمة ‏ من الذى تعتقد انه يقوم بهذه الحوادث ؟ 

الشاهد ‏ الحوادث التى وقءعت كانت من فعل خليط من الشيوعيين 
والصهيونيين والاخوان ٠‏ وأن الثلاثة امتزجوا ببعض * 

الخشاب - ما الدليل على ذلك ؟ 

الشاهد ‏ لان جمعية الاخوان كانت تصرفه مبالغ كبيرة ' 


تم سأله المحامون عما اذا كان قد اتهم فى حوادث قتل أو أوى مجرما 
فتال : انا الذى سلمت الخط ٠‏ 


وق 





الفصل الرايم 


اببالتيائ لحنت 


وسسسؤهه 


أنشىء البوليس السياسى فى مصر ليكون أداة لتثبيت اقدام الاحتلال 
البريطانى فيها ٠‏ فهو من ناحية الشكل جهاز من أجهزة وزارة الداغلية 
المصرية » وأعضاؤه ضباط وجنود وموظفون مصريون جنسية » ولكن أعمالهم 
وجهودهم وأعواءهم وولاءهم للمستعمر ٠‏ الذى يعتقدون فيه ما يعتقد المؤمن 
فى ربة * 


وكانت الرياسة الرسمية لهذا الجهاز فى أول الامر لغير المصريين , 
فلما أبدت شخصيات من العاملين فى هذا الجهاز من المصريين نضوجا فى خيانة 
بلادهم وتفانيا فى الاخلاص للتائم فى السفارة البريطانية أسندت الرياسة 
الرسمية للمصريين ٠‏ فبذ هؤلاء الرؤساء المصريون اسلافهم الاجانب فى 
التسلط الاجرامى على الشرفاء من مواطنيهم تسلطا أذعل سادتهم الانجليز 
أنقسهم ٠‏ 


والعجيب هو أن الحكومات المصرية المتعاتبة كانت تعلم عن هذا الجهاز 
هذه المعلومات ٠‏ ومع ذلك لمتجرؤ واحدة منها على المساس به أو حتى على 
الاحتجاج علبه . بل ان بعضها كان يستخدمه فى الكيد لمنافسيه على كراسى 
الحكم ٠٠‏ ولم تكن السفارة البريطانية ‏ صاحبة الجهاز الحقيقية - تعارض 
فى ذلك ٠‏ لان هذا كان لحسابها اذ هو فى نطاق اللعبة التى اخترعتها أيثلهى بها 
الزعماء عن المطالبة بحقوق بلادهم ٠٠‏ ولكن الاساليب التى كان يتبعها الجهاز 
فى عذه الحالة بالذات لم تكن تتعدى فض اجتماع أو التصنت عليه » أو 
مصادرة عدد من صحيفة أو منشور » أو مضايقة سياسى فى تنقلاته ٠‏ 
واعمال انبوليس السياسى الآثمة ‏ ومجرد وجوده اثم ‏ كاتت موضع 
سخط الشعب باعتباره آداة للتجسس عليه ٠‏ ونقل اخباره وتحركاته بل 
.وعمساته الى المستعمر ٠١‏ ومح ذلك فان هذا الجياز كان يحتبر عذه 'الاعمال 
ان هئ الا مداعبات اذا قيست بما خول من سلطات لا حدود لها ٠٠‏ ولكن 
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سادته الانجليز كانوا يرون أن ما بقى فى هذا الشعب من رمق لا تستدعى 
مكافحشه بأكثر من هذه المداعيات 2 

فلما فوجىء المستعمر بحيوية مفاجئة فى عذا الشعب. » نمت وترعرعت 
فى غفلة منه ٠‏ نموا لم تعد الاساليب المعتادة كافية للكافجته » فان وجود 
المستعمر نفسه أصبح مهددا أمام هذا النمو الفارع المباغت ٠0‏ الخذ فى 
استجماع قواته المصرية شكلا ليقابل بها اسيل الجارف انجديد من الحيوية 
المتدفقة ٠٠‏ ذأشار الى حكومة عميلة حاقدة » فأتته طائعة جاثية .» ووضع فى 
خدمتها وتحت امرتها رجاله الخلصاء من البوليس السياسى ٠‏ على أن يهبىء . 
رئيس هذه الحكومة لهم الجو اللمغلق باعلان الاحكام العرفية » وعلى ان تكون 
أبواب خزانة الدولة مفتوحة لهم على مصاريعها ٠٠‏ لان عذين معا ‏ الجو 
المغلق والخزانة المفتوحة ‏ عما الوقود الدافع لهم » والمحرك لاحط ازغرائز 
فيهم » حتى يحقتقوا الغاية التى من أجلها أنشىء جهازهم .وهو ازالة كل ما من 
شأنه أن يهدد وجود المستعمر أو يعكر صقوم ٠ ٠‏ 

فاندفعو! بأحط غرائزهم اندفاع الذئاب الجائعة , ففعبأوا بالشباب 
الطاهر من الوطنيين المؤمفين انشرفاء ما يعجز الخيال عن تصوره من اسالي 
الاجرام ” وضروب الوحشسية ٠‏ غير عابئين بشرف ولا مكترثين بعرف 
ولا قائون ٠‏ 

وقد رأيت حين أفردت هذا النصل لعرض هذه الاساليب الوحشية أن 
لا اتدخل فى وصفها بكلمات من عندى أو بعبارات من قلمى حتى لا اتزيد فى 
الوصف ولا أقصر عنه ٠٠‏ ورايت أن أدع هذا الوصف لاونئك الذين عانوا من 
هذه الوحشبة , وكانوا فرائس لهذه الوحوش الآدمية الضارية. ٠ ٠.٠‏ 

وليس معنى ذلك أننى آتى فى هذا الفصل على كل من عانوا ؤلا على كل 
فن كتير عان سيق الامثلة والنماذج التى يهتدى القارىء بها الى ما وراءما ٠‏ 
أولا- فى قضية النقراشى : : 

© امتهم محمد مالك : . 


فى جلسة ١945855‏ طلب المتهم محمد مالك من رئيس الحكمة 
السماح له بالكلام فقال : انه لما اعتتل.فى الاسكندرية جاءوا به موثق اليدين 
والرجلين الى المحافظة فقال له الاستاذ عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية' 
« أنا عمار عدو الاخوان » ثم امر رجال البوليس بتعذيبه ٠‏ نانهالوا عليه 
بالضرب المبرح ‏ ولما جىء به الى القامرة اجتمع عليه ضضباط القتسم 


تمده 


السياسى ورفعوا رجليه بعد ربطهما وانهالوا عليه ضربا فى كل جسده »؛ 
وكانوا بدوسون على وجيه باحذيتهم , ثم شنعوا ذلك بلفحات من الكرابيج» 
وكان يغمى علية وود أن لابخرج من اغماثه حتى لا بشعر بهذا المذاب +٠‏ 


وخيروه بين تأييد روإية عمد المجيد وبين التعذيب » وأعدوا له حجرة 
تعذيب ٠٠‏ ولما أدركوا أنه لم يعد يستطيع الشى أجبروه على أن يجرى » 
ولمالم يستطع الوقوف أرغموه أن دقف ساعات » وكان يئرك الاسابيع دون 
ان ببغتسل أو يبدل ملابسه ٠‏ 
وهنا وقفت وإلدة مانك وف بدعا رباط شاش وقالت ان ابنها كان كل 
حشة حرو © تاسكنها ركس الحكية» 


وكان مالك يروى بتاثر وحنق ويقول انه عاجز عن تصور ما كان يعانيه 
من عذاب حتى تلفت أعضابه وكان يضرب بالحديد نعله ينطق ٠‏ وكان البوليس 
بوجه البه كلمات مقذعة خبيثة ::واستعانوا بصغار الخوته ليرغموه على 
الاعتراف ٠‏ 

فسأله الرئيس : ولماذا لم تخطر النيابة وقد حقق معك أكثر من مرة ؟ 

مالك - بلغت اسماعيل عوض بك رئيس النيابة بلا جدوى كما بلغت 
محمد عبد السلام بك ٠‏ 


محمد عبد السلام - عندما بلغنئ التهم أحلته على الكشفة الطبى ٠‏ 
دكتور عزيز فهمى لقد عذب أيضا بعد الكشف ٠‏ 
وقال مالك انه نم ينج من التعذيب حتى فى الشوارع أثناء ذمابه 
الرئيس ‏ وكيف ذلك ؟ 
الاستاذ أحمد حسبين ثابت أن المتهم كان بناد الى التحقيق ومو 
برتدى جلبايا وحافى القدمين ٠‏ 
و التهم محمذ نايل : 
وفى نفس الجلسة قال امتهم أمحمد' نايل أمام الحكمة إنه كان يرب 
على ققاه من ضباط القلم السياسى وهو جالس فى الغرفة المجاورة للمحقق » 


.وانه اخذ بحجة التحقيق ممه ف النيابة واقتي إلى قسم عابدين » حيث 
مدده رجال القلم السياسى بتشريح جسمه اذا لم يعترفا ' 
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فوجد فيها ابراهيم عبد الهادى باشا ٠‏ فدهش لوجوده ٠٠‏ ويظهر أن رئيس 
الوزراء لاحظ تلك النظرة فقال له « بتبص لى كده ليه ؟ انت عندك حاجة 
يا واد ؟ » ثم أمر باخراجه حيث ضرب بالفلقه ٠‏ 

وقال المتهم ان لديه شاهدا على هذا التعذيب وهو أمان الله خان ٠‏ 

الرئيس ‏ من ملوك أفغانستان ؟ 

نايل فعلا من الاسرة المالكة الانغانية » وكانت كه قضية يعرنها القلم 


[] عدم اثبات الاصابات : 
اصاباته ٠‏ فلما ألح عليه اكتفى بوصفها « قتراحات » ٠‏ وقال ان هذه المعاملة 
الهمجية الظاهرة جعلته يطمع فى حمى اننيابة ‏ وهو يعتقد أنها ستنصنه - 
ولكن لما استدعاه اسماعيل عوض بك رفض أن يسجل اصاباته بناء على 
طلب القلم السياسى ٠‏ 

0 عمايات تعرف مزيفة : 

وقال ان عمليات التحرف عليه كانت مزيضة » فان الشخصين اللذين 
تعرفا عليه كانا قد اجلسا قبلا بجواره طيلة ساعة كاملة : 

0 صمت مخجل : 

وقال ان هناك أشياء أخرى بخجل من ذكرها أمام الناس ٠‏ 

وفى الجلسة التالية ١انعقدة‏ بوم ١555-5-5‏ بدأ الحديث الدكتور 
عزيز فهمى المحامى فقال : ان المحكمة تفضلت فى الجلسة السابقة بالاستماع 
الى أقوال المتهمين مالك ونايل ' زقه اتضح من هذه الاقوال أن بعض المتهمين 
كان هدنفا للنعذيب !حملهم على الانضاء باعترافات معينة ٠‏ وقد رأت المحكمة 
آثار هذا التعذيب على أجسامهم . ووصف الرئيس هذه الآثار بآنها لا تزول 
مع الزمن -.واستطرد الدكتور. عريز فقال : ولم يكن التعذيب جسمائنيا 
فحسب , بل كان البعض هدنا لجرائم من نوع آخر يمس اعراض المتهمين 
وأاعراض أخو اتهم وأمهاتهم وزوجاتهم ٠‏ كما أشار الى ذلك كل من مالك ونايل 
وأمسكا اللسان عنها. استحياء ٠‏ ثم طلب الدكتور عزيز من الحكمة أن تسمع 
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أقوال المتهمين فيما وقع عليهم من اعتداءات تمس الاعراض وتحقيقها لمحاكمة 
مرتكبيها طبقا للقانون ٠‏ ( ودارت مناقشة بين الدكتور عزيز فى ذلك وبين 
رئيس المحكمة رفض فى نهايتها رئيس المدكمة طليه بالتحقيق فى |اتعذيب ) 

وقال الدكتور عزيز : ان المتهمسن بريدان الادلاء دأقوال للمحكمة » ومن 
حتهما أن يطلبا الاستماع الى هذه الاقوال ٠‏ ولقد منعتهما المحكمة فى الجلسة 
الأساضية من سرد ما ارتكب ضدهما ويمس الاعراض بحجة أنه يتضمن 
عبارات نابية » مع أنه لا حياء فى القانون كما أنه لا حياء فى الدين ٠١‏ وأصر 
الرئيس على عدم سماع المتهمين ٠‏ فتساءل الدكتور عزيز عما اذا كانت 
المحكمة ترفئض سماع متهم ولا تريد أن تستئير ٠٠‏ وقال ان الجرائم التى 
أشبار اليها امتهمان تحمل مرتكبيها مسئولية جنائية عقوبتها الاشغال انشاتة 
له السجن ٠٠٠‏ ومع ذلك أصر الرئبس - 

© التهم عبد انفتاج ثروت شساهدا : 

وف خلال جلسة 9-9 هذه استمعت انحكمة الى ذذتة من |؛تهمين فى 
قضية أسيرة الجد لجحيب - بناء على رأى رئيس |احكمه ‏ كشهود فى صذه 
انقضية . ومن هؤلاء الشهون عبد الففاح ثروت الذى قرر انه راصد جوى * 
وما ان مرألته الحكمة عن معلوماته فى القضية حتى اندفع يروى قصة تعذيبه' 

وقد استهل كلامه قائلا انهم عذبوه ‏ وكسف للمحكمة عن آثار التعذيب 
فى قدميه ‏ ثم قال انه ارتكبت معه أعمال منانية للاداب ٠‏ 

٠ بس‎ ٠*٠ بس‎  سيئرلا‎ 

الدكتور عزيز ‏ نريد أن نسمع الشاهد < 

الرئيس - ستسمعون ولكن اليبس فى جلسة علنية * 

واستانف الشاهد كلامه فقال انه كان ب يعذب بانضرب ف سجن الاجانب 
والمخافظة ٠‏ وكانوا يجبرونه فى حجرة التعذيب على الوقوف من الصجاح الى 
المساء حثى لا ينام ٠‏ كما قبضوا على أقاربه ونكلوا بهم ' 

(م اصبحت محطما : 


واستطرد يبقول : لا يمكن أن أصور الآلام التى فاسيتها ٠‏ لقد كنت 
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لانوبات والاضظرابات +-ولم يعمل لى طبيف لصحن شيئا ٠٠‏ وأنا أتناول 
أدوية من الخارج ٠‏ 

0 تعذوب أمام النائب العام : 

وقال : نند كان رجال البوليس السياسى يحضرون التحقيق ويهددوننى 
لبعك تلعذيبى 0 وذلك أمام سعادة »حمود منصور داشا النائب العام السادق 2 
وقح شكوت ل4 فقال أ : 2 

« لا تتعب نفسك بالشكوى فنحن شعرف وال حكومة تعرف وسروف 
دذشرحك )© * 

وأمام ابراهيم عبد الهادى : 

واستائف يقول : وقاموا بضربى يوما ثلاث مرات فى المحافظة ومرة فى 
النيابة » وأخذونى لابراعيم عبد الهمادى باشا فقال لى « تكذم أحسن لك 
علشان تطلع كما طلع ميرك  »‏ وقال الشاهد : انه لانهيار أعصابه وقع على 
أوراق لا يدرى ما فيها + 

وأجاب الشاعد على سؤال لغنام بك المحامى بأنه دخل على ابراهيم 
عبد الهادى باشا وملابسه ملوثة مالدماء فقال له « يا ولد انت عارف ختتكام 
ازاى ولازم تقول كل حاجة » ثم أخرج بعدها الى غرفة التعصذيب ٠‏ وقال : 
انهم كانوا ينصحون له بأنهم يعرفون كل شىء عن عائلته خقالوا له ان أخته 
مريضة بالسكر وانهم شرحوا والده ٠٠‏ وقال ان البوليس طلب منه أن يذكر 
كلاما عن مالك وأن يقهمه بالاشتراك فى الحادث ٠‏ 

وأجاب على سؤال آخر لغنام بك بأنه قايل ابراهعيم عبد الهادى باشا 
ثلاث مرات ٠‏ وكان البوليس يهمس ف أذنه قبل المتابلة أن الياشا فى بده كل 
سىء ٠‏ وكان الباشا يلح عليه فى أن يتكلم ٠‏ ا 

وقد وافقت المحكمة على احالة الشاعد الى الكشف الطدى ٠‏ 
[] الاستاذ على منصور يطالب ااحكمة بتحقيق التعذيب أو ايقاف المحاكمة 

وقد طالب الاستاذ على منصور المحكمة بتحقيق التعذيبٍ أو ايقاف 
المحاكمة حتى تقوم الثيابة بهذه المهمة حتى ترى اللحكمة ما نلتيه هذا 
التحقيق من ظل ‏ وعتب على النيابة ان التعذيب تم بحضورها ٠٠‏ كما هاجم 
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آثر القيد الحديدى وأنها لا تحتاج الى علاج بل تزول من نفسها عنى مرور 
الايام ٠‏ 


سافرة , اذ أن الآثار التى يكشسف عنها «١‏ مالك » أمام المحكمة ليست 
بالتسلخات البسيطة » ومنها ما عو بالفخذ مما لا يعقل أن يكون من القيد 
الححيدى ٠‏ 


وقال انه يتمسك بتحقيق التعذيب انقابت من الأثار المادية التى 
شاهدها الجميع فى قاعة الجلسة ء كما أن لدى «١‏ ماءك » شهودا على وقائم 
تعذيبه هم الدكتور جمال عامر والشيخ محمد جبر وسيك أفندى شيامه ومححث 
افتدى أمدن حذفى + 

م يتهم البوليس السياسى دانهم قتلوا متهما ودفنوه : 

ثم قال الاستاذ على منصور : والدليل على ذلك أيضا أنه قد توثى دين 
أيدى الجلادين أحد الشقيقين أحمد عبد الندى أو محمد عبد النبى + وذنك بدار 
محافظة الاسكندرية حيث تولت الادارة دفته فى مكان مجهول ثم أخطرت أمله . 

| واستطرد يقول : هى حقائق مقتطفة من كثير مما ثبت لدى ولا استطيع 
بيانه خونا على مراكز من يعرفتى بها ٠‏ وفى هذا الكفاية اضعه أمام |أضمائر 
الحية لحضرات ااستشارين وانضباط العظام لتقديرها * 
بح الدكتور عزيز فهمى يقول رهذا التعذيب لم يقع مثله فى القرون الوسطى» 

ف جلسة ١1945-5-‏ جاء ف مرافعة الدكتور عزيز فهمى عن التعذيب 
قولةه : 

« ان هذه الجرائم التى يتحدث عنها اناس ف الاندية العامة والخاصة. 
لم نسمع لها مثيلا من قبل , فلقد كان عهد فلبيدس وبدر الدين وهنا أن 
من الطفاة والمستيدين ‏ الذين وصفت محكمة النقض والابرام عهدمم بانه 
كان اجراما ى اجرام عهدا اتسإنيا بائنسبة لهذا العهد الاخير ' 

ولقد عن دوين ردقن الحين فق إليهها ملائكة رع اد 
جرائمهم بهذه الجرائم - ان هذه الجرائم لا يمكن ان يرتكب مثلها فى سلاد 
الهمج ٠‏ ود يستحيل أن يكون مثلها قد وقع فى القوون الوسطى أو فى الجتممات 
البدائية دون أن ينال مرتكبوها جزاءهم الصارم * 

ثانيا - فى قضية السيارة الجيب : 


ق جلسة 1960-15-19 استمعت الدكمة الى ثلاثة من التهمين فى 
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فضية الاوكار وجودة باعتبارهم شهود نفى فى هذه القضية وهم سعد جير 
التميمى ومصطفى كمال عبد المجيد وعبد الفقاح ثروت * 

© سعد جبر س ضيربونى بالحذاء فى وجهى : 

قال ائة استأجر فيلا الزيتون »2 ولم تكن الاجهزة التى بها عى لحطة 
اذاعة كما أذيع وانما هى أدوات لشروع تجارى خاص بتسجيل اسطوانات 
المطربين فى مصر بدلا من الخارج ٠‏ وقال انه اعتدى عليه بالضرب حتى 
منتصف الليل على يد الصاغين ( الرائدين ) توفيق السعيد وعبد المجيد 
العشرى والجاويش مصطفى التركى الذى كان يضربه بالحذاء فى وجهه ٠‏ 

و مصطفى كمال علقت كاتابيحة وشووني بالسجاير أمام عبدالهادى: 

قرر أن كل ما نسب اليه فى التحقيقات عو من املاء اللواء طلعت بك بعد 
نعغذيبه ‏ وقال : علقونى فى شباك القسم زى الذبيحة » ولا صرخت شوونى 
بالسجاير الولعة ‏ وجاء ابراهيم عبد الهادى باشا فاستغثت به ولكنه لم 
يعدأ بى وأشار على ضابط ضخم معه لمواصلة تعذيبى نائلا : شرحوه 0 

كما انهم لميسمحوا لى بالنوم أبدا * وقد حاصرنى ضايطان كانا ببادرانى 

بصفعى كلما عمت عينى بالنوم وكانوا يجعلونى اوقع على أوراق وأنا كالجثة 
الهامدة ‏ وقد استغثت بحضرة المحقق محمد عبد السلام بك فلم يعما بى 
وتخلى عنى ٠‏ 

© عبد الفتاح ثروت مرة أخرى : 

ولما كانت حالته لاتمكنه من أداء الشهادة واقفا مقد .سمحت نه المحكية 
بالجلوس على مقعد ٠‏ وقد قرر أنه لم يعترف بآاى شىء فى التحقيق وان التعذيب 
اجعله فاقد ١‏ لشضعور 5 

[] جرذونى من ملابسى : 

وروى بصوت مرتعش ضعيف صنوف التعذيب غقال : ان اللواء طلعت 
بك عدده بانتشريح اذا لم يعترف قائلا : أن اليلد فى أحكام عسكرية ‏ ثم 
قال : واخذونى الى غسرفة انضابطين العشرى وفاروق كمال وجمردونى بن 
ملاسى ونزلوا في ضرب من تسعة مساء الى أربعة صباحا ٠‏ 

ن الفاكة انكسرت : 
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ثم استعملوا كرابيج الهجانة ٠٠‏ وما أفقت من اغمائى قال لى طلعت بك : 
عذه هى الجولة الاولى والبقية تأتى 0 

م أمر بالوت : 

وأخذونى الى ابراهيم عبد الهادى باشا فقال لى : أنا عندى أمر أثنى 
أموتك ٠٠‏ ثم أمر بموالاة تعذيبى ٠‏ وكان التعذيب على أربع درجات : «الضرب 
بالعصى والكرابيج ثم الكى بالنيران » واحضروا سيخ حديد محمى ولكن 
الضابط محمود طلعت طلب من الضباط أن يكوا عنى قاشلا : ده صاحبى. 
وسيعترف بكل شبىء ٠٠0‏ ثم نمت على الاسفلت فكانوا يطرقون الباب حنى 
يهرب النوم من عينى ٠‏ وما كانوا فى حاجة إلى ذاك لاننى لم أكن استطيح 
الرتاد على أى جزء من جسعى المشوى كله ٠‏ 

اعتداء مشكر : 

ثم طالبونى بالاعتراف وهددونى ان لم أفعل أن يعتدو!ا على اعتداء 
لا استطيم مقاومتك 5 وأنت بمكنك أن تنعل معى هذه الحريمة. 5 وبمكنكه أن 
تنجو من عقاب القانون ٠٠‏ ولكنى أريد أن اتول لك قبل أن تبدة : ان الله لن 
بترك هذه الجريمة بلا حساب 66 فابتعد عدى 2 

ع ماتوه أخرس : وظل 5 تعذيبئ ٠٠‏ وتلفت أعصابى ٠-‏ وكنت كا أذهب 
الى اسماعيل عوض رئيس النيابة وأشكو له يضرب الجرس ويأتى الحرس 
فيقول لهم هاتوه لى أخرس خالص ٠.‏ 

ب أنا الحاكم العسكرى : 

وجاءنى ابراهيم عبدالهادى باشا 4 مرات وقائى: أنا أبهداك وابهدلاهلك. 
وأنا الحاكم العسكرى ٠‏ كما جاء النائب العام محمود منصور باشا فلما تقدمث 
4 شاكيا قال : أنا عارف كل حاجة ٠‏ وتركنى : 1 

م حفظة الامن : 
بعض رجال البوليس السياسى معهودا اليهم الحافظة على الامن ٠‏ وكنت 


ولا 





الرئيس ‏ هل طلبوا منك أقوالا معيئة ؟ 


الشاهد - نعم ٠٠‏ أن أقول اننى أعرف مالك وعاطف وأننى مشترك فى 
الاعتداء على .حامد جوده ٠‏ 


ل] نوبة عصبية : 


وما كاد المتهم ينتهى من هذه العيارة حتى ارتجفه بدنه وحملق فى 
الهواء وأصيب بنوبة اغمائية » وجعل يرسل شهيقا عصبيا مؤّنا أبكى معظم 
الحاضرين فى القاعة - وبادر رجال البوليس برش الماء على وجهه » كما خف 
اليه طبيب من الموجودين وحملوه الى الخارج ٠‏ 

© عبد الجيد نافع يقول : أقسم ان عبد الهادى كان يحضر التعذيب : 

تحدث الاستاذ عبد لمجيد نافع فى مرافعته عن الاعترافات والتعسذيب 
فقال : ان التواتر يعتبر حجة ٠‏ والذى تواتر على الالسنة أن حوادث تعذيب 
مروعة كانت تقع على كثير من المتهمين ٠‏ بل كان الناس يتناقاون فى مجالسهم 
الخاصة والعامة أن هذا التعذيب كان يقع بأوامر من ابراعيم عبد الهادى 
باشا أو على الاتل بمعرفة منه أو على أقل القليل كان يصادف هوى فى ئفسه ٠‏ 
البات فيما تعلق بوقائع التعذيب » ولكن عبد الهادى باشا انسان » وقد كان 
رئيس حكومة ووزير الداخلية فلا يعقل أن يعترف أمام الراى العام بأنه كان 
دأمر بالتعذيب ٠‏ 

لقد أقسم عبد الهادى باشا بشرفه انه لم يشهد التعذيب ٠‏ والدفاع 
يقول ٠‏ لقد قال لكم « بروتس » ذلك » ٠‏ وبروتس » رجل شريف وكفى » : 

مين عاى أقوال ضابط : 

ثم عاد الاستاذ نافع فقال : اننى اقسم يمينا ٠‏ ويمينا حقنا باتني 


.الى متى هذا البوليس السياسى : 


ثم قال : : ان البوليس السباسى قد استعمل من صنوف التعذيب 
للمتهمين مالم يتصوره أحد ٠‏ حتى ان هيثئة الدفاع التى مكلت للدفاع فى 


4م؟ 


تضية قنابل 7 مايو ( ليست من قضايا الاخوان ) كانوا يصرخون ظلما من 
تصرفات رجال البوليس السياسى ومنهم عبد الفتاح الطويل باشا ومحمود 
سليمان غنام بك وعمر عمر بك وعبد الفتاح انشذقائى بك ( منهم من تولوا 
مخصاب الوزارة بعث هذه القضية التى ترافعوا فبها ) ونرحو أن بعمأوا شيمًا 
لاصلاح هذه الحالة . 

ثالثا ‏ فى قضية جودة والاوكار : 

قّ 19595-150151-5 أثبت الطبيب أن أحم التهمين نزعت أظافره ٠‏ 

الاستاذ فتحى رضوان الحامى ‏ أطلب من المحكمة أن تأنن لى بأن 
يسلمنى المتهم الثانى التقرير الذى كتبه عن وقائع تعذيبه ومعذبيه وشهود. 
التعذيب » على أن يكون ذلك مماشرة دون أن تطلع اننيابة عنى هذا التقرير ٠‏ 

وقد فهمت عند مقابلة المتهم فى انسجن أن أمرا عس_كريا صدر لمدير 
السيياسى سجن الاستثئناف وكما يشاءون » مع أن لائحة السجون تمشح 
دخول أحد الا باذن من النيابة ٠‏ واطلب ضم هذا الآمر العسكرى فان صدوره 
يعنى أن الحاكم العسكرى رأى أن الاجراءات العادية لا تمكنه من سير التحقيق 
على النحو انذى يرتضيه * ش ش 

الرئيس ‏ ماذا يهم الدفاع من ذلك ؟ 

فتحى رضوان - صدور هذا الامر يدل على أن المحقق ضاق ذرعا بالنظام 
العادتى اللتبع فى كل نضية وآن الاعترافات صدرت فى ظل اجراءات ثساذة 
مخالفة للقوانين 5 

نتحى رضوان - لم أمكن من معرفة ذلك * 

الرئيس - الا تكون المسألة وهمية ؟ 

عبد الفتاح حسن المحامى ان الدفاع مصدق ٠‏ وفتحى بك يذكر واقعة 
محددة فى فترة معينة » ومن حق المحكمة أن تستجليها . كما أن من حق الدفاع 
أن يبرز الظروف التى شابت مذه القضية ٠‏ ومن بينها العمل على الوصل ببن 
ضباط القلم السياسئى وبين المتهميز..فى سجن الاستئناف ' 


5 


فتحى رضوان ‏ أن واقعة هذا الأمر العسكرى ليست مستنتجة أو 
مدعاة بل سمعتها من نفس موظفى السجن ٠وأطلب‏ ضم قضية مقتل سسليم زكى 
باشا حيث نسبت فيها لبعض التهمين اعترافات ثم رأت النيابة حفظ القضية 
مح وجود هذه الاعترافات ٠‏ والدفاع بستنيد حين يقدم نموذجا من تحفينات 
القضايا فى ذلك العهد وظروف الاعترافات وحنظ انقضايا رغم وجود 
اعترافات فيها ٠‏ 


عمر التامسانى المحامى -. أطاب ضم ملف قضية مقتل النقراشى باشما 
لان موكلى ( الثالث ) كان شاهد نفى أثناء التحقيق فيها » وقد أحيل وقتثذ 
على الطبيب الشرعى فائبت وجود آثار تعذيب به ٠‏ كما أطلب ضم ملف 
خدمة امتهم بالارصاد الجوية » حيث أن الدو:يس السسئياسى اسستطاع أن 
ينتزع ضورة التهم من ملفه خدمته وأن يعرضها على الذين تعرفوا عليه ٠‏ 
وقد. ناقشه الرئيس فى هذا الطلب فتدخل ف المماقشة الاستاذ عبد انفتاح 
حسن ٠‏ 

عبد انفتاح حسن ‏ ان من مصلحة اأدفاع ان يضم ملف خدمة المتهم 
حتى يتبين للمحكمة الموقرة مدى تزيد هؤلاء الاشخاص الذين عاونوا المحقق ٠‏ 
وذلك رصيد نقدمه لان دفاعنا سيستقى من هذا المعين » وسنقدمه للتدليل على 
الاكانيب التى اكتنفت التحقيق ٠‏ 


الاستاذ مختار عبد العليم ‏ أطنب احالة موكلى ( الرابع ) الى طبيب' 
اخصائى فى أمراض الاذن لانه فقد سمعه وأصبح ( أطرش ) نتيجة تعذيبه ٠‏ 
الرئيس ‏ لقند أحيل على الكشف ولم يثبت به شوء ٠‏ 


مختار - الطبيب الشرعي فحص غقط الإصابات الظاهرة 2 ولفد سضى 
على احداثها عدة شهور فامحت ٠‏ أما آثارها فباقية ومتها فقد المتهم سمعه 5 

عبد الفتاح حسن ‏ ان الذى قام بالتحقيق فى قضيتذا هذه هو الحامى 
العام ولا اسميه ‏ حقق أيضا القضية المحدد لنظرهاه ١‏ الجارى بالاسكندرية 
ه قضية اخفاء يوسف على يوسف » وق القضية المأكورة تقرير من الطبيب 
الشرعى بأن أحد المتهمين قد انتزعت أظافره انتزاعا » وعلى. الرغم من ذاك لم 
بثبت الحقق هذا فى محاضر تحقيقه ٠‏ 


ومن حق الدفاع أن يحصل على صورة من هذا التقرير الطبى حتى 
بشغر المحكمة بالدليل المادى بأن التحقيق الذى باشره ,شخص معين كان, 
كان يغفل الوقائع. الخاصة بالتعذيب حتى الاظافر المنتزعة لا يمكن أن يكون 
تحقيقا أمينا ٠‏ فأرجو أن تأذن لى المحكمة بصورة من هذا التقرير ٠‏ 


اكه" 





( وكان الحفام قد طلب تقارير استشارية عن بعض المتهمين وقررت 
ا لحكمة احجابة جميم طليات الدفاع غ). 

رح مكافاة التواطتين ؛: 

فى جلسة ه١96١‏ استمعت (احكمة الى أقوال مصطفى كمال عيد 
المجيه ونجيب جويفل وبقية المتهمين ٠‏ وكان من أقوال عبد الفتاح ثروت أن 
التعذيب يبتدىء بالفلقة والكرياج وينتهى بالقتل ؛ وأن ارهاب البوليس 
السياسى له بلغ حد استعداده لان يعترف بأنه قتل النقراشى رغم اعتراف 
قاتله ‏ واعترف شهود الاثبات وأكثرهم من جنود البوليس بأنهم قبضوا 
مكانآت سخية من ابراهيم عبد الهادى باشا ٠‏ 

نح رئيس النيابة زور التحقيق : 

وذكر أحد اللتهمين فى سياق. أقواله بان اسماعيل عوض بك. رئيس 
النيابة والمحقق فى قضية حامد جودة كان متخصصا فى انتزرير وقلب الحقائق» 
فكان لا يبت فى محاضر التحقيق الا ما يمليه عليه رجال القلم السياسى ' 

وهنا وقف الإستاذ صادق المهدى بك ممثل النبادة وقال انه يحتج على 
هذه الالفاظ التى يتّفوه بها المتهمون ٠‏ وقال ان المحقق وهو مستشسار الآنْ بنزه 
عن ذلك الكلام 0 
أن يحرج | لحقق » وله أن يهدم أدلة الاتهام بما بشاء ٠٠‏ ثم التنت الى ممثل 
النيابة وقال : انى سوف أكؤن على استعداد لتجريح حضرة ممشل الاتهام 
بالذات ؛ وائى ساهاجم ما استظعت المحقق فى قضية حامد جودة بالذات ٠‏ جل 
<ق المعرفة وسوف يؤديه على أكمل وجه * 


بن وزين الزواعة مع متهم : 


فى جلسة ؟ظع_زه9١‏ تال المتهم محمود محمد دعس انه بعد تعذيبه 
أدخلوه حجرة أخرى وقالوا له : ستقابل الباشا 5 فرأى عبد الهادى وبجواره 


وقف التعذيب لانى قريب الباشا ٠‏ 


اها 





وقال امتهم بوسف عبد المعطى أن ثلاثة من رجال الدجوليس النسيياسى 
أقاموا ففمسكنامع أمه وأختهلدة أسبوعين بعد إعتقاله واعتقال والدمس وقدأرسلت 
أخته ( سن ؟١‏ سنة ) برقية إلى النائب العام مطالب باخراج البوليس من 
الشقة ولكن عهد الارهاب لم يستجب ٠‏ 


22 النائب العام دأمر معدم اثيات الاصايات : 


وقال إلتهم محمد نايل الطائب بالهندسة أنه لما اد الى سبجن مصر ب 
الذى كان يثيت وقفتكذ اصابات كل من يرد اليه حرثت أزمة استدعت 
حضور النائب العام السابق محمود منصور ياشا الذى اصدر أمرا بأن لايثيت 
السجن اصايات أى متهم ٠‏ 0 


عبد الهادى يكذب على مجلس الشيوخ : 


وقال المتهم عصام الدين الشربينى وعو من طنطا : أن الضابط سعد 
الدين السنباطى رئيس القلم السياسى يطنطا اعتقله وءذبه ونقله الى القاهرة ' 
وهدده بأن والده وفدى ٠‏ وقال المتهم : بعد أن عذبت فى القامزة حملنى الجنود 
وعرضونى على أبراهيم عبد الهادى باشا وأنا محمول ٠‏ وقد ذكرنى هذ] 1أنظر' 
بالمناظر التى نراها فى السينما عن رئيس العصابة ر هو ينظر مزهو الى ” 
الضحية بهن يدى أعواته 


تم فال المتهم : أن قؤاد سراج الدين باشا حين وصلته آنباء اعتفائنا 
لدم استجوايا فى مجلس الشسيوخ ٠‏ فأجاب عن الاستجواب ابراهيم عببى 
الهادى ياشا معلنا فى كذب جرىء صريح أنه لا أنا ولا أى واحد من أسرتنا فى 
الاعتقال ٠ ٠‏ وقال امتهم ان ذلك ثايت قف مضسيطة مجلس الشيوخ 0 وان 
أطالب بضمها لتروا كيف أن رئيس وزراء بلد وحاكمها العسكرى ودكتاتورها 
ند كذب على مجلس المشيوخ المحترمين ٠‏ فهل يستبعد علبه أن يلفق لنا التهم؟ 
م هذا هو الطبيب الشرعى : 


ثم قال : لما أدخلت على اسماعيل عوض.بك رئيس النيابة حاق 
القدفين التمست منه أن يحيلنى على الطبيب الشرعى ٠‏ فاظهر سبعادته” ١‏ 
استجابة سريعة لهذا الطلب ٠‏ واذا به بستدعى: الصابط أحمد طلعت 'بك” 
'ويقول : غعذا هو الطبيب الشزعنى ٠‏ داويه يا أحمد ذا ومنذ تلك اللحظة * 
( حرمت ).أن أطالب. بالطبيب الشرعى * 
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ج اأطالية بتحقيق التعذيب : 


فى جلسة ك5-١19609١‏ طلب المحامون أن تبداً ١‏ أحكمة بتحقيق التعذيب, 


بح تهافت البوئيس على اأكافأة الحكومية : 


وف بطي 132 سفنت ادكه لز لام هو عن مهن على 
الهرم ثم نقنوا منها الى فيلا مجاورة * 


وف أول فبراير ١9149‏ حضر شخص ومعه سمسار لاستئجار الفيلا 
فارشده الى صاحبها وتم العقد ٠‏ وبعد مضى شهرين لاحظ الشاهد تغيب 
السكان ء فذهب ومعه بعض رفقائه للسؤال عنهم + ولكنهم فوجثوا بوجود 
كافة دكن متقويها * فلما دخلوا لاستطلاع الامر وجدوا فى احدى الحجرات 
أجهزة لاسلكية وأدوات أخرى * 


واستطرد الشاهد يقول انهم ارتابوا فى الامر وتوجهوا فورا الى بثدر 
ااجيزة وابلغوا المأمور فاحالهم الى ضابط المباحث الذى شثسكرهم على هذا 
البلاغ ونصحهم أن لا يذكروا شيئا عنه » وأنه سوف يجرى التحقيق وييعدهم 
عن الشبهات اذا ما قرروا أنهم لم يبلغوا شيئا » وذكرهم بأن مكافأة الحكومة 
لا قيمة لها ومع ذلك فقد اعتقل هو ومن معه واستمروا فى السجن خمسة 
عشر يوما 9 

فاستدعت المحكمة ضابط المساحث وهو الملازم أول حسن أبو داشا 
فادعى أنه كلف بتفتيش المساكن التطرفة وأنه هو الذى عثر على هذه الفيلا * 

وهنا واجهت المحكمة هذا الضابط بالشاهد ذاصر كل منهما على أقواله' 
ولكن الشاهد لم يقئع بهذا وطلب من الحكمة أن بحلف الشاهد على ا أصحف 
على صحة اتواله ٠‏ وأيده الدفاع ولكن النيابة اعترضت بأن هذا القسم لم 
برد فى. القانون * : 

بح والدة متهم تربط بقيد واحد مع احدى العاهرات : 

وقبل ان ينصرف هذا الضابط وقف المتهم الخ الجناينى وأشار اليه 
ناكلا : ان هذا الضابط احضرنى الى مندر الجيزة فى ٠١‏ مايو 1955 وهددثى 
لا أعرف شسيئًا » أمر الجنود باحضار والحتى - وكان قد استحضرها من بلدتى 


14 





بمحافظة الشرقية ووضعت ف الحجز -. ولكنى لم أصدق هذا حتى دبينت إلى 
الحفيقة المرة ووجدت العسكرى يدخلها علينا وهى مربوطة ينيد حديدى واحهده 
هم احدى العامرات ٠‏ وكانت العاهرة عارية الثياب ٠‏ فأشار اليها الضابط 


وقال لى : شوف نجعل واندتك كهذه العاهرة اذا لم تتكلم ٠‏ 

واستطرد التهم يقول : ثم أحضروا أخى الصغير - وهو كفيف اليصوب 
ومعه ابن عمى ‏ وهو مريض بالصرع ‏ والدم ينزف منهما ٠‏ وقال لى 
الضابط : أنظر بعينيك لتعرف مصيرك ومصير أعلك ٠‏ ثم أخرجونى ودكت 
على ا احقق الذى أعرض عنى وانشغل بمكالة تليفوتية ٠‏ ثم دخل هذا الضابط 
وأخرجنى حيث نصبت لى فلتة من نوع جديد ابتكروه لى وتوالى التعذيب ٠‏ 

وسثل الضابط عن صحة هذه الوتائع فأنكرها ٠‏ ش 

© الافاع يطلب سماع شهادة محتقين فى هذه القضية : 

وعلى أثر افتتاح الجلسة التالية للمحكمة فى ١959-5-1‏ طلب أحمد 
حسين المحامى اعناءه من الانتداب وتنازلهة عن التوكيل عن ااتهمين لاته 
لا يستطيع الاستمرار فى القضية مالم تاخذ المحكمة بما طلبه من اجراء تحتيق 
فيما ثم من تعذيب فرد عليه رئيس المحكمة بأن المحكمة وافقت على طلبات 
المحامين ٠‏ وزملاؤه تقدموا بحوالى خمسين شاهدا للتحقيق فى وفائع التعذيب 
وطلبت منه تقديم ما عنده فى هذا الشآان فشاكر المحكمة وطلب منها سماع 
أقوال الاستاذين عصام الدين حسونه وعدلى بغدادى وكيلى الثيابة لاثهما 
اشتركا فى تحقيق هذه القضية ٠‏ فاجابته اللحكمة الى هذا الطلب ٠‏ 

ه هل هناك آدلة قانونية على التعذيب ؛ 

فى جلسة 119015-17 قال رئيس المحكمة ان المحكمة قررت تحفيق 
هذه الوقائع بالفعل ٠‏ وكل متهم يقدم دليلا على تعذيبه فنحن على استمداد 
لتحقيقه 8 

البهنيهى بك المحامى - المتهمون لا يستطيعون أن يقدموا أدلة , لان 
التعذيب كان يحصل بين أربعة جدران ٠‏ وهم لا يستطيءون الاستشهاد باحد 
خصوصا وأن المحيطين بهم كنهم من رجال البوليس ٠‏ وكان الاطباء يدعون 
للكشف عليهم بعد عدة شهور من وقوع التعذيب , مما يجعل الاطباء يثبتون 
آثار الاصابات وان كانوا لايستطيعون الجزم بها ٠‏ 


الرئيس .. ان المحكمة ستقدر كل ذلك ٠‏ 


4 





ن كلهم خطرون : 

سألت ١‏ لحكمة الضابط محمد | لحز آر عن ود ظيفتهم قُُ صذه القضية 8 
ذاجاب بأننا نبحث عن جميع الخطرين ونضبطهم * 

الرئيس ‏ من من هؤلاء كان خطر! ؟ 

الرئيس ‏ هل يعد من. الخطرين فى الكشوف الشيخ عبد اللطيف 
التممشاعى وهو ضرير والشيخم جدر التمبمى وسنة 7 سئة والشيم أحمد 
الشناوى القاضى الشرعى والشسيخم أبراهيم غلى سعدهة التكرس ق كلية 
الشريعة ؟ 

الجزار ‏ ما أنا الا ضابط ٠‏ غلو صدر أمر لى بضبط أحد فأنا أضبطه ٠‏ 

داغتيال الموئيس السياسى أحمد شرف الذين : 

ادعى البوليس السياسى أن أحمه شرف الدين كان فى وكر بشبرا وكان 
يحمل مدنعا رشاشا وجهه الى إلقوة التى هاجمت الوكر ‏ وحفاعا عن النفس 
فسربوه بالنار فقتلوه ولم يصب منم أحد ٠*٠‏ وضكث دار النقاشس حول هذا 
الحادث بين زكى البهنيهى بك وبين الجزار على الوجه الآتى : 

الدينققن باعل كان احمه شرف الدين يستعمل الدفم الرشاشش فى 
منزل روض الفرج وبوجهه الى القوة فى نفس الوقت ؟ 

الجزار ‏ نعم * 

البهنيهى ‏ وكيف لم يصب أحد من القوة ؟ 

الجزار ‏ هذه ارادة الله 5 ( ضحك ) 

البهنيهى بل هى بركة الاخوان تخلت عن الاخوان وحلت على رجال 
البوليس ‏ الواقع با حضرة الصا أن المسألة غدبر معقولة ٠‏ وقد فهمت أن 
استعمال المدفع الرشاش لا يحتاج تصمودبه الى أى مدهود فذى اطلاقا ٠‏ 
نكيف وشرف الدين كان ضابطا فى الاحتباطى متمرنا على استعمال هذا 
الدفم وغيره ؟ 

© خداع البوليس السياسى للشيخ حبر التميمى وعبد الرحمن عثمان: 

فى جلسة ١101-5-55‏ .استمعت الحكمة الى شهادة أحمد طلعت 


5١ 








الضابط بالبوليس السياسى ٠٠‏ فقدم للمحكمة ورقتين » أحداهما مكتوب 
فيها شهادة من الشيخ محمد جبر التميمى أنه يثنى على حسن معاملة البوليس 
اياضق له ب فأاحضرته المحكمة وسألته فاعترف بأنه كتب هذه الورقة 
ولكنه قال : 

ظللت فى القسم حوائى عشرين يوما لم أطلب فيها ٠‏ وكانوا يعرضون 
على بين الفترة والاخرى المعذبين أمثال ماك وأحمد فؤاد الصادق ٠‏ وكان 
فى القسم معتقل من الاخوان اسمه على ابراهيم كان يتولى تضميد جبراح 
الأختوان + 

وقال الشيخ اجابة على سؤال من الحكمة : ان الاخوان كانوا يؤخذون 
بغير سؤال ولا جواب ٠‏ وأنا شخصيا كرهت كلمة « الله أكبر وله الحميث » 
لانها كانت تجر الى جحيم لا نهاية له ٠‏ وقال اننى ام أكتب هذه الشهادة 
الا بعد أن طلبوها منى * 

ع عبد اترحمن عثمان شاهدا : 

أما الورقة الاخرى فكانت عبارة عن خطاب موجه من المتهم عبد الرحمن 
عثمان الى أهمله مكتوب فيه : « اننى مرتاح وى حالة جيدة وأطلب ارسال 
ملابس » فأحضرته المحكمة كشاهد فى هذه القضبة ٠‏ فاعترف بكتاية الورقة 
وقال : 

ان الصاغ توفيق السعيد كان يستدعينى ليلا » ومهمته تحطيم 
لعائلتئى بخصوص اللابس ٠‏ وكتبت الخطاب ٠٠‏ ومهما كان الانسان فى ضيق 
فلابد أن يخبر أعله أنه مرتاخ - ولسا كنت أعرف عن رجال القلم السياسى 
المكر والخداع طنبت .من المحقق أن يسمح لى بارسال خطاب ٠٠‏ اذ كنت على 
يقين بأن الخطاب السابق لن يرسل ٠‏ وفعلا هذا هو الذى حصل ؛» وظل توفيق 
السعيد محتفظا بالخطاب حتى قدم للمحكمة ليكون دليلا على أننا كنا مرتاحين 
فى السجن ٠‏ | 

0 جريمة خلقية : 

وقال المتهم عبد الرحمن عثمان : اننى أذكر يوم ١١‏ يوليو ذهيبت برفقة 
الملازم أول فاروق كامل وظللت ست ساعات فى المحافظة » واعتدى على الصاغ 
العشرى بالضرب ومعه عسكرى أظن أنه رقى لدرجة الصول ويدعى حسب الله 
٠*‏ وما كان الضرب والتعذيب يحملانى على الاعتراف وانما التهديد بجريمة 
خلقية ٠‏ وقد است فى ذلك الوقت أن مبادىء القانون قد ديست ٠‏ 


نض 


وق 1١‏ بوليو استدعانى ١‏ ملحقق محمد عبد السلام بك فظننةه حصذا 
لى , ولكنى وجدته عونا لرجال السلطة التنفيذية على ٠‏ 

ن اتهامه عبد الهادى بقتل حسن البنا : 

وفى جوم 5 يوليو حضر الملازم كمال الرازى وأخرجنى من انسجن 
لتوصيلى الى نيابة الاستثناف ٠‏ ولكننى فوجئت بالصاغ محمد على صالح 
والملازم فاروق كامل يصحبائنى الى محطة التقاهمرة + وصعدت الى القطار 
ابراهيم عيح الهادى باشا وأحب أن أسجل أن هذه المقابلة لم تكن كما زعم 
دولة الباشا بخصوص أحمد محمود يوسف ابن خالى ٠‏ وانما كانت بخصوص 
التخقيقات نفسها وكان مع عبد الهادى باشا محاضر التحقيقات ٠‏ 

واخذ الباشا بسألنى عدة أسثئلة حتى يئس منى لانى لم أجبه على 
شىء - فقال لى : ما رايك فى شعور الاخوان بعد قتل مرشدهم ؟ فقلت : ان 
شعورعم ينحصر ف أن دولتك قاتل حسن البنا : فذهل الداشسا ٠‏ وكان لهذا 

اننا نعلم. جميعا أن الانوار أمام جمعية الشبان المسلمين اطفئت » 
وارتكب الحادث بسيارة محمود بك عبد ا لجيه رئيس ١اباحث‏ الجنائية * 
فأطرق الباشا مليا . وطلب لى مشروبا « ساقع ٠‏ ولكننى رفضت لانى كنت 

و دماء على الحائط : 

ثم قال : وقد فاتنى أن أذكر أنى حينما دخلت الحجرة رقم (؟١)‏ فى سجن 
الاجانب »2 وحدت على الحائظ آثار دحماء مشارا البها بقوس ومكتوب تحتها 
عبارات « لقد مزقونى اربا اربا » وسعادتى فى ايمانى » وايمانى فى قلبى ٠‏ 
ولا سلطان لاخد على قلبى » ومذيلة بامضاء اسماعيل علئ ‏ واظن ان آثار هذه 
الدماء موجودة حتى الآن * 

0 اننياية ليف تقل : 

وهنا طلب الدفاع أن تأمر الحكمة بتحتيق هذه الواقعة ٠‏ فكلفت ا!حكمة 


أحمد السادة من عيئة الدقاع الى السجن ومعاينة المكان واثجات حالته ٠‏ 


ثم طليت المحكمة التهم اسماعيل على وواجهته بالشاهد » فقرر أنه كان 


لق 





بهذه الحجرة وظل بها حوالى شهر ثم رحل بعد ذلك الى سجن مصر ٠‏ وقال 
انه كتب كلاما كثيرا وآيات قرآنية ومتها نفسن الكلام الذق ذكرم الشاهد ٠‏ 


وقرر أنه كتب هذا الكلام بوأسطة قطغة من .زر جرس كان بالحجرة وحفر به: 


هذا الكلام على الحائط تحت الدم الذى كان بمسية اي الصائط من ن آثار 
50 007 الإجرفة بجسمة 0 


على" فسنازٍ 0 أعلى” رتفا ارال مر 0 وائى ‏ أنا شيخصيا حفرت 0 


الحائظ عبارة 2 اندننًا سحن الأمن كك 00 دم 


.0 نتيجة العاينة : 


ودكن عا ورد ار قتي متيو - خك" وجذته 0 الحاكطا: 
عيارة « أيتها العضحة - الطاغينة» 0 “لكم” الجشخ #البالنه فقزفؤه "أن تتم اونا :أزعناء' 


فان ذلك لن يشقينى أيدا أبدا ا ء لان سعادتى في ليمانئى 0 في قلبى ,2 


وتإبى الاسلطان لاحد عليه الا الله » وقد.وقع على ذلك يامضاء اسماعيل على -. 


ووجد بجوار عه 'النبازة كلمات« ايذاء' زاك أصتبو زائد بلا».زاقق صنين- 
ذائه تعثيها اذا لهل لشاوىة نمار ةلد ورجدت آثار الحناء غلق“الخائط :فق" 


خطوط سوداء قناتمة, اللون ٠‏ ووجد أن مفتاح اإجرس الذى أشار المتهم :الى أنه 


معدت صصح ال اك لي آخر ب 


© 5 كرى الاء و5 نميه عن وبق 0 : ا 


هو أحد معالم ذلك العهد الحنس ' وهو عاز:لا. يمحئ مهما طالء اللزمن . 
وهو الشخص الدنىء الذى رضى لنفسه أن يكون آلة. فى يد البوليس, . السياسى 
فى تهديد التيمين بهتك جرضبهم للحملهم على الاعترلف بما.يريدون . 2 


وقد ذكره المتهمون أمام ؛ اللحاكم التى +حاكمتهم: *.:ولكن. .الائلة القانونية,. 
واسمة الحقيقى:» ».ومكان وجوذه وأنتم .المخاكمات 7 5 .يكن بمتوفرل: م فرغ ولكن. 
جريدة أسبوعية كانت تصدر فى'ذلك الوقت وكانت ذات إنشباط صحفى, مبتكر؛ 


تسمى جريدة ٠‏ الجمهور المصرى » تبنت هذا الموضوع . » وحملت على إعاتقها 
كشف سر هذا الشخص الدنىء ٠٠‏ وجازف اثنان من مخرريها اما الاستاذان 
ابراعيم البعثى وسعن زغملول وقاما برحلة 'يكتتقها الخظر /: يعتد. أن . أثبتت 


تحرياشهيما' أن" “هذا لآ 1ج 0 فى لدتعم 


اللا ذ أدفوء ا 


اه 








واستطاع هذان الصحفيان ‏ بطريقتهم الخاصة ‏ أن يلتقيا بالعسكرى 
الاسود فى بلدته » ونشرت جريدة « الجمهور المصرى ٠‏ اسم هذا الشخص 
ومحل اقامته ٠٠‏ وبناء على ما نشر فى هذه الجريدة أمرت ااحكمة التيابة 
باحضاره لسماع أقواله باعتباره شاهدا ٠‏ 0 


وق جلسة ١٠6ه١ه5١‏ حضر هذا الشخص واسمهه « أمين. محميةت 
محمود مرسى النقيب » » فى سن دون. الثلاثين ٠‏ وتمسك بالانكار التام المطق 
٠٠‏ ولكن الدفاع كان قد علم بان طريقة احضاره من بلدته وحضوره الى النيلبة 
قد تخللها مناورات خطيرة قام بها البوليس السياسى ف القاهرة ٠‏ 

وقد واجهه الدفاع بما أحرجه فى كيفية تسفيره من بلدته الى القاهرة » 
وفى نزوله أول ما حضر عند ضابط من ضباط القلم السياسى اسمه مرتضى١ ٠‏ 
مع أنه كان يجب أن يسلم نفسه مباشرة الى النياية * 

وطلب الدفاع من المحكمة أن تسمع أقوال سعد زغلول الصحفى فى جرددة 
« الجمهور الصرى » فكان الموجود زميله بالجريدة الاستاذ البعثى فسمعت 
المحكمة أقواله على سبيل الاستدلال فقال : 


« ان زميلى سعد زغلول محاصر الآن بمنزل صديق له هو عبد الرحيم ٠‏ 
صدقى شقيق اليوزيباشى مصطفى كمال صدقى ٠‏ وقد عمد رجال البوليس 
الى محاصرة زميلى حتى لا يحضر انجلسة ٠‏ ومنعوه من الخروج من النذل 
بحجة أن اخوة العسكرى الاسود ينوون قتله ٠‏ ولا زال اربعة من رجال 
البوليس السياسي يحاصرو المنزل حتى الآن * 

وكانت الدكمة قد سألت العسكرى الاسود عن تاريخه فى البوليس وعن 
كيفية لقائه بالاستاذين اليعثى وسعد زغملول وعن كيفية حضوره وأجاب 
اجابات كان البوليس السياسى قد لقنها له قبل مثوله أمام المحكمة ٠‏ 
اللحكمة ‏ هل ما ذكره الشاهد الآن هو ما حصل فى لدفو ؟ 
البعثى ‏ لا ٠.‏ هناك اختلانات كثيرة فى أقواله ٠‏ أولا أن عذا العسكرى 
قد ظل. فى المحافظة سنة كاملة لا.ستة أشهر كما يقول .ثم انه لم يكن يعرفه 
شيئا عن القضية لحرجة أن أهالى م دلدته جميعا لا يعرفون أن'اسمه مو ما نشر 
فى الجرائد لانه مشهور باسم أمين النقيب * 
بح حيحر باشا عاوز راجل صعيدى * 
وقدا هتديت ف البلدة على الشيخ يوسف ناظر المدرسة لعلاقة سابتة 

متنا وكا سالته عن آأمين “تال عندنا أمين | لخطيب ٠‏ فكلفته باحضاره ل 


م ؟ 





اا:ااا01020202202211211حخخ7تتتتت +77577222222 


' وفجأة انطلق زميلى سعد زغلول وقال له : يا أمين ان حيدر باشا فى حاجة اليك 
لانك رجل شهم وهو فى حاجة الى رجل صعيدى زيك * 


اعترف بالتمديت : 


ا كم تحول الكلام الى رجال القلم السياسى » ووجدت منه أنه يميل الى 
ضباط القلم . السيااسئى ويغرف عنهم الكثير » حتى أنه يعرف أن الضشاغ 
العثثرى نقل الى البنحيرة ٠‏ ولما سألته عمن كان معه أثناء تعذيب الاخوان 
ذكر اسم مصطفى التركئ وعسكرى آخر بالفيوم » وأنه هو وذلك الفسكرى 
كانا مكلفين بارتكاب جرائم تعذيب الاخوان + 

ونا توغلنا فى الحديث ارتعش وبدت عليه علامات» الاشعات والتفثت 
الى وقال : أنا عارفك مش كده ؟ فقلت له أيوه أنا كنت أتردد على ااحافظة 
أحيانا ‏ ومن هذا الوقت بدأ يتخوف ويتهرب من.الحديث ١‏ 

: وهنا ارتفع صوت العسكرى ونظر الى الاستاذ البعثى وثال : "أن 

منك ؟ أنت يا سلام ٠٠‏ أمال كيف وصلتك المحطة وأنا خايف مذك ؟ ' 

واتتتانف الاشكاة الست كلافة نقال 7 آنا مالك خخضا ف" اليلد عن 
أمين فقال لئى : ان أمين هذا عفريت ٠٠‏ ده بتط على النيوت ٠‏ وأئى وااحددة 

واستطرد يقول : انى فهمت أثناء حديثى مع العسكرى فى بلدته أنه يكره 
الاخوان جدا وحاقد عليهم لاقصى حدود الحقد ٠‏ وكان يسالنى اثناء الحدميث 
فل أحد من الاخوان يتهمنى فى القضية »:أنا على كل تحال كنت عبد المأمون » 
وأنا مالى واحنا قف الاؤل خالص لم نفعل شىء فصاع الاعران وانما فى التجير 
الحقيقة نفذنا الاوامر » وعملنا قيهم كتيز خالصن ٠‏ 


وبعد قضاء هذه الفترة معه فى البلدة طلب :منا بالحاح ان "تتام عتده ليلة 
فى البلدة » ولكنا تخوفنا جدا وآثرنا السفر ٠‏ وودعنا.هو حنى مغادرة القطار» 
وعند قيام القطار من. المحطة نظر الى وقال : اذا جرى .لى حاجية انت تكون 
المسثول ٠٠‏ وقد نفذنا يعمرنا 5 ١‏ 
م 7 بكة ووه ون بكة : 


وقد فاتتنى نقطة وهى أن هناك محاميا سهديا اتصل بمامور المركز 
لتورئيب المسكرى :+ يووصل التسكرى الننافة ؟(ا طهر ووم الخميس” ٠‏ مدملنا 
عليه شبكة ٠‏ كما عمل البوليس السياسى عليه شببكة مو الآخر ٠‏ وكئان ' 





وض 


التولضى عا قفا لتحم دانما دحزعه ده الترلدين كماع ملعتي 
العشرى قرر فيه فقتل البعثى وسعد زغلول ٠‏ 
د جهاز لكشف الكذب : 


عبد الرحمن الوكيل المحامى وقال : انى أود أن أقدم للمحكمة الآن موضوعا هو 
الفريد من نوعه + ولم يعرض على القضاء المصرى من قبل ٠٠٠‏ واستطره 
بقول : ان هذه القضية من أخطر القضايا » وانها ترتكز على نقطة وهى : مل 
هناك تعذيب أم لا ٠‏ وهذا لا يثبت الا من أقوال هذا الشاهد ٠‏ 

وهناك من رجال القانون من كرسوا حياتهم وجهودهم لعرفة حقيقة 
أتوال الشهود ومطابقتها للحقيقة ٠‏ فنرى الدكتور كيلر من شيكاغو ظل 40 
عاما يبحث هذه المسألة حتى وصل الى صنع جهاز يوضع عليه المتهم المراد 
أخذ أقواله ٠‏ ويبدا فى استجوابه , فيعمل الجهاز على تسجيل كل حركاته من 
ضغط الدم وحركات قلبه وأعصابه ٠‏ وهناك شريط بالجهاز يسجل كل 


وقد وجد فى صير عند أحد المشتغلين بالمسائل النمكسية ؛ وممكن أن تامر الحكمة 
بوضع هذا الشاهد على هذا الكرسى ٠‏ 

ح شهادة الضابط مصطنى كمال صدقى برؤيته التعذيب : 

زكان ضابطا بالجيش وحكم عليه بخمس سنوات بتهمة الاتفاق الجنائى 
وصدر عنه عفو ملكى ٠‏ وقد قرو فى جلسة 6-ه-١190‏ أنه رأى ااتهمين 
الاخوان وحدد أسماءهم يأتون محمولين والدماء تنزف من جروحهم وكان هو 
يضمدها ٠‏ 

هي شهادة جار لقسم مصر القديمة كشف اكل ما جرى بداخته : 
الجلسة الى الاستاذ عبد العزيز الشيرى الموظف بوزارة الحربية وفى سن 

الشاهد ”ب نمم ٠‏ رجعت من مصر حوالى الساعة التاسعة مساء فوجدت 
سيارات كثيرة تقف على جائبى الطريق وزعيق وهيصة ٠‏ ولما دخلت المنزل 
سمعت صراخ ينيعث من حجرة سجن القسم الواقعة بجوار منزلى ٠‏ فصعدت 


ينض 





الى سطح المنزل فى الظلام لاتبين الامر ٠‏ فاذا بى الاحظ أن الحجرة الذبعث 
منها الصوت مضاءة جنور قؤى ء وفيها قف ابراهيم عبند الهادى باششا 
وبجواره أفندى يمسك ورقة وقلما » وكثير من الضباط والعساكر ومعهم حزم 
عصى وكرابيج » بعضهم يتناوب ضرب شخص لم أتبينه لانه كان تحلتك 
السداك - 


حيلم القكواة ركان هذا التتعي المنردنة يعريات اتاو سشرنه 
ويستغيث , فلم أتمالك أعصابى فنزلت وخرجت من المنزل ولم أعد اليه الا 
الساعة الثانية عشرة فى منتصف الليل ٠‏ وعندما صعدت الى سطح المنزل 
مرة أخرى وجدت منظر جهنم الحمراء فى الحجرة 0 وظضل هذا المنظر الؤلم 
حتى النجر ٠‏ 

المحكمة الثايت أن الحادثة ة كانت الساعة انتاسعة وابراهيم د 
الهادى باشا لم يكن موجودا فى ذلك الونت ٠‏ 

الشاهد ‏ أنا كنت الساعة دى مأخوذا برهمبة الموقف فلم آفكر فى أن أنظر 
فى ساعتى حتى اعرف الساعة كام بالضبط ٠‏ وعلى كل حال أنا انتابتني نوبة 
ا ل الثسائي مشذعك 
أولإدى من الخروج لصلاة الجمعة ٠‏ 

وقد فوجئت بعد ذلك بهجوم رجال البوليس وتفتيش منزلى والقبضص 
على وعلى أولادى وهم طبيب ومحام وطالب “بالهندسة وأودعنا جميعا التسم 
بالحجرة نفسها التى. كان يجرى بها التعذيب وكانت كلها ملطخة بالدماء 0 
ثم أخرجونا منها وأعادونا مرة أخرى » ومكثنا بها عشرة ايام ٠‏ 

النيابة ‏ كيف تبينت الحجرة ومن فيها ؟ 


الشاهد ‏ بمنظار مكبر كان معى » وسمعت عبد الهادى باشا دأذنى وهو 
يتفوه بألفاظ بذيئة أتنزه عن ذكرها الآن بل يتنزه عن ذكرها كل آدمى ؛ وكنت 
أسمعه يقول للشخص المطروح تحت الشباك : اخلم الل ٠١‏ يا ٠٠٠‏ ياء 

شهود آخرون - وقد شهد شهود آخرون فى هذه الجلسة مائهم راوا 
التعذيب وهم السادة : عمر السيد غائم و عبد الكل عجيه ردم الشسافعى 
وفايد عبد انعم ٠.‏ 


© البوليس السياسى يمنع ‏ اسعاف المعذبين : 


أما الدكتور عبد الحميد زاغو حكيمياشى بوليس مصر والدكتور محمه 
كمال قاسم طبيب الامراض العصيية والعتلية للصلحة السجون ققد شيدا فى 
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هذه الجلسة برؤيتهم المتهمين فى حالات تستدعى الاسعاف » وكان البوليس 
ب شهادة اليوزباشى كمال صقر برؤيته التعذيب : 
المحكمة ‏ هل عاصرت فترة تحقيق قضايا الاخوان ؟ 
الشاهد ‏ عاصرت معظمها ثم طلبت نقلى من القلم السياسى وانا الآن 
بسوارى بوليس مصور * 
الحكمة ‏ ما الداعى الى طلب نقلك ؟ 
الشامد ‏ لانى لم أوضم فى الوضع اللائق بى والذى كنت اطمع فيه 
حيث كانت وظينتى هى نقل المتهمين من مكان لآخدو ٠‏ 
المحكمة ‏ هل ثامدت وقاكمخْ تعذيب ؟ 
الشاهده ‏ رأيت بعض المتهمين معذبين ومضروبين ولكنى لا أذكرهم 
بالضبط ؛ واذا ذكرنى أحدهم بأى واقعة فرّبما اتذكر كل شىء * 
ز وهنا طلبت المحكمة من المتهمين الوقوف ؛ واستعرشسهم الثسامد ) 
شم اشار الى مصطنى كمال عبد المجيد وقال ان هذا المتهم عندما كان يراد 
نقله الى دورة المياه كان يحمل على الاكتاف لانه لم يكن يقوى. على الوقوف 
على قدميه من آثار الضرب ‏ ثم أشار اى على رياض وقال : ان هذا المتهم 
رأيبته مستلقيا على كنبة بحجرة احد الضباط ورجليه مبتورة خالص ‏ وأشار 
الى نجيب جويفل وقال.: رأيته ملقى على الارضى بحجرة الصاغ العشرى 
حوالى الساعة الرابعة 'مساء والدم ينزف من جسمه ' ١‏ 
الحكمة ‏ الا تعرف. من كان يشترك فى التعذيب ؟ 
الشاهمد ‏ ثلاثة أرباع الضباط كانوا يشتركون فى التعكيب ٠‏ بل كان 
يجرى التعذيب من الخبرين على مراى منهم ٠‏ وانا على كل حال كنت من 
الضياط ولكن الحمد لله ( ورفع يديه إلى أعلى وسكت عن الكلام ) ٠‏ 
0 شهادة رجال الفضاء والتيابة * 
نظرا لما لشهادة رجال القضاء ورجال النياية من أهمية خاصة 2 ولا 
لها من دلالات خطير ة , فق راينا أن نلفت نظر القارى* اليها بافرادها بعثوان 
ا ظ : 
ي شهادة القاضى محمد أسعد محموة ' 
سثل عن معلوماته عن التعذيب حين كان 
549 نقال : 


يعمل وكيلا للنائب العام سنة 


ذف 





بعد أن أثبت اصايات يوسف عبد المعطى » تحادث معي .الصاغ توفيق 
السعيد تليفونيا وأخبرنى بأن القلم السياسى يتعجب لانى أثبت اصابات ٠‏ 
فاحسست وقتها كما قلت أن ضميرى 0 ؛ وأن عوامل 
: ليشك من يثناء. 0 


والذى أستطيع الجزم به أننى بدات ف القكين “قن انض عية لح شيارة. 
الجِيْب + وحيل بينى وبين الاستمران.فيها فى © يناير + : 
ا وسئل : هل تذكر اسم جمال الدين عطية كاتب التخقيق 5 
٠‏ فقال : أبوه. ٠٠‏ ارضاء لضميرى أقول : فى الفترة الاخيرة من على فى 
خضصية السيارة الجيب ,حرر معى التجقيق ' : وأذكر أننى دهشت عتدما :علمت 
بعد ذلك أنه ضبط فمنزل من منازل الاوكار لانة كان فىاستطاعتهوالمستقدات' 
ف يذه .ان يتلنها أو أن يفمل نا يشاء ٠‏ ولكله لم يقل شيكا مقتذلك ٠:‏ . م 
© شهادة الاستاذ عصام الدين حسونة :: . : 
سس لآ هل كنت وكيلا للنائب العام فى سنة6:1545:, 
جد نعم كنت أعاون النياية فى قضايا! 'الأخوان٠‏ د 
اس - هل تككر أنك وايث يقن [اديمين :تمن لم تجتق ععيم يحضبوتك و 
حبكت ابل لوت المتاع الذى يتمتل ها حضرات الحتقون .في 
القضية ٠‏ وكنت بحكم مكائى / وعملى وشيق الصلة بالضيناط :الذين بعهج انيهم. 
بنقل المتهمين + * ؤبكتبة النيابة » وبكل.من يتصل .بهذم القضية م وكنت أسمع 
من مؤلاء جميعا يروون ما يقع على المتهمين من تعذيب واعتداء » وكنت آأبيضا 
اشبهد بعينى يعض التهمين مصابين باصايات ظاهرزة * 3 
ش .قصة وكيل ,النيابة عدلى بك بفدادى : 0 
ثم قال الاستاذ عصام : والذى أذكره من وقائع معينة حتى اغنى الحفاع 
عن الاسئلة » أنه فى صباح ذات: يوم.سيمعت من زمبلائي أن خبلانا :قام بين 
عدلى بك:بغدادى: وبين أشماعيل.بك عوض الانوكاتو. 'العمومى ٠‏ لآن 'الاستاق 
عدلى" وكدل النيابة شاهد فى بعض المتبعين اضابات ذأكيتها وطلب احالديم 


نرف 








الى. الطبيب الشرعى ٠‏ فلم يوافق الافوكاتو على ذلك واخذ عليه هذا العمل , 
ونعل هذا الحديث وصل الى جميع أعضاء الهيئة لانه أذيع وقتئذ أن حضرة 
وكيل النيابة كان محل غضب وأنه نقل بسيب هذا 0 
بح الانوكاتو العمومى برفضي اثبات الاصابات : 
فقال : والواقعة الاخيرة التى أعلمها ‏ ولعلها كانت فى نفسى لجسامتها ولاثى 
علمتها من مصدر ليس محل ششسك فى اعتقادى - هى أن أحد التهمين وأسمه 
البساطى حمل الى غرفة المحقق حملا لشدة اعيائه بسبب اصاباته » وأن 
المحقق لم يصف حالته وكان المحقق هو الافوكاتو العمومى اسماعيل بك. 
بعمفساداأة : 
وقد الت المحكمة الاستاذ عصام عن المصدر الذى وصلت اليه منه هذه 
المعلومات فأجاب بقوله « فى سبيل تحقيق .العدانة. والمصلحة العامة أستبيح' 
لنفسى أن أقول أنه حضرة الاستاذ فتحى مرسى ممثل الذيابة فى هذه القضية٠‏ 
ممثل النيابة ‏ أنا ؟ ! يظهر أن الذاكرة خانتك بيا عصام بك 3 
كان ييُسب المتهمين : ٠ ١‏ 

٠‏ وسثل الاستاذ عصام أنم يسمم بأن اسماعيل بك عوض كان يسب 
اتهمين ؟ ذاجاب بقوله « لم أسمع هذه الواقعة بالتحديد ٠‏ وائما كان الحديث 
المتبادل بين كتبة النيابة ومن يتصل بالتحقبق أن :مثلهذه الواقعة تقع أحيانا 
من هذا اللحقق ٠‏ ْ 

ح معاملة الجواميس : 
وسثل هل يذكر بعد ضبط محمد مالك أنه سمع من احد رجال البوليس 
أن تعذيبا غير طبيعى فى بشاعته وقع عليه ؟ | . 
فاجاب بقوله « نعم سمعت من أحد كبار رجال البوليس أن هذا اأتهم 
ظ صدام بين الدفاع والحكمة 
عند هذا الحد من الشهادات اللثيرة التى تقطع بأن عناك تعذيبا بشعا , 
دوتع غلى التهمين فى عذه القمتة الم تسنتطع عيئة البفاع أن تجرف 


قف 





كما تريد المحكمة ٠‏ ٍ 


غفى جلسة ١905-5-4‏ سدوكان الدقاع من قبل.قد طلب سماع أقوالن 
محمود اسماعيل بك الذى كان يحقق القضية ثم نزعت منه وأسنحت تحقيقاتها 
ألى اسماعيل عوض بك ء كما طلبوا سماع اسماعيل عوض بك أيضا ‏ فى هذه 
الجلسة قام الدكتور عزيز فهمى المحامى وقال : اثنى مصر على سماع شهادة 
محمود: أسماعيل بك ولكننى لا أوافق على سماع شهادة اسماعيل عوضض بساك 
لان المتهم. لا يسمح شاهدا » وان أسماعيل عوض بِكَ ومحمود متصون باشب" 
النائب العام السابق. قد ارتكبا: جرائم ومخالفات توقفهما: موقفه الاتهمالم ٠‏ 
ونحن.نترك. للمتهمين الرأى بعد الانتهاء من التضية فى رفع الدعوئ العمومية 
ضد مذين الشخصين ٠‏ 

ومضى الحكتور عزيز يقتول : أن هذه القضية قد أساءت:' الى سمعةة مصر 
ف الخارج اساءة بالغة » وما زالت الصحف الاجنبية تتحدث عن العسكرى 
الاسون وعن ونائم. التعذيب » وتصف التحقيقات دأوصافه لا تليق بالتضاء 
المصرى » أذ ذكرت احدى الصحف الاوربية أن التحقيقات التى أجربت ف. 
القتضية لا تقارن اطلاقا بما كان يحدث فى العصور الوسطى ٠‏ 

وما رفضت المحكمة طلبات كان قد طلبها قرر الانسحاب من الدقاع ٠‏ 

الجلسة الاخيرة والحاسهة - تاجيل القضية لدور مقبل : 

وبعد أن سمعت المحكمة مرافعة النيابة وى جلسة ١٠35(م9١ا‏ قام. 
الاستاذ عبد المجيد نافع ٠‏ وقبل أن يبدأ دفاعه » طالب بأن تفصل. المحكمة فى 
بطلان الاجراءات نظرا لما سمعته من شهادات قاطعة يحدوث التسذيب 
واشتراك النيابة فى تزوير القضية » وسمى اسماعيل عرض بك « اسماعيل 
ميكيافيللى »؟ وأبرز شهادة القاضى محمد أسعد محمود وعضوى النيابة: عدلى 
يغدادى وعصام الدين هحسونة وتمسك بذلك ٠‏ ش 
وقد أبده فى ذلك الاستاذان أحمد حسين وفتحى رضوآن ٠‏ وقال أحمد 
حسين : 

« ان الحفاع قبل أن تكون المحكمة رأيها فى هذه التضية يسجل أن هذه 
القتضية تحولت من اعتداء على حامد جودة الى قضية اعتداء على الحريات 
العامة فى شخص التهمين ٠‏ ونحن نقول ان. هذا التحقيق مبنى على الجريمة , 
وان التعذيب وعدم اثباته فى التحقيق هو جريمة التزوير بعينها » وهو تزوير 


قف 








وجرائم يقال عنها انها تحقيق ‏ فلم يكن هدف التحقيق الوصول الى الحسق 
انما هدنه هو تزييف الحق للوصول الى هدف خاص ٠‏ * 

وانضم اليه جمصع هيئة الدفاع وقال الاستاذان سمس الدين 
الشناوى وأحمد السادة : 

هلن بتكلم محام فى موضوع القضية حتى يفصل فى هذا الدفم الذى 
تنوم عليه القضية ٠‏ وان الدفاع فى هذا الطلب ليس متعسفا » * 

وقال الاستاذ سمير حيدر : ان اللحكمة كانت قد وعدت فى جلسة 4 من 
ايريل الماضى بالاخذ بما طالب به الدفاع من نحق التصدى للتهم الموجهة 
الى المحتقين ٠‏ وقررت ارجاء الفصل فى هذا الطلب لحين سماع شهادة شهود 
الاثبات ٠‏ وأنها ستقوم فى خلال سماع هؤلاء الشهود بتتفيذ قرارعا فيما يتبع 
مح هؤلاء الشهود المتهمين د وأصبح الموقف معلقا منتورا 0 

ووقف الاستاذ طاهر الخشاب ذايد مطالبة الحكمة بحق التصدى والا 
فان الدفاع سيستعمل حقه فى رد أحد أعضاء الحكمة لقرايته بأحد الشهود 
|اذين اتهموا بارتكاب التعذيب ٠‏ 

وهنا فطن عضو اليسار الى آنه هو المقصود ٠‏ نقررت المحكمة رفع 
الجاسة لانظر فى هذه الطلبيات و ثم عقدت الجلسة وقام رئيس المحكمة وهو 
فى حالة نفسية تسترعى النظر وقرر تاجيل القضية لدور مقبل ٠‏ 

ونحب أن تحيط القارىء علما بان هذه القضية حين' جاء ميعاد انعقاد 
جلسة لانظر فيها فى دور مقبل ٠‏ 

وكانت هناك مفاوضات تحور فى خلال ذلك بين هيثة الدفاع وبين 
رياسة محكمة استئناف الثاهرة ‏ إنعقدت جلستها لتقرر الافراج عن عدد من 
التهمين ٠٠‏ أما الحكم فى القضية فلم يصدر الا فى سنة ١104‏ . 


هي عود الى البولئيس السياسى : 


بدانا هذا النصل بالاشارة الى البوليس السياسى ونوهنا بدوره ف 
التلنيق والتعذيب ٠٠‏ ثم كانت وفائع هذه القضايا برمانا ساطعا على أن 
هذا البوليس هو دولة داخل الدولة ٠‏ وانه يتعالى على القانون ٠‏ ويرى من 
حقه أن يسخر أجهزة الدولة لتنفيذ أغراضه , لا يستثنى منها اجهزة النيابة 
العامة والتحقيق ٠٠‏ وأنه فى تعاملهة مع المواطنين لا يعترف بحقوق المواطنة 
ولا الانسائية ولا الآدمية ٠‏ : ش ش 


اللا 





ولم يكن الاخوان المسامون أول من عانى من ارهاب هذا الجهاز ومن 
تساطه واجرامه ؛ بل عانى منه جميع من عملوا فى .حتل السياسة المضرية : 
وان كان معاناة الاخوان هى أشد أنواع المعاناة ٠٠٠‏ غير أن هيثة من حصرذه 
الهيئات السياسية حيين أتيح لها أن تتصدر منصة الحكم لم تجرؤٌ كما سبق 
القول على مس هذا الجهاز أدنى مساس ٠‏ 1 


وشاءت الاقدار أن يكون عرض هذه القضايا على القضاء فى أيام حكم 
حزن الرعة + |لذق كان اكد عافل مو له الطريق إلى الحيكم عو ها ارلكييه 
البوليس السياسى من مآثم ضج لها الشعب وكفر بالقائمين على الحكم فى 
اثانها © هلها جاءت. حكرمة الؤفد: التظن الناس 'مذهنا عملا حاسم ازاء هذا 
الجهاز الاجرامى ٠٠١‏ وطال انتظار الناس وهم يقرأون فى الصحف كل يبوم 
امن وقائع #ضايا الاخوان ما يفضح جرائمه ويكشفه عن لخفاياه ومآثمة ٠‏ 


© الدفاع يطانب حكومة الوفد بالغاء الدوئيس السياسى : 


وقد تردد هذا الشعور ى ثنابا ما كان يدور فى جلسات هذه_المحاكم دن 
مناقشات وما يلقى فيها من مرافعات ٠‏ ومن ذلك ما أتسرنا اليه من تثبل وما جاء 
على لسان الاستاذ عبد المجيد نافع المحامى فى جاسنة 21 مارس 196٠0‏ فى 
قضية الاوكار حيث قال « إن البوليس السياسى فى مصر هو منظمة انجليزية 
اسما ولحما ودما وعظاما ونخاعا ٠‏ فالانجليز هم ااذين أوجدوه ٠‏ ولن تغب" 
عن الذاكرة تلك المآسى التى مثلت على اللسرح السياسى منذ عصر قنبيديس 
والعزة عبد الفتاج الطويل بأشا وسليمان غنام بك وعبد اللطيف محمود دك 
الوزراء » وعبد الفتاح حسن بك الوكيل البرلمانى وكامل يوسف صالح بك 
وكيل مجلس النواب ٠‏ والاستاذ مصطفى موسى عضو مجلس النواب كان 
متهما ٠٠‏ وكل هؤلاء يجارون بالشكوى من البوليس السياسى » وحدثت 
مشادات فى ااجلسة حامية الوطيس ٠٠‏ وها هم الآن'قد أصبحوا فى الحكم . 
وبيدهم السلطات التشريعية والتنفيذية ٠٠‏ فلماذا لا يلغون القلم السياسى؟! 

سؤال فى مجلس النواب : ٠‏ 

وفى 1961-5-17 تقدم الاستاذ فوزى البرادعى عضو مجلس النواب". 
الى وزير الداخلية بالسؤال التالى : 
هما هى الاجراءات التى اتخذتها الوزارة حيال الجراثم التى ارتكبها رجال 
البوليس السياسى فى القضايا التى نظرت أمام محاكم الجنايات والتى تنظر' 
الآن » واعترافات مالك السجين ٠‏ وما هى. الاجراءات التى تتخدءا الوؤارة 
لوقف عذا السيل من الجرائم مستقبلا ؟ » 9 


ع لأا 


ولكن حكومة الوند كانت فى ذلك الوقت منهمكة فى اعداد تشريع يقيد 
حدق تكوين الجمعيات الذى بسطنا الحديث فيه فى فصل سابق - ومثل هذا 
التشريع يكون تنفيذه بطبيعة كونه قيدا على الحرية موكولا الى هذا الجهاز 
٠٠‏ ولذا فان'! لحكومة لم تعر سؤال النائب ادنى اهتمام ٠‏ 
ه استجواب توزير الداخلية :. . 
.ولكن الثنواب الذين قطعوا العهود لناخبيهم على أن يكوؤن أول عمل 
لحكومتهم. أن تِستجيب لشعور الشعب وتطهر الاداة الحكومية من هذا الجهاز 
وجدوا. أنفسهم فى موقف لا يحسدون عليه » بين شسعب متلهف وحكومة 
معرضة 0 أنستها مناصبها ما طعت للشعب من وعود 0 
فلما رفعتاهم الى غاية' العلا ' ٠“‏ :باكتافتا حيث الامور بهم تجرى . 
لووا رابديه عفنا دعن كل مد اليه دعوا اذ هم يعيشون فى فق 
.ا ويا تقدم عضو آخن من اغضاء مجلئ:النواب.مو. الإشتاة مديان 
,عبد الفتاح باستحواب لوزيْر ااداخلية نوقئن .فى جلسضة ١اجلس‏ يوم 
1361-5-5 وماك نعل الالمتتجو ]ان الا به حيط راقم 


“د ان.قلم. البوليض السياسين هو .اثر.من آثار الانجلي ٠‏ فقد أنثنيء فى 

. عهد الاورد كرومر. ليكون عونا للانجليز . وسوط عذاب على. الوطنيين,:* وف 
الميزانية حوالى مائتى الف جنيه تنفق على هذا البوليس المببياسى 
كل عام ٠‏ وقال النائب : ان البوليس السياسئ أصبح.نقمة على هذه البلاد ؛ 
ويحِب قبل. ان المذا مسلا الانجلين:عن.التنال. أن نيدا مجلاء البوليس السياسي 
اثم ول كا يودع كت اليج كنتونا باسنا الوطدين الثين توادا. 
تعفيب التهمين فى القضايا السياسية ٠‏ وأثسار الى حادث كوبرى غباس ٠‏ 
فذكر أن طلبة الجامعة خرجوا يوم 5 فدراير 195 لإغلان ضيهم على تهاون 
.الحكومة فى حقوق البلاد' وف-تحقيق أهدانها الوطنية ضكرت الأوامر من- 
موظف كبير. .مسئول مازال يشغل فنصي وكيل وزارة (.وهنا: سثئل من هو 

. فقال:: .عبد :الزجمن بماد بك ) مفتح: الكوبرى وإلهجوم على الطلبة بالدائع 
الرشاشة والبنادق والعصى » وداح الطلبة يتساقطون فى النيل. كاوراق 
الكنجر ف-ايام الخر يف * وأسفر-الحادث عن:اصسابة 1 طالباا بعاهات 
مستديمة وفقد /5 طالبا لم يعرف مقرهم حتئ الآن * # العة 


وتلا حضرتهة بيبانا أصدحره التنحاس باشا حينذاك طالب فيه بضرورة 
معاتبة الوظفين الذين تسيبوا ف هذا الحادث وارتكبو! هذه الجرائم ٠‏ ثم 


ا 





قرأ حيئيات حكم صادر فى قضية تعويض أقامها طالب ص د الحكومة بسبب 
أصابته فى المظاعرة ٠‏ 

وتكلم عن محاولة اغتيال النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا وعن 
أتذيال الشيخ حسن البنا وعن حوادث التعذيب فى قضايا مقتل النقراشىي 
باشا وسيارة الجيب ‏ وقال : 

« انه اذا عجز مصطفى النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا فى ذلك 
للونت عن ائبات الجرائم ٠‏ فليس مستحيبلا عليهما الآن ٠٠٠‏ ولكن الاصور 
فللت كما عى ؛ ولم تحرك الحكومة ساكنا ء ٠‏ , 

وتكلم عن خطاب وضله من متهم يصف فيه كيف عذبوه ٠‏ ثم جاعوا له 
نالمسكرى الاسود فاضطر أن يعترف بما أملوه عليه + 
'التعذيب فكان جزاؤه النقل الى جهة نائية يعد أن سحبوا منه التحتيق ٠‏ و1 
النحاس ياشا فى التتحقيق حتى يستدعيه المحقق لمسساع آفواله » وعندثكذ 
:ترتكب جريمة ضنده + وعلى أثز ذلك اتصل وكيل النيابة بالنحاس باشا 

الحكومة تمالىء البوليس لاس ش 

يقال النائب : إن الحكومة تتعمد ممالأة مؤلاء الموخلفين النين ارتكبوا 
هذه الجرذام ثم افترح تأليف لجنة براانية لتحقيق عذه الجرائم وعرضى 
تقريزهما على المجلس ٠‏ وطالب الحكومة من الآن بهل البوليس السياسى 
وبالتحقيق فى جرائم التعذيب والقتل ٠‏ 

نتيجة الاستجواب : 


كم عند 00 عن الحكومة وقال ان وذادةٍ الدهيه 
ينطبق عليها وصف عد الاستجواب 6 اتخديذ مبسكولية الوظنين المشار د 


ا اعد 


كا" 


اليا بٌالنات 


و » 


0 اصي ما 

لواعرة لحل مز ةصلرة 
مزاح لقتنا اصها 

مكانة اكقضاء فى الامم هموضعه فى الاسلام 


© من الاحكام الخالدة 


بي تعفيب وتحليل لهذه الاحكام 





الفصل الاول 
مكان؛ لقضًا وى الأ ظ 


٠.‏ القضبنا» الصالح النزيه مى فى حياة الامم قلبها النابض ٠‏ ومركز 
الاحساس فيها ؛ الذى يتوقف بقاء حياتها عليه ٠٠٠‏ واذا تطرق الفساد الى: 
مؤسنسات دولة من الدول » وبقى قضاؤها سليما نظيفا ٠‏ كان هذا القضاء. 
حصنا لها.دون الت والفناء ٠٠‏ اذ أن قضإءها النظيف قمين أن يبعث الحياة, 
والنظافة والنقاء فى اعصابا.بقية المؤسسبات د كلاف أئة هو لمعاف الامان © 
قلا تنفجر الدولة من داخليا مهما اختلت أجهزتها ما دام صمام الامان صالحا 
وعاملا .٠.‏ ش ش 

< . وعند فساد آجهزة الدولة يكون آفزاد الامة هم ضحية هذا القفصاد ٠‏ 
فاذا وجد هؤلاء الافراد من بلجاون. إليه من ظالهم » فان انضاف القضاء اياهم 
بكون بمثابة انذار لفتصبي الحقوق .بأن فوقهم سلطة تازم- كل فرد - مهمأ 
عظلم شأنه ب هدوده ٠‏ وترده الى حجمهء وتخضعهة راغما لطائلة الحق 
والقانون ٠‏ فلا يجد مؤلآء' التطاولون بمناصبهم على عباد الل بين أيديهم” 
من سبيل الا أن يرعووا عَنٍ غيبِهمم » ويكنوا من غرب غطزسنهم » ويفيثوا الى : 
الحق والصواب ٠٠‏ ومن عنأ تجد العدالة طريقها الى كل اجهزة الدولة * ٠”‏ 

:.. .واللقصود. بيصلاج القضاء رصلاح رجاله ٠‏ فان |اقانون وحده لا بردع, 
مالم. يقم على اعماله انسان. ٠‏ ناذا كان هذا الانسان صالحا أخرج لأناس منٍ 
القانون اداة فعالة وخلقا سويا » واذا كان غير ذلك أخرج من القانون مسحًا 
متفرا وخلقا مشوها . وصار القانون فى نظر الناس اضحوكة يتندرون عليهاء 
وآنعوبة يشكلوتها حسنب أهْوّائهم “وؤفق شهواتهم ١ ١‏ - 

.:. والقوائين الملتحضوة ب. مهما اختلنت تفاصيلها - كنها تتوخى تلحفئيق.. 
العدالة بين الناس ٠‏ وكلها تعتير المأهم بريئا حتى تثبت ادانته ٠‏ وكلهاب 
خغطى المتهم. الفرص الكاملة للدفاع عن نفسه » وكنها ترفض الاغراء والاكراء , 
وسيلة للحصول على اعتراف المتهم , وكلها تعتبر المواطنين جميعا سواء أمام 
القانون » 


1/4 


وههكذا فأصول القوانين واحدة ٠٠‏ ولكن القوانين على كل حال أجساد 
هامدة حتى ينفخ القاضى فيها روح الحياة فتنبيض وتعمل وتؤثر وتوجه ٠0١‏ 
وئذا كان اهتمام المصلحين ومنشىء الدول منصيا جله على شخصية القاضى 
وتفكيره وخلقه وأسلوبه ومسلكه ٠‏ 

وأعظم دليل على ما لشخصية القاضى من مكانة فى الحياة او الل 
سبحانه وتعالى جعل' القاضى خليفة له فالارض خقال جل شأنه معقيا على 
حكم أصدره داود عليه السلام فى قضية ضيه عليه « ياداود انا جعلناك 
خلينة فى الارض ؛ فاحكم بين الناس بالحق » ولا تتبع7الهموى فيض سالك عن 
سبيل الله ان الذين يضلون عن سميل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الجسناب انان ولم يكن هذا التمقيب الالهى والتحذير الشديد الا لان 00 
ترك لعواطفه - وان كانت عواطف نبيلة أن تتدخل فى صياغة الحكم ٠‏ 
فما يالك اذا كانت العواطف ائتى ينبعث حكم القاضى منها غير نبيلة ؟ 01. 
انها تكوق الماك والدمار والكرايه ++ النين القاضى يحكم فاقيا | قباين 
وأعراضهم وإموالهم ٠‏ 

واذا عرف القاضى مكائته هذه فى المجتمع فان عليه اذا .جلس مجلس 
القضاء أن يتجرد من نوازع نفسه + ومن أهوائه وعواطفه التى كان عليها قبل 
أن يجلس هذا المجلس ٠‏ اللو ري ل تان ارا وكا وإداج 
قدرا من كل انسان فى المجتمع لانه صار خليقة الله فى هذا الجتمع ٠‏ 

ولقد بام تقديس القضاء فى الدولة الاسلامية مبلغا لم يبلغه ف دولة 
الفؤق على فدى تاريخ ؛ » فلم يكن فى هذه الدولة المترامية الاطرافف انسان 
يرى نفسه أكبر من أن يمثل بين يدى القاضي ولو كان هذا الانسان هو أمير 
الؤمنين ٠٠١‏ روى الامام الشعبى أنه كان بين عمر ين 'الخطاب وأبى بن. كعب. 
خصومة ٠‏ فتفاضيا الى زيد بن ثابت ٠‏ فلما دخلا عليه أشار لعمر الى وسادته 
( أى قدم اليه وسادته ليجلس عليها ) فقال عمر : هذا-أول جورك ٠٠‏ أجلسنى 
واياه مجلسنا واحدا ٠‏ فجلسا بين يديه ٠‏ : ش 

وكما 'اشتد الاسلام فى كتابه الكريم وحديث. رسوله العظيم فى تحذير 
القضناة من الميل مع الهوى ؛ فقد عنى أيضا بالخصوم فوجه اليهم تحذيرا 
عنيفا » حتى تكتمل بذلك العدالة » التى عى هدف الاسلام وغايته الكبرى .. 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما أنا بشر ٠‏ وانكم تختصمؤون 
الى ٠‏ ولعل بعض كم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فاقضى له بنحو 
ما أسمع: ٠‏ فمن قضيت له بحق أخيه فائما أقطع له قطعة من النار » ٠‏ 


واللحن بالحجة لا ينتهى مدلوله عند حد البراعة فى الالقاء » والانتنان. 


حلا 





فى تزويق الكلام : والبلاغة فى الاسلوب. كما قد يتمادر الى الخاطر . دل انه 
يذهب الى أبعد من ذلك يكثير ٠‏ فنقه يبكون اللحن يالحجة تعبيرا. عن خصمين 
أحدهما بحاكم والآخر محكوم » ولدى الحاكم من وسائل القمر وأسالبب 
التخويف والاغراء ما يلجم به لسان المحكوم فلا يجرؤ على بسسط مظامته 
والكشف عما يلقاء من قهر خصمه , رهبة منه وتوجسا وخوفا وعرة 


0 :ألشه:صلى أله اليه ويام بحين بيقحدث. فى التكون: الماية لايكون 
ا ا على :ما يعالج :من “نشكلة يذاتها فى أيامة ' وانما 
هو ميصوغ.الحديث. بحيث: يتسيع لماءقد قد يجذ فى الامة الاشلامية على مز الزمن* 


قال الامام ابن العربى ا "أوزذه القرطبى ‏ فى معدئ قنوله تعالى 
« وعزنى فق: الخطاف .4 التى ختمثة بها. الآية « .أن هذا أخى .له يسيم وتسعون 
نعجة ولى نعجة واحدة 2 فتال أكفلئنيها وعزنى فى الخطاب » قال : يعنى غلبنى 


فأ شرح الحجة ٠‏ واحُتاف فى سبب الغلية فقيل معتاه غلبنى يبيانه ‏ وقيل. 
غلبنى بملطاتة لانه لا سالة لم يمنتظع خلافة *. ا 


ومن سنا يسول ارصن الا هوام دميذة حم نايف لي 
انهم كانوا لا يختارون للقضياء بين الناس الا أعظم العلماء ممف. اشتهرو ١‏ 
بالذكاء » ؤاتصفوا بالورزع ٠‏ وتنزهؤآ عن الشبهات * ولذا إفان أحكامهم كانت 
مضبرب الامثال ٠٠‏ قال عمر بن عبد المزيزٌ رضى آللة عنه ؛ لا يستقضى 
( أي لا يختان قاضيا ) الا من كان عالما بآثار من مضى ' ؛ مستشيرا لأوى 
الرائ. ؛ حليما نزيها ورعا ب وقيال الامام مالك بن انس رضى الله عضه : 
- ينيغي للقِضاة ة مشاورة العلماء » وينيغى أن يكون القاضى مديقظا كثير التحذر 
من الحيل وقال الامام القرطبى فى تفسيزه : دل هذا على بيان وجو الحكم 
بالحق ٠‏ وآن لا يميل الى أحد الخضمين لقرابة او رجاء نفع أو سبب يتخي 
الميل'مُن 'صنحبة: أو صداقة :أو قيرهم .+ “سا يمس بق ليذ ا 


الى الامام الليث قال , تقيم .الى أعمر أبن الخطاب خصمان ٠‏ فاقامهما 
ر صرثهما ) ثم عادا فأقامهما ؛ كم عادا ففصّل بينهما ٠‏ فقيل له فى ذلك فقال : 
تقدما الى فوجدت لاحدمما مالم أجد لصاحبه ٠‏ فكرمت أن افطل بينهما على 
ذلك »ثم عادا فوجدت بعض ذلك ' . كم عادا وقد ذهب ذلك فقصلت بينهما 
“ركان امير الؤمنين تنه الايزق لنعشة الختق فى الجلوس مجلس 
القاهني ليحكم فى فقي يلم امو غلم اليقين من موضَاحب التق نَها » تقال 
ايو بك الضَديق رْضَئ الله عقه وَلوزايت :رجلا على حد من حدى حدود الله ما اخذتة . 
خش بيذ على ذلك فيرى - وروا أن أمالتجات الى عد زفي 0 عر 


5١ 


فقالت له ا ل د غانت- تعلم مالى عنده فقال لها : أن أردث 
أن اكبواك كم وأما ااحكم فلا 


. وكان غلى بن أبى طالب كرم الله وجهه أعظم من أوتى مواهب القضاء»٠‏ 
شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسام خبث قال ٠‏ اتتضاكم على., ٠‏ 
وكانت أحكامه التى يصدرها فيما يعرغن عليه من قضايا يحار ذوو العءقول 
الكبيرة ة فى فهمها حتى يشرحها لهم » ويبين لهم كيف استنبط حكمها من كتاب 
اله وؤضنة رسنوله ٠‏ وسمى أحكام رائعة ثعة لولا ضيق اأقام لاذيتنا هنا طرفا 
متها » » ولكننا هنا نكتفى مناسبة للمقام ا ل 
الله عنه فى كيفية اختيار القضاة وكينية مماماتهم + 


© من كناب عتى ارضى اله عنه الى والك بن اتحارث الاشتو : 


. وهذا الكتاب عو الذى ‏ عهد فيه الى مالك بن الحارث الاشتر بائولاية على 
مصر ‏ ريعد هذا الكتاب احدى الوشاق التاريخية 6 بل أحدى الخخائر * 
النادرة ' التى لم يجد الدهر بمثلها )ىو تغتقت أذمائ: علماء 'الادارة:* 
ااتختصضين جتئى اليوم اعن تسمىء يقارنها أو يدانيها ٠‏ 


. فكتايه - كرم الله وجهه عذا جمع غيه طرائق ق الحنكم : وإسنالية. 
الادارة 6ه هو دستور كامل جامع مفصل » فيه كل ما يحتاجه" تحاكم ليرنى - 
دعائم حكم صإلح » يسعد الناس ف كل نواحى حياتهم ٠ ٠‏ ويقع هذا الكتاب 
ف اثنتى عشرة صفحة * وجدير بكل حاكم من حكام المسلفين اليوم أن يطلت 
هذا الكتاب ويرجم البه ويطالعه ينظره وعقله وقلبه وبتخذه 'كسنتؤرا لحكره: 
ليسعد ويسعد ٠‏ ويسير فى حكمه على مدى ونور - وماك فقرة من: هذ الكتاب 
فعا يتصل يكيفية اختيار الحاكم للقضاة وكيف يعاملهم : 


« واردد الى الله ورسوله ما يضلعك. من الخطوب ٠‏ ويشتية عليك من 
الامور ؛ فقد قال الله تعالى لقوم أحب ارشادعم « يايها الذين آمنوا اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ٠»‏ فان تنازعدم فى شىء فرنوه الى الله 
والرسول » فالرد الى الله اللحبد لمحي كدان ادر لرد الى. الرسول الاخْمسْد 
بسنته الجامعة غير المفرقة ٠‏ : 


ثم'اختر للحكم بين الناس أنضل رعيتك فى نفسك عن لا تيل جه 
الامور ٠‏ ولا تمحكه الخصوم م » ولا يتمادى فى الزلة » ولا يمصر من 1 مىء إلى 
الحق اذا عزفه ( لا يضيق ضدره » من الرجوع الى الحق ؛ ولا مشرف: نفسه 
على طمع. ٠‏ ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه ٠٠‏ أوقغهم فى الشجهات ؛ و تخذهم 
بالحجج ٠‏ وأقلهم تبرمأ بمراحعة الخصم » وأصبرهم على كشف الامور:. 


ذف 





واصرمهم عند اتضاح الحكم * ممن لا مزدهيه اطراء » ولا بستميله اغراء 6.٠6‏ 

وأولئك تليل ٠٠‏ ثم أكثر من تعاهد قضاته ٠‏ 

00 المنزلة لديك مالا يطمع فيه بره من خاصتك » لبأمن بذلك اغتيال الرجال 

له عندك ٠»‏ ش 
فانظر فى ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان أسيرا فى أيدى الاشرار 

يعمل فيه بانهوى ويطلب به الدنيا » ٠‏ 


© القتشساء الصرى : 


لا يستطيع أحد أن ينكر أن الفساد كان مستشريا فى جميع مرائق 
البلاد » وأن جهازا واحدا من أجهزة الدولة لم يكن يخلو من فساد » حتى 
السلظة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب والشيوخ كشفت بعض الظروف 
انها ألم نكن أقل فسادا ٠‏ 

أما الجهاز الذى يدق لمصر أن تفخر به وشعتز ٠‏ والذى لم يستطع إن 
يتطرق اليه الفساد مع أنه ينحدر من أعلى راس ق الذولة ‏ فهو جهاز القضاء 
.ع هذا انجهاز قد صان نفسه مع تقلب العهود عن أن يكون مطية لعهد + أو 
حاننا لذكومة » أو مشايعا لنظام. » أو مجاملا لكبير ٠‏ ' بل كان يرى نفسه 
أكير من كل هد ء وأعظم من كل حكومة » وأرفع انا ومقاما من كل كبير ٠‏ 

وينيغى أن بكون مفهوما أن التزام القتضاء لحدود مهمته 2 وترقعه عن ١‏ 
مستوى من حوله » ليس معناه أن يسلخ نفسه من اأوطنية التى ينتمى اليهاء 


أ أن يتعامى عما يدور فى بلاده من أحداث ٠٠...‏ قالفرق شاسع بين الوطنية 
عامة وبين الحزبية » كما أن الفرق شاسع بين من يرتكب جريمة دفاعا عن 


النفس وبين من يرتكبها اعتداء عى الآمنين ٠٠‏ ويقاس على ذلك من يرتكبون 
جريمة للتخلص من مستعمر غاصب وبين من يرتكبون الجريمة ضد ااسالين 
الشرناء من أبناء وطنه ٠٠‏ أن مراغاة التضاء لإهداف الجريمة وللدوافم اليها 
لا بيقدح فى عدالة التضاء , ولا ينال من حياده . ولا يغض 'من ترفعة ' 


ولم يكن القضاء الصرى فى يوم من الايام متعاميا عن هذه المبانى 
الانسانية والوطنية العامةءبل كان بصيرا مرهف الحس - لا نحو الاشخاص- 
ولكن نحو اللمعانى السامية ٠٠‏ فكانت إمكامه دائما مثلجة لصحور الوطنيين". 
المعتدى عليهم من ااظلمة والطغاة والمستعمرين ٠٠‏ لم يساووا فى أحكامهم بين 
الحوافع الوطنية النبيلة وبين الحوافع الشخصية الوضيعة ٠٠‏ كان القضاة 
المصريون دائما مكملين لنقص التقانون . سادين لثغراته * 


انلكا 


واذا لم يكن القاضى كذلك فلا خير فيه ٠‏ لانه يكون عديم الشخصية ٠‏ 
واذا كان القاضى مجرد لسان ينطق بنص قانونى على أنه إلحكم أو القوار ٠‏ 
فانه يكون بلاء على نفسه وعلى الناس ٠٠‏ وكيف لا والمتقاضونر ينتظرون أن ٠‏ 
يكون حكم القاضى نتيجة تفاعل بين القانون وظروف القضية وعقل القتاضى؟ ْ 
٠‏ وقد يتصل بهذا المجال ما قضى به عمر بن الخطاب حين جاءه الرجل بأجير 
عنده سرق » فلما أحاط عمر يظروف القضية » وعلم أن الرجل يظام أجيره 
وبقتر عليه فى الاجر تقتيرا لا بيجد معه الاجير ما يسد حاجاته الضرورية ٠٠‏ 
لم يقض تمر بالنص القانونى الذى يقضى بقطع يد السارق + بل عان قضاؤه 
أن أعفى السارق من العقوبة ووجه انذارا الى صاحب العمل بأن بزيد من أجر 
أجيره » والا فاذا عاد الاجير الى السرقة محفوعا اليها بالحاجة فانه سيقطع 
بد صاحب العمل .٠‏ 
والامثلة كشيرة 2 الذين. تجاوزو! الخص آمام ظروف القضصانا 0 ْ 
جاء فى تفسير الامام الترطبى لقوله تعالى « وآكيناه الحكمه وفصلّ الخطاب » ! 
قوله : قال القاضى أبو بكر بن العربى « فأما علم التضاء قلعمر إلهك(١)‏ انه ْ 
لنوع من العلم مجرد » ونصل منه مؤكد » غير معرفة الاحكام » وانيصر جالصادل 
والجرام 2 ؛ ففى الحديث يقول رسول الله صلى اثله عليه وسلم « اقضاكم على 1 
وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ٠‏ وقد يكون الرجل سصصيرا بأحكام ْ 
الانعآل , ' عارفا بالحلال والحرام » ولا يقوم.بفصل القضاء » . ا 
وعلى هذا سار القضاء المصرى الذى اسضد أسالعه من تاريكه الاسلاعن ا 
الحافل ؛ ومن الذكاء المضرى الفطرى ٠‏ واذا شذ عن هذا الاجماع قاض أو عدد د: 
قليل من القضاة'. فان ذلك لا يطعن فى الحكم العام على اتضاء المصرى / - كما ا 
أن هذا الشذوذ لا يحملنا على افتراضص سوء النية فيمن شذوا منتزمين يحرفية. 
النصوص نأن: هذا مبلغ علمهم ٠‏ ولا يكلف الله نفسا الا وسعها > وق درجات 
التفاضى متسع لتدازك أخطاء هؤلاء الشاذين 2 
._ © صفحة مجيدة للقضاء مع الاخوان : 


أما القضاء ء بالنسبة للاخوان المسلمين فان له معهم صفدة ٠‏ مجيدة رائعة 
تسجل القضاء المصرئ بحروفء من نور + فلقد محص التضاء ء قضساباعم 
تمحيصا كشبف خباياها » وأوضج ما طمبى من معالها. » .واتتحم من غصلالها 
الى معاقل الثلم والقهر والعدوان ٠‏ وبين للرأى العام المصرى والعالمى من هنو . 
البرىء ومن هو المعتدى. ٠‏ 


ويك 


)0( قسم ( بفتح لأعين وتسكيق اليم ٠)‏ 
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ولقه كان التخطيط مؤسسا على أن يقدم عؤلاء المتهمون الى القضاء ىق 
قل الارهاب الحكومى الذى كان على رأسه ابراهيم عبد الهادى ؛ والذى سيكون 
سيهة ماثلا أمام كل متهم فلا يجرق على الافضاء بما سيم من سوء العذاب , 
ولذا فقد رأبنا النائب العام محمود منصور باشا ‏ خادم ذلك العهد ا قد 
أجهد ننئسه فى ضضم جميع قضايا الاخوان مع قضية مقتل النقراشى باشا فى 
قنضصية واحدة » تقذم للقضاء فى آقرب فرصة ليصدر حكمه فيها مرة واحدة قبل 
أن بنقشع ظلام الارهاب الحكومى ٠‏ ولكن أعوانه من رجال النيابة عجزوا عن 
تلبية طلمه لكثرة عسدد المتهمين » ولا سيكون عليه ملف هذه القضية من 
ضخامة تعجز من يطلع عليه أن يحيط بكل ما فيه : 


: فلما أراد الله أن يزلزل أقذام الطاغية ٠٠‏ وزال الشبح ٠٠‏ تكلم المتهمون 
ووجذوا من يستمع البيهم . فكشفوا عما كان يقترف من جرائم التعذيب 
رئيسن حكومتها وتوجيهه ٠00‏ ولقد هز الكشف عن هذه الجرائم اليلاد من 
أتصاها إلى أتصاها , لان هذه إنبلاد بالرغم من شدة ؤطاأة الاستعمار عليها 
قانها كانت لا تزال تحتفظ بقسط من الشعور والخيوية ٠‏ 
ولقد كانت هذه التفنايا فرصة آتيحت ٠‏ كششسف الدفاع ‏ الذى كان 
الكثير من أعقسائه متطوعا ب عن حقيقة الاخنوان المسلمين وعن جهادهم 
وتضحياتهم » مما كان الاخوان حريصين على اخفائه ايثاراآ لما عند الل * 
فعرف المصريون والعرب لاول مرة ان لهم فى تاريخهم الحديث مفاخر تذكر 
بمفاخرهم فى عصورهم الاولى من الدعوة الاسلامية الباكرة ٠‏ واستقز فى 
أدهانهم أن هذا الطران من الرجال هو الذى يرجى على يديه اجلاء اليهود من 
البلاد اللقيسة التى مكنهم الاستعمار من اغتصابها ٠‏ 
ولقد كان للشهادات التى ادلى بها أمام القضاء القائدان العامان للقوات 
المضرية فى فلسطين اللواءان احمد المواوى وفؤاد ضادق صدى مدو فى أسماع 
العالم كله 2 لاسيما 9 أسماع الأصريين - المجنى عليهم دائما - والذين لم 
يكونوا يسمعون من أبواق الحكومة السعدية الا ذما وافتراء وتحقيرا لهذه 
الفكة الطاهرة المجاهدة ٠‏ 
وام معنف الفصاء ما ضكاز انكام اتير كنا مالعا مولا الجامديت .+ 
الروعة فى حيثيات هذه الاحكام التى اشادت بهم ودمغت ذلك العهد بالاستبداد 
والتعنت والارهاب ٠‏ 
ماثلا فى ذهن القارىء أنه ليس معنى ان هذه الاحكام 


وينبغى أن يكون 
وذارة السعديين أن العهد الذى تلا هذه الوزارة كان 


وقد صدرت بعد سقوط 


ه20 


عهءا جديد! ٠٠‏ لا بل أن العهد كان ممتدا ء لم يتغير فيه شىء الا الاشخاص 
الدين اتى بهم على المسرح ٠٠‏ أتى بهم المسيطر على المسرح ٠٠‏ المحرك من 
الصريين كان هو الملك. وكان مؤلف |اسرحية هم الانجليز ٠٠‏ وكان هذان 
موجودين ٠‏ وكانا هما المسيطرين على مقادير البلاد ٠٠‏ ولكنهما مع ما كان 
لهما من رهبة فى صدور الئاس ٠»‏ وقد استطاعا التدخل فى كل شسىء واستطاعا 
لماكل حي زانيا عجرا كل اويكتها إلى النساحة التعريياة ء اإتى كانت 
حيالهما أمنئع من عقاب الجو ٠‏ 


واذآ كان الشى ء بالشيء يذكر ونحن بيصدد الابانة عن مناغة مقام 
التضاء حتى ذلك العهد , أرانى مذكرا بمشكلة من هذا القبيل كثر حولها لجل 
في خلال عامى ١96:5 + ١960١‏ حين وليت الحكم وزارة الوفد مؤيدة بأغلبية 
. سشعبية ساحقة » ومشمولة بتأييد املك لاول مرة ٠٠‏ ومعنى هذا أنها كانت 
وزارة وطيدة الاركان راسخة الاقدام نافذة الكلمة مما لم ينوفر اوزارة على 
الصعيةق الصرىئ من قبل ٠‏ 28 


وكان الدحكتور - عييدك الرزاق ا ف ذلك الوقت 27 لمجلس 
الدولة ب وهو العالم القانوتى الشهود له من الجميع. غير أن الدكتور 
السنهورى كانت له صنة أخرى هى أنه كان من قبل عضوا فى حزب السعديين 
وتولى منصب الوزارة فى سبعض وزاراتهم. ٠‏ 

فلما جاءت: وزارة الوفد أراد النحاس.- باشا رئيس الوزراء - بهسذه 
السلطة المطلقة التى يملكها أن يقتلع السنهورى من منصبه القضائى بدعوى 
أنه رجل حزيى ٠‏ وأرسل اليه من يطلب اليه الاستقالة س. منصبه : :. فكان أن 
أعلن السنهوزى على ضفحات الجرائد أنه يوم تولى منصيه فى القضباء 3خلى 
ا اي ل كي واس ا لي 
حلش القضاء الاعلى' .٠٠‏ ولما كان الستهورى كفاءة قائونبة نإدرة فقد تمسك 
“به مجلس ااأقضاء 0 0 


وبذات حكومة الوفد جهودا جبارة بجهازيها التنقيذئ: والتشريه, 
'وبئفوذها الصحفى والاعلامى : طيلة عام كامل ٠٠‏ دون أن تتمكن أاقوى 
حكومة تولت الحكم فى مصن فى عهد: االكية من زحزحة الستهؤرى عن منصبه 
٠٠٠‏ وسقطتث الحكومة فى عام ؟15١‏ وظل القاضى فى منصبه ٠‏ . 


5م 





م 





م 


انوقت ف أيديهم يتصرفون فيه كما يشاءون. 





5-6 الثانى ظ 
رإأصكا م كالدة 


أولا - اللدكم فى قضية اللسيارة أكجيب : 
5 . ' 4 


لعل قد استبان ذقارىء من ا.صفحات السابقة الصورة التى كانت 
التحقيقات تجرى فى إطارها ٠‏ والمجزرة البشرية التى كانت ترتكب جريمتها 
باسم هذه التحقيقات بين حدراق السحوق ويكاكب البولنسش ٠‏ والاغترانات 
النى. كانت تملى على المتهمين ٠‏ ودوقعونها وهم فى شسبه غييوبة من أثر 
اضرب والتعذيب ”٠‏ ظ 


. وظن-المزورون أنهم استطاعوا أن يذلاو كل عقبة اعترضت طريقهم 
دازاحة كل رجل بوليس نيه بقية من شرف أو مسكه من مير عن طريقهم ٠‏ * 
وحتى رجال آالنيابة. ٠٠‏ انتقوا. منهم. قلة شساذة باعت نفسها للشيطان * 
وشردوا الاخرين الذين رفضوا الخضوع اشيكتهم ٠‏ 

وكانوا يعتقدون أنهم بذلك قد أتموا المشوار الى آخره وأكملوا طبخ 
الطبخة ومهكوا عناصرها بعضها ببعض حتى فقدت هذه العناصر معالمها قلم 


عام 


تعد تميز عنصرا فيها عن آخر + ثم مزجوا بها السم الزعافف فسرى فى كل ذرة 


ون فراتها وأعاذوا مهكها مرة بعد مرة » حتى خرجت: من نحت أيديهم عنصرا 


واحدا يشهد بمهارة الطابخين ٠٠١‏ طبخوها فى عزلة وفى تان وهدوء » ققد كان 


استكملت تجائسها وصارت مهيأةٍ للالتهام ٠‏ 
:- فالقضاء واجد أمامه اعترافائه صريحة مذيلة بتوقيعات المتهمين ٠‏ وان 
كان اكراه أو تعذيب فقد كان يجرى بين أربعة جدران ما'من تساهد عليه 
ولا حليل ٠»‏ وقد مضى عليه شهور طويلة. كادت تذهب بآثاره 2 فماذا يفعل 
القضاء امام هذه الظروف الا أن يصدر الاحكام التى رتب الظالون هذه 
القضايا لتصحر فيها ؟1 1 2 . ٠‏ 
ولا عجب فى هذا » فقد رأينا فى قضبة الاوكار حين قررت |احكمة سماع 


لا 


أفوال الشهود فى موضوع التعذيب » رأينا أحد كبار المحامين فى القضية ومو 
الاستاذ زكى البهنيهى يقرر للمحكمة أن استجلاء هذا الموضوع بهذا الاسلوب 
غيو مجد لان التعذيب كان يجرى بين أربعة جدران ٠‏ ولم يكن يحضره إلا 
ألتهم والقائمون بتعذييه ٠‏ 


لم يكن القضاء ‏ كما رأى القارىء ‏ هو القضاء الساذج المتسرع الذى 
بؤخذ بالظواهر والناظر فيلتهم الطبخة الناضجة الفائحة الرائدة التى قدمت 
إلبه ٠٠‏ بل انه سد أنفه وأخذ يجيل النظر فى محقتوياتها ٠٠‏ ولفت نظره 
الإعترافات الكاملة من كل المتهمين واللكتوية بأضلوب قانونى وبعبنارات 
أصطلاحية لا يحذتها الا الاخصائيون المامرسون بالتحقيقات الثانونية ٠‏ 
فهل هؤلاء المتهمون جميعا ‏ ومنهم الطبيب والمهندس والمعلم والازهرى والطالب 
والعامل واميكانيكى والتاجر ‏ كلهم على درجة عالية من الدراية بالاصطلاحات 
ااقائونية التى لا يفهمها الا الاخصائيون ؟ 

لم يكن. القضاء اللقمة السائغة للملفقين كما كانوا ينتظرون ٠‏ بل انه 
خيب آمالهم » فقد افسح صدره : وتتبع الآثار حتى وصل الى أصلها ٠‏ وتعاون 
مع الحفاع فى تقضصى الحقائق واستجواب الرعوس الكديرة ‏ التى كانت 
تتعتقد أنها أمنع من أن يهبط بها من عليائها ‏ وأوقفها أمام المتهمين وججها 
لوجه ٠٠٠‏ واقتحم بسلطانه العادل الى معاقل الظلم فعأين زنازين السجون 
المحصنة التى استقل بها البوليس السياسى وعزلها عن الدولة ٠‏ 

ترك القضاء الطبخة كلها جانبا » وراح ينظر فيما بين يديه من آثار 
ف, أجسام 'التهمين » ويستعين بالاطباء على معرفة أسبابها وأعمارها ٠‏ وأخذ 
يبحث تاريح هؤلاء اللمتهمين » وهل هم فئة مردت على الاجرام بطبيعتها أم 


أن هناك بواعث أخرى كانت هى السيب الاصيل فى مذولهم بين يديه فى ققص ٠‏ 


الاتهام ؟ ثم أخذ يقيم هذه اليواعث حتى 'انه قرأ القوانين الضايطة لمسيرة 
هؤلاء المتهمين فى الحياة ٠‏ والتى التزموا بها وبايعموا عليها من أول يوم . 
السادة الحاكمين » وتقف عتبة فى طريق شهواتهم ٠‏ 

وكانت .التضيتان الكبريان اللتان آلتا آخر الامر الى ساحة القضاء 


مما نضية السيارة الجحيب وقضية الاوكار وحامد جوده ٠‏ وضمثت الاولى أثنين. 


ومع أن التقضية الثانية ( الاوكار ) قذ. قدت أكثر من عشئرين جطسة 
تكشفت فى خلالها فضائح وأعاجيب ‏ عرضنا لبعض منها في النصل السابق - 
نانها انتطمت عن مواصلة الجلسات للاسباب التى أشرنا البها ٠‏ 
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ولهذا نان القضية الكبيرة والهامة التى صدرت فيها الاحكام حى قضية 
السيارة الجيب ليس غير ٠‏ وقد رأينا أن نثبت عنا نص منذا الحكم » ثم 
نتبعه بالحيثيات التى بنى عليها » ليرى القارىء فى هذاه الحكم وحيثياته 
وثيفة تاريخية ننرك له تقييمها ٠‏ 
ولا يفوتنا ‏ بهذه امناسبة ‏ أن نقول أنه لو أن قضبة الاوكار قدر لهاان 
تتابم جاساتها لانلتهت الى أحكام وحيثبات أبوع وأرو ع ٠٠‏ ولكن يبدو أن 
ارادة الله تد سيقن بأن تكون أحكام هذه القضية وحتانا لا مجرد ادانة 
لحكم فاروق وعصابته , بل تقويضا لدولتهم » وشلا لعرشتهم بقيام ثورة 
يبوليو 1١9615‏ * 
وه نص الدكم فى قضبة السدارة الجيب : 
نظرا لما كان للحكم فى هذه القضية من صدى داخل مصر وخارجها ٠‏ 
ونظرا لما لهذا الحكم من دلالات بعيدة ا ملدى ٠‏ ولمالة صن آثار عميقة الغور 
فى تاريخ مصر ومستقبلها » فقه صدرت أكبر الصحف !١‏ لرومية فى ذلك اليوم 
كرك ادل وملء صفحاتها الاولى بالخط الاحمر هذا العنوان وكتب تحته 
0 5 متهما من 52" متهما » س وكد كتبت تحت ذلك : كان المتهمون ينشدونل 
نبت السجون الذى ألنهك أحدهم وهئ : 
الله أكير فى سميل الله أدخلنا ل 
والخرجون من الديار بلا ذئوب يحخدسيون 
الله أكمير وليكن : بعه الحو ادث ما يكون 
لا نستتعين يغير ناصرنا وما ف نتقى يمون 
والله أكير فى سييل الله أدخلنا السجون 
زع شضشص الحكم : : 
السحن ثلاث سنوات : مصطفى مشهور - محمود السيد خليل الصباعٌ 


أحمد محمد حسئين ‏ أحمد قدرى الحارتى - السيد فايز عبد الطب 


الحيس سنتين مع الشغل : عبد الرحمن على فراج السندى - أحمد 
زكى حسن ‏ أحمد عادل كمال طاعر عماد الذين ‏ محمود حلمى فرغلى - 
محمد أحمد على عبد الرحمن عثمان ‏ صلاح الدين عبد انتعال حجمال الدين 
طه الثافعى ‏ جلال الدين ياميين - محمد سعد الدين السناثيرى - على محمد 


حسنين الحريرى *. 


1464 


الحبيس سنة واحدة : محمد ابراهيم سويلم ٠‏ 


براءة المتهمين جميعا من التهمة الرابعة الخاصة سحيازة أجهزة وأدوات 
ومحطة اذاعة لاسلكية بدون اخطار ٠‏ 

براءة ١4‏ متهما هم : محمد فرغلى التخيلى - محعاه حسنى أحمد عبد 
البافى ‏ احمد متولى حجازى ‏ ابراهيم محمود على الدكتور أحمد الملط ‏ 
حمال الدين امزاعيم تور ت السب اسفاقيل كل ناسعد اليه احية 
محمد بكر سليمان ‏ محمد الطاهرى حجازى ‏ عبد العزيز أحمد الدقلى ‏ كمال 
سيد القزاز ‏ محمد محمد فرغلى ‏ سليمان مصطفى عيسى ٠‏ 


نم تعليق الدكتور محمد هاشم باشا على الحكم : 


كان الدكتور محمد عاش.م باشا من أكبر المحامين فى مصر فى ذلك الوقت, 
وضد تقلد منصب الوزارة فى وزارة محايدة ٠١‏ وقد أدلى لندوب جريدة 
« المصرى » برأيه فى هذا الحكم فقال : 


رأيى أنه حكم سليم ؛ قد راعى كل الاعتبارات ٠‏ وبخاصة فيما يتعلق 
بالظروف التى أحاطت بالتحقيق » وعلى الاخص من جهة المعاملة التى عومل 
بها المتهمون » وكيفية انتزاع ما أسمته النيابة اعترافات منهم ٠‏ - 

ومن ناحية آخرى يِخيل الى وأنا لم أقرا الحيثيات بعد ؛ أن الحكمة 
راعت الاعتبارات الخلقية والاجتماعية التى كان بقوم بها الاخوان السلمون 
بصفة عامة ٠‏ ٍ 

والى جانب هذا فان المحكمة كانت واسعة الصدر بسكل واضح » وقد 
أوسعت صدرها للاتهام أولا وللدفاع ثانيا » ولم تترك كبيرة ولا صغيرة الا 
حتقتها ووزئتها ٠‏ وقد عشنا - نحن القضاة وألنيابة والمحامين ب ثلاثة أشهر 
فى بحث هذه القضية ٠‏ ولم يمل ااستشارون بحال من الاحوال » بل وأرادوا 
أيضا أن يدحققوا أكثر مما دققوا فحجزوا القضية للحكم قرابة ثلاثة أسابيع ٠‏ 
لراجعة الاوراق من جديد » ووزن كل ما جرى فى التحقيق وما قيل فى اللرافعة 
من جائنب الاتهام والدفاع * 


ولا شك أن قضاة يظهرون عذا التدقيق والوزن فى كل أمر يمس هذه 
التضية لا يمكن بحال من الاحوال الا أن بجىء حكمهم. عادلا سليما لا برد 
عليه مطعن ٠‏ 


ويخيل الى أيضا أن القضاة وهم يباشرون نظر. عذه الدعوى كانوا 


1 


ثم اتسحمبوا بعد ذلك الى محراب العدالة يستلهمون فيه حكم القانون أولا 
والعدل ثانيا ٠‏ والقضاء ليس الا تحقيقا للعدالة فى ححود الثانون ٠‏ 


| ولعلنا بعد أن نطلع على .أسباب الحكم نقتنع تماما بهذا الشعور الذى 
نردد بحق تلك العبارة التقليدية التى تقول « ان فى مصر قضاة » ٠‏ 
© حيثدات اتحكم فى قضية السدارة الجيب : 


فى ١96١-5-1١‏ نشرت الصحف حيثيات الحكم فى قضية السيارة 
الجيب على الصورة الآتيية : 


0 الحكمة.تعلن «اوهى مطمئنة » أن تعذيبا وفع عدى المتهمين ,» 


ركان 'التحتيق فوضئ © تارة تتولاه الثيابة وأخرى يئولاه عبد الهادى باشا» 
0 و« الحكمة:تشيد نمناذىء الاخوان المسلمين:» ولكن اللتهمين 


على آمره » « وتحت تاثير كارئة فلسطين » 
0 وقلع امش سننادة انما كامل بك رشيسن دائرة الجنايات المكونة من 


سعادته وعضوية محمود عبد اللظيف بك ومحمد زكى شرف بك حيثيات حكمها 
فى قضية السيارة الجيب , التتى كان فتهما فيها ؟5؟ شخصا من الاخوان 
بالاتفاق الجنائى العام على قلب نظام الحكم واحراز الاساحة » وقضى ببراءة 
١ 5‏ متهما وبحبس الباقين مددا تتراوح بين ثلاث سئنوات وسنة واحدة - 
ويقع الحكم فى 6 صفحة فولسكاب : وقد بدىء بإسماء المتهمين والتهم 
النسوية اليهم وبيان الاوراق والاسلحة التى صضبطت ثم جلسات المحاكمة ل 
ثم اشار الى اعترافات عبد المجيد حسن قاتل النقراشى - ثم عرض الى 
اعترافات عبد الرحمن عثمان : 
ْ ن اعترافات مصطفى كمال : .. : | 1 

' كم انتقل الحكم الى سرد: اعترافات مضطفى. كمال: عبد المجيد - المتهم 
الاول فى قضية الاعتداء على حامد جوده - التضينة أنه نحرف بالمتهم عادل 
كمال ٠»‏ وأنه كان يتردد على شعبة الظاعر » وعام أن محمود الصباغ اشترى 
سيارتين من سيارات الجيب عهد باصلاحيما لائيس أنس » وأنه اشترك مع 
اعد عائل فى ككل اراق من احد المنأزل مالنئيازة ‏ وبعد ذلك ضبط مع بعس 
التهمين اثناء وجودهم فى السيارة الجيب بالوايلية ولكنه استطاع الهرب 
الى التاهرة وظل مختفيا تحت أسماء مستعارة - وانه دبر هو وزملاؤه مؤامرة 


الى 


كر 


لئتل ابراهيم عبد الهادى باشبا » ولكن تصادف مرور سيارة الاستاذ حامد 
جوده فظنوه عبد الهادى باشا وألقوا على سيارته التنابل يمصر القديمة ٠‏ 


ع عسدم تعرف المعترف : 
وأشارت المحكمة الى أنه بناء على هذه الاعترافات صحب المحقق هذا المتهم 


المعترف للارشاد عمسن منزل عادل كمال الذى يردده فى اعترافاتة ٠‏ قاذ1 مله 


لا يستطيع الارشاد عنه بل أرشد عن منزل آخر:تبين أن صاحيه لا صلة له 
بالحادث ٠‏ 


.طم اعترافات صنعها الندذدب 03 


ثم تناولت المحكمة عدول عذا المتهم عن اعترافاته » وقوله ان أقواله 

المذكورة لم تصدر منه على الاطلاق + وأنه عذب فور القيض عليه فى © مايو 

١‏ على: أثر محاولة الاعتداء على الاستاذ حامد حودمم رئيس مجاأسن النواب 
ا 

ثم استطرد الحكم يقول : انه بمراجعة التقرير انطبى تبين أن الككف 

على 0 المذكور ا التعذيب المدعى بيه » وقد 


وجد بساعده وعضده سبع ندب لشقوق يتراوح طولها بين سنتيمترين وستة 
سنتيمترات ٠‏ وأنها قد تكون معاصرة للوقت المدعى بحصول الاعتداء فيه كما 


قد تكون سابقة لهذا التاريخ » وأنه لا بوجد لدى الطبيب ما يساعده على الجزم. 


دأن هذه الآثار ناشتئة باإذات عن ضصرب الكرباج ٠‏ ومن الممكن تخلفها من 
م٠‏ لولا: فسران المداكمة : 
قم ااميقظريت الككبة مملنة زأيها ق هام الواهنة كائلة ١‏ ا(نة كايت فق 
صدر التقرير الطبى أن هذا المتهم مصطفى كمال عبد. الجيد غندما :كشبفب عليه 
تمفيذ! لقرار المحكمة اأعسكرية ده اكتوبر ١955‏ لمايكن: أحد ند عنى 
من قبل ذلك باحالته الى الكشف الطبى 


حل شق التوليس: 


ل ا مر 0 ومو تاريخ القيض عليه وبين ٠‏ عن , 
أكتوبر ١]‏ وهو تاريخ الكشف الطبى عليه ٠‏ 


"41 








م حيموتونى با باشا : 


وحيث ان دولة ابراهيم عبد انهادى باشا رئيس مجلس الوزراء وقتذاك 
ند أدلى باقواله أمام عذه المحكمة بجلسة ١6‏ دبيسمبر 1905١‏ وجاء فيها أنه 
عندما وصل الى علمه نبأ محاولة الاعتداء على حياة رئيس مجلس النواب 
السابق انتقل الى قسم مصر القديمة ٠‏ وعناك رأى مصطمى كمال عبد اأجيد 
متبوضا عليه » وأفه استفاث بدولته قائلا : فى عرضك أنا عطشان حيموتوني: 
نسأله حولته عن الحادث واشتراكه فيه فأقر بما ارتكب ٠‏ 
بح الشعب العتدى : 


واضاف عبد الهادى باشا الى اقواله أنه علم أن الامالى اعتدوا على 
مصطفى كمال عبد المجيد عقب القبض عليه ٠‏ 

0 استفاثة لها دلالتها : 

وعلقت المحكمة على هذه الشهادة من ابراهيم عبد انهادئ باشا قائلة : 
ان عبارات الاستفاثة التى أسندها دولة ابراعيم عبد الهادى ماشا الى المتهم 
ان دلت على شسيء فاما تدل على أن التهم كان محل اعتداء بعد القبض عليه 
ربعد ان اصيح نحت سلطان رجال البوليس وحدهم وفى دار القسم وبعيدا عن 
تناول الافراد 0 


لو كان فى وأمن : 

ولى أن عذا امتهم كان بعد القيضص عليه فى مأمن من أى اعتداء لشكانت 
استغائته بحولة عبد الهادى ياشا غير مستساغة ولا معنى لها 

من فم عبد الهادى باشا : 

وحيث انه من هذا ترى الملحكمة أن هذا المتهم كان محلا للاعتداء فى داز 
قدسم مصر التديمة بعد القيض عليه ٠‏ وأن العبارات التى قال رئيس مجلس 
اأوزراء الاسبق انه فاه بها انما تدل على أن الاعتداء كان شديدا ١‏ 

م الحكمة تعلن ثبوت التعذبب : 

واستطردت !احكمة تعلنها مدوية : إن الحك>ءة تستطيع أن تقرر رخى 
على خسة اشهر من وقت ضبطه ٠‏ يمكن ارجاءا كلها أو بعضها على الاقئل 

3 1 : . 0 

الى ما كان بقارفه من تولوا ضبطه والحافظة عليه من رجال البوليس 


م وتعلن يطلان الاعترافات : 

وتطرقنت الحكمة مرتبة على هذا الرأى الخطير نتيجة خطيرة فقالت ٠‏ 

حبث أن ما أدلى به هذا المتهم فى التحقيقات الخاصة بهده القضية ب نضية 
السيازة الجيب ‏ عن قيادته لسيارة الجيب مع يعض المتهمين ونقل أوراق 
وغير ذلك من وقائع انما كلها أدتى معد وقوع الاعتداء عليه اثر ضبطه » واذا 
فان المحكمة لا تطمئن الى أقواله جميعها ٠‏ وترى أن تسقطها من حسابها عند 
الكلام على الدليل ٠‏ 


ل تسليم الثياية بالاصادات : 


ولت ازلق سكل الأثهام الشايات لشن كدريا احجة عاكل كمال ورملاقه 
بالتحقيقات + وان أرفاق هذه الخطابات دون سمؤال مرس_ لبها بدل على أن 
سا ورد بها عن أصاباتهم دي 
ذلك شهادة دولة أبراهيم عبد الهادى ياشا عن إستغاثة مصطفى كمال 
ا 0 ا 
المحكمة حصول اعتداء عليه داخل القسم + 
م تعذيب فصالون : 
ثم انتقل الحكم بعد ذلك الى الكلام عن المالهم عبد الرحمن عثمان تقنارل” 
الواقعة الخاصة بتعذييه ف ١‏ بوليو 65 بتصد الاعتراف أمام الحقق ف 
. اليوم التالى » زواقعة أن ابراهيم عبد الهادى باشا |إصطحيه معه فى صالوئه ' 
الخاص فى سفره الى الاسكنحرية ٠‏ 
6 ظريوف : : 
ثم استطردت الحكمة تقول : انها ترى قبل الكلام على الادلة القائمة 
2 ا 0 التحنيقات أو بمحضر جامسة اقضية 0 
إلى لنقراشى باشا ٠»‏ ٌ 
انكار بنهار فجحاأة : 
وأشارت الى القبض عليه وتمسكه بالانكار ثم تقديمه طلبا الى النياية 
بأنه بريد الاعتراف * وأبرزت ظروفه ذلك مقررة أنها تلاحذ أن آخر استجواب 
للمتهم قبل اعترافه كان بتاريخ © مونيه 1١959‏ وقد ووجه بجانب من تقردر 
الخبراء من ان التقارير الضبوطة فى المحافظة بخطه واصر رغم ذلك على الانكار 
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ولم يجد جدديد فى شاأنه حتى تقدم بالطلب المؤرخ ١١‏ بولمة 89 عن طريق 


ح تعليل النيابة غير معقول : 


وحيث أن النيابة فى مرافعثها قالت ان المتهم تبين بعد ورود التقريز 
بخطه أن إنكار الحقيقة لم بعد مجديا ٠‏ وهذا القول مردود لان ا متهم ووجه 
بتقرير النحص فاصر على الانكار . ثم كان الطلب بعد أن أصر بنحو 1؟ بوعما 
دون أن بجد جديد » فلم بواجه مثلا بأقوال شاهد أو باقوال مهم معترف 
علية بل ان الطلب قدم دون أسباب أو مقحمات ٠‏ 0 

ع سر له آثر حاسم : 

وحيث ان الثابت من الاطلاع على دفتر سجن الاجانب أن المتهم خرج 
مئة مع أحد ضباط القسم السياسى وقضى " ساعات فى دار المحافظة ثم ظهر 
أنه قدم الطلب الذى يبدى فيه رغبته للاعتراف فى نفس هذه اليوم » وأن الطلب 
نْب بد عودته من المحافظة , وذلك ينطوى على مسألة قد يكون لها أثر حاسم 
6 لق ية محل الة قو 1 

ح خنايا المحافظة : 


وحيث انه لا يوجد فى الاوراق ما يكشف عن حقيقة ما دار فى الفثرة الختى 
قضاها المتهم فى دار الحائظة 2 ولام يتحدث أحد بما حصل سوى الدفاع عن 
المتهم الذى قرر أنه عذب واستكتب طلبا بالاعتراف ٠‏ : 
ص الاعتداء آقل ما يقال : 


وألقت الحكمة برأيها فى هذه الواقعة فاعلنت أن أقل ما يقال فى هذا 
الشأن أن المتهم كان تحت تأثير اعتداء أو تحريض من رجال البوليس لدفعه 
الى كتابة ما تب وللادلاء بعد ذلك بما أدلى من اعتراف فى ؟١‏ يولبي ٠ 1١545‏ 
وحيث انه مما يلفت النظر ؛ أنه فى اليوم التالى للاعتراف أخرج عبد 
الرحمن ثمان من السجن مرة أخرى ( لتوصيله لنتيابة الاستثناف ) واكنه 
لم بصل الى النيابة ٠‏ ْ 


وقد دعا الدفاع ابراهيم عبد الهادى ماشا ثلادلاء بأاقواله أمام هذه 
اللحكمة ٠‏ وكان من بيبن ما قرره أن المتهم ركب ممه التطار فى ذلك اليوم, 
واستجوبه لفترة قصيرة بشأآن اعترافه على قريب له هو ابن محمود بوسةا . 
باشا وكيبل الخاصة الملكية » وذلك لكى يتحقق دولة الشاعد ب وهو الحساكم 
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العسكرى ا م ب 0 الامكرلة روتف ل ا لشم ا ف 
ا ل" . 


وأمسكت المحكمة بهذه الرواية من أبراهيم عبد انهادى داشا لتسدى 
رأبها فيها تائلة : ان ما قرره دولة أبراهيم عبد الهادى ياشا بشآن أبن محمود 
يوسف بائينا لم يكن شيئا فى أوراق هذه القضية + ولم يخطر دولته الحقق 

وانطاق ا يدوى بكلمة المحكمة : روحت أنه مع التسليم بأن من 
حق الحاكم العسكرى أن يدعو الافراد ويستجوبهم بنفسه ويخاصة اذا 6 
الامر يتعلق بالمحافظة على الامن العام » الا أن ما تم يشأن هذا المتهم دالذات 
يدعو الى انعام النظر ٠‏ 

فلقد أخرج المتهم من السجن بحجة توصيله الى نياية الاستئناف ل 
ولم. ييصل ذلك اليوم على الاطلاق 'واقتيد إلى محطة القاهرة .حيث ركب 
القطاد والتقى فى ددولة وكيس مكسي الوززاة وقتذاك وكان ما كان ببنيما مما 
رواه دولة الشاعد الذى لم يعن بائبات ما تم بينه ونين المتهم أو تبليِمغ 
المحقق أمر هذه المقابلة ٠‏ 


وواصل الحكم يجهر برأيه عن هذه الواقعة بسجل قائلا : 
. وحيث انه مهما يكن من سلطان الحاكم العسكرى فى هذا الشأن » فان 
حريات الافراد يجب أن يكون لها حدود تقيها من العبث أيا كان مصدره » وان 
لا يترك أمر استجواب المتهمين المقبوض عليهم فوضى يتولاه تارة المحقق 'ء 
وطور! الحاكم العسكرى صاحب السلطان الاكبر ٠٠‏ وذلك فى غيبة المحقق وعلى 
غير علم منه دون اخطاره بشأن الاستجواب '- 5 
تاغترافات فاسسدة : 1 


وانتهت المحكمة من هذه الصبحة الدوية الى القول بأنها ترى أن كناية 
المتهم الطلب الخاص بالاعتراف ثم اعترافه » كل هذا شابه عواءل غير عادية 
قد تكون تعذيبا كما زعم المتهم أد على الاقل اغراء وتحريضا ٠‏ وهذه الاقوال 
لا تعول عليها الحكمة وتعدها مهدرة ٠‏ 


5 وحيث ان هذه المحكمة ترى أن اطلاق يد البوليس ف مقابلاتهم للمتهمين: 
يلقونهم متى يشاءون ٠‏ ويخرجونهم من السجن متى أرادوا » ويعيدونهم ثانيا 
طبقا لاعوائهم » ودون رقابة من رجل النيابة المحقق ٠٠٠‏ هذه السلطة الطاقة 





ل تتفق مع ما كفله القانون للمتهم من حرية الدفاع عن نفسه والادلاء بأقواله 
فى عجو بعيد عن .شتى المؤثرات ٠‏ 


م جماعة الاخوان السثمين : 


1 وتناول الحم بعد ذلك الكلام عن جماعة الاخوان المسلمين مشيرا الى 
نشأتها ومسارعة فريق كبير من الشباب للالتحاق بها » والسير على [ابادى: 
التى رسمها منشثها ء والتى ترمى الى تطهير النفوس مما علق أو يعاق بها 
من شوائب » وانشاء جيل جديد من اخوان مثقفين ثقافة رياضية عاية »2 
مشربة قلوبهم بحب وطنهم + والتضحية فى سهيله بالنفس والمال * 


ومضت تقول : وقد كان لابد لمؤسسى هذه الجماعة لكى يصلوا ان 
أغراضهم أن يعرضو| أمام هذا الشباب مثلا أعلى يحتذونه » ووجدوه فى الدين 
الاسلامى وقواعده التى تصلح لكل زمان ومكان 0 ذأثاروا بهذا المثل العواطف 


وهذه الامور تلازم عادة أفراد شعب محتل مغلوب على أمره ٠‏ فقام هذا 
النفر من 'لشماب يدعو الى التمسك بقواعد الدين والسير على تعاليمه » 
واحباء أصوله ٠‏ سواء أكان ذلك متصلا بالعبادات والروحانيات أو دأحكام 
الدئياء' 


ولا وجدوا أن العقبة الوحيدة فى سبيل احياء الوعى القومى فى ذه 
الامة هى جيش الاحتلال + الذى ظل بين المحتل وبين فريق من الوطنيين 
الذين ولوا أمر هذا البلد مياحثات ومفاوضات على اقرار الامور ليخاسص 
الوادى لاهله » ولم تنته همِذه المفاوضات والمحاولات الكلامية الى نتيجة 
طيبة ٠:‏ ثم جاءت مشكلة فلسطين وما صحبها من ظروف وملايسات ٠‏ 

ونا كان كل هذا ٠0"‏ اختل ميزان بعض أفراد شجاب جماعة الاخوان 
فبدلا من أن يسيرو! غلى القواعد التى رسمها زعماؤهم ٠‏ والتى كانت قديرة 
<نما على تربية فريق كمير من أفنراد الشعب وتثقيفهم وإعلاء روحهم 
المعنوية ٠١‏ بدلا من السير على هدى هذه المجادىء ارادوا أن يختصروا 
الطريق - ذلنا مذهم أن أعمال العنف تبلغ بهم أهدافهم من سبيل قصير . 


فاتحدت ارادتهم على القيام باعمال قتل ونسف وغيرها مما قد لا يضر 
اللحثلين بقدر ما يُؤْذى بمواطنيهم ؛ وذهيوا فى سبيل ذلك مذعبا شائها » 
متخخرنين عن الطريق. الذى.رشمه لهم رؤساؤهم والذى كان اساسا هويا 
لبلوغهم أهدافهم * ش 





وحيث انه يتبين من كل هذا أن هذه الفئة الارهابية لم يحترفوأ 
الجريمة وانما انحرفوا عن الطريق السوى فحق على عذه المحكمة أن تلقنهم 
دررسا 9 
8 درس رعوف : 
على أن المحكمة تراعى فى هذا الدرس جانب الرفق » فتاخذمم بالرافة 
تطبيقا للمادة /أ١‏ من قانون العقوبات , لانهم كانوا من ذوى الاغراض !'سامية 
على أمره 5 م 
تند تك تت 
ثانيا الحكم بوقف بيع اكركز العام وممتلكات الاخوان : 
دعوى رنعها الامام ودعاوى رفعها رؤساء الشعب : 
على أثر صدور الامر العسكرى فى عهد. النقراشى باشسا بحل هيئة 
الاخوان ومصادرة. أموالها وممتلكاتها ف أنحاء القطر ٠»‏ رفم الاستاذ الامام 
رحمه الله دعوى أمام مجلس الدولة يطالب فيها بالغاء أمر الحل ٠‏ فاماا اغتيل 
واصل اصهاره ‏ الاستاذ عبد الحكيم عابدين والاسناذ عبد الكريم منصور ‏ 
تنفيذ مصادرة الشعب وبيع ممتلكاتها ٠‏ : 
السنهورى يتنحى : 
وقد رأى عبد الرزاق السنهورى باشا رئيس مجلس اددونة - لعلاقته 
السابقة بحزب السعديين ‏ أن يتنحى عن نظر كافة الدعاوى المتعلقه بالاخوان 


السلمين » وعهد بنظرعا الى السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة - 
وكانت هذه كياسة من السنهورى ياشا ٠‏ 1 


. وفى يرم 1960-1١53‏ عرضت” بصنفة عاجلة احدى هذه الدعاوى . 
وهى مرفوعة من محمد حمزة الجميعى بصفته رئيسا لشعبة الاخوان بدحمنهور 
ضد وزارة الداخلية ومدير البحيرة والنحوب العام لتصفية أموال جمعبة 
الاخوان » يطالب فيها بالغاء أمر الحل لصدوره مخالفا للقانون والدستور . 
ولتضمنه نصوصا بالالغاء واللصادرة لا يملكها الحاكم العسكرى ؛ كما يطالب 
بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الامر الصادر من مدير البحيرة بناء على امر الحل 
ببيع أرض يملكها المدعى بصفته رئيسا للشعبة ونائيا عن المرشد العام 
ووضعت عليها الحراسة يدها باعتبارما من ممتلكات الجماعة ٠‏ ش 
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م الوفه ينكث وعده : 


ٌْ وينبغى هنا أن نذكر أنه كان مفروضا حسب وعود حزب الوفد بلسان 
١‏ مرشحيه لجئس النواب , وحسب الوعود التى تطعها هؤلاء لناحبيهم » أن 
تتخذ حكومة الوفه عند توليها الحكم الاجراءات التى تغنى الاخوان عن السير 
فى هذه الدعاوى التى رفعوها فى المحاكم , وذلك بأن تصدر الحكومة قرارات 
بالغاء الاوامر العسكرية والقرارات التى صدرت من حكومات السعديين 
بالاستيلاء على دور الهبئة وأملاكها » وبرد هذه الاملاك الى أصحابها 
الشرعيين * 

ولكن الذى حدث هو أن وزارة الوفد تلكات فى اتخاذ هذه الاجراءات ب 
بالرغم من استنجارٌ الاخوان هذه الوعود ب حتى حان اليعاد الذى حدده الموظف 
المسئول عن تصفية هذه الاملاك لبيع دار المركز العام ٠‏ 

ونا اضطر الاخوان الى تحريك دعواهم » فعرضت الدعوى التى أشرنا . 
اليها فى 1960-1 ف جلسة برياسة السيد على السيد بك ٠‏ وحضر عن 
اللدعى الاستاذ محمد. طاهر الخشاب الذى طلب وقف: تنفيذ قرار البيع بصفة 
عاجلة حيث تخدد يوم الاحد الماضى لاشخاذ اجراء ببعها » على أن يحدد سعادة 
الرئيس جلسة لنظر الدعوى أمام التضاء الادارى » اذ يستغرق الفصل قيها 
وقتا يصيح من المتعذر بعده اصلاح هذه الحالة الطارئة الناجحمة عن قرارات 
الحراسة . كما طلب ضم تضيتين آخريين مرفوعتين من الاخوان لاهميتهما 
فى الدعوى ٠‏ : 1 

ودع محامى الحكومة بعدم توافر صفة الاستعجال قائلا انه لا يوجد 
ضرر غير ممكن تداركه ٠‏ فطلب ايقاف التنفيذ متعلق مذمة مالية » وجزانة 
الدولة دائما عامرة يمكنها السداد اذا حكم بتعويض * ش 

اثم نطق الرئيس بالقراد وهو يقضى بتاجيل القضية لجلسة ١‏ فبراير 
القادم ممع التضيتين الثار اليهما +٠‏ وتوالى التاجيل بعد ذلك ٠‏ 

أهذا ٠٠‏ كم حدث بعد ذلك أن ركبت حكومة الوفد راسها » واصرت على 
سئوك الطريق -اللتوى الذى تحدثنا عنه فى يباب سابق » وهو الطريق 
تجاهلت نيه ما قطعت على نفسها للاخوان من عهود وشرعت فى استصدار 
تشريعات تكبلهم بها ٠‏ وتشل حركتهم » وتلغى وجودهم٠٠‏ وتم لها من أرادت 
وأصدرت التشريعات التى أشرنا اليها ٠‏ 


خخ تحت ضغط اتظروف فاء اكوند الى رشده اخيرا : 
ثم جاء الغاء معاهدة 193 فوجدت هذه الحكومة كما وضحنا من قبل 


8 





نياك [ندن الخاجة الى اتعوعه اقززن :سرد سسحتي با لكر ع رق ل 
م أجيهدت نفسها فى إعداده من تشريعات , وأخذت ف اننهاج سباسة جديدة 
تذكر معها سكرتير الوفد ووزير الانية موضوع دار الأمركز العام الذى كان 
معروضا البيع مفذ أكثر من عام وتعمد صو أن لا يستجيب لرجاء الاخوان 
بأصدار تعليمات بوقف بيعه ‏ وسأل الوزير رجال وزارته عل بيع: المركز 
العام ؟ قأجيب بأن الاخوان إستطاعوا أن دؤصلوا موعد بيعه يدعاوى رفعوها 
أمام مجلس الدولة وأن الجلسة الاخيرة للجلس الدولة لاصدار الحكم تنعقد 
بصبد أسيوع ٠‏ وكان ذلك يوم ٠ 156١-65-1١‏ نانتهز الوزير الفرصة وسارع 
باصدار تصريح ظهر فى إليوم التالى يجريدة « [أصرى » هذا نصه ٠ ٠:‏ 

« علم متدوب « الصيرى » أن غؤاد سراج الدين ياشا أصحر تعليماته . 
يرقف جميع الاجراءات النتى كانت ستتخذ يشأن بيعم دار الاخوان الذى كان 
محددا له يوم لاا الجارى ‏ وستتم فى العو اتصالات بينه ودين أقطاب 
الاخوان أرت ممتلكاتهم » » 

ولكن الاخوان لم يعتمدو! على عذزة التصريح الذى يعلمون الظروف التى. 
اضطرت: الحكومة َه لى أصداره 3 بوأصلوزط دعواعم ف مجلس الدولة 59 
ظ مجلس الدولة يوقف بيع دار الركز العام 

ويقرر أن جمعية الاخوان السلمين موجودة قأذونا 

واتعتدت مككية مجلس الدولة فى 7101-5١1/‏ رأعان محمد سسامى 

مازنبك ااستشار بمجلس الدولة حكم المجلس فى هذه الدعوى ٠»‏ ويقضى 


مبوقف تنفيذ القرار الذكؤر : وجاءت حيثيات هذا الحكم ف اثنين وعشرين 
ورقة من الحجم الكدبير : ٠‏ وجاء فى.هذه الحيثيات ما يلى : 


م حق تكوين اأجمعيات : 


وقد أجابت المحكمة على دفم الحكومة بعدم قبول ا لانتفاء صئة 
المدعى ‏ ولعدم وجود دعوى موضوعية ولخروج طلب وقفضف التننيخ عن ساطة 
رئيس مجلس الدولة وولايته بما يلى : ش 


ا عاد الوضع الالوتى الاجتغية وافعة انين 


أما عن المسألة الاولى فان حق تكوين الجمعيات قداورد فى, المادة ردي 
من المستور حيث تقسرر أن ٠‏ للمصريين ححق تكوين الجمعيات ٠‏ وكيفية 





استعمال هذا الحق بينه القانون » ثم استشهدت المحكمة بما جاء فى محاضر 
لجنة الدستور عن هذه المادة من أن الحستور قد عهد الى القانون دتنظيم 
الحق فى تكوين الجمعيات بعد أن قرر قيامه . كما أن اللجنة اذ تحدثت عن 
الباب الذى وضعته فق التسكور وحق الصرئعن زواجياتهم »-والذئ منتمر: 
حق تكوين الجمعيات فرعا منه قالت « وقد كان الصريون يتمتعون بهذم 
الحقوق تدعمها النظم السياسية التى كانت جارية فى مصر' وتنظيم منظمها 
القوانين اأصرية » غير أن تلك الحقوق لم تكن مجموعة فى باب ظاهر منشور 
ببن الناس ٠‏ لذلك رأت اللجنة أن تضم ذلك إلبابء جريا على سنن [أدساتدير 
الاخرى ٠‏ وتحقيقا للغرضٌّ الذى يلتمس منه » وليكون قيدا للشارع. الصرى 
لا يتعداه فيما بسنه من الاحكام » * ش ١‏ 1 


ثم عرضت الحيثيات لما جاء فى مذكرة وزير الحقانية عن الدستور ء وما 
جرت عليه اللحاكم قبل التستور وبعده لكفالة هذا الحق فى اطلاقه ثم عرضت 
القانون رقم 59 لسنة 6 فى شان الجمعيات الخيرية والمؤسسات 
الاجتماعية ثم للقانون رقم لسنة 1969 الخاص بالجمعيات ٠‏ 2 


ع هيثئة استوفت عناصرها. : 


واستطردت المحكمة فقالت « ومن حيث أن جمعية الأخوان المسلمين قد 
تكونت فى ظل ذلك الحق الاصيل فى تكوين الجمعيات » فاكتسبت صفتها » 
كما تمتعت بشخصيتها العنؤية 'منذ تكوينها' وفقا للمبادق» المقرزة هن 'اسناد 
هذه الشخصية الى كل هيثة استوفت عناصرها ومقوماتها من ارادة خاصة 
ونظام تبرز به هذه الارادة » ومن ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها ٠*٠‏ 
وطبقا لما قضى به القانون رقم لسنة 1956 فقد سجلت الجمعية .أوجه 
نشاطها الخيرية فى وزارة الشثون الاجتماعية ٠٠‏ وبذلك تكون قد استوت - ف 
ظ أصول القاتون العام ووفق أحكام القانون الخاص خلقا سنويا 
متكاملا » ٠‏ ْ ش 


الاخوان يفتحون مركزهم العام بعد تسلمه 
تقدير المتلكات التى أعادتها الحكومة اليهم بمبلغ )٠٠١(‏ آلف جنيه 
نشرت جريدة « المصرى » 5 عددها الضاحر يرم ١90١-1511‏ نحت 
هذا العثوان ما يلى : 
كان أول عمل قام به الاخوان حين فتح المركز العام أن أقاموا به صلاة 
الغرب + ثم توجهوا الى قبر الاستاذ الامام رحمه الله ٠‏ 
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ثالثا ‏ الحكم ببطلان أمر الحل والفائه : 


كان أمام مجلس الدولة اربع قضايا كل منها تطلب الحكم بالغاء قرار 
الحل ٠‏ وقد ضمت جميعا الى القضية التى رفعها الاستاذ عبد الحكيم عابدين, 
ونظرت أمام محكمة القضاء الادارى بالمجلس برياسة السيد على إأسيد بك 
وكيل المجلس ٠‏ وكانت آخر جلسة لها استمعت فيها الى المرافعات هى جلسة 
درم ٠ ١15605-5-5‏ 


وقد ترافع فيها الاستاذ عبد القادر عودة رحمه الله » وفى نهاية مرافعته 
الطويئة الثاملة قال : أن كل ذلك لا علاقة له يسلامة الحجيش ٠‏ وكما قرر رجال 
الجيش أنفسهم أن سلامتهم كانت فى وجود الاخوان ء وأنهم عندما حوصر جزء 
منهم فى التالوجا طليو! عونا من الاخوان ٠وكاتو!‏ كلما هحد اليهود مواآضلات 
الجيش لجأو! الى الاخوان ليردوا هذا العدوان ٠»‏ وكلما ؟حتل اليهود موقعا له 
أهمبة استراتيحية طلبوا من الاخوان اجلاءعم عنه ٠‏ 


وتال أن هذه التفبية لست تضية الأشواق: ٠‏ وانما'هى قضية الانة 
المصرية ٠٠‏ قضية الامس واليوم والغد ٠٠‏ وأن أمر هذه الامة لن ينصلح الا 
اذا وضع القضاء حدودا ظاعرة بين حق الحاكمين وحق المحكومين » والا اذا 
علم الحاكمون أن وراءهم القضاء يحاسبهم حسابا عسير! كلما اعتدوا على 
حقوق الامة ٠‏ 2 


كلمة للاستاذ عبد الحكيم عابدين أمام المحكمة 1 


واسقاذن الاستاذ عبد الحكيم عابدين المحكمة فى القاء كلمة فى القضبة 
يبين فيها البواعث الحقيقية لصدور أمز الحل فقال : 

ان الوزارة المذكورة فى عجزها عن علاج القضية الوطنية » وفى تهاونها 
أعام طغيان لكام الم فى السؤدان » وق صيرها على صفعات اليهفود 
500 » ولا مظهر! للامة على حقيقة مخازيها » إلا جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 
الذين كانوا ضوء المصباح يكشف للامة عن حقيقة الحكام الهازلين ٠‏ 


لبسود الظلام الذىيحجب الانظار عن مخازيها ٠‏ لا عجب فى ذلك ؛ واشما 
العجب أن تعمد العكومة الى محو العار بالعار » وستر الجريمة بالجريمة ٠.‏ 
ومحلولة محو الوزر بوزر مكل 


| وختم كلمته بقوله .: الا ترئ أخيرا أن قرار الحل الطلوب منكم الغاؤه 
وأ بطل آثاره لم يكن أبدا فى خدمة مصر » ولا برا بالعروبة » ولا وفاء للاسلام 


ين 








وائما كان خدمة جلى للسياسة البريطانية التى أماتت الوعى فى مصرء 
و5 تطيت. إخواما و3 جلنزة السودان > ونجحت قَّ أسكات صوت الحق والقوة 
والحرية ولى الى حين ٠‏ : 
وقررت اصدار الحكم بعك سبعة أساميع 0 
ه حكم مجئس الدولة فى القضية : 
فى 190530 أصدرت الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الادارى 
برياسة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة حكمها فى الدعوى المرفوعة 
منء الابستاذ عيد الحكيم عابدين السكرتير العام للاخوان المسامين * ويقضى 
الحكم بالآتى : 
آولا ‏ برفض الدفع الذى تقدمت به الحكومة بعدم جواز سماع الدعوى . 
ثائيا ‏ برفض الدفع بعدم الاختصاص ٠‏ ش 
ثالثا ‏ برفض الدفع بعدم القبول الذى قدمته الحكومة على أساس أن 
الاخوان المسلمين لا وجود لها. ٠‏ 5 0 
وحكمت المحكمة فى الموضوع بالغاء الامر النسكرى رقم 7115 بحل جمعية 
الاخوان المسامين فيما تضمنه من أحكام ترمى الى القضاء على ذات الجمعية 
وانهاء حياتها القانونية وتصفية الاموال المكونة لذمتها المالية » وكذلك 
جميع الآثار الترتبة على أمر الحل ٠‏ 
حيئيات هكم مجلس الدلة ١‏ 0 . 
دالفاء الامر العسكرى بحل الاخوان السلمين وببطلانة 
ف :999 نشرت حيثيات هذا الحكم »٠‏ والى. القارى* هبذه 
الحيثيات لا لها من مالغ الاهمية : 
' م دفوع الحكومة ورد الجلس عليها : 
كانت الحكومة قد دفعت عند نظر الدعوى بدفعين * 
٠ 05 55‏ 1 ع1 0 4 
أولهما عدم الاخخصاص + والقائى غنم التبول تاسيسا على أن + 
الاخوان لا و لها قانونا ٠٠0‏ وعادت عندما صدر المرسوم رقم 14 لما . 
خوان لا وجو ذو ال لله لإشاففية 
6 بمئمع سماع الدعاوى: والطعون الموجهة الى تصرفات 000 5 
على أجراء الاحكام العرفية »'قدفعت بعدم جواز سماع الدعوى » مه “دى 


الوا 





تاجيل الحكم فى الدعوى حتى يوم “٠‏ يونيه الماضى لاستظهار أثر ذلك 
المرسوم فى الدعوى التائمة ١ ٠‏ 

© الدفع بعدم جوان سماع الدعوى : 

وقد رفضت المحكمة هذا الدفع استنادا الى حكمها فى فضية الاستاذ 
أحمد حسين ؛ وقد نشرت حيثيات ذلك. الدفع » كما أن ذلك الدفضع رفض فى 
دعوى أخرى هامة صدر فيها أخيرا حكم تاريخى خالد ٠‏ وانتهى مجلس الدواة 
نفسه باطل من جميع التواحى ويقتضى عدم الاخذ به ٠‏ وقال مجلس الدولة 
انه لو كانَ فى معرض دعؤى خاصة ميباشرة بذاك المرسوم لقضينا بالغائه ٠٠‏ 
ويفهم من ذلك أن مجلس الدولة قد حكم ضمنا بالغاء اللرسوم المشار اليه ٠‏ 

© الدفع يعدم الاختصاص : | 

بنت !ا!حكومة هذا الدفع ‏ الدفقع بعدم الاختصاص - على أن النظام 
أتعام » وشأنه شأآن القيود العسكرية التى تفرضها الدول المحاربة على البلاد 
التى تحتلها جيوشها ٠٠‏ وأن المشرع المضرى اقتبس النظام العرفى القائم من 
نظام الاحكام العرفية العسكرية التى أعلنتها إنجلترا فى مصر وقت اعلان 
الحماية » رأن هذه الطبيعة العسكرية للنظام تجمله أيعد ما يكون عن ولاية 
التضاء 3 


وقالت الحكومة ان المشرع الصرى درج على أن يقرن رفم الاحكام 
العرنية بنظام يحميها عن طريق سن قانون للتضمينات » وبذلك تمتضع 
مساعلة الحكومة خلال فترة قيام الحكم العرفى بمقتضى طبيعة هذا النظام . 
كما اموه مساءلتها سعد انتهائه 1 ثم 6ه قانون ا 5 5 اتك 7 


وقالت الحكومة أيضا ان الامر العسكرى رقم 77 لسنة ١958‏ بحل 
جماعة الاخوان من التدابير العليا للامن الداخلئ فيخرج بوضعه من أعمال 
السيادة عن اختصاص المحكمة ٠‏ 

ه رد مفحم من مجلس الدولة على هذا الدفم : 

أما مجلس الدولة فتد رد على ذلك بأن- نظام الاحكام العرفية فى مصر هو 


5 








والقوانين .الكملة له ٠٠‏ فتئص الادة (50) من الدستور على أن « الملك بيعلن 
الاحكام العرفية » ويجب أن يعرض اعلاتها على البرئان فورا ليقرر 
إستمرارها أو الغاءها » فاذا وقع ذلك الاعلان فى تير دور أنعقاد وجبت دعوة 
البرلان للاجتماع على وجه السرعة » ٠‏ 


وتدئص المادة )١66(‏ من الدستور على أنه م لا يجور بأبية حال تعطيل 
حكم من أحكام هذا الدستور الا أن يكون ذلك وقتبيا فى زمن الحصرب أو أثنساء 
قيام الاحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى القانون ٠‏ وعلى أى حال لا يجوز 
تعطيل انعتاد البرلان متى توافرت ف انعقاده الشروط المقررة بهذا 
الدستونر » ٠‏ 


وينظم قانون الاحكام العرنية هذا النظام العرفى تنظيما شاملا » فبيين 
على وجه الحصر الحالات التى يجوز فيها إعلان الاحكام العرفية ٠‏ وكيف 
بكون إعلان هذه الاحكام » وكيف يكون رفعها ء وما هى السلطات الاستثنائية 
التى تخول للقائكم على اجرائها ٠‏ وبعدد القانون هذه السلطات الاستثنائية 
على سبيل التحديد والحصر ء ثم يجير تضييقها أو توسيعها بقرار من مجلس 
الوزراء اذا دعت إلحاجة الى ذذك » يقدر هذه الحاجة » على أن تبقى دائرة 
هذه السلطات الاستثنائية دائما فى نطاق محدود هوما يقتضيه صون الامن 
والنظام العام من تدابير واجراءات وما دعت اليه الضرورة من اعلان 
الاحكام العرفية ٠‏ جْ 


هي اذا يجب أن تكون اجراءات الحاكم العسكرى خاضعة لرقابة القضاء ؟ 








وقال مجلس الحولة انه يتبين من ذلك أن نظام الاحكام العرفية فى مصر 
وان كان نظاما استثنائيا إلا أنه ليس بالنظام الطلق ء بل هو نظام خاضع 
للقانون ؛ وضع الدستور أساسه » ومين القائثون أآصوله وأحكامة » ورسسم 
حدوده وضوابطه ٠٠‏ فوجب أن يكون اجراؤه على مقتضى هذه الاصول 
والاحكام » وف نطاق عذه الحدود والضوابط » والا كان ما يتخذ من التدابير 
والاجراءات مجاوزا لهذا الحد أو منحرفا عنه ‏ مخالفا للقانون ‏ تنيسط عليه 
رقابة المحكمة ٠٠‏ 





1 
/ 
ا 


وكل نظام للحكم أرسى الدستور آساسه » ووضع القانون قواعده » هو 
نظام يخضم بطبيعته . مهما بكن نظاما استثنائيا للبدا سنادة القانون » 
ومن ثم لرقابة القضاء * 

واضاغت حيثيات الحكم تقول : آنه مهما كان الصدر التاريخى الذى 
اشك منه الشتوع هذا النظام ٠‏ فليس من شك فى أن الالختصاصات المخولة 
للسلطة اإقائمة على اجراء الاحكام “العرنية مصدرعا الرسمى هو القانون 


م 





الذى تولى تحديد نطافها » فلا يجوز بحال أن تخرج عن حدود هذا النطاق ٠‏ 
واذا كانت اختصاصات اإلقائم على أحراء هذه الاحكام فى مصر دالغة السحةء 
فان ذلك أدعى أن تنيسط عليها الرقاية القضائية » حتى لا يتحول نظام - هو 
ىُّ حقيقته ومرماه نخلام دستورى بقدده القانون الى نظام مطلق لا عاصم 
منه » وليست له حدود ٠٠‏ اذ رقابة القضاء هى دون غيرها الرقابة الفعالة التى 
تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة ٠‏ ويؤكد ذلك ما درجت عليه 
الحنكومات من سن قانون التضمينات عند رفع الاتهكام العرقية لدحفم 
المسئولية من جراء التدابير التى أتخذت كنفيذ! لهذه الاحكام ٠‏ وفى سن هذا 
القانون اقرار واضح بمبدأ ااسكولية الذى لم يسن القانون الا لدقعة ٠‏ 

وانتهت المحكمة من متاقشة ذلك الدقع إلى الحكم برفضه » 

ج الدفع بعدم القبول : ١‏ 

أسست الحكومة هذا الدفع على أن جماعة الاخوان المسلمين لا وجسوك 
لها فانونا * وبئنت الدقع على وحجهين : 
المحنى الجديد بين فى المادة (05) منه الاشخاص المعنوية على مسببيل الحصر 
وان الهيئة المأكورة لا تدخل بما لها من أغرض سياسية واجتماعية ودينية فى 
أى نوع منها ولا تتسق معه ٠‏ 

والثانى : أن القرار المطعون فيه قد قضى عليها قضاء مبرما > فلم يعد 
لها من بعده أق وجوذه * 

© رد مجلس الدولة عثى هذا الدفع : 

ود رد مجلس الدولة على ذلك بأن حق تكوين الجمعيات للمصريين حق 
عترر أصيل كان قائما قبل الحستور الذى جاء فأقره وأكد قيامه » وان عهد الى 
القانون بتنظيم استعماله + ومؤدى ذلك أن للمصريين حق تكوين الجمعيات 
يلا حاجة الى قانون يستمد منه هذا الحق » لهم أن يستعملوه ه فى حدود القانون 
وما لم يرد قيد على هذا الاستعمال فهو بجرى على اطلاقه ٠‏ 

وقالت | لحيثبات : ان جمعية الاخوان تكونت فى ظل هذا الحق الاصيل» 
.ماكتسبت الشخصية المعنوية وفق اأبادىء المسلمة من اسسيناد هذه الشخصية 
أكل جمعية استوفت مقومات هذه الشخصية » من ذمة مالية مستقلة عن ذمم 
أعضائها » رمن قيام هيئة منظمة تعبر عن ارادتها ٠‏ 

و سثمرت الحيئيات تقول : انه لا اعتتداء بما تنعاه الد.كومة على 


أحسن 





أغراض الجمعية لتدفع به اكتسابها الشخصية العنوية ٠‏ فهى تأخذ عليها أنها 
جمعية سياسية ٠»‏ وهذا لا يحول دون اكتسايها الشخصية المعنوية ٠‏ 
وأند أقر التضاء الصرى للهيئات السياسية بالشخصية المعنوية ٠‏ هذا فضلا 
عن أن المصردين يمارسون حتوقهم السياسية التى حخولها لهم الدستور فى 
حدود القوائين ٠‏ وحسبنا إن نذكر انهم يشتركون بما لهم من تشسكيلات 
سياسية فى حهكم البلاد , وفى توجيه سياستها. عن. طويسق الاشتراك فى 
الانتخايات العامة فى البرلان ٠‏ ْ 

كما تاخذ الحكومة على جمعية الاخوان انها عيثة حيرية اجتماعية الي 
جانب أغراضها السياسية ٠‏ وهذا بدوره لا يمنع اكتسسابها الشمخصية 
المعنويةءفقد إعترف القضاء الصرى للهيئات الخيرية والاجتماعية بالشخصية 
المعنوية ٠‏ ثم ان الحكومة اعترفت بها بصناتها تلك فرخصت لها باصدار 
صحيفة تكون لسان حالها » وأقرت نشاطها من شتى وجوهه وأغراضه ٠‏ دل 
منحتها بعض الاعانات المالية فى سبيل تحتيق هذه الاغراض الخيرية * 

وبالنسبة للوجه الثانى اذ قآلت الحكومة إن الامر رقم 315 لستة 1558 
قضى على الجمعية ولم يعد لها وجود قانونى » فقد قالت الحيكيات. : 

ان الحاكم العسكرى إذز كان بملك بمقتضى قانون الاحكام العرفية 
تعطيل نشاط الجمعيات تعطيلا مؤقتا بمنع اجتماعاتها . فهو لا يملك القضاء 
عايها قضاء مبرما » بل تبقى قائمة قانونا وان تعطل نشاطها * 


وانتهت الحكمة من مناتشة هذا الدفع إلى التول بأنه قائم على مير 

أساس سليم فى القائون وحكمت برفضه * 
موضوع الدعوق : الامر العسكرى رقم 215 

هي الجلس يستعرض حجج الدفاع : 

وانتقا . يثيات الحكم بعد ذلك الى موضوع الدءعى يعندك أن رخذ 3 
كافة الدنوع التى .تقدمت بها الحكومة , فبدات بسرد إدفاع الاستاذين محمد 
أطاهر الخضاب وعبد القادر عوده المحاميين وقد جاف فيه : انها حيثة اسلامية 
جامعة تعمل لتحقيق الاغراض التى جاء من أجلها الاسسلام ٠‏ وسردا هذه 
الاغراض ثم الوسائل لتننيذها ثم الادوار التى قام بها الاخوان الى أن قالا : 

دولا نشبت الحرب الفلسطينية جندت الجمعية من شسمابها جيسا 
خاض غمارها » وكان مثار الاعجاب لما أبدوه من ضروب البسالة ٠‏ ولكن 
الحكومة ( السعدية  )‏ ازاء حوادث فردية وقعت من مين المأتمين اليها 
اذ ندفعوا تحت تاثير حماسة جامحة ٠‏ فالتوى عليهم القصد - حملت الهيئة 


لكين 








دبأجمعها وزر هدم الحوادث « وألفت عليها اثمها 0 فاأصدر الحاكم العسكرى 
( دولة محمود فهمى النقتراشى باشا ) الامر المطعون فيه ٠‏ 


وكان مما قاله الدفاع أيضا : ان حسائس الانجليز والصهيونيين 
وغيرهم » الذين ظلوا يرمون الجمعية بالتهم الباطلة » قد أفلحت فى تأليب 
الحكومة ضد الهيئة » فحالت الرقابة دون تمكينها من الرد على ما يكال لي ' 
من التهم » بل صدر أمر الرقيب العام بتعطيل جريدة الاخوان الى أجل غير 
مسمى » ثم حشدت العتقلات بالكثيرين من أعضائها بغير ذئب وبدون ميرز 
ثم صدرت الاوامر المطعون فيها بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها ومصادرة 
أموالها وتجميد أموال الاعضاء » مع مخالفة ذلك للقانون » أذ هى تخرج عمسن 
النطاق الذى قرضدت من آجله الاحكام العرفية فى ذلك الوقت وهو ثآمين سلامة 
الجيوش المحاربة فى فلسطين , كما أنها تخرج عن نطاق التدابير التى تدخل 
فى اختصاص الحاكم العسكرى. ٠‏ 

© الحكمة تناقش مذكرة الامن العام للنقراشى * 

وقد شاقشت المحكمة المذكرة التى رفعتتها ادارة الامن العام الى النقراشى 
مباا رئيس الوزراء ونتئذ ووزير الداخلبة والقائم على اجراء الاحكام 
العرفية ثم فالت : 7 00 

انه ولئن كان ما جاء فى هذه المذكرة أن الجماعة أعلنت فى أول الامر على 
الملا أن لها أهدافا دينية واجتماعية دون أن تحدد لها هدفا سياسيا معيئا ترمى 
اليه » ولكنها ما كادت تجد لها أنصارا حتى أسفر القائمون عليها عن أغراضهم 
الحقيقية وهى أغراض سياسية ترمى الى الوصول الى الحكم وقلب النظم 
الأتررة فى البلاد بوسائل العنف ٠.٠٠‏ 

وهذا يخالف الواقع لان الجمعية حددت أغراضها فى المادة الثانية من 
قانون نظامها الاساسى ومنها أغراض سياسية الى جانب أغراضها الدينية 
والاجتماعية والرياضية والاقتصادية +٠‏ وهذه الافراض السياسية هى : 
تحرير وادى النيل والبلاد العربية جميعا والوطن الاسلامى بكل أجزائه من 
كل سبلطان أجنبى » ومساعدة الاقليات الاسلامية فى كل مكان » وتأييد الوحدة 
العربية » والسير الى الجامعة الاسلامية وقيام الدولة الصالحة التى تنفذ 
أحكام الاسلام وتعاليمه عمليا .+ 

© ااحكمة تستانس بحيثيات حكم قضية السيارة الجيب : 


ثم الت المحكمة : انه مما يخالف الواقع ذلك الذى رمت به الحكومة 








ولا أدل ع ذلك مما ورد فى حكم محكمة الجنابيات في قضية السيارة الحيب ٠‏ 
أذ بعت أن ذكرت المحكمة أن النباية العامة قصدت الى تصوير الجماعة داسرها 
على أنها رمت لقلب نظام الحكم وأن أقوال الرشد العام ( الشيخ البنا ) كانت 
تحمل معانى التحريض السافر على القيام بهذه الجريمة ٠‏ وأن التهمين 
وتمامم ذهمو! من كلام الرشد أنه يرمى إلى ذلك ء وأن الغرض النمائى 
هو اقامة جمهورية على رأسها المرشد العام +٠-‏ استعرضت نشأة الجماعة 
وأغراضها ووسائلها ورسائلها وتطورما ثم قالت : أن الانهام لا يتفق مسم 
الحقيقة المعروفة من أن الاسلام دين ودولة » وقد سيق للمرشد إلعام أن تحدث 
ق هذة الصحت ٠‏ 
وقالت المحكمة انه ظهر جليا من أقوال الرشد العام أن الجماعة 
لا تتاعضى نظام الحكم القائم فى مصر يل ترله متفقا مع النظم الاسلامية ٠‏ 
الدين. الاسلامى زبالطرق الدستورية المعروفة ٠‏ 
نظام الحكم أعدت لذلك جماعة ارهابية حربت وأعدت وسميت بالنظام الخاص 
وقالت اللحكمة ان الاتهام على هذه الصورة خلط بين أمرين : 
الاول التحريب على استعمال الاسلحة وحرب العصابات ٠‏ 
الخانئ ذلك الاتجاه الارهابى الذى انزلق اليه بعض التطرنين من 
أغراد تلك الجماعة ٠ ٠‏ 
ع كان نتيجة الخلط الاتهام بان نظام الجماعة بجملته نظام ارهابى * 
وقالت المحكمة بوجوب التفريق بين الامرين » لان النظام الخاص يرمى 
الى اعداد فريق كبير من الشباب اعدادا عسكريا تطبيقا نا دعا اليه مؤسس 
الجماعة من أن الامر أصجح جدا لا هزلا ء وأن الخطب ما عادت تجدى ؛ وان 
لايد من الجمع بين الايمان العميق والتكوين الدقيق والعمل المتواصل وان 
حركة الاخوان تمر بثلاث مراحل : 
الاولى - مرحلة التعريف بنشر الفكرة ' 
والثانية - التكوين وهى استخلاص العناصر الصائحة لحمل اعبا: 
. الجهاد الدنى من الناحية الروحية والعسكزى من الناحية العملية ٠‏ وضفات 
هاتين النادينين دائما أمر وطاعة من غير بحث ولا مراجعة ' 
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والثالكة ‏ مرحلة الإعداد ٠‏ 
وأسنطردت المحكمة تقول : انه مما يدل على أن النية لدى أفراد النظام 
الخاص كانت متجهة الى مقاومة جيش الاحتلال » تلك الاوراق التى ضبطت 
ف السيارة الجيب وهى نحض على أعمال الندائيين » وأن الصداقة البريطانية 
الكري ع » وأن الانجليز يظنون شعوب الشرق الاوسط مسالمة سائجة , 
ثم تحدثت عن التدريب على استعمال زجاجة مولوتوف وعرقلة المواصلات 
وتعطيل وسائل النقل الميكانيكى والقوات المحرعة ٠‏ وانتهى كاتب هذه 
الاوراق إلى القول صراحة بأنهم يقاومون العدو الغاصب ٠‏ 
وقالت المحكمة ان أثر ذلك التدريب الروحى والعسكرى ظهر عندما 
قامت مشكلة فلسطين وأرسلت الجماعة الكثيرين من متطوعيها للقتال ٠‏ 
0 وبعد استشهاد مجلس الدولة بهذه الفقرات من حيثيات الحكم التى 
اصدرتها محكمة الجنايات فى قضية السيارة الجيب » خنصت من ذلك ومن 


000 يا اقول بان عاخسحة هذه ادير الى جماعة 


© مناقشة أمر الحل نفسه والحكم بآنه على غير أساس من اتقانون : 

وانتغلت محكمة القضاء الادارى بعد ذنك الى مناقشة أمر الحل نفسه 
فقالت : انه استند فى ديباجته الى البند الثامن من المادة الثالثة من القانون 
رقم )١6(‏ لسنة 19555 الخاص بنظام الاحكام العرنية ٠‏ وهذا النص يخول 


للحاكم العسكرى د منع أى اجتماع عام وحله بالقوة ‏ وكذلك منع أى ناد أو 
عا ل م 5 


وقالت المحكمة انه ليس من شك ف أن المقصود من هذا النص مهمو 
تخويل الحاكم العسكرى فى سميل صون الامن وحنظ النظام الاشراف 
والهيمنة على الاجتماعات للا قد تؤدى اليه من اخلال بالامن والنظام وحنظ 
ذلك هو الغاية التى من أجلها وسدت اليه السلطة يموجب قانون الاحكام 
العرفية لنع الاجتماع قبل عقده كاجراء وقائى » #ولاحل الاجضاج ونضية يلاقرة. 
بعد عقّده كاجراء علاجى ٠‏ 


وأضائت المحكمة قائلة : ان المتصود باجتماع أو ناد أو جمعية هحمو 
تواجد لنيف من الناس فى مكان معين قد يخل تواجدعم فيه بالامن والنظام ٠‏ 
ولذتك خول النانون للحاكم العسكرى منع هذا التواجده ثم حله اذا تم أى 
تفريقه بالقوة 5 





وقااتٌ المحكمة : اثه على ذلك تكون سلطة الحاكم العسكرى فى حل 
الجمعية لا تشمل القضاء على شخصيتها المعنوية واعدام حياتها القانونيسة 
وتصفية أموالها التى تتكون منها ذمتها المالية ٠٠‏ وآبة ذلك أن الشرع قرر 
الحل باستخدام القوة وهى بطبيعتها لا تتوجه الا الى الاجتماع الذى هو 
مظهر مادى لا الى الشخصية المعنوية التى مى وضع أو تكييف قانونى 
معنوى * 

وانتهت اللحكمة من ذلك الى القول بانه لكل هذه الاسباب يكون الامر 


: العسكرى رقم 77 لسنة 4 القاضى بحل جمعية الاخوان اأسلمين على غمير 


أساس سليم من القانون وبد يتعين الغاؤه 9 
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اكنصسل الثالت 


© من و 5 الحا الي همع ١‏ 9 
عي كلب مده الاصيام كالره 

أولا ‏ أنشئت هذه القضايا وركبت ورتيت بحيث طمست فيها جميع 
. المعالم التى يمكن الاحتداء بها الى الحق » وأنشئت فيها معالم أخرى تهدى الى 
طريق محدد مرسوم فى نهايته نهاية هذه الدعوة واعدامها وقتلاشيها لا من 
الوجود القانونى فحسب بل أيضا من نفوس الناس ٠‏ 

ثانيا ‏ وتوضيحا لذلك نقول : ان. الذين تعاونوا وتآمروا! على خلق 
هذه القضايا » وارساء أسسها ء واقامة بنيانها » ثم طلائها » وفقح المنقذ 
الوحيد بها . هم دولة كاملة بقضها وقضيضها ء متحت نفسها جميع القدرات 
والامكانات فى الوقت الذى حرمت فيه غيرها من كل وساكل الدقاع عن النفس» 
فكان رئيس الوزراء ووزراء الداخلية يخططون على هوى الجالس على العرش 
ومن وراءه من المستعمرين ٠‏ وأجهزة الامن مع أجهزة التحقيق تتتعاون معا فى 
التنفيذ ٠٠‏ وحسّبك أن تعلم أن رئيس جهاز التحقيق فى الدولة كان احدى 
الادوات المسخرة لهذا ااتنفيذ » فلم يعد القارىء يجهل محمود منصور باشا 
النائب العام الذى كان يشرف بنفسه على التحقيقات فى هذه القضايا ء ويختار 
لها المحتقين الذين يانس فيهم لين الضمير * ود يستيعد عنها من ييلغه عنه أن 
عنده اثارة من ميل الى العدالة ٠٠‏ كان رئيس التيابة الاستاذ محمود 
اسماعيل هو الذى تولى التحقيق فى قضية الاوكار فانتزعها منه النائب العام 
وأسند التحقيق فيها الى اسماعيل عرض الذى كان متهتكا فى ارضاء الحكومة ٠‏ 


0 ثم ان ضباط القسم السياسى لم يكونوا يكتفون يآلوان التعذيب الى 
كانو! يسومونها المتهمين لانتزاع اعترافات محددة منهم . بل كانوا أيضا 
محقق الى مدقق آخر ٠‏ 


كالثا ‏ كان المفروض أن يكون عرض هذه القضايا على القضاء لاصدار 
الحكم فبها عو الحلقة الاخيرة فى سلسلة الؤامرات ضهده دعوة الاخوان 
امسلمين ٠‏ ولما كانت الحلقة الاخيرة فى السلسلة هى الحلقة التى يكتيل 
بها ارتباطها بعضها ببعض لانها هى التى تضم طرف السلسلة وتغلق الدائرة» 
وبدونها تفقد- السلسلة ارتباطها وتتعرض بقية حلناتها للتشتت والتنائر ٠‏ 


اوداق 





فقد يذل المتآأمرون أقصى جهدهم لاحكام هذه الحلقة وتامينها ٠‏ اذ كانت كل 
حلقات المؤامرة خادمة لهذه الحلقة وتحضير! لها وتمهيدا ٠‏ ذلك أن كل ما ثم 
اتخاذه من اجراءات ضد الاخوان من حل واعتقال وتشريد واستيلاء وتشويه 
سمعة واغتبال لا يكون ذا قبمة مالم يؤيد بحكم قضائى لكتسب منه هصذه 
الاجراءات شرعيتها ٠‏ 


رابعا ‏ كان احراز المتآمرين النجاح فى احكام هذه الحلقة أمرا مفروغا 
منه + لا يساورهم فيه شك » فالجهود التى بذلت فى تحضير هذه القضايا 
جعلتها ‏ كما قدمنا ‏ كالطبخة الناضجة المشهية أمام من أشرف على الملوت 
من الجوع ٠‏ ليس أمامه الا التهامها عن آخرها دون أن يسال عن مكوناتها ٠‏ 

وان هذ! الشعور لم يكن شعور المتآمرين وحدهم بل انه كان شعور كل 
من عايش هذه الفترة العصيبة » ورأى اكباب كل السلطات فى الدولة على 
تحضير هذه اأقضايا » حتى أن هذا الشعور فد ظهر على لسان أحصد هيئات 
الدفاع فى قضصية الاوكار حين أيدى رئيس الحكمة استعداد المحسكمة لسماع 
شهادات فى موضوع التعذيب فقال الاستاذ زكى البهنيهى المحامي : « المتهمون 
لاامستطيون أن يدمو "ادثة لآق التمديت كان محصل فين اروعة كران : 
وهم لا يستطيعون أن يستشهدو! باحد خصوصا وأن المحيطين بهم كلهم من 
رجال البوليس ٠‏ وكان الاطباء يدعون للكشف عليهم بعد عدة شهور من وقوع 
التعذيب » مما يجعل الاطباء يثبتون آثار الاصابات وان كانوا لا يستطبيءون 
الجزم بها » . 


خامسا ‏ يخطىء من يظن أنه بعد سقوط وزارة عبد الهادى قد صصار 
الجو مواتيا للاخوان ٠٠‏ نعم تغيرت الوزارة ٠‏ تارة الى وزارة اكتلافية وتارة 
الى وزارة محايدة وأخيرا الى وزارة وفدية ٠٠‏ ونعم أيضيا ٠٠‏ كانت هنذه 
الوزارات على خلاف كبير مع وزارة عبد الهادى » ولكن هدا الخلاف كان ثيما 
سوى ما يتصل بالاخوان المسلمين » فلقد كانو! جميعا مختلفين فى كل شىء 
الا فى عدائهم للاخوان*وقد أفردنا فصلا من قبل لتانون تنظيم الجمعيات حتى 
لا يداخل القارىء شك فى عذه الحقيقة الؤللة المزرية ٠‏ 

كان اتعهد عهد اللك الذى كان يعمل من وراء سثار ٠٠‏ غاية الامر أنه 
كان كلما علم أن المتفرجين داخلهم الملل غير النظر ٠‏ ولكن المدف من الروايه 
التى وضعها لا يتغير مهما تغيرت مناظرها أمام التفرجين » ٠‏ كان صدفف 
الدولة القضاء ء على الاخوان المسلمين » وكان بيعرفه ذلك الخاصة والعامة م 


وكان القطاع الاكبر من العامة فى ذلك الغهد مضللا ».نقد سلطت على 
سمعه وبصره وعقله وقلبه وسائل اعملام ‏ كما يقولون تفتن العابد ٠.٠0‏ 
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وحسبك أن تعلم أن كتابا كبارا مثل عباس العقاد ياعوا ضمائرهم وسخروا 
العهد اليغيضش. ٠‏ 


سادسا .. القضاة أهام طردق مسدوةه : 


وسط هذه الظروف كلها ء المواتية كل المواتاة لطرف » والمنعدمة كل 
الانعدام الطرف الآخرء ٠‏ ٠طلب‏ الى القضاء أن يقول كلمته فى هذه القضايا ٠٠‏ 
والقضاة ‏ مهما قيل فيهم ‏ بشر كسائر البشر لهم عقول ولهم قلوب ٠‏ ولكن. 
لهم أيضا مصالح وآمالا ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان لهم غيم بين أيديهم مندوحة *٠‏ فلو أنهم تفاولوا 
هذه القضايا تناولهم لسائر القضايا التى تعرض عليهم واقتصروا! على 
الاسباب الظاهرة التى لا يطالب القاضى ‏ باعتباره بشرا ‏ بالنظر الى 
ما هو أبعد منها ء» فحكمو! بالحكم الذى تمليه هذه الاسباب فكان الحكم مو ' 
ما أراده اللتآأمرون أو قريبا منه ٠٠‏ لما كانوا! فى ذلك ملومين بل كانوا 
معذورين امام قضايا. أحكم اغلاق كل منافذها ٠٠‏ واذن لتفتحت أمام مصالح 
مؤلاء القضاة وآمالهم ابواب السعادة والرقى ٠‏ ولوجدو! أحضان الحكومة 
مفتوحة فى انتظارهم لتبوئهم أعلى مناصبها ٠‏ 


ولكن |اذى حدث هو أن هؤلاء القضاة ند حاك فى صدورهم شىء ء حين 
رأو!ا بين أبديهم قضايا كل المتهمين نيها معترفون , وأكنرهم آثار التعذيب 
بادية على أجسامهم بالرغم من ظول الدة منذ انتهاء التحتيق ٠‏ فلم تسترح 
ضمائرهم الى أخذ هذه القضايا مأخذ غيرها من سائر القضايا التى تكفى, 
أسيابها الظاهرة لاصدار حكم فيها يكون عادة أقرب شىء الى الصواب *٠‏ 
فكان قرارمم أن يتأنوا فى نظر هذه التضايا وآن يقلبوها على جميع وجومها » 
وأن يحاولو! بكل الوسائل المتاحة أن ينفذوا الى داخلها ٠‏ 
. سابعا ب براعة الحكمة فى جر عبد الهادى للشهادة : 
ولاراى هؤلاء القضاة أنهم عاجزون عن النفوذ الى داخل هذه القضايا 
الا عن طريق حائكى خبوطها » وناسجى الجدار الواقى المنيع من حولها ٠‏ ولا 
كان من الستحيل استدعاؤهم كمتهمين فى هذه القضايا » حاولوا استدعاءهم 
شهودا انا وضربت المحكمة الاولى - محكمة سيارة الحيب ‏ فى هذه العركة 
الضزبة الاولى - والضربة الاولى نصف المعركة .فاقتحمت الى كبيرهم 
واستدعته شاهدا ٠٠‏ وظهرت مهارة رئيس هذه الحكمة فى تهيئته الناسبه. 
التى تقتضى استدعاء عذا الكبير وتبرو سماع شهادته » حيث استمعت الى 


هام 





أقوال المتهم عبد الرحمن عثمان الذى جاء فيها أنه أخذ من سجنه بحجة الذهاب 
الى محكمة الاستئناف للتحقيق معه ولكنه بدلا من ذنك أخذ من سجنه الى 
محطة سكة حديد القاهرة حيث قابل ابراعيم عبد الهادىي باشا فى صالونه 
الخاص بالقطار وظل معه حتى وصل الي الاسكندرية ٠»‏ وروى للمحكمة ما دار 
بينه وبين الباشا من حديث ٠‏ 


فرأت المحكمة أن فى أقوال هذا المتهم ما يبرر استدعاء ابراعيم عبد 
الهادى باشا باعتباره شاهدا للاستفسار منه عن مدى صحة أقوال عذا المتهم 
ولكنها وبناء عن طلب الدفاع رأت قبل مثوله شاهدا بين يديها ان تستمصع 
الى ثلاثة من المتهمين فى قضية الاوكار وجودة باعتبارهم أيضا شهود نفى ى 
ذه القضية وعم سعد جبر التميمى ومصطفى كمال عيد المجيسد وعيد ان 
ثروت ٠٠‏ وبعد أن أدى هؤلاء الثلاثة شهادتهم طلبت ابراهيم عبد انتمادى 
داشا فمثل أمامها ٠٠‏ وكان ذلك كله فى جلسة 1160-١5-15‏ التى تعد بحق 
جلسة تاريخية ٠‏ 

أتى الباشا الشههادة صاغرا » وتناوبت عليه المحكمة من جائب والحفاع 
من جانب آخر ؛ وأمطروه بالاسئلة » وطلب المتهم مواجهنه بالشاهد وتمت 
المواجهة ٠‏ 


وانتهز الدفاع الفرصة : والرجل كان يعلم أنه قد جاء للشهادة فى قضية 
السيارة الجيب » وهو يعرف كل شىء عنها » ويعرف المتهمين فيها فاستعد ذكل 
ذلك ٠٠‏ ولكز الدفاع فاجا الباشا من حيث لا يحتسب » وباغته بأسئدة تتصل 
بمتهم من خارج القضية هو مصطفى كمال عبد المجيد المتهم فى قضية حامد 
جودة » فكانت مفاجأة للباشا جعلته ‏ رغم مهارته فى تزوير الحقاشق - فى 
أحرج موقف , حتى كان من اجابته ما أضحك الحاضرين ٠‏ وفد اضطرته 
المفاجأة الى الاعتراف بأمور كانت مفتاح اللفز الغامض للتعذيب ٠‏ 


وكانت حركة التفاف بارعة ماهرة » أن استدعت المخكمة مصطفى كمال 
عبد المجيد واستمعت اليه شاعدا قبل أن .تستمع الى عبد الهادى وفى جلسة 
واحدة حتى لا يعرف عبد الهادى ما كان من شهادة مصطفى كماى لو أنها كانت 
ف جاسة سابقة فيستعد الباشا فى شهادته لترتيب معين فى أقواله يتفادى به 
اللآزق التى أوقعته فيها أسئلة الدفاع المناجئة ٠‏ 00 
وأسفرت هذه المظاهرة المفاجئةٍ لاكبر رأس فى الؤامرة عن شق ثقب فى 


5 : : ٠ المدحبرين‎ 
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| ما كان أغنى هؤلاء القضساة عن هذا العناء ؟ وقد كانوا فى حل من اقتحام 
هذا الطريق الشائك الوعر ٠‏ ولكن القلوب المؤمنة » والضمائر الحية المرعفة » 
لا تبالى مالعناء » ولا تنثنى أمام العقبات ٠٠‏ حتى تشسعر بالرضما عن 
نفسها » وحثى تحس فى قرارة ضميرها أنها لم تقصر فى حق وأنها قد أبلت 
بلاء حسذا 9 
لقد كان مثل هؤلاء القضاة ومثل هذه السلطات المتآمرة فى هذه القضايا 
كمثل نفر من المشهورين بارتياد الغابات ٠‏ دعوا لارتياد غابة كثيفة فى أعماق 
الغابات ‏ وقصد الذين دعوهم من دعوتهم أن يسمع الناس من أفواه هؤلاء 
الخبراء فى ارتياد الغابات ما ينفرهم من هذه الغابة ‏ فراى المرتادون أول 
ما رأوا فى الغابة كومة ضخمة من العقارب والافاعى والحيات ومختلف الهوام 
التى تقشعر لرؤيتها الابدان ٠٠١‏ فقال الداعون للخبراء : أرأيتم ؟ عيا بنا 
خرجم أدراجذا قبل أن ثفتك بنا ويكم هذه الآفات ٠‏ ولد جئنا بكم لتروا 
بأعينكم أذنا على صواب حدين حذرنا قومنا. من. مذه الغابة وقلنا لهم انها 
غابة الموت والاهوال ٠٠‏ ألسنا على صواب ؟ ٠٠‏ عيا أعلنو؛ ذلك على (الأ ٠‏ 
ولكن فريقا من خبراء الغابات المدعوين لم 'يتسرعوا بالحكم على صواب 
ما سمعوه ممن دعوهم وقالوا لهم : دعونا نقترب من الكومة ٠٠‏ نكرر همؤلا؛ 


تحذيرعم ' ولكنهم أصروا مجازفين *٠‏ وصاروا بتتريون من الكومة فى حذر 


خطوة خطوة حتى غافل واحد منهم الداعين وى قفزة واحدة وصل الى حافة 
الكومة فرأى كبرى الافاعى زابضة على هذه الحافة تتلوى وتنفرهم بالالتهام 
٠٠‏ وبشجاءة وحذق ضربها على رأسها بعصاه فولت مذعورة وولى خلفها 
مئات من الاماعى والهوام ٠‏ فانكشف جزء من المكان الذى كانت تغطيه هذه 
الافاعى بأجسامها ٠٠‏ فأخذ هذا الخبير المرتاد ينبش بعصاه ف اللمكان الذى 
انكشف وظل يحفر حتى رأى بريقا دأخذ بالايصار: منبعئا من موضع تبشه 
5 ندعا زملاءه فنبشوا بعصيهم فاذا به كنز مدفون قد حجب عن الناس. بهذه 
الكومة. اإشاهقة المصطنعة من الآفات والافاعى والهوام * 

فلما زائى الرواد الخبر إء هذا الكنز دأعينهم طلءوا على قومهم أن أبشروا 
فان غابة المؤت والاهوال لم تكن الا خديعة اراد مديروها أن يحجبوا عن 
أنظاركم كنز! ثمينا لكم فيه الغناء والرخاء والرفاء ٠٠‏ حجبوه بهذه الكومة 
المصنطنعة من الهوام التى جمعوها من هنا وهناك ' ْ ظ 

وهكذا لم يكتف فريق الرواد بفضح الخديعة الكبرى التى طلبوا 

انمشاركة فى حبكها على قومهم بل انهم كشنوا فى نفس الوقت .لقومهم عن 
الكنز المدفون تحتها لينتفعوا به ' 


وس 


ثامنا - خسر الاخوان فى هذه المحنة الكثير الثمين الغالى من الارواح 
والاجسام وا مال والمتلكات ٠‏ ولكن اذا وضعنذا كل هذه الخسائر قَْ حساب 


الدعوة الاسلامية في كفة الميزان لجاء ما اكتسبه الاخوان من أحكام القضاء فى. 


الكفة الاخرى راجحا ٠‏ 


واذا كانت أعظم هذه الخسائر مى ملا شك فقن الاستاذ الامام حسن 
البنا رحمه الله » فان فقد التائد فى الدعوة الاسلامية فى معاركها مع الظلمة . 


والمتآمرين أمر متوقع » سوابتقه فى التاريخ الاسلامى معروفة مشهورة فأنه فقد 


عمر بن الخظاب وعامان بن عفان وعلى بن أبى طالب والخسين بن على وفقو' 
الكثيرون من القادة والائمة فما توقفت الدعوة بنقدهم بل جادت بخلفاء إهم ' 


رفعوا اللواء وواصلوا امسيرة ٠.‏ 0 ْ 
اذا مات منا سيد قام سيد قئول للا قال الكرام فعمول. 


وسوف يرى القارىء فى الصفحات التالية ان شاء: الل كيف أن الدعوة : 
لم تمت بموت حسن :البنا » بل ان دمه الطاهن قد روى شجرتها فكان أكسئر:: 


الحياة لها ؛ بحيث لم :تعد قابلة للموت .بعد ذلك .باذن ابن ٠ ٠‏ 
خسرت الدعوة ما خسرت فى هذه الحنة ولكنها اكتسديت الخاود 


داحكام القضاء » واذا عبرت بلفظ الخلود فانما قدت التعبين غن الطود ” 


. الجديد الذى تمخضت عنه هذه المحنة » فقد صارت دعوة الاخوان فكرة عالمية , 


وأصبحت احدى القوى اللمؤثرة فى هذا العالم سواء اعترف بها رملميا أم' 


تجاعلها الرسميون *. 


٠‏ .'! تاسعا ب قد يلاحظ القارىء أن, حكم. المحكمة فى :قِضية السبيارة الجيب ؛ 
تناول بعض المتهمين فيها يعنوبات. ٠١‏ .فكيف .نشيدٍ باحكام. تضمنت .ادانة ؛ 


لبعض التهمين ؟ ' 


وهذه ملاحظة جديرة دآن نعلق عليها فى صدد ما ذحن فينه + ذلك أن 


القضاة ‏ مهما تفاعلوا مع مجتمعهم ». ومهما بلغوا. فى تقدير الظروف ٠.ومهما‏ 


أيقنوة! .من شرف الغاية .فانهم مقيدون أولا وأخيرا بالاسس. التى يقوم عليها , 
النظام: العام: للدولة ٠٠‏ فقضناة؛ هذه المجمكمة كانوا على تفهم: تام لظ_روف , 
القضية وظروف المتهمين فيها.ء وكانوا مقدرين كل التقدير هذه .الظروف 2. 


وحانوا مقتنعين بشرف غاية المتهمين. , ويتمنى كل قاض منهم أن لو أتيحت 
الفرصة لنجاح هذه الدعو 5 فى تحقيق أعدافها لانقاذ البْلادٌ مما توح تحثه من 


احتلال أجنبى واستة ستغلال داخلى ٠٠‏ ولكن ‏ حتى يزول مذ النظام الذى' 
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تقوم علبيه مؤرسسات الدولة اهم مقيدون بهذا النظام وبالاستناد 5 أحكامهم 
الى التوانين التى سنها هذا النظام ٠‏ 

لقد كان الطلوب هو الحكم باعدام هؤلاء المتهمين أو الحكم عليهم 
بالاشغال األشاقة المؤبدة ٠‏ فاذا بالحكم يبرىء أربعة عشر متهما ويحكم 
على الباقين يأحكام أقصاها ثلاث سنوات ٠٠‏ وما كان لحكمة مقيدة بنظام 
الدولة الا ان ييكون فى حكمها ادانة » فكائت الادانة فى أخف صورها » مشفوعة 
بما بشبه التماس العذر من أدين ٠‏ مع الاشادة بنبل غاية الاخوان المسلمين » 
وسمق مقاصدهم 2 ورائع جهادهم » والاترار يسلامة أسلوبهم فى تربيمة 
الشياب تريية روحية رياضية عسكرية ٠‏ ش 


وليس آدل على اقتناع قضاة هذه الحكمة بكل هذا الذى أشرنا اليه 
مما ضمنوه حيثياتهم » من أن رئيس هذه المحكمة بعد أن فرغ من هذه القضد 
ومما كان مقوطا به من قضايا أخرى ٠‏ قرر اعتزال القضاء » وتقدم الى 
الاخوان المسلمين معلنا انضواءه تحت لواثهم ٠٠‏ وكان أحد التطوعين فى 
عبئة الحقاع عن الطالبين بالحق المدنى فى قضية اغتيال الاستاذ الامام ٠‏ 

عاشوا! ‏ كان الحكم سيكون اروع لو تم نظر قضية الاوكار : 

ومع اقرارنا واقرار كل الاوساط المثقنة لا سدما الاوساط امشتغلة 
بالئانون بآن حيثيات الحكم فى قضية السيارة الجيب هى إحدى المالم 
البارزة فى تاريخ التضاء المصرى ٠‏ والتى نطق كبار رخال القانون فى مصر 
حين اطلعوا عليها تعبيرا عن بالغ اعجابهم فقالوا : « ان فى مصر قضاة » - 
مع اقترارنا مِذلك وبأن الضربة الاولى نصف المعركة » وبآن هذه الاحكام 
وما تبعها من حيثيات كانت مفاجأة مذملة للجميع » فقد أذملت الساطات 
التائمة لاثها نسفت كل ما خططوا وارسوا بناءه فى سنين ٠‏ وأذملت الشعب 
نفسه لانه لم يكن يتصور أن فى ابنائه بعد من تصل به الجراة الى هذا 
الحد من مناطحة أكبر رءعوس الدولة بمثل هذه الشجاعة المنقطعة النظير ٠‏ 

مع اقرارنا بذلك كله نقول : لو أن الظروفه أتاحت لقضية حامد جودة 
والاوكار أن يستمر نظرما دون العوائق 
العجاب ق احكامها وحيفياتها “كلك إن:هذه 


الشآن فى عضية الجيب »> د 0 
السابقة . وقد استطاع الدفاع بمهارته أن يوسع مد 2* 


لحلض 





«دنى صمارت طرقا سلكها النضاة فكشفوا فبها عن مواقع لم يكن المتأمرون 
يعتقدون أنها تكشف فى يوم من الايام ٠‏ 


ففى هده القضية الاوكار وجودة ت كنت عن شخصية العمسكرى 
الاسود » الذى كان الفضل فى كشفه لجريدة « الجمهور المصرى » وإلى ” 
الصحنيين الأحررين بها سعد زغلول والبعتى * وقد رآينا البوليس السياسى 
س حين علم بعثور المحكمة على هذا العسكرى قد شمر عن ساقه ووضع خطة 
للالتقاء به قبل أن يمثل أمام المحكمة ٠‏ ووصل اهتمام البوليس السياسى 
جهذا انلقاء الى حد تطويقه الصحفى سعد زغلول فى منزل أحد أصدقائه ومنعه 
من الخروج حنى لا يمثل أمام المحكمة شاهدا .٠‏ ولم يض اعتمام الموليس 
السياسى هذا الاعتمام البالغ الا دفاعا عن أنفسسهم لانهم أيقنوا أن حمذا 
العسكرى اذا صرح أمام المدكمة بالحقائق فانهم سيوضعون جميعا فى قفص 
الاتهام٠‏ 

وفى هذه القضية شهود التعذيب , شهود عيان كالشاعد الذى كان جارا 
لقسم مصر القديمة والذى وصف ما رآه بعينيه ويمنظاره المقرب وما سمعه 
بأذنيه من تءعذيب ظل طول الليل داخل هذا القسم للمتهم مصطفى كمال عدد 
المجيد . وكالديهود الذين كانوا ضباطا بالقسم السياسى نم تركوه ٠‏ 


ولكن الحدث الجلل 4 والمفاحأة الذملة , والطامة الخيرى على المتامرين 
هى شهادة اثنين من رجال القضاء والنيابة ممن باشروا التحقيق فترة فى عذه 
الخضية . أحدهما من رجال النيابة والآخر قاض ٠٠‏ وناهيك بشهادة رجال 
القضاء » ان كلمة واحدة منها ترجح فى ميزان العدالة عشرات الشهادات ٠‏ 

ومما يؤّسف له أن الاخوة المتهمين فى هذه القضية خد صدر قرار بالافراج 
عنهم أو العفو عنهم على الاصح فى سنة 45 _ وكم كنا نوم لو أن محكمة 
الجنايات التى كانت تحاكمهم فى سنة ١‏ أصدكرت أحكامها قيل قيام 
الثورة فى سنة 1١56‏ ونئشرت حيثيات هذه الاحكام » اذن لسجلت لدعوة 
الاخوان المسلمين مجدا أروع مما سجلته لها محكمة سيارة الحيب 0 ولسجلت 
على الطرف الآخر المتآمر خزيا وعارا لا مجملا كما جاء فى أحكام: قضية الجيب 
وحيثياتها - بل منصلا تفصيلا » لان عمذه المحكمة قد كشفت من مخازيهم 7 
ما يزكم الانوفه ٠‏ ودجرح الصدور ء وتتقزز منه النفوس ٠‏ 

[] مجلس الدولة اعتمد فى أحكامه على حيثيات قضية الديب : 

وأن كنا لا ننكر أن للمحكمة الاولى الفضل. فى أنها متكت أول حجاب 
تنكرى كان التآمرون يظهرون به أمام الشعب ليخدعوه ٠‏ وكانت حيثياتها 


ليان 





مما اعتمدت عليه حيثيات محكمة مجلس الدولة فى حكمها ببطلان الامر 
العسكرى بحل الاخوان والغائه ٠‏ 

أما حيثيات مجلس الدولة نفسها قائها قواعد قائونية حددت لسلطة 
الحاكم نطانا لا تتعداه » وقررت لحرية الشنعب ف تكوين الجمعيات المدى 
الذى لا يطمع عشاق الحرية فيما هو أبعد منه ٠‏ 

وقد رأيذا أن نثبت نصوصا كاملة من همده الحيثيات حتى يستثير 
القارىء مقراءتها فيعرف حقوقه المخولة له بنصوص الدسئور فيحرص على 
السهر عليها » والمطاليبة بها » والذود عنها » بهذه الحجج القاطعة الدامغة التى 
قررتها أعظم هيثة للقانون الادارى فى الدولة ٠‏ 


ولقد كان الاخوان يطمعون فى آن يستردو! مركزهم العام وممتلكاتهم 
وأن يباشروا عملهم الرسمى لدعوتهم بقرار تصدره الحكومة : ولكن نساءت 
أراد ل وهو الذى يختار لدءوته ‏ أن يختار لهم الموقف الاكرم ء والرجوع 
الاشرف » عن طريق حكم القضاء حتى لا يتحملوا بيجميل لاحد سوى القضاء 
الذى هو ملجأ كل مظظلوم ٠‏ 

علد عار عاج 

وسعد ٠٠‏ فها نحن الآن نؤرخ لفترة مضى عليها أكثر من ربع قرن ٠‏ 
تلطورت فيها الامور » وتغبرت خلالها الاحوال ‏ كدأب الاسام وطبيعة الزمن ب 
انقضى فى أثنائها ما إنقضى ؛ ومضى فى خلالها من مضى قصار بين يدى الله 
« ليجزى الذين أساءوا بما عملوا . ويجزى الذين أحسنوا بالحسئنى » ٠‏ 

فمن الذى ربح من الرجال الذين مرو! بهذه التجربة القاسية ممن وضح 
ال فى أآبديهم مصائر الناس ومن الذى خسر ٠0.59‏ هل ربح الذين التحقوا 
بركب الطغاة أملا فيما عندهم من ألقاب ومناصب ء فرحو! بها حينا من الزمن 
كم تركوها مخلفين وراءهم عار! لا يذكرهم مواطئوهم الانهدء وسجلوا على 
أذفسهم فى صفحات التاريخ خزيا لا يمحى ؟ ثم أفضوا الى _ربهم الذى لا يضل 
ولا ينسى * | 1 

أم هؤلاء الذين كان من قدرهم أن يعتلوا منصة ‏ الفضاء فى تلك الفترة 
العصيبة » وزين لهم الشيطان - كما يزين لكانة الناس ‏ ما ينتظرهم من 
من متّع الحياة' ومباهجها » والحظوة أدى أصحاب السلطان» فهموا بالتعلق 
بها كداب سائر البشر لولا أن رأوا برهان ربهم فتذكروا أنهم بين يدى 
امتحان رهيب : متع زاثلة يعقبها ذكر سىء وبىء فى الدنيا وعذاب أليم فى 
الآخرة ؛ واعراض عن هذه المتع يعقبه ذكر عطر فى الدنيا وذعيم مقيم فى الآخرة 


ارين 








فآثروا الآخرة على الدنيا ٠١‏ فلم يخسروا! شيئًا وكسبوا الدنيا والآخرة ٠‏ 
وخسر هنا لك المبطلون ٠‏ « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكائر فى الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم سهيج 
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ٠‏ وى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » * 
الارض ؛ كلمتهم فاصلة فى المال والاعراض والدماء ٠٠‏ فسلم يستوحو! 
الا ضمائرهم ٠‏ ولم يستلهموا الا ربهم » ولم تقتنهم عن كلمة الحق رغبة ولا 
رهبة ٠‏ فقالوها مدوية رائّعة ٠٠‏ تاركين لانفسهم ولامتهم ذكرا فى الخالدين 
د فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والل بحب المحسئين » ٠‏ 
ختام الباب 


وقد يجمل بنا بعد ذلك ٠‏ وفى ختام هذا الباب المتضوع باأرياج نزاهصة 
القضاء المصرى أن ننقل للقراء تحقيقا صحفيا أجرته صحيفة أخبار اليوم 
فى 19051015 مع رئيس المحكمة التى أصدرت حكمها فى قضية السيارة 
الجحيب ٠‏ رها كم نص هذا التحقيق الذى نشرته الجريدة تحت هذا العنوان * 
المستشار الذى حاكم الاخوان المسلمين 
أصيعح واحدا ونهم 
الشكدوزنة ركف شان البو 


حكم مجلس الدولة بيطلان الامر الفسكرى الصادر بحل الاخوان ٠‏ 

وقرر مكتب الارشاد العام اتخاذ الاسكندرية حقلا لاول تجاربه 
اجتماعية من نوعها تقوم بها الجماعة ٠‏ حتى اذا ما نجحت التجريبة عممت 
عدم المشروعات فى جميع بلاد القطر 5 

وقد ككرت الابيكتورية حالذاك» لاجر تمعز الكساوه نادت أ 
انضم الى الجماعة سعادة أحمد كامل بك الرئيس السابق لمحكمة جنايات 
مصر » الذى أصدر حكمه فى قضية سيارة الجيب ٠‏ وقد اختير سعادتهر كيسا 
للجئة الا ستشارية للاخوان فى العاصمة الثائية ٠‏ لبد لدمسحث وينظم هذه التجارب 
على ضوء دراساته وتجاربه الاضية ٠‏ 

وسيشرف سعادته عاى تنفديذ ذه المشروعات التى وضسصرمعك لصالح 
الجماعة وهى : 


فض 








٠ الضمان الإجتماعى‎ ١ 


5 الدأمين الصحى والعلاجى 5 

؟ - تننظيم جباية الزكاة وانفاقها فى وجوهها الشرعية ٠‏ 

ص الرجل الذى غير مصير الاخوان : 

وقبل عامين كان أحمد كامل بك هو الرجل الوحيد فى مصر كلها » بل فى 
العالم العرجى كله ء الذى يتحكم فى مصير الاخوان المسلمين ٠‏ وكانت كلمة 
منه كفيبلة بالقضضماء على المستقبل السياسى للجماعة » واغلاق فروعها 
وشعبها فى كل قرية ومدينة وفى سوريا ولبنان والباكستان ٠‏ وفى كل قطر 
اسلامى وقفت عنده أو امتدت البه الدعوة الجديدة ٠‏ 

66 كلمة واحدة فقط كان يمكن أن تغير مصير الدعوة » وكان يمكن أن 
تؤدى الى نشريد كل من يدين بمبدأ الاخوان ٠٠‏ وأبقى الرجل على الجماعة 
حتى تدر !4 أن يصبح واحدا منها » يساهم بجهده من أجلها » بعد أن ظل 
مصيرها كله معلقا به 

من فوق المنبر العالى : 

وجلس الرجل فوق المنصة العالية أربعة شهور متتاءية » يدرس برامج 
الجماعة » 'ويتعمق فى تحليل حقيتة أهدافها ومراميها ء وتلتقط أسماعه أقوالا 
متنائرة فى ساحة القضاء ٠٠‏ ليصدر بعد ذلك حكمه دأن الاخوان السلمين 
جمعية اسلامية تهدف الى اقامة مجتمع اسلامى مثالى يحكمه الدين ٠‏ 

اذاعة السر : 

هذه المراحل الثلاث ١‏ لتضاربة بقيت سرا مكتوما فى ضمير القاضى " 
حنى فتح تلبه م لاخبار البوم » هذا الاسبوع ليروى القصة كامله ٠٠‏ قصة 
ااقتضية التى غيرت مصير الاخوان ٠‏ وغيرت أيضا مصير القاضى نفس ٠‏ 
بحيث نقاته الى الصف الاول من صفوف الكانحين ٠‏ يجلس بينهم » بعد أن 
كانوا جميعا يقفون بين يديه » وكان ماضيهم وحاضرمم ومستقبلهم رمن 
كذمة منه ٠‏ 

نم قصة الماضى : 

وتبدا القصة مع الرجل فى مافسيه البعيد عام 190 » عندما خلع 
الاستاذ أحمد كامل روب المحاماة بعد ستة عشر عاما ليرتدى وشاح القاضى ' 

وفى المثيا سمم لاول مرة عن 0 دينية جد ماي 0 اللخوان 
المسلمين . وكان بظتهم جماعة صوفية تشسيم أفرادعا بالتذعصب الدينى 


ام 


وكراهية الاجانب ا وتخيل أن عملهم مقصور على .حفلات الذكر 6 ولم يحاول 
أن يصل إلى الحقيقة فى هذا الامر » فلم يكن يعنيه منه شىء + وما خطر بباله 
يوما أن الوصول الى حقيقته سيكون شغله الشاغل ٠‏ 

وانتقلت نفس الفكرة معه من المنيا الى بنى مزار ٠‏ وكلما تقلب مين 
لاد القطر كانت الفكرة لا تزال مسيطرة عليه » أو كما يروى « كانت تتبونى 
دائما بل كانت تطاردنى ٠»‏ هربت منها فى اسنا ولكنها لحقتنى فى أسيوط ٠‏ 
وتعقبت خطوانى كلما ارتقيت درجة فى السلك القضائى » كانت معى فى 
طنطا ودمنهور والناهرة ٠٠‏ ولم أكن أعرف أنى سألتقى بهذه الفكرة الى 
رسبت فى أعماقى في معركة حاسمة فى محكمة جنايات القاهرة » ٠‏ 

م اللقاء الاول والاخير : 

وسرح الرجل بفكره وهو يذكر قصة لقائه الاول بحسن البنا » ومو 
الشاب مستشارا فى محكمة الجنايات وأقيم حينذاك احتفال. بالمولد الندوى٠‏ 

بين العقل والقاب : 

واستمع فى هذا اليوم الى حسن 'البنا وهو يتحدث عن العالم الاسلامى 
.كما نيشنسده الاخوان المسلمون ٠‏ وعن المجتمع المثالى كما بتخيلونه اذا نفذت 
برامجهم ٠ ٠‏ 

. وشعر حينئذ أن الرجل خطيب ممتاز يؤثر فى سامعيه ٠‏ وام يحاول أن 

يفاضل بين الخاطر الذى استقر. طويلا فى.عقله » والخاطر الجديد الذى بدا 
يطرق زوايا قلبه طرقا رقيقا هينا ولكن فى نغم حلو ٠‏ 

وبين العقل والقلب قام الكفاح أربعة أشهر حتى انتهئ الاثنان الى رأى 
واحد » بعد أن جمعت أمامه ٠‏ بل حشدت له جميع بيانات حسن البنا وخطبه 
وأحاديثه الدينية ومذهبه السياسى » جمعتها له النيابة كمستندات ضد اثنين 
وتلائين شخصا من الاخوان ١‏ أسلمين : أو « الاعضاء الارهاببين ف الجماعة 
المنحلة » كما أطلق عليهم فى ذلك الحين ٠‏ 
ش م الذكرة السجينة ؛ | 

وحلقت خواطر القاضى السابق بعيد| وهو يذكر تاك الاسام من شهر 
دبسمير : «دكانت أمامنا أوراق كثيرة ٠ردما‏ عسرة آلاف صحيفة , » 
وربما تزيد على ضعف هذا العدد » وكنا مطالبين بأن نقرأعا جميعا 0 


فنا 











واقولها مخنصا ١‏ لم يكن يعنينا كثيرا فى هذه الايام أمر هؤلاء الاثنين 
والثلاثين منهما اذذين وقفوا يحملقون فينا من وراء القضبان ٠٠‏ بل كان 
بعئينا كثدرا تلك الفكرة السجينة خلفه هذه القضبان » ما هى ؟ ما حقيقتها ؟ 
ما وراءها من آمال ومطامع ؟ ان صح أن للدعوة مطامع عنى الاطلاق عدا 
اأثالية فى مجتمع ماساته الاولى اخلاق بنيه ٠‏ 

كانت الفكرة السجينة هى هدف المحاكمة الاول ٠‏ كنا نريد أن نحكم 
لها او عليها ٠٠‏ فاما أن يتاح لها أن تطل برأسها على مصر والعالم من جديد » 
واما أن تالفظ أنفاسها صريعة داخل القضيان » حيث يطويبها العدم والفناء * 

كان يعنينا كثيرا مصير عشرات الالوف بل ومثات الالوف من « رهبان 
الثيل وفرسان اننهار » كما قالت عنهم الصدف ووكالات الانباء ٠‏ وكان علينا 
أى نقرر مرة واحدة والى الابد : هل هؤلاء جميعا يسعون الى قلب نظام الحكم 
واتلاف أسذحة الجيش المصرى وتخريب المنشآت الحكومية ونسف الطرق 
والكبارى والسرقة المسلحة ؛ ٠٠‏ وما أكثر ما وجه الى هؤلاء الابرياء ٠٠‏ الذين 
اصسبحت واحدا منهم 0 

إن الحقائق مطلقة لنقاضى : 

ان الحقائق نسبية لجميع البشر الا للقاضى » فائه لا يعرف الا حقيقة 
واحدة مطلقة ٠‏ وأقل شك لدية يغير مصير حياته والخيوات الاخرى المتعلقة 
بكثمة القدر النى تنطق بها شفتاه * 

كنت حريصا على أن أقرا كل شىء ٠‏ فتنبعث نشأتهم وأحسست اذ ذاك 
بروحى تلجوب معهم شوارع الاسماعيلية فى عام 1954 , ثم تترك المدينة 
الضيقة لتضىء كل مكان فى مصر ء وحتى فى مهيدان القتال على أرض 

سقفت الى أحد الشهود ٠٠‏ ولم أستطع أن أنسى شسهادته الى الآن٠ ٠‏ 
ما اكثر ما ناقشته فى تلك الاييام ٠‏ وكنت أنا وهو حريصين على أن نصل الى 
الحقيقة كاملة ٠٠‏ وعرفنا الحقيقة الكاملة » أنا وزميلى 00000 
المواوى بك تائد حملة نلسطين ٠‏ انذى انضم الى الاخوان المسامين فى الشذا؛ 
الناضئ عَصوا فى اللجنة الاستشارية » ليضع خطوطا جديدة التحركات 
لاخوان فى اايادين الاجتماعية والرياضية ٠‏ 


ج من كان يدرى ؟ 
هل كنت أستطيع فى ذلك الوقت أن اتندا دأئى ساضيف الى مشروعاتهم 


نا 


صفحة جديدة ؟ لا أحد يدرى ٠٠‏ وربما كان الاثنان والشلاثون مثهما الذين 
كنت قاضيهم هم آخر من يتوقع ذلك ٠.‏ 

.ع القصة غبرت مجرى القضية : 

ان قصة « العسلوج » غيرت كثيرا من مجرى القضية ٠١‏ لقد روى 
اأواوى بك القصة كاملة ٠‏ قصة الذين قيل عنهم انهم أرادوا اتلاف أسلحه 
الجيش المصرى ٠٠‏ * لقد نفدت ذخيرة ألف وخمسمائة جندى من الجيس ٠‏ 
ولم يستطيعوا التقدم للاستيلاء على الموقع *٠‏ وتقدم خمسة وعشرون من 
فرسان الليل من كتيبة المرحوم أحمد عبد العزيز ليستولوا على الموقع ونجحوا 
فى ذنك ٠٠٠‏ حقيقة كانوا قلة . ولكن كان لهم شعارهم الخالد » شسدار 
الاجيال : « وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ٠‏ 


تحررت : 

وبدا فكرى يتحرر من رواسب سيعة عشر عاما ء وبدأات خصسواطرى 
انقديمة عنهم تتلاشى »؛ وبدأ حسن البنا يفقد فى ناظرى شخصية _شسيمح 
الطريقه المتصوف الذى يعقد حلقات الذكر » لتحل محلها شخصية قائد الددوع : 

م قاضيهم ومحاميهم : ا 

كنت مطائيا بان أكون عقيدة لنفسى قبل أن أكون عقيدة لغيرى + وكان 
يجب أن أعيش فى القضية مكان المتهمين ومكان أعضاء الجماعة ومكان قائد 
الدعوة » لاومن بما يؤمنون به » أو لاكفر يما يعتقدون أنه الحق ٠٠‏ ودين 
الايمان والكفر كانت تنظر قضية سيارة الجيب ٠‏ لتحدد والى الابه + +مصير 
الاخوان المسلمين ٠٠‏ ولتحدد بعد ذلك مصيرى ٠‏ فانى أعتقد أن هذه القضية 
هى وحدها !إأنى هدتنى اليهم » وممى التى دفعتنى الى أن أصبح عضوا عاملا 
ف الجماعة ,2 أسير معهم » وأدافع عنهم عندما بِحين لقضية « الاوكار » أن 
تعرض أمام التضاء ٠‏ 

ملحوظة : قصة « العسلوج »التى جاء ذكرها فى حديث الاستاث أحمد 
كامل بك عذ! ؛ كنا قد تناولناعا بشىء من التفصيل فى الجزء الاول من كتابنا 
هذا فى صفحة 457 تحت عنوان « بطولات خارقة لحماية انسحاب الجيش 
اللصرى » ٠‏ 


ارين 








الاب الراع 


نقلرة أضياة 
ره 


لسالسب ]ا 


اب تاريخ آرادوا طمسهة 

5 حسن اتبنا بين مختلف الطوائف والافكار ' 

8 حسن الدنا والطائفة الخامسة أو وسوقفه هن 
الساسة والحكام 

م آخر ما كتبه حسن البنا بخط يده للزشر 

بم حسن البنا وكبار إلدعاة فى العائم الاسلادى فى 


اتءصر الحديث 








الفصسل الاول 


كرح أرادوا لسر 
بعد حسن البنا : 


حمس البنا صاحب دعوة أفنى حنياته فى نشر لوائها » ققد وصل بها الى 
أعماق الريف بعد أن غزا بأفكاره عقول الطائفة الرائدة فى البلاد من طلبه 
١-جامعه‏ والازهر » فهز بهذه الطائفة أرجاء مصر من أقصاما الى أقصاها ٠‏ 
وظل يزحف بدعوته هذه يوما بعد يوم حتى ضيق الخناق على كل فكر زائفء 
سواء آكان عنديا أو اجتماعيا أو سياسيا ٠٠‏ مما دعا أصحاب هذه الافكار 
الزائفقة ‏ سع ما بينهم من خلاف مرير - الى تشاسى خلاناتهم وأجمعوا 
كيدهم ثم 'تو! صفا لضرب هذا الزحف الهادر ضربة رجل واحد ٠٠‏ فاتحدت 
الشيوعية الدولية مع الصهيونية العالمية مع الاستعمار الغربى مع الخونة 
من المصربين » ووجهوا الضربة القاضية الى صاحب الفكرة » وباعث الحركة:ء 
ومنتسىء الدعوة » وقائد الزحف فاردوه قتيلا » وسط مؤامرة محبوكة الاطراف 
٠٠-٠‏ وراح حشن البنا شهيد فكرته وضحية دعوته * 

ولما تم لهم ما أرادوا من اغتيانه » فوجئوا بما لم بكونوا يحتسبون * 
إذ وجدوا أنهم لم يظفرو! بما كانوا داملون من الامن ٠+‏ فقد ظل شبحه 
يلاحقهم ويقض مضاجعهم ؛ ويبعث الرعب والفزع فى نفوسهم ٠٠‏ فجندوا كل 
أمكانائهم من أقلام كتاب ء الى حناجر خطباء ء الى محررى صحف ٠‏ الى 
؟يواق دعاية » الى ملفقى تهم ٠‏ الى مزورى تحقيقات » الى محترى تعذيب 
الطاردة هذا الشيح ٠‏ وظلت هذه المطاردة عاما كاملا لا تهدأ يوما واحدا 
ولا ساعة من ليل أو نهار ٠٠‏ ولكنها مع ذلك فشلت فى مطاردته وتغلب عليهم - 
فاضطروا الى تغيير الاسلوب , ولجأوا فى المطاردة الى أسلوب الخداع 
والمداهنة عن طريق سن القوانين ٠٠‏ ففشلوا كذلك ٠٠‏ ولما سقط فى أيديهم 
سلموا بالامر الواقع راغمين ٠‏ 

استشضهد حسن البنا فى ؟١‏ فبراير وو ٠‏ ولكن كلمة انصاف واحدة 
قحم حتلها يد كانت فى صحينة إلالى 14 الايد 11 
وي لحري مر ماران لعا ا ا 500 
ال و لكرج ااام الفلوفد الفتون له الجخ عضن لبن انيت 6 الى 

و صادف يوم تعطينل و المضوى » ( الجمعة 11 شعراير حيث كانت 


81 


عطلتها الاسبوعية وكان لكل جريدة يوم عطلة في الاسيوع ) الذكرى السنوديه 
للامام الشهيد المغفور له الشيخ حسن البنا ( بخط كبير ) ٠‏ والحق ان 
الشهيد العظيم باق فى قلب كل مصرى ٠‏ ويلتف المسلمون فى مصر والبلاد 
العربية حول دغونه الكريمة لانها كانت وما زالت نورا أى ذور ٠‏ 

واذا كان الفقيد الكريم قد انتقل الى دار اليقاء ء فان دعوته خالدة 
ممتنعة على الزوال * وحسرب النتيد أن تذك الدعوة تنتظم الناس فى جميم 
الطروف ٠‏ وأن دياته المجيدة كانت جهادا فى سجيل إعلاء كلمة الله ٠‏ 

راحم الس الفقيد وعاشت ذكراه الوضيئة مثلا من الانسائية المكافحة فى 
سبيل الحق » آ١هم‏ 

م تناقفى مريب فى تقييم حسن البنا : 

والآن ٠٠‏ وبعد تلاثين عاما من أستشهاده ١‏ تخللتها احداث جسام كان 

من أبرز سماتها انها أحداث متناقضة ء يقفه المؤرخ أمامها مسثدوها حائرا ٠‏ 

كيف يعلل هذا التناقضنى ؟ 

نقسم من الناس يثتى على حسن البنا أجمل ثناء » وقسم دخر يغض 
من قدره ٠٠١‏ بل وصل التناقض الى حد أذهل المؤرخين 2 فجهة واحدة مجدت 
شخصيته وشهدت له بالفضل ف ايقاظ الامة من سيانها » وفى بعث الوعى 
الاسلامى فيها حتى صارت مهيأة للانتفاضة التى تخلصت فيها من معوقى 
نهضتها ‏ ثم رآى المؤرخون. أن هذه الجهة نفسها ل بعد ان استقرت لها 
الامور ‏ انقلبت فى عنف ونزق فسلبت حسن البنا كل فضيلة وألصقت مه حل 
رذيلة ٠٠‏ فوقفوا أمام هذا التناقض ذاهلين ٠٠‏ كيف يكون هذا ؟ وبماذا 


يعللونه ؟ 
اك كام يحون لايق الحيل الدع كان اماي عدا المكاك ةن د 
استطاعوا أن يلمحوا فى ثنايا الاحداث ما يلقى د يعض الضوء على صذا 


التناقض » فماذا يكون وقع هذا التناقض على أجيال لم شعايش. هذه الاحداث؟ 
لا سيما وأن ستارا كثيفا قد أسدل على الحقائق انتى جرت طيلة عذه الثلاثين 
عاها ٠٠‏ وكان مما زاد ممذا الستار كثافة أن الالسنة والاقفلام التى سمح لها 
بالتعبير كانت مأجورة من الجهة التى وقع منها التناقتض 5< 

ع الشعب. أاخطأه انتوفيق فى اختيار القيادة : 

اننى ألتمس العذر لهذه الاجيال ‏ بعد أن لقنت ما ': لقنت ب فذهيت بها 
الظنون فى أمر حسن اليبنا كل مذعب »,2 وانتهى بها الامر الى اطراح هذه 
الشخصية جائبا ٠‏ والجرى وراء ء شخصيات أخرق “أرزادت لها ممهمذه الجهة 


ا 


المتسلطة أن تبدو براقة أخاذة » فركزت عليها أضواء باهرة لتملاً فى نفوس 
الشياب الجديد فراغا باعتبارها الزعامة والقيادة ٠‏ 


ولكننا اليوم - وقد أوشيك هذا الستار أن ينقشع ‏ مل نترك هذا 
الجبل وما يليه من أجيال فى هذا التيه الذى لا نهاية له الا الضياع الذى نعانى 
اليوم من بوادره وآخف ما فيه ٠٠‏ ومع ذلك فقد ضاق الشعب بمصائبه ذرعا ' 
ويئس الجميع من أن يجدو! لمعضلاته حلولا » وبات الناس وقد بلغت القلوب 
الحناجر ٠٠٠‏ فكيف اذا دهمنا من معضلات هذا التيه ما هو أدهى وأمر ؟ 


ان أول الطريق للشعوب دائما هو الايمان بقيادة ٠٠‏ فاذا وفق الشعب 
الى قادة صالحة » لم ينتقل من حال الا الى ما هو أحسن منها ٠‏ أما اذا 
أخطاه التوفيق فى اختيار القيادة فالتدهور المتلاحق هو نصيب الشعب لاينيق 
منه لحظة واحدة . 

والشعوب الحية قد تخطىء الاختيار . لكنها لا تتمادى فى خطثها ٠‏ بل 
تعيد النظر وتقلب الطرف الفينة بعد الفينة » على أساس من تقييم واضح 
وحساب دقيق ٠٠‏ وبهذا الاسلوب تقيل نفسها من عثرتها » وتسترد رشدها » 
وتعدل اختيارها » فتصحح بذلك مسارها ٠٠‏ ولا يتأتى ذلك الا اذا اخترقت 
بشاقب نظرها سحائب الاوهام , وبحدت بحرارة ايمانها ضباب الشكوك فرات 
الحتائق ال مستورة مجردة واضحة ٠‏ ش 

وقد آتينا فى الفصول السابقة من هذا الكتاب على سرد تاريخى مدعوم 
بالادلة والاسانيد » مشحون بالاقوال والنصوص ٠‏ وكان هدفنا من وراء هذ[ 
ما أخفى عن هذا الشعب لاسيما الاجيال الحديثة منه ‏ من ظروف غامضة 
وقرائن محجوبة » وأسرار مكتومة وحقائق مغلفة باغلفة كثيفة من الباطل* ٠‏ 
حتى يتمكن هذا الشعب. ‏ باعادة النظر فى ثاريخه - من تصحيح أحطائه ٠‏ 
ومن وضع عناصر هذا التاريخ ‏ لا سيما الرجال والقادة - كل منهم فى وضعه 
ا لصحيع الجدير به ٠٠0‏ فريما إرتقع بذلك رجال ٠‏ ومبط الى الحخضيس 
رجال كانوا فى نظره فى الذروة * 

ع انموذج سخ التاريخ : 

رأى المسيطرون على مصائر البلاد أن يصوروا حسن البنا فى صورة 


منفرة حتى ينفض الناس عن دعوته ٠‏ ولا نستطيع فى عجالة كهذه أن 


السس 





نستوعب ذكر.جميع .الصور التى صوروه فيها ٠‏ لا سيما بعد استشهاده وبعد 
اعتقال انصاره واعتقال جميع الانسنة الحرة والاقلام الحرة فى اليلاد » فان 
هذه الصور قد حونها نشرات وكتنيبات ومحلات وصحف لو أنها جمعدتك 
لكانت فى حجمها أضعافا مضاعفة لحجم هذا الكتاب ٠٠‏ ولكننا نجتزىء منها 
جمتعا بصورة واحدة تمخضت عنها قريحة كاتب كبير 0 وأديب عظيم » بيضحة 
الجيل الحالى - مخدوعا ب موضع الاجلال والتكريم » ويفكرون فى تخليد ذكره 
بتمثال يجعله فى صف القادة الخالدين ٠‏ 


كتنب عباس محمود العقاد - الاديب العملاق - فى احدى صحف ذلك 
العهد مقالا » وقامت الحكومة بطبعه ونشره وتوزبعهة مجانا على الناسن ٠٠‏ 
وب لخص المثال فى أن الاديب العملاق والكائب المحقق فد اكتشف أخير! أن 
حسمن الينا دجال من أصل بهودى قام لتخريب الدولة الاسلامية عه 


0 وقد اخترت هذه الصورة لانها كانت من أجرأ الاكاذيب على الحق ٠٠‏ 
: وحين .قرأت هذا المنال تعجبت أشد العجب لاستهتار هذا الكاتب بعقول 
الناس ٠‏ فحسن البنا لم يكن + شخصية قديمة موغلة فى القدم مضى عليها 
عشرات القرون. حتى يختلف الناس فى أصلها ونسبها ٠١٠‏ وانما هو رجل من 
.جيلنا نعرفه ونعرف أماه وأمه واخوته وأعمامه وأخواله وعماته وأجداده 
للابوين الى سابع جد كما يقولون ونعرف مسقط رأسه وهى قرية شمشيرة 
من أعمال عركز فوه محافظة كفر الفسيخ وكان والده من العلماء العاملين 
يرتزق من تصليح الساعات فى محل له بالمحمودية التى نزح اليها فى مقتبل 
أيامه طلبا للرزق » ويشهد لهذا الوالد بالعراقة فى الدين وطول الباع فى العلم 
كتابه 7 الفتح الربانى فى شرح مسند الامام أحمد بن حنيل الشييانى » الذى 
بقع فى أكثر من عشرين مجلدا ٠‏ 
؛ولكن بلادنا الاسيفة قد ابتليت بطائفة من أبنائها استحلوا الاتجار 
بضمائرهم ٠‏ فهم مع الغالب على المغلوب » مهما كان الغالب ظالما والغلوب 
مظلوما. ٠‏ فهذا: الكاتب العقاد الذى طالع القارىء فى كتابنا عذا من قبل كيف 
كان يتزلف الى .حسن البنا ويعده الامام اأنقذ والقائد الملهم » ويتمنى أن 
يظفر بالجلوس اليه حيث كانت أسهمه فى ارتفاع ٠٠‏ استباح - حين راى 
الحكومة الباغية قد اضطيدته وصادرت دعوته واغتالته. ‏ أن يرتع فى عرضه: 
وأن يكذب على نفسه وعلى الناس وعلى الحقائق الماثلة وعلى التاريخ لقاء 
دريهمات من خزانة هذه الحكومة الغادرة استمتع بها حينا من الدهر ٠‏ 


إفرضن 








ووججبني ا سبي ججح 


واذا كان « الاديب العملاق » قد إنحدر الى عذا الحد . فكيف بمن عم 
دونه علما وأدما وثقافة ممن كانوا معايشين ذلك العهد الانكد ؛ 

على 'ن الذى يعنينا الآن هو أن نأخذ بيد المنصفين من أبناء هذا الجيل 
الجديد الذين لا زالوا فى حيرة من أمرهم حين يحاولون تقييم شخصية حسن 
البنا ٠٠‏ وسنحاول ان شاء الله فى الصفحات التالية ان نعرض عليهم شخصيته 
مقبسة بمختلفه» |اقاييس المتعارف عليها ونترك لهم بعد ذلك تقييمها والحكم 
عايها 8 


س سسص يس تسب سس جح وص 








رق 
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الفصسل الثانى 


صإل سب نايب تله _الطرافت امار 


آفكارهم ومواتفهم من الدين رأينا أنهم طوائف خمس : 
١‏ طائفة المنتسبين الى التصوف 
؟ ‏ طائفة الداعين الى التزام السئة ومحارية البدع 
. طائفة الصالدين من غير الطائفتين !اسابقةين 
طائفة الذين لاتبالون بالدين لجهلهم به 
ه ‏ طائفة المترفين المنحرفين عن الدين المتمردين عليه ومنهم أكشر 
الساسة والحكام ٠‏ 
ونحاول ان شاء الله فى السطور التالية تجلية موقف حسن البنا من 
كل من هذه الطوائف حتى بخرج القارىء بتقييم واضح المعالم “2*9 لشخصيته : 
حسن البنا والتصوف ٠‏ 
اذا ذكر لفظ «التصوف» انقسم الناس ف تصوره أربعة أقسام : 
القسم الاول يتبادر الى اذهانهم هذه الصور وتلك إلظاهمر التى 
نشاهدها فى الاحتفالات الرسمية والاعياد الدينية ٠‏ فيرون موكبا يتقدمه 
حيالة الشرطة تتبعها طوائف من الناس على رءوسهم عمائم خضراء وسوداء 
كتب على كل منها اسم الطريقة وقد يتبين للناس أن أكثر هؤلاء |اشتركين 


ف هذه المظاهر لا يتخلقون فى حياتهم الخاصة يخلق الاسلام , ولا يلتزمون 
ومن هنا دشا فى خواطر الناس 


فى مسلكهم مع الناس أحكامه وادابه ٠١‏ 1 
ازدراء للتصوف 2 وانصراف عنه 2 واستنكار له وللقائمين به والمنتسبيناليه 


تففر الى مخيلتهم صورة اولئك الذين اعتزلو! الحياة 
. واحتجبوا داخل الزوايا والتكايا , عاكفين على العيادة 
أمور بلادهم ومواطنيهم شىء ٠٠‏ حتى السعى على 
شوا على وتات الناس ٠‏ ظنا منهم أن مسلكهم عذا 


وانعزاوا عن الناس 
والذكر ؛ لا يعذهيهم من 
المعاثى ذهدوا عنه 2 وعا 
هو الزمد الذى حث عليه الدين ٠‏ 


وم 


والقسم الثالث وهم عادة من ذوى الثقافات الغربية » فهموا التصوف. 

على أنه أسلوب فلسفى للحياة » اشتقه المسلمون من نظريات فلسفية قديمة , 

وذقلوه الى الاسلام ٠٠‏ فلم تعد العبادة معه عبادة بقدر ما انقلبت إلى فلسفة 

٠‏ وينتقل اللتصوف بهذه النظريات الى متاهات لا حدود لها » وتنتهى به 
عادة الى الضلال والزندقة ٠»‏ 


هذه. هى نظرات أكثر الناس الى التصوف ٠‏ ولكن نظرة حسن البذا اليه 
نرة تختلف عن هذه النظرات ٠‏ فهو يرى التصوف أخذ النفس باس لوب 
تربوى قويم ء يصفيها من أدرانها » ويرتفع بها عن المطامع والشهوات ٠٠‏ 
على أن يكون هذا الاسلوب مستمدا من القرآن الكريم والسئة النبوية + ولا 
مداجة بنا الى الاستعانة فى ذلك بما سواهما ففيهما الكفاية والغناء » والامن 
من التفريط والافراط » والشلامة من التورط والانحراف ٠‏ 


وقد مارس حسن الينا التصوف ههذا المفهوم ممارسة عملية » فتربى 
منذ صغره على أيدى شيوخ علماء. أتقياء صالحين » ويقرر فى مذكراته أنه أفات 
من هذه الممارسة أعظم الفوائد 5 ويثنى على التصوف والمتصوفين بهذا المفهوم 
فبقول : « وهذا القسم من علوم التصوف وأسميه «٠‏ علوم التربية والسلوك » 
ل شك أنه من لب الاسلام وصميمه ٠‏ ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرثبة 
من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقى بها لم يبلغ اليها غيرهم مسن 
المربينءولا شك أنهم حملو! اإأناس: بهذا الاسلوب على خطة عملية من حيشاداء 
الفرائفن لله واجتئاب نواهيه وصدق التوجه اليه » ثم يردف ذلك قائلا : 


ذ وان كان ذلك لم يخل من اللمبالغة فى كثير من الاحيان تأثرا بروح 
العصور التى عاشت فبها هذه الدعوات 0 كالميالغة فى الصمت والجوع واأسهر 
والعزلة ٠٠‏ ولذلك كله أصل فى الدين يرد اليه : فالصمت أصله الإعراض عن 
اللغى' والجوع أصله التطوع بالصوم ٠»‏ والسهر أصله قيام الليل » واإعزلة 
أصلها. كف' الاذئ عن النفس ووجوب العناية بها ٠‏ ولو وقف التطبيق العملى 
عثد. هذة. اتحدود التى رسمها الشارع لكان فى ذلك كل شير » ٠‏ 2 

ويقول أيضا « ولا شك أن التصوف والطرق .كانت من أكبر.العوامل فى 
نشز الاسلام فى كثير من البلدان وايصاله الى جهات نائية ما كان ليصل 
اليها الا :على بد هؤلاء الدعاة ».كما حدث ويحدث فى بلدان أفريقيا وصحاربها 


ل ووسطها وق كثير من جهات آسيا كذلك ‏ ولا شك أن. الاخذ' بقواعد التصوف 


ف ناخية التريدية والسلوك له الاثر القرى: ف النفوس والقلوب. 0 ولكلام 
الصوفية: فى هذا الباب صوإة ليست. لكلام غيرعم من الناس ء ِ 


ثم بتحدث عن بعض الطرق .الصوفية الامعاصرة وما دخل عليها من المخالاة 


اسم 





/ 





والانحراف فيقول « ومن واحجب المصلحين أن يطيلو! التفكير فى اصلاح همصذه 


.الطواكف من الناس ٠‏ واصلاحهم سهل ميسور ٠‏ وعندهم الاستعداد الكامل 


له » ولعلهم أقرب الناس اليه لو وجهوا نحوه توجيها صحيحا » وذلك 
لا يستلزم أكثر من أن. يتفرغ نفر من العلماء الصالحين العاملين ء والوعاظ 
الصادقين. الخلصين لدراسة هذه المجتمعات وإلافادة من هذه الثروة العلمية 
وتخليصها مما علق بها » وقيادة هذه الجماهير يعد ذلك قيادة صالحة » ٠‏ 
أما نحن فنقول : لعل اتصال حسن البنا فى مقتبل حياته بالصوفية ٠‏ 


وأخذه نفسه بأسالييهم فى تطيهير القلب وتزكية النفس ء وحملها على السهر 
ونتعويدها على التقشف وإ أضدر ٠+‏ هق الذى هدأه للقيام بأعباء الدعوة بعد 


. لك »٠‏ وهى أعباء ثقال ‏ كما أن اندماجه هذا ى الصوفية » وخوضه بنفسه 


بحارها ٠‏ ومعاناته أساليب التربية الروحية الكثقة فيها ٠-‏ هو الذى 'جعله 
اهلا لتربية أتباعه بعد ذلك حين قام بالدعوة تربية روحية قوية كان لها أكبر 
الاثر فى نجاحها نجاحا أذهل الاتربين والابعدين على السواء ‏ ولا نعتقد أن 
سيق التقاتكان تاها :على تحنيق 'هذا' النجاح فى دعوته لو أنه لم يكن مؤملا 
هذا التذاميل الصوف القويم فان تكوين الفرد كان هو أساى نجاح هذه 
الدعوة » والركيزة العظمى فى تكوين الفرد هى تربيته تربية روحة / وفاقد 
الشئىء لا يعطيه. ٠‏ : ولعلنا قد جلينا أسلوب حسن البنا فى تربية أتباعه فيما 
قدمنا فى الجزء الاول من هذا الكتاب ٠‏ 

در حسن البنا والسنة : 

كما 'ن عوامل الاهمال والتخريف قد فعلت فعلها بمرور .الزمن فى الصوفية 
حنى حرفتها عن أصلها وبعدت بها عن حقيقتها » وألصقت يها ما ليس منها ' 
نكذلك فعلت هذه العوامل نفسها'فعلها فيما بيتصل بالعتقدات والعبادات 
فدخل فيما من التحريف ما بعد بها عن السينة اماثورة عن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم ٠‏ ا ا 


وكما قام دعاة ‏ حين"ركن اناس مع اتساع عمران الدولة الاسلامية 


باأتصوف . فكذلك.قام دعاة ‏ حين بعد الناس: عن السنة فى. العبادات 
والمعتقدات ‏ يدعون ائى الرجوع الى السنة ومحاربة ما أدخل على .الدين من 
البدع والخرافات ٠‏ ش 5 ل 

وحمل لواء هذه الذعوة فى عضرنا الحديث الامام .محمد بن عبد الوهاب 
الذى قام فى نجد ..وكان ادعوته أصداء ف بعض البلا الاسلامية لا سيما فى 
مصر ؛ حبث نادى بالرجوّع الى 'السئة ومحاربة البوع الشبيخ .محمود خطاب 


يفل 








السبكى ذائنشا لهذا الغرض الجمعية الشرعية ء ثم نضات يعد ذلك أفقفس 
الغرض جمعية أنصار السنة المحمدبة كما أشرنا الى ذلك جشىء من التفصيل 
من قبل » 

وغنى عن البيان أن نذكر أن شابا كحسن البنا نشاأ فى حجر والد 
متضلع فى علوم السنة النبوية عكف طيلة حياته على ترتيب أحاديث أكصبر 
السائيد الصحيحة فيها وتخريجها وتيويبها وشرحها والتعليق عليها وصو 
مسند الامام أحمد بن حتنبل ٠‏ الذى يضم بين دفقتية أريعين ألف حديث ل ولعل 
هذا للشاب قد شارك والده فى بعض المراحل ق هذا الجهود الكبير ٠٠٠+‏ شاب 
نشأ عذه النشأة لابد أن يكون حب السنة قد اختلط بمهجته وامتزج يدمه 
وملك عليه لبه ٠٠‏ وسوف يرى القارىء بعد ليل إن شاء الله الى أى مدى 
وصل به هذا الحب ٠‏ 00 

حسن البنا بين طائفتى 
المنتسبين الى التصوف2 والداعين الى محاربة البدع 
والطائفنين اكحايدتين 

تبين مما سقناه آنئفا أن التصوف والسنة باعتبارهما فكرتين 2 قلد 
أقرعما حسن البنا واعتقدعما اعتقادا راسخا ٠»‏ وأخذ نفسسه يهما + وارتوئ 
منهما وتضلع - لكن موقفه باعتباره داعية للفكرة الاسلامية الشاملة كان 
شيئا آخر » اذ انه فى هذه الحالة لم يكن يواجه التصوف والسنة باعتبارهما 
فكرتين مجردتين ء وانما هو مواجههما باعتبارهما دعوتين ٠٠‏ وفى هذه الحالة 
يدخل العنصر البشرى فى الفكرتين على أساس أنه المكيف للفكرة والمحدت لها 
والموجه ٠٠‏ وهذا التكييف والتحديد والتوجيه هو الذى يخرج بالتصوف 
والسنة من كونهما فكرتين الى صيرورتهما دعوتين ٠٠‏ ومن هنا ينشط! 
الخلاف ٠‏ : 


فالتصوف - كفكرة مجردة - يدخل فى الفكرة الاسلامية الشساملة على 
أساس أنه أحد عناصرها المكمل لشمولها ٠‏ والسنة أيضصا كفكرة مؤداها 
الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه نيذه هى كذلك أحد عناصر 
النكزة الاسلامية الثتاملة ولا غنن عن + 


أما أن يحمل هاتين الفكرتين طائفتان » وتدعى كل منهما ان الاسلام 


مقصور على فكرتها لا بتغداها ٠»‏ فيدعغى الدعاة الى التصوف. أن التصوف صق 
الاسلام وأن الاسلام ليس الا التصوف » ويدعى الدعاة إلى السنة ان محاربة 


وليف 





البدع التى حخلت على المسامين فى عبادإتهم عى الاسلام وأن الاسلام ليس الا 
محارية البدع ‏ وادعاء الفريقين أن ما سوى ذلك من شئون الدنيا من جهاد 
في سبيل تحرير الوطن الاسلامي من الاستعمار » والعمل على اقامة الدولة 
الاسلامية التى تتخذ القرآن الكريم دستورا لها ٠٠‏ ان هو الا اقحام للاسلام 
تدا لا يعلية > ختاراى سن اليخا اق يكون له يوقت اخ + 


كان للطرق الصوفية فى مختلف الانحاء أتباع كثيرون + كما أن بيعصيض 
الناس قد استجابوا لدعوة الرجوع الى السنة ومحاربة البدع ٠٠‏ ولكن نوعا 
من التحدى قد نشا بين الطائفتين » فتعرضت كل منهما للاخرى بالنقد اللاذع 
والتجريح 'الشديد + وتريص كل طرف منهما بالطرفه الآخر ». يشهر به » ويتفر 
منه » ويعلن الحرب عليه ٠٠‏ حتى رمى كل منهما الآخر بالكفر ٠©‏ فتحول 
الامر من دعوة الى التمسك بالدين الى اشاعة التقاطم والتباغض ونشسر 
الفرقة والعداء بين اللسلمين ٠٠‏ 

وق خلال هذا التلاحى والتخاصم بين ماتين الطاكفتين قام :خسن البنا 
بدعوته ٠٠‏ ولما كان أساس دعوته الاخوة » فانه توجه بها أول ما توجه الى 
الطائفتين المحايدتين الثالثة والرابعة » ممن لا تشغل بالهم قضايا الخلاف 
وهما يضمان أكثر أفراد الشعب ‏ فالتف حوله جم غفير منهما + ٠‏ فنهضن 
بهم متخطيا حمأة الخلاف ورقاب المتناحزين ء وواصل السير بعيدا عن هذا 
الخلاف يدعو المسلمين الى التآخى والتازر للوقتوف فى وجه المد الاستعمارى 
الذى بسط نفوذه على الامة الاسلامية فاذلها وسخرها لمصالحه بعد أن نشر 
فيها الفساد والانحلال وقضى فيها على الدين والاخلاق * 2 

أحنق هذا الاسلوب ف :الدعوة الطرفين 'المختلفين ٠‏ اذ رأيا حسن اليئا 
لا يعير مواطن الخلاف بينهما احتماما » فى حين يرى كل متهيا أنه يدعو الى 
الاسلام كله لبه وجوهره ؛ وأن اعتقاده هبو.الحق وأن اعتقاد الطرف الآخر عو 
الباطل ٠٠٠‏ فرمام دعاة السئة دأثة يدعو الى السفساف والتافه من أمودر 
الاسلام ويدع العظيم والخطير منها وهو العقيدة الصحيحة وتطهيرها من 
البدع والخرافات ٠‏ ورماه الصوفيون بأنه تنكب الاسلوب الاسلامى 
بدعوته الناس الى التدخل فى شكون الدنيا » وحسبه لو كان يريد الدعوة 
الصحيحة إلى الاسلام حقا أن يقتصر على دعوة المسلمين الى الانتظام فى 
سلك الطرق الصنوفية ليتربوا فى احضانها تربية رؤحية » مبتعدين عن 
التدخل فى شثون لا دخل لهم فيها » فما لهم وللاسنعمار ٠‏ ولا يقم فى ملكه 
الافايشاء ٠‏ وليس ف-.الامكان أبدع مما كان * : 

وقد يقع هذا الكلام من قرائنا اليوم موقع الاستغراب ٠‏ فالحال الآن 


نكيف 


مغاير. للحال التى نتحدث عنها » ولكننى أؤكد لهم أن هذا الوصف الذى أوردنا 
طرفا منه كان جو الامر الواقم فى ذلك ؛ فلفد كنا نحن دعاة الاخوان !اسلمينى 
تتعترضنا هذه الافكار حين نوجه دعوتنا الى زملاكذا بالكليات + وحين كنا 
نغشتى المجتمعات الشعبية خارجها من عامة الناس فى القلمنرة. والاقاليم ٠٠‏ 
وقد أشرت ف مكان سابق فى الجزء الاول.من ذه المذكرات الى مواقف لى 
شخصيا مع زملاء لى فى الكلية من السنيين وأخرى مع أحد مشايخ الطرق : 
وقد أومأ حسن البنا نفسه الى مثل هذه الأواقف فى أدب يجم حين كتب 
فى « مذكرات الدعوة وزالداعية » يقِول « واستمرت صلتن! على أحسبن حال 
بسيخنا. السيد عبد الوهاب الحصاف حتى أنشكت جمعيات الاخوان اأسلمين 
وانتشرت ٠‏ وكان له فيها رأى ولنا فيها رأى ؛ وانحاز كل الى.رأيه ٠‏ ولا زَلبا 
نحفظ للسيد ب جزاه الله عنا خيرا ب أحمل ما يحفظ مريد محب مخلص !أشيبخ 
عالم عامل تقى 08 نصح ذأخلص النصيحة 0 وأرشد فأحسبن الارشاد » ٠‏ 
0 طريقته فى الدموة : 
وتوضيحا للطريقنة التى انتهجها حسن البنا.فى الدعوة الى الفيمكوة 
الاسلامية » وفى صدد ما وجه أليه من عاتين الطائفتين من“نقد شديف: كتئب 
ت-رحمه الله - ف مجلة.ه الاخوان المسلمون فى:أواسط الثلاثينيات مقالا+رسم 
فيه مربعا كبيرا كتب على حوافه الاربع.من الداخل «لا:اله الا اله محمد رسول 
الله » ورسم فى مركن هذا المربع مريعا صغير1 -٠‏ 
وكتب'يقول : ان اخواننا الذين ينتقدوننا يخصرؤن دعوتهم إقَ] حنذود 
المربع الصغير الذى يقع فى مركز الدائرة ٠‏ وهم بذلك: يقصزونها على القيّن 
اكتمل فيهم كل ما يرون. أنه العقيدة الصحيحة: ٠٠‏ وهذا.عدد ضثيل, + 





لا اله إلا انه محمد وسول الله 
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53 لكات ا ا ا ا ا ااا اا 


أما نحن فنذتوجه بالدعوة الى كل من يشهد .أن لا اله الا الله وأن محمدا 
ريسول ,أبله:ميما كان. مققتصز!: فيمنا-.سوق ذلك من تعاليم الاسرلام وأفكاره 5 وكل 
م! نطالية: به أن يزتبط معنا برياط الاخوة الاسلامية للعمل على استعادة مجد 
الاسلام ٠‏ 


.- _وهذم. الجعوة غير .المشروطة بشيء الا بالاقرار. بالشهادتين يستجيب 

لها طوائفٍ على .درجات متفاوتة من الايمان بالتعاليم. الاسلامية والعمل بها » 
تبدأ من مجرد الايمان بالشهادتين وتنتهى بالعاملين بجميع. التعاليم الاسلامية 
الفاقهين لاسرارها . 

.وفى ظل.روح الاخؤة التى..تجفع بين كل مذه الطوائفه ٠‏ وتحت لواء 
المبايعة على .العمل. لاستعادة مجد. الإسلام » وعلى ضوء توجيهات قييادة الدعوة 
الممزوجة بروح الحب والمودة ٠٠‏ تنصهر كل هذه الطوائف فى بوتقة ذا 
المجتمع فترقى كل طائفة فى ايمانها وعملها وعقيدتها وفقهها ٠٠٠‏ ويتقبل الفرد 
من هذه الطوائف ‏ عن طيب خاطر بل وبمسارعة ‏ من النصائح والتوجيهات 
والافكار مالم يكن ليتقبله وهو خارج نطاق هذا اللمجتمسع الذى تسوده روح 
الاخوة والتضامن وا محبة والود ٠‏ 

وأعود إلى وضف الحال الذى كان فأقول : ان هجوم الطائفتين على 
حسين البنا كان بزداد شسدة كلما ازدادت دعوته انتشارا *٠‏ فلما وصل 
الأنتشار 'لى الحد الذى أحستا فيه أنه أخذ يغزو معسكريهما رفعتا درجة 
الهجوم حتى شككوا فى عقيدة الاخوان وفهمهم للاسلام +٠٠‏ وهنا أاصدر 
حسن البنا رسالة هسامة من رسائله التى كان يصندر كلا منها بمناسية من 
الأانيات 200202022 
م فهمه تلفكرة الاسائمية : 

وكانت. هذه الرسالة هى رسالة « التعاليم » التى حدد فيها رؤية الاخوان 
المسلمين للتعاليم. الاسلامية الاسباسية , ورأيهم فى مواطن الخلاف بين, 
الطوائف ٠‏ كما تشتمل على توجيهات عملية كثيرة ٠‏ ولكن بيت القصيد فيها 
هو ما صدرت به من رسم للصورة التى يرى الاخوان الفكرة الاسلامية في 
اطارها ٠‏ وهاك هذه. الصورة - يقول حسن البنا رحمه الله : 


« أيها الاح الصادق ٠٠٠‏ انما أريد بالفهم : 
آن قوفن بان فكرتنا. اسلامية صميمة » وأن تفهم الاسلام كما نفهمه 
فى حدود هذه الاصول العشرين المؤجزة كل الابجاز. : 
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١‏ ل الاسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعها » فهو دولة 
ووطن أو حكومة وآأمة » وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة + وهو ثقافه وقانؤن 
أو علم وقضاء » ومو مادة وثروة أو كسب وغنى ٠+‏ وهو جهاد ودعوة أو جيشن 
وفكرة » كما حو عقيدة صادقة وعبادة ٠‏ 

؟ ب والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم قٌّ تعرف أجمكام 
الاسلام ٠‏ ويفهم القرآن طبقا لتواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعشف ٠‏ 
وبرجع فى فهم السنة المطهرة الى رجال الحديث الثقات ٠‏ 

“" - وللايمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يتذفها 
الله فى قلب كل من يشاء من عباده ٠‏ ولكن الالهام والخواطر » والكشف والرؤى 
ليست من آدلة الاحكام الشرعية » ولا تعتير إلا بشرط عدم أصطدامها بأحكام 
الدين ونصوصه ٠‏ : 

5 - والتمائم والرقى والودع والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب وكل 
ما كان من عذا الباب منكر تجب محاربته ه الا ما كان آية من قرآن أو رقية 
مأثورة » ٠‏ ْ 

ورأى الامام ونائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوما عدة وفى 
المصالح المرسلة معمول به مالم يصطدم بقاعدة شرعيية ٠‏ وقد يتغير بحسب 
الظروف والعرف والعاذات ' والاصل فى العبادات التعبد دون الالتفات الى 
المعانى » وفى العاديات الالتفات الى الاسرار والحكم والمقاصد ٠‏ 

5 وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه » وال 
نكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع ٠‏ ولكنا لا نعرض للاشخشاص فديما 
اختلفوا فيه بطعن أو تجريح ونكلهم الى نياتهم وقد افضوا الى ما قدموا ٠‏ 

“ا - وعلى كل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى أدلة 'الاحكام الفرعية أن 
يتبع اماما من أئمة الدين » ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع 

في تعرف أدلة أمامه ٠‏ وأن يتقبل كل ارشعاد مصحوب يالدليل ٠‏ متى صح 
عنده صدق من أرشده وكفايته ' وأن يستكمل نقصه العلمى أن كان من أهل 
العلم حتى دبلغ درجة النظر ٠‏ 

6 - والخلافه الفقهى فى الفروع لا يكون سببا للتفرق فى الدين ولا يؤدى 
الى خصومة ولا بغضاء ٠‏ ولكل مجتهد اجره ٠‏ ولا مانع من التحقيق العلمى 
النزيه فى مسائل الخلاف فى ظل الحب فى الله والتعاؤن على الوصول الى 
الحقيقة من غير أن يجر ذاك الى المراء الذموم والتعصب' ٠‏ 


ويم 





وكل مسألة لا ينبنى عليها عمل فالخوض فبها من التكلف الذى 
نيينا عنه شرعا ٠‏ ومن ذلك كثرة التفريعات للاحكام 'التى لم تقع ٠‏ والخوض 
المفاضلة بين الاصحاب رضوان الله عليهم وما شجر بينهم من خلاف ٠‏ ولكل 
منهم فضل صحبته وجزاء نيته وى التاول مندوحة ٠‏ 

له معحرفة الله تبارك وتصالى وتوحسده وتنزبهه هي أسمى عضائد 
الاسلام ٠‏ وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يتعاق بذلك من امتشاب 
نؤمن بها كما جاءت من غير تاويل ولا تعطيل » ولا نتعرض لما جاء فيها من 
خلاف نين العلماء ٠‏ ويسعنا ما وسع رسول اله صلى اله عليه وسلم وأصحابه 

, والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » ' 

1١‏ وكل بدعة فى دين الله لا أصل لها استحسنها انخاس بأهوائهم. 
سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه ضلالة تجب محاريتها واإقضضاء عليها 
دأفضل الوسائل التى لا تؤدى الى ما هو شر منها ٠‏ 

؟١‏ - والبدعة الاضافية والتركية والالتزام فى العبادات ااطلقة خلاف 
فقهى لكل فيه رأيه . ولا بأس بتحميص الحقيقة بالدليل والبرهان * 

١‏ ”ب ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب 
أعمالهم قربة الى اله سبحانه وتعالى ٠‏ والاولياء هم المذكورون فى قوله تعالى 
« الذين آمنوا وكانوا! يتقون » والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية » مع 
بعد مماتهم , فضلا عن أن يهبوا شيا من ذلك لغيرهم ' 

١‏ - وزيارة القبور أيا كانت سنة مشضروعة بالكيفية امأثورة . ولكن 
الاستعانة بالمقبورين أدا كانوا ٠‏ ونداءهم لذتلك ٠‏ وطلب قضاء الحاجات منهم 

تراب أو بعد » والنذر لهم » وتشييد القبور وسترها . واضاءتها والتمسح 
بها » والحلف بغير الله » وما ب يلحق بذلك من المبتوعات ٠‏ خبائر تجب محاريتها 
نتاول لهذه الاعمال سدا للذريعة * 
٠6‏ والدعاء اذا قرن بالتوسل 

كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة ' 
+1 والغرف الخاطىه لا يغير حقائق الانفاظ الشرعية ٠‏ بل يجب 


التاكد من حدود المعانى المقصود بها والوقوف عندها ٠‏ كما يجب الاحتراز من 
ة بالمسميات لا بالاسماء ٠‏ 


الخداع اللنظى فى كل نواحى الدنيا واالدين ٠‏ فالميرة 


ولا 
الى إن داحد من خلقه خلاف فرعى فى 


اودكا 


. والعقيدة أساس العمل ا ل‎ - ١١/ 
٠ وتحصيل الكمال فى كليهما مطلوب شرعا وان اختلنت مرتبتا الطلب‎ 

والاسلام. يحرر .العقل ويحث على النظن فى الكون ٠»‏ ويركم دن : 
العلم. والعلماء » ودرحب بالصالح الناقع من كل شوء 0 ودالحكمة ضالة أَلؤْمن 
أنى وجدها فهو آحق الناس بها. ٠‏ 

5١س‏ وقد يتذاول كل من النظر الشرعى والنظر . العقاى اما بتخل فل 
دائرة الآخر » ولكنهما لن يختلنا فى القطعى »فلن تصطدم. حقيقة. عامية صحيحة 
بقاعدة.شرعية ثابتة » ويؤول الظنى منهما ليتفق.مع القطعى ».فان كانا ظنيين. 
قالنظر الشرعى .أولى بالاتباع.حنى يثبت العقلى أو يتهار ٠‏ 

' الا نكفر مسلما أقر بالشهادتين: وعمل بمقتضاهما وآدئ الفراكفن‎ ٠ 
برأى أو معصية  الا أن أقر بكلمة الكفر أو أنكرٍ معلؤما من إلدنين.بالضرورة‎ - 
_ أو كذب بصريح القرآن ».أو فسره على وجه لا تحتملة أساليب اللغة العربية‎ 
٠ بحال » أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر‎ 

تعليق على.بعض البذود : 

يلاحظ القارىء أن السمة العامة لهذا "الفهم بمنوده العشرين سمة الداعمتة 
الذى يريد أن يجمع ولا يفرق » ويريد.أن.يغلب روح. الاخوة على جموع 
التعصب: » ويريد أن يبرز سماحة الاسلام. ورحابة افقه ومرونئة أسسلويه 
وكفاءته العالية فى تكوين الشخصية لاؤمثئة القادرة على تعمير. الحياة 
واضلاحها. وجعلها الامف اللثالية الجديرة . بالقيادة و1أرسادة 56 وناذا أردنا أن 
نتناول البنود العشرين بشسىء من التو لتوضيح طال, بنا الجحديث وتفبرع. ولذا.. 
نكتفى بتتعليق مقتضب على البنود انتى تتصل بما نحن بصدده فى هذا المقام 

أولا - قرر البند الثانى أن مرجم كل مسلم فى تعرف أحكام الاسسلام 
ليس القرآن وحده بل السنة المطهرة معه » وأن فهم السئة المطهرة يرجع فيه . 
الى رجال الحديث الثقات ٠‏ 

ووراء هذ! الحرص على. الجمع فى النص بين القرآن. الكريم والسنة قصة 
وموضوع خطبر » ذلك أن من الاساليب التى بيتها المتآمرون على الامسلام, 
وأحكموا تدبيرها حتى وجدت طريقها الى أفئدة بعض المسلمين وعقولهم 
دون أن يقدروا خطورتهائ دون أن يعلموا أنها كافية أن تأتى على بئيان 
الاسلام من القواعد » وتنسفه من أسنأسه" ان تجحت 1 ن يلقوا فى روع 
المسلمين أن فى القرآن وحده الغناء فى معرفة أحكام الدين 0 فالقرآن وحده هو 


سل 








الكتاب. الذى تكفل إل عز وجل بحفظه ٠‏ أما السنة فاتها لم تحظ جمثل سذلا 
التكفل فهى لذلك غير موثوق بها ٠‏ 

ولكى تتضح خطورة هذه المؤامرة يستعرض القارىء ما يعرفه من أحكام 
الإسلام الاساسية ف. العبادات والمعاملات فيجد أن أكثرها داخوذ من السنة 
ولم يتعرضن له القران. إلا بالاشارة الحجملة ٠‏ فالصلاة يعددها ومواكيقهة 
وهيثاتها وأركانها وشروطها ومبطلاتها كلها جاء من السنة اللطهرة ٠‏ والزكاة 
بمواعيدها ومقاديرها وأنواعها كذلكه 2» ورجم الزاخى, المحصن وغير ذرك من 
الاحكام الاساسية فى الاسلام كلها أخذت عن السنه النبوية ٠٠‏ والقرآنم 
الكريم نفسه يقرر وجوب الاخذ بالسنة فى قوله م قل ان كنتم تبحبون ايلم 
فاتبعونى يحببكم الله 8 وقوله «ه وان تطيبعوه تهتدوا » وقوله دوما آتاكم. 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو! » ٠‏ 

.م أمنمة تحسن.الينا : 

كان الكتيرون من أصدقاء حسن البنا من عارفى فضله من العلماء يحثونه 
على تاليف كنب فى التفسير وق-مختلف فنون"الانسلام ٠‏ ويلحون عليه فى ذلك 
حرصا: مهم على تزويد اللكتبة الاسلامية بنظزات عميتة وافكار غيو مسبؤقة 
مما يسمعونه منه فى بعض دروسه وق مجالسه الخاضة معهم ٠٠‏ ولكنه كان" 
يقول.لهم : ٠‏ 

« دعونى من تأليفه الكتب » فمهما حوى الكتاب من نظرات وأفكار فان 
هذه النظرنات والافكار ستظل حبيسة دفتيه ء رهينة صنحاته حتى تصادف 
قارئا أهلا لفهمها قادرا على الانتفاع بها ٠٠‏ وقلما تصادف الكتب هذا اللون 
من القراء ٠٠‏ فأكثر الموهلين لذلك لا تسعفهم ظروفهم باقتناء الكتب 
ولا بقراءتها ٠١‏ أما أكثر الذين يقتنونها فانهم يقتنونها ليزينوا بها آثات 
بيوتهم والمكتبة الاسلامية متخمة بالمؤلفات فى جميع العلوم والغنون ؛ ومع 
هذا.فانها لم تغن عن المسلمين شيئا حين قعدت هممهم وثبطت عزائمهم وركنوا. 
الى الدعة والخمول . واستكانوا الترف فركبهم الاعداء من كل جائنب ٠ ٠١١‏ 

والوقت الذى اضيعه فى تاليف كتاب أستغله فى تاليف مائة شاب مسلمء 
يصير كل شاب منهم كتابا حيا ناطقا عاملا مؤثرًا ٠‏ أرمى به بلدا من البلاذ 
فيؤلفها كما ألف هودو» ٠*٠‏ وقد أئيت حسن اليثا أنه كان على صواب ق 
نظريته هذه ٠٠‏ وقد حقفها تحقيقا سه العالم كله . ولا ذال العالم يعيش 
هذه الحقيقة - 00 


اقول : انه رحمه الله - مع عزوفه هذا عن تاليف الكتب ٠‏ فانه كانج».. 


85 


له امنية يسبر بها الى بين الحين والحين فى مناسبات معينة » أنه يتمنى .أن 
تتيح له الظروف وضع كتابواحد هو الوحيد الذىتفتقر اليه المكتبةا لاسلامية 
وهو كتاب فى « اثبات حجية السنة النبوية ٠ )١(»‏ 

. وكان دفول لى : ان عدم سد هذه الثغرة فى المكتبة الاسلامية مدخل خطير 
للشيطان على الامة الاسلامية » فعن طريق هذه الثغرة يسيتطيع الشيطان أن 
يفسد على المسلمين دينهم ٠‏ 


ويقول في هذا الصدد : ان أوشق الاخبار التاريخية التى نتاقاها فى 
مدارسنا ومعامدنا المتخصصة باعتبارها قضايا.مسالمة: وحقاكق لا يأتيها 
. الباطل من بين يديها ولا من خلفها ٠٠‏ لا تدانى فى موازين:روائها ولا فمقاييسى 
نصوصها درجة الحديث الضعيف عند علماء الحديث » فلقد وضع : هؤلاء العلماء 
من. المقاييس والموازين لرواة الاحاديث ما جعل أدنى شيبهة حول تصرف واحد 
لراو واحد من سلسلة رواة حديث كافيا لاسقاط هذا 'الحديث ورميه بالضعف 
واعتباره مما لا يعتد به ٠‏ 

اقول: ولما كان وضع كتاب فى مثل هذا الموضوع يقتضى تفرغبه 
:«بضعة أشهر ‏ ولم تكن مطالب الدعوة لتمهله يوما واحدا فانه لجأ آأخبرا الى 
أملوب الصحافة العلمية لعله يتناول فيها الموضوع مجز' » كلما سنحت له 
فرصة كتب مقالا كل شهر أو كل شهرين ٠‏ وقد بدأ هذه المحاولة حين أسندت 
اليه رياسة تحرير مجلة المنار » ولكن الاحداث لم تمهلها طويلا فاحتجبت بعد 
أشهر ؛ فأصدر بعدما مجلة « الشهاب » التى لم تكن أحسن ححْظا من أختها 
« المنار » اذ لحقت بها بعد بضعة أعداد ٠٠‏ ثم طفغت الاحداث الداخلية 
والخارجية على النحو الذى وضحناه من قبل فلم تدع لتحقيق هذه الامنية 
سييالا ٠‏ ش 


ثائيا - وضح مما قدمناه فى هذه العجالة مدى اهتهام. حسن البنا 
بالسنة ٠‏ وتقديره لكانتها فى الاسلام باعتبارها الركن الاساسى الذى لا يقوم 
الاسلام الا به ٠٠‏ لكنه أراد بعد ذلك.أن يبين أن الانتفاع بالقران الكريم 
والسنة الندوية فى.تكوين الشخصية السلمة المتوخية الكمال لايكون الا باخذ 
النفس بأساليب التربية الروحية اللستمدة منهما » فنص فى البند الثالثك 
على. أن للايمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نورا وحلاوة نقذفها 





)1( لعل مما يثلج الصدور فى هذا الصدد صدور كتاب « السنة ومكانتها 
فى 'التشريع الاسلامى » لفضيلة الدحكتور مصطفى اي ا العام 
للاخوان المسلمين بسوريا الشقيقة : 


1ك 











فى قلب من يشاء من عباده ‏ ثم ألحق ذلك بتحذير من المبالغة التى قد تؤّدى 
الى الانحراف ٠‏ ش 

وبذلك يكون حسن البنا قد جمع فى فهمه للاسلام بين التعاليم فى ذاتها 
وبين تطبيق هذه التعاليم فى نفس الفرد المسلم ٠‏ وهو المعنى العملى الشامل 
الذى قصد اليه القرآن وحثت عليه السنة ٠‏ وبدون هذا التطبيق لاتتكون 
لبد لشخصية المسلمة التى هى نواة الإمة امسلمة ٠‏ وقد يعبر عن هذا الفهم 
بالاصطلاح العصرى أنه جمع بين الالتزام بالسنة وبين النصوف» ٠‏ ويذكرني 
. هذا بما كان يحاوله ‏ رحمه إللة ‏ من تحريس كتاب « “حياء علوم الدين » 
للامام أبى حامد الغزالى ووضع شرح له ٠‏ وأنده بدأ فى ذلك كما أشرت من قبل 
ولكن الظروفه حالت دون تحقيق هذه المحاولة أيضا ٠٠‏ ورحم الله الامام مانك 
ابن انس اذ يقول : من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق » ومن فاته ولم يتصوف 
فقد تفسق + ومن تصوف وتففه فاند اتحائق * 

ثالثا ‏ الامام الذى يشير اليه البند الخامس هو رئيس الدولة حين 
يكون للمسئمين دولة أما موضوع أن الاصل ف العبادات التعبد دون 
الالتفات الى المعانى ٠‏ وفى العاديات الالتفات الى الاسرار والحكم والقاصد 
فقد جليناه فى المدخل إلى الجزء الاول من هذا الكتاب ٠‏ 

رابعا - ويقول اابند السابع « وعلى كل مسلم لم يدلغ درجة النظر فى 
أدلة الاحكام الفرعية أن يتبع اماما من أثمة الدين » ويجدر منا فى هذا المقام 
أن ننبه الى. أن الدعوة الى الرجوع الى الكتاب والسنة قد فهمها بعض الناس 
لا سيما الشباب الذى نال تسطا من 'العلم فهموها على تمير وجيها غراحوا 
يهاجمون المذاهب والمتمذمبين ويرمونهم بتنكب طريق السنة ٠‏ واعتقدوا ف 
أنفسهم - رقد اإستطاعوا مجرد أن بقرأوا القرآن وأن يقرأوا فى كتنب الاحاديث 
أنهم يستطيعون أن يستنبطوا الاحكام دون حاجة الى إتخاذ مذهب أو اتباع 
امام ٠*‏ مع أن دحرايتهم باللغة العربية نحوها وصرفها ويلاغتها لا تعدو 
حراية سطحية » فهم لا يعرفون وجوه الاعراب ولا اشتقاق الالفاظ ولا البواعد 
التى استند اليها علماء اللغة من كلام 'العرب . كما أنهم لا يعرفون الناسخ 
والمنسوخ » ولا المام لهم بعلوم أصول الحديث وأصول الفقه ولا بعلوم التعديل 
والتجريح ولا بتاريخ الرجال وغيرها من العلوم إلتى لا يكفى مجرد الالمام بها 
بل لإبد من التضلع فيها لن يريد أن يستفبط من القرآن والسنة ' 

م أتموذج يوضح معنى الأاهب فى الاحكام النقهبة : 1 
وتوضيحا لهذه النقطة من البحث ٠‏ وتقريبا للاذهان من فكرة !اذاهب 


فى .الفقه الاسلامى.ووجوب وجودها . لانها عى اندليل على مرونة- هذا الفقه, 
ورحابة صدره وعى وليدة عذه المرونه والدليل عليها ٠٠‏ وسعيا بوراء مدا 
التوضيح نتفاول موضوعا قريها من غهم أكثر الناس عو موضصوع مرائض 
الوضوء “شارحين الكيفية الثى تم بها استتداظ عذه الفرائض ٠‏ مستمُدين 
ما تعض فى هذا “المؤضوع من كتابى الدين الخالص وتفسير القرظبى -.” 
ومنة يتبين كيقة نتتدأت المذآهب والآأسس التى قامت عليها عذه امذرغمن +' 

_إن النص الذي رجع إليه كل من أدلوا بدلائهم فى هذا الاسننياط م 
قوله تعالى في سورة المائدة:« يأيها الذين امنو! ادا قمتم., الى انصلاة فإغسياوا, 
وجو هك وأبديكم الى المرافق وامسحو! برعوسكم. وارجلكم إلى, الكعيين ٠‏ - 

٠‏ - هذا النصل هو المعين. الذئ انشتقى هنه اثمق الفقه فخرج. كل: منهم “للامة: 
الاسلامية بشراب , فكانت أشربة مختلغه. طعومها- ولكنها.جميعا* أمربة- خلوة- 
> والقرآن الكريم. ‏ كما مو مقرر ‏ حمال أوجه ٠٠‏ ولكنها أوجه لا: تبين : 
للسذج 'الجهدةدولا. للمثقفين السطحدين.» وائما' تبين لاصحافة البصائر -من 
أفذاذ العلماء المزودين بزاد لاينقد على طول. البحث وتشبعب سيل التظروههماء 
ش *:- والمذاهب ف الفقه لااسلامى كثيرة متعددة يقدر ما انجبت عذد الأملة:. 
من. علماء أفذاذ وائمة فضلاء. » ولكننا فى. هذه العجالة ٠‏ وف معالجسة هحذا : 
الموضؤع«نائتص ف تجليته على المذاهب الإربعة التى ادتشرت وتعلق عيها: 
.00 أمَم' أن الآبية الكريمة لم تشتمل من التكاليف الا على' أزبعة عى : عسل 
الوجة وغسل اليدين الى المرفقين والمسح بالراس والارجل الى الكعبين :*-' 
0 مع هنذا فائد كانت إنظزات هؤلاء الائمة الى الآية أكثر عمقا وأنفذ بصيرا. وأوسمم' 

,ااطة ٠‏ وكان'لهم-امافها نست وقفات : ١‏ 1 
.-. اتؤقفة الاولى ث النية : 
فقد: اضاف مالك والشافعى النية الى عنذه الاربعة الأفزوضة فى الآية م ٠‏ 

مستندين الى حديث رسول الله صلى: الله عليه وسلم « انما الاغمال: بالئنيات ا 
وأحمد بن حنيل وان كان.ام. يقتنع بجعلها. ركنا أو فرضا. فى .الوضو: فانه 
جعلها رط صحة له ٠‏ ْ ْ ْ : 


ا 











222-23 كك 1:92:39 ئ ‏ ئ جج ‏ 6 1 0 266 11 ااا ةك 


ولكن أدبا حنئفة اقتصر على الازبعة الواردة كالآية حيث لا ذكر للنية 
يها » وقال ان الحديث حديث آحاد يقبل التاويل * 

الوقفة الثائية - المسح بالراس ::: 

ثم كاخض لهم وقفة. أمام قوتله تغالى ا وامسحوا بر:وسكم ٠‏ واختلفت 
نظزاتهم إلى هذا التركيب القرآتن العرين "المجز ٠٠٠:‏ ورجدوعا نتهم الى 
رصميد لهم يالغ 'الثراء فى علوم: اللغة وآدابها وشؤاغدما رائ مالك أن اتباء هنا 
.مؤكدة.زائدة ».أن الرأش عى الجملة التئ-نعامها :الناس ضرورة:ومنها 'الوجه- 
«فلها:ذكره ال.تغالى ف الوضوء وعين:الوجه: للغسل » بقى دأقية لنمشح * وأو 
.لم يفكر-الغسل “للم مسح جميعه ما عليه شسعر من .الوأمن وما فيه العيثان 
والانف والفم ّ 


ؤبناء على" ذلك “قزر مالك إن الترض هو مسح الراسن كله ٠‏ وقد سثل 
عن “الذى تترك: بعض رأسه' فى ا.ؤضوء فقال : ارأنيت ان ترك غسل بعض 
وجنهه أكان ياجزثة ٠٠ ١‏ 'وحان من دليل مالك علئ أن الراس عى محؤى كل 
مذ ذكر تول-الذتاغر القديم : : 1 1 
اذا احتملوا راسى .وق الراس اكثرى 2 وعودر عند المأنمى ثم سبائرير , 
واتفق راق احمد بن حدبل في هذه النقطه مع براكي مانك 4 ولكن 
انشافعى رأى أن الباء هنا للتتفضي نيخزى: ولو سح شهرة بحنة ارين 
لان الباء الداتخلف على متغذد كما فى قولة “تغالن « وأمنطحؤا برعؤسكم » تكون 
للتبغية 2 0-6 | 5 
وقال مالك : لو كان معني الباء لنتيعيض لافادته فى انتيمم فى قوله تعالى 
النيمم يدل من غيطلة ثلايد ان ياتى تالح علي جميع مدع الغسل منه ٠‏ 
ا"وتاشاح الرأنس أَْضَيلَ *:فهيذا ما بيتهما ٠٠:وورد‏ نَ السنة ان النبى 
ضلى زيت عابة وسلم توضا فمسح بتاصيته * قزد مالك قائلا : لعل التبى 
صنلى الله عليه وسنلم فعل ذلك لعذر فقد فعل ذلك فى الشفر وعؤ مظنة الاعذار 
وموضمع الاستعجال والاختصان * ش : 
أما أبو حنيفة فقال ان المفروض قدر الريع: : لإن٠الساء‏ باء الالضاق » اذا 
.دخلت على .لحل تعدى الفعل الى الآلة ‏ والآلة عنا هى اليد فيكون التقدير 
ه وامسحوا أيديكم برءوسكم ٠‏ وهذا يقتضى اسذيعاب اليد دون الرأس. .. 
واسمتيعابها ملصقة بالراس. لايستغرقٍ غالبا غير الريع - 0 انو جاحفة 
. ذيضا فى ذلك الى حديث اتنس من مالك قال : رأيت رسول الله صدى الله عليه 
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وسضام يكوضا وعليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة ومسح مقسدم 
داسيحة: 

الوقفة الثالثة - و1 يخص |آرجلين: 
ثم وقف الائمة مرة أخرى فى الآية الكريمة أمام قوله تعالى + وأرجلكم. 
الى الكعبين » حيث ورد فيها ثلاث قراءات : 'الاولى - وحى التى نقراما فى 
مصو . بنصب اللام والثانية جرفعها والثالثة بخفضها ‏ وقد أجمع العلماء 
على الاخذ بالقراءة الاولى حيث تكون « أرجلكم » معطونة على « أيديكم » 
والعامل فى هذه الحالة هو « اغسلوا » ويكون التتدير هو م فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم الى المرائق وأرجلكم الى الكعبين وأمسحوا برءعوسكم » ويعضد هذه 
القراءة فعل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما قراءة الخنض فالعامل فيها الباء » ويكون المعنى فى هذه الحالة هو 
مسح الرجلين لا غسلهما » وروى عن أنس بن مالك أنه قال : نزل القرآن 
بالمسح والسذة بالغسل ٠‏ وكان اذا مسح رجليه بلهما ‏ وقال عامر الشعبى : 
نزل جبريل بالمسح ٠‏ ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلا ويلفى ما كان 
مسحا ‏ وذهب ابن جرير الطبرى الى أن فرضهما التخيير بين المسحوالغسل 
وجعل القراءتين كالروايتين أى يعمل بهما 'اذا لم يتناتضا ٠‏ 

الوقفة الرابعة ‏ اقدلك : 


ورأى مالك أن الدلك أحد فرائض الوضوء لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم لعائشة ف الغسل : « ادلكى جسدك بيدك » والاصل ف الامر الوجوب 2 
ولا فرق بين الوضوء والغسل ٠‏ وأيضا فان الدلك من مسمى الغسل أو شرط 
فيه ولحديث حبيب بن زيد أنه سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد 
ان النبى صلى الله عليه وسلم توضا فجعل يقول هكذا يدلك ٠‏ 

ولكن الائمة الثلاثة الآخرين قالواا : أن الدلك. سئة لا فرض لعدم 
التصريح به فى الاحاديث الكثيرة الواردة فى صفة الوضوء والغسل»وهوقريئة 
على صرف الامر بالدلك للندب ٠‏ ودعوى أن الدلك من مسمى الغسل. أو شرط 
فيه » محل نظر ٠‏ والمقرر أن فءل النبى صلى الله عليه وسنام لا يفيد الفرضية٠‏ 

ن الوقنفة الخامسة ‏ الموالاة : : 


وفى هذه المرة وان اتخذوا الآية.قاعدة لهم الا انهم لجاوا الى السنة 
لتوضيح حجتهم ٠‏ والوالاة أو الفور عى التتابع بان يطهر العضو اللاحق قبل 
جفاف السابق وقد استنبط مالك وأحمد أن المولاة فرض من فرائض 
الوضوء لحديث عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم آنه رأى رجلا 


م 





يصاىي وفى ظهر قدمه لعة قدر الحرهم لم يصبها الماء. فأمره أن بعيد الوضوء 
والصلاة 5 
ود ضعفه غير واحد ٠‏ فقررا أن الوالاة ليست فرضا مستئدين الى حديث 
عمر بن الخطاب أن رجلا توضا فترك موضع ظفر على غدمه ٠‏ فأيصزه النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فأحسن وضوعك ٠‏ مرجم ثم صلى ٠‏ روأه 
مسلم ٠‏ قالا . فلو كانت إزؤزلاة قرضا لقال صلى الله عليه وسلم « ارجع فاعد 
وضوعك » وائما قال م أحسن وضوءك » واحسان الوضوء اكماله ٠‏ 

الؤقفة اسادسة ‏ الترتيب : 
ا واستنئيِط الشافعى ووافقه أحمد أن النص القرانى دتركيبه يوحى دأن 
!إترتيب فرض من فرائض الوضوء » بحيث لا يجوز تقديم عضو من أعفساء 
الوضوء على آخر بل لأبد من الالتزام بالترتيب الذى جاء فى الآبة الكريمة ب 
وكان حجتهما فى ذلك أن اله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين ٠‏ والعرب 
3< تقطع النظير عن نظيره الا لفائدة ٠‏ وهى هنا الترتيب ٠‏ والآية ما سيقت 
إلا لبيان الواجب ٠‏ ولان من حكى وضو' النبى صلى اله عليه وسام كان 
مرنيا ٠‏ 

ولكن مالكا وأبا حنيفة رأيا إن الترتيب فى انوضوء ليس بواجب لان 
اش تعالى أمر بغسل الإعضاء الثلاثة ومسح الرأس ٠‏ وعطف بعضها على بعضص 
دالواو » وهى لا تقتتضى الترتيب فكيفما غسل كان ممتثلا * ودح المسوح 
مدن ميو لين لايدل على إن الترتيب فرض بل فائدته الدلالة على استحياب 





وعللى ذلك كانت أركان الوضوء أو فرائضه عند هؤلاء الائمة كالاتى : 

عند أبى حنيفة : أربعة : غسل الاعضاء الثلاثكة ومسح ربع الرأس ٠‏ 

وعنى الشافعى + سيتة : النية وغسل الاعضاء الثلاثة ومسح بعض 
الراآس ولو شعرة والترقيب * 

وعنت مالك : سمعة : النية وغسل الإعضاء الثلاثة ومسح الراس كلها 
رالدلك وااوالاة ٠‏ 

وعند أحمد : ثمانية : غسل الاعضاء الثلاثة والمضمضة والاستنشاق 
باعتبار الفم والانفه من الوجه ومسح الراس والترتيب والموالاة - اما ادنية 
فليا شرط هيحة 1 


انا 


هذا ٠‏ '.وقد أوردت. :هذا القدر ا.اقتضصب غاية: الاقتضاب لاعرض على 
كانتا الناشى صورة مصغفرة لكبنية استنياط الاحكام من الكتاب والسفة: 
والآلات اللازمة لها » واأؤملات الضرورية أن يرشح نفسيه لها » من حفظ 
مستوعءبٌ للقرآن' 'الكريم والسنه النبوية واحاطة كاملة بفنون اللغة العربية 
وآذَابها "وشبواهدها وأوجة الاعراب يا واقوال القوت ولهجاتهم 0 والمام 
:كام بالصيزة النبوية فق أدق تفاصيلها 0 وبعلوم الستد والرواية وتارمخ 
الزجال والتعديل: والتجريح 0 وعلم القراءات وعلم الناسح والمتسوخ وغدرها 
من الملؤم التي تقصر دون الاحاطة بكل علم واحد مذديا الاعمار فما بالك 
بالاحاطة بها جمعيا ؟ ثم اللقدرة على استعمال كل معبيز يه من معارفهل ف 
الموضم الذى يحتاج البيهما وتؤتى ثمرتها قينة من أسساليب" ' ا[لاشمتخصاء 
وللاستنباط .٠‏ 


على أن تكون كل هذه المواهب مرتكزة ء! على فكر ثاقب + وعقل ناضج ء 
وقريحة وقادة » وبديهة حاضرة وأفق فسيح » وقدرة على الابتكار » وبصيرة 
مستئيرة واعية - ومع كل هذه المؤغلآت فلا اعتيار لها مالم يكن صاحيها 
ذآ قلب عامربالايمان » مترع باليقين , » مفثم بالخوفا من الله » فهو يصدع 
بالحق ولا يخشى فى الحق لومة لائم ٠‏ 
“وقول الائمة الذين نروي عنهم هم وأخرابهم ٠٠‏ هم من هذا النطراز 
الذى” جمع الى المواتٍ الفائقة” النادرة ' القلب الْخامْ والنفس الزاصمدة 
اللثبتلة العفة عن متاع. الدذيا ٠‏ قمن مؤلاء من حفظ القران لسبع » ؤقنفم من 
كان يصلى الضيبح بوضوء العشثاء » وكلهم أوذئ فى الله وجلداوسدجن ومثل نه 
جهرا بكلمة الحق عند سلطان جاكرٌ ٠‏ فيل فى أتباع هؤلاء الا- اتساع 'للكتاب 
والسنة ؟ رهحل عاش هؤلاء وماتوا ألا حفاظا على الكتاب والسنة ؟ وهل تراثهم 
الذى “خلفوه لنا: إلا الكتاب والسنة.؟ وهل. كانوا بالنسية للامة الاسلامية الا 
من أولى الامر الذين قال .الله تعالى فيهم « ولو ردوه الى | لرسول والى أولى 
الامر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم دلولا فضل له عم ورحمته 
لاتبعتم: الشيظان الا قليلا » "0 

وعلى أخواننا الذين يرغبون فى الاستنياط من اكتاب والسنة مباشرة 
ان كانوا من أهل' العلم حقا أن يتوفروا على دراسة هذه امعلوم النى أشرنا 
اليها حتى يستوعبوها جميعا فيكونوا بذلك أهلا نلاستنياط : وان كان دون 
الوصول الى هذه الغاية خرط الفتاد .وأما من كان هذا الشوط عليهم بعيدا - 
زعو ديد تجلا با فصنهم أن ينتعا :اماما » أن جخاراء ؛ فهم أدلته » لعل ذلك 
ينمى موهبة البحث فيهم 'ويكونون بذلك قد ساروا فى اتباعهم على بصيرة, 
وهو ما يجدر بكل مسلم ٠٠‏ والا فانهم يكونون كا!ذين يقحمون أنفسهم فى 
الحرب بلا سلاح ٠‏ 

دهم 


خامسة ب أشار البند الثامن الى الخلاف الفقهى فى الفروع وما يؤدى 
اليه عادة من خصومة وتفرق نتيجة امراء وهو الجدال بدافع الانتصار للرأى* 
وكان حسن البنا رحمه الله كثين التحذير من ااواء ٠٠‏ ولا زلت أذكر الحديث 
الذى كان كثيرا ما يردده والذى ينهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
المراء ويغلظ فى النهى حتى انه ليقول فى نهايته « أنا كفيل دبيت فى وسط الجنة 
لن ترك المراء وهو محق ؛ وببيت فى ربضها لمن تركه وهو مبطل » * 

سادسا ‏ وف البند التاسم ينهى عن. الخوض ق الامور التى لا ينينى 
عليها عمل. » وعن. الخوض ف معانى الآيات القرآنية الكريمة التى لم يصل 
اليها العلم بعد وكان.حسن البنا ‏ رحمه الله يستشهد على ذلك بقول 
الله تعالى فى سورة الكهف ٠‏ سيقولون ثلاثة رايعهم كليهم. » ودقولون خمسة 
سادسهم كلبهم ٠‏ رجما بالغيب ٠‏ ويقولون سبعة وثامتهم كلبهم » قل ربى أعلم 
بمدتهم ما يعلمهم الا قليل٠فلا‏ تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت غيهم منهم 
أحدا » ٠‏ 

ففى هذه الآياته نهى الله تعالى نبيه- صلى الله عليه وسلم عن الماراة 
مع سائليه عن عدد أهل الكهيف كما نهاه حتى عن الاستفسار من ضؤلاء 
وراشها ٠‏ ولا ينبنى عليها عمل أو تجنى فائدة » وحسب المرء أن يزداد من 
سياق. القصة ايمانا بقدرة الله على الاماتة والاحياء وعلى البعث ٠٠٠‏ أما مدة 
لبثهم. فى الكهف ‏ لانها موضع العبرة ‏ فق حددها القرآن تحديدا واضحا 
بالسنين الشمسية والسنين التمرية فتال « ولبثوا فى كبمهم ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسما » ٠‏ 

وزياذة فى ايضاح هذين النندين نورد خلاصة تجربة عملية عاناها حسن 
النِنا بنفسه فى انان قيامه بالدعزة فى مدينة الاسماعيلية ننقلها من « مذكرات 
الدعوة والداعية » تحت- عنوان : « فى زاوية الحاج مصطفى بالعراقية » يقول 
رحمه الله :* 1 

« كانته هذه الزاوية الثائية هى الزاوية التى بناها الحاج مصطفئى 
تقربا الى الله تبارك وتغعالى » وفيها اجتمع هذا النفر من دللاب العام يتدارسون 
آيات الله والحكمة فى أخوة وصناء تام ٠‏ 

ولم يمض وقت طويل حتى ذاع ندا هذا الحرس - الذى كان يستغرق 
ما'بين المغرب والعشاء , وبعده يخرج الى درس القهاؤى - حتى قصد اليه 
ككتير من الناس ومنهم مواة الخلاف واحلاس الجدل وبقابا الفتنة الاولى ٠‏ 


ووم 


وق احدى الليالى شعرت بروح غمريبة » روح تحفز وفرقة » ورايت 
المستمعين قد تميز بعضهم من بعض ء حتى فى الاماكن » ولم أكد أبدأ حتى 
فوجئت بسؤال : ما رأى الاستاذ فى مسألة التوسل ؟ 0 
فقلت له : يا أخى أظنك لاتريد أن تسألتى عن هذه المسألة وحندها , 
ولكنك تريد أن تتسألنى كذدك « فى الصلاة والسلام بعد الاذان » وفى قراءة 
سورة الكهف يوم الجمعة » وفى لفظ السيادة للرسول صنى الله عليه وسملم 
فى التشهد ء وف أبوى النبى ه د.لى الله عليه وسلم وأين مقرهما ء وفى قراءة 
القرآن وهل يصل ثوابها الى ايت أو لا يصل . وفى هذه الحلقات التى يقيمها 
أهل الطرق وهل حي معصية أو قربة ألى الله » ٠‏ وأخدت أسره له مسائشل 
الخلاف جميعا التى كانت مثار فتنة سابقة وخلافه شديد فيما بينهم 2 
فاستغرب الرجل وقال : نعم أريد الجواب عن هذا كله ٠‏ 


لك نايا للقي اق لبك باالميء ونكت وجل 0 1 لالض 
سعض الآيات وبعض الاحاديث النبوية الشريفة وبعض الاحكام الدينية من 
المطالعة فى: الكتب ٠‏ واتطوع. بتحريسها للناس ٠‏ فاذا رجت بى عن هذا 
النطاق فقد أحرجتنى » ومن. قال لا أدرى فتد افتى ٠‏ فاذا أعجبك ما أقول ء 
ورأيت فيه خيرا' فاسمع مشكورا ٠‏ واذا أردت التوسم ف المعرفة فسسل غيرى 
من العلماء والفضلاء المختصين » فهم يستطيعون افتاءك ذيما تريدٍ » وأما أنا 
فهذا مبلغ عامى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ‏ فاخذ الرجل بهذا انقول ولم 
يجد جوادا » وأخنذت عليه يبهذا الاسلوب سبيل الاسترسال » وارتاح 
الحاضرون أو معظمهم الى هذا التخلص ٠‏ 

ولكنى لم أرد أن تضيع الفرصة فالتفت اليهم وقلت لهم : يا اخوانى ٠٠‏ 
أننا أعلم تماما أن هذا الاخ السائل . وأن الكثير من حضراتكم » ما كان يريد 
من وراء هذا السؤال الا آن يعرف هذا اأدرس الجديد من أى حزب هو ؟ أمن 
حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع ؟ ٠+‏ وصدذه ال سرفة 
لا تفيدكم شيا ٠‏ وقد قضيتم فى جو الفتنة ثمانى سذوات وفيها 00 . 
وهذه المسائل اختلف فيها المسلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين ٠‏ 
تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة ٠‏ 0 
أن تعاهدوا الله أن تدعو! هذه الامور الآن وتجتهدوا فى أن نتعلم أصول الدين 
وقواعده » ونعمل باخلاقه وفضائله العامة وارشاداته اللجمع .عليها » ونؤدى 
الفرائض والسنن ؛ وندع التكلف والتعمق حتى تصفو !!نفوس ء ويكون 
غرضنا جميعا معرئة الحق لا مجرد الانتصار للراأي ٠‏ وحينئذ: نتدارس هذه 
الشئون كلها معا فى ظل الحب والثقة والوحدة والاخلاص » وأرجو أن تتقبلوا 
منى هذا الرأى ويكون عهدا فيما بيئنا على ذلك ٠‏ ْ 


امم 





وقد كان ٠‏ ولم نخرج من الدرس الا ونحن متعاهدون على أن تكون 
وجهتنا التعاون وخدمة الاسلام الحنيف » والعمل له يدا واحدة » وطرح معانى 
الخلاف , واحتفاظ كل مرأيه فيها حتى يتضى الله أمرا كان مغنولا ٠‏ / 

واستمر حرس الزاوية بعد ذلك بعيدا عن الحو الخلافى فعلا بتوفيق الله 
وتخيرت بعد ذلك فى كل موضوع معنى من معانى الاخوة بين اللؤمنين أجعله 
موضوع الحديث أولا تثبيتا لحق الاخاء فى النفوس ٠‏ كما اختار معنى من 
معانى الخلافيات التى لم تكن محل جدل بينهم والتى هى موضصع احترام 
الجميع وتقدير الجميع » أطرقه واتخذ منه مثلا لتسامح السلف الصالح 
رضوان الله عليه » ولوجوب التسامح واحترام الاراء الحلافية فيما بيئنا ٠‏ 


مثل : وأذكر اننى ضربت لهم مثلا عمليا فقلت لهم : أيكم حنفى المذهب؟ 
فجاءنى أحدهم فقلت : وأيكم شافعى الذهب ؟ فتقدم آخر ٠‏ فقلت لهم : 
ساصلى اماما بهذين الاخوين نكيف تصنع فى قراءة انناتحة أيها الحنفى ؟ 
فقال : أسكت ولا أقرا ٠‏ فقلت : وأنت أيها الشافعى ما تصنع ؟ فقال : أقرأ 
ولابه ‏ فقلت : واذا انتهينا من الصلاة فما رابك أدها الشافعى فى صلاة أخيك 
الحنفى فقال : باطلة لانه لم يفرأ الفاتحة وى من أركان الصلاة ٠‏ فتلت : 
وما رأيكانت أيها الحنفى فى عمل اخيك الشافعى ؟ فقال : لقد أتى بمكروه 
تحريما فان قراءة الفاتحة للماموم مكروهة تحريما - فقنت : هل يذكر أحدكما 
على الآخر ؟ فقالا : لا ٠٠٠0‏ فقلت للمجتمعين : هل تنارون على أحدمما ؟ 
فقالوا : لا ٠‏ فتلت : 

ويا سبحان الله !! يسعكم السكوت فى مثل هذا وهو أمر بطلان الصلاة 
أو صحتها ولا يسعكم أن تتسامحوا مع الصلى اذا قال فى. التشهد اللهم صل 
على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد ٠‏ وتجعلون من ذلك خلانا تقوم له 
الدنيا وتقعد » ٠‏ 

وكان لهذا الاسلرب آكره فاخذوا يعيدون النظر فى موقف بعضهم من 
بعض ٠‏ وعلموا ان دين اله أوسع وايسر من أن يتحكم قيه عقل فرد أو جماعة 
وائما مرد كل شىء الى الله ورسوله وجماعة المسلمين وامامهم ان كان لهم 
جماعة وامام » أ ه ٠‏ 

سابعا - البندان الثالثك عشر والرابع عشر يتناولان الاولياء فى حالتي 
الحياة والموت ٠‏ وهذال التناول وان .كان يغضب بعض المتغالين من المتصوفة 
فائه يقرر حنائق قررها القرآن الكريم. بصريع آياته ه قل لا املك لنفسى 
نما ولا ضرا إلاما شاء اله , ولو كنت أعام الغيب لاستكثرت من الخبر 
وما مسنى السوء» - ولكن المعتدلين المتفتهين من الصونية لا يجدون غضاضة 
فى عموم هذا النهم . 

ووم 


ثامنا - والينده السادس عشر يحذر من التلاعب بالالفساظ وخداع ' 
الجماهير بالالفاظ الجوفاء والخداع الفقهى والدجل السياسى معا الذى يحرف 
الكلم عن مواضعه » ولا يكون نصيب الشعوب منه الا الضلال والا العبارات 
المغرية الجوباء كالحرية وحقوق الانسان » دون أن تستمع هذه الشعوب فعلا 
بشىء من هذه الحقوق « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما في تلبه وهو ألد الخصام » « يأيها الذين آما وا لم تقسولون مالا 
تفعلون ٠‏ كبر مقتتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » ٠‏ 

ناسعا مع اقرار اليند الحادى عشر أن البدعة التى لا أصل لها فىالحين 
تجب محاربتها والقضاء عليها » فانه قيد هذه المحاربة بسلوك أفضل الوسائل 
النى لا تؤدى الى ما هو شر منها ‏ والذى هو شر من البدعة هو أن تؤدى 
وسيلة محاربتها الى الخصومة والعداء والتطيعة بين اأسلمين ٠٠‏ وهذا هو 
ما كان الاخوان حريصين على تفاديه ولو أدى الامن الى التغاضى بعض الونت 
عن البدعة والدوران. حولها من بعيد » بدعوة صاحبها الى الالتحاق بالركب 
الاخوانى فاذا التحق لم يلبث الا قليلا حتى يرى نفسه قد أقلع مقتشها' - 
من تلقاء نفسه عن يدعته ٠‏ 

كما أن البند الثامن كما أشرنا قد قرر مبدأ متفقا عليه هو أن الخلاف 
الفقهى فى الفروع لا يكون سببا للتفرق فى الدين ولا يؤدى الى خصومة 
ولا يغضاء - وجاء البندان الثانى عشر والخامس عشر فقررا أن البدعة 
الاضافية ‏ وعى التى تضيفه شسيئا لم يكن موجودا كالاحتفال بااهجدرة 
النبوية والمولد النبوى ‏ والبدعة التركية وتكون بترك سنة كان معمولا بها » 
والالتزام: فى العبادات الطلقة » كالتزام نافلة فى وقت معبن وان كان مسموحا 
بالتنقل فيه الا أن السنة لم تنص على التزامنافلة: معيئة فيه » والدعاء.اذا 
خرن بالتوسل الى الله بأحد من خلفه ٠٠٠‏ كل هذه يعتير !لخلاف بشأنها خحلانا 
. اهنا في اللجتوع لااجكوق ماديا التفسرق لفون ولا يودي الى خصومة 
ولا بغضاء 

وهنا أقول : أن نقل البدع التى أشير البها من اضافية وتركية والتزام 
وتوسل من خانب الامور الاساسية الخطيرة المتعلقة دالعقيدة والتى تمس" 
كيان الدين الى جانب الخلاف الفتهى فى الفروع » والاقتصار فى“ محاربة البدعة 
على 'الوسائل التى لا تؤدقى الى ما هو شر منها ٠٠‏ هذا 'النقل .وان كان تد 
أعضب طائفة من الداعين الى السنة ومحاربة البدع. غائه فتح الداب على 
مصراعبه "مام أفواج ضخمة من تنوى المشارب اللختافة من الم للحاق 
بالركب الاخوانى الذى تولاهم باسلوبه الخاص ٠‏ ىت 

وهكذا استطاع حسن البنا بهذا « الفهم » وبانتهاح هذا 500 أن 
بنقل فى صمت وهدوء ‏ الى صفوف العباد قوام الليل صوام 'النهاز الجاعدين 


دس 











في سميل الاسلام بدن والمال ‏ مثئات الالوف من الشداب والشيب الذين 
كانوا يعيشون عيشة. الضياع على هامشى الحياة فى اللهر واللعب ‏ بل ان 
مجموعات كبيرة من صفوف شباب هذه الطوائف النى كانت تعترض عليه فى 
فهمه وأسلوبه قد استجابت أخيرا لدعوته ٠‏ بعد أن اقنذعوا دأن همه مو 
الفهم الامثل » وأن أسلويه هو الاسلوب الاقوم » لجمع تسمل الامة الاسلامية 
وسط الظروف القاسية التى تحيط بالمسلمين فى هذا العصر ٠‏ 

ع توسيع الدائوة : 

اذا كنا قد اعتبرنا المنتسبين للتصوف والداعين الى الرجوع الى السنه 
ومحارية البدعة طائفتين دب بينهما خلاف ٠‏ فانهما فى الحقيقة با.نسية 
للطوائف على مستوى العالم الاسلامى ينتميان الى طائفة واحدة هى طائفة 
امل السنة حيث الطائفة الاخرى على عذا المستوى العام عمى طائنة الشيعة ٠‏ 

ولما كان المجال العملى لحسن البنا حين قام بدعوته عو مصر ء» فلما عالجه 

أخذ فى توسيع دائرة عمله فاتجه الى معالجة الطوائف عنى مستوى العالم 
الإسلامى . حيث تنتشر طائفة الشيعة فى الششام والعراق وايران. وتركيا. 
وغيرها ٠‏ 

وكانت هذه الطائفة ‏ على كثرتها ‏ تعيش فى عزلة تامة عن طائفة أمل 
السئة كأنهما من دينين مختلفين » مع أن هذه الطائفة تضم أقواما من أكرم 
العناصر امسلمة ذات التاريخ المجيد والغيرة على الاسلام والذود عن حياضه 
٠‏ ووجه الخلاف بينهم وبين أعل السنة ينحصر فى انهم يتغالون فى حبامل 
البيت رضوان الله عليهم ٠٠‏ واذا كان فيهم من تطرف فان فى النتسبين الى 
أعل السنة من تطرفه ٠٠٠‏ ولكن هل تظل مذه التطيعة قائمة بين طائفتى 
المسلمين والاسلام فى. أمس الحاجة الى جهد كل فرد مندسب اليه للوقوف فى 
وجه الغارة المطبقة عليه ؟ : 

رأى حسن البنا أن الوقت قد حان لتوجيه الدعوة الى طائفة الشيعة ٠‏ 
فمد يده اليهم أن هلموا الينا فانتم اخواننا فى الاسلام . وعيا نتعاون مما 
على انامة صرحه واستعادة مجده ٠.٠‏ وقد وجدت دعوتة هذه من الشيعة 


ينضح بالحب ويدعو الى الاخوة الاسلامية ٠٠‏ فقدم الى مصر شيخ من كبار 
مشاء حيدم فى آيران هق و الشيخ تحب تك قمى ؛ والتتى لح ا 
التفاهم بينهما ٠١‏ وثمرة لهذا التفاهم إنشكت ف التاهر: دار ترمز الى مذه 
العائى السامية أسمها « دار التقريب بسن الذاهب الاسلامبة 2« وقامت هذه 
الدار بجهد مشكور فى سبيل هذا الهدفا ' ش ٠‏ 

ولوا'كانت الظروف قد امهلت حسن البنا لتم مزج مذه الطائفة 
بالظوائف السنية مزجا عاد على إلبلاد الاسلامية باعظم الخيرات ف ذلك 
ش 


فقد وضع أساس التقارب وأنجز شىء منه » اذ زالت القطيعة الى حد ما »2 
وتوحد الصوت فى ااطالبة فى مختلف البلاد الاسلامية بالرجوع الى الحكم 
الاسلامى ٠‏ 

والذى أعلمه أن هذه الدار « دار التقريب » » لا فرال موحودة بالقاهرة 
لدنها فقدت العنصر الفءال والرجل الذى كان قادرا على حسن توجيهها 
والافادة منها لخير العالم الاسلامى أعظم افادة +٠‏ ولكن حسب حسن الدنا 
أنه اقتحم الباب المغلق » وأرسى أساس التقارب والاتصال ٠‏ 

حسن الدنا : 
بدن القومية والاسلامية : ْ 

كان لابد لنا من عرض موقف حسن البنا من .ذا الموضوع ؛ لان كل 
الزعامات التى قامت فى هذه البلاد اتخذت لها مواقف محددة منه ٠‏ وقد 
أبائوا عن هذه المواقف » فبعضهم أبان عنها فى خطب ومفالات » وبعضهم أدان 
عنها فى رسائل وكتيبات وكتب وفلسنفات ٠٠‏ وما كان لزعيم من مؤلاء أن 
يغفل الابانة عن موقفه من هذا الموضوع لان حكم الوقع والروابط الطبيعبة 
والانسائية لوحب هذه الادبانة ٠‏ 

وقبل أن نعرض اوقف حسن البنا من هذا الموضوع » نثسير الى أن 
مواقف الزعماء الذين سبقوه والذين جاءوا من بعده لم تكن الا وليدة مصالح 
مادية ومنافع مأمولة » ثْمْ انها على كل حال لم شكن مبنية الا على آراء 
شخصية ونظر شخصى وتقدير شخصى ٠»‏ مما يجءلها مواذف محتملة للصواب 
والخطا ‏ أما 'حسن البنا فبالرغم من تفوقه على سابقيه ولاحنيه من الزعماء 


ف المقدرة على أصدار الرأى 4 وق سعة الائق + وجعد النخلر 3 ورجاحة الوقل 0 : 


وحسن التقدير ٠٠‏ فانه لم يعتمد فى تحديد موقفه على م1 هو مستمتع به من 
هذه الميزات » بل اعتمد مع كل مذا على أصل ثابت وركن ركين لا يحتمل 
الخطأ ء ولا دأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 

بعد أن عرضنا لفهم ححسن البنا للفكرة الاسلاميية وأوضحنا تصوره 
لابعادها ٠‏ نعرض لتصوره للوحدة القومية والوحدة العربية والوحدة الاسلامية 
٠*‏ وند تولى هو بنفسه توضيح ذلك بأجلى عبارة ‏ لما كان ي-لم من أحمية 
هذا التوضيح ‏ فى بيانه الذى ألقاه فى ااؤتمر الخامس فتال : 
« كثيرا ما تتوزع أفكار الناس فى عذه النواحى التلاث : الوحدة 
الثومية ٠‏ والوحدة العربية ٠‏ والوحدة الاسلامية . وقد يضينون الى ذلك 
الوحدة الشرقية ٠‏ ثم تنطلق الالسنة والافكار بالموازنة بينها وامكان تحققها 
أو صعوبة ذلك الامكان ء ومبلغ الفائدة أو الفمرر منها ٠‏ والتشيع لبعضها 


لدان 














دون البعض الآخر ٠٠٠٠‏ فما موقف الاخوان المسلمين من هذا الخليط من 
الافكار والناحئ ؟ ولا سيما وكثير من الناس يغمزون الاخوان !اسلمين فى 
وطنيتهم ؛ ويعتبرون تمسكيم بالفكرة الاسلامية مانعا اياعم من الاخلاص 
لافاحية الوطنية * والجواب على عذا أننا لن نحيد عن القاعدة التى وضعناها 
أساسا لفكرتنا » وهى السير على عدى الاسلام وضوء تعاليمه السامية ‏ 
فما موقف الاسلام نفسه من هذه النواحى ؟ 

ح الوذنية أو انقومية الخاصة : 

ان الاسلام قد فرضها فريضة لازمة لا مناص منها ٠‏ أن يعمل كل انسان 
لخير بلده » وأنْ يتفانى فى خدمته » وأن يقدم فى ذلك اكبر ما يسنميع من 
الخير للامة التى يعيش فبها » وأن ببقدم الاقرب فالاقرب رحما وجوارا ٠‏ حنى 
انه لم بجز أن تنقل الزكوات أسعد من مسافة القصر إلا لضرورة » ايشارا 
للاقربين بالمعروفه * 

نكل ه سلم مفروض عليه أن يسد انثغرة التى مو عنيها » وأن يخدم 
الوطن الذى نثآا فيه ٠‏ ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنيه واعظمهم 
تفعا لمواطنية ' لان ذلك مفروض عليه نن رب العالمين ‏ وكان الاخوان 
المسامون أشد الناس حرصا على خير وطنهم.ء وتفانيا فى خيمة قومهم ' وام 
يتمنون لهذه البلاد العزيزة المجيدة كل عزة ومجد ؛ وكل تقدم ورفى ١‏ وكل فلاح 
ونجاح أ وبخاصة وقد انتهت اليها رياسة الامم الاسلاسية بحكم ظروف 
تضافرث على عذا الوضع الكريم ٠‏ وان حب المدينة أم يمنع رسول الله صلى 
اق عليه وسلم انييس الى بمكة ونوآن مقزل لايل وقد لخة يخخيا: و والضية 
دع القلوب ذأخر » . وان يجعل بلالا يهتف من قرارة نفسة * 

إلا ليت شعرى هل ابيتن ليلة يواد وحسولى اذخر وجليل 
وهل يردن يوما مياه مجنه وهل يدون لى سامة وطفيل ؟ 

فالاخوان اللسلمون يحبون وطنهم + ويحرصون على وحدته القومية 
بهذا الاعتبار » ولا يجدون غضاضة على أى انسان ان يخلص لبلده » وأنه 
يغتى فى سبيل قومه . وآن يتمنى لوطنه كل مجد وفخار * هذا من وجهة 
القومية الخاصة ٠‏ أ٠ ‏ 
أحب أن اذكر أنه لولا إن طبيعة دعوة الاخوان السلمين نقوم على أساس من 
التربية الروحية الاسلامية حيث يطالب العضو فيها ندر اسة عقيدة 6 , 
واداء عبادات يحددة - مما لا يجوز أن يطالب به بير وام لولا هذا لنتح 


ا لان امضوية ل جاع تر يمن لتر 


ولذا نفد كان له رحمه الله . أصدقاء من مفكرى الاقياط وذوى إلثثافات 
الواسعة منهم » حتى انه لما كون فى عام ١953‏ لجنة استشارية للشثون 
السياسية للاخوان المسلمين ضم الى أعضائها بعض كبار اأساسة من الاقباط 
وكان منهم الإستاد وهبب دوس عضو مجلس الند لشيوتم أآنذاك ٠‏ 
ن القومية العربية : 
وانكانت سين الدن حيحة نال : 
« ثم أن هذا الاسلام الحنيف نشدأ عربيا ء ووصل انى الامم عن طريق 
العرب » وجاء كتايه الكريم يلسان عربى مبين » وتوحدت الامم ياسصهة عبى 
هذا اللسان يوم كان المسلمون مسلمين ؛ وقد جاء فى الاثر : « اذا دل العرب قل 
الاسلام » وقد تحقق هذا المعنى حين دال سلطان العرب السياسى ٠‏ وانتقل 
الامر من أيديهم الى غيرعم من الاعاجم والديلم ومن اليهم ٠‏ قالعرب هم 
عصبة الاسلام وحراسة ٠‏ 
وأحب عنا أن أنبه الى أن الاخوان المسلمين يعتبرون العروبة كماعرفي 
النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن كثير عن معاذ ين جبل رضى اس ١‏ 
عنه « ألا ان العربية اللسان ٠‏ ألا ان العربية اللسان » ومن هنا كانت وحدة 
العرب أمرا لابد منه لاعادة مجد الاسلام ء واقامة دولته ٠‏ وإعزان سنلطانه 
ومن هنا وجب على كل مسام أن يعمل لاحباء الوحدة العربية وتأييدما 
ومناصرتها - وهذا هو موقف الاخوان المسلمين من الوحدة العربية » ٠.‏ ا 
ع الوحدة الاسلامية تمهيدا للوحدة العالمية + ْ 
ثم انتقل الى الوحدة الاسلامية فقال : 
« بقى. علينا أن نحدد موتّفنا من الوجدة الاسلامية ‏ والحق ان الاسلام 
كما هو عقيدة وعبادة مو وطن وجنسية ٠‏ وانه قد فضى على الفوارق النسبية 
بين الناس نالله تمارك وتعالى يقول «ه انما اأؤمنون اخوة ه والثنبى صلى الله 
عليه وسلم بتول « المسلم أخو المسلم »و « المسلمون تنكافاأ ذماؤهم: ». ويسعى 
: بذمتهم أدناعم » وهم يد على من سواهم » ش 
فالاسلام والحالة هذه لا يعترف بالحدود الجغرافية ٠‏ ولا يعتير الفوارق 
الجنسية الدموية » ويعتبر المسلمين جميعا امة واحدة » ويعتير الوطن 
الاسلامى وطنا واحدا مهما تباعدت أقطاره » وتناءت ححوده ٠‏ وكذلك الاخوان 
المسلمون يقدسون هذه الوحدة ؛ ويؤمنون بهذه الجامعة > وبيعملون لجمع كلمة 
المسلمين » وأعزاز أخوة الاسلام ٠‏ ينادون بان وطنهم هو كل شبر أرض فيه 
مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله » ٠‏ 








الكل 


ثم يختتم - رحمه الله هذا البيان الرائع المحدد الواضح الصريح 

بقوله : 

« وضح اذن أن الاخوان اللسلمين يحترمون قوميتهم الخاصة باعتبارعا 
الاساس الاول للنهوض النشود ٠‏ ولا يرون بأسا أن يعمل كل انسان اودفه 
وأن يتدمه فى الوطن على سواه ٠‏ ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية 
باعتبارها الحلقة الثانية فى هذا النهوهى ٠‏ ثم هم يعملون للجامعة الإسلامية 
باعتبارها السياج الكامل للوطن الاسلامى العام - ولى أن أقول بعد عذا : أن 
الإخوان بريدون الخير للعالم كله , فهم ينادون بالوحدة العالمية » لان عذا عو 
مرمى الاسلام وهدفهة ومعنى قول الله تبارك وتعالى روما أرسائاتث الا.رحمة 
للعااين » ٠‏ 

وانا فى غنى بعد هذا البيان عن أن أقول إنه لا تعارض مين هذه الوحدات 
بهذا الاعتبار ؛ ودأن كلا منها تشد أزر الاخرى ٠‏ وتحقق الغاية منها ٠‏ فاذا 
أراد قوم أن يتخذوا من المناداة بالقومية الخاصة سلاحا يميت الشعور جما 
عداها نالاخوان السلمون ليسوا منهم ٠‏ ولعل هذا عو الفارق يينتا وبين 
كثير من الناس » ٠‏ 

عد عرد عبد 

وبعد ما نقلتاه الى القارىء من هذا .البيان الشامل اتواضعح نقول : لعل 
قه صار جليا أن حسن البنا لا يرى الوحدة القومية أو اتقومية انخاصة فى 
الانتماء ‏ على سبيل المشال - الى الفراعنة ولا الى الفينيقيين ولا الى 
الاشوريين » فيتعالى المنتسبون الى الفراعنة على (؛نتسبين الى الفينيقيين* 
ويتطاول المندسبون الى الاشوريين على المنتسبين الى الفراعنة وهكذا ٠٠١‏ 

ولا يرى الوهدة العربية فى الانتماء الى يعرب بن قحطان ؛ ولا فى 
أفاليم اخرى - أو يستطيل الاتدمون عهدا بالعروبة على الاحدثين عهدا بها ٠١‏ 
بل يرى أن اللسان العربى هو مقياس العروبة » مالتكتمون باللسأن العرهي 
حيثما كانوا هم عرب وكلهم سواء * 

كما نه لا يرى أن الوحدة التقومية الخاصية والوحدة العربية ماق 


وهو الوحدة الاسلامية , تلك الوحدة التى يقربنا تحقيقها من تحقيق ألوحدة 
العالمية ٠‏ 
حسن البنا والراسمالية واتشيوعية والاشتراكية : 


وقد يختلج فى صدور بعض القراء سؤال عن موفف حسن البنا فيما 


لكن 


يتصل. بالمبادىء السياسية والاقتصادية والاجتماءعية امنصارعة ٠»‏ والتى 
تتجاذب الشعوب فى عصرنا هذا من رأسمالية وشيوعية واشتراكية ٠‏ فنقول: 

انه كان رحمه الله يرى فى الفكرة الاسلامية غناء عن كل مافي عذه الانكار 
من مزابيا مع تنزه الفكرة الاسلامية عما بشوب عذه الافكار والمسادىء من 
عبوب " 

أما أسلوبه فى مواجهة عذه المبادىء والافكار فكان أسلوبا بيدو للنظر 
السطحى كانه أسلوب سلبى ء اذ هو لا يهاجم عذه ا أبادىء » وانما يفرغ جهده 
كله فى نشر فكرته فى أوسع نطاق ء وق تتعميق معانيها وأهدافها ومراميها فى 
نفوس أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب +٠‏ وهو بذلك يرى أنه قد أوصصد 
الايواب فى وجه هذه المدادىء وفى وجه كل فكر دخيل ٠‏ 

وما من شك فى أن أسلوبه هذا الهادىء الرزين قد أثمر أينع الثمر » وآنى 
أكله ؛ وحتق ما كان يبرجو منةاء فلقد أحس أصحاب هذه المبادىء الدخيلة فعلا 
أن الطريق أهامهم مسدود ٠‏ وقد حاقت بهم خسائر جسيمة : الامرالذى حملهم 
مع ما بينهم من تناقض كبير ‏ على أن يتحدوا ضد هذا الداعية الصامت 
الجسور 

على أن المبدأ الذى كان متسلطا على مصر فى تلك الحقية من الزمن من 
هذه المبادىء اإثلاثة كان الرأسمالية » حيث الاقطاعات الزراعية الشاسعة 
والمصائع الضخمة ء والاسلام لا يمنع الاقتناء والتأفل ولكنه لا يرضى عن 
الفلم ٠.‏ ' 

وليس معنى أن أسلوب حسن البنا فى مواجهة هذه المبادىء كان أسلويا 
مهادشا أنه لم يكن هناك احتكاك بين معسكرات هذه المبادىء وثسبن ماع 
بل كانت هناك احتكاكات واصطدامات ف مواطن “ نجمعات العمال قّ مصائع 
الاسكندرية وشبرا الخيمة وفى بعض الاقطاعات اإزراعية الواسعة فى الريف 
المصرى ٠٠‏ لكن الاحتكاك فى كل هذه المواطن لم يكن من جانب معسكر حسن 
البنا وانما كان دائما من جانب المعسكر الآخرء ٠فااسكر‏ الآخر يعتير مجرد 
استجابةنفر من العمالالعاملينف احدىوساياه أو أحدمصائعه الىدعوةالاخوان 
المسلمين والتفافهم حول فكرتهم ٠‏ يعتبرون ذلك تحديا لسلطتهم » وتقويضا 
لنفوذهم » فيشنون على عؤلاء العمال حربا لا هوادة فيه » ويستعدون عليهم 
سلطات الحكومة التى كانت فى ذلك الوقت طوع اشارتهم ٠‏ خادمة لمصالحهم 
٠٠‏ ومن شاء أن يقرأ عن عذه الاصطدامات فليرجمع الى صحف تلك الايام وات 
كان العرف عند عؤلاء القوم فى تلك الايام أنهم كانوا يعنبرون المظلوم ظالما 
والظالم مظلوما ٠‏ ش 


فض 











ومن هذا القييل ما جاء فى المذكرة التنسيرية للامر المسكرى رقم رذن 
لسنة ١9548‏ بحل الاخوان المسلمين ف الينوم « عاشرا وحادى عشر وثادر 
عسر »© فليرجع اليها القارىء أن ششساء ثم ليرجع الى ما جاء عنها من تفنيه قَ 
مذكرة الاستاذ الامام فى الرد عليها + 


ونحب أن نلفت النظر الى أن موقف حسن البنا من هذه المبادىء وقد 
احتك مها أو بتعبير أدق إحتكت عى به احتركاكا شديدا ‏ وأن كانت فترة 
الاحتكاك على شدته لم تطل اذ عاجلته المنية ‏ لم يكن هدنه من ذلك الاحتكاك 
مجرد القضاء على هذه الافكار ثم يجلس بعد ذلك يدبحث عن بديل ‏ كما فعل 
غميره ‏ بل إن البديل بكل قواعده وأصوله وتفاصيله كان بيده ٠٠‏ ولم يكن 
هذا البديل ملفتا ولا مستعارا » كما أنه لم يكن فكرة مذترعة لم يسبق لها 
ان وضعت موضع التجربة ٠٠‏ وانما كان البديل الذى بيده كاملا شاملا مجربا 
مضمون النجاح ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه بديل قريب الى النفوس تنبض له 
القلوب ٠‏ 

ولا شك فى أن القوى العالمية صاحبة هذه المبادىء والافكار » متضافرة 
مع التقوى المصريية حاملة نفس هده المبادىء والافكار ‏ هى التى دبرت 
المؤامرة التى راح ضحيتها حسن البنا ٠‏ 


ونض 





لمعه سه عدي ابا كته وز لع لخو لاس لمجا جو سودي بور .ا 














تيسح و اللا ل كا سم 


نوع السياسة الذى كان سائدا فى مصر : 

نامث دعوة الاخوان المسلمين منذ قامت ومقاليد الامور ق. البلاد فى 
أبدى طبقة من الساسة والحكام يتداولونها بينهم.ء فيختلفون حولها. تارة 
ويتفقون أخرى ٠‏ ولكن لهم سمة عامة تميزهم عن بقية طبتات الشعب أنهم 
أضبه بالاجائب المستعمرين منهم بأهليهم وشعبهم ٠‏ فهم لا يعرفون عن 
تاريخ قومهم مثلما: يعرفون عن تناريخ. هؤلاء. الاجانب من الاوربيين +*ويجيدون 
الحديث بلفات هؤّلاء الاوربيين. فى الوقت الذئ يجهلوز فيه لغة بلادهم ٠‏ 
ويعتقدون أنهم خلقوا ليكوئوا- عم وشعوبهم مسودين ٠‏ وأن عؤلا» الاوربيين 
خلقوا: ليكونوا سادة ٠٠‏ ولاايشعرون فى ذلك بغضاضة * 

وقد لقنهم هؤلاء المستعمرون فيما لتنوهم أن الدين معوق للتقدم عدو 
للحضارة والرقى ٠٠‏ ولذا فالدين ‏ ان كان لابد من دين - ينحصسر ق. 
نظرهم مين جدران المساجد ء وللطبقة.من الناس الذين انقطعت يهم السبل ٠‏ 
ولا يجوز للدين أن يخرج عن هذه الحدود ليتصل يأمور الدنيا » فللشيا 
تنوانيتها التى سنها هؤلاء السادق الغربيون ٠٠٠+‏ 

واذا كان الغربيون معذورين ف فهم الدين على هذه الصورة لطبيعة 
دينهم ء ولما عانوه فى خلال تاريخهم الطؤزيل من عنت الكنيسة وتفخلها ٠.‏ 
شكون الناسى بغير مبرزر ٠‏ ومحاولة رجال الدين عندهم أن يحملوا الناس على 
أرائهم. الشخصية بعد أن يلبسوها مسوح القداسة.نوتفوا بذلك حائلا: بيق 
الغرب وبين نور العلم. بضعة قرون ٠‏ ولم يستطع. نون العلم أن ينفذ اليدهم 
إلا بعد حروب ضروس ششنوها على الكنئيسة حتى.قضوا على نفوذماءوالزموها 
حدودها التى حددتها السيحية له ٠‏ 

اذا التمسنا للغربيين العذر بعد كل هذه المعاناة أن ينظروا لدينهم هذه 
اانظرة ٠‏ نما عذر هؤلاء الساسة المسلمين ف انتحالهم هذه النظرة نفسها الى 
الاسلام وطبيعة الاسلام تختلف .عن طبيعة السيحية ؟ والاشلام هو الدين 
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الحاتم الذى جاء بعد أن بلغت الانسائنية رشدها لينظم للساس حياتهم تنظيما 
يربط بين الدنيا والاخرة » وهو دين العلم والحضارة والحباة » ويشهد بذلك 
تاريخه على مدى الف عام , أوكابة الدى جزل من رد الله على قله يحيد رصي 
.الله عليه وسلم ليكون دستورا مهيمنا على كل 5 شئون الحباة « انا أنزلنا اليك 
الكتاب بالدق لتحكم بين الناس يما أرإك له ريرج الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات » . 


قام حسن اليذنا مبدعوته والوضع فى أمر السياسة والحكم على ا 
مأ وصفنا ٠‏ قسلك يدعوته الطريق الذى واجه فيه طواتف اليسعب الارع 
بالاسلوب الذى كفل لها السلامة والنجاح والتفوق مع جمع. الشمل وتشر 
الوعى وايقاظ الامة * ولم دب قؤبعد ذلك أمامه من طوائف الشعب إلا الطائنة 
الخامسة ٠٠‏ الطائفة المترفة ‏ طائفة السساسة والحكام ٠٠‏ فماذا كان له 
معهم من موقفا ؟ | 


| لم يخرج فى موقفه منهم عن أسلوبه الذى اتيعه مع الطوائف الاخرى 


٠٠‏ موقف من يريد تقويم الاعوجاج ٠‏ وتصحيح النظرة ء وتطهيز النفوس مما 


علق مها من النفاق والضعف والانانية والتخاذل +٠‏ واذا كان قد توجه بهذا 
الاسلوب إلى طوائف 'الشعب الاربع الاخرى فان توجهه به الى طائفة ثفة الساسة 
والحكام أدعى وألزم ٠‏ تنيقاء نفوس هذه الطائفة على فسادها قد بحيط كل 
ل و الوك واه 
بيدها أن تغرق السفينة بكل ما فيها ومن فيها » قهى التى تتحكم فى توجيهها 


حيث شاءت لانها هعى التى تمسك يدفتها وتقيضض. على زمامها ٠‏ 


وتوضيحا لما أشرنا اليه من أخلاق هذه الطائقة من الساسة فى خلك 
الوقت نقتبس سطورا لال > جرد طن كاد الرائفى نه سه 
الله يصف فيه هؤلاء إلساسة نيقول : 

0 كان رم( باشا ب رحمةه الله - داهية من دهاة أأسياسة اأصرية ٠.‏ 
ياتوق فى يدعا مرة ة التواء الحبل » ويستوى فى يدعا مرة استواء السيفه . 


ولا يرى أبدا الا منكمشا متحرزا كأن له عدوا لا يدحرى أين هو ولا متى يقتحم 


عليه ٠‏ ولكنه كغيره من الرؤساء ٠‏ الذين. كانوا آلات للكدب بين طالب الحنق 
وغخاصب الحق ‏ يعرف أن عدوه كامن فى أعماله 9 
. وكان ذكيا أريبا » غبر أن ملابسته للسياسة الدائرة على محورها » 


ا 0 0 :يكن ف وراوفتة كان له كلوقه 


دا 


لعي مو عي بق شري ام عسي و أي سد وم حمق بيست جوريو نيه ويه سي سس وي يد ١‏ فوص ص بن ينم شوب سروس بس ليه ملدسيلك 
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وبهذا تقدم وعاشى أثيرا عند الرؤساء من الانجليز ٠‏ واستمرت مجاريه 
دة لديهم حتى بلغوا به إلى الوزارة » اذ كان حسن الثهم عنهم » سرهم 

الاستجابة اليهم ٠‏ يفهم معنى الفاظهم » ومعنى النية التى تكون وراء ألفاظهم» 
ومعنى آخر يتبرع هو به لالفاظهم ٠٠١‏ فكان عو وأمثاله فى رأى تلك السياسة 
القديمة » رجالا كالافكار : يوضع أحدهم فى مكائه من الحكم كما توضع صيغة 
الشك لافساد اليقين » أو صيغة الوهم لتوليد الخيال ‏ زو صيغة الهوى لايجاد 
النتنة ٠‏ 

وكان صديقى ( فلان ) رحمه الله صاحب سره ( سكرتيره ) » وقد وذّق 
به الباشا حتى انه كان يعالنه بما فى نفسه . ويبثه عمومه وأحزائه ويرى فية 
دنيا حرة يخرج اليها كلما ضماقت به دنيا وظيفته » ويسنعير منه اليقين 
أحبانا بانه لا يزال مصريا لم يتم بعد تحويئه فى الكرسى اك 

م نوع اتسياسة الذى دعا اليه حسن البنا : ْ 

أراد حسن البنا أن يدعو الى سيياسة تقوم على اساس وطيد من القوة 
والصراحة والطهر والشرف والكراعة وعلى المبادىء الخلقية الرفيعة - سياسة . 
تقوم على التضحية والبذل من قبل الحاكم . لا على الاستغلال والتائكل - 
سباسة كتلك التى سأل النبى صلى لله عليه وسلم أحد عماله-( حكام 
الاقاليم ) عن مال عنده فقال : انه مال احذى الى ٠‏ فامر معنزله وقال قولته 
التى وضع مها قاعدة الحكم الالح ١‏ لو قعد أاحدكم فى بيت امه مل كان 
يهدى اليه ؟ » ٠‏ 

سياسة لا تجامل فى الحق , ولا تتهاون فى العدل » ولا تخشى فى الله 
امات سداس كيه مسرو وتو بون عد لز لا يليك لباك 107 
يديه ولا من خلفه » لا يرضى للمؤمنين به الذل ٠»‏ ولا يقر أحدا أيا كان على 
الظلم » ويذعم الجميم فى ظله حتى غير المؤمنين به « لا بنهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروعم. وتقسطوا اليهم 
ان الله بحب الملقسطين » 2 

فغير المسلمين من ال مواطنين متساوون فى الحقوق مع المسلمين جحكم 
القرآن » لا على أسس من النفاق السياسى والاهواء والمداهنة ٠‏ فاذا رضى 
ناكم أتصفهم واذا غضب عليهم سلبهم حقوقهم واذا قامت الدولة علىقواعد 
مقررة بصريح القرآن - ومو الدستور المحفوظ والمقروء واأسموع فى كل بيت 
وفى كل يوم سادها الامن والطمانينة والاستقرار والسنلام الاجتماعى 
النشود - وليس سلام اجتماعى يقرده القرآن الكريم , كذلك السسلام 
الاجتماعى اإذى يقرره بشر تكتئنه الاهواء من كل جائب * 


1 


سياسة لا تقبل أن يعطى |اسلم الدنية فى دينه ولا فى وطنه مهما 
اقتضاه ذلك من تضحيات براحته وماله ومصالحه ودمه « انث الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين ف الارض تالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواعم جهنم وساءعت مصير !» 

وتسائل أن يسال : لأسا كان حسن انبنا يعلم من خطورة بقساء: هسذة 
الطائفة على فسادها ما يعلم 2 فلم كم يسارع بالتوجصه بدعسوته البهة من 
أول يوم ٠‏ 

فنقول.: انه كان يعلم. هذا وثم يتوان عن توجيه الدعوة اليها فى كل 
مرحلة من اللراحل.؛ ولكنه حين. كان يفعل ذلك كان يفعله لمجرد الاعذار إلى الله 
واقامة الحجة عليهم. » فانه كان يعلم أن قوة صموته مرعمونة بقدن القطاع 
الشعبى الذى يتكلم باسمه ويعير عن مشاعره ‏ فكان صوتته فى أول الامن 
يصل الى هؤلاء السادة فى بروجهم الشيدة خافتا ضعيئا لا يهان يسمع 4 شم 
أخذ فى الارتفاع حتى صار آخر الامر قويا مجلجلا * وكان هذا عو السيب فى 
تساؤل كثير من الناس لم سكت حسن البنا عن التوجه بدعوته الى هملذه 
الطائفة البالغة الاهمية طيلة هذه المدة الكبيرة ؟ فهؤلاء الناسس لمم يسمعمو| 
صوته موجها الىهؤلاء الايوم قوى صوتهفأسمعهم وأسمع الجميعمعهمنظنوا أنه 
قصر فى الاتصال بهم حتى اتصل بهم فجأة آخر الامر ٠»‏ 

0 من مراحل.توجيه الدعوة الى هذه الطائفة : 

فمنذ لم تكن دعوته شيئا مذكورا عمل على الاتصال بهذه الطائفة . 
منتهزا الفرص العارضة والمناسبات ٠‏ وذاخذ ان شاء الله فى عرض. صور من 
هذه الاتصالات مؤيدة بتواريخها ٠١‏ وقد يلاحظ القارىء ان. كل صورة من 
هذه الصور مرتبطة بزمنها معبرة عن مرحلتها ٠‏ 

: اأطالبة ببناء مسجد للبرئان‎ - ١ 

ف 1551-11-1 أرسل باسم الجماعة خطابا الى رئيس الوزارء 
ووزير الاشغال يستنكر فيه « انصراف النية عن بناء فسجد البرلمان الدّى 
قدتقرر انشاؤه » ٠‏ فرد عليه وزير الاشسغال بان الوزارة قسررت بناء 
المسجد الذكور » واعطت المقاولة الى عبد الحميد محمد عبد الله القاول بتاريخ 
٠ 15931--11١‏ 

»"- احتجاج على النحاس باشا لذابيده أتاتورك * 


الوزراء خطابا يحتج.فيه على. تصريحه الذى نشر بجريدة « الاعرام » وإلذى 


يكور 


بج بوه سو نه 





يقرر فيه « اعجابه بلا تحفظ بكمال أتاتورك الذى صاغ بعبتريته تركيا 
الحديثة » ريقول فى سياق اعجابه : « ولست أعجب فحسب بعبتريته العسكرية 
بل أعجب أيضا بعيبقريته الخالصة وتفهمه لممنى الاولة الحديثة التى 
تستطيع وحدها فى الحالة العاللية الحاضرة أن تعيش وأن تنمو 6 

وفى سياق خطاب الاحتجاج يقول حسن البنا : 


وبعد ٠٠‏ فدولتكم أكبر زعيم شرقى عرف الجميع فيه سلامة الدين 
وصدق اليقين ٠‏ وموقف الحكومة التركية الحديثة من الاسلام وأحكامه 
وتعاليمه وشرائعه معروف ف العالم كله لا لبس فيه ؛ نالحكومة التركية قلبت 
نظام الخلافة الى الجمهورية » وحذفت القانون الاسلامى » وحكمت بالقانون 
السويسرى مع قوله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم الكافروقل» 
وصرحت فى دستورها دأنها حكومة لا دينية » وأجازت بمقتضى هذه التعاليم 
أن تتزوج المسلمة من غير المسلم ٠‏ وأن ترث اللمرأة مثل الرجل واصطدمت فى 
ذلك بتوله تعالى « للذكر مثل حظ الانثيين » ٠‏ وهذا قليل من كثير من موتف 
الحكومة التركية من الآسلام * 

: وأما موقفها من الشرق + فقدهٍ صرحت فى وقت من الاوقات بلسان وزير 
حارجيتها بأنها ليست دولة شرقية » وقد قطعت صلتها بالشرق حتى فى شكل 
حرونه وفى أزيائه وعاداته وكل ما يتعلق به * 

ثم يقول حسن البنا : لهذا كان وقع تصريح دولنكم للمراسل الخاص 
لوكالة الاناضول التلغرافية بالقاهرة غريبا على الذين لم يعرفوا دولتكم 
الا زعيما شمرقبا مسلما فخورا بشرقيته متمسكا باسلامه فى أمة تعتبر زعيمة 
الشرق جميعا » 

ولقد أخذ 'الكثير ممن طالعوا هذا التصريح يتسالون : مل يفهم من هذا 
أن دولة النحاس باشا وهو الزعيم المسلم الرشيد يوافق على أن يكون لامته 
بعد الانتهاء من القضية السياسية ‏ برنامج كالبرنامج الكمالى يتولى كل 
الارضاع فبها ٠‏ ويفصلها عن الشرق والشرقيين » وبسقط من يدها لواء 
الزعامة ؟ ‏ وانا لنعيذ دولة الرئيس من هذا اللتقصد الذى نعتقد أنه أبعد 
الناس عنه ٠‏ | 

لهذا يا صاحب الحولة ٠٠‏ نتوجه اليكم بهذه الكلمة » وعى كلمة الولاء 
الحض والنصح الخالص والاشفاق. الكبير رجاء أن تتفضلوا بالحاق مذا 
التصريح بما بطمئن نفوسا قلقة 2 ويقر أنئدة مضطربة ٠‏ ويسد الطريق أمام 
الخلنون والاوهام » ٠‏ 


اضن 


؟ - معارضية المعاهدة ومطالية الحكام بالرجوع اثى الاسلام : 


لاوقعت المعاهدة بين مصر وبريطانها ق أغسطس ١9553‏ وققف الاخوان 
منها موقتف المعارضة ‏ ولما كانوا فى ذلك الوقت لا يزالون نبتة صغيرة » فقد 
اكتفوا بمجرد المعارضة ٠‏ واتجهو! الى الاصلاح الداخلى باعتياره أسساس 
بشاء الامة قوضع حسن البنا رسالة د فحو الذور » وبعث بها الى الملك والى 
رئيس الوزراء والوزراء والى أعضاء مجلس النواب والشيوخ والى ملوك 
وآمراء وحكام العسالم الاسلامى والى كثير من كبار المسئولين فى' مصر وفى 
خارج مصر ٠٠‏ يطاليهم فيها بالعودة الى نظام الاسلام ٠‏ 


ورسالة « نحو النور » ههى أولى الرسائل التى. خاطب فيها حسن البنة 
الحكومة ببرنامج كامل للاصلاح فى جميع مرافق الحياة 0 اندأها بهذم العبارة ٍ 


يا ه أحب .؟... 


أن الله:وكل اليكم أمر هذه الامة » وجعل مصالحها وتئونها ونحاضرما 
ومستقبلها أمانة لديكم ووديعة عتدكم ٠‏ وأنتم مسئولون عن ذلك كللة بين 
يدى الله تبارك وتعالى ٠‏ ولئن كان الجيل الحاضر عدتكم”' ٠‏ فان الجيلالآتى 
من رسكم ٠‏ وما أعظمها أمانة وأكبرها تبعة أن يسأل الرجل: عن.أمة : 
« وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » وقديما. قال الامام العادل :-« لو.عثزت- 
بغلة بالعراق لرأيتنى مسئولا عنها بين يدئ الله تبارك وتعالى لم لم أسو 
لها الطريق » ؟ وصور الامام عمر بن الخطاب عظيم التيعة فى جملة .قال : 
« لوددت أن أخرج منها كفافا لا لى ولا على » َ 

إن من مزايا النظام الاسلامى : 

وبعد أن أشار الى أن هذه الفترة من تاريخ الامة هى فترة انتقال وعى 
من أخطر الفترات فى حياة الامم . بين أن امام الامة أحد طرينين ». اما" طريق 
الاسلام واما طريق الغرب ٠‏ ثم أخذ فى توضيح مزايا الاخذ بنظام الانسلام 
فتال : « وانئا اذا سلكنا بالامة هذا المسلك استطعنا أن نحصل على فوائة 
كثيرة + منها أن المنهاج الاسلامى قد جرب من قبل وشمهد التازيخ. بصلاحيته ! 
وأخرج للناس أمة من أقوى الامم وأفضلها وارحمها وأبرها وأبركها على 
الانسانية جميعا » وله من قدسيته واستقراره فى نفوس !إلناس ما يسهل علا 
الجميع تناوله وفقهه والاستجابة له والسير عليه متى وجيوا اليه فضرلا 
عن الاعتزاز بالتومية والاشادة بالوطنية الخالصة ٠‏ اذ أننا نجكى حياتنا على 
قواعدنا وأصولنا ولا ناخذ عن غيرنا ٠‏ وفى ذلك أفضل معانى الاستقلال 
الاجتماعى والحيوى بعد الاستقلال السياسى ٠‏ 


جين 





وفى السير على هذا المنهاج تقوية للوحدة النرنية اولاعم : الوحيشدة 
الاسلامية #اندا فيمدنا العالم الاسلامى كله بروحه وشعوره وعطفه وتأييده» 
وبرى فينا اخوة ينجدهم وينجدونه ويمدهم ويمدونه » وق ذلك رمح أدبى 
كبير لا يزهد فيه عاتل ٠‏ ٌْ 


وهذا المنهاج تام شامل كنيل بتترير آنضل النظم للحياة العامة فىالامة 
عملية وروحية ٠‏ وهذه هى الميزة التى يمتاز بها الاسلام » فهو يضح نظم 
الحياة للامم على أساسين مهمين : اخذ الصالح وتجنب الضار * 

ناذا سلكنا هذه السبيل استطعنا أن نتجنب الشكلات الحيوية 
التى وقعت فيها الدول الاخرى التى تعرف هذا الطريق ولم تسككه ٠‏ جل 
اإستطعنا أنتحل كثيرا من المشكلات المعقدة التى عجزت عن حلها النظمالحالية 
وأنا لنذكر هنا كلمة برنارد شو : « ما أشد حاجة العالم فى عصره الحديث الى 
رجل كمحمد يحل مشكلته القائمة العقدة بينما يتناول فنجانا من التهوة »* 

وبعد ذلك كله فانتا إذا سلكنا هذا السبيل كان نأييد الله من ورائفا 
يقويتا عند الوهمن » وينقذنا ف الشدائد 2 ويهوت علينا المشاق ء وبهيب ينا 
دائما الى الامام دولا تهنوا فى ابتغاء القرم ان تتكوتوا تأمون قانهم دألون كما 
تأأون وترجون من الس مالا يرجون وكان الله عليما حكيما » »* 

ح اتدور الآن دورنا : 

وبعد أن تحدث عن المانية الغربية وفشلها فى اسعاد أهلها قال : دلضه 
كانت قيادة الدنيا فى وقت ما شرقية بحتة ٠‏ ثم صارت بعد ظهور اليونسان 
والرومان غربية » ثم نقلتها النبوات الموسوية والعيسوية واللحمدية الى 
الشرق مرة ثانية ٠‏ ثم غفا الشرق غفوته الكبرى ونهض الغرب نهضته الحديثة 
كانت سنئة الله التى لا تتخلف وورث الغرب القيادة العالبة ٠٠‏ وها هو ذا 
القرع نظام وسدوو .ونش وحوا ووتضط متام يدق 1 أن تمتد يبه 
ه شرقية » قوية يظللها لواء الله » وتخفق على, رأسها راية القرآن » وجمدما 
جند الايمان التقوى التين ٠»‏ فاذا بالدنيا مسلمة هانثة ٠‏ واذا بالعوالم كلها 
ماتنة « الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » " ”.٠0‏ 

ليس هذ! من الخيال فى شىء » بل مو حكم التاريخ الصادق > اذالم 
ينحقق بنا « فسوف دأتى ابه بتوم 'يحبهم ويحبونه أذئة على' المؤمنين أعزم 
على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 
بؤتيه من يشاء » ٠6‏ بيد أننا نحرص على أن نكون ممن وحوزون هذه النضيلة 
ويكتبون فى ديوان هذا الشرف د وربك يخلق ما يشاء ويخنار » * : 

الاسلام يمد الامة بكل ما تحتاج اليه : ش 

ثم اخذ فى اثبات إن الاسلام كفيل بامداد إلإمة الناهغضة بما تحتاج 


ل 


ا 


اليه ٠‏ فهو يمدها بالامل ويبعث فيها العزة القومية ويبث فيها روح القوة 
والجهاد ويحثها على تصحيح الابدان كما يدفعها الى التزود بالعلم ويغرس 
فى نفوسها الاخلاق وينظم اقتصادها وينشر الرخاء في ربوعها ٠‏ 

6 الاسلام والاميل : 

فتحدث عن الاسلام والامل فذكر ول الله تعانى « ونريد أن نمن على 
النذين استضعنوا فى الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى 
الارض » وقوله تعالى « عو الذى أخرج الذين كفروا سن أصل الكتاب من 
ديارعم لاول الحشرءماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهممنالل 
ذاتاهم الله من حيث لم يحتسبو! وقذف فى غلوبهم الرعب ٠‏ يخربون بيوتهم 
+أيديهم وأيدى المؤمنين ء فاعتبرو! ياأولى الابصار » ٠٠‏ أن أضعفه الامم اذا 
سمعت هذا التبشير كله وقرأت ما اليه من قصص تطبيقية واقعية ٠‏ لابد ان 
تخرج بعد ذلك أفوى الامم ايمانا وأرواحا ء ولايد أن ترى فى هذا الامسل 
ما يدفعها الى اقتحام المصاعب مهما اشتدت حتى تظفر يما تصبوا اليه 
من كمال ٠‏ 

م الاسلام والعزة القومية : 

ثم تحدث عن الاسلام والعزة القومية وذكر أن آدعاء الامم المختلفة بأنها 
أعظم الامم وشعار كل جنس أنه « فوق الجميع » هو تعصب للجنئس وفخر 
كاذب ليس له ما يسنده ٠‏ لكن إالامة الاسلامية اذا عى حققت الاضسداف 
الاسلامية متسامية فى شعورها عن التراب والجنسية فانها تستحق أن تكون 
بحكم الله خالق الناس ه خير أمة أخرجت للناس ما+ 1 ْ 

[] الاسلام والقوة والدندية : 

ثم تحدث عن الاسلام والقوة والجندية قذكر قوله تعالى « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم » وقوله تعالى « كتب عليكم القتال ومو كره لكم 
وعسى أن تكرهوا شيئا وعو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ”٠‏ ويوضح شرفه غاية الجندى المسلم ودناءة 
غاية الاعداء فيقول « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفرو! يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضغيفا » + 
ثم وضح أن ثمن النصر”للمسلمين ليس استعباد الناس بل مو نشر لواء 
الفضيلة فتال « ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ٠‏ الذين ان 
مكناعم فى الارض أقاموا الصلاة.وآتوا الزكاة وأمروا بالممروف ونهوا عن 
النكر ونه عاقبة الامور ٠‏ ش ش 


يفف 








م الاسلام والصحة : 
ثم تحدث عن الاسلام والصحة العامة فذكر الاسس التى وضعها 
القرآن لاختيار القواد والزعماء فقال « ان لله اصطناه عايكم وزاده يسطة ق 
العلم والجسم » وقول رسول الله صلى الله عليه وسنم « المؤمن القوى خير من 
المؤمن الضعيف » وقوله « ان لبدنك عليك حتا ‏ كما أن تعليماته صلى اشعليه 
وسلم فى تناول الطعام والشراب تضمن للمسلم الصحة .]لعافية ٠‏ وكذلك 
حثه على السباحة والفروسية ٠‏ 
| الاسساام والعلم : 
كم تناول الحديث عن الاسلام والعلم فذكر قول الله ذعالى « عل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون , ثم إن الإسلام قد وزن مداد العلماء حم 
الشهداء ٠‏ ثم لنت النظر الى أن القرآن لا يفرق بيقى علم الدنيا وعلم الديق 
بل أوصى بهما جميعا وجمع علوم الكون فى آية واحدة وحث عليها وجع ل 
العلم بها سبيل خشيته وطريق معرفته نذلك قوله تعالى «١‏ ألم تر أن اللهانزل 
من السماء ماء ؟ وفى ذلكه اشارة الى الهيثة والفلك وارتباط السماء بالارض * 
ثم قال « فأخرجنا به ثمرات مختلنا ألوائها « وف ذلك الاشازة الى علم التجاتع 
وغرائبه وعجائبه وكيميائه : ثم قال : « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف. 
ألوانها وغرابيب سود » وف ذلك الاشارة الى علم الجيوئوجيا ثم قال « ومن 
الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك » وقيها الاشارة الى علم 
البيولوجيا والحيوان باقسامه من انسان وحشرات'وبهائم ٠‏ فهل ترى هذم 
الآية مادرت شسيئًا من علوم الكون ؟ ش ش 
ثم يردف ذلك كله بقوله تعالى فى نهاية الآية : « انما بيخشى الله من, 
عياده العلماء » * : 
م الاسلام والخلق : | 
تكلم بعد ذلك عن الاسلام والاخلاق فذكر قول الله تعانى « قد أفلح عسنه 
زكاما وقد خاب من دسامها » وقد جعل القرآن تغميير حال الامم متوقفا على: 
تغيو أخلاقها وصلاح نفوسها فقال زان الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا! 
ما بأنفسهم ١‏ وليس كالاسلام عاماد على ابقاظ الضمير وأحباء الكسعوو. 
واقامة رقيب على النفس من النفس وذلك خير الرقباء » وبغيره لا ينتظم 
قانون ما الى أعماق السرائر وخفيات الامور * 
8 الاسلام والاقتصاد : 
وانتهى +الحديث عن الاسلام والاقتضاد فذكر ثوله نعالى « ولا تؤتوا 


رفض 


السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما » ويقول فى موازنة الانفاق والدخل 
« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » ويقول رسول ال 
صلى الله عليه وسلم « نعم امال الصالح للرجل الصالح » ويقول « ما عال 
من اقتصدة ٠ ٠»‏ 

ويعد أن انتهى من توضيح مزايا النظام الاسلامى أخذ فى تحذير 
الساسة من الانحراف عن الاسلام واختيار تتليد الغرب ٠‏ وشرح لهم أن 
الاسلام يحمى الاقليات ويصون حقوق الاجانب ولا يعكر صفى العلاقات مع 
الغرب ٠كما‏ شرح لهم كيف أن أصول النهضة فى الشرق غير أصولها فى الغرب, 
وأومأ الى القرق يين دين الغرب والدين الاسلامى وأن رجال الدين غير 
وأنتهى من ذلك الى حث هؤلاء الحكام والمسئولين فى مصر وفى العالم 
الاسلامى كله على المبادرة باتخاذ الخطوة الجريئة فى اختيار اانهج الاسلامى 
القودم لحكم اليلاد ٠‏ 

ش : وحتى لا تكون الرسالة مجرد مقال انشائى فقد ذيثئها بخمسين مطلبا 
عمليا تطبيقيا من مطالب الاصلاح الداخلى : عشرة مدها تناولت التاحية 
السياسية والقضائية والادارية » وثلاثون منها تناولت الناحية الاجتماعية 
والعلمية ٠‏ والعشرة الباقية تناولت الناحية الاقتصادية ٠‏ 

ْ وقد ختم حسن البنا الرسالة بهذه العبارة ه وبعد ٠٠‏ فهذه رسالة 
الاخوان السلمين نتقدم بها ء وانا لنضع أنفسنا ومواهبنا وكل ما نملك 
تحت تصرف أية هيئة أو حكومة تريد أن تخطو بأمة اسلامية نحو الرقى 
والتقخم » نجيب النداء » ونكون القداء ٠‏ ونرجو أن نكون قد أدينا بذلك 
أمائتنا وقلنا كلمتنا » والدين النصيحة لله ولرسوله ولكنابه ولائمة المسلمين 
وعامتهم وحسينا الله نعم الوكيل ٠‏ » : 

وق لال هذه اللراحل الثلاث التى أتينا على صور مصغرة لكلى منها لم 
ينتطع عن حث الحكومات المتتالية على مساندة قضية غنسطين مسائدة فعالة, 
وعلى الوقوف بجانب قضايا الشعوب الاسلامية فى المعرب العربى والمشرق. 

العربى عن طريق الخطب والمحاضرات والخطابات واانشورات والمتالات. التى. 
تملا صفحات ما كان يصدره الاخوان من مجلات وكتب وذشرات ٠‏ : 

ولكن هل كان لهذه التوجيهات من أثر فى اتجاه عؤلاء الساسة والحكام ؟ 

الواتم التاريخى يلزمنا أن نقرر أنه حتى عذه المرحلة من مراحل الدعوة 
الم يكن لنداءات حسن البنا بمختلف صورها من أثر يذكر فى اتجاه الحكومات 

المتتالية التى كان يتداولها الساسة الصريون ٠‏ 


امسن 





4 الؤتمو الخامس أو من أعلى مثذئة : 


ولكن حين قويت شوكة الدعوة » واشتد ساعدها بعد أن دارت رحي 
الحرب العالمية الثانية كما بينا من قبل أخذ صوت حمسن البنا يجلجل فايقظ 
النائمين وأقتض مضاجع السادة المترفين ٠٠‏ ولاول مرة اخترق صوته آذائهم 
حين وقف على منصة اللمؤتمر الخامس جسراى آل لطف الله بالجزيرة فى عام 
ه:؟؟ ه المزافق 195948 يلقى بيانه الذى وضح فيه موقف الاخوان المسلمين 


للساسة اللصريين فقال : | | 


« والاخوان السلمون يعتقدون أن الاحزاب الصرية جميعأ قد وجحت 
في ظروفه خاصة ولدوافع أكثرها شخصى لا مصلحى » وشبرح ذلك تعلمونه 
حجضراتكم جميعا ٠‏ ويعتقدون كذلك أن هذه الاحزاب لم تحدد برامجها 
ومناهجها إلى الآن » فكل منها سيدعى أنه يعمل لمصلحة الامة فى كل نواحى 
الإصلاح 3 ولكن ما تفاصيل هدّه الاعمال » وما وسائل نحقيقها 0 وما الذى 
أعد من هذه الوسائل » وما العقبات التى ينتظر أن نقف فى سبيل التنفيذ ٠‏ 
وماذا أعد لتذليلها ؟ كل ذلك لا جواب عليه عند رؤسا. الاحزاب وادارات 
الاحزاب » فهم قد اتفقوا فى هذا الفراغ كما اتفقو! فى أمر آخر مو التهالك على 
الحكم , وتمخير كل.دعاية حزبية » وكل وسيلة شريغة وغير شريفة فى سجيل 
الرصول اليه ٠ ٠‏ 

ويعتقد الاخوان كذلك أن هذه الحزبية تح أفسدت على الناس كل مرافق 
حياتهم 0 وعطلت مصالحهم 6 وأتلفت أخلاقهم ومزقت روايطهم ٠‏ وكان لها 
فى حياتهم العامة والخاصة أسوأ الاثر » * . 

ثم قال «.ان الاخوان لا يضمرون لحزب من الاحزاب. أيا كان خصومة 
خاصة به ء ولكنهم يعتقدون من قرارة نفوسهم أن مصر لا يصلحها ولا يتقذها 
ايا أن تنحل هذه الاحزاب كلها ء وتتألف هيثة وطنية عاملة تقود الامة الى' 
الفون وفق نعاليم. القرآن الكريم * 

٠‏ وبهذه المناسبة أقول إن الاخوان المسلمين يعتقدون عقم فكرة الاكتلاف 
بين الاحزابُ » ويعتقدون إنها مسكن ل علاج » وسرعان ما ينقض المؤتلفون 
بعضهم على بعض فتعود الحرب بينهم جذعة على اشد ما كانت عليه قبل 
الاكتلاف ‏ والعلاج الحاسم الناجع أن تزول هذه الاحزاب مشكورة فقد أدتا 
مهمتها وانتهت الظروف التى أوجدتها , ولكل زمان دولة ورجال كما يقولون 6 


باهو 


ثم تناول بعد ذلك موقف الاخوان من الدول الاستعمارية فقال : 

«الاسلام كما قدمت يعتير المسلمين أمة واحدة تجمعها العقيدة.ويشارك 
بعضها بعضا فى الآلام والآمال ٠‏ وأن أى عدوان بيقع على واحدة منها أو على 
قرد من المسلمين فهو وأقم عليهم جميعا ‏ أضحكنى وأبكانى حكم فقهى رآيته 
عرضا فى كتاب مو الشرح الصغير » على أقرب !سالك , قال مؤلنئه «ه مساألة 
أمرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل الغرب تخليصها ولغتداؤها ولو 
تي ذلك على جمييع أموال السلمين ه ورأيت مثله قبل ذنك فى كتاب د مجمم 
الاثير فى تامرح ملتقى الأابحر ه نقلا عن كتاب « البحر » فى مذعب الاحناف ب 
رأدت هذا فضحكت وبكيت + وقلت لنفسى : أين عدون هؤلاء الكاتبين لتنظر 
اللسلمين جميعا في أسر غيرهم من أعل الكفر والعدوان ؟ * 

« أريه أن أستخلص من هذا أن الوطن الاسلامى واحد لا متجزة » وأن 
العدوان على جزء من أجزائه عدوان عليه كله » هذه واحدة ٠٠‏ والثانية أن 
الاسلام فرض على المسلمين أن يكونوا أئمة فى دياوعم ٠‏ سادة في أوطائتهم + 
دل.ليس ذلك فحسب » بل إن عليهم أن يحملوا غيرعم على الدخول فى دعوتهم 
والاهتداء بأنوار الاسلام التى اهتدوا بها من قبل ٠‏ 

« ومن هنا يعتقد الاخوان المسلمون أن كل دولة اةدت وتعتدى على 
أوطان الاسلام دولة ظلمة لابد أن تكف عن عدوانهيا ولابه من آن بعد المسلمون 
أنفسهم ويعملوا متساندين متحدين على التخلص من نيرعا» ٠‏ 

وبعد أن تناول اادول المستسرة دولة دولة وما فعاته كل منها بالمسلمين 
ختم هذا الموصوع بالعبارة الآتية : 

« أيها الاخوان المسلمون ‏ هذا كلام يدمى القلوب ويفتت الاكباد , 
وحسبى هذه القواجع فى هذا البيان ٠‏ فتلك سلسلة لا آخر لها » وآنتم تعرقون 
هذا ولكن عليكم أن تبينوه للناس » وأن تعلموهم أن الاسلام لا يرضى من 
أينائه بأقل من الحرية والاستقلال فضلا عن السيادة واعلان الجهاد ٠‏ ولو 
كلفهم. خلك الدم والمال » فالموت خير من هذه الحياة : حياة العبودية والرق 
والاستذلال . وأنتم ان فعلتم ذلك وصدقتم الله العريمة ملابد من النصر أن 
شاء الله « كتب الله لاغلين أنا ورسلى أن الله قوى عزيز » ٠‏ 

ه - ددان آشبه دانذار فى الؤتمر السادس : 

وبعد الؤتمر الخامس بسنتين أى فى عام ١95١‏ عفد حسن البنا المؤتمر 
السادس ٠‏ وقد وعدنا الاخوة القراء - فى الجزء الاول من هذا الكتاب فى سياق, 
الحديث عن مؤتمرات الاخوان ‏ انه اذا يسر لنا الحصول على مرجع للمؤتمر 


ك7 
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ظ 
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لساك تتفل لهم شكر ات ميناتيطاء اق كلية الإسكاة انام قلي + 


يقول - رحمه الله فى مستهل خظايه : 


٠‏ وقد يسر 


د« وانكروا جيدا أيها الاخوة أن دعوتكم أعف الدعدرات ٠‏ وأن جماعتكم 
أشرف الجماعات » وأن مواردكم من جيويكم لا من حجيوب غميركم : ونفقات 
دعوتكم من قوت أولادكم ومخصصات بيوتكم * وأن أحدا من ائناس ٠‏ أو 
هبيئة من الهيئاتٍ ٠‏ أو حكومة من الحكومات » أو دولة من الدول* ٠‏ لا تستطييع 
أن تجد لها فى ذلك منة عليكم ٠‏ وما ذلك بكثير على دعموة اقل ما يطلب من 
أعليا النفس والمال « إن الله اشترى من اأؤمنين ادفسهم وأموالهم دأن لهم 
الجنة » 2 

ويعرض لغاية الاخوان السلمين فيقول : 

« يعمل الاخوان السامون لغايتين : غاية قريبة يبحو همدفها وتظهر 
ثمرتها لاول يوم ينضم فيه الفرد الى الجماعة ٠*٠‏ وغاية بعيدة لابد فيها من 
ترقب الفرص وانتظار الزمن وحسن الاعداد وسبق التكوين ٠‏ 

فأما الغاية الاوثى فهى الساهمة فى الخير العام أيآ كان لونه ونوعه » 
والخدمة الاجتماعية كلما سمحت مها الظروف ٠‏ 

أما غاية الاخوان الاساسية ٠٠‏ أما هدف الاخوان الاسمى ٠٠‏ أما 
الاصلاح الذى يريده الاخوان ويهيئون له أنفسهم +٠‏ فهو اصلاح شامل كامل 
تتعاون عليه قوى الامة جميعا » وتتجه تحوه الامة جميعا » ويتناول كل 
الاوضاع القائمة بالتغيير والتبديل ٠‏ . 

ان الاخوان المسلمين يهتفون بدعوة » ويؤمنون يمنهاج ٠‏ ويتاصرون 
عقيدة » ويعملون فى سبيل ارشاد الناس الى نظام اجتماعى يتناول شثون 
الحياة جميعا اسمه ( الاسلام ) ٠‏ 

والاخوات السامون يعماون ليتايد النظام بالحكام » ولتحيا من جديد 
دولة. الاسلام . ولتشمل بالنفاذ هذه الاحكام ٠»‏ ولتفضورم فى الناس حكومة 
مسلمة ؛ تؤيدها امة مسلمة ٠‏ تنظم حياتها شريعة مسلمة أمر الله بها نبيه 
صلى الله عليه وسلم فى كتابه حيث قال ه ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتبعيا ولا تلبع اهواء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم لن يغدوا عنك من الله سيثا 
وان الظالمين يعحضهم آولياء بعض والله ولى التتين » * 

كم اخذ ‏ رحمه الله فى تناول النظام الاجتماعى فى مصر وما فيه من 
قساد مستعرضا بعض نتائج هذا الفساده ٠٠‏ وعنا دذت نظر السادة القراء 


يفف 


الى أن الامتاذ الامام كان» يلقى هذا الخطاب فى عام ١951‏ فهو بصف ما كان 
موجودا فى ذلك الوقت مما كان يجهله الشعب كل الجهل ولا يعلم عنه شيئًا 
وهذا الجزء من كلمة الاستاذ - رحمه الله . هو الذى استغرق تحضيره جيدا 
مظان ومراجع لم تكن متداولة بين عامة الناس ٠‏ رقال رجمه. الله :- 
بعض ننائج فساد النظام. الاجتماعى ( الحالى غ فى مصررا) ' 

أيه اللخيوان 2 

اننا فى أخصب بقاع الارض ٠‏ وأعذبها ماء . وأعدلها هواء ٠‏ وأيسرظضا 
رزقا ٠‏ وأكثرها خير!ا ٠.وأوسطها‏ دارا » وأقدمها مدنية وحضارة وعلما ومعرفةق”ء 
واخقايا: يآفان العمرات الديكن والادى والتمان واللس 6 يوق »كلها امراف 
الارلية والخامات الصناعية والخيرات الزراعية وكل م1 تحتاج اليه أمة 
قوية تريد أن تستغنى بنفسها وأن تسوق الخير الى غيرها ٠‏ وما من أجنبى 
هبط هذا ادافين لضم بج فرك رو التي بنط باق وعز يعد ذلة + 
وأترف بعد البؤس والشقاء 


فماذا أفاد المصريون أنفسهم من ذلك كله ؟ لا شىء ٠٠‏ وهل ينتشر 
الفقر والجهل والرض والضعف ف بلد متمدن كما ينتشر فى مصر الغنية مهم 
الحضارة والعلوم وزعيمة أقطار الشرق غير مدافعة ؟ 1 

اليكم أيها الاخوان بعض الارقام التى تنطئ بما يهددنا من أخطار 
اجتماعية ماحقة ساحقة ان لم يتداركنا الله فيها برحعته فسيكون. لها. أفدج 4 
التتائج وافظع الاثار : 1 

١‏ الفلاحون فى مصر يبلغون ثمانية ملايين . والارض المنزرعة نحصو 
فندان ٠‏ 22 ش 

فاذا لاحظنا الى جانب هذا أن الارض المصرية تفقد حخواصهاء لضعف 
المصارف وكثرة الاجهاد » وأتها لهذا السيب ذاخذ من السماد الصسبناعى: 
أضعاف غيرها من الارض التى تقل عنها جودة وخصوبة 0 وأث عدد السكان 
يتكائر تكائرا سريعا » وأن التوزيع فى هذه الارض يجعل من هذ! العدد اربعة, 
ملايين لا يملكون شنا » ومليونين لا يزيه ملكهم عن دهف دان ٠‏ ومعظم, 
الباقتى لا يزيد ملكه على خمسة أندنة 5 ٠‏ علمنا مبلغ الفقر اإلذى بيعانيبه 


(0 فى عام لكحلا٠‏ 


لدك فنا 





الثلاحون المصريون ودرجة انحطاط مستوى المعيشة بينهم درجة ترعب 
وتخيف ٠٠‏ 

ان أربعة ملايين من المصريين لا يحصل أحدعم على ثمانين قرشا فى 
الشهر الا بشق النفس » فاذا فرضنا أن له زوجة وثلاثة أولاد وهو متوسط 
مايكون عليه الحال فى الريف الصرى بل فى الاسر امصرية عامة ٠٠‏ كان 
متوسط ما خصى الفرد فى العام جنيهين » وعو أقل بكثير مما يعيش ب 
الحمار » فان الحمار يتكافه على صاحبه ( ترشا خمس فدان برسيم 
و ٠١‏ قرشا حملا ونصف الحمل من التبن و 16١‏ قرسا أردب فول و 1١‏ قرشا 
أربعة قراريط عذش ذرة ومجموعها 5٠‏ قرشا ) وحمو ضصسعف ما يعيش به 
الفرد من هؤلاء الادميين فى مصر ٠‏ وبذلك يكون أربعة ملايين مصرى يعيشون 
أقل من عيشة الحيوان * 

ثم اذا نظرت الى طبقة إللاك وجدتهم مكبلين بالديون اذلاء للمحاكم 
والبنوك ٠‏ ان البنك العقارى وحده يحوز من الرعون قريبا من نصف مليون 
فدان ٠‏ ويبلغ دينه على الملاك المصربين ١7‏ مليونا من الجنيهات الى أكتوبر 
سئة 1995 ٠‏ وهذا بنك واحد ٠‏ 1 

وقد بلغ ثمن ما نزعت ملكيته للديون من الارض واانازل فى سنة 115 
ردهكرة:ة؟ جنيها ) فعلى آى شسىء تدل هذه الارقام ؟ 

؟ ‏ العمال فى مصر يبلغون (/ااار4الاره ) أى نحوا من ستة ملايين 
عامل ؛ يشكو التعطل منهم ( 15 ) أى أكثر من نصف مليون لا يجدونه 
شيئا ٠‏ وهناك الجيوش من حملة الشهادات العاطلين ١ ٠‏ 

فكيف يتنس إفساق عدم خاله يكرامقتة الانسانية أو يعرف معثى 
العاطنة القومية والوطنية وهو فى بلد لا يستطيع ان يجد فيه القوت. ؟ ولقد 
لدهاة الندر صلى الله طفه وسلم من النقزء وتديما فيل : ايسكاد. اند ان 
يكون كفرا ٠٠‏ فضلا عن أن الشتغلين من العمال مهددون باستغلال. أصحاب 
راس المال وضعف الاجور والارهاق فى العمل ٠‏ ولم تصدر الحكومات يعم 
التشريع الكافى لحماية مؤلاء البائنسين ٠‏ وقد ضاعفت حالة الحرب القائمة 
هذا العدد من المتعطلين وزادت العاملين بؤسا على جؤسهم ' 


والمناقع العامة ٠‏ فالنور والمياه والملح والنقل ونحوعا كلها فى يد هذه الشركات 


التى لا ترقب فى مصرى إلا ولاخمة والتى تحقق افحش الارباح ونضن عد 
باستخدام الصريين فى أعمالها ٠‏ 


م 


لقد بلغت أرياح شركة |اياه بالتامرة منذ تأسست فى /!؟ مايوى سنة 
181 الى سنة 55 عشسرين مليونا من الجنيهات ٠‏ وقد دإ لغ التفريط 
والتهاون بالحكومة المصرية أن باعت حصتها فى أرباح الشركة 1 عهت وزارة 
رياض باشا ( وكان ناظر الاشغال حينذاك محمد زكى باشا ) بمبلغ ٠١‏ ألنا 
و امون مادا ا و رت البيع وهو ٠١‏ يوليو 
سنة 1/95 الى سنة 5 فانط مليونئين ونصف مليون من الجنيهات ٠‏ 

أن في ممح ١؟؟‏ شركة أجذبية تستغل جميع مرافق الحباة ٠‏ وقددلفت 
أرباحها فى سنة 1158 الماضية ( 485 رلاكارلا ) )١(‏ جنيها كلها عن دم 
الصريين الذين لا يجد نصفهم ادقوت ٠‏ ولقد ربحت شركة مياه الاسكندرية 
وحدها سنة 15548 ( ١85ر9؟١‏ جنيها ) وشركة مياه القاحرة ( 55لر584 ) 
جنيها ٠‏ وهذه الشركات جميعا تخالفه نصوص العتود فى كثير من التصرفات 
ثم لايكون التصرف معها الا ١‏ متراخيا ضعيفا يفوت اذنائدة على الحكومة 
وعلى الجمهور معا » 

ولعل من الظريف اللبكى أن نقول أن عاد الشركات ا مصريبة الى سنة 
بلغ احدى عشرة شركة فقضط مقابل ١؟*‏ شلاثداثة وعشرين شركة 
أجنبية ٠‏ 

5 - لند استقبلت العيادات الحكومية سنة ١1325‏ ( ؟الكراكةرلا ) 
مريضا ٠‏ منهم مليون بالبلهارسيا » وأكثر من نصف مليون بالانكلستوما » 
ومليون ونصف بالرمد ٠‏ وفى مصر 6٠١‏ ق الائة مريض بالرمد والطفيليات » 
وفيها ( «لادرههة ) من فاتدى البصر ٠‏ ويكشف لنا الكشف الطبى فى اللمدارس. 
والمعاهد والجامعة ومنها الكلية الحربية ‏ حقائق عجيية عن ضعف بنية 
الطلاب وعم زهرة شباب الامة ٠*٠‏ وكل ذلك فى أمة علمها نبيها أن تسأل الله 
أن يعافيها فى أبدانها وفى. سمعها وى بصرها ٠‏ 

ثم عرض بعد ذلك - رحمه الله للامية ومدى نةشيها وعن انحطاط 
المستوى |اخلقى وانتشار الجرائم التى يعاقب عليها ا.قانون والجرائكم التى 
لا يعاتب عليها .القانون مما يخالف تعاليم الاسلام كثلرب الخمن والقمار 
واليانصيب والسباق والعبث وغيرها ٠‏ ثم قال : ؛: 

ح الداء والدواء 

أيها الاخوان ٠٠‏ هذه لغة الارقام » ومذا قليل من كثير من مظامر 
البؤس والشقاء فى مصر ٠‏ فما سبب ذلك ؟ ٠٠‏ ومن المسثرل عله ؟ ٠٠‏ وكيم 
نتخلص منه ؛ وما الطريق الى الاصلاح 5 





)١(‏ ند يقدر القارىء» ضخامة هذا الر لربيح اذا تذكر ان ميزانية الول ق 
ذلك الوقت لم تكن تتجاوز امبعاف هذا الرقم ٠‏ 


56 








أما سمِبذلك مُفساد النظام الاجتماعى فى مصر فسادا لاب له من علاج 
نقد غزتنا أوروبا منذ مائة سنة بجيوشها السياسية وجبوشها العسكرية 
وقوائينها ونظمها ومدارسها ولغتها وعلومها وفنونها , والى جانب ذلك 
تبخمرها ونسائها ومتعها وترفها وعاداتها وتقاليدها » ووجدت منا صدورا 
رحبة وأدوات طيعة تقبل كل ما يعرض عليها ٠‏ ولقد أعجبنا تحن بذلك كله » 
ولم نتف عند حد الانتفاع بما ينيد من علم ومعرفة وفن ونظام وقوة وعزة 
واستعلاء , دل كنا عند حسن ظن الغاصبين بنا فاسلمنا لهم قيادنا ٠‏ دام 
من أجلهم ديننا وقدموا لنا الضار من بضاعتهم فاقبلذ] عليه » وحجبوا عنا 
الناقع منها وغفلنا عنه ٠‏ وزاد الطين بلة أن تفرقنا على الفتات شيعا وأحزابا 
ا ا ا ل ا لض 
على منهاج ٠‏ ش 


اما المسئول عن ذلك فالحاكم والحكوم على السواء . الحاكم الذى لانت 
نناته للغامزين » وسلس قياده للغاصبين , وعنى بنفسه أكثر مما عنىبقومة 
حتى فشت فى الادارة المصرية أدواء عطلت فائدتها وجرت على الناس بلاءماء 
فالائانية والرشوة والمحاباة والعجز والتكاسل والتعقيد كلها صفات بارزة فى 


أما كيف نتخلص من ذلك فبالجهاد والكفاح ٠‏ ولا حياة مم الدأس ولا 
دبأس مم الحياة » مفنتخلص من ذلك كله بتحطيم هذا الوضم الفاسد وأن 
نستبحل به نظاما اجتماعيا خيرا منه , تقوم عليه وتحردسه حكومة حازمة 
تهب نفسها لوطنها ء وتعمل جامدة بإنتاذ شعبها ٠00‏ ولئن فقدت الآمم 
مصباح الهداية فى أدوار الانتقال فان الاسلام الحنيف: بين أيدينا مممجاح 
وماج نهتدى بنوره ونسير على هداه * 


فى الاقناع ونشر الذكرة الاسلامية بكل وسائل النشر حتى يفتهها الرأى العام 
يناصرها عن عقبدة واديمان 2 كم النضال. الدحستوركف ثم قال . 


« أما.ما سوى ذلك من الوسائل فلن تلجأ إلبه إلا مكرمين ٠‏ ولن 
نستخدمه الا مضطرين ٠‏ وسذكون حينئذ صرحاء شرفاء 2 لا نحجم عن اعلان 
موقفنا واضحا لا لبس فيه ولا غموض معه ٠‏ ونحن على ا.تعداد تام لتحمل 


4١ 





نتائج عملنا أيا كانت ٠‏ لا نلقى التبعة على غيرنا ٠‏ ولا نتمسح بسوانتنا 2 
ونحن تعلم أن ماعند الله خير وابقى ٠‏ وأن الفناء فى الحق هو عين البقاء : 
وأئه لا دعوة بغير جهاد » ولا جهاد بغير إضطهاد » وعندئئ تدنو ساعة النصر 
ويحين وقت الفوز » ويتحئق قول اللك الحق المبين « حنى اذا استياسالرسل 
وظنوا أنهم قد كذيوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء » ولا يرد بأسنا عسن 
القوم المجرمين » ٠‏ 

ثم تحدث رحمه الله بعد ذلك عن الاخوان والسياسة ووضح نوع 
السياسة |اذى يباشره الاخوان ثم اخذ فى توضيع موقف الاخوان من انهيثات 
والاحزاب والحكومات المصرية » ونجتزىء بفقرات من مما جاء فى خطابه عن 
ه.وقف الاخوان من الحكومات المصرية حيث هو عنوان هذا الفصل وهمصوؤ 
القضية التى نحن بصدد معالجتها مما أقتضانا أن نذكر ست مزاحل لحظنا 
فيها مدى دناية الاخوان المسلمين بتوجيه الدعوة الى الطائفة الخامسة وهم 
الساسة والحكام ٠‏ وكان سادس هذه المراحل هو عقد ١اؤّتمر‏ السادس وخطاب 
المرشد العام فيه ٠‏ واليك فقرات من الخطاب مما جاء بهذا الصحد : 

ه ذأما موتفنا من الحكومات الصرية على اختلاف ألوانها فهو موشف 
الناصح الشفيق ٠‏ الذى يتمنى لها السداد والتوفيق » وأن يصلح الله مها هذا 
الفسادٍ ٠‏ وان كانت التجارب الكثيرة كلها تقنعنا بآنتا فى واد وهى فى واد : 
وياويح الشجى من الخلى ٠‏ 

لقد رسمنا للحكومات المصرية المتعاقبة كثيرا من منامج الاصلاح . 
وتقدمنا لكثير منها بمذكرات ضافية فى كثير من الشسئون التى تمن صميم 
الحياة المصرية ١ ٠٠‏ 

لقد افتنا نظرها الى وجوب العناية باصلاح الاداة الحكومية نفسها 
باختيار الرجال وتركيز الاعمال وتبسيط الاجراءات ومراعاة الكفاياتوالقضاء 
على الاستثناءات ٠ ٠‏ 
والى اصلاح منابع الثقافة العامة باعادة النظر فى سياسة التعليم 
ومراقبة الصحف والكتب والسينما والمسارح والاذاعة » واستدراك نواحى 
النقتص فيها وتوجيهها الوجهة الصالحة ٠٠‏ 

واصلاح القانون باستمداده من شراشع الاسلام » ومحارية الملكر 
ومقاومة الاثم بالحدود وبالعقوبات. الزاجرة الرادعة ٠‏ 

وتوجيه الشعب وجهة صالحة بشغله النافع ١ن‏ الاعمال فى أوقات 
الفراغ ٠٠‏ 


كدان 











نماذا أناد كل ذلك ؟ *٠:‏ لاشىء ٠.6٠‏ وستظل ( لاشىء ) هى الجواب 
لكل المتترحات ما دمنا لا نجد الشرجاعة الكانية للخروج من سجن التقليد 
والكورة على هذا « الروتين العتيق » ومادمنا ام نحدد المنهاج ولم نتحير 
لإتناقة الاكناء من الرجال ٠٠٠٠‏ ومع هذا نسنظل فى موقف الناصحين حتى 
يفت الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين ' ْ 0 

:ثم ننختم مقتطفاثنا من هذا الخطاب القوى الجامع بفقرة عنونها ‏ رحمه 
اّسكلمة حق» وهى كلمة أراد أن يؤكد بها ما بدأ به خطابه وما كان مسو 
سد الئاس حرصا عليه وهو سلامة بناء الدعوة وطهارتة وتساميه عن كل 
ما يشوب الهيثات واادعوات فقال : 

م كلمة حق : 1 

نحب بعد هذا أن نقولكلمة صريحة بوولئك الذين لا زالوا يظنون أن 
اللخوان يعملون لحساب شخص أو جماعة : اتقوأ الس أبها الناس ٠‏ ولا تقولوا. 
مالا تعلمون ٠‏ واذكروا! قول ابد تعالى : « والذين يؤذون ااؤمنين واأؤمنات 
غير ما اكتسنبوا”فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا » ٠‏ وقول رسؤل الله صلى 
الله“علية طلم : “ وان أبغضم الى وأبعدكم منى مجلسا يوم القيامة المشاءون 
بالنميمة-» المفرقون بين الإحمة : الملتمسون للبرءاء العيب ؛ وليعلموا تماما. أن 


اليوم الذى يكون فيه الاخوان المسلمون مطية لغيرهم أو أداة لمتهاج لايتصل 
بمنهاجهم؛ 'م يخلق بعد ٠٠‏ وأذكر أننى كتبت فى احدى المناسبات خطابا 
لإحد الياشوات. جاء ىف آخره : 00 
د ان الاخوان المسلمون يا رفعة الباشا لا يقادون برغبة ولا مرعبة ٠‏ 
ولا يخشون أحدا إلا الله » ولا يغريهم جاه ولا منصب . ولا يطمعون فى منفعة 
ولا مال, , ولا تعلق .نفوسهم بعرض من أعراض: هذه الحياة الفانية. » ولكنهم 
يبتغون وضوان الله ويرجون كواب الآخرة ويتمثلون فى كل خطواتهم قول الله 
تياركِ وتعالى د ففرو] إلى. الّه. انى لكم منه نذير مبين » فهم. يفرون من 
الغايات والمطامع الى غاية واحدة ومقصد وانند هوازضوان اق © وعم لهتم 
لا يشبتغلون فى منهاج غير منهاجهم ٠‏ ولا يصلحون لدعوة مير دعوتهم 2 


تسخيرهم لهبواه أخفق ٠‏ بن الخلص معهم فى غايتهم ووافتهم على إل 
لي الجنود المسلاء والاخوة الاوفياء: 


طريقهم سعد بهم وسعدوا به » ورأى فتهم - 
يفدونه بأرواحهم » ويحيطؤنه بقلوبهم ٠‏ ويروث له بعد ذلك الفضل عليهم 4 
أكتب لكم يا رفعة الباشا لارجاء معونة مادبة لجماعة الأخوان المسلمين» 


مم 








ولا رغبة فى مساعدة نفعية لاحد أعضائها العاملين » ولكن لادعوكم الى صف 
مؤلاء الاخوان بعد دراستهم دراسة جدية صحيحة تةنعكم بمنهاجهم » وتنتج 
تعاونكم معهم فى اصلاح المجتمع المصرى على أساس متين من الخلق الاسلامى 
وتعاليم الاسلام « ولله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » ٠‏ 


بمثل هذا الاسلوب نخاطب الناس »؛ ونكتب لرفعة التحاس ساشنا 
ومحمد محمود باشا وعلى ماهر باشا وحسين سرى باشا » وغميرهم ممن نريد 
أن تعذر الى الله بابلاغهم الدعوة وتوجيههم الى ما نحتقد أن فيه الخير 
والصواب لهم وللناس . 

أفيقال بعد هذا ان الاخوان المسلمين يعملون لحساب شخص أو ميئة 
كبر ذلك أم صغر ؟ قل أم كثر ٠ ٠٠‏ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنمضسهم خيرا وقالوا عذا افك مبين » ومعاذ الله أن تكون فى يوم منالاييام 
لغير دعوة القرآن وتعاليم الاسلام -» 

وبعد أن أنهينا مقتطفاتنا من الخطاب نقول : ان بيان حسن البنا فى 
هذا الؤتمر كان شواظا من نار » حيث تحدث لاول مرة - بتفصيل مثير - 
عن الاستعمار الاقتصادى فى مصر ٠‏ فضثف بذلك من عورة الاستعمار ما كان 
مستورا بواجهة مصطنعة من ساسة مصريين ٠‏ 

والستعمزون قد يسكتون وقد يتغافلون وقد يغفرون ٠*٠‏ اذا هاجمهم 
مهاجم فى سياستهم الاستعمارية فيما يمس الحريات ٠٠‏ بل نهم قد يتحملون 
اذا هاجمهم المهاجم فى احتلال جيوشهم أرضا غير أرضهم ٠‏ 

أما الذى لا يتحمله المستعمرون ولا يتغاضون عنه ولا يسكتون عليه 
ولا يغفرونه فهو أن يهاجموا فى استغلالهم الاقتصادى ٠٠‏ انهم حينئذ يحسون 
أنهم قد طعنوا فى سويداء قلوبهم » ويشعرون أنهم أصبحوا فى موقتف من 
يدالفعون عن حياتهم ٠٠‏ فيستبيحون جميع الوسائل المتاحة لهم للتعجيل 
بضرب هذا المهاجم والقضاء عليه قبل أن يقضى عليهم ٠‏ 

ذلك أن جميع أساليب الاستعمار ووسائله من احتلال الارض + وإقساد 
الخلق » ويث الفرقة » وشراء الضمائر » وحجب العلم »-ونشر الجهل 
والمرض والاذلال ٠٠‏ كل هذه الاساليب والوسائل ما هى الا مقدمات وممهدات 
وخدما للوصول الى الغرض الاصيل من الاستعمار . وهو وضع يد المستعمر 
على مقدرات البلاد » والتمكن من استنزاف خيراتها وحرمان أملها منها ٠‏ 

لقه صبر المستعمر على حسن البنا حين عاجهم من قبل فى اعتدائهم على 
حريات الشعب واحتلالهم لارضه » واغسادهم الذمم والاخلاق مع اشسارة 
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محملة الى استغلالهم الاتتصادى +٠‏ واقتصر ردهم عليه على الحد من حريته 
ووضمح العراقيل فى طريقه ل أما حين سمعوه ف المؤتمر السادس يهاهجم 
استغلالهم الاتتصادى بتفصيل ينهمه ويتأثر به جميع الناس حتى العوام 
منهم ل مما كانوا حريصين أثند المرص على حجبه عن سائر الشسعب ل 
حينثذ قرروا فيما بينهم أن لا مناص من وضع خطة اللقضاء على شخصه ‏ 
ولكن الحرب العالية الثانية كانت تستغرق كل جهدهم مما لا يدع لهم فرصة 
التفكير ذيما سواها فاجلوا١‏ وضع الخطة وتننيذها حتى تضع الحربالعااية 
أوزارها 5 


هه زدادة الزحف التشعبى ضد الاستعماق : 


وماكادت الدرب العالمية الثانيةقتضم أوزارها_ بعد أن حاول دخول مجلس 
النواب مرتين ‏ حتى رأو1 حسن البنا يتقدم صفوف !لطالبين بحرية مصر 
واستقلالها » ويتزعم حركة مواجهة صريحة لا تعرف هواد: » ثم رأوه يقتحم 
على اليهود فى مستعمراتهم الغتصبة ء ويذيقهم بأيدى رجاله ما أذيق آباؤهم 
من قيل بأيدى الرعيل الاول من الصحابة الكرام فى حوارى يثرب وازقتها حين 
خانوا ونكثوا العهود ٠‏ 

تلقى العالم الغربى ييانى حسن البنا فى الؤتمرين الخامس والسادس 
على أنهما اعلان حرب مقدسة عليه وعلى ما هو مستمتع به من نفوذ فى العالم 
الاسلامى المستكين المهلهل المقطع الاوصال ٠٠‏ وأثبتت لهم الاحداث بعد ذلك 
أنه كان جادا فى كل كئمة أعلنها ٠‏ 

كما رقعت هذه البيانات وما صحبها وتلاها من خطوات عمليا من 
اإساسة [احايين موقع الصاعقة المزازلة » حيث هددت بنسف مطامعهمومصح 
تواطئهم ٠٠‏ قوافق شن طبقه كما يقول امثل » وتلاحمت مصالحهم مع مصااح 
ساحتهم الستعمرين . وأتحدت اراحتهم جميعا على سحق هذه الدعوة » ومحو 
فائدها من الوجود ٠٠٠‏ وكانت المؤامرة العالمية التى اتينا فى الفصول السابقة 
على ملامح منها ٠‏ 

ويعطلة: 

قعودا الى السؤال الذى قد يتلجلج فى صدور كثير من الناس والذى 
وضعناء فى أول هذا الفصل ونصه لما كان حسن البنا يعلم من خطورة بقاء 
هذه ال ل الساسة لكام ع طن لس ادفاتها يعاق ملم لم مصاوع 
بااتوجه بدعوته اليها مق أول يوم ؟ . 


نكا 





فول عد ان متشيرقي الشائل الزائدل النت التي اتينا عدر لداتا 
خاطفة مما قام به حسن البنا من جهود فى خلالها ٠٠‏ مل يجه السائل بعد 
ذلك فى نفسه حرجا من أن حسن البنا قد أولى هذه الطائفة من العناية ما هى 
جديرة به » وحل كان عنآك فضل من عناية أو مزيد من جهد حتى يكون قد أعذر 
الى الله فى شأنها ؟ 
أن جهود حسن آلينا حيال هذه الطائقة من اإلساسة والحكام تذكرنا 
بقول الله عز :وجل فى كتابه الكريم : « رسلا ميشريّن ومنئرين لقلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما » ٠»‏ 


 ”مكا‎ 








ل الرايسمع 
غرتيج لمن اطي لتر 


نشرت جريدة « الصرى » في عددها الصادر فى أول أكتوير 1949 وبملء 
صفحتها الاولى حديمًا تحت العنوان التالى : 


الحديث الذى أدلى به الشسيخ حسن الينا 
بعد حل الجمعية ومقتل اتنقراشى باشا وقبيل مقثله ببضعة أيام 


وتحث هذا العنوان كتبت : « صادفه قيام حرب فلسطين سلسلة من 
الانفجارات الداخلية والحوادث أدت الى توتر الحالة فى مصر , وانتهت بأن 
أصدى الغفور له دولة النقراشى باشا أمرا عسكريا بحل جمعية الاشوان 
المسلمين ٠‏ 

وزاد الامر العسكرى الحالة توترا » وباتت البلاد ونذر الشر تخيم 
عليها » واذا بِحادث أليم يقع فيهز أركان الوادى ومو حادث اغتيال دولة 
التعراقى ياقنا * 

وجاء هذا الحادث ليزيد الامور تعقيدا » وأشيمع فى مذه الآونة أن 
الاستاد الخسيخ حسن الينا مهدد بالاغتيال « ولذلك رأى « الصرى » أن 
يستوضح فضيلته رأيه فى موقفه وموقف جمعية الاخوان المسلمين بعد حلها 
وما يتيم الحل من حوادث جسام ٠‏ فأدلى الينا رحمه الله بالحديث الخطير 
التالى مكتوبا بخطه ٠‏ ووقع فضيلته على كل اجابة ٠‏ وقد امتنعنا عن نشره 
في حينه لظروف لعلها لا تغيب عن ذهن كل قارى' » * 

وجاءت الجريدة فى صحر الصفحة الاولى بص سؤال منقول 
بالزنكوغراف واجابة الاستاذ المرشد عليه » والاجابة مكتوبة فعلا بخط يده 
وخطه ليس غريبا على » وبجانئب التوقيع 1143-1١-6‏ * 

وقد نشرت «١‏ المصرى » فى عددها الصادر يوم ؟ من اكتوبر ( الهيوم 
التالى)ان الرقابة آر سلت مندوبا بعد أن أرسلت اعداد اول اكتوير الىالمحطات 
لشحنها الى البلاد ‏ لصادرة الذى طبع ٠‏ ومع أن « !اصرى » استصدر أمرا 
من النيابة بالغاء امر الرتابة . فان أكثر الاعداد !م تصل الى البلاد وتسيب 
ذلك فى خسائر فادحة » وقد أبرقت « المصرى » الى رئيس الحكومة محتجة 1 


يننا 


شص الحسديث 
© اسؤال الاول : 
كان لما حدث للاخوان المسلمين أخير!؛ صداه فى مختلف الدوائر 
السياسية التى كانت ترقب باعتمام حركات الجماعة وآثارها فى مختلف 
الشئون الاسلامية والعالمية ‏ لذلك رأينا أن نستوضح نضيلتكم فى الاسباب 
النى دفعت بالمسئولين فى مصر الى اتخاذ تلك الاجراءات ؟ 
2 الاحاية : ْ 


لايمكن بالتحديد أن أحصر الاسباب التى دعت إلذين أصدروا عةمالفرار 
الى اصداره - ولكن يقال إن من هذه الاسياب انتحول الذى ظر؟ أو فى النية 
أن يطرأ على اتجاعات السياسة البريطانية فى الشرق - ومن العملوم أن 
بريطانيا تعتبر الاخوان السلمين قوة وطنية متطرفة ٠‏ وتعمزو الى دعايتهم 
تعطيل مشروعات الاتفاق بينها ويين مصر ٠‏ 

كما يقال إن من هذه الاسياب !! لعوامل الحزبية انلتى تصاحب قرب موغد 
الانتخابات النيابية » إذ أنه من المعروف أن الحزب السعدى يريد أن يظفر 
بأغلبية برلانية تمكنه من الاستمرار فى الحكم ٠‏ ومن الممروف أن الاخوان 
المسلمين هم قوة شعبية ينتظر منها الصمود فى عذ! !اوقفاء فمن التكتيك 
الحزبى أن يشوه موقفهم بمثل هذا العمل قبل حلول موعد الانتخابات الذى 
سيكون فى أكنوبر 1945 مالم تطرأ عوامل على الوتفه ٠‏ ش 

ويقال كذلك ان رغبة الحكومات العربية قى انهاء قضية غفلسطين ولو على 
غير ما تريد الشعوب كان من العوامل التى أوحت الى الحكومة المصرية 
بهذاالموتف ٠‏ 

ويقال أبضا انه كان هناك من الضغوط الاجنبية مالم تستطع معه 
الحكومة المصرية الا أن تتخذ هذا الاجراء ٠‏ وعلى كل حال فهو موقف يؤساف 

له ء وقد أذى الى عكس !!قصود منه ء وما لم يعدل فى وقت قريب فان الامورق 

الداخل والشارج :لا يمكن أن تستقر على هذا الاساس من الضغط والظنلم 
والتحدى والارهاق 5 


ه السؤال الثانى : 
هل نننظرون نفضيلتكم أن تقتدى الحكومات الاسلامية الاخرى بمصر 
فى اتخاذ اجراءات مماثلة.مع فروع الجماعة ومنظماتها فى شعوبها » أم انما مى 
اجراءات محلية لا:تمتد الى الاخوان ااسلمين يصفتها هيئة عالمية ؟ 


المي 
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م الاجابة : 
ش لا انتظر ذلك . فان الاخوان المسلمين يقومون فكل حكومة من ممذه 
الحكومات ولكل شعب من هذه الشعوب بأجل الخدمات ٠‏ ولولا أن لطبيعة 
دولة النقراشى داق وحمة نه وليخض اموامل الناطبية.والفصورات الخاصة 
التى استولت عليه أكبر الاثر فى هذا العمل لما حدث فى مصر نفسها . ولهذا 
أعتقد أنها اجراءات محلية بحتة ٠‏ وسوف لا تلبث أن تزول باذن الله ٠‏ 


ه السؤال الثالث : 

مل ترون أن الاجراءات التى اتجذت كانت من وحى تفكير مصرى 
خالص أو أن هناك يدا أجنبية كان لها فى ذلك تآاثير ٠‏ واذن فلمن تكون 
هذه اليد ؟ 

ح الاجابة : 

يقال إن هناك ضصغوطا أجنبية دفعت الحكومة المصرية » وانه كان 
للسفير !البريطانى والسقير الفرنتسى والقائم بأعمال السفارة الامريكية أثر 
ى ذلك ٠‏ وان كانت الحقيقة أن الاخوان السلمين لا يضمرون لدولة من الدول 
ولا لشعب من الشعوب ولا لطائنة من الطوائف عدا الصهيونيين !احاربين 


© السؤال الرابيم: 2 . 

ما هو مصير قوات الاخوان السلمين الجامدة فى فلسطين فيما لو قررتم 
الدكومات العربية الانسحاب منها ء ومهادنة البهود أو مصالحتهم ٠‏ ومل 
تحارب هذه القوات تحت اشراء قوة من توى الدول العرببة أم تعمل مستئلة؟ 


م الاجابة : 

لا تزال القوات تجاعد فى مراكزها ببسالة وشجاعة وايمان * وثى 
تحارب الآن تحت إشراف الجامعة العربية , ولا يمكن الآن تحديد موقنها فى 
المستقبل . وان كانت القاعدة العامة أن الاخوان السلمين جميعا قد عاهدوا 
الله على ان يظلوا مجاهدين فى سبيله حتى تتحور فللنسطين من عصابات 
انصهبونية اللعتحية وتعود الى أهلها العرب ٠‏ 

هم السؤال الخامس : ْ 

يشيع خصومكم فى الاوساط السياسية إن الاخوان السلمين علاقة 
بالشيوعيين والومتسكدقون على ذلك مالحعا الوجود بين بعض التشكيلات 
والاتجامات فى كلتا الهيئتين ٠‏ نما هو نضيب ذلك من الصحة ؟ وفيما يزعم 


البعض من أن دولة أجنبية تساعه الاخوان ماديا ؟ 
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ص الاجابة : 

لقد قيل مثل هذا كثيرا ٠»‏ واتهم الاخوان بأنهم على صلة بالنازية من 
قبل 4 وآن صبابهم منظم على نسق شياف: عار :.وآن يعشى تشكيلاتهم تيه 
هذه التشكيلات الغ ٠٠٠‏ ولكنى أؤكد كل التأكيد أن الاخوان لم يتصلو! بأحدء 
ولع تساعدم 'آية دولة أحنيية يقبي مادي ان أدبي + وانهم بمسيزون على 
نمط اسلامى عربى مبين ٠‏ ويعتمدون على ايمائهم ومواردعم الخاصة ٠‏ وهذا 
هو فى الحقيقة سر نحاحهم وثبات دعوتهم وجماعتهم للعواصف والاعاصير + 


© السؤال السادس : 

بعد الحوادث الاخيرة همل جرت اتصالات من جانيكم أو من جانب 
خصومكم اتسوية الموقف ٠‏ وهل أنتم مستعدون للاستجابة الحو ء من ذلك ؟ 
وما هى الاسس التى ترونها لازمة لتسوية الموقف ؟ 

وى الاذابة : 

نعم جرت اتصالات بيننا وبين الحكومة الصرية ‏ ولا أقول خصومنا”ت 
فانتا لم نفكر فى يوم من الايام بعقلية تستسيغ اشعال العداوة بين الوطنيين٠‏ 
وكل الذى نطلبه هو رفع صذه المظالم عن الاخوان » والسماح لهم بمزاولة 
نشاطهم الشروع بالاسلوب الذى يستفيد منه الوطن ويخدم الاسلام ٠‏ واظن 
أن الاستعداد من جائب الحكومة المصرية لا بأس يه . اذ أن فى هذا الطريق 
وحده استقرار الامور » وبعث الطمأنينة فى نفوس الاجانب والوطنيين على 


السسواء . 


وأحب أن أنتهز الفرصة فأوجه لنزلاء مصر مسن الاجائب المدنيين 
والسياسيين منهم هذه الكامة : 

, 0 يخطئون أشد الخطأ حين يعتقدون أن الاخوان خضوم لهم أو 
يتعصبون عليهم أو يريدون بهم شرا أو سوءا ٠‏ وكل هذه دعايات سسخيفة 
باطلة لان دعوة الاسلام تتناق مع التعصب والاعتداء ودعوة الاخوان هى 
دتموة الاسبلام ٠٠‏ وكل ما هنا لك أن نشوب الحرب بين مصر وبين 
الضهيونيين ‏ وموقف الكثير من اليهود المصريين أو الاجانب |لقيمين فى 


مصن من هذه !! ب وما تميز به من برود ؤثاماتة ووتوف عن الأساعدة تن 


أحدث حالة من التوتر بين الاخوان المتحمسيين للجهاد وبين هؤلاء البهود الذين 
' يصرون على مساعدة الصهيونية ويطعنون مصر فى ظهرها وهى تحارب ٠‏ 

.. امامن عداهم من الأجائب او الوطديزين غير الستاميق < هينا كانت 

عقبدتهم ‏ خلم يفكر احد فى أن يمد اليهم دده أو لسائه بسوء ٠٠‏ وعلى هاذا 


فمن الخير لهؤلاء الاجائنب أنفسهم أن يكونوا عوامل وفاق له عوامل خصومة: 


وخلاف بين الحكومة والاخوان ٠‏ وفى هذا الخير للجميع ٠‏ 


مم 








1 


ه السسؤال السابم : 
ماذا تنوون عمله فى المستقبل ؟ وهل تعتقدون أنه من الممكن أن يرجم 
الاخوان الى صيغتهم الشرعية ونشاطهم العلنى السايق ؟ 
الاجابة : 
من الممكن جدا والمبسور حدا كذلك أن سعود الاضوان الى صيغتهيم 
الشرعية ونشاطهم العلنى باذن الله » وسيكوئون حينئذ من أقوى العوامل فى 
تربية الشعب المصرى تربية فاضلة ناضجة تقوم على أساس الايمان الصاق 
وتقدير الواجب ومعرفة الحقوق والتمسك بالفضيلة والثل الانسانية العليا 
المستمدة من الاسلام الحنيف » وهو خلاصصة ما جاء به الانبياء والمرسلون 
والكتب من شرائع وتعاليم ٠‏ 
© السؤال الثامن : 
ماذا تنتظرون من آثار فى قضية فلسطين لما انكشف للحلفاء الغربيين 
أذيرا وكان له تأثير على الرأى العام فى الشعوب الديمقراطية من مساعدة 
الروسيين ومن يدور فى فلكهم لليهود بالمال والسلاح ؟ 
0 الاجابة : 
ننتظر أن تعدل حكومات الغرب عن خطتها فى معماونة الصهيونيين * 
ولو أن هذا التنبيه جاء بعد فوات الفرصة ٠‏ وهذا اذا كان المنطق والمصلحة 
الحقيقية ‏ لا الدعايات الصهيونية واغراءات اليهودية العالمية المختلفة ‏ هما 
الاذان يؤثران فى هذه الحكومات ٠‏ 
© السسؤال السابع : | 
حدثت تغييرات فى الحكومات العربية اخيرا فى وقت كان المنتظر فيه 
استقرار الحكم فى البلاد العربية ٠‏ فما رأيكم فى ذلك ؟ وعلام يدل ؟ 
0 الاجابة : ش 
أظن أن ذلك من الامور الطبيعية فى مثل هذه الظلروف » فان تطورات 
تضية نلسطين ومفاجآتها وشدة حساسية الشعوب يكل ما يطرأ من هذه 
التطورات ٠‏ مع مفاجآتث السياسة البريطانية الدائبة ‏ كل ذلك يجعل مثل 
هذه التغيرات أمورا عادية ٠‏ وهو لا يدل على شىء فيما نعتقد الا على أن 
سياسة الحكومات العربية ما زالت الى حد بعيد مرتجلة » وخاضعة للتاثير 
البريطانى » بعيدة عن مطالب الشعوب ومشاعرها الحقيقية ٠٠‏ وعو ما يؤسف 
ل» ٠‏ ولابد من النظر فى علاجه بوضع سباسات ثابتة مستقرة تستمد من روح 
الشعب وحسن توجيهه والاعماد عليه ٠‏ » 


لطن 





و امع وب ع كر م عع ع ا ا و ان 
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حرلبسيناوليارالرعاة 
فىإعا م الإسلاى فى إعصائرت 


لاا ينبغى فى القاء نظرتنا الاخيرة على حسن البنا أن نغفل أمرا ذا بال . 
هو أن نقيم أسلوبه فى الدعوة مقيسا بأساليب كبار الدعاة الذين قامو! بأعباء 
الدعوات فى أنحاء العالم الاسلامى فى خلال هذا القرن الذى نعيشه ٠٠‏ وقفد 
يكون أبرز عؤلاء الدعاة هم : 


أولا ب السيد جمال الدين الافغاتى : 


وهو رائد الدعاة فى هذا القرن » وأحد أنذاذ العلماء وأئمة الدعاة ‏ نشط 
فى القطاع غير .العربى من العالم الاسلامى ٠‏ وحمل لواء الفكرة الاسلامية الى 
كثير من الاقنطار الاسلامية وغير الاسلامية ‏ وحضر إلى مصر وأقام بها مد 
٠٠‏ وتتلمذ على يديه » وتلقى عنه فكرته رعيل من كبار المفخرين وعلية القوم » 
منهم الشيخ محمد عبده وسعد زغلول والامير محمد تونيق الذى صار معد ذاكد 
خديوى مصر وتنكر لاستاذه وناصبه العداء وأخرجه من مصر ٠‏ 

وانتقل السيد جمال الدين. أخيرا الى الاستانة حيث يقال أنه قد دس 
له السم فى طعامه بتدبير من الطبقة الحاكمة فذهب الى ربه يشكو ظلم الظالمين 
٠٠‏ وكان ‏ رحمه الله ل آبة من آيات الله حاد الذكاء » قوى الحجة ٠‏ سرينم 
الخاطر » عميق الايمان بنكرت: ‏ وقد أصدر مجلة «١‏ العروة الوثقى » التى 
جعل تلميذه محمد عبده ركيسا لتحريرها ٠‏ 07" 

ثانيا - الشبخ محمد عبده : 


واذا ذكر الشيخ محمد عبده لزم ذكر الثورة العرابية , فلقد كان أحد 
أركانها ٠‏ وقد نفى مع من نفى من قادتها الى خارج مصر ‏ واشتراك محمد 
عبده فى ثورة عرابى يدل على أن الذكرة التى تلقاعا تلامذة السيد جمال الدين 
منه عن شمول الفكرة الاسلامية لكل شئون الحياة هى التى جعلت مؤلاء 
و التلاميذ يرون أن الشئون العسكرية جزء من هذه النكرة ٠‏ 

ولاشك فى أن الثورة العرابية فى ذاتها لم تكن الا ثمرة من ثمرات 
التعاليم الاسلامية التى بْثها السيد جمال الدين في اذعان الصفوة من القادة , 
انذينكانوا يلونون به ويستمعون الى أحاديثه ٠‏ 


يلل 


وهذه |اثورة بعد أن فشلت ‏ لاسباب ليس هنا موصم ذكرها ‏ ند 
تناولها الكتاب والمؤرخون تناولا مشدوها » أ أخذوا ما أخذوه عنها من أغواء 
الاعداء المغرضين + الذين كان همهم الاول أن يفصنوا عذه الثورة عن الفكرة 
الاسلامية النى أوحت ايها 8< صع أن نائد عذه الثورة - أحمد عراجى مساك 
وضع كتايا سجل فيه أطوار حياته منذ ولد ٠٠‏ وقارىء هذا الكتاب حين يقراه 
يشعر بأن الفكرة الاسلامية كانت قوام حياة هذا الرجل » وبأن كل ماتمخضت 
عنه حياته من أعمال لم تكن الا من وحى هذه الفكرة ٠‏ وحسب القارىء أن بعلم 
سن مشاعر دنعته الى هذه الثورة ممى قوله مخاطبا الحكام فى شخص الخديوى 
د كيف | ستعبدتم الناس وقد و لدتهم أمهاتهم أحرارا » وهى عى نفس الكلمة 
التى قالها عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص أمير مصر حين ضرب ينه ابن 
المصرى بغير جريرة ٠‏ 


ونرجم الى السياق فنقول : أن محمد عبده ب بعد أن عاد من مئفاه_عاد 
بفكرة جديدة » متأثرة يما لقيه فى منفاه من اذلال واعنات , تلك أنه صار يرى 
أن السبيل الاقوم لتحقيق الفكرة الاسلامية هو تعليم الشعب وتربيته دون 
اقتحام ميادين آخرى ٠٠‏ وأخذ فى العمل لهذه الفكرة نحيث أنشا هو وتلميذه 
السيد محمد رشيد رضا مجلة « المنار» التى أدت دورا لا ينكر فى توضيح 
الفكرة الاسلامية » وتثقيف طبقة من الشعب ثقائة اسلامية مستئيرة ١‏ 

كما حاول أصلاح الازهر ياخراجه عن جموده فى بعض مناهجه الحراسية 
التى كادت تقطع الدارسين فيه عن المنايم الاصلية من القرآن والسنسنة 
والوقوف بهم عن آراء المتآخرين ومؤلفاتهم ٠٠‏ وقد آتت هذه الحاولة مِعضن 
الثمار '* 

ثالنا -. مضطفى كاملل : : 

أنشأ مصطفى كامل « الحزب الوطنى » الذى ‏ مهما اختلفت الصور التى 
فى أذهان الناس عن فكرته ‏ فان فكرته الاصيلة التى قام على أساسها ٠‏ وظل 
مصطفى كامل ‏ ما عاش ملتزما بها » لا يحيد عنها ‏ هى الفكرة الانسلامية 
٠٠وقد‏ أشرت الى ذلك ببعض التوضيح فى موضع سابق مس هذا الكتاب ٠‏ 
فى القاهرة : حيث كؤن منهم ادارة الحزب ٠‏ واعتمد على خطب قوية رنائّة 
-.واجَة فيها الاستعمار مواجهة صريحة لا عوادة فيها » وعلى مقالات نارية 
تعتبر صدى لهذه المواجهة فى جريدة اللواء التى أنشاها ‏ كما أنه اعتمد أيضا 


لذن 





على جولات له فى فرنسا وبعض البلاد الاوربية ألقى خلالها خطبا مثيرة عن 
انجلترا ٠‏ 


ولم تقح له رحمه الله - فرصة أن يولى مختلف أقاليم البلاد نفس 
العنابة التى أولاها العاصمة ٠٠‏ ومم ذلك فقد كان لخطبه ومقالاته وجرديدته 
تأثير كبير فى الرأى العام فى الاقاليم ٠‏ ولكن هؤلاء المستجيبين والمعجبين لم 
يجدوا من ينظم صذوفهم » ويثقف عقولهم ٠‏ ويتعهد نفوسهم » وينشيء متهم 
أمة متراصة واعية ذات عقيدة راسذة٠ ٠‏ غاما مات مصطفى كامل أو بالاحرى 
لا اغتاله الاستعمار .فى عنفوان شبابه , لم يجد أتباعه ومحبوه ما يعتصمون 
به من غكرة بلغت من نفوسهم مبلغ العقيدة ٠٠‏ فتفرقوا وتوزعتهم الافكار 
الأخرى واابادىء البراقة المزيفة » 

رابعا - سعة زغلول : 

وهو ممن تلقوا عن السيد جمال الدين أيضا » غير أنه اتخذ لنفسه 
أسلوبا بعد به عن فكرة أستاذه » حيث اكتفى بالناحية السياسية المجردة 
متفصلة عن الدين مع أن سعدا كان أزهربا ‏ نفقدت هذه الناحية بذلك 
روحها ومسخت ٠٠‏ فيعد أن كانت السياسة نضالا ومواجهة وتضحية:صارت 
استجداء وقناعة يفتات موائد العدو ‏ وقد سبق أن جلينا وصف هذا الانحراف 
فى فصول سسابقة ٠‏ ش 

خامسا الدعوة الومابية : 

وقد انام باعبائها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى نجد بالجزيرة العربية٠‏ 
وقد رأى أن الناس ف العالم الاسلامى قد انتشرت بينهم البدع والخرافات 
حتى كادت تحجب حقيقة العقيدة الاسلامية وتذعب بوضاءتها ٠‏ وكادت 
تنحرف بهم الى الشرك ٠٠‏ فدعا الى الرجوع للكتاب والسنة والى تطهير 
العقيدة الاسلامية مما علق بها من خرافات ٠‏ فاستجاب له خلق كثيرون من 
أل نجد ٠‏ وكان ممن استجابوا له أمير نجد فى ذاك الوقت وكان من السعودء 
الذين آل اليهم بعد ذلك ملك الجزيرة العربية ٠٠‏ فاكتسبت دعوته بذلك قوة 
اد صارت لها دولة تقوم على أساس من فكرتها * 

ومع أن فكرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكرة سليمة » فان ما نهجه 
قلة من غير الناضجين من دعاتها من وسائل تجنح الى التغالى فى بعض, 
الاحيان والى التطرف ٠‏ وعدم سلوك أساليب تقوم على التفاهم والود ٠٠‏ 
قد نفو الكثيرين منها فى أول الامر حتى رمى بعضهم بعضا بالكفر وممايؤسف 
له أن الفلة المتطرفة تجنى دائما على الدعوة المنتسبة اليها وتشوه سمعتها 


كن 





وتكون حائلا بين الناس وبين معرفة حقيقة الدعوة ٠٠٠‏ ولكن جمرور الايام 
تضاءلت هذه القلة غير الناضجة حتى لم يعد لها وجود الآن مين الدعاة ٠‏ 

سادسا ‏ الدعاة فى اأغرب العردى : 

فى الوقت الذى كان المشرق العربى تتنازعه تعاليم الافغانى من ناحية » 
واغراء الحضارة المادية الاوروبية من ناحية أخرى ء تحت وطأة الاحتلال 
كان .المغرب العربى يرح تحت وطاأة أقدام ثقال من احتلال قرنسى وانطالى 
اشم مصر على القضاء على الاسلام عن طريق قطع انصلات بين هذه الشمعوب 
المسلمة وبين القرآن وللتراث الاسلامى 2 سانساء هذه الشعوب اللغة العربية 
واحلال اللغتين القرنسية فى الجزائر وتوتس ومراكش والايطالية فى ليميا ٠٠١‏ 
فقام مصلحون لقاومة هذا التبار امخرب وكان على رأسهم 0 

: فى الجزائر : عبد الحميد بن داديس‎ ١ 
وقد لقى هو وأعضماء الجمعية التى يرأسها  فى سبيل النهوض بهذا‎ 
امشروع عنتتا وظلما ومطاردة من السلطة الفرنسية واه ولكنهم بتباتهم‎ 
ومواصلة الجهود والتضحيات استطاعوا أن يحفظوا لهذا الشسعب المغسربى,‎ 
٠ عمويته وعروبته وشخصيته المسلمة‎ 


وقد يجهل أكثر القراء اسم عبد الحميد بن باديس ولا يعرفون الا أسماء 
أحمد بن ببلا وبومدين واخوانهم ٠٠‏ وعؤلاء ممن لا يجحد فضلهم ق تحرير 
الجزائر ٠٠‏ داكن هؤلاء جميعا قد نشأوا فى مدارس عبد الحمييه بن ماديس ء» 
واشربوا الروح الاسلامية فيها ٠‏ ولولا تنشكتهم فى هذه المدارس لما أحسوا 
بالانتماء الى الاسلام والعروبة ٠٠‏ هذا الانتماء الذى كان المحرك الاول للثورة 
٠٠ولولاهذه‏ التنشئة لفقدوآا هم وجياهم الشخصية |ااستقلة عن فرنسا ي»رإن 
كان بن ميلا وبومدين قد حادا يعد ذلك عن الطريق الصحيح واتجها نحصو 
دخيلة سموعا الاشتراكية ٠‏ 

؟ فى ليديا ‏ الدعوة السنوسية : 


قامت فى ليبيا الدعوة السنوسية » وعى فى مظهرها طريقة صوفية تاخذ 
| انتسب اليها باسلوب يجمع بين التربية الروحية والنربية العسكرية ٠‏ 
وتقوم باشاء « زوايا » ومى مساجد صغيرة فى الاماكن النائية وخارج المدن *. 
وفى هذه الزوابيا يتلقى المريدون عن شيوخهم البرامج المعدة لتربيتهم التربية 
التى أشرنا اليها ٠‏ : 0 


بقع 





وقد انتشرت هذه الزوايا فى أنهاء ليبيا انتشارا أقض مضاجع 
المستعمرين الايطاليين الذين كانوا يستظلون فى احتلالهم هذه البلاد بظل 
وارف من الرعاية البريطانية المجاورة لهم فى مصر ٠‏ ففسام الاستعماران 
الايطالى والبريطانى بشن حرب غادرة على هؤلاء المجاعدين حتى قضوا عليهم, 
بعد أن استباحوا الحرمات » وارتكبوا أفظع الجرائم الوحنسية ٠٠‏ وقد أبلى 
المجاعدون فى خلال هذه الحرب غير المتكافئة أعظم بلاء » وسجل التاريخ لهم 
بطولات خارفة ٠‏ 


وكان أشهر رجال الاسرة: السنوسية التى انشات الدعموة وخرجت 
هؤلاء الابطال السيد أحمد الشريف السنوسى الذى كان الاستعمار البريطائنى 
يءتبره فى ذلك الوقت ألد أعدائه ٠‏ 

م موقف حسن البنا من هؤلاء الدعاة : 

ليست القيادات التى أتينا على ذكرها فى هذه العجالة هى كل القيادات 
التى حملت النواء فى العالم الاسلامى خلال هذا القرن ٠‏ بل هناك قياداتأخرى 
ليا وزنها تامت بحركات-عظيمة فى المغرب وايران والهند والقارة الافريقية ٠‏ 
ولكننا اجتزأنا بمن ذكرنا من قيادات باعتبار أن الاماكن التى قامت فيها هذه 
القيادات:هى. منابر ترنو اليها أنظار العالم الاسلامى كله » ولها صدى فى 
آذان المسلمين فى كل مكان ٠‏ ش 

والآن.» وعلى ضوءغ ما ألحنا البه من هذه الدعوات والافكار والاسالدجب » 
ا نستطيع. أن نتبين: أين هى دعوة حسن البنا بين هذه الدعوات ٠‏ وما وضسع 
شخصيته بين هذة الشخصيات ٠٠٠+:‏ انه عاصر بعضها فى صغره 2٠‏ وقرأ عن 
البعض الآخر » ودرس: هذه.وتلك دراسة عميقة واعية.». بعقلية الداعية الأؤمل 
الموهوب ».ذعرف مواظن الثوة-فى كل .منها » وألم. بمواطن الضعف ٠٠‏ وأخذ 
بعد ذلك فى تحديد خطته . مستلهما توجيه القرآن » وخطوات. النبى صلى. الله 
عليه وسلم. ٠‏ غير متجاهل الاوضاع العالمية وواقع. الشعب الذى يعيش فيه ٠*٠‏ 
فنجنب فى 'خطته التى: رسمها مواطن.الضعف فى تلك .الدعوات وأخذ بنواحى 
القوة فيها ٠٠٠‏ وقد نستطيع تصوير عذه الخطة فى النقاط التالية : 

الاولى ب وجدان اقتصار السيد جمال الدين ‏ فى توجيه دعوته - على 
القادة وكبار القوم ٠‏ دون توجيهها الى جماهين الشنعوب » ند جعل نجاح الدعوة 
أو فشلها متونفا على: مزاج هؤلاء التادة والكبراء ٠‏ الدين بميشون ت عادة - 
و حماة الفتنة : امام تلويح المستعمر لهم صا نمراء المناصب والمال وبعصا 
الانذار والارهاب ٠‏ ؤقلما يستطيع الفرذ منهم - فى بلد مستعمر - أن يتحرر 
س هذا الشعور المسلط عليه بين اونة واخرى ٠٠‏ وقد وضح ذلك فى انقلاب 
الإمير محمد نوفيق على السيد جمال الدين بعد أن خلع الانجليز والده اسماعيل 


لضن 


تن العرش ونصبوه بعده ‏ كما وضح فى انحراف سعد زغلول عن خطة استاذه 
حين بهرته أبهة الزعامة فهادن العدو وميع قضية الاستتلال ٠‏ 

ودوجيه الدعوة الى القادة والكبراء ليس مما ماب على اليد جمال 
الدين » فكل صاحب دعوة يتمنى أن يختصر الطريق » ويتصور أنه اذا أقنع 
علية القوم تتد أقنع من وراءعم ٠‏ حتى رسول أله صلى الله عليه وسلم تمنى 
ذلك وحاوله حتى عانبه القرآن فى اهتمامه بالكمراء وتقديمهم على الهسعنفاء 
من ثمار الناس يقوله تعالى « عبس وتولى أن جاءه الاعمى ٠‏ وما يدريك لعله 
يزكى * أو يذكر فتنفعه الذكرى ٠‏ أما من استننى نأنت له تصدى ٠‏ وما عليك 
أن لا يزكى ٠‏ وأما من جاءك يسعى ' وهو يخشى ٠‏ نأنت عنه تلهى + كصلا 
انها تذكرة > فمن شاء ذكره ع ٠‏ 


فخالق الئاس يعلم أن الاعتماد على الكبراء ‏ مع ما يتنازعهم من أهواء 
وآمال وفتن ‏ لا يحتق ما يتمناه الدعاة الى الخير من اختصار الطريق فى نشر 
دعوتهم بل ند يؤدى إلى عكس ما يتمنون 5 


لهذا ركز حسن الينا جهوده على الاتصال بالجماعير » فوجه الدعوة إليهم 
وخالطهم وتفاهم معهم وأقنعهم وامتزج بهم وكون منهم قاعدة عريضة لدعوته 
٠٠‏ + وأذا كانت سيطرة المستعمر وعملائه على الكبراء وذوى الاناصب سيلة 
الختال ء قان مؤلاء |استعمرين قد يعجزون عن يسط سيطرتهم على عمنذه 
القطاعات العريضة من الجماهير فى مختلف البلاد ومختلف الطيقات - 


الثائنية - لم يقتصر فى إتصاله بالجماهير على أسلوب الخطاية اذى 
- مهما كان بليغا ‏ فان أثره لا يعدو أن يكون سطحيا ومؤقتا » جل قد أولى 
الجائب الاكير من اعتمامه أسلوب الاتصال الشخصى باولئك الذين تأثروة 
دخطايته » قجلس معهم » وتناقش واياعم » وتوسع فى الحديث معهم + وآخى 
بيتهم ٠‏ وربطهم بمكان يجتمعون فيه ومواعيد يلتقون فيها ‏ غعالج .بذلك 
النقص الى فكك أوصال الحزب الوطنى بعد وقاة مؤسسة مصطفى كاملل -٠‏ 
ولا ننسي أن نذكر أن برقامج مصطنى كامل رحمه الله وإن كان هدفه أسلاميا 
فانه لم يكن للتربية الروحية فيه الموضع الذى يتناسب مع أحميتها - 

الثالشة - لم بر حسن البنا فى أس لوب التعليم والتثقيقف الوسيلة 
الوحيدة للنهوض ياعباء الدعوة الاسلامية » بل اعتمده ضمن مجموعة من 
الاساليب التى لا غنى عنها * فقد رأى فى الاقتصار على هذه الناحية حون 
الأشاركة. فى جميع مسئوليات الامة ومشاكلها فى مختلف اللميادين الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسسية جنوحا بالثقافة والعلم الى الفلسقة والعقم , 
وحرمانا للامة من جهود أبنائها فى مطالبها اللحة ‏ نخالف فى ذلك الشيخ محمد 
عبده بعد رجوعه من" المنقى ٠‏ ْ 


7 


. "94 





ا« سسبيي اسه 3 لمات 21 


ويجدر بئا هنا أن نلفت نظر القارىء الى أن حسن البنا حين اختلف مع 
محمد عبده فى اتتصاره على أسلوبه التعليمى لميكن متناقضا مع فنفسه حين 
أيد عبد الحميده بن باديس ف أسلويبه التعليمى + ذلك أن الظروفه فى الجزائر 
كانت مخثلئة عن الظروف ف مصر ٠٠‏ فلتد كان الاستعمار الفرنسى يحاول 
فرئسة الشعب الجزائرى وجعلة جزء! من الشعب الفرنسى وأن. تكون الجزائر 
امتدادا أرضيا لنرئنسا ٠‏ ورأى هذا الاستعمار أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا 
الهدف لا يمكن الا بالقضاء على اللغة العربية واحلال اللغة الفرنسية محلها 
باعتبار اللغة العربية هى اغة القرآن قاذا قضى عليها إنقطعت الصلة بين 
الشعب الجزائرى وبين القرآن وهنا تسهل الفرئسة ٠‏ 

وأمام هذا الاسلوب وهذا الهدف كانت الوسسدلة الوحيبدة لعرقلة 
الاسلوب الفرنسى واحباطه عى العمل على نشر اللغة العربية ء وتعليمها 
للشعب بانشاء الدارس لهذا الغرض ٠‏ وهو ما فعله عبد الحميد ين بآديس 
وواجه فى سبيله الاعوال ٠»‏ ولكنه نجح فيه واستطاع أن يحفظ بذلك للشعب 
الجزائرى عروبته واسلامه ٠‏ 

ولهذا غان حسن البنا كان يؤيد عذه الخطة فى الجزائر وكثيرا ما يعث 
بالرسائل والبرتيات لد أزر السيد عبد الحميد كما كان يكتب الأقالات 
الضائية فى مجلة. الاخوان لهذا الغرض ويعلن الاحتجاجات على السلطسات 
النفرنسية لمصادرتها لدارس السيد عبد الحميد واصطهاد رجاله العاملين معه 
٠٠‏ وف ذاك الوقت لم يكن أحد من المصريين شعبا وحكاما يحس يما يجرى ق 
الجزائر ولا يعير ذلك أدتى احتمام ُ 

وغنى عن الذكر أن نقول ان الاسلوب البريطانى ق استعماره صر كان 
مغايرا للاساوب الفرنسى ف الجزائر اذ كان الاسلوب البريطانى يولى جِلٍ 
احتمامه الى تغيير النفس المصرية من داخلها بطرق مغرية مادئة تتسرب 
اليها دون أن تحس ودون أن تشعر هى ولا غيرها بقسر أو ارغام ٠٠‏ وهذا 
الاسلوب اخطر فى آثاره من الاسلوب الفرنسى ومقاومته اصعب بكشير من 
مقاومة الاسلوب الفرتسى * 

الرابعة ‏ تجنب حسن البنا الفصل بين السياسة والدين » حتى 
لا تتحول السياسة الى أشكال ومظاهر قائمة على أهواء الزعماء وأغمراض 
الحكام ٠‏ بل جعل السياسة نابعة من الدين » متفرعة عنه ٠‏ فحاطها بذلك. 
بسياج متين كان وقاية لها من الانحراف والتفريط والخداع . فصارت 
السياسة بذاك سياسة ذات حدود والخلاق » لا تعطى الدنية فى الدين ولا فى 


ف 


الاعل ولا فى الوطن ل فعدل بذلك مسار السياسة ل بعد أن انحرف بها سير 


الخامسة س سبق أن تحدثنا عن موقف حسن البنا من موضوع البوع 
وطريقته فى تنقية الدين منها بالالتفاف حولها وتطويقها من باب اخلفى , 
دون الوقوف من أصحابها موقف التحدى والرمى مالشرك والنعت بالكفر الذى 
بخلق العناد والتحصب » ويقطع الصلة » ويقضى على فرص التفاعم بيتهما - 
وبذلك تجنب العيب الذى شاب طريقه بعض دعاة الوهابيين التى أوجدت 
دعوتهم عند كثير من الئاس حجيهم هذا النفور عن أن يدرسو] هذه الدعوة 
ليعرفوا حقيقتها ٠‏ | ش 

الساءسة - آخذ من الطريقة السنوسية أسلوبها فى التربية الروحية 
الممزوج بروح الفتوة والقوة ٠‏ أو بمغنئى آخر بأسلوب تربوى »يطهر النفس 
ودزكيها » تطهيرا يعدما لحمل أثقل التبعات ٠‏ ويؤهلها للتضحية بالئنفس 
والمال فى سبيل الله ١ ٠‏ 

السايعة ‏ بقى أن نقول ان هناك طائفة من أرباب اللسان والقلم الذين 
ألهبوا المجتمعات بخطابتهم ودبجوا اأقالات وألفوا الكتب واتشدوا التصائد ' 
التى أذكت نار السخط على الستعمرين فقامت ثورات وهبت انتفاضات ؤعدة ٠‏ 
أتحاء من العالم الاسلامى ٠‏ وكان على راس هؤلاء محمود سامى اليارودى 
والامير شكيب أرسلان ومحمد اقبال ورفيق العظم وعبد الرحمن الكواكبى 
ومصطفى لطنفى المنفلوطى وعبد الله النديم وعلى الغاياتى ومصطفى صادق 


وعؤلاء وان استطاعوا اشعال هذه الروح فثترة من الزمن ء فانهم كانوا 
مجرد عنصر مساعد لاقادة بالمعتى المفهوم , فكان هؤلاء عادة يعملون فى ركاب 
كبار الدعاة باعتبارهم أحد العناصر الفعالة فى نشر الافكار واثارة العواطف 
وأعداد النفوس والعقول لتلقى التوجيهات والاخة بالبرامج التى تصدر 
عن القادة ٠‏ 


وعناية حسن البنا بهذه الطائفة كانت عناية فائقة » فهو نفسه كان 
خطيبا مفوها وكاتيا مبينا وأدييا مفتنا ٠‏ وقد طالع ما كتيه هؤلاء الرجسال 
ودرس ما تركوه من آثار ثم جمله ضمن برنامج الدراسة لاعضاء كتائب 
الاخوان ٠ ٠٠‏ 

وقد نشا فى ظل دعوة الاخوان المسلمين جيل لا حصر له من الكتابم 
والخطباء والكشهراء ٠‏ ولا أعتقد أن دموة من الدعوات أيا كان هدفها قد أكرت 


لم 





بمثل هذ العدد الذى بلغ أنه لشأو فى فنون الادب بأنواعها ولم يكن ذلك كله الا 
بوحى من هذه الدعوة التى ملكت على المؤمنين بها مشاعرهم ©* وقد أظام 
شفسنى وأظلمهم اذا أنا حاولت أن أسرد أسماءهم ف ذه العجالة 3 واذا كانت 
الدعوات الاخرى ند اقتصر وجود طائفة أرباب القلم واللسان فيها على القاهرة 
ودمشق والاسكندرية وغيرها من العواصم : قان. هذه الطائفة فى دعوةالاخوان 
المسلمين ند نيتت وأينعت وأذمرت فى كل مكان نفذت اليه أشحة هذه الدعوةدتى 
في أحشاء 3/1 لترق والدساكر وما آخنوج هذه الطائقة ألى:من يجمع تمرات 
قرائحها وينشزما كما نشزت ثمرات قرائح سابقيهم ٠‏ 

وهكذا جاءت دعوة حسن البنا مزيجا من محاسن كل ما سيقها مندعوات 
متجنبة كل مواطن الضعف فيها ٠‏ فكانت دعوتة كما وصفها بنفسه فى خطابه 
فى الؤتمر الخامس عام ٠ ١98*8‏ 7 

«ه دعوة سلفية ' وطريقة سنية ٠‏ وحتيقة آصوفية » وهيئة سياشية : . 
وجماعة رياضية 4 ورابطة علميية ثقانية 0 : وشركة اقتتصادية 0 وفكرة 
اجتماعية » ِ 

موجهة الى. جماهير الشعب » وقائمة 3 أساليبي من إلتفاهم والتآخى 
والاعداد والتكوين والتوجيه ' . 

[] آسلوب عف كريم : : ش( 

وقد يلتدق-بهذا. الفصل أن نشير الى أسلوب حسن البنا فى التعامل مع 
سلف هذه الامة الاسلامية من القادة فنقول : أنه رحمه الله لم يكن مفن 
يحرصون على تتبع عورات الزجال ء ولا مغن.يسجون الى. عد مساوىء الناس- 
وكانت نظرته الى هؤلاء السلف من الدعاة النظرة. العامة اللجملة قدأخذ الرجل 
منهم بمجمل حياته لا بتفاصيلها » أعنى بذلك أنبه كان حين يعلم يموطن. صعف 
فى أحدهم لا يتخذ ذلك خريعة الى التشهيج به والتنديد بهذا الموطن قيه , وانما 
هو يتجاوز ذلك مبرزا مواطن: القوة ونواحى. اليو فيه ++ أخذ! يما جاء.فه 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وله : « من ستر مسمالما 'سبتوم 
الله » وقوله « من تتبع عووات إلتاس تتبع الله عورته ه وقول الشاعر الحكيم : 

ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كفى الرء نيلا أن تعد معايبه 

ومما لا حاجة بنا الى التدليل عليه ٠‏ أن انسانا أيا كان ذلك الانسسان 
لا تخلو حياته من مواطن ضعف . ولولا أن الانبنياء قد عصمهم الله لما خلو! 
من ذلك ٠+‏ فحسب فحسب الذين يبحثون فى تاريخ الامم ‏ والامر كذاك . أن باخذوة 
رجالات هذا ال “اريخ بمجملهم لا بتفاصيل حياتهم : ودفاكن خصوصياتهم . 
حتى لا.يخرجؤا لمن بحوثهم صفر اليذين ٠‏ وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذ يقول « لو تكاشفتم ما تداقنتم » + 
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ان النظرة المسددة الى المساوىء ؛ المتتبعة المستقصية فى حياة الرجال . 
تدمر التاريخ » وتحطم بنيان الامم ٠٠‏ وما أيسر الهدم ولكن ما أخطر عواقبه 
٠٠‏ وان القرآن الكريم ليفترض وجود مواطن الفسعف فى كل انسان حتى فى 
الؤمنين » فحين يشيد بالاخوة بين المؤمنين فيقولدانما المؤمنون' اخوة»لايقف 
عندها حتى يذكر بهذه المواطن فيلحق الاشادة الحاقا مباشرا بقوله « فاصلحوا 
بين أخويكم » والاصلاح لا يطلب الا لتلافى خلل موجود ٠‏ 

وقد بكون تتبع عورات رجال التاريخ - فى بض الاحيان ‏ واطالة 
البحث عن مثالبهم ٠‏ والتشهير بهم ٠‏ نوعا من أنواع التفرد النفسى ينتاب 
الاجبال الصالحة التى تعانى من افتقاد قيادة صالحة ولا بجدون بين أيديهم 
الا قيادات تانهة مغرضة متقلية مزدوجة الشخصية ٠٠‏ فهذا الانتقاد وهصذه 


المعاناة تبعث فى نقوس عؤلاء الصالحين من هذه الاجيال سوء الظن بالتيادات,. 


وتؤجج فى صدورهم نار التمرد والغضب » وتطبعهم بطابع التبرم والتشاؤم ٠‏ 


ونحب أن نلفت النظر الى أن همده النغمة التى يضرب على أوتارها . 


مؤلاء المشككون هى نقمة يطرب لها الكائدون للتاريخ الاسلامى لانهم عم 
مخترعوها ومؤلفوها وهم مروجوها وهم صانعوا اوثارها ‏ ويسعدمم كل 
السعادة أن يرو! من يضرب على أوتارها مأجور! أو متطوعا ٠‏ فاذا كان 
الضارب متطوعا طاروا فرحا ٠‏ لان هذا معناه أن فكرتهم السممة التىسهروا 
على بثها قد تسللت حتى وصلت الى عقول صالحى المسلمين وأفثدتهم 
فتبنوها وهم لا يشعرون -. وهل كان لهؤلاء الكائدين من هدف الا هذا الهدف 
٠‏ ولا من أمل الا هذا الامل ؟ ! 

على أننا حين ننعى على الذين يذيعون يمثالب القيادات لا نقصد بذلك 
تلك المثالب النى عى نفسها قد أعلنت عن نفسها على حد قول رسول الله صلى 
الله عليه وسام « كل أمتى معافى الا المجاهدين » وانما نقصد المثالب التىييذل 
الباحث وراء الوصول اليها جهدا » والتى يتصيد الشبه من هنا وهناك ليجمع 
منها دليلا عليها » والتى يحاول تأويل المواقف والالفاظ والعيارات حتى, تشير 
الييا٠‏ ْ 

مزبد بيسان وتحذير من تدبير خطير 
تحريسح قادة الدعوة الاسلامية 
أسلوب خبيث لهدم هذه الدعوة في نفوس المسامين 

ولماكان لهذا الموضوع شان خطير فيما نحن بصدده من بحث فقن 
يقتضى المقام أن نزيده توضيحا مستطردين فنقول : 

ن حبائل المستشرقين : 

هناك قوم قد أعدوا انفسهم » وأعدتهم أجهزة خاصة فى حكوماتهم . 
للبحث عن اشد الاساليب فعالية فى هدم الاسلام فى نفوس أهله , وتقويض 


نايك 








أسسه باعتباره دعوة قائمة ٠٠‏ على أن يتوخوا فى هذه الاساليب المناخ ذا 
السمة العلمية وهؤلاء القوم » والذين سموا بالمستشرقين لان أعدادهم لهذه 
المهمة التخريبية اقتضى تعليمهم اللفة العربية » وأيفادهم لقضماء فترة من 
حياتهم وسط هذه الشعوب لدراسسة معتقداتها وعاداتهسا ومواطن القوة 
والضعف يها » 


هؤلاء الستشرقون ٠٠‏ انتهزوا فرصة انشاء الجامعة المصرية ٠‏ وتطلع 
الاجيال الاولى من الدارسين فيها الى الاستزادة من العثم لا سيما ف التاريم 
الاسلامى ٠٠٠‏ ولما كانت أمهات الكتب التى بين يدى هؤلاء الدارسين من 
تراث الامة الاسلامية ف التاريخ لا تغرىي مال لفراءة ٠‏ لانها ليست سهلة !لأخذ 
ولا قريية التناول ٠*٠‏ فقد وضع همؤلاء المستشرقون مؤلنات تناولت هذا 
التاريخ 2 بأسلوب عصرق أكثروا فية من التعليق والتحليل + وقد أذايوا ف 
هذا التعليق والتحليل كل ماف نفوسهم من حقد وضغينة على نبى الاسلام 
وصحايته وعلى البطولات الاسلامية التى هى مفخرة السلمين ٠»‏ 


ولا كانت أحداث التاريخ مما لا يسهل تناوله بالتغيير والتيديل ء» فقد 
لووا منها ما تمكنو! من ليه » وحرفوا منها ما استطاعوا تلحردفة ٠٠‏ وما لم 
يسمتطيعو! أيه ولا تحريفه وجدوآأ مجالهم فيه في التعليق والتحليل +٠٠‏ ولكن 
هذا كله صاغوه فى مجلدات ناصعة أثيقة » وق أسلوب طلنى ليق رصيق ٠‏ 
تغطى فيه مهارة الكاتب ومقفدرته الادبية على ما دسسهة فى سطوره من زيف 
وسمسوم * 


وأقبل المتطلعون لدراسة التاريخ الاسلامى على هذه اللمؤلفات » سواء 
مثهم من تلقوها عن مؤلفيها أنفسهم فى بلادهم حين أوندوا فى بعثات علمية 
إليها » ومن درسوها هنا على يد من تلتوها عن مؤلفيها - ولقد أتمراهم بها 
أسلوبها التحليلى الذى يجمع بين الطرافة والجدة والتشويق * 


ونجحت خطة "الاستشراق بهذا الاسلوب ردحا من الزمن » حين صارت 
مؤلفاتهم مرجعا يتبارى دارسو التاريخ الاسلامى فى الاقتباس منه ٠‏ وفى “حمل 
أفكاره والتباهى بها واذاعتها والدعوة البها ٠٠‏ وتسرب هذا الزيفه الى 
الكثيرين من الثقئين عن طريق الصحف والجلات والنحوات والحاضرات 
وقد لا ننكر أن قليلا من عؤلاء الحملة كانوا يحملون. هذه الافكار عن غخفلة 
وحسن نية ؛ اذ لم تكن لهم خبرة سابقة بالتاريخ الاسلامى » واعتقدو! أن 
الامائة العلمية اتدس من أن يجرؤ عالم على تخطى جيدها واستغلالها فى ثغرض 


٠ كيه‎ 





ثم نبدك اليعيث الاسلامى من جدددح بعد غيية طال أمدها ٠‏ وكان متوءتلا 
هذه المرة فى دعوة الاخوان المسلمين ‏ ولقيت عمذه الدعوة فى ابانها عنتا 
شديدا على يد هذا الرعيل. الحامل لهذا الزيف ٠ ٠‏ وكانوا هم وتلامذتهم عقبة 
كأداء فى سبيل هذه الذعوة ٠٠‏ ولكن ثبات محؤلاء الدعاة . وأصالة الامة 
الاسلامية » سرعان ما كشف القشاع عن وجه هذا الزيف وأيرزه على الما عاريا 
كالحا بشعا على حقيقته ٠‏ 


وبدأ |ااستشرقون يشعرون. بحرج موقفهم » وبأئهم لم يعودوا صالحين 
للظهور بعد ذلك أمام العالم الاسلامى بالمظهر الذى انتحلوه لانفسهم أمامه من 
قبل ياعتبارهم عاماء يتوخون الحقيقة ليس لهم من رائد سواها ٠‏ 

قصساة! فعلو] 016+ 

ع ددائل ااستشرقين : 

لقد نعلوا ما أثبيت ثبت أنهم كانوا جديرين لما انتدبوا له من تخريب انهم 
اعترفوا بالامر الواقع ٠‏ وبطغيان الموجة الاسلامية على باطلهم » واتتحهوا 
جانبا بعيدا عن الانظار » وكفو! عن أسلوبهم الذى انكشف » وشرعوا يبحثكون 
عن أسلوب آخر يتناسب والبيئة الجديدة والجو الاسلامى الغامر الجديد: ٠٠‏ 
ولكنه يؤدي نفس الدور ويحقق اصابة الهدف التخريبى العتيد الذى رصحدوا 
له جهودهم ووقفو1 .عله حياتهم ٠‏ 

أخذوا يرقبؤن فى حذر ومن وراء ستار الجيل الذى مه دعاة الدعوة 
الاسلامية النابتة ‏ وكان أكثرهم فى ذلك الوقت طلابا بالجامعة ‏ وأخخذوا 
بتتبعون أفرادا من هذا الجيل رأوا أن فيهم من. الصفات والاخلاق ما يؤملهم 
لان يحملوا عنهم حمذا.العبء ٠٠‏ على أن يكونوا عم من ورائهم يمدونهم 
بالإفكار » ويتعهدونهم بالرعاية من وراء ستار ». فيهيئون 8 الطزيق حتى 
بتبوأوا مناصب تثقيفية مرموقة تتيح لهم أن يصدروا ذ تحث أسمائهم 
مؤلفات تؤدى المهمة التى كانوا. يؤدونها هم من قبل ٠٠‏ ولكن هده المؤلفات 
الجديدة ستكون أوقع فى النفوس ؛ وأقرب الى أن تسيغها العقول » وأبعمد 
ما قتكون عن الشنبهات. : لانها ضادرة من أساتذة مسلمين يشبغلون أعلى مناصب 
. .. ولقد إستطاع الستشرقون أن يعثروا على طلبتهم دون مشقة ٠‏ اذ كان 
مجال الاختيار متحخصرا ف مكان محدود : من السهل مزأقبته ٠0‏ ذلك ميق 
الجامعة ا مصرية التى كانت وحيدة ة فى:ذلك الؤقت 00 


ومن حق القارىء أن لا أكتمه أننى أنا نفسى . بعد ان دار الزمان دورته, 
وشبت أجيال جديدة » سمعت من أصلح صتلحائها آراء ذهلت لسماعها ٠‏ وكادت 


للق 


لخطورتها تهصر قلبى عصرا ٠٠٠‏ وعجبت كيف يحمل عؤلاء الصالحون هذه 
الآراء التخرببية التى تفقوض الدعوة الاسلامية من اساسها ٠٠+‏ 


فتجريح قادة الدعوة الاسلامية واحدا واحدا ورميهم بالاتتساب الى 
الى شىء سرى مجهول يسهل نسبة أى انسان اليه ٠٠‏ وافقاد المسلمين بهذه 
الطريقة ‏ الثفة في قادتهم ٠٠‏ بهدم الدعوة الاسلامية » ويديلها الى مجرد نثرة 
لا فعالية لها ٠٠٠‏ وهذا تبحقيق للحلم. الذى طالما بات أعداء الاسلام يحلمون 
به ويخططون لتحقيقه » أن يحولوا الاسلام الى فكرة مجردة » يستنقد صالحىق 
المسلمين جهودهم وأعمارهم فى التوسم فى حراستها ٠‏ وإنهيمان مها فى افاق 
الناسخة واالخيال وعم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ٠٠٠‏ ولقد جاء على 
أسلافنا من المسلمين حين من الدمر فعلوا باسلامهم.مثل ذلك ولكن الؤرخين 
والتمكن فى الارض مالم تبلغه دولة من قبل ٠٠‏ فاذا ركنو! الى الدعة ونسول 
أن الاسلام دعوة قائمة وهداية نابضة وشعلة مضيئة فى حاجة الى من يحملها. 
الى المحرومين من النور فى أنحاء الدنيا الى يوم القيامة ]ذا نسوا خلك ف. 
تلك الظروف ونظروا الى الاسلام نظرة علمية بحتة فتوفروا على دراسته 
وقضوا أعمارهم فى فلسفة نظرياته ٠٠‏ وأنتجوا فى هذا المبدان انتاجا كان 
بعضه كافيا نسد نهر دحاة ٠.٠‏ ولكن هذا الانتاج - مع التتاعس عن حمل 
لواء الدعوة الاسلامية_لم يغن عنهم شيثا في أول صدام مع ألباطل يوم أغارت 
عليهم جيوش التتار ٠.٠‏ فكيف يكون حال المسلمين اذا هم فقدوا! ثقتهم فى 
قيادات الدعوة الاسلامية فأسلمهم ذلك الى الدوران حول أنفسهم وانقتهوا من 
ذلك الى العكوف على الدراسة والاطلاع والتزود من ذلك للجرد النقد والتذشكيك 


والتجريح ٠٠‏ هذا فى الوقت الذى لا زالت الامة الاسلامية فيه تحاول أن 


تنفض عنها غبار نوم ثقيل طويل ٠‏ ؟ ! 

واصدق القارىء القول فاقول » اننى لم 'أقق من ذهولى من سماع مذ 
الآراء المخربة الهدامة إلا حين علمت من هؤلا: الصالحين المصادر التى استقوا 
منها هذه الآراء ٠٠‏ فقد ذكرتنى مذه المصادر بزملاء كانوا معاصرين لنا 
بالجامعة ٠‏ وكابوا بطبيعة نشاتهم وبما عرف عنهم من شذوذ ف. الخلق, 

والسلوك ٠‏ كانوا أعداء حقراء للدعوة الاسلامية وللاسلام المجرد. وللاخلاق 

والفضائل فى ذاتها ٠٠‏ ؤكانوا بذلك املا لان تهيثهم الايدى الخفية التى. 
أشرنا اليها لحمل أعباء العملية التخريبيةبالنيابة عنها ٠‏ 

ولا كانت هذه الاجيال الجحديده لا تعرف شيئا عن تازيخ عؤلاء' 
ألا ما برونه بين أيديهم من مناصب لا معة » ومؤلفات فخمة ضافية وأسالبيب 
معسولة رتبت بطريقة تستهوى الصالحين من هذه الاجيال ٠٠‏ لهذا راجت 
بينهم هذه المؤلفات واحسنوا ألظن بها ووقعوا 'ضحايا سمومها ' 
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فالصادد الماهر الخريت هو الذى يعد لكل نوع من الاسماك طعما 
خاصا به عرف الصائدون بالتجربة أنه يشتهيه ويجذبه الى آلة الصيد 
فيقبل على الطعم ويلتهمه عن آخره ٠٠‏ حتى اذا فرغ من التهامه أسلمه 
هذا" الطنم الشنين الى آله الضية تسها ليكون كحت رحمة الضناد تيل 
به ما بشاء ٠‏ 


وارتداء مسوح الرهدان لا يغير من نفوس الرتدين بهذه المسوح تليلا 
ولا كثيرا » ولكله قد يفتن الكيثرين ممن يجهلون حقيقة هؤلاء المرتدين ٠٠٠‏ 
وهؤلاء الذين نتنتهم المسوح لا يزالون معذورين حتى يصادنوا خبيرا بحقيقة 
المرتدين , يفتح عيونهم على ما تحت هءه السوح من ذثاب كاسرة ضارية ٠‏ 

أما لحن وقد جرمنا بأنفسنا ٠٠‏ ورأينا كيف يجتزىء أناس - وهم 
متسنمون أعلى مراكز التوجيه فى بلادنا ‏ على الحق وعلى التاريخ ء 
ويستحلون الكذب والاختلاق ء وينسجون من خيالهم وقائع وأحداثا 
يتسيونها ‏ زورا وبهتانا ووقاحة ‏ الى حسن إلبنا +٠‏ وتنشر الصحف هذه 
الاكاذيب وتقدمها للشعب على أنها حقائق ٠٠٠‏ ومع ذلك فلا يزال هذا الشعب 
ينظر الى هؤلاء الكاذبين نظرة الاجلال والاكبار ٠٠‏ وما عياس محمود العقاد 
فى هذا المجال عنا ببعيح ٠‏ 

بعد أن جربنا ذلك بأنفسنا لم نعد فريسة سهلة لاولئك الكذابين الجدد 
الملتمسين ثنبرءاء العيب ٠٠‏ مهما جاءونا اليوم يزجون الثناء الءاطر للحسن 
البنا ولدعوته » مقدمة يستدرجوننا بها لتقبل ما هدنوا البه ووضعوا مؤلفاتهم 
من أجله مما يقوض ثقتنا فى كل من سوى حسن البنا من قادة الدعصوة 
الاسلامية ٠‏ 

واذا سمح بعضنا اليوم لانفسهم أن يتقبلوا هذه الفرى على هؤلاء 
القادة السابقين فلا يلومن همؤلاء التقبلون أجيالا تأتى من بعدهم تتثلتى 
ما اختلق على حسن البنا من اختراءات بالتصديق والقبول ٠‏ 

0 مرونة وسعة أفق وسعت الجميع : 0 

ونرجع الى ما كنا بصدده من الحديث عن حسن البنا فنقول : وكما أن 
هذا كان أسلوب حسن البنا ‏ رحمه الله ل مع من سبقه من القادة ء فقد كان 
هذا أيضا أساوبه مع سائر الناس ٠٠‏ فلتد كان له من الفطنة ونفاذ البصيرة 
مالا تخفى عليه معهما حقائق الاشخاص ودخائل نفوسهم ٠,‏ كالذى قال فيه 
السبيراء ٠‏ 

الالعى الذى يظن بك النلسن ككأن قد رأى وفه سمما 

ولحنه مع ذلك كان قديرا على أن لا يجعل لما كثفته فطنته اثرا يقعد به 
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سن الاقتراب من هؤلاء الاششياص والاتصال بهم 36 وحصين يتصل بهم 
وبتحدث اليهم لا يجدون فى حديثه ما يشعرون منه أنه مطلع على عورات منهمء 
النوع من الذاس »٠‏ ويقبل عليهم » ويفسح لهم فى مجلسه » ويخصهم يمجاملات 
ترضى عواطفهم لا ويتحدث اليهم ويتطلف معهم فى الحديثءولا يهاجم مواطن 
الضعف فيهم » ولا يمس شعورمم من قريب ولا من بعيد ٠٠‏ ولكنه يريهم من 
تصرفاته وتصرفات 'اخوائه من أدب الاسلام وسعه صدرهءورحابة أنفقه » ما 
يشوقهم الى هذا الاسلام الرقيق الحاشية الجديد الذزى لاعهد لهم بهذه|نصورة 
الشرقة فيه من قبل ٠٠٠٠‏ فيخلو هؤلاء الى أنفسهم حين يخلون» فيستعرضون 
ما رأوا وما سمعوا » فيسلمهم هذا الاستعراض الى لون من النقد الذاتى , 


الذى ينتهى بهم عادة ‏ بعد تكرر الزيارات وتعدد الجلسات *ء الى أن يجند 2.. 


الواحد منهم نفسه وقد حملته قدماه ‏ دون أن يحرى - الى حيث يقدم نفسه 
الى حسن البنا خلقا آخو ند تنزه عن كثير مما كان متلطحًا به من مساوىء ٠‏ 
لقد أفاد حسن البنا لدعوته بهذا الاسلوب أعظم افادة » فقد أصلح 


خط الرجمة عليهم » بل تركهم لانفسهم فراجعموا أنقسهم بأنفسهم واتوة 


تائبين ٠٠‏ وبعد أن كانوا عقبة فى سبيل الدعوة صاروا! لبنات فى بنائها » 


وصدق الله ! ظليم « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » ٠»‏ 
ش كان حسن البنا يرضى من العاملين معه فى ميدان الدعوة من يعطى | 


الدعوة كل نفسه » ومن يعطيها نصف نفسه ٠‏ ومن يعطيها ربع نفسه ٠‏ ومن 
لا يعطيها أسيئا الا مجرد الابتسامة والاعجاب ٠٠٠‏ ولا يشسعر أنسانا من 
هؤلاء بشىء من التبرم به أو الضيق بوجوده » بل يفسح لهم جميعا مجالا 
من نفسه رمجالا فى الدعوة » بحيث يشعرون جميعا بالرضا والسرور » مما 


ينقل الواحد منهم دون أن يشعر من درجة من درجات الايمان إلى ما مو, 


أعلى منها ٠‏ 
وشعوره دأنه داعية لفكرة عو مؤمن يها أعمق الايمان ٠‏ ومقتنم بسلامتها 

مهما اختلنت عن ذكرته وللسعى اليهم 0 ولا بجد فى نفسه حاجا! نفسيا يحجاه 

عن الاتصال مكل انسان ‏ مهما كان موقف هذا الانسان . ذلك أنه يعتقه أن 


فى كل انسان جانبا من الخير يحتاج الى من يكشف عنه ويحركه ويبعث طاقته' 


الكامنة ٠»‏ ود دأثم الداعية اذا هو تخلف عن الكشف عن هذا الخير واطلاق 
صده الطاقة ٠.٠.‏ 


لاه 








ومن هنا كان اتصاله دمن اشتهر عنهم أنهم أعداء للفكرة الاسلامية ٠‏ 
وكان يرضى من هؤلاء بعد لقائه معهم مجرد عدولهم عن +ططهم المعادية حتى 
ولو لم يلتزموا بعد ذلك بالخط الاسلامى الواضح ٠٠‏ فهو يحمد لهم مذا 
الموقف , ويندمى لهم سايق تاريخهم ويحب أن يكون هذا موقف الاخبلوان 
منهم . ويعد ذنك نوعا من النصر للدعوة يجب أن يحرص عليه ٠‏ 

هذا عو أسلويه فيما بتصل بالاشخاص » أما أسلويه غيما كانت تتخنه 
الحكومات المتعاتقبة مما كانت تسميه اصلاحات » فاته كان يعتبر هذه 
الاصلاحآات حلاجات جزئية ويتقبلها على أنها اسعافه مؤتت للجرد الاحتفاظ 
برمق الحياة ٠٠‏ أما العلاج عنده فهو معرفة أصل الداء ا تفرعت عنه كل 
الامراض التى استشرت فى جسم الامة حتى شلت جميع الاعضاء ٠‏ ثم اعداد 

العدة ا'كافية لاستئصال أسيابه » ثم يوضع ااريض امام العلاج الكتأنتل 

وهو |اانهج الاسلامى الكامل ٠‏ واعداد العدة هو نشر لواء الفكرة الاسلامية 
وتثبيتها فى نفوس الشعب حتى تنبثق عن هذه التنوض كارن تيع المنهج 
الاسلامى فى جميع مرافق الحياة موضم التنفيذ » 

0 أسلوبه فى اكناقشة : 


وكان رحمه الله ذا مقدرة فائقة فى مناقشاته أن لا يدع اناتشه غرصةةا 


ينقل فيها المناقشة من اللموضوع الاصيل فى نظرة وهو ضلب الدعوة الاسلامية 
الى نقط خلافية فرعية تافهة 5 ونفكر فى. هذا المقام القاءه مع الصحفى البارع 

البتكر مصطنى امين ف أواسط الأربعينيات بااركز العام بالحلمية الجديدة ٠»‏ 
حين أراد مصطنفى أمين بمهارته الصحفية أن بوجه ااناقشة ويحدد موضوعها 
دان استهل اللفاء بتقديمه. سيجارة الى حسن الينا وعمو يعلم أنه سيرفضها » 

وكان: قد رتب ل خاطره كناكنا جتيرة جع علي اين التحليل والتحريم يبتى 
على 'نتائجه رأيا عن مدى تزمت الاخوان. السلمين 5 ١‏ 8 


ولكن الذى حدث عو أن حسن البنا بفطنته والغيته تنبة الى ما رتبه ٠‏ 


زاثره ف خاطره ففاجأه برد ام يكن يتوقئه وأم يخطر له عنى بال اذ رفض 
السيجارة معتنرا ناكرا قائلا : اننى لا أدخن عادة لا عبادة ‏ فسليت هده 
الفاحأة مصطفى أمين ميزة المبادأة وثقلتها الى بد حسن البنا الذى أدار 
الشاقسة على الوجه الذى بريده2١) ٠‏ 7 


)١(‏ أرجو.أن لا يفهم القارىء من هذا أن حسن الينا كان يبيح التدخين» 


ومن أراد استقصاء هذا املوضوع فليرجع الى أعداد. مجلة انار حين كان رحمه. 


الله ددرأس تحريرها فى أحد هذه الاعداد بحث ضاف له فى موضوع التدخين 
كتبه ردا على سؤال وجهه اليه احد القراء فى ذلك الوقت . 
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وقد عبر مصطفى أمين فى ذلك اليوم عن فهمه لدعوة الاخوان المسلمين 
بما نشره فى « أخبار اليوم » فقال : « إن حسن البنا قد استجاب له مثئات 
الالوف فى أنحاء القطر وقد استطاع أن يؤاخى بينهم بحيث لو عطس عضو 
منهم فى الاسكندرية قال له عضو فى أسوان « يرحمك الله » ٠‏ 

م مقديته الخارقة على الاقناع : 

أما قدرته الخارقة على الاقئاع فحسب التارىء أن أقص علية يصددهما 
ما سمعته قرييا فى جلسة عارضة ضعت مجموعة من ذوى : إلثقانات العالية ٠‏ 
وكان أحد حاضريها اللواء شرطة بالعامن مه عبد النبى الذى قص علينا 
القصة التالبة - 

قال : كان الاستاة محمد حياتى ياور! للنتراشى ياشا حتى أواخر عام 
/61 ثم إستبدل به الاستاذ اسماعيل المليجى شقيق إبراميم عبد انهادى 
ياشا ٠‏ وظل الاستاذ حياتى يعمل فى وزارة الداخلية حتى جاءت وزارة الوقد 
سنة 150١‏ نقررت التخلص من موظفى عهد السعديين !لذين يشغلون وظائفة 
حساسةء نقررت نفل الاستاذ محمد حياتى نأئيآ لأمور مركز ايتاى البارود- ٠‏ 

يتول االواء سيد عبد النبى : وكنت ف فلك الوقت معاونا للركز ايتاى 


.اليارود ‏ وكنا بحكم الزمالة فى العمل نتحدث معا في محختلف. : الشكون لا سيما 


فدما يتصل بالاحداث التى. وقعت بعد حل الاخوان السلمين حيث كان الاستاذ 
حدياتى أقرب الناس من هذه الاحداث ‏ وكان مما حدثنا به الإاستاذ حداتى ق 
هذا الصدد قوله : 
قبل صدور أمر حل الاخوان سنة 4ل لماشعر الاستاذ البنا بأن 
أمر الحل بعد فعلا » حاول مقابلة النتراشى ياشا فقابل عبد الرحمن عمار 
بك وكيل الداخلية وطلب منه مقابلة النتراشى اشسا فاعتذز له عمار بك 
بمشغولية النقراشى بانسا » فكلنه بتحديد معاد فتظاهر عمار بك بالاستجاية 
ولكنه بعد خروج الاستاذ البنا فهمنا منه أنه لن يتيح للاستاة البنا هذه 
اللقابلة ٠‏ 


يول الاستاذ حياتى : وكنت. حاضسرآ وسمعت ما أكم بين الاكنين 
وما كان من عمار بك ٠٠‏ فس ألته لم كان منه هذا التصرف ؟ فقال : احنا 
لو تركنا الاستاذ البنا للمتابلة النتراشى باشا فلن يصدر أمر الحل ء لان هذا 
الرجل قادر على اقناع النقتراشى باشا ٠‏ وبذلك تحدث أزمة بين الحكومة 


وتعقيبا اح القصة اقول : ان حسن البنا كان من اتساع الافق 
بحيث لا يعدم أن يجد بَديلا مهما بدا لجميع الناس ل 


الت 





واستدهمت حاقاتها حدتى صار ااأطريق مسدودا لامذنفذفيهسوكان عذ] عو السيدت 
فى أن كثيرين من أعدائه كانوا يتحاشون لقاءء لانهم كانوا واثقين من انه 
سوف يلزمهم الحجة ويكسبهم الى جائبه وهم لا يريدون ذلك حسدا من عند 
أنفسهم . 

[] حسن البنا فى صسكواته : 

كان حسن البنا رحمه الله داعية يلتزم أسلوب الداعية فى كل تصرفاته 
مع نفسه ومع الناس حتى فى صلاته ‏ فلقد كنت كما قدمت من قبل فى أوائل 
أيام اتصالى بالاخوان المسلمين حريصا على مراقبة كل ما يدور فى مركزهم 
العام لا سيما ما يصدر من مرشدعم من حديث وأعمال وتصرفات . 

رد لنت نظرى أن صلاة المرشد_وكان دائما هو الامام لا تكاد تختلف 
عن صلاة كثير من الناس » فهى وان كان صلاة خاشعة مطمثنة ٠‏ لكن راكيها 
لا يمكن أن يصفها بأنها صلاة مطولة كتلك التى تمارس ف مسساجد بعصض 
الجمعيات ٠'‏ وكان اعتقادى أن هذل الرجل ذا اللحية السوداء لا بد أن يكون 
ملتزما فى صلاته ما يلتزمه أصحاب اللحى من المنتسبين الى همه الجمعيات ٠‏ 

ولقد تقدمت اليه وسألته فى ذلك سؤالا مباشرا ذأجابنى قائلا : اننى 
حريص على أن لا أطيل فى الصلاة حتى لا أدع الفرصة لن خلفى أن شب_رد 
أفكارعم ٠‏ 

وقد ناقشت نظرته هذه مع ننسى فوجدت أنه نعلا مصيب كل الاصابة, 
وخبير بطبيعة النفوس وبطبيعة اللجتمع الذى يتعامل معه . وأنه طبيب يعطى 
مريضه الدواء بالقدر الذى لو تجاوزه لاضربه ٠‏ فا مأمومون ‏ والمامهم عادة 
بالقران قليل ‏ اذا قرأ الواحد منهم سورة من قصار الصور التى يحفظها ثم: 
انتظر ساكتا حتى يفرغ امامه من قراءة الكثير الذى يحنظه من القرآن ٠٠‏ 
مادا يدون منه فى الوقفة الطوييلة التى عى بالنسبة له فراغ الا أن يغلت منه 
الزمام فيشرد فكره فى مختلف الشكون ؟ ٠‏ 

أما فى الصلوات الجهرية فكان له فيها رحمه الله أسلوب آخر ٠٠‏ كان 
يطيل فيها من قراءة القرآن *٠‏ ولكن هذه الاطالة لم تكن مجرد اطالة ولا القراءة 
مجرد قراءة » وانما كانت قراءة عادفة » كانت قراءة من مواضع مختارة 6. 
يتناول فى كل صلاة منها معالجة موضوع معين من المواضيع الحساسة التى 
تمس النفوس وتعالج مشاكل المجتمع ٠٠‏ ففى صلاة يستعرض على المأمومين 
أصناف الناس » وفى صلاة أخرى يستعرقن طبائع الدفوس ٠‏ وف ثالثة 
يعرض صورة لغرور. السلطة وعواقبه ؛ وف رابعة يستعرض مواتقف الحدى 
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الاعزل من الراطل المسلح ٠‏ وفى خامسة يستعرض دلائل قدرة الله من مخلوقاته 
٠‏ وهكذا من المواضيع التى يخرج المأمومون من كل منها يتوجيهات محددة 
وتعاليم معينة 74 


وعيير خاف على القارىء المجرب أن سماع المؤمن القرآن وهو واقفك فى 
الصلاة بين بدى الله ذو أثر فى النفس أشد عمقا وأعظم وقعا من سماعة القرآن 
فى غير عذا الوضع٠‏ -وقد يفهم من القرآن فى هذا قف مالا يفهمه منه ف غيرهمن 
المواقف ٠٠‏ لا سيما اذا كان القارىء أستاذا مرميا ينهم ما يشرأ » ويعسرف 
كيف يتلو الآية تلاوة تبرز ما خفى من معانيها فهو يعرف كيف يكون الوقف 
وبعرف كيف يكون الوصل ٠٠‏ ولا يمر بآية وعيد وعذاب الا استعاذ فى سره 
بالله » ولا دمر بآية من البشريات الا طلب فى سره من الله اللزيد ‏ وهكذا كانت 
الصلاة احدى وسائل حسن !ابنا فى تثبيت أفكار دعوته فى النفوس وفى تربية 
من وراءه وتوجيههم ٠‏ 1 


وعلى العموم » فقد كنا نعتبير صلاة حسن البنا الجهمرية بنا تكملة 
لحروس التكوين التى كنا نتلقاما على يديه والتى أشرنا اليها فى الجزء الاول 
من هذا الكتاب . 


ويتبغى هنا أن أكاشف القارىء يش عور داخلى خاص انتاينى وأنا 
أكتب مسودة هذه السطور التى يقراأها الآن » فقد كان فى خاطرى - كما عى 
طبيعة الكتابة عن عادات الزعماء وأساليبهم فى الحياة ‏ أن يكتب الكاتب عن 
أساليبهم مع المجتمع ٠‏ ثم يكتب عن أساليبهم فى حياتهم الخاصة ٠٠١‏ 
واندفاعا بهذا الشعور وصفت صلاته التى كان بؤديها أمامنا ٠٠‏ ثم تهيات 
للكتابة عن صلاته الخاصة التى كان يؤديها وحده بعيدا عن أعين الناس » 
وف هداة الليل » بين جدران منزله ٠٠‏ ففوجئت بأنه ‏ رحمه الله - لم تكن 
له حياة خاصة أمام تكاليف الدعوة التى لم تدع له فرصة من ليل أو من نهار 
دون أن تشغلها » فاذا كان فى التاهرة فهو ف المركز العام » فى لقاءات واجتماعات 
ودروس ومحاضرات وندوات وجلسات ادارية وتربوية ٠٠‏ حتى اذا انتصف 
الليل » قاذ كانت هناك كتيبة فى المركز العام أو فى احدى شعب القاهرة أكمل 
معها بقيه اللبل ٠‏ واذا لم تكن وقلما لاتكون ‏ كان آخر من يغادر ااركز العام 
الى بيته لينام ساعتين أو ثلاثا ثم يقوم لصلاة النجر ليبدأ الاعداد ليومه 
الجديد ليكرن أول قادم فى الصباح الباكر الى المركز العام الذى كثيرا ما كان ٠‏ 
ببيت قية هس واذا كان خارج القاهرة فهو مم الاخوان لا يفارقهم ولا يفارقونه 
لحظة من ليل أو نهار حتى يغادرهم الى بلد آخر ٠٠‏ : فائى أثل هذا أن تكون 
له حداة خاصة ؟ 1 


لقد أتيحت هذه الحياة الخاصة نقوم من أئمة هذا الدين فسعدو! بساعات 
حاوال فى بطون الليالى تفرغوا! فيها للعبادة ولمناحاة ريهم فرووا هذه المتاجاة 
ظمآ نفوسهم ؛ كالذى أثر عن الامام أبى حنيفة أنه كان يصلى الفجر بوضوء 
العشاء ٠٠‏ وكالذى أثر عن الامام على كرم الله وجهه حين كان يقف ف سكون 
الليل فى محرابه يناجى ريه ويقول للدنيا : يبادنيا غرى غيرى ٠٠‏ ألى تعرضت 
٠٠‏ آم الى تشوقت ٠+‏ لفد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها *٠0+‏ 

ولكن لله ق خلته شئون ٠-٠‏ لقد شاءت ارادة الله أن ترشح حسن ألبنا 
لدور بحرم نيه حتى لذة الظفر بمثل عذه الليالى « وريك يخلق ما يشاءويختار 
ما كان لهم اآخيرة » ورحم الله الرجل الصالح الذى قال : ارادتك التجريد مم 
اقامة الل أياك فى الاسياب ء من الشهوة الخفية ٠٠‏ وارادتك الامسياب مدلم 
أقامة اس أياك فى التجريد ٠‏ إتحطاط عن إلهمة العلية ٠»‏ 

وخلاصة القول ٠‏ إننى نظرت قاذا الرجل لم تكن له حياة خاصة حتى 
أصف عيادته نيها كما وصفت عبادته وسط الجتمع ٠‏ على اننى لا أذكر أنه 
كان له من فرص أرضى يها يعض ما كانت تتوق إليه نفسه من استمتاع 
باطالة فى الصلاة إلا ما كان يؤديه فى شهر رمضان وفى الركز العام عادة من 
صلاة الفيام التى كان يقرأ فيها كل يوم بجزء من القرآن بحيث متم القرآن 
دنمام رمضان ٠‏ 
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كاتهسسة اتناب 


موقف من الثفات ذو دلالة 

هناك ناحية فى حياة حسن الينا بنبغى أن توضع بين يدى القراء موضع 
اليحث والتامل ٠‏ تلك هى نظرته الى اللغات وموقنه منها ٠‏ غهؤلاء القادة الثين 
اتيئا على ذكرهم فى هذه العجالة مذّذ قليل ٠‏ والذين كانوا حملة الشسعلة ىق 
العالم الاسلامى خلال قرتهم كانو؟ جميعا ملمين بمختكف اللغآت ٠فالسيد‏ 
جمال الدين الانغانى كان يتقن التحدث بجميع لغات الدنيا الحية فى آيامه ١‏ 
تقرييا » والشيخ محمد عبده وسعد زغلول وهما أزعريان درسا اللغة القردتسية 
درآسة خاصة حقى أجاداها ٠‏ ومصطفى كامل كانت دراسته الحتوقية دراسة. 
عونسية ء والدعاة الذين. تتامو بامغربه كانوا! بحكم الاستعماو على معرفة يلغة 
الستعمر ‏ ومن الألوف والسلم يه أن على كل من يهيىء ففسه للقيادة ف 
الشرق العربى أن يتزود ول ما يتزود بدراسة لغة ؟جنبية آو أكثراء ياعتيام 
ذلك أو هلا لا بد منه بل وسلاحا يتسلح به فى تمر ثفكاره + * 

ولكن حسن آلينا لم يكن ملما بلغة من اللغات آلا إللغة العربية - ٠‏ وليس 
هة] هو موضع الاستغراب ٠٠‏ ولكن موضع الاستغراب أن حسن الينا كان 
أقدر الناس على تعلم اللغات ٠‏ فلقد كانت مواميه النادرة تسعفه أن يتعلم 
أصحب اللفات وأن بجيدها ويتحدث بها كما يتحدث أملها فى أشهر معدودات 
66 غير انه مع ذلك لم يتعلم أية لغة من اللفات * 


قهل كان هذا مقصودا أم حاء عفوا ؟ 

لقد كان حسن البئا بحث اتباعه على تعلم اللغات واجادتها والتضلم 
منها ٠‏ لكنه هو لم يول. هذه الناحية فى نفسه أدتى امتمام ء وكان يقرأ أكثر 
ما يترجم الى العربية من مؤلفات كتاب الغرب لا سيما فى علوم التوربية ٠‏ 

فهل كان ضيق وقته هو الذى حال دون تعلمه اللغات ؟ ! 

أم أنه كان يرى لنفسه شخصيا أن الاعتصام ياللغة العربية وحدهة هو 
شعار له معناه وله مغزاه ٠‏ كلك المغزى الذى أشرنا اليه فى الجزء الاول من هذة 
الكتاب عند الكلام على ترجمة إالقرآن الكريم ٠٠‏ انه كان يرى أن تترجم 
الدنيا بما فيها من شعوب وأمم الى القرآن والى لغة القرآن * 

انه كان يعلم أن الغرب لن يقيم وزنا لاية دعوة فى الشرق مهما ملات 
الدنيا كلاما مكتوبا. ومسموعا بكل لغات الدنيا » ولكنه يقيم وزنا للدعوة التى 
تستطيع أن توقظ الشوق من سباته :.وتبعثه من رقاده » وتقوده لاستخلاصن 
حقة. . وتخلق من شعوبه جيلا يسقترخص الحياة في سبيل الكرامة الانذساذية 


لا 3 


وفى سديل إسترداد الحقوق امغتصبة» “مهما أقتصربتهذهالدعوة على لغ ةباد ما 
أن هذا الغرب التعجرف لا يقهم الالغة القوة * ولا يسمع الا صوت 
أالانقوساء ٠٠‏ ولقد كان حسن اليكا ب رحمةه الله كثير التمثل ببيدين أصطفى 
صادق الرائعى وكثيرا ما كان يرددهما : 
لو كل مسزمار لهو عندنا خنث لابه مدضع فشائه بشع 
اذن لكانت لنابين الورى لغسة متى تقل تولها فى العالم استمعوا 
لقد استطاع حسن الينا بلغته العربية وحدها أن ينشر دعوته في أرجاء 
العالم الاسلامى » وسالت أذهر الصحف فى أورويا وأمريكا بالكتابة عن دعوته 8 
وأرسلت هذه الصحف مندوبيها للحصول على أحاديث منه » وعقدت الؤتمرات 
بين أساطين السياسة الاورييين والاسريكيين لحراسة هذه الاحاديث 
وتخصص الدارسون الاوروبيون والامريكيون فى حراسة دعوته ء فحضروا 
الى القاهرة وأقاموا بها شهورا ء وحصلوا بذلك على الدرجات العلمية العليا 
فى جامعاتهم ٠‏ ولا زالت دعوته هذا وضعها فى الجامعات الاجنبية ء كما أنها 
صارت عنصرا أصيلا يحسب حسايه ساسة أوروبا وأمريكا وروسيا حين 
يخططون لسياستهم فى الشرقين العربى والاسلامى ٠-كل‏ هذا قد تم دون أن 
يحتاج حسن البنا الى التحدث بلغة غير لغته العربية ٠‏ 
كله , ولا زالت رسالته سارية حتى اليوم والى أن تقوم الساعة ٠٠‏ حون أن 
يتحدث بعير لغته العربية ١ . ٠٠‏ 


كي 6 علو 

حا ٠٠‏ لقد كان حسن البنا لغز هذا الزمان وأعجوبته ٠٠‏ كان رجلا ٠٠‏ 
وأكنه كان أعلى من آهل زمانه فكرا ٠‏ وأوسع منهم أفقا » وأرحب منهم أملا 9 
لا تستعصى عليه معضلة مهما بلغ تعقدها , ولا تعجزه مشكلة مهما أظلمت 
جوانيها *٠‏ كان آقوى شكيمة ٠‏ وأصلب عودا من أحداث الزمان » فهى لا تنوى 
على قهر نفسه مهما ادلهمت ظلماتها » واحاطت خطوبها » وتفاقمت مصائبها 
٠٠‏ فهو كالشعلة مهما نكستها تصوبت حتى تحرق اليد التى نكستها » 
وتظل هى مث.تعلة مصوبة ٠٠‏ أنظر اليه حين يبدى شاعر الشبان المس!مين 
محمود جير اشفاقه عليه » وتخوفه على حياته وقد تعاظمت الاحداث من حوله 
واحاطت به من كل جانب قبيل استشهاده بأيام فيرد عليه مبتسما ويتول : 


انى لارنو الى الاحداث مبتسما والبحر حبن يبرى الاحداث يبتسم 
وانظر اله جين سأله وكيل قضاياه الدكتور عزيز فهمى المحامى ‏ وكان 
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هو الآخر وطنيا من فلتات الايام ‏ أين سلاحك ؟ فيجيبه : السلاح أخذوه 
والاثم الشذيق اعتقلوه ٠٠‏ فيبدى الدكتور عزيز جزعه وملعه وبالغ ارتيابه 
وكانه يقول له : وكيف تأمن على نفسك بعد هذا وتخرج من بيتك ؟ فيرد عليه 
متمثلا يما تمثل به فى مثل هذا الموقف الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه: 


أى يومى من الوت أفر 0 يوم لاا يقدر أم يوم قسدر 
يوم لا يقسدكر لا أرهيية ومن القدور لا بتجصسو الحذر 
د عاو علو 


لك حير حسن البنا أعداء الاسسلام 0 غلم بجدو] فى دعرته ولا فى شخصة 
ولا فى بناكه الذى شيده مغمز! يعمزونه منه ٠‏ ولا ثغرة يتفذون متها » فترروأ 
فى شآنه ما قرره عتأة كفار فريس فى شان صاحب الدعوة الأول صلى أله عليه 
وسلم ء ولكن صاحب الدعوة الاول كان د تكفل الله عز وجل له جقوله « والله 
بعصمك من الناس هو ٠‏ 1 


حبكفهُوت_ سس سس سوج يريو وجيموووووججوي 


اباب حاص 
© الدهوة تنبت من جديد 
1 شسبهة خطرة واكرة 
بي عقبات من أولى القوة 


فده تثار دول امرشد العام الدديه 
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النصل الاول 


9 مي هو نو 


اكوم اس ايه 


1 ظلت الدعوة بعد اغتيال الامام الشهيد عامين كاملين بغير مرشد عام ٠‏ 
وهه الفترة هى التى اخترنا لها عنوان هذا الباب » لانها كانت فترة حرجة 
امتازت بسمات خاصة » وكائت الدعوة فى خلالها فى مهب الرياح ٠‏ وهذه الفترة 

هى التى كان أعداء الاسلام يءولون عليها فى أن تنتهى بالاخوان الى التشتت 
والتناحر والزوال ب فاذا تذكرنا خطتهم الاجرامية التى قدموها بين يدى هذه 
الفترة حكمنا ‏ بحسب التقدير البشرى ‏ بنجاح تخطيطهم وبزوال الدعوة 
الاسلامية من الوجود ‏ ولكن هذه الدعوة متصلة بالخالق الذى تكفل لهسا 
بالبقاء « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ انهم لهم اللنصورون ٠‏ وان 
جندنا لهم الغالبون » فانها حيبت آمال اعدائها » وافسدت عليهم حساباتهم 
وخلق الله لها من الاسباب مالم يدر بخلدهم ولم يخطر ببالهم ٠‏ 
عاد عاو عل 

فوجىء المخططون بعد سقوط عبد الهادى دان الدعوة أخذت تلم شعثها 
مز جديد وكان شيئا مما حدث لها لم يحدث وبدات تزاول نشاطها بحيويتها 
التى هى سمة من سماتها » ولم يعد ينقصها الا مرشد عام يقودما » والا دورها 
التى اغتصبتها الدولة ع 

كانت هذه أول تجربة لهؤلاء المخططين الصغار 2 ومن وراثهم أصحابي 
السرح -المخططون الكبار ‏ الذين يباشرون دورهم في عجبلة الزمن 
الدائرة ‏ فى تخطيط العالم بالصورة التى يريدونه عليها ٠٠+‏ وهى صورة 
مشوغة المعالم كريهة المنظر , لان أسس تخطيطها اسس جشعة دنيئة نابعة 
من المطامع والاستغلال ٠٠‏ والهدف منها هو اخضاع العالم تحت أقدافهم - 
ولملهم بهثوا حين راوا الاخوان المسلمين بعد أن طدئوا فى سجون الظم » 
وتحت كلاكل الارعاب ٠‏ يخرجون ويتجمعون ويعيدون الكرة دون تافف أو 
ضجر ء ودون ذكر لما اصابهم أو شكوى مما ألم بهم ٠‏ 
”0 ولعل فشلهم هذا فيما خططوه جعلهم يعيدون النظر فى هذه الخطط بحثا 
عن مواطن الغنمف قيها ليتلانوه فيما بعد ' ش 

وقد هيات مجموعة القيادة الؤقتة فى ذلك الوقت رابطتين يتجمع 
الاخوان حولهما هما : 0 ش 
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يعد 





رابطة الكلمة المسموعة ورابطة الكلمة المقروءة ‏ واذا قلنا ه هيات , 
فان فى عذا |اقول بعض التجاوز » لان التهيئة انما كانت فى حقيقة أمرها هداية 
من الله وتوفيقا » لا تدرى كيف هيئت وكيف تمت « ان الذين آمنوا وعملوا! 
الصالحات بيهديهم ربهم ابايمائهم. ل 8 

م دادطة الكلية | أسموعة : 


كان الإخوان.ن المطلقو السراح منهم والمفرج عذهم من المعتفلات ‏ فى 
..فترة الفراغ هذه دائبى البحث عن شىء يجتمءون حوله » ويكون بمثابة“معلم 
دأتون اليه من كل صوب ٠٠‏ ولما كانت هذه الدعوة تحمل حيويتها فى نفسها 
ومعالمها هى جزء منها لا ينفصل عنها » فان عذا المعلم الذى تطلع اليه هصؤلاء 
الاجر وان كان قريب اانال » فان ددوت الله هى معالم هذه الدعوة لا تننصل 
. :عنها ولا بحاول فصلها الا ظالم » ولامر ما كان قوله تعالى « ومن أظلم ممن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسسه وسعى فى خرابها ٠‏ أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها الا خائذين انل راون الإعرا اذاي قري 
و'ذا كانت ديرت الله فى كل مكان هى مثابتهم ٠‏ . 
ولو أن ماتعرض له الاخوان من القهر والارهاب تعرض فرت 
الاخرى ذات الافكار البشرية لزالوا من الوجود » لان وجودهم مرهون بمكان 
بجمعهم » » فاذا زال امكان راتوا راذا طال عليهم الامدن نسوا اكيم 
ونسيهم غيرهم ٠‏ 
١‏ ولسا كانت القاهرة قلب البلاد ؛ فبكان لابد من مشابة فى القاعصرة * 
وما أكثر ددرت الله فدها ٠٠‏ لكن اأثاية الذتى بتطاع الاخوان ادها لا يكفى أن 
تكون بيتا من بيوت قوق ان يكوق نيها المسان رطب بقكدر اشل موده 
لكلمات الله » مناد يحجكم الله » حتى يؤدى مذا البيت دوره. الذى يرتفسيه 
صاحبه جل ذكره ٠٠١‏ وام يحرم الل دعوته من هذا اللسان. الرطب . وهذا: 
الصوت الجهورى ء فقد كان ممن أفرج عنهم أخ كريم وداعية واع مؤمن » هو. 
الاخ الاستاة الشيخ أحمد الشُرقِاصى - الذى كان صداح الدعوة فىي١-مسرجد.‏ 
أأثيرة » الذى صار كعية الاخوان فى القاهرة » لا يقد اليه الأخوان فق الجا : 
التأهرة فحسب » بل يفذون اليه من أتحاء التطر كله .٠‏ 06 0 
كانت صلاة الجمعة فى هذا المسجد مؤتمرا اسلاميا جامعا يحَيى مؤات 
القلوب ؛ ويبعث: فى النفوس القوة والحياة ٠‏ وكانت خطت الشرياصى شواظا 
من نأر يلهب ظهور محترف الاجرام من الحكام ويفضح جرائمهم. ٠‏ + ححتى. اذا . 
قضيت .الصلاة رايت الالوف من .ادللين يعائق بعضهم بعضا , وتقبل 
بعضهم يعضا ٠‏ ثم ترى الاخوة السئولين فى القامرة يتعرفون أحوالاخوانهم 


0 








فى الاقاليم من مندوبين يفدون كل أسبوع لاداء صلاة الجمعة ؛ ولسماع 
الشيخ الشرباصى » وللقاء اخوانهم الوافدين من الاقاليم الاخرى » ثم لقاء 
الاخوة السكولين فى القامرة » وتبادل الانباء وتلقى التعليمات ١ ٠‏ 
انه مسجد واحد ٠‏ وليس من أكبر مساجد القاهرة ولا أشهرها » ولكنه ‏ 

كان فى دعوة الاخوان المسلمين معلما من أعظم معالمها » وقد أدى فى خلال. هذه 
النترة دورا خطبرا ٠٠٠‏ ولولا أن الطغمة الحاكمة كانت قد اسبتغرقت جهدها 
كله حتى لم ببق منه شسىء لاطبقت على عذا ااسجد من كل جائب » وبطشت 
بخطيبه وأغلقته بالشقع الاحمر ٠٠‏ لانه كان غصة فى خلتها » وصداعا مشتمرا 
فى رأسها ء وتحطيما متجددا لاعصابها » وعنؤان فشل واخفاق لسياسكهاا 
وجهودها » وبرهانا على خطأ نظرياتها وتصؤراتها١‏ ٠كان‏ البوليس السياسى” 
يحيط بالسجد » ويحاول الاندساس بين الصلين ٠٠‏ ولكن لان دعوة الاخوان 
أساسها التآاخى » والتآخى أساس التعارف » فكل أنم يعرف اخوانه + فكان 
رجال البوليس ف هذا الوسط الملتعارف مفضوحا أمرعم . 

م دابطة الكلمة المقروءة : 

أما الكلمة اأقروءة ففى الوقت الذى كانت تؤدى ذلك فيه مجلة « المباحث 
. القضائية»التى استاجرها الاخوان لاصدارها خلال هذه الفترة.ورأستحريرها 
الاح الاستاذ صائحعثش.ماوى وظلت تصدر من فولبونيو١ ١960‏ حتى 71١‏ بناير 
60١‏ - فى هذا الوقت نفسه ٠٠‏ تطوعت جريدة « منبر الشرق » للاستاذ 
على الغاياتى أن تكون لسان حال للاخوان ومعبرة عنهم فى خلال هذه الفترة 
الحصيية ٠٠٠‏ والاستاذ على الغاياتى مجاهد قديم مزالرعيل الاول الذين 
فهموا معنى الوطنية ‏ فى بلد محتل ‏ على أنها تضحية وفداء » فلم يبخلوا 
بشىء فى سبيل بلادم » فواجه بقلمه الحر صنئيعة المسنعمر الجالس علي 
العرش مواجهة ألتت به فى غياهب السجن , نكان بذلك من شماب الحزب 
انوطنى الذين جعلوا لهذا الحزب فى التاريخ ذكرا ٠‏ وخرج على الغاياتى من 
مصر مطاردا وهو شاب ورجع اليها وهو شيخ ٠‏ ويبدو أنه حين رجع الى 
مصر أخذ يبحث عن ميدان يواصل فيه جهاده فلم يجد الا رجالا وراء أسوار 
السجون والمعتقلات ديست كرامتهم بالنعال ٠٠‏ ولكن بذعال من ؟ انها بنعال 
من قال فيهم المتنبى ‏ كما قدمنا ‏ : | 1 

واذا أتتك مذمتى من ناقص2 فهى الثمهادة لى بأنى كامل 

كان الذين هم وراء الاسوار هم طلبته التى كان عليه أن ينتظرما » حتى - 


اذا لاع بصبص ضوء تلقاهم بالترحاب تلقئ -الحبيب لحبيب طال غيايه .٠‏ 


قف 


وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن أن لا قلاقيا 2 
ووضع نفسه وجريدته فى خدمة الدعوة المضطيدة المطاردة » وهو يعام 


أنه يراهن ماديا على الفرس الخاسرة » فالاخوان أفقر الناس جيبا 4 وأبغضهم. 


الى رجال المال والاعمال الذين كانوا اذ ذاك صنائع المستغمر ٠‏ فمن أين 
لجريدة وضعت نفسها فى خدمة هؤلاء اللضطهدين أن تحد لنفسها ابرادا ؟ومع 
ذلك رضى الرجل كل الرضا ٠‏ جل كان يحس بسعادة غامرة أن تحقق له - وان 
كان ىُّ آخر أيامه أمل طالما راوده الاشتداق إليه ٠‏ 


وقد أنشأ جريدته هذه « منبر الشرق » فى جنيف عام ١955‏ وخصصها 
« للدفاع عن الشعب الناهضش » وجعل شعارها بيتين من قصصيدة له كتبهما 
وجعلهما ملازمين لاسم الجريدة وهما : 
باسم الكنانة باسم شعب ناهض لا باسم أحزاب ولا زعمساء 
كل زول وينقضى الا الحمى ‏ ف وديعة الآباء للابتنساء 


لعيث «منبر الشرق» هذه دور! أساسيا فى ربط الاخوان بعضهم ببعض» 
وأبرزت صورتهم ٠‏ وأسمعت الرأى العام الداخلى والخارجى صوتهم ٠‏ وأخذ 
« على الغاياتى » رحمه الله يدبج بقلمه مقالاث ينتصف فيها للدعوة المظلومة 
من ظالميها ٠‏ ويهاجم الظلم الحكومى والارهاب ٠‏ ولكن بأسلوب الرجل !اومن 
الثائر المجرب الحريص على أن بظل هذا اللسان قائما بمهمة الدفاع عن الحق 


دون توقف ٠‏ راضيا دما يحيق به من خسائر مادية » متغاضيا عما يوجه اليه 


هذ[ وغد ظطلت « منبر الشرق ه بجانب 20 اادباحث القضائية 1 عا الكلمة. 


اللثروءة للاخوان حتى أصدر الاخوان فى ١؟‏ يناير 1151١‏ مجلة: خاصة بهم هى 
د« مجلة الدعيوة » د 


الجو السياسى خلال هذه الفثرة : 


وقعت جريمة حل الاخوان المسلمين وما سبقتها من مقدمات وما تلاها. 


من مؤامرات فى أثناء حملة حزب الوفد على الاخوان حملة وصننا طرفا متها » 
وكان المتوقع أن يواصل الوفد حملته أيعد أن أوقع بالاخوان ٠‏ ولكن الذى حدث 
كان غبر ذلك » إذ أمسك الوفه عن مهاجمة الاخوان وتوقف عن حملته عليهم ' 
ولست أدحركى ما الذى دفع الوفد الى اتخاذ هذا القرار ٠٠‏ أهؤ النبل أم هو دافم 
آخر ؟ ولا زال الدافع الى ذلك سرا لا يعرفه الا الذين قرروا اتخاذه ٠٠‏ ولكن 


الاخوان على كل حال حمدوا للوند هذا ااوقف أياما كان الدافع اليه .٠‏ ولقد.' 


؟ 4 
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ا 
ؤ كان لهذا الموئف أثره حين أجريت انتخابات عامة سنة ١96٠‏ جاءت بالوئد 





الى الحكم - 

جح اذا نبج اكلك موقفه ؟ 

ولابد فى هذا المقام من اثارة موضوع مام هو الانقلاب الذى انقليه الملك 
على أنصاره السعديين فى ايام حكم زعيمهم ابراهيم عبد الهادى » ثم تدرجة 
بالولاء حتى انتهى فى تدرجه الى الوفد ٠٠‏ ما السر فى هذا الانقلاب المفاجى ؟ 
١‏ أهو كشفه أن السعديين خونة ؟ أهو أمر جاءه على سبيل النصيحة من 
الانجليز ؟ أهو اعتقاده أن الاخوان المسلمين ‏ وقد صاروا من غير قبيادة سه 
أصبحوا جماعة لا يخشى داسها ؟ أهو مراجعته نفسه حين فعل بالاخوان 
ما نعل ٠‏ واغتال مرشدهم ‏ ثم رآهم بعد ذلك كله قوة منماسكة ٠‏ لم يل 
من قوتها كل ما فعل - وهو أقصى وأقسى ما يستطيع أن يفمل - فاراد 
التترب اليهم ملصقا كل ما اتخذه ضدهم من اجراءات ظالئة بالسعديين 
الذين طردهم من الحكم شر طردة » مدعيا أنهم خانوه بما فعلوا بالاخوان ؟ 

قد يكون السر واحدا من هذه .الفروض أو هو خليط مما حوتة هذه 
الفروض ٠ ٠‏ ولكن الارجح مو أن النرضين الاخيرين قد غره أولهما فتعلق يه 
وظل متعلقا به حتى وجد نفسه بعم غير كثير من الزمن وجها لوجه أمام 
الغرض الاخير * 

م ناذا غير اكوفد موقفه ؟ 

أما من ناحية الوفد نفسه فموقفه من الاخوان فى هذه النترة يستحق 
البحث والتسحيص. ٠‏ فهو بعد أن تولى الحكم نكث بوعوده للناخبين وجرد 
اسلوب التحدى مع الاخوان فى صورة قانون تنظيم الجمعيات » وأسامته 

فهل نسى الوفد أنه قبل سنتين كان قد اعلن الحرب على الاخوان»خربا 
لا هوادة نيها » ولا ترعى الاولا ذمة ؟ ٠٠‏ ما هذا التطور الذى طرأ على سيياسة 
الوفد ازاء الاخوان ؟ مأ هذه الهادنة ؟ 

صسحيح أن فؤاد سراج الدين كان ينتهج سياسة تكسم بشىء منه 
التججيد والمرونة « كان هدفها أن يحتوى ما يستطيم احئواءه من الاشخاص 
والحركات .' ؤاستطاع أن يحثوى فعلا يعض" الهيئات التى كانت موجودة 
اذ ذاك فى الحقل السياسى . فهل كان اتجساه سراج اإلحين نهو الاخوان 
السلمين هو نفس الاتجاه وبنفس الهدف ؟ اذن يكون أشسبه بالذار الذى 


يفف 


بحاول أن يبتلع قطا بل نمرا ٠٠‏ ومثل هذا لا يخطر ببال رجل عاقل مشل 
سراج الدين مهما اتسع أفق آماله ٠٠‏ 

ولكن الذى أرجحه هو أن سراج الدين كان واقعيا » حين قيم الاخوان 
حق: التتقييم.فرآهم على حقيقتهم التى أثبتتها الاحداث ‏ سلمها وحريبها  ٠٠‏ 
رآهم. عيئة ذات عقيدة فى قلوب معتنقيها أثيت من الجبال الرواسى » وأن هذه 
الهيئة من |!قوة,الذاتية بحيث لا تقهر » وأن كسب ودها أنفع له ولحزبه من 
معاداتها' وقطع. الحبال بينه وبينها ٠‏ 

. وكإن الصراع الحزبى حافزا لجرائه الوفد أن تسيل أنهارها بالكتابة 
عن الاخوان وما لاقوه على يد السعديين من اضطهاد وتعذيب ٠‏ وكانت المادة 
النى. تبعتمدٍ عليها فى ذلك قضايا الاخوان التى كانت فى ذلك الوقت تعرض على 
القضاء ».وتتكشف عن مخازى حكومة السعديين ٠٠‏ وقد أنشأ الوفد فى ذلك 
الوقت' جريدة أسبوعية سماعا « الجمهور المصرى » كان رئيس تحردرعا 
أدى اأخير ذحجيب ٠‏ وتكاد تكون هذه الجريدة ند خصصت لهذا الموضوع ٠‏ 
وكان لها .تأئير عميق فى نفوس الناس الذين كان محولا بينهم وبين معرفة 
الحقائق طيلة عام أو أكثر ٠‏ 

.خيرة :. 

:“لمنت:أدرى ختى الآن هل كان حسن البنا ب رحمه الله - مؤسس مذه 
العوة ومرشدعا العام يعتقد أن ستكون نهاية حياته فى مذه الحنيا على 
الضورة التى :انديت ليها .وان ينتكون النيانة ترميسة ال قتية1 اليد 
حيث انتقل الى جوار ربه ولا يبلغ الخامسة والاربعين 6 

. آنه كان: كثير التيصير للاخوان فى مواتف كثيرة بما ينتظرهم من 
أونات 'عصيية يحال فيها يينه وبينهم » ويأعوال سيخوضونها مع أمصل 
الياطظل * ويدعوهم الى الصير والثبات حيث العاتبة لهم ٠٠‏ ولكن ذلك , 
التبضير والحيلولة بينه وبينهم +٠‏ مل كان يتصورها على الصورة التى 
تمت بها » حيث صارت حيلولة مفاجئة ليست كحيلولة السجن والاعتقال ؟ 

أن ثقة حسن البنا فى الله كانت ثقة لا حدود لها ٠‏ فلم يكن يهاب الموت 
ولا يرهبه ٠‏ وند كانت لى معه تجرية فى هذا الصدد فى أوائل أيامنا بالدعوة 
أشرت الها فى الجزء السابق » وقد أذعلتفى هذه التجربة لاننى لم أكن أتصور 
انسانا يستهين بااوت كما رأيته يستهين به ويقدم عليه ٠:٠٠‏ ولكن مل 
ممنى هذا أنه كان يتوقع أن تكون ثهاية حياته على الصورة التى انتهت بها؟ء 

لا 'أعتقد ٠0‏ : لانه لو توقع ذلك الاعد للاخوان ما يعينهم على اختيار من. 
يخلفه ٠‏ ومو الانسان الذى بخطط للمستقبل بالهام من الله وتسديد - 


قف 











كما يخطط للحاضر الذى بين يديه ٠٠‏ ولا تجد فى تخطيطه ثلمة تنفذ متها الى 
خطأء ولا تعثر على خطوة آخرها بتبين أن الخير كان فى تقديمها + ولا على 
خطوة تدمها بتبين أن اأآخير كان فى تأذيرعا » فهو اأسدد دائما كما جاء فى 
قوله تعالى « يا أبها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا م + ْ 
نمثله و أنه توقع لخطط للاستخلاف » أو على الال لانار أن بعده 
|أطردبق ٠٠‏ فاذا أضرفت الى ذلك كله شدة حرصه عأئ دعوته 2 فهى عنده آثر 
من أبنائه وأحب وأقرب ٠٠‏ والرء حين يتوقع النهاية يوصى أبناءه أو يوصى 
بأبنائه ٠٠‏ ولو أنه رضى الله عنه ‏ توقع لاوصى أبناءه فى الله ولاوصى بهم 
ولكنه ‏ رحمه الله وعوض العالم فيه خيرا ب مع ما كان يعرفه عن أعداء 
الدعوة من سوء الخلق وموت الضمير » فانه لم يكن يجردعم من الانسانية 
أر يضعهم فى مصافه الوحوشش الكاسرة ٠‏ بل كان دائم الامل فى أن يستطيع 
فى بوم من الايام أن يحرك بقية من انسانية فى نفوسهم لعلها توقظ ضمائرهم 
فيستجيبو| الى ما ينفعهم ٠.٠0٠‏ وقد جرب نفسه مع كثيرين من كبار الاشقياء' 
وءناة المجرمين فاستطاع بفضل الله أن ينقلهم من حضيض الضلال الى سماء 
اليدى والنور ء وأن يجعل منهم أبطالا يحمون ذمار الحق ٠‏ وأئمة يهدون 
ما كان يغيب عنه رحمه الله أن تكون نهايته كنهاية سابقيه من أصحاب 
اادعوات أمثال ابن تيمية والانفانى , وكثيرا ما كان بردد ذكرهم ويذكر 
ذبايتهم وحمو سعيد بهذه الشهادة التى هى أمل كل مؤمن ٠.٠‏ ولكن النهاية 
التى انتهت بها حياة هؤلاء الرجال لم تكن كاإنهاية التى انتهت بها أحياته 26٠٠‏ 
كان يتصور أن يعتقل وأن يبسجن وأن يطول اعتقاله وسجنه » ويتصور أن 
تلفق له تهمة ليتخلص منه فيقدم الى القضاء » ويؤتى بشهود الزور ويحكم 
عليه بالاعدام ٠٠‏ كل هذا كان يتصّوره وكان يتوقعه ٠٠‏ ولكن هذا كله وأعنف' 
منه لم يكن ليحول بينه وبين أن يستخلف أو يشير بشىء يعين على اختيار 
من يخلفه ٠٠‏ لم يكن الرجل يحسن 'الظن بخصوم الاسلام » ولا يهون من * 
كيدهم ومكرهم » ولكنه كان يعتقد مع ذلك أن ستكون لديه الفرصة الكافية 
لوصية تذير الطريق * > 
' لكن |انهاية جاءت مخلنفة كل ظن » مناقضة لكل تصور » مباغتة للعقل 
والمنطق والقياس والنظر بل والخيال أيضا ٠٠‏ لم نكن لها سسابقة تفاس 
عليها » ولم يحدثنا التاريخ عن مثيل لها حتى كنا أدخلناها فى خيالنا ٠‏ ولكنها 
كانت نسيج وحدها » وأعجوبة زمانها بل وزمان تميرها ٠٠١‏ ولا ننكز أن 
الظلم كان موجودا فى كل زمان وكل مكان ؛ وأن الطغاة والظااين !م يذل منهم 
زمان ولا مكان ٠‏ ولكن هؤلاء كانوا اذا ارتكبوا جربية القتل ضد أعدائهم 
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ارتكيوها جهرا وعلانية » كما كان يفعل الحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ أو كانوا 
يستغلون القضاء » أو أن يسجنوا عدوهم حتى يموت فى السجن مثلا 666 
أما أن تقوم الحكومة بجميع سلطاتها بدور المتآمر الذى يبيت الجريمة فى 
خفاء , ويحاول الاستخناء فى الظلام » وتفتل عدوها الاعزل غيلة وقد أعطته 
الامان *٠‏ فهذا ما ليس له فى التاريخ مثيل » وهذا عار تد يأباه حتى الطغاة 
المستيدون + 

على أى حال ٠٠‏ فان الجريمة وفعت +٠‏ وكان خروجها عن المألوف ء 
وبعدها عن تصور العقل وتخيل الخيال حائلا بين الرجل وبين أن يعين من 
بعده فيما كان هو بغير شك حريصا على إعانتهم فيه ٠٠‏ وهذا هو ماجملهم فى 
احيرة من أمرعم ٠‏ 

قيادة مؤقثة : 


كان التصرف الطبيعى وقد غاب قائد الدعوة أن تتصدى لتقيادته!' 


المؤوسسات التى كانت تعاونه فى القيادة وهى مكتب الارشاد والهيثة 
التأسيسية ٠٠‏ ولا كان أكثر أعضاء هاتين المأؤسستين ف المعتقلات ,2 فقد 
تولى هذه الهمة الاعضاء الذين أطلق سراحهم » ثم صار ينضم اليهم مزيطاق 
سراحه ٠‏ وقد باشر هذه 'المهمة مشهم الاعضاء المتيمون فى القاهرة خير قيام » 
وكانوا يتخذون من منزل الاخ الكريم الاستاذ منير الدلة مكانا لاجتماعاتهم ٠‏ 
وبنبغى أن نشير هنا المى الدور الذى أداه الاح الاستام الشيخ أحمد حمسن 
الباقورى الذى كان عضوا بمكتب الارشاد العام » والذى كان الاستاذة الامام 
رحمه ألله يخصه بكثير من الحب مع ما كان يعرف من شطحاته ٠٠‏ كانت 
ظروف الباقورى - التى أشرت من قيل الى طرف منها ‏ قد أعنته مق أن 


:1 تقل( أو أن : . 2 :, على حريته 0 وكأآن ذلك نافعا للدعوة ف مده ااظروف. 


العصيية .. 

فهيثة قيادة الدعوة فى خلال تلك الفترة كانت مجموعة من الشباب ٠‏ 

. متقارية السن ٠»‏ متقاربة الثقافة » متقاربة المنزلة الاجتماعية » ليس لها من 

الخيرة تنصيب ذوبال آذ! قيس بما كان لقائدعم منها ٠٠‏ وقد ترك القائد 
الدعوة وى قَ أحرج مواقفها 6 فى موقف لإا تحسد علية » أخطاء من داخلها. 
أعطت لاعدائه! سلاخا بتارا! أتممدوه فى ظهرعا ٠‏ وأحقاد من حكام هذا البلد 
استغلها من الخارج دول كانت تتريص بهذه الدعوة الدوائر ٠‏ 

وقد استطاعت هذه القوى الداخلية والخارجية أن تشوه وجه الدعوة 
أمام. الرأى العام الداخلى والخارجى ٠٠‏ وهذا اسلوب اخطز على الدعوة من 
أسلوب الفتل والاعتقال والسجن والتشريد ٠٠‏ وهو ما سوف نتناوله بالحديث 
والمناتشة فى فصل تادم ان شاء الله ٠‏ 2 


ار 
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تسسارأن : 

اذا كانت الدعوة الاسلامية بعد قائدعا الاول. صلى أله عليه وسلم - مع 
أنه قيل اختياره الرفيق الاعلى. .قد أئار أن بعده الطريق إلى حد ما ل قيد 
تعرضت إثيارات متناقضة متعارضة كادت تعصف بها ولولا لطف اللهوحصافة 


أدى بكر وعمر ومع أبمان كان لا مزال غضا بعمر اإلقلوب ٠١»‏ كان هذا والشاس- 


بعد قريبو عهد بالوحى ينزل بينهم ٠*٠‏ فما بالك يالوعوة نفسها بعد شلائة 


من با ى الأمر فييهم . يك انهم لعذورون اذا اختلقوا وتضاربتك آراؤعم 6 


وتوزعتهم الآراء والاتجاعات ٠‏ ولكنهم مع ذلك قد عصمهم الله + وريط على 
قلوبهم » فلم يطف على سطح هذا الخضم المتلاطم آلا التياران اللذان انتابا 
الدعوة الاولى .٠‏ 

5 الثيار الاول س أوئو القربى : 

أول ما يتبادر الى أذعان الناس عادة أن أحق الناس بخلافة قائد دعوة 
ما بعد وفاته هم أهله وعشيرته ٠٠‏ وقد يكون الامل والعشيرة أشد الناس 
الناس ايمانا بهذه 'النظرية باعتبارها حقا شرعيا كالميراث الشرعى فى امال » 
ليما اذا كانمدهم من كان فق :طليية العاملين فق الدعوة ومن ذوى السابقة 
والبلاء فيها ٠٠‏ واذا ما أخطاعم الاختيار وأسند الامر الى غيرهم اعتبروا 
ذلك هضما لحتوقهم وتخطيا لرقابهم ٠‏ 

وكان من أكرم العاملين فى دعوة الاخوان وذوئ السشيق والبلاء فيها 
أثنان من أهل الاستاذ الامام رحمه الله وعشيرته + هما الاخوان عبد الرحمن 
الساعاتي ( البنا ) وعبد الحكيم عابدين - الاول شاقيقه والآخر زوج شقيقته 
أما عبد الحكيم عابدين ‏ بما يغلب عليه دائما من صيغة صونية نشاً فى 
أحضانها منذ صغره ‏ فتد كان عازفا عن ذلك وأعلن أنه لايؤمن نهذه النظرية 
من حق ذوى القربى ٠٠‏ وأما الاستاذ عبد الرحمن الساعاتئى ‏ يما كان يغلب 
عليه من تشيم لال البيت رضوان الله عليهم ومن مقالاة فى هذا التشيع ب 
فانه رأى نفسه ورآه أشقاؤه وبعض أهله وعشيرته أآحق الناس يمكان أخيه 
وشتقيقه فى الدعوة ٠٠٠‏ ومع أن الاستاذ عبد الرخمن كان يرئ هذا الرأى ويعلنه 
قانه لم يرفع راية العصيان فى وجه الجماعة حين رأت غميز رأيه ٠‏ وان كان 


بعض من لا دور لهم في الدعوة قذ شغبو! فلم يجدوا أذنا واحدة صاغية 0 

نت التبار الآخر ‏ أولو القوة : 
ولم يكن بروز هذه الفئة من رجال الدعوة فى الطالبة قِهذا! المنصب بدعاء 
فقد وقئف أمثالهم بعك وفاة الندى صلى الله عليه وسلم يطاليون دأن تكعون 
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الخلافقة فيهم ٠٠‏ والانصار فى الرعيل الاول من الدعوة الآسلامية ائما هم 
النئة التى بايعت على حماية الدعوة وحماية صاحبها بالسيف من أى أعتداء 
عذييها ++ وقد كان اخواننا العاماون فى ل النظام الخاص » فى دعوة الاخوان 
يرون أنفسهم يمثلون فريق الانصار رضوان الله عليهم في الرعيل الاول ٠٠‏ 


وقد رجع الانصار بعد قليل الى ايمانهم » واقتنعوا بآن دعاءهم هذا 
الحق هو نوع من النكوص ف بيعتهم التى لم تكن الدنيا ولا المناصب غايتها 
ولا هدفها ؛ فنزلو! ل راضين ‏ على ما استقر عليه راى المسلمين فى اختيار 
أبى بكر رضى الله عنه وسمعوا له وأطاعوا ٠٠٠‏ أما اخوائنا هؤّلاء فقد اتخذوا 
موتفا تتناول الحديث عنه بعد قليل ان شاء الله ٠‏ 
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النصل القائى 


شب خط بكر 


يتشعب التخطيط الدولى فى حبك الؤامرات تشعبا عجيبا » نبينما يهبىء 
أسبابا للايقاع بين الهيثة التى يتآمر عليها وبين حكومة بلدها فتضربها 
الحكومة بكل قوتها لتشتت شملها وتضعضع قوتها ء مما قد يرضى أعداءما 
من بين فئات الشعب يتجه التخطيط فى الوقت نفسه إلى محبى عذه الهيئة 
وااتعاطفين معها من بين فئات الشعب فيلقون بذور 'لشك فى نفوسهم تجاه 
الهيئة بأسلوب يحار اللب فيه ؛ ويدل على براعة أولئك المخططين » وعمق 
تفكشيرهم , وواسع درايتهم بالخصائص النفسية للامم التى يخططون لها ٠‏ 

واذا كان الايقاع بين الاخوان وبين الحكومة قد أسفر عن تضحيات 
وخسائر لمسها القارىء فى سياق الابواب والفصول السابقة » فان اصلاح 
ما أفسده الايقاع أمر يسير متدارك تكفلت يه أحكام القضاء ‏ أما القاء بذور 
الشك فى نفوس محبى الاخوان والمتعاطفين معهم بالاسلوب البارع الذى 
يتسرب الى النفوس دون أن تشعر كيف تسرب إاليها ء بحيث يجدون 
أنفسهم وقد تغيرت نظرتهم الى الاخوان المسلمين ء قبعد أن كانو! سعداء 
بهم » مناخرين بقيادتهم ٠»‏ مباركين خطواتهم +٠‏ اذا بهم وقد صاروا 
متششككين فى توفيق قييادتهم » مرتابين فى أهدافهم » معترضين على 
تصرفاتهم 

أن الاسلوب الذى بث به التخطيط الدولى الشك فى نفوس صالحى 
المسلمين فى كل بقاع الارض »٠‏ لم يتعرض لدعوة الاخوان المسلمين بذم > ولم 
ينتتص من تيمة الاخوان وتفانيهم وشجاعتهم » ولكنه يقرر -. أسفا حمزينا 
متحسرا على هذه الهيثئة العظيمة ‏ أن قسادة الاخوان قد تسرعت ق خطاها 
أخيرا اذ تعجلت قطف الثمرة قبل تمام نضجها بتدخلها فى السياسة ٠٠‏ فحدث 
لها مع الحكومة ما يحدث لكل متعجل ٠‏ ولو أنها صبرت وتركت السياسة فى 
فى ذلك الوقت لاربابها لما حدث لها ما حدث .ث 1 

ونجح هذا الاسلوب أيما نجاح » وغزا العقول والنفوس والقلوب » 
فكنث لا تسمع من أقرب الناس للاخوان الا هذه النغمة من العتب الشديد'» 
واللوم اللاذع » والتقريع العنيف ٠٠‏ لماذا تسرعتم و ٠٠‏ لماذا تعجلتم ؟٠*‏ 
لقد اضعتم الدعوة وقضيتم عليها بهذا التسرع ٠*٠‏ 
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مااكينا تصوع عن محاتتا اذى 00 عامين كاملين حتى فوجئنا 
ا كه ل لك اك ٠‏ 

وخطورة هذا الاساوب أنه انتيك ثقة ثقة الناس : فيك ٠‏ وأنك مضطر ‏ لكى 
اتستعيد ثلتهم الى أن تبدا محاولات لاقناعهم من جديد ٠٠‏ وقد يكون اقناع 
خلاة الاذعان أبسر من أقناع أمثال عؤلاء ٠٠‏ ولهذا فقد كان نجلاح المتآمرين فى 
دث الشك فى النفوس عتبة كآداء أمامنا س نحن دعاة الاخوان - فى ثلك الفترة 
الحرجة ٠‏ وكان عليئا أن نذللها قبل كل شنىء 'حتى ذ نسوى الطريق بين يدى 
الدعوة لتنطلق فيه الى سابق مسارها ٠‏ 1ْ 

ولامك فى أن محاولة اخراج شعب من أميتة فى شئون الحياة » وتبصيره 

بما يدبو له ؛ أمز من أشسق الامور ‏ فاذا كانت هناك عوامل قوية دائبة 
النخناط » مهمتها أن تعمل على احباط؛' هذه الحاولة -١قان‏ نجاح الحاولة 
يحتاج الى أضعافا الوقت وأضعاف الجهد د ٠‏ وقلما تصل المحاولة الى "نؤايثها 
٠‏ اذا كان الحاول مستميتا لا يجد الياس الى تفسه سبيلا ٠‏ 


وكان هذا هو حال الاخوان مع عذا الشعب المسكين الذي طال رقاده 0 
وطال آمد تشربه أفاويق الخداع والتضليل » ٠‏ فبات وعلى بصبره أبسداف من 
الغشاوات + كلما رفع الاخوان غشاوة وجدوا تحتها أخرى » » فلما صاروا, قاب 
توسين أو أدتى من كشفها جميعا » أطذا حكام مصر الانوار » وتركوا امنب 
بَعيش فى ظلام دامس » فهو يسمع ولا يرى ‏ وبتكميم أفواه الاخوان. بالقائهم 
خلف الاسوار لم يعد الشعب يسمع الا نعيق هؤلاء الحكام . وما زيفوه عليه 
من أنباء * وما قلبوه من حقائق ٠‏ وملأوا به سمعه من أكاذيب ومقتريات 0 

< سنة كاملة اعتقلت خلالها الالسنة » والجمت الانواه » وجطمت الاقلام. : 
ولم يعد الشعب الصرى والعربى والاسلامى فى أنحاء العالم ب يسمع أق يقرا 
إلا هما تختلق + وأكائيب تنمق » حتى شك الؤمنون قَّ د 2 واوتابه 
الناس فى أقرب الاقربين اليهم + وسرت موجة الشك هذه فى أوساط الامية 
الاسلامية » ذاخذت تعيد النظر فى تقييم الاخوان ودعوتهم ومدى التزامهص 
بأهداف الدعوة ووتمائلها على ضوء الشيكوك والريب إلتى نسربت ل 
نقوسهم + 

صار أقرب الناس الى الاخوان بعتتدون أن الاخوان قد اعتسفوة. 


الطريق ٠‏ وتسرعوا فخرجوا عن الجادة .5 وعزوا ما ووجه يه الاخوان من ظلم_' 


وقهر واذى الى أنه جزاء وفاق للتسرع والتعجل ٠‏ 
ف 
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واذا سألت أحد المعترضين عما يراه خروحا من الاخوان عن جادة دعوتهم 
اجابك قاسلا : انهم تدخلوا فى السياسة ٠‏ فاذا سسألتة : اذن فماذا كنت 
تريدهم أن يفعلوا ؟ قال : كان عليهم أن يكتفوا مالدعوة الى العبادات 
والاخلاق ٠٠‏ وأن يرجثوا ما سوى ذلك الى وقت آخر ٠٠٠٠‏ فاذا ما سألته : 
ومئى دأتى هذا الوة تالآخر ؟ أرتج عليه واعتصم بالصمت لانه تند وصل الى 
طردق مسدود 0*١‏ 1 
ب دحض هذه الشبهة : 

ولما كانت هذه الشبهة ااضلة مما تتعرض له الدعوة على مسر الايام 
حين تصطدم مع هوى الحاكمين ٠‏ نقد رأينا أن نتصدى لها تصديا فمكريا 
مستمدين أسلحة هذا التصدى من صميم الذكرة الاسّلامية ومن واقع الحياة 
العامة التى تعمل فيها هذه الفكرة باعتبارعا دعوة » فنقول 0 

أولا - ان الاخوان منذ ادوم الاول لقيام دعوتهم كانوا دقدمون دعوتهم 
لاناس + ويحرصون على ابراز معنى شمول الاسلام لكل نواحى الحياة من 
عبادية واجتماعية واقتصادية وسياسية » وأن الاسلام دين ودولة ٠٠‏ وأبراز 
هذا المعنى الشمولى للاسلام كان هو الدافع الوحيد '#يام حسن البنا بالدعوة 
٠‏ والا ثما كان هناك ما يدعو لقيامه » نقد كانت مصر وغميرها من الدول 
الاسلامية تعمج بالجمءيات والهيئات التى تدعو الى الاسلام ولكن دمعثاء 
المبتور ٠٠‏ وتحث يدنا مطبوعات كنا ذوزعها على طلبة الجامعة فى عام 3151 
تدعو بأصرح عبارة الى نُمُسِب ما كان بدعر اليه الاخوان ف أعوام 1555 » 
٠0 58/151‏ 

ثاندا ‏ أن الاخوان يوم قررو! النهوض ماعباء الدعوة الى الاسسلام 
بمعناه الشامل كانوا يعرفون أن ابراز الاسلام بمعناه الشامل لن يرضى 
الستعمر ولا تابعيه من الحكام لان ذلك سيحد من سلطتهم ويقضى على 
اطماعهم “ا 00 ١‏ 

ثالثا ‏ ان حسنن البنا لتيقئه من ذلك كان حريصا على أن يطمثئن 
مؤلاء الحكام بين الفينة والفينة وفى مختلف المواقف الى أن الاخوان ليستوا 
طلاب حكم ٠‏ ولكنهم أصحاب فكرة » يتدمونها الى الحكام المنتسبين الى 
الاسلام ليحكموا على اساسها » وسيكون الاخوان فى هذه. الحالة قى ركابهم » 
وعلى حد قوله « يغسلون على ايديهم » ٠٠‏ وقد وصل فى حرصه على طمائة 
الحكام الى ذلك أن اعلن فى المؤتمر السادس - وكان الاخوان فى اوج قوتهم 
أن الاخوان ليسوا إعداء اللك » وائما هم اصحاب دعوة , فى الحكم بها انقاذ 
البلاد وصلاح العباد ٠٠٠‏ يتقدمون اليه بها.لتكون دستور الحكم ٠‏ واستشهد 


أفرف 


وحمه الله فى ذلك بقول الامام مالك بن أنس : لو كانت مى دعسوة مستجابة 
لجعلتها للسلطان فانه اذا صلح صلح بصلاحه خاق كثير ٠‏ 

رابعا - ان الاذوان حين أعلنوا شمول دعوتهم من أول دوم حتى وخر 
يوم لم ينقصوا من شمولها شيئا ولم يزيدوا عليه شيئا ٠٠‏ الا أن صوتهم 
فى هذا الاعلان كان متناسبا فى درجة اسماعه لالآخرين مع ما وصلوا اليه ممن 
قوة » فليس صوتهم فى الاسماع وهم مئات كصوتهم وهم ألوف , وليس 
صوتهم وعم ألوف كصوتهم وهم عشسرات الالوف » وليس صوتهم وهم 
عشرات الالوف كصوتهم وعم مئات الالوف وهكذا ٠٠0٠٠‏ وكلما ازداد صوت 
التحذير قوة صار أشد ازعاجا للصوص وعم يسرقون فى هدأة الليل وسكون 
الظلام ** رد يدعو ععذا اللصوص الى انتضاء السلاح ٠٠‏ واذا بِلْمْ بهم 
الازعاج كل مبلغ تركوا المتاع الذى يسرقونه وتفرغوا أولا للقضاء على مصدر 
الازعاج ليباشروا بعد ذلك سرقاتهم فى أمان واطمئنان ٠٠‏ مع عامهم بأن هذا 
امصدر لا دهدف من وراء ازعاجهم الى فوزه بنصيب »مما يسرقون وقد كان 
يسعدهم أن يشركوه معهم لو كان فى اشراكه ما يقئعه ودوقفه عن الازعاج - 
ولكنهم تيقنوا من أن هدفه الوحيد من وراء الازعاج هو ايقاظ أصحاب المتاع 
للحياولة دون سرقة متاعهم ٠‏ 


هل كان أمام الاخوان مندوحة تعفيهم من المسئولية امام الله والناس 
٠‏ والتاريم اذا هم تعاموا عما يرون » وأدعوا الصمم عما يسمعون » وسكتوا 
لتم السرقة تحت سمعهم وبصرهم ٠٠‏ ان أيسر الطرفى أمامهم كانت هى 
هذه الطريق ء أن يسكتوا ٠٠‏ ولكن ليست أيسر الطرق دائما هى الطريق 
القويم ٠٠‏ نعم لقد أكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين 
أمرين الا اختار أيسرعما مالم يكن اثتما ٠٠٠‏ ولكن أليس السكوت فى هذه 
الحالة اثما ؟ ٠٠‏ انه اثم كبير لا حدود لكبزه ٠٠٠‏ 

ثم آين تجد هذه الآية الكريمة من يحققها فى مثل هذه الحال حين يقول 
الله تعالى و ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالعروفا وينهون عن 
اأنكر وأولئك هم الفلحون » اذا لم يلبها الاخوان وهم الذن قاموا من أول 
يرم يدعون الناس الى تحتيق هذا الامر الالهى ؟ ٠00‏ احين يجد الجد »2 
ويصبح السكوت اهدارا لحقوق الشبعب فى الحرية والاسنقلال ٠‏ ينكصون 
على أعقابهم » ويعتصمون بالصمت ,*ويلجأون فى تيرير نكوصهم الى 
أضاليل يفشون بها الناس » فيحق بعايهم قرول الله تعالى ‏ يا أيها الذين 

آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ٠‏ كبر مقتا. عند الله أن تقولو! مالا تفعلون » ؟! 

00 >< الخامسات ان الاستاذ لاامام ‏ رحمه الله كان اعرف الناسن كيف 


شرف 





بضع الشىء فى موضعه أو كما يقولون « يضع الهناء مواضع النقب » ٠٠‏ لم 
بكن رحمه الله ممن يرمون بالتسرع فى أية مرحلة من مراحل الدعوة » بل انه 
كان لشدة توخيه الاناة » ولشدة حرصه على أن يقدر لرجله قبل الخطو 
موضعها ‏ كان منافسوه يرمونه بايثار العافية » وقد اشرنا الى طرف من ذلك 
فى الحديث عن « الاخوان ومصر النتاة » وفى الحديث عن بعض مواقفه مع حزب 
الاحرار الحستوريين وحزب. الوفده ٠٠‏ 
وما كانت « الفتنة الاولى » التى افضنا فى الحديث عنها فى الجزء الاول 
من هذا الكتاب » والتى كادت تستاصل الدعوة من جذورها » وفقدت الدعوة 
من جرائها عددا كبيرا من أكرم. الاخوان ٠٠‏ ما كانت الا احتجاجا على التباطؤ 
فى خطوات الدعوة والتقاعس - فى عرفهم ‏ عن العمل الجرىء الشجاع الذى 
كانوا يصرون عليه ٠٠‏ ولقد. أشاد الاستاذ الامام الى ذلك وقرر استمساكه 
بهذا الاسلوب مهما رمى بالضعف والتخاذل » ومهما خرج عليه الخارجون. ٠‏ 
فقال ف اللمؤتمر الخامس الذى عقد بعد هذه الفتنة بأكثر من سنتين « أيها 
الاخوان المسلمون وبخاصة التحمسون المتعجلون منكم : اسمعوها منى كلمة 
داوية من فوق هذا المنبر فى مؤتمركم هذا الجامع ‏ ان طريقكم هذا مرسومة 
خطواته موضوعة حدوده » ولست مخالنا مذه الحدود التى اتتنعت كل 
الاقتناع بانها أسلم طريق للوصول ٠.0‏ أجل ٠٠‏ نه تكو طريقا طويلة » 
ولكن ليس هناك غميرها ‏ وانما تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل 
الدائب ٠‏ فمن آراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل 
أوانها فلست ممه فى ذلك محال ٠‏ وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة الى 
غيرها من الدعوات ل ومن صسس معى حتى تنمو البذرة » وتئنيت الشسجرة * 
ونصلح الثمرة » ريحين. القطاف ذأجره فى ذلك على, الله ء ولن يفوتنا واياه 
أجر | لحسنين : اما النصر والسيادة واما الشهادة والسعادة » * 
انمثل هذا الرجل يرمئ. اخيرا بالتسوع الذى هو ليس من طبيعته ٠‏ 
وليس من دأبه » بل ويتعارض مع ما جبل عليه من الاناة والحرص والحذر 
والمرونة وبعد النظر وحسن التقدير * ْ 
ولكن مائئب الحمل اذا كان الذئب قد قرر افتراسه فادعى أنه عكر 
عليه ماء البحر الذى لا ييعكره ألف حمل ؟-0٠*‏ ْ 
سافسا ف لقد كان حسن البذا ‏ رحمة إن ابخل الناس يدم الاخوان 
ووقتهم_وفى مواقف كثيرة كان يتضرف فيها تصرفا يصادم عواطف الاخوان» 
حبث كانوا يرون فى انفسهم التوة الكافية لقهر الموقفه -٠‏ وصع ذلك يرونه 
يتناداه ٠٠‏ وكان يشرح لهم خطته التى تتلخص في إنه اشن الئاس بقطرة من 
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دم الاخوان أو بدقيقة من وقتهم مالم يكن ذلك أمرا لا مفر منه ٠٠‏ لكن ما دام 
أمامه مندوحة لتفادى ذلك فسيتفاداها مهما رمى بالضعف والمساللة ٠٠‏ فمهل 
انسان كهذا يرمى بالتسرع وتعجل النتائج ؟ 

سابيعا - كان من الأثور عنه فى خطبه العامة وفى دروسه الخاصة أنه كان 
يفول : نحن الاخوان ليس هدفنا نصرة الاسلام » وائما هدفنا الحصول على 
رضا الله عز وجل ٠‏ ولولا أن الحصول على رضا الله عز وجل هو فى نصرة 
الاسلام لما عملنا على نصرته +٠‏ 

انسان هذه عقيحته وهذا عدفه »2 عقيدة وعدف استبعد! كل ما يحجب 
صاحبهما عن وجه ربه » من بريق لحلاوة النصر أو تطلع الى العلو فى الارض 
فهو لا يرى دائما الا وجه ربه الكريم. ٠٠٠‏ ومن علامات اعتسام إنسان بمثل 
هذه العقيدة أنك تراه مهما واتته الظروف ء وأفسحت له الايام من سعتها , 
ثابتا على ما ألزم به نفسه من أول يوم من عيشة الكناف ء والبعد عن الرقامية 
والمتع ٠٠١‏ وهذا الرجل كان يعيش فى آخر عهده بااحياة الدنيا - وقد صار 
أتباعه بمئات الالوفه » وصار اسمه تهتز له العروش ؛ وصار يجرى بين يديه 
مات الالوف من الجنيهات نفس عيشة الكفاف التى كان يعيشها وهو شاب 
مجهول لا يعرفة أحد ء ولا يجرى بين يديه الا اثنا عشر جنيها حى مرتبه 
فى الشهر ٠‏ ْ 

ولو كان الرجل دميل الى الاستمتاع بالمال أو يتشوف الى الاستئثار 
بالسلطة لكان أمامه مندوحة » فكل ذلك كان متاحا له مالم يكن متاحا لرئيس 
حكومة ولا للك ٠٠‏ ولكنه رحمه الله كان يؤثر عيشة الكفافه » ويزمد فى 
السلطة . ويرى سعادته فى الجلوس بين اخوانه على الارض ' يؤاكلهم اخشن 
الطعام ٠‏ ويلبس اخشن الثياب وارخصها ثمنا » ويبادلهم الرأى كاحدهم » 
ولا يحملهم على رأيه بل يحاول اتقناعهم بالحجة والبرهان ‏ مع أنه لو آم 
لسارع الجميع الى: طاعته » ولكن شهوة الحكم والتسلظ لم يكن لها فى 
ذفسه مكان ٠٠‏ 

وكان اذا سافر من بلد الى آخر ركب فى الدرجة إالثالثة من القطار ٠‏ مع 
أن !لفين ينتظروئة على:محطة. الوصبول اكثر عسددا همق ينتظرون ركيس 
<كومة ٠‏ والذين يودعونه عند العودة مثل مستقبليه عددا ٠‏ والكل مدفوع الى 
ذلك لا خوفا من بطش ولا أملا فى غئم - بل حب وتفان واخلاص وايمان ٠‏ 


فهل مثل عذا الانسان يرمى بالتهالك على مظاهر 56 والتعجل فى 
الجرى وراء المغائم ؟ ! 


عرق 





من واقع الاحداث : 

قد تكون النقاط السبع الماضية التى ناقشئا فيها هذه الشبهة 
الزائنة تجئح المناقشة فى أكثرها الى الناحية النظرية » مما يمتصل بطبيعة 
الفكرة وخصال الداعية الذى كان يقود مسيرتها ويرتاد لها الطريق + ونرى 
أن اتمام المناقشة يقتضى أن نشفع ذلك باستنطاق الاحداث البارزة التى 
شغلت اكثر الوقت من الفترة التى هى موضع العتب ؛ وءخل اللوم » ومثار 
الشبهة » ومبعث الاتاويل 4 
فائنا هنا وفى هذا السياق نجمل مناقشتها على ضوء الشبهة المنتراة فنقول : 

ص الواقف التى آابرزت الاخوان فى الجتمع الدولى : 

يمكن اجمال المواقف التى أبرزت الاخوان فى المجتمم الدولى فى همذه 
النترة فى ثلاثة مواقف : 

(أ) موقفهم من ثورة اليمن ٠‏ 

(ب) موقفهم من حرب فلسطين ٠‏ 

(ج) موقفهم من تطورات الاحداث فى مصر ٠‏ 

ع موقف الاخوان من ثورة اليمن : 

لانرى داعيا لاعادة القول فى اليمن وطريقة حكم الامام يحيى فيهوالحياة 
التى كان يعيشسها الشعب اليمنى التى جعلت كتاب الغرب الذين زاروا! اليمن 
فى ذلك الوقت يقولون أن اليمن يعيش ف عبد ما قبل التوراة ٠٠0‏ فهل اذا 
قام أحرار من مثقفى أهل اليمن بكورة على هذه الاوضاع التى يأباها الاسلام» 
وتنفر منها الانسائية ‏ وقد بايم 'الشعب هؤلاء المثتفين ‏ واستغاث. مؤلاء 
اللثتفون بالاخوان باعتبارهم الهيئة الاسلامية المستنيرة التى تدعو الى 
فى بلادهم ‏ وهم حكومة بيدهم مقاليد الامور ‏ فهل يتنكر الاخوان لدعوتهم 
ويتقاعسون عني اعانتهم وهم أقدر الناس على هذه الاعانة ٠٠‏ وهم لم 
يطلبوا من الاخوان جيشا ولا أسلحة وائما طلبوا منهم تأييدا معنويا » 
ومعاونة بالرأى ق تلدبدر الامور على أساس من النظام الاسلامى ؟ 
بعث بها الاخوان فى عام 38 الى حكام الدول الاسلامية وأصحاب الرأى 
فبها اذ يقول الاخوان « ومعد ٠٠‏ فهذه رسالة الاخوان المسلمين نتقدم بها » 
وانا لنضع انفسنا ومواهبنا وكل ما نملك تحت تصرف آية هيئة أو حكومة 
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تريد أن تخطو بأمة اسلامية نحو الرقى والتقدم ٠‏ نجيب النداء ٠‏ ونكون 
الفداء ٠‏ ونرجو أن نكون قد أدينا بذلك أمانتنا وقلنا كلمتنا ٠‏ والدين النصيحة 
اله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وحسبنا الله وشعم الوكيل » . 

لقد كان الاخوان مخيرين بين أمرين لا ثالث لهما » أما أن يستجيبوا 
لطابهم ٠‏ وفى ذلك ارضاء لله ورسوله وانقاذ لشعب مسلم مغلوب على أمره . 
وفى ذلك أيضا تجاوب مع دعوتهم وصدق لما عاهدوا الله عليه ٠‏ واغاثة 
الملهوف هى أدنى ما يطلب من المسلم للمسلم بل من المسلم لاى ملهوف ٠.٠0‏ 
هذ! لانقاذ فرد ٠٠٠٠‏ فما بالك اذا كانت الاغاثة لانقاذ عب بأسره ؟ ٠.0‏ 
واما أن يقعدو! عن اجابة طلبهم » ويتخاذلوا عن اغاثتهم ‏ كما فعلت الجامعة 
العربية والمسيطرون عليها فى ذلك الوقت ‏ فيكون فى ذلك ما يثبت للناس 
وللاخوان أنفسهم أنهم.كانوا كاذبين فى ادعائهم حمل لواء الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ولو أنهم فعلوا ذلك لفقد الناس ثقتهم فيهم > ولفند الإخوان ثقتهم فى 
أنفسهم » وقضو! بذلك على الدعوة الاسلامية بتقاعسها عن اجابة أول تداء 
وجه أليها وفشلها فى أول تجربة تعرضت لها ٠٠‏ والقضاء الحقيقى على أية 
فكثرة أو دعوة ‏ كما قدمنا ‏ هو القغماء عليها فى نفوس الئاس ٠٠‏ وكل 
الخطوب تهون أمام هذا الخطب ٠‏ 

موقف الاخوان من حرب فلسطين : 

وقد لا يحتاج الاخوان الى من يجادل عنهم فى هذا الموقف ولا الى مزيم 
بيان » فان هذه الحرب لا تزال هى موضوع الساعة فى مصر وفى البلاد العربية 
وف العالم كله ٠.٠‏ واذا كان الاخوان هم أول من خف الى أداء واجب الدفاع عن 
هذه الارض المقدسة ‏ ولم يكونوا فى هذا طارئين على الموقف ولا مدعين - فقد 
كانوا منذ كانت دعوتهم نبتا صغيرا حرس همه الارض. والذائدين. عن 
حياضيا مهه ١‏ 

واذا كان تطوعهم للدفاع عن فلسطين واستبسالهم فى الذوه عنها قه 
أظهر للعالم بطولات قلما يجود الزمن بمثلها وصارت. حديث الاعداء قبل 
الاصدقاء ٠٠‏ واذا كان ذلك قد أحنق حكاما وأصحاب عرو فى قلوبهم مرضن» 
فنظرو! الى هذه البطولات نظرة حقدد وضغيئة ٠٠٠‏ فما ذنب الاخوان فى ذلك 
وهم بؤدون واجبا ما تخلفوا عن أدائه يوما من الايام ؟ 

على أن المجد الذى اكتسبه الاخوان من هذه الحرب لم يكن عو هدفهم 
يوم تطوعوا لها وتركوا وظائفهم وأعمالهم وبيوتهم ونجارتهم وأولادهم ٠٠‏ 
وانما كان هدفهم أداء الواجب ٠‏ وتحقيق امل طالما تعشقوه وهو أن يحوزوا 
شرف الموت فى سميل الله ٠١‏ 


كرف 





واذا كانت هذه الحرب لم تحقق ما كان يامله كل عربى ومسالم من تحزير 
الارض المقدسة من دنس الصهيونية » وكانت الهزيمة لاسباب لم يكن 
للاخوان يد فيها » ولم يكن فى استطاعتهم دنعها » مان تقدم الاخوان الصفوف 
قد هز مشاعر المخلصين من ابناء الامة الاسلامية » وأحرج صدور المستوزرين 
وأصحاب السلطة والنفوذ فى الحكومات العربية ٠‏ 

وعلى المعترضين على تطوع, الاخوان فى فلسطين ‏ ناسبين كل ما حدث 
من تالب أصحاب النفوذ فى العالم عليهم الى بروزهم فى مذه الحرب - على 
هؤلاء المعترضين أن يستعرضوا تاريخ هذه القضية ٠‏ وكيف استطاع الاخوان 
أن ينقلوها من عالم المجهولات فى أواشل الثلاثينيات الى قمة المعلومات فى 
أواخر الاربعينيات ٠٠‏ وما كانوا ليحققوا! ذلك بالجلوس فى بيوتهم ونواديهم 
وارسال الحسرات على فلسطين وأملها كما كان يفعل أخلنص المخلصين من 
غير الاخوان ٠‏ 

ماذا كان يريد اللائمون أن يكون موقف الاخوان ازاء هذه القضية غير 
ما كان لهم من موقف ؟ ٠‏ ٠هل‏ كانوا يريدونهم أن يقفوا موقف الجبن والتخاذل 
خوفا من أن يزداد املك وذيوله والمستعمرون من ورائهم حتدا عليهم ؟ ٠٠‏ انهم 
لو فعلوا ذلك لكانوا كالذى حفر لنفسه قبرا وواد نفسه فيه خشية أن يراه 
اعداؤه ومنافسوه فيحقدوا عليه ويحسدوه ٠٠٠‏ ولكن الاخوان قد استجابوا 
لنداء الواجب ٠‏ ووطنوا! أنفسهم على تلقى ضربات الحاقدين » موقنين دان 
لكل تضحية ثمنا فى الدنيا والآخرة » وبأن العاقبة للمتقين ولا عدوان الا على 
الظالمين ٠٠‏ فضحوا! بأعز ما يملكون ٠‏ فاحيت هذه التضحية قضية فلسطين 
حياة لن تموت بعدها ٠٠‏ أحيتها فى ضمائر جيل يورثها الاجيال من بعده ٠٠‏ 
وأحيت النكرة الاسلامية وخلدتها بحيث صارت واضحة فى نفوس الناس 
وعقولهم وبحيث صارت الثقل الراجح فى ميزان السياسة العالمية ٠٠‏ وعن 
طريق هاتين تمخض تاريخ هذه البتعة من 'العالم عن 'حداث جسام لا زلنا 
نعيش حتى اليوم فى حلقة من حلقاتها ٠‏ 

م موقف الاخوان من تطورات الاحداث فى مصو : 

وقد جلينا الكثير من هذا الموتف وافضنا فى الحديث عنه من قبل » 
ونستطيم الآن أن نوجزه اذا تصورنا أن محاور هذه الاحداث كانت ثلاثة هى 
الانجليز واللك والاحزاب ٠‏ اما الاتجليز فقد كان الاخوان يعلمون أنهم أاصل 
البلاء » وانهم من وراء كل فساد واضلال وخيانة ومحاولات للقضاء على القيم 
وطمس معالم الدين » كما كان الاخوان يعلمون أن الانجليز من اقدر النساس 
على بث الحسائس وحبك الؤامرات ٠٠‏ فكانت سياسة الاخوان قائمة على 
اساس من الاستخفاء بالدعوة طالما هى فى مهدها , حنى الاتتنبه لها عيون 


لذ 


الانجليز نتقضى عليها قبل أنترى نور الحياة » غلما شبت الدعوة واشتد 
عودها انتبه الانجليز لاول مرة فرأوها فى طور لا يسهل اقتلاعها فيه + فلجأوا 
الى أساليب أخرى من الدسن والوقيعة والضرب بيد الغير » ولكن الالخوان 
كانوا فى يقظة فلم تفلح مكايد الانجليز ولم يستطيعوا أن ينالوا من الاخوان 
نيلا يوقف تيار دعوتهم أو يحد من مدها الغامر * 

وهنا فوضى! صديقهم اقرب فى ذلك الوقت )١(‏ . أمين عثمان ماشا 
وكيل وزارة المالية ‏ فى الالتقاء بالرشد العام ٠‏ وبناء على طلب أمين عثمان 
تم اللقاء * وكان لناء فى منتهى الوضوح والصراحة من ا'جاتبين + فقال امين 
عثمان : ان الانجليز قوم عمليون + فهم قد خدعوا بقيام دعوة الاخوان فى غنفلة 
منهم ٠‏ وقد أصيحت هذه الدعوة أمرا واقعا لا يمكن تجاهله ٠٠‏ فهم يريدون 
أن يتفاهموا مع هذه الدعوة ٠*٠‏ فماذا يريد الاخوان ؟ 

وكان رد الاستاذ البنا هو أن الاخوان ليسوا طلاب حكم ». ولا هواة 
مشاصب » وائما هم أصحاب فكرة ولهم برتامج محدد ٠‏ وليس هذا البرنامج 
سن وضعهم «نى يستطيعوا أن يعدلوا فيه أو ينقصوا منه أو يزيهوا عليه 
لانه من وضع الله خالق الكون ٠٠‏ وشرح الاستاذ البدا هذا البرنامج 
جايجاز * وقال لامين عثمان : انك يلا شك قد لاحظت أن هذا البرنامج لايهدف 
سمعتك تقول انهم يريدون الخير والاصلاح » فماذا يضير هم أن تأخذ 
الدولة فى مصر بهذا البرنامج ؟ ش 
ولاكان قصه الانجليز من التفاهم هو التلويح بمناصب الحكم ء 
باعتبار أن هذه المناصب هى أسمى ما يتطلع اليه الزعماء » وأن مجرد بريقها 
والتاويح بها كاف لاسالة لعاب أعظم الزامدين ٠٠‏ ولما كان الاسستاذ البنا 
يفهم قصد الانجليز » فقد جاء رده جامعا مانعا كما يتولون أو بمعنى أدق جاء 
رده موئسا » فلم يجد الانجليز ثلمة يدخلون منها الى البناء الاخوانى ليخربوه 
من داخله » وهى الوسيلة التى يعلم دهاة الانجليز مها الوحيدة التى يمكن 
عن طريقها احداث التخريب الذى يستحيل معه الاصلاح ٠٠‏ وكان هذا هو 
هدفهم من طلبهم التفاهم مع الاخوان ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم ‏ وقد يكسوا من الحصول على فرصة تخريب الاحخوان 
من داخلهم ‏ وضع الانجليز خطة جديدة على أساس انوافع الذى لمسوه - على 
حد القول السائر : مالا يدرك جله لا يترك كله ٠٠‏ واذ فاتنهم فرصة 'التخريب 
مز. الداخل +٠‏ وهى الفرصة الثلى ‏ فلا يفوتهم فرص التخريب من الخارج » 





0ن عام 1945 
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ووعو و1 اا 03 ار و ا 


وان كانت ليستحاسمة ولاقاصمة لكنها معرقلة ومعوقة٠‏ ٠وقد‏ استطاعالانجايز 

ٍْ عن هذا الطريق وضع العراقيل ‏ كما شرحنا ذلك من قبل - فى طريق 
مشروعى الجريدة اليومية والطبعة وبأساليب التآمر الاخرى » وأصروا على 
أبقاء جيبيشس احتلال لهم فى قلب القاعرة +٠‏ ورد الاخوان على ذلك كله بأعمال 
ايجابية أشرنا اليها أيضا مما اضطر الانجليز أخيرا الى سحب جنودهم من 
ْ التاهرة الىثكناتهم الضخمة ف التنال ٠٠‏ فتتبعهم الاخوان يغارات على هذه 
ْ المعسكرات أشاعت القلق فيهم ٠‏ وبثت الرعب فى جنودهم ء وجعلتهم يشعرون 
ا لاول مرة أنهم مهددون غير مستقرين ٠٠‏ وهذا الشعور أوجد عندهم استعدادا 
ا للتفاهم على الحلاء ٠‏ 

ومن هنا يتبين أن النضال بين الاخوان وبين الادجليز ليس وليه أعوام 
١948 47757‏ كما يعتقد كثير من الناس واتما هو قد بدأ بصورة 
جدية فى أوائل الاربعينيات حين يئس الانجليز من اصطياد الاخوان والايقاع 
بهم فى شرك مناصب الحكم التى أوقعوا فيه كل زعماء البلاد ٠٠‏ وكان النضال 
من جانب الاخوان فى صورة نشر الوعى الوطنى والاسلامى فى جميع الاوساط 
الشعبية » فى صورة توضيح القضايا التى تعانى منها الشعوب الاسلامية 
فى أنحاء العالم » وتجميع القوى الثسعبية من ورائها » وفى صورة فضصسح 
أساليب الاستعمار البريطانى فى الشرق العربى ٠‏ وأساليب الاستعمار 
الفرنسى ف المغرب العربى » وفى صورة متابعة قضية فنسطين بكل أساليب 
المتابعة التى وضحتاها من قبل ٠‏ 

أما نضال الانجليز ضد الاخوان فكان فى صورة دسائس ومؤامرات 
لا تكاد تفشل واحدة حتي تتبعها بأخرى مستخدمة ف ذلك صنائعها من 
حكام مصر ٠‏ 

فلما وضعت الحرب العالية الثانية أوزارها فى عام ٠ ١556‏ وكانت 
الفرصة التى لا تعوض لطالبة كل شعب بحقوقه المسلوبة ٠‏ وجاء دور الطالبة 
محقوق مصر ف الحرية والاستقلال » انتظم الاخوان فى صف المناضلين عن 
هذه الحتوق 3 

فهل كان يريد اللاثمون أن يقفه الاخوان من الاتجليز غير هذا اللوقفه 5 
عل كان على الاخوان أن يسالوا الانجليز أو يهادنوهم ؟ وطبيعة الانجليز 
التى وصفهم بها أحد كبار ساستهم أنهم اذا احتلوا بلادا لم يغادروها الا اذا 
وجدوا أن خسائرهم فيها تفوق مكاسبهم منها ؛ ! 

ان الاخوان لو كانوا فعلوا ذلك لكانوا خونة لدعوتهم ولبلادهم » ولكائت 
جريمتهم فى ذلك تكون جريمة تاريخية يرويها التاريخ مثالا للجبن والنفاق 
والتخائل والتفريط ٠‏ 


طرف 











هذا ما كان من شدأن الاخوان مع الانجليز ٠٠‏ أما الملك والاحزاب - ولقد 
أذمبعناهما من قبل درسا وتمحيصا - فان ايجاز موقف الاخوان منهما يتلخص 
فى أن الاخوان لم يقفوا منهما فى يوم من الايام موقف المهاجم » لكنهما مع ذلك 
اعتبرا مجرد وجود دعوة الاخوان عجوما عليهما » على حد القول اللمأثور : «يكاد 
المريب يقول خذونى » * 


وكم يكون جميلا من اخواننا الذين يعتبون على الاخوان أنهم تسرعو!: 


* أن يراجعو! صنفحات التاريخ » وليس هذا التاريخ ببعيد ثم يخبروننا‎ ٠« 
هل هاجم الاخوان الملك أو الملكية فى جرائدهم أو فى منشوراتهم أو خطبهم ؟9‎ 
٠ ١؟نورخآ هل وجهوا الى الملك شستما أو سبا أو أوعزوا الى من يسبه كما فعل‎ 
از شيئا من ذلك لم يحدث » وما كان ليحدث من دعوة تقوم على عفة اللسان‎ 
٠ وطهارة القلب والجوارح‎ 


كما أرجو أن يراجعوا صفحات التاريخ ليبحثوا حمل هاجم الاخوان 
حزبا معينا؟ ٠٠‏ انهم لن يجدو! هذا الهجوم قط ء, لان الاخوان دعاة بناء لادعاة 
هدم ٠٠‏ كل جهودهم موجيهة الى توضيح فكرتهم لينضم الى صخوفهم من 
يقتتفع بها ٠٠‏ وكانوآ يتمنون أن تقتنع هذه الاحزاب بالفكرة الاسلامية 
فيكونوا عوامل بناء واصلاح ** فلما يئس الاخوان من اقنساعهم توجهوا 
ينكرتهم الى أفزاد الشعب فاستجاب لهم الكثيرون ٠٠‏ وقد اعتبرت الاحزاب 
هذه الاستجابة من أفراد الشعب الى دعوة الاخوان هجوما عليهم ٠‏ 

فهل كان على الاخوان أن يصدوا النشاس عن دعوتهم لارفماء هذه 
الاحزاب ؟: 

وهل اذا آأنس أحد السياسيين المحترفين فى الاخوان قوة تحمى » 
فالتا اليهم طالبا حمايتهم » معاهدا على أنه حين ينولى الوزارة سيطالب 
الانجليز:بالجلاء » واذا لم يستطع اجلاءهم فانه يستقيل ٠٠‏ هل اذا طلب مثل 
هذا السياسى الحماية من الاخوان على هذه الشروط يرفضونه ويتخلون عنه 
ام يمنحونه فرصة يتبين فى خلالها صدقه من كذبه ؟ ٠٠‏ هذا ما فعله الاخوان 
مع اسماعيل صدقى ٠٠‏ ويوم تبين لهم أنه لم يف بما تعهد به ٠‏ وأنه يريد 
التشيث بأعداب الحكم أرغموه على تركه ٠‏ 

هل يعد هذا ماخذا يؤاخذ :به الاخوان والله تعالى يقول « ولا تقولوا لن. 
ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدئيا »ء فالاخوان 
ليسوا طلاب مناصب ٠؛‏ ولا هواة سلطة ء وانما هم من وراء كل من معمل على 
تحرير البلاد من ربقة الاستعمار أيا كان هذا العامل ٠‏ 


4 








وبعى ٠٠٠‏ فلعل هذه المناقشة السريعة قد أوضحت ياجلى بيان أن 
الاخوان حتى آخر يوم قبل الحل كانوا يسيرون فى حدود !!طريق الذى رسموه 
لدعوتهم منذ كانت مجرد أمل فى النفوس ٠‏ لم يحيدوا عن هذه الحدود ‏ ولم 
يقصروا عنها » ولم يقفزوا فوقها شبرا واحدا ٠‏ ولا قيد أنملة ٠‏ وائما كان, 
التشكيك فى هذا الالتزام هو من حبائل الشسياطين ومكايدهم ‏ ثسياطين 
الانس الذين تفوقوا فى دسائسهم ووساوسهم على شياظين الجن «١ ٠‏ وكذلك 
جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن » يوحى بعصهم الى بعض زخرف 
القول غرورا ٠‏ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » ٠‏ 

حتى آئمة الدعوة الاسلامية فى' أقاصى 'الارض 
حاصرتهم الشبهة اللعينة 

فريضة الحج فى رفقة والدى ووالدتى وسددة كانت صديقة.لوالدتى . 

من مشاهداتى فى رحلة الحج : 

وهنا أديح لنفسى - قبل أن أواصل الحديث فيما نحن بصدده ٠‏ 
والشىء بالشىء يذكر ‏ أن استطرد قليلا فاعرض على القارىء بعض مشاهداتى 
فى هذه الرحلة المقدسة فأقؤل : 

ان استعداد المسلم لاداء فريضة الحسج » وتوفر كل أسبايه لديه ٠.‏ 
لا يكفى وحده لادائها الا أن يشاء الله ٠*‏ فقد كنت أحد أفراد أول معمثة أوندتها 
الجامعة المصرية فى عام 1951 لاداء فريضة الحج » وتدمت الى ادارة البعثة 
ما حددته من رسوم ٠‏ وأعددت كل ما يإزم الحاج فى رحلنه من لوازم » ولعن 
لم يشمن ا ان اؤدى الترحضية ليكب كاية بق العتراية الس نا مهال 
الاشارة اليه 5 

ولكننى فى عام 1916٠‏ بعد أن أنهيت عملى فى موسم التطن فى الصبعيه 
نزحت الى بلدنى رشيد لقضاء فترة من: اجازة الصيقه » ففوجنت حين ,وصلت 
بوالدى وقد أعدا ث5 نفسيهما للحج 6 وطليا أن أرافقهما فقد فقيلت 3 الحال - وما كان 
لى آن آتخلف عنهما ٠٠‏ غير أنى باعتبارى داعية من دعاة التكرة الاسلامية لم 
يكن هدق مجرد أداء النريضة » وائما كان هد أبعد من ذلك مدى ء نقد عزمت 
على استغلال هذه الرحلة المتدسة فى دراسة المجتمعات الاسلامية التى تكاد 
تجتفع كلها فى خلالها ٠‏ 

وكان السفر عن طريق البحر ٠‏ وقد رغينا فى حجز أمكنة لنا فى الدرجة 


151١ 





الثائية على السفينة » ولكن يبدو أننا تأخرنا فى طلب عذه الاماكن فقد حجزت 
جميعا ٠‏ ولم يكن بد من السفر ف الدرجة الثالكة ٠‏ وكان هذا متوائما مم 
هدفى الذى اشرت اليه ٠٠‏ ففى الدرجة الثالثة تستطيع أن ترقب القلة القليلة 
مت أهل الدرجتين الاولى والثانية » وكذلك تختلط وتعيش مع الغالبية الغالبة 
وهم أهل الدرجة الثالثة الذين يمثلون جمهور الشعب بكل ما فيه ٠‏ 

والى القارىء بعض ما صادننى فى هذه الدراسة : 

أولا - بعد أن تقدمنا بطلب التصريح لنا بالحج ٠‏ بلغنى أن بعسسض 
المسثولين من رجال الادارة يتقاضون رشوة فى مقابل ادحراج الطلب المقدم 
ضمن الطلبات المصرح لها ٠٠‏ فساءنى ذلك ؛ وأعلنت أمام الناس أننى لن 
أدفع رشوة ولو أدى ذلك الى سحب طلباتنا - ويبدو أن اعلائى ذلك بعث 
الخوف فى نفوس المرتشين فمرروا طلباتنا حون رشوة ٠٠‏ ولعمرى انها لكارثة 
أن يبدا المسلم عبادته بارتكاب اثم عظيم ٠‏ 

ثانيا ه لما كانت هذه هى المرة الاولى التى نقوم فيها بهذه الرحلة 
المقدسة » نقد رأينا أن نستأئس بمصاحبة بعض ممن سبق لهم القيام بها من 
قبل ٠‏ فتعرننا على ثلاثة أشخاص من أهل الاسكندرية سبق أن حجوا شلاث 
مرات » وكانت تربطنا بأحدهم صلة نسب ٠‏ 

وقد أثبتت لنا هذه الرحلة أن الاختبار الصحيح الذى يكشف حقيقة 
الاصدقاء اهو مزاقةتيع .قا وحلة غباقة وطويلة ٠‏ فانك تسمع من أكثر الناس 
م ا م ل ا ا 0 
شاقة سقطوا! من عينك واحدا بعد الآخر ٠‏ ولم يثبت فى مكانه منهم الا أقل 
التليل ٠ ٠‏ فهؤلاء الثلاثة . الذين ملأوا الدنديا وعودا أنهم سيحملون عنا كل 
الاعباء طول فترة الحج تخلوا عنا من أول يوم أقلتنا واياهم 'السفينة ٠‏ 

وقد ساعنا هذا » لكنه عاد علينا بفوائد كبيرة » فان تحمل المرء مسكولية 
نفسه يبعث فيه قوة يواجه بها المواتف ٠‏ ويجابه بها المشاكل وينتصر عليها 
*.٠‏ وأن كان فى ذلك اقتطاع من الوتت والجهد الا أن الانسان يشعر بِالذة 
وسعادة تعوض هذا الوقت وتنسى هذه الشقة ٠‏ اذ يخرج بحصيلة من فهم 
تلامور ٠‏ وكسب لاصدتاء » وبث لافكار ٠٠‏ وقد كان لى ذلك كله والحمد لله * 

ثالثا ب قطعث ينا السفينة المسافة بين السويس وجدة فى ثلاثة أيام 
قضيتها ‏ الاافترات النوم على ظهر السفينة اتصل بحميع الراكبين » 
أغشى مجالسهم » وأستمع الى أحاديثهم » وأنتقى منهم من اتوسم فيه الخير 
هأنتحي به جانبا » وأعقد معه ما بيشيه الصداقة ٠‏ 

















رابعا ‏ كان احد الذين انتقيتهم رجل فارع الطول ٠»‏ عريفب النكبين 
جهورى الصوت » مرهوب الجائب ٠»‏ لكننى أحسست أن هذه الهيثة المتسمة 
بالعئف انما تطوى على قلب سليم ٠٠‏ وحين جلست اليه أخبرنى باسمه الذى 
نسيته الآن » وأخبرنى أنه تاجر مواش من طنطا +٠‏ وفهمت منه أنه لا يعرف 
مز أمور الدين شيئا » وأنه يقوم بأداء الحج كما يقوم زملاؤه حتى لا يكون 
أقل مكانة منهم فى نظر أمل بلده - وكانت صراحته معى دليلا عندى على أنه 

وهذا الصنف من الناس هم كالخامة الثمينة القيت فى القذنر حتى 
تلوثت وطمس جمالها وشاهت وبدت بشعة مرئولة : تعافها النفوس .٠‏ فاذا 
وجدت من تحامل على نفسه ٠‏ ويغالب:اشمئزازما ٠‏ نيتناولها ويزيل ما عليها 
من القذر ء فانه سيكشفه عن حقيقتها » ويبرز معدنها فتبدى متألقة أخاذة ٠‏ 

وهكذا كنت مع هذا « الحاج » ٠‏ ما كدت أتحدث اليه فى شان الحج 
ومعانيه حتى أتبل على » وتعلق بى + الى حد أننى كنت اذا غبت عله بحث 
على ليستمع الى ٠٠‏ ولم آكن فى كل مرة أطبل معه الحديث عملا بما أثر عن 
الصحابة رضوان الله عليهم م زقولهم « كان رسول الله صلى الله عليه وسيلم 
يتخولنا مالموعظة » ٠٠٠‏ وقبل أن تصل السفينة الى الشاطىء فى جدة ‏ حيث 
ينترق الحجيج ‏ عاهدنى الرجل على التوبة ٠‏ 

خامسا - مكثنا فى المدينة أسبوعين قبل الحج ؛ وكانت دورة الميساء 
الخاصة بالحرم النبوى منفصلة عنه ولكن مبناها قريب من مبني الحرم ٠‏ ولم 
ع ليه قحسا امسا ركان لع مزه أن ألقى 
نظرة على هذه الدورة ‏ ودخلتها فاذا هى محتشدة ‏ وبينما أنا واقف أقلب 
نظرى فى الناس اذا بصوت ضعيف ينادى باسمى » وكان الذى ينادى يناد 
من قريب ٠‏ ولما كان اسم «١‏ محمود » من الاسماء النتشسرة بين المسامين ٠‏ 
ونظرت فاذا المنادى شخص لا أعرفه » قند اعتقدت عتقدت أنه ينادى شخصا غيرى»٠ ٠‏ 
وكرر المنادى النداء ولم أرد عليه » حتى رأيته يتجه نحوى حتى صار قبالتىء 
ومد يده الى مصافحا فصافحته وآنا لا أعرفه » فقال لى :ألا تعرقئى ؟ قلما رأى 
في وجهى علامة الاستغراب قال : أنا أعذرك فى عدم معرنتك إياى » نقد تغيرت 
تغيرا تاما ٠‏ اننى أنا فلان ‏ فاذا هو صديقى تاجر المواشى » غير أنه ققخ 
انتحل جسمه حتى صار جلدا على عظم » وشحب لونه » وبرزت عظامه ٠٠‏ 
فهالنى ما به ولكنه سارع قائلا : 

لا تحزن للا حل بى » فوالله ائنى أسعد الناس بهذا ٠٠‏ فبعد ان انترقنا 
فى جدة ودخلت المدينة » دخلتها وأنا عازم على التوبة ٠٠‏ ولم يمر على بعد 
ذاك يوم واحد حتى مرضت واشتد على المرض حتى فقكت وعيى » ويئس 


و 


زملائى منى بعد أن بذلوا جهدهم فى علاجى » وظللت أعالب سكرات الموت أياماء 
ويغمرنى شعور بالسعادة أن ألقى ربى تائبا ٠٠‏ ولم تكن لى أمنية الا أن أراك 
نبل أن' اموت لانك صاحب الفضل فى هدايتى ٠ ٠‏ ولكننى كنت بيائسا من 
تدقيق هذه الامنية ٠٠‏ وشاء الله لى أن أبرأ من المرض منذ يوميين » فعزمت على 
أداء الضلاة في الحرم ٠٠‏ فاذا بأمنيتى تتحقق وألناك الآن ٠‏ 

فتلت له : أبشسر فقد ؛كرتنى هيئتك التى أنت عليها الآن بالحديث 
القدسى الحومف الذى يقول. فيه رسول له صلى الله عليه وسسلم ل 
« أذا مرض عبدى فلم يشكذنى الى عواده ٠‏ فلأبدلنه لحما خيرا من لحمه ودما 
خيزا من' دمة » قال الصحابة : وما لحم خير من لحمه وحم خير من حمه ؟ قال 
« لخم لم يذنب ودم لم يذئب ء ٠‏ 

ادها كزلكاا إلى شكة لصوم ديا حك دن مزعه للقي وقد 
منزل المطوف » وهو منزل كبيد يل به كثد من خمسسيق حاجا مق مغتلقا 
بلات مصر ** فرأيت فى خلال شرة اقامنا هذه عجبا ٠ ٠‏ رأيتث من هؤلاء الحجاج 
ادذين حجوا المرات ذات العدده من يسبون الدين ٠‏ ورأيت منهم من لا يؤدى 
الصلاة » وينضون أوقاتهم فى الطعام والشراب واغتياب الناس والتنابذ 
بالالقاب والتباعى بعدد الحجات ٠‏ 

أما خارج بيت المطوف وفى شوارع مكة , فقه كنت أرى صصعاليك 
المصريين يتطاولون على الحجاج الهنود » ويسخرون منهم ٠»‏ ويتغامزون 
عليهم ٠‏ ذلك أن الحجاج الهنود دأخذون بالطريق الاشد فيهلون ‏ عند وصولهم 
من بلادهم لاول ميقات - بيهلون بالحج ٍِ ومعنى ذلك أنهم يحدخللون لاول 
حضورهم من بلادهم ‏ مكة محرمين » ويظلون ملتزمين بشروط الاحرام مدة 
تزيد على الشهر قبل أن يحل موعه الحج » فتطول شعورهم » وتغظم لحاهم 
5 ملابس احرامهم ‏ قاصدين بهذا التقشفه والحرمان وجه 

:. فلا يكون من سفهاء المصريين 0 
08 ؛ والسخرية منهم » ورشقهم بألفاظ نابية ٠٠‏ وحتى الحجاج الهشو 
أو الماليزيون غير المحرمين ‏ وملابسهم الوطنية تختلف عن ملابسنا ‏ 
لا يسامون من السنة الحجاج المصريين الجهلة » فلقد كنت واقفا مع وكيل 
وزارة التعليم فى باكستان أتحدث معه » فمر بنا نفر من هذا الصنف أخذوا 
بستهزئون بالرجل ويضحكون منه » معتمدين على أنه لا يفهم ما يقولون ٠‏ 

سابيعا - كان أكثر عمى منصبا على الاتصال بالحجاج من البلاد 
الاسلامية غير العربية » لاسيما الباكستان التى كانت فى نلك الوقت دولة 
ناشئة لم يمض على انشائها الا نحو ثلاثة أعوام ٠٠‏ وقد أتيح لى الاتصال 
بحجاج باكستانيين من مختلف الطبقات » وقد فهمت من لقائى معهم وحديثى 


قل 




















والمجلات 5 


ومما كان يقربنى الى نفوس هؤلاء القوم من المسلمين غير العرب ويفتح 
لى قلويهم » أننى فى خلال حديثى اليهم باللفة الانجليزية كنت أصدع بالآية 
والآيتين من كتاب الله - باللغة العربية طبعا ن ذالمح فى بريق عيونهم وتالق 
جبينهم حين يسمعونها كل معائى الاخوة والمودة والحب ‏ وكان., هذا مصداق 
ما حدثنا به أستائنا الامام - رحمه الله مرجعه من حجته الأولى عام ارك 
وأشرنا اليه فى الجرّء الاول من هذا :الكتاب من أن بقاء القرآن الكريم بألفاظه 
العريية صار هو الرباط الوحيد بين المسلسين فى أنحاء الارض: مهما. اختلفت 
السنتهم » وتعددت ألوانهم ٠‏ وتبايئت لغاتهم » وهو الرباط الوخينة الذئ 
أعيى المستعمرين بعد أن قطعو! أوصال الامة الاسلامية يم يبقوا متها على 
شىء * 
ثامنا ‏ لاحظت أن أكثر: الخين يعزمون على أداء فريضة: الحم يستعدون 
لذاك ويعدون لها كل ما يلزم الحاج من زاد وعتاد مادى + فهو بنْحضن النقؤه 
النى. يحتاجها السفر والانتئال والسكن وشراء الهدايا » ويعد. النلابس الى 
بكنيه طيلة الرحلة ٠٠‏ ولكن لا يخطر بباله أن يعد نفسه روحيا لهذه الرحلة 
المقدسة التى.هى من أولها لآخرها رحلة روحية عبادية 6 


ذأكثر الحجاج المصريين الذين قابلتهم لا يعرفون. من مناسك: بالحسج 
شيئا . » ويعتمدون فى ذلك. على من يسمون فى.مكة والمدينة.« بالمدعين أو 
المطوفين: » الذين يقودونهم لاداء:المناسك: كما يقاد القطيع + ٠‏ ولكثرة عدج هذل 
التو من الحجاج 0 يندون أل كرام المدينة إعتقد اللوقوق الجهبل 

فى جبيع الحجاج ٠‏ 

واضس الا ع قرسا لو كاله حل ل 13 
عساعة متأخرة: من:اللدل “:خلما دخلنا 'متقل المظؤفا منالته. عن الطريق اللوضل” 
الى البيت. اأحرام فلم يرد على سؤالى » ونادئ على. آحد.موظفيه وهو :تشليه 
بكاد يكون أميا وقال لى : سيرو! خلفه ورددوا كل ما تسهاسون مده + 
فأغضيبنى كلام الرجل. .ولت ل4. : با سيدق لسنا:جهلة:.حتى نحتاج الى مثل 
موظفك هذا ٠‏ وليعلم موظفك رهذا .أن:مهمته :تقتصر. معنا على. أن يدلنا على, 
طريق: البيت. الحرام ٠‏ أما المناستك وأما ,الادعية .نحن اعلم زيها منه .٠‏ 


تاسعا- لاأزالت تطن' فى اذتى 'حتى اليُوم عنازة كررها الست حا رت 
على سمعى مرات كثيرة فى أثناء قيامنا بأداء مناسيك الحج من احرام 
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وعلواف وصعى ووقوف بعرفة ورمى للجمرات ٠٠‏ تلك هى قوله لى : ييامحمود 
أما لم أندم على شىء كما ندمت على أن أجلت أداء هذه الفريضة حتى كبرت 
ووعن عظمى » فان الحج عبادة الاقوياء ٠‏ 

عاشرا - عندما عاد الاستاذ الامام ‏ رحمه الله من الحج أخذ يصف 
لنا. المواقف التى وقفها » وكان الموقف الذى أشهب فى وصفه ؛ وأطال الحديث 
عنه » وحلق بأرواحنا فى سماء شعوره » موقف صعوده على جسل الرحمة 
بحرفات » حين أخذ يدعو ربه ٠‏ ويبتهل اليه » ويستمطر فضضمله ٠٠‏ حتى تال 
لنا : اننى أحسست برحمة الله ورايتها بعينى ولستها بيدى ٠٠٠‏ 

وقد وقم منا هذا الوصف اذ ذاك موقع الاستغراب ٠٠‏ قاننا لم نجرب 
فى الاستاذ المبالغة ولا الادعاء ولكئنا لم نتصور ما يقول ٠٠‏ ولهذا كنت شديد 
الضوق الى رؤية هذا الحبيل ؛ والى صحوده » والى مناماة الله عن وجل 
والابتهال اليه وأنا على تمته ١ ٠.٠١‏ 

فلما انتتلنا الى عرفة » وقاريت الشمس الغروب.صعدت على هذا الجيل 
الصخرى الوحيد فى أرضن عرفات الرملية المنبسطة الشاسعة حتى صرت على 
تمقه > والفكث ادعو وادخيل والها الن الك واسفقط رحوكة «واردو قضييلة: 
هستي غمرنى ما غمر الاستاذ رحمه الله ومست مالمدى » وأحسست يما آأحس بهء 
ونعمت يما نعم به « وما راء كمن سمعا » 5 

لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها 

ع بيت التعسيد : 

الحادى عشر ب وهو بيت القصيد فيما قتصدنا اليه من عنوان هذا 
الموضوع ٠٠‏ فيعد أن سعدنا بزيارة النبى صلى الله عليه وسام بالدينة 
المثورة » أآستتر بنا المقام فى مكة المكرمة قيل الوقوف بعرفة بنحصو شهر ٠‏ 
استمتعنا فى أوله اياما بما يطمح اليه كل حاج من ملازمة المسجد الحرام 
ودوام الطواف ٠»‏ ثم ابتلينا بمرض أساب الرفقاء جميعا سواى : فكان على 
أن اتضى فى تمريضهم طول اليوم : نكنت لا أكاد أسعد بالصلاة فى المسجد 
الحرام الا صلاتى المغرب والعشاء ٠٠‏ واستمر هذا الحال حتى انتهى الحج 
ورجعنا الى ديارنا ٠‏ 

وقد لاحظت فى ايام متتالية بعد صلاة المغرب أن أفرادا من الحجاج يلقون 
دروسا ويلتف بعض الحجاج حولهم يستمعون لا يقولون » ويتقدمون اليهم 
بالاسئلة فى نهاية الدرس فيجيبون عليها ٠‏ وكل محاضر يتخذ له عمودا من 
أعمدة السجد يجتمع بالناسب حوله ٠٠‏ ورأيت فى ليلة من الليالى أن. استمع 


م8 





الى درس من هذه الدحروس ٠‏ وكان الذى يلقيه شابا هنديا يتكلم العربية 
النتصحى *. ود راعنى ولنفت نظرى أن السلوية ق الحديك وامذائه التى يهحف 
اليها قربية جدا من أسلوب الاخوان واعدانهم ٠ ٠‏ حتى ‏ اذا أنتهى من درسسيه 
ا دادم للاجاية 0 الكاكيرده ا أكثر عن واحد وأجابهم 
دراك م ' فرجائى ل لت يعد صل العشاء » لاقابلك بمن هو اؤسع منى 

وبد صلاة اله ء قابلنى الشاب المحاضر بِشاب أكبر منه سنا ٠‏ ذق 
لحية » ويرتدى بزى العلماء الازمريين وعرفنى به وقال لى انه. آمير جماعتنا 
فى فترة الحج ٠‏ ودار الحديث بيئنا طويلا ثم قال فى نهاية اللقاء : يا أخى ٠.‏ 
ان سؤالك هذا ينبىء عن أن السائل ليس شخصا من غمار المسلمين » وانما 
هو صاحب دعوة وانسان له دراية وتاريخ ٠»‏ ولسنا جميعا هنا الا تلاميذ 
لا ينبغى لنا أن نتصدى اناتشة أساتذة ٠٠‏ وسيحضر أستائنا الاكبر فى يوم 
كذا ( حدده ) ان شاء الله » وسنقدمك اليه لتتناقثشا معا ب ثم طلب الى أن 
أقوم بالقاء درس كما يقومون » فاتخذت لى عمودا وصرت ألقىٍ درسبا حوله 
كل ليلة ٠‏ 

وق احدى الليالى بعد انتهائنا من صلاة العشساء 50 انيد 
سيقومون برحلة دعوة فى صباح اليوم. التالى الى ضاحية من ظمواحي مِكة 
تسمى « وادى فاطمه » وطلدو! الى أن أرافقهم فاعتذرت بالظروف: التى أنجّزت 
اليها آننا ٠‏ وسألتهم عن وادى فاطمة هذا فقالوا : ان سكان عو 
بالرغم من مجاورتها .لكة - ب خلاة ا الاسلام ؛ ؛ حتي 
لوا ا 200 ان اهل هذه الفنواحى فى آفسن 
الحاجة الى من ينشر الاسلام بينهم كانهم من أمل النترة ١‏ 


بم السيد أبو الحسن على الندوى : 


وفى الليلة التى تعرفت فيها على أمير الجماعة ,أعطائى مجموعة من 
الرسائل الطبوعة » وتال لى انها من وضع أستائهم ٠‏ وحى رسبائل صغيرة 
الحجم لا تعدو الواحدة منها بضع ورقات ٠‏ وقد طالعت هذه الرسائل فوجدتها. 
تريبة الشبه برسائثئل الاخوان فى الاسلوب. والهدف والروح * » منها رسمالة 
يعنوان « الانسانية واصدقائها » وآاخرى بعنوان د بين الدسورة والحقيقة » 
وثالثة بعنوان معفل الإقساضة * فزادنى ذلك شوقا الى لهاك عذا لص . 
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9 سيا وقد الح إلى اداه ررخا وعدت روج الاخوان فهم مجموعة من. الشباب 
طلاب الجامعات فى الهند يتدفقون حماسا وايمانا ٠‏ 

. وف اليوم الحس ل صرو الاو ا الى المسجه للالتقاء 
يه ٠٠‏ وحين أقبل رأيت شابا فى سن الاستاذ الامام رحمه الله » ذا لحية غير 
كثيفة » يرتدى بعباءة سوداء ٠‏ وهو نحيل الجسم ٠‏ يبدو عليه آثاز السهر 
والجهد وطول العبادة » ومع كل هذا ينبثق من بين عينيه شعاع من ثور وذكاء 
وفطنة ٠.٠‏ وقد استقيلتى بالعتاق.٠‏ ثم ضعنكنا الى :طابق غلوق:( كان يتصل 
بالمسجد فى تلك الايام بيوت من عدة طوابق ٠‏ أبوابها من داخل المسجد 
يسكنها الجاورون ٠‏ وبها مكتبة المسجد الحرام ومرافق أخرى ) فى بيت من 
البيوت المتصلة بالسجد ٠‏ وكان الاخوة تلامذة الاستاذ قد صفو! مقاعد فى 
ردهة' فسيحة » وامتلات الردمة » ووقف السيد أبو الحسن على النندوى 
نتححدث بالعربية الفصحى حديثا رائعا كدت أحس معه أننى أستمع الى حسن 
الننا »فهو يستشهد بآيات القرآن فى مواقعها لا يتلعثم ٠٠‏ يتدفق تدفق القلب 
المتعم يفيض منأحاسيسه على سامعيه ٠٠‏ انسان ملك الاسلام عليه لبه فقرأ 
القرآن وحفظه وتغلفل فى بحار معائيه وتشربته نفسه حيث صادف قلبا ذكياء 
ينشد من الشعر القديم البيت أو البيتين فكانما يضرب أوتار قلبك ٠‏ 

وبعد انتهاء خطابه قام جميع الحاضرين فنصافحوه وانصرفوا لكنه 
استبقانى » ثم جلسنا معا هو وأنا وحدنا دون أحد من تلاميذه وأخذنا فى 
الحديث فتال لى : أن اخوانى حدثونى عنك حديثا فهمت منه من أنت + فقلت 

له : وماذا فهمت ؟ قال : نهمت أنك من قادة الاخوان المسلمين فى مصر ٠‏ 
فقلت : نعم. ٠*٠‏ قال : ائنا فى الهند كنا نتابع الاخوان فى مصر » ونعتبرهم 
قيادة وأملا » وقد كنت حريصا على أن التقى بالاستاذ البنا للتعارف ولايجاد 
صلة بين حركتنا فى الهئد وبين الاخوان فى مصر ٠‏ ولكن الظروف الاخيرة 
وما حدث للاخوان فى مصر كان صدمة لنا *؟ - 

قلت : وما رأيكم فى هذه الاحداث ؟ 


قال : ان.الاخوان تسرعوا » وما كان انهم أن يتسرعوا ٠‏ وهذا التسرع 
هو الذى أوردهم هذا الورد وحرم العالم الاسلامى من أعظم هيئة كان. يعقه 
كمال طباه : ا 


فقلت : لقد كنت حريصا أن أسمع منك هذا ف ٠‏ واذا كان تهذا 


. الذى تقول يقوله القيمؤن فى مصر نما كان لانسان بعيد كل البعد عن مصر . 


ولم تتح له فرصة واحدة للالتقاء بالاخوان ‏ ألا أن يتكلم بما.وقخ عليه بصره 
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فى الصحف أو قرع سسمعه فى الإذاعات + وكل هذا المقروء والمسموع هو من 
طرف واحد ٠٠٠‏ واذا كان المقيمون فى مصر لا يكادون يعرفون حقيقة ما جرى 
فى بلادهم » ذأنتم ‏ وبيننا وبينكم آلاف الاميال ‏ معذورون أن لا تمرفوا 
حقيقة ما يجرى فى بلادنا ٠‏ 

ثم أخذت أشرح له أطوار الدعوة فى مصر ٠‏ وحفائق ا مواقف بها 0 
وناقشت معه كل موقف منها ٠٠‏ ثم أخذ هو يشرح لى أسلوبهم فى الدعوة فى 
الهند وأنه أسلوب هادىء ٠‏ ولا يمضى يوم الا ويدخل فى الاسلام عشرات 
ومئات من غير المسلمين ‏ فقلت له : ان وضعكم فى الهند لا يقتضى أكثر من 
ذلك » لانكم أقلية وسط أكثرية من غير !اسلمين » أما الاخوان فى مصر فهم 
مسلمون فى بلد مسلم » ثم ان هذا البلد عو طليعة البلاد الشرقية والاسلامية 
على الاطلاق ٠٠‏ وطال الحديث بيننا حتى انتهى باقتذاح الرجل بعد أن 
تكشفت له الحقائق التى طمسها المغرضون ٠‏ 
ازاء كل مشكلة من مشاكنه » رأيت فى الرجل من صفات القيادة الاسلامية 
ومؤهلاتها ما قد يندر وجوده ‏ ولم نكن بعد فى مصر قد انتهينا الى رأى فى 
هذا الموضوع ‏ فعرضت عليه فكرة ترشيحه لمنصب المرشد العام للاخوان 
المسلمين ٠‏ فشرح لى وجهة نظره فى هذا الملوضوع شرحا مستفيضا وهى دور 
حول ا!نقاط التالية : 

١‏ - أنه غريب عن مصر ء وليس ملما باحوال أهلها ولا بظروف الحكام 
ولا المحكومين ٠‏ ْ 

؟ ‏ أن الظروف الحاضرة فى مصر لا تسمح لرجل مثله باقتحامها * 

؟ ‏ أن الدعوة فى الهند فى أمس الحاجة الى قيادة بل الى أكثر من قببادة 
لاتساع رفعة البلاد وكثرة الناس * 

5 أن انتقاله الى مصر فى مثل هذه الظروف ريما كان ذا أثر سىء على 
سير الدعوة فى الهند ‏ فى الوقت انذى لا يضمن أن تواتيه الظروف فى مصو ٠‏ 

واند وافقته على ملاحظاته » ولكننى طلبت اليه أن يحضر الى مصر 
لبتصل بالناس فيها وليعرف أحوالها عن قرب ٠‏ وقلت له * اننا نحن الاخوان 
سنكون بمنذاى عنك حتى لا تقيد خطواتك أو تمنع من البقاء فيها 2-0 وقد 
وفى الرجل بوعده وحضر فعلا الى مصر » واتخذ مقره دار الشبان السلمين 
بالقاهرة » وأاقى بها عدة محاضرات جذبت اليه أنظار الكثيرين ٠٠‏ وأذكر أنه 
طيم ‏ ف فترة اتامته بها كتابه الذى سماه « لماذا! تآخر السلمون وتقدم 
غيرهم 6 
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الفصسل الثالث 
الاتجاه الى الاستاذ الهضيبى 


آأدت بحوث اخوان مكتب الارشاد المتواصلة الدائبة الى العشور على 
الضالة النشودة » والشخصية المثالية المفتقدة » التى تحقق كل الآمال ٠‏ 
ونسد جميع الكغرات فى البناء الاخوائنى وف علاقاته مع الجتمم المصرى * 
وكانت هذه الشخصية هى الاسثاذ حسن اسماعيل الهضيبي ٠‏ وقسث أيد 
الاخوان فى جميع نواحى القطر عن طريق مندوبيهم الذين كانوا يفدون الى 
الأقاهرة كل أسبوع ٠ ٠.‏ 

لقى هذا الاتجاه ارتباحا من جماهير الاخوان لانهم مع اقتناعهم ججدارة 
اأرجل باعتباره رجلا ذا تاريخ ناصم » وله مواقف مشه-رفة فى الدفاع عن 
الاسلام والشريعة الاسلامية » فائهم كانوا يرون فى اختياره مصالحة صم 
القضاء الذى ييعتبرون التصالح معة رت اعتبار للدعوة » وتصحيحا لوضعها 
أمام الناس ٠‏ 

وكان الاستاث الهضيبى إن ذاك مستشار]ا هد بمحكمة النقض والابرام 
وفى السئتين الاخيرتين له قبل الاحالة الى المعاش ٠‏ وكان 3د أصيب مانئفجار 
ف شرايين المج وعولج منه لكن زملاءه أعفومه من العمل الشاق حتي لا بعاوده 

ود اتصل به بعض أعضاء مكتب الارشساد وفاتحوه فى اللوضسوم 
فاعتذر بحالته الصحية ٠‏ ومع تقديرهم لظروفه الصحية فائهم يرون أنه مع 
ذلك هو أنسب من يصلح لهذا الملنصب »ء ولذا فانهم ظلوا على اتصال به » 
وجمعوا بينه وبين مجموعات من مختلف المستويات فى الاخوان » بعضهم من 
التاهرة , وبعضهم من اخوان الاقاليم ٠‏ محاولين بذلك التقريب ينه وبينهم» 
واطلاعه على واقم الاخوان ٠٠‏ وقد حضرت عرضا - احداق هذه اللقاءات 
فى الدار التى أشرت اليها بحى العباسية أو بحى الظاهر على الادق - ويبدو 
أن هذه الزيارة كانت الزبارة الادرلى لهذه الدار 2 وكائنت عقب جلاء اخوان 
ااجهاز عنها - وأحسست بأن الرجل كان سعيدا بهذا اللقاء ٠٠‏ لكننى أخبرت 
بعك ذلك أنه أصر على الاعتذار » وأن 'اصراره هذا لم. يكن للقاءاته الكثيرة مع 
جمهور الاخوان ٠‏ وانما كان صدى لاجتماعه باعضاء مكتب الارشاد » الذى 
كانت أثار التيارين اللذين نوهنا عنهما بادية فيه » مسيطرة على مناقشاته ٠‏ 


م في بينه بالاسكندرية : 
عجز اخواننا ا اتصلون بالاستاذ الهضيبى من اعضاء مكتب الارشاد عن 
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أن ينهنهوا من غرب اصراره ٠‏ وشاع نبا هذا الفشل بين حمامير الاخوان فى 
كل مكان ٠‏ وكان لهذا النبأ أسوأ الاثر فى نفوس الاخوان ؛ لان كرك هذا 
الشعب بأن القضاء يرى هذه الدعوة غير جديرة بتقديره ٠.‏ 

وكان الوقت صيفا » والتقيت فى الاسكندرية بمجموعة من أكرم الاخوان 
من. مختلف البلاد .ولا أدرى والله كيف اتفق لهذه المجموعة أن تلتقى فى 
وقت واحد وف مكان واحد الا أن تكون تفسير! لقول الحى تبارك وتعالى 
« ولو تواعدتم لاختلفتم فى المبعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا » نعم انه 
التوفيق 'الذى جسساء على لسان شعيب عليه السلام حين قال « وما توفيقى 
الا بالله عليه توكلت واليه أنيب » ٠‏ 

أراد الله للدعوة أن تخرج من ورطتها فوفق لهذا اللقاء » وكان العدد غير 
قليل فقد كنا نحو العشرين » ولكننى لا أكاد أذكر منهم الآن الا أفرادا قلائل 
منهم الاخوة عبد العزيز عطية ومختار عبد العليم وعبد القادر عوده وبوسف 
طلعت وعبد العزيز كامل ٠‏ وقد قررنا أن نذهب بجمعنا هذا الى ببيث الاستاذ 
الهضيبى بالمندرة ٠‏ 

وتلقانا الرجل وأبناؤه بالترحاب » ثم أخذنا فى الحديث معه فتكلم 
الاخوان عبد العزيز عطية وعبد القادر عوده » وشرحا الظروف المحيطة بالدعوة 
وشدة حاجتها الى قيادته - وتحدث كثير من الحعاضرين من مختلف البسلاد 
معبرين عن رفبة بلادهم فى قيادته ٠١‏ ثم تكلم هو فشرح حجته فى أنه 
لا يستطيع أن يتسلم قيادة دعوة » أقرب معاونيه فيها متفرقو القلوب 
والاهواء » وضرب لذلك آمثلة لا داعى لذكرها الآن ‏ ولكن تبين فيما سعد أنه 
كان ملهما وكان بعيد النظر ‏ ثم قال : اننى مريض ولا أستطيع تحمل 
مسئولية دعوة كهذه وأنا فى الحالة التى وصفتها لكم ٠٠٠‏ 

وكانت بعد ذلك هدأة ٠٠‏ هى عدأة الخيبة والبأس الذى أحسسنا جميعا 
بمرازته فى حلوقنا ٠٠‏ وما أجمل أن يذكر اليائسون وهم فى حمأة اليأس قول 
الله تعالى « فان مع العسر يسر! أن مع العسر يسرا » فاذا بنا ونحن فى هذه 
يقول للاستاذ الهضيبى : 

' « اننا نعلم ما تعانيه » ولكن الدعوة أعز علينا وعليك من أن نتركها بلا 

فيادة ٠‏ وقد اتفقنا على أن تكون قائدها ٠‏ واذا كنا قد بايدنا على افتدائها 
فلتفتدما أنت كذلك ٠‏ والله قادر على شفائك اذا استجبت لدعوته ٠٠‏ ولن 
نخرج من هذا المكان الا بنزولك على رأى الاخوان المثل فينا » ٠‏ 
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.سوم كات ليبج صب بيده :ب مجوسبي .... 


مسمس دوج لاج إن روج رربو رتم ونب م روويه ممصو سمب ص سسسب سسحت مه تببس سس ب مسر مسج سس يزيت مني 1 


ولقد كانت لكلمات الاخ يوسسف ولدمعسه المنهمر نعل السحر فى قلب 
الاستاذ الهضيبى وقلوبئنا » حتى اننا انهمرت دموعنا ٠‏ ووجدنا أنفسنا قد 
انتثئأنا الى جو روحى غامر » لم يملك: معه الاستاذ الهضيبى إل أن ببتسم 
والدموع تترقرق فى عينيه ويقول : 

« لقد نزلت على رأيكم ‏ وأسأل الله تعالى أن يعيئنى » ٠‏ 

وقمنا جميعا نعائقه ويعائق كل منا أخاه ٠٠‏ وكانت جلسة قصيرة عابرة 


ولكنها كانت جلسة تاريخية فاصلة لها ما بعدها ٠‏ 
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الفصسل الرايمع | 


مشبشارو ل رش هريد 


يبدو أن الذين كان لهم راي نالف راق الجمساعة فق اختيار: المرشسد 
الحديد » أخذوا فى اثارة الشبه حول الرجل- الذى أجمعت عليه الجماعة ٠‏ وقد 
يسر لهم ذلك أن الناس فى ذلك الوقت لم يكونو! يعرفون عن الرجل شسيئا 
أكثر من أنه ناض كدير ٠‏ وهذه المعلومات وحدها لا تكفى أن تكون كل المؤهلات 
لرجل يقود أعظم دعوة فى العالم الاسنلامئن و البذا الذي كان 
أقوى زعيم فى الشرق » بمسهادة الاعداء قبل الاصدقفاء ٠‏ 

'ونرى لزاما علينا ازاء هذه الشبه المثارة » والتئ وجدت من بعض الناس 
آذانا صاغية » أن نكشف للناسن عن حقيقة هذا الرجل وعن مؤهلاته الاسلامية 
والعلمية والاجتماعية والسياسية التى لم يكن الزجل حريص! على. الكشف 
ا ل ل ا ل فى« كل.قول 
يفوته وكل تمل بعد 0 

وقد تناولت الشبه المثارة شخصية الرجل فى نواح ثلاث هى : 

١‏ خبرته فى الشكون السياسية والاجتماعية ٠,‏ و 


و نس سيت ا ا مي 








؟ س مدى اتصاله ومدى سابقته فى الدعوة ٠.؛‏ 0 ا 

؟ م مدق استعداده الخطابى أو اللسانى ٠‏ 

أولا - خبرته فى الشثون السياسية والاجتماعية : 

كان الاستاذ حسن الهضيبى مستشارا بمحكمة النقض والابرام » 
وكان من القلائل الذين اشتهروا بين رجال القضاء بالجمع بين العلم 
والنزاهة والحصافة وقوة الشخصية وبعد النظر ٠٠‏ وله ناريخ عريق فى 
المطالبة بجعل الشريعة الاسلامية قائون البلاد » ولا زالت مضابط مجلس” 
الشيوخ المصرى تسجل أروع دفاع له عن التشريع الاسلامى أمام أساطين 
علماء القانون فى مصر الذين كان يضمهم هذا المجلس حين كان المجلس ق 
صدد منافشة تعديل القانون المدنى وانتحب اثنين من كبار رجال القضاء :. 
للاشتراك فى هذه المناقشة » فانتدب رئيس محكمة النقضن. والاستاذ حسن ' 
الهضيبى ٠٠‏ وكنت احتفظ فيما احتفظ: به بنسخة من مصبطة هذا . المجلس 
بها جزء مما دافع به هذا الرجل عن الشريعة الاسلامية ٠‏ وقد كان جل همه 
أن يقنع المجلس بأن التشريع الاسلامى هو أوقى تشريع بتصالح الناس » 
وأنه يجب أن يكون هو تشريع البلاد * 
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ومما يجب أن يستحضره القارىء فى خاطره اذ يقرأ هذا الذى اكتبه الآن 
أن مجرد الحديث فى ذلك الوقفت عن التشريع الاسلامى كان أمرا مستغريا » 
دل أستطيع أن أقول انه كان أمرا مستبينا «لان الفكرة الاسلامية بوجه عام 
كانت لا تزال فكرة مشومة فى أذهان ألناس عامةء وى أذهان قادة البسلاد 
خاصة ء نتيجة الجهود المتواصلة التى بذلها المستعمر طيلة ما يقارب القرن 
من الزمان ٠٠‏ ولذا كان حديث الاستاذ الهضيبى فى مجلس الشيوخ يعده 
الإكثرون ف.ذلك الوقت ضربا من الخرافة والرجعية ٠‏ ولولا أن الرجل كان على 
ل ل استطاع أن بجهر 
بهذه الآراء 5 

والاستاذ الهضيبى ينحدر من أسرة عربية تقطن فى مركز شبين القناطر* 
وقد تدرج فى السلم القضائى من أول درجة فيه حتى وصل الى أعلى درجاته » 
وند أثرت عنه مواقف قضائية مشرفة فى مختلف هذه الدرجات ٠‏ وقد وضع 
الاستاذ محمد شوكت التونى ‏ وهو محام كبير ‏ كتايا يعد الفريد فى جابه » 
ولعله أول كتاب باللغة العربية فى موضوعه ٠‏ وهو كتاب « المحاماة فن رفيع » 
وند أتيحت لى فرصة قراءته فى الايام الاخيرة من معتقل سنه ٠ ١9605‏ وصو 
يقع فى أكثر من خمسمائة صفحة من القطع الكبير » وقد اسنعرض كل مايتصل 
بالمحاماة التى سماها القضاء الواقف فى جمسع دول العالم » كما تحدث 
بافاضة عن التضاء الجالس ٠٠.‏ وكانت الشخصية الوحيدة التى اتخذها 
مثالا لاسمى صور العدالة وائنزاهة والشجاعة والادب والعلم وبعد النظروسعة 
الافق هى شخصية الاستاذ حسن الهضيبى + 

وقد سجل فى نفسى أول لقاء مع هذا الرجل - وكان ذلك فى الجلسة التى 
كانت فى ميته فى الندرة والتى أشرت اليها آنفا - أن هذا الرجل يجمع فى 
شخضيته صفتين هما أشبه بما وصف به المؤمتون الاقوياء من أنهم « رهجان 
باللذل فرسان بالنهار» فقد كان هذا الرجل مع صلابة عزمه رقيق القلب سريع 
الاستجابية للضعناء بقدر ما هو عنيد لا ينثنى أمام الاقوياء » فلقد طاطةً 
ونسى .عناده وانثتى أمام دموع يوسف طلعت يعد أن كان مصرا على عناده 
أمام اخوان القاهرة وأعضاء مكتب الارشاد حتى أدخل الد ليأس فى قلويهم ٠‏ 

ومعلوماتنا عن. هذا الرجل فى مدى احتكاكه بالاحداث الاجتماعية 
والسياسية لبلاده فد استقيناها من مصادر مختلفة » بعضها وثائق مطبوعة» 
ودعضها الآخر من زملاء له وأصدقاء ٠٠‏ أما الرجل نفسه نقد كان حريصا على 
أن تظل هذه المعلومات فى طى الكتمان لانه قد يرى فى الافضاء بها نوعا من 
من التباهى والتفاخر الذى كان يتجانى عنه ويكرعه ٠‏ 
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وند كنت فى مسودة هذه المذكرات قد سردت هذه المعلومات سردا » ولكن 
لا حان وقت تبييض هذه المسودات » كان قد ظهر فى السوق كتاب الاستاذ 
مصطفى أمين « سنة ثالثة سجن » قرأت فيه بابا ضم هذه المعلومات نفسها 
لكن ميزته أنه أوردها عن لسان المرشد العام نفسه ٠‏ فآئرت أن أوردما كما 
جاءعت عن لسائه حيث جاءت أوضح وأكثر تفصيلا 

ولفد عجبت كيف استطاع مصطفى أمين أن ينتزع هذه المعاومات من 
بين شفتى الرجل الكتوم الشديد الحرص على أن لايبوح بشىء يتصل بنفسه, 
ولكن فيدو أن ابراعة مضطتي آمين: الصبعدية بالأضشافة. الى الظروفه التي كات 
محيطة بهما فى السجن من طول المدة والفراغ الذى لا حدود له هى التى هيات 
الفرصة للحصول على هذه المعلومات الدفينة فى أعماق النفس ٠٠‏ 

والى القارىء نص ما نقله الاستاة مصطفى أمين عن لسان الاستاذ 
الهضيبى فى هذا الشأن تحت .عنوان : 

امسر الذى أخناه المرشد العام الجديد 


ليمان طره فى 8/ سمتمبر سنة /1951 * 

أمضيت وقتا طويلا مع الاستاذ حسن الهضيبى المرشد العام للاخوان 
المسلمين وجارى فى الزنزانة ٠‏ وتحدث عن رأيه فى الاغتيال السياسى فقال : 
انه من حق الشعب عندما يحتله جيش أجنبى أن يقاومه بالرصاص ٠‏ ولكنه 
لا يوافق على ان يقتل الناس خصومهم فى الرأى ٠‏ 

وروى لى أنه دخل الازهر ومكث فيه سنة واحدة ولم يستفد شيثا ٠‏ ثم 
دخل مدرسة باب الشعرية الابتدائية ثم مدرسة الخديوية الثانوية » وكان 
فى أول الامر تلميذا منطويا على نفسه ٠‏ يتفرج على الاحداث ولا يشترك فيها ٠‏ 

وبعد أن حصل على شهادة البكالوريا التحق بمدرسة الخديوية ٠‏ وقد 
سميت كذاك نسبة الى الخديوى عباس ٠‏ وذات يوم اتصل مه زميله الطالب 
أمين صدقى وحدثه عن دخول جمعية سرية تعمل ضد الانجليز ٠‏ ورحب بأن 
يدخل الجمعية » وأقسم على القرآن والمسدس أن لا يفشى أسرارها لاى 
مخلوق ٠‏ وكانت هذه الجمعية تنقسم الى عدة خلايا وكاذت الخلايا لاتعرف 
بعضها ٠‏ وكانت الخلية السرية مؤلفة من خمسة أشخاص : رئيس واربعة 
أعضاء ٠‏ وكان زملاء الهضيبى فى الخلية الطالب حسن مختار رسمى الذى 
أصبح فيما بعد وكيلا لوزارة المالية ورئيسا لمجلس ادارة شركة غزل الحلة » 
والطالب مغازى البرقوقى الذى أصبح بعد ذلك قاضيا ونائنا وفديا ووكيلا 
لجلس النواب ٠‏ وامين صدقى الذى أصبح بعد ذلك محاميا وخضصل على 
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دكتوراة فى الحقوق ٠‏ والطالب عبد الخالق عطية الذى أصبح وكيلا لمجلس 
النواب ٠٠‏ وكان الزعيم محمد فريد عو رئيس الجمعية السرية ٠‏ 

وكان كل عضو من أعضاء الجمعية السرية مكلفا بأن يجند عضوا آخر , 
وكان لحسن الهضيبى زميل فى الفصل يأتمنه ويثق به » فعرض عليه الامسر 
أن ينضم للجمعية السرية فوافق بعد أن سأل عن غرضها ٠‏ فقال له الهضيبى 
ان غرضها ةتل الانجليز وعملاء الانجليز ٠‏ ورحب الصديق بالفكرة ٠‏ ولكنه 
فى اليوم التالى عاد يقول انه رق نفسه فى المثام فى الليلة السابقة يخنق أخته 
ففزع ء ولهذا فهو قد عدل عن الانضمام الى الجمعية السرية ‏ وأسقط فى يد 
الهضيبى وأسرع الى رئيس خليته يبلغه ما حدث ٠‏ وأسرع رئيس الخلية 
الى قيادة الجمعية يبلغها يما جرى ٠‏ وعقدت القيادة محكمة لمحاكمة حسن 
الهضيبى ٠٠‏ أخذوه الى شقة فى بيت مهجور ء فى حى سحيق »٠‏ وأدخلوه غرفة 
مظلمة ٠‏ وجلس ثلاثة شبان الى مائدة فوقها قرآن ومسدس وبدأ القضاة 
السريون يحاكمون حسن الهضيبى ٠»‏ يوجهون اليه أسكلة ويجيب عليها ٠٠‏ 
كم أصدروا حكمهم أنهم تبينوا من التحقيق الذى أجروه أن حسن الهضيبى 
لم يفش لصاحبه سر الجمعية » وأنهم لو كانوا شعروا من المحاكمة بأنه 
أفشى أسرارها لقتلوه على الفور رميا بالرصاص ء وأنهم لهذا يصدرون عليه 
حكم البراءة ٠‏ 

وتنفس الهضيبى الصعداء ٠‏ وكان من حسن حظه أى زميله كان كتوما 
فلم يفش سر مابحبه لاحد ٠‏ ولكن الهضيبى تعلم من هذا درسا لم ينمه 
طوال حياته : أن يكون حذرا وأن يكون كتوما * 

وذات يوم أصدرت قيادة الجمعية أمرا الى الخلية السرية بأن تستعد 
للقيام بعملية هامة » وهى الهجوم على قسم شرطة السيدة زينب والاستيلاء 
على كل ما فيه من أسلحة وتسليمها الى قيادة الجمعية ٠‏ 

وعقدت الخلية السرية اجتماعا وضعت فيه خطة الهجوم على قسم 
الشرطة , ووزعت على أفرادها الادوار التى سيقوم بها كل واحد متهم ٠‏ 
وذهب أعضاء الخلية وعاينو! مكان القسم ء واختاروا الوقت الملائم للهجوم 
وهى الساعة التى عرفوا أن عدد الجنود فى القتسم فيها يقل الى حده الادنى ٠‏ 
وتحددت ساعة الصفر للانقضاض ٠٠٠‏ وقالت لهم الجمعية انها عملية 
انتحارية قد يموتون فيها جميعا ٠‏ ش 

وعاة اليضيبى ليلتها الى ميته فى حارة سليم بالسيدة زيئب واحرق كل 
أوراقه » وبدا يصلى استعدادا لكى يموت شهيدا ٠.06‏ 
| وعند منتصف الليل دق الباب . وتصور الهضيبى أن !ا أؤامرة انكشفت 
وآن البوليس جاء ليقبض عليه ٠٠‏ وتقدم الى الباب يفتحه . واذا بأحد زملاثه 
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أعضاء الخلية السرية يبلغه أن قيادة الجمعية قررت تأجيل العملية الانتخارية 
٠٠وسأل‏ عن السبب فقيل له انه ليس من حقه أن يسأل عن السيب ٠‏ وسأل 
عز موعد التنفيذ القادم فقتال له صاحبه ان الاوامر ستصدر فى الوقنت المناسب»* 


وبعد ذلك أطلق ابراهيم الوردانى الرصاص على بطرس بائسا غالى 
رئيس الوزراء لانه اتفق مع الانجليز على الحكم الثنائى فى السودان وأراد 

وسقط رئيس الوزراء قتيلا » وقبض على عدد من أعضاء الجمعية ٠٠‏ 
وعرف الهضيبى عندئذ أن جمعيتة هى التى اغتالت بطرس غالى ٠‏ فهل كانت 
الفكرة فى أول الامر هى مهاجمة قسم السيدة زينب والاستيلاء على أسلحته 
ليستعملها أعضاء الجمعية فى هجوم حماعى على مجلس الوزراء يقتلون فيه 
رئيس الوزراء » ثم رأى ابراهيم الوردانى أن يقوم بهذه العملية وحده يغير 
سركاء » وأن يقتل رئيس الوزراء عند خروجه من رياسة مجلس الوزراء وحده 
بدل عشرة أشخاص كان المفروض أن يقوموا معا بهدذه العملية ٠*٠‏ ان حسن 
الهضيبى لم يعرف هذا السر أبدا ٠‏ كل ما يعرفه أن أحد أعضاء جمعيته قتل 
رئيس الوزراء » وأن العملية الانتحارية التى كان مكلفا بها لم تتم ٠‏ 


الجمعية الذين قبض عليهم للاشتباه » ولم يتطرق الشك الى أحد أن هذا 
التلميذ المنزوى الطيب المطيع هو عضو فى الجمعية السرية التى أمر الانجليز 
بالقبض على جميع أعضائها ٠‏ 

وانغرط عقد الجمعية ٠‏ ولم يعرف الهضيبى كيف انفرطت » ولماذا 
انخرطت » ولكنه عرف أن خليته لم تعد تتلقى أوامر أو تعليمات ٠‏ 

ثم حدث أن حكمت المحكمة باملجن لدة ستة أشهر على الزعيم محمد 
فريد لانه كتب مقالا هاجم فيه الخديوى والانجليز ٠‏ وهرب محمد فريد الى 
أوروبا ٠‏ واختلف رأى الشبان فى قرار الزعيم الوطنى ء كان من رأى فريق أنه 
يعد أن قيدت الصحافة عقب مصرع بيطرس غالى » وبعد أن بدأت مطاردة 
الوطنيين - أصبح مجال العمل ضيقا أمام محمد فريد » نهو سوف يكون فى 
أوروبا مطلق اليدين ٠»‏ يهاجم الاحتلال البريطانى والخديوى كما يشاء 

وفريق آخر كان يرى أن واجب محمد فريد كان يقضى عليه أن يدخل 
السجن ولا يتخلى عن مكانه داخل المعركة ٠‏ وأن يبقى ليقاوم ويؤلب الشعب 
على الاحتلال ٠‏ 
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بلا قائد » وأن العلم الذى كان يجمعهم اختفى فجآة ٠‏ وزاد فى ايمانه أنه رأى 
أفراد خليته السرية حيارى تائهين » ثم لم يلبث أن رآعم نفرقوا » لا ييجتمعون 
ولا يتناقشون 6 كأن محمد فريد عندما خرج من مصر أذ مع حنائبه 
روح مصر ٠٠‏ 

وفى سنة ١915‏ أعلن الانجليز الحماية على مصر . وخلعوا الخديوى 
عباس حلمى واعلنوا الامير حسين كامل سلطانا على مصر ٠‏ 

وشعر الهضيبى كأن خنجرا أغمد فى ظهره » ثم ما لبث أن أحس أن 
خنجرا أكبر يغمد فى قلبه ٠٠‏ أعلن الانجليز الحماية على مصر ٠٠‏ ولم يتحرك 
أحد من المصريين ء لم تقم مظاهرة واحدة » لم يلق حجر واحد على الجتود 
الانتطيل الذين ستارو1 فى متوكب من قتمثلاق .قط 'الثيل الى الصر غابدين 
يزفون الساطان الجديد الى عرش مصر على أسنة حراب الإحتلال ٠‏ 

وأسرع الهضيبى الى زملائه أعضاء الخلية السرية ء واذا بالفجيعة 
تمزق قلوبهم » العمل الوحيد الذى قام به بعض المتحمسين منهم أن وضعوا ق 
عذقهم أربطة سوداء ٠٠‏ كانت الكراقتة السوداء هى العلم الوحيد الذى رقعوه ٠‏ 
شعر الشباب المصرى فى تلك الايام المريرة بالشقاء والذل والخزى والعار ٠‏ 
أحسوا أن شرف كل واحد منهم لطخ بالوحل والطين ٠٠‏ أحذية الجيش 
البريطانى داست على رعوسهم جميعا ٠٠‏ أحسوا أكثر بالحاجة الى التاكد١ ٠٠‏ 
راحوا يقولون : لو كان محمد فريد موجودا فى مصر لعرف كيف ينظم المقاومة 
وكتفه يرد على ضدعة الاحكلال + 

وأوقف أمين الرافعى اصدار جريدته » فصل أن يحطم قلمه على أن ينشمر 
فى جريدته نبأ أن مصر أصيحت تحت الحماية البريطانية ٠٠‏ أما جريدة المقطم 
التى كان يصدرها الدكاترة فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس 
فقد أصدرت ملحفا بعناوين ضخمة ف الصفحة الاولى « بشرى للامة الصرية- 
اعلان. الحماية البريطانية على مصر » وكان هذا العنوان المخزى أشيه يكفن 
وضعت فيه جريدة المقطم حئة الشياب الوطنى فى مصر +٠‏ ولكن شباب مصر 
دفن ولم يمت ٠٠‏ الصدمة المفاجئة جعلته يتسمر فى مكانه بلا حراك ٠‏ واختقاء 
محمد فريد من مصر كان أشبه باختفاء المنارة التى كانت تنضىء للسفن الهائمة 
فى أثناء العاصفة ٠‏ 

. وأعلن السلطان الجديد تغيير اسم مدرسة الحقوق الخديوية الى اسم 

«ه مدرسة الدقوق السلطانية » ٠٠‏ وأذاع قصر عابدين أن عظمة السلطان قرر 
أن يشرف مدرسة الحقوق السلطائية بزيارته ‏ وكان بناء مدرسة الحقسوق 
مجاورا لقصر عابدين ٠‏ وتحدد يوم الزيارة ٠٠‏ وفرشت ممرات المدرسة بالرمل 
الاحمر » ورفعت الاعلام استعدادا لقدم السلطان ٠‏ 
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وف يوم الزيارة تلقى طلبة مدرسة الحقون بطاقة مطبوعة بان فلانا 
المناخ فى الساعة الحادية عشرة صباحا ٠.‏ وعلى جميح انطلبة الاشتراك فى 
تلشسييع الجنازة ٠‏ 

وكانت الساعة الحادية عشرة عى الموعد المحدد لزيارة السلطان ٠‏ 

وكان العنوان المكتوب فى البطاقة عو عنوان محل جروبى فى تسارع 
عدلى الان ٠‏ 

وترك الطلبة المدرسة » وذهبوا لتشييع الجنازة الوهمية ٠»‏ وفى جروبى 
نناولو! الجاتوه والحلوى على روح الفقيد المرحوم ٠٠٠‏ ودخل السلطان حسين 
الى المدرسة شلم يجد فيها طالبا واحدا ٠‏ 

وجن حجدون السلطان 0 وهاج وماج وثار .٠.‏ وعرف أن طلبة أكبر مدرسة 
عالية فى مصر فى ذلك الوقت أرادوا أن يلطمو! السلطان لطمة علنية عقابا له على 
توليه عرش مصر ف ظل الحماية البريطانية ٠‏ 
ولم تقعد ٠٠‏ هذه ثورة ضد السلطان وضد الانجليز وضد الحكومة ٠‏ وقبض 
عتى عدد كبير من ظطلبة مدرسة الحقوق » وقبض على صاحب الطبعة الذى طبع 
بطاقة الدعوة لحضور الجنازة ٠‏ 

وعرض النائب العام على صاحب !اطبعة كل طلبة مدرسة الخقوق 
لبتعرف على الطالب الذى طيحم بطاقة الجنازة 9 ولم ببشتعرقف صاحب الطبعة 
على واحد منهم ٠‏ وقال أن الشخص الذى جاء لطبع اليطاقة كان أكير عمرا من 
عمو لاء الطلية ٠٠‏ وهنا عرضت النيابة أساتدة مدرسة الحقوق على صاحب 
المطبعة فقال إن المجرم الاثيم ليس واحدا منهم ٠‏ 

والواقع أن المجرم الاثيم لم يكن طالبا ولا مدرسا ى مدرسة الحقوق 
وانما كان عريجيا ٠٠‏ كان العربجى الذى يقود العرية الحنطور التى تملكها 
أسرة الطالب خؤاد حمدى وتحمله كل يوم الى المدرسة * 


لدة عامين » وعدد ثالث للدة سنة واحدة ٠‏ وكان حسن الهضيبى أحد الذين 
فصلوا لدة سئة واحدة 5 

وحاول الطلبة أن يتظلموا فوجدوا أن كل الابواب منثقة فى وجوههم ٠‏ 
لا احد يجرق على أن يتوسط لهم والسلطان ثائر ٠‏ والانجليز حانقون ٠‏ 
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والحكومة غاضبة ٠٠‏ ثم سمع الهضيبى من زملائه المنصولين أن سعد زغلول 
بائنا وكيل الحميقة [لتشريي" ال عطلها الانكلين سات مهم > :دمت 
مسع بعض زملائه وقابلوه » فاذا به يهنثهم لانهم أعادوا الاعتبار للسعب 
المصرى عندما لطمه السلطان *٠‏ واذا به يقول انه سيبذل كل ما يستطيع 
لرفع الظلم عنهم » وأئه لا يملك أى سلطة ٠‏ ولكنه يعتير نفسه ممثل الشعب 
الذى انتزعت سلطاته باعلان الحباية +٠٠‏ ودهش الهضيبى لان رجلا فى 
الستين من عمره يتكلم بلغة الشباب ٠٠‏ وبعه خروجه من بيت سعد زفلول 
قال لزميل له ٠‏ هذا الرجل يستطيع أن يقود مصر بدلا من محمد فريد ٠‏ 


قال له زميله : مستحيل © + همد تحي[ 5 
وبعد أربع سنوات فامت ثورة سنة ١115‏ بقيادة سحد زغلول » 
وصدقت نبوءة الهضيبى ٠٠١‏ وكان طلبة الحقوق المفصولون هم أول الذين 
مشوا وراء سعد زغلول وأشعلوا الثورة ٠‏ 
ثانيا ‏ هل الوضيبى طارىء على الدعوة ؟ . 


ان الذين يريدون أن يقصروا صفة الاخوان المسلمين على الاشخاص 
الذين ضمت سجلات العضوية الرسمية أسماءهم » والذين يؤدون اشتراكاتهم 
والذين ينتظمون فى تشكيلاتهم - يريدون أن يضيقوا واسعا ويحجروا سهلا 
ميسورا ٠٠‏ فالاخوان المسلمون ليسوا شيئًا مخنرعا ء ولا فكرا مبتكرا » 
ولا دعوة مبتدعة ‏ وانئما هى الفكرة الاسلامية : من اعتنقها وعمل لها وجاهد 
فى سبيلها فقد صار من الاخوان المسلمين » له كل حقوقهم ٠٠٠‏ وعلى هذا 
الاساس من المعنى الفسيح الذى أرساه القرآن الكريم بقوله « انما المؤمنون 
اخوة » تحدثت فى مكة المكرمة ‏ كما سبق أن ككرت - الى السيد أبى الحسن 
على الندوى فى أخطر ما يتصل بالاخوان المسلمين ٠٠‏ ولم يشعر الرجل بغراية 
فى حديثى معه فى هذا الشرأن ء لان هذا المعنى الفسيح الرحب الجامع للاخوة 
الاسلامية هو أمر مقرر فى نفس كل من فهم. الاسلامءوهواحدىالبديهياتفيه» 

ونه أثبت فى الصمفحات السالنفة كيف كان الاستاذ حسن الهضيسى 
عريقا فى فهمه للفكرة الاسلامية وق جرأته فى التقدم بها وى شرحها وق الدقاع 
عنها أمام أعلى ميئة تشريعية فى البلاد ٠١‏ فهل يكون رجل كهذا غريبا على 
الدعوة الاسلامية » دخيلا على الجماعة التى رصدت نفسها لنفس الفكرة. 
ولشرحها والدفاع عنها ٠٠٠‏ واذا كان مثله يعد دخيلا فمن اذن يكون فيها 
أصويلا ؟ ١‏ 

ومم ذلك فقد أثيتت الاحداث أن الاستاخ الامام كان نقادا ماهر! : وكان 
قكيرا فى وزن الرجال ووضعهم فى مواضعهم ٠»‏ فقد رأق أن الاستاذ حسن 
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الهضيبى كنز ثمين يجب الحرص عليه والانتفاع به ٠٠‏ ولكنه رحمه الله كان 
براعى ظروف يعض ذوى الوظائف الحساسة فيعفيهم من الظهور فى أوساط 
الاخوان » ويجعل اتصاله بهم اتصالا شخصيا » فهو يتبادل معهم الرأى » 
ويشاورهم فى الخطير من الامور » ويظهرهم على مواقف الدعوة وما يحيط 
يها من ظروف د وكان هذا هو دأبه مع الاستاذ الهضيبى 5 ولذا فلم يكن 
عر سه علاقة الاستاذ الهضيبى بالاخوان الا من كانت الظروف تدعقو الى صده 
المعرفة من نتلة من الاخوان ٠‏ كما كان يبعرف هذه العلاتقة قلة من غير الاخوان. ٠‏ 

فلقد ترأنا فى ثنايا أحداث الايام السوداء من عهد ابراهيم عبد الهادى 
أشد هذه الايام حلوكة : وأن الاستاذ الامام شد اتخذه صفيه ومستشاره 
وموضع سر ه» فقد كانا يجلسان معا فى دار جمعية الشبان المسلمين على 
انفراد *٠»٠‏ وببدىق أن الاسشاذ الإمام قد أفضى اليه بكل ما عنده » وشرح له 
جميع المواقف ٠‏ وحلل له كل ال لشخصيات »٠‏ بدليل أنه منذ أول جوم نوتح فيه 
و خلافة الاستاذ الامام تحدث عن بعضص شخصيات الاخوان حديث العليم 
الخيير ؛ مع أنه لم ب يسيبق له اتصال بهم . 

وأنقل للقارىء ف هذا الشدان فقرة جاءت عرضا ف سهادة الاستاذ محمد 
الليثى رئيس قسم الشياب بجمعية الشبان المسلمين أمام محكمة الجنابات 
فى أثناء نظر قضية اغتيال الاستاذ الامام وذلك فى يوم 191051١١١‏ 
حيث قال : 

«ولما أحس البولئيس السياسى بأن الشيخ البنا يتردد على الجمعية 
حتى انه حدث أن حضر الاستاد الهضيبى ٠»‏ ونظرا لعدم معرفتى به أنكرت 
معرفتى بالشيخ البنا لاعتقادى أنه من البوليس السياسى ٠٠‏ وعرفت آخيرا. 
من الشيخ البنا أنه هو الاستاذ الهضيبى » ' 

وق 1١-4‏ ؟5ه5١ا‏ وف أثناء شهادة الاستاذ مصطفى مرعى أمام نفس 
الحكمة وفى نفس القضية ٠‏ وجه اليبه الاستاذ عبد القادر عوده أحد أفراد 
هيئة الدفاع ‏ سؤالا » ودار النقاش على الوجه الآتى : 

الدفاع ‏ ألم تفهم الاسباب التى من أجلها كان الشيخ البنا يمهلك فى 
الرد علبيك ؟ 

2 مرعى ‏ كان لديه ين ار 5 
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اللحكمة - من المستشار ؟ 

مصطفى مرعى ‏ الاستاذ الهضيبى ٠‏ 

هذا هو الاسناذ حسن الهضيبي الذى اشاع المغرضون آنه غمريب عن 
الاخوان المسلمين ٠‏ 

ثالثا ‏ القدرة الخطابية أو بين عهدين : 


لقند وضح تمام الوضوح أن الله تعالى .يصنع لدعوته - وهو أعلم يما 
يصلح لها فلقد علم أن هذه الدعوة فى العشرينيات والثلاثينيات قد طمست 
معالمها » وشوه وجهها ء وغابت تحت الاضاليل قسماتها » حتى أضحت غريبة 
على اهلها + مخيولة لقزب: الناضن الذها فاختار لها دافية من الشيات شفرئ 
البدن » ذكى الفؤاد » ذاق اللسان ٠‏ ذا بسطة فى العلم و'الجسم ٠‏ لايملولايكل- 
فهو واعظ وكاتب وقائد ومعلم ومتنسك وفارس وخطيبب ٠٠‏ اذ كانت الدعوة 
فى ذلك الوقت فى حاجة الى من يجالس الناس ف المقاهى ٠‏ والى من يربى من 
يستجيب له تربية حانية فى خفاء » والى من يؤم الناس ف المسجد ء ويخطب 
فيهم خطبة الجمعة والعيدين » والى من يكتب للناس شارحا دعوته » مفندا 
ما علق بالاسلام من شوائب ٠٠‏ والى من يبث فى الشباب روح النداء فهو 
يرتدى الملابس العسكرية ويقف معهم فى الصف ويقودهم ف الطابور ٠٠-0‏ 

كانت الدعوة فى حاجة الى من يواصل فى سبيلها الاسفار ء فهو كل يوم 

فى ملد » وكل أسبوع فى مدينة ٠‏ يغشى مجائس الناس » ويجلجل صوته وسط 
جموعهم » بأساليب تناسب هذه الجموع ٠٠‏ ففى جمع من هذه الجموع يناقشس 
شكون الدولة العأيا على ضوء 'الفكرة الاسلامية ٠٠‏ وفى جمع آخر بخاطب 
الناس فيقول : ان الناس قد فثما فيهم الجهل بالدين حتى ان رجلا مسلما كان 
بترا الفاتحة فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد نس رب العالمين ٠‏ الرحمن 
الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين اياك تعبد واياك نستعين ٠‏ اهمصدما الصراط 
المستقيم » ويعلق على لفظ « اهدم » تعليقا يجعل هذه الجموع تضحك ملء 
اشداقها ٠٠‏ نيقودهم وقد تفتحت قلويهم بهذا الضحك الى معالجة هذا الجهل 
بالاقدبال على كتاب الله وهو ما بدعو اليه الاخوان ٠‏ 

وهكذا فهو يخاطب كل قوم بأسلوبهم ٠٠‏ وقد ييضطر فى جمع واحد أن 
يخاطب فى حديث واحد كل الحاضرين بمختلف مستوياتهم !اثقافية بحيث 
لا يشعر أى منهم أنه غريب وسط هذا الجمع ٠‏ 

كانت الدعوة بادرة صغيرة » ونبثتة ضعيفة » فى أمس الحاجة الى من 
بحوطها ويطرد عنها الهوام والحشرات والحيوان من حولها حتى لا يفتك بها 
أو مفتريتها -» كانث ف امسن الكاحة إلى من يلكنى: فوعيا' »»<يدازيها من 
الرياح والعواصف والحر والمرد والصقيع ٠‏ 
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:نتن تاد 





عدوحو حضتا اختصفةتاقات تاها هبنم نا سنت 














كان حسن البنا هو الداعية الذى أهله اسه تعالى بكل هذه الؤهلات ٠٠‏ 
فأدى دوره أحسن أداء » ثم ذهب الى ربه بعد أن يهر العالم بايمانه وصبره 
ولسانه وقلمه وعلمه وسعة أفنه وقدرته على التكوين وصشم | لرجال - وترك 
وراءه دعوة قد اكتمل شبابها » ورسخت أقدامها » وآتت أكلها كل حين باذن 
ريها ٠‏ 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى كبير عناء لشرحها للناس ققد فهمها الجميع 

ة ما خوطبوا بحججها باللسان والقلم » ثم اقتنعوا بها يعد أن رأوا 
بأعيذهم الفاسدين من الشباب وقد صلحوا »ء والهازلين وقد جدوا » والجاملين 
وقد تعلموآ © والسعله أن رأو! ف نهاية أ لامر رعيلا كا! لرعيل الارل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون الى اوت 'ماتفين « وعجلت اليك 
رب لترضى » * 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى من يذرع البلاد شرقا وغربا » وييجوبها 
شمالا وجنوبا » لا يبيث فى بيته قدر ما يبيت فى القرى والمدن » فلقد استجابت 
البلاد للدعوة من أتصاها الى أقصاها ٠‏ ولم تعد فيها مدينة ولا قرية ولا عزية 
الا وفيها شعبة للاخوان ٠‏ وفيها قلوب تنبض محب الدعوة وتفتديها * 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى من ينكفىء فوقها ليقيها غوائل البرد 
جنورها » وأخرجت شطأها فآزرها واستغلظت واستوت على سوقها * 

لم تعد الدعوة فى حاجة الى ما كانت تحتاج اليه من قبل من حماية » 
وإكنها وقد أزهرت وبانت ثمارها جنية: شهية تسيل اللعاب ٠٠‏ أضحت فق 
حاجة الى من يكف أصحابها أنفسهم عنها من أن يسيل لعابهم فيمدوا 
أضابعهم الى ثمارها ليقطنوها للامتمتاع الشخصى بها ٠٠‏ أضحت فى حاجة 
الى من يقئع الاخوان أنفسهم بأن يعلموا أن ثمار هذه الدعوة ليست ملعا لهم 
يستمتعون به » وانما هى من حق الامة الاسلامية جمعاء ٠+‏ وإلا لما كان 
هناك داع لتقديم الدماء والارواح التى قدمت عن رضا وطواعية لتروى ذه 
الشجرة العزيزة ٠٠٠‏ ا 

ما أشبه الدعوة فى عهديها بالدرجتين العليين المشهورتين : الفقير : 
الصابر والغنى الثاكر ٠٠٠‏ الاول كان فى حاجة الى' كاج رمساتحن * ٠وكد‏ 
متواصل » وجهد لا يفتر ٠‏ ومواصلة الليل بالنمار للحصول على الرزق' 
الكناف الذى يحفظ عليه الحياة ‏ آما الآخر فقد توفر له 'رزق بكل أشكاله 
والوائه » تجبى له الثمرات من كل. مكان ٠‏ فهو لا يحتاج الى كد ولا كفاح ولا 
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جماح نفسه ء ويقف بها عند الحدود ٠‏ 


وقد استطره فأقول » أن نمو الدعوات لا يعمل فيه الزمن عملا متئاسقا 
مطرد! ‏ كما قد يخطر بالبال ب فتئمو الدعوة فى سنتين ضعف نموها فى سئة 
وفى ثلاث سنوات ثلاثة أمثال وهكذا .٠١‏ بل ان من السنين ما يوقفه النمو 
ومنها ما يضاعنه أضعافا مضاعنة ٠٠‏ ففى السنتين الاخيرتين قبل استشهاد 
الاستاذ الامام انطلقت الدعوة انطلاقا لم نعه نستطيع معه ملاحقتها كأنما 
نشضطت من عقال ٠٠:‏ ولعل هذا كان هو الذى دفع بالمستعمرين وأذنابهم الى 
وأذكر أنه قبيل المنتين الاخيرتين هاتين كنت مع الاستاذ الامام فقال 
لى : « يا محمود ٠٠‏ لقد شارفت الاربعين ٠٠‏ وآن لكم أن تتولوا عنى الكثير 
مما أقوم به ٠٠‏ فحسب صاحب الاربعين أن يكون مرجعما يشير بالرأى 
ويشترك مالتوجيه » ٠‏ 
' وقد رأيت اثبات هذا الحديث لابين أن الاستاذ الامام ‏ رحمه الله ب 
كان يتاهب لدور هو أشسبه بالدور الذى تقلده ونهض به الاستاذ الهضيبى ٠٠‏ 
ولا شك فى أن الدعوة يوم لسلم قيادتها الاستاذ الهضيبى كانت ند وصلتث 
الى الوضع الامثل لهذا الدور ٠‏ 
وأعتقد لو أن حسن البنا ‏ أوسع الله له فى جناته - كان على قيد 


الحياة فى سنى الخمسينيات ما واصل النهج الذى كان ينتهجه ٠‏ بل كان 


يعدل عن كثير من هذا النهج ٠‏ ولسلك نفس الاساوب 'الذى سلكه الاستباذ 
الهضيبى » نما عادت الدعوة محتاجة من قائدها الى خطب ومحاضرات بقدر 
حاجتها الى قائد قادز على اتخاذ القرار ٠‏ 

والهضيبى وان لم يكن من أهل الخطابة واللسن ب وعد بعض البسطاء 
هذا عيبا فيه فان الاخوان المسلمين ‏ وهم أدرى الناس بما تفتقر اليه 
دعوتهم ‏ لم يروا ذلك عيبا فيه ٠٠‏ بل أحسوا دأن هذا الرجل بعزوفه عن 
بصيرته فى النظر الى الامور » وبعد نظره فى الحكم عليها ٠‏ أحسوا دأن هذا 
الرجل هو رجل الساعة ٠٠‏ لان الظروف التى أحاطت بالدعوة فى تلك الحقبة 
من الزمن كانت أحوج الى تلك الصفات فى القيادة منها الى ذلاقة اللمسسان 
وبراعة البيان » لا سيما وجماهير الاخوان كانت تلعج بالخطياء والشعراء 
والكتاب والمحاضرين الذين لا يشق لهم غبار * 


لت 





ومما يعد برهانا على أصالة هذا الرجل ف الدعوة الاسلامية م وعلى 
اكتمال عناصر القيادة فيه ٠‏ أنه في خلال أقل من عام استطاع أن يحتل قلب 
كل أخ مسام » لافى مصر وحدها بل فى أنحهاء العائم العربى والاسلامى ٠+‏ 
ومحال أن يستطيع ذلك انسان عادى أو انسان مخادع أو إنسان ضفسعيف 
الشخصية أو انسان تنتابه نوبات الاثرة والانانية » أو تتجاذبه رياح 
الاهواء والشهوات ٠٠٠‏ لا سيما وجمهور الاخوان السلمين ب مع اتسناع 
نطاقه » وكثرة عدده » واخثلاف مستوياته المادية والاجماعية - جمهور يقظ 
سككير لون هق الشفل جذاعة ويا الصوفة مايه د . 

تح هل سخر الهضيدى الدعوة لافراضه الشخصية ؟ 

وقد أثار المغرضون حول هذا الرجل أخيرا أنه رجل سياسى استغل 
الدعوة للوصول الى كراسى الحكم ٠٠‏ وسوف يرى القارىء ان شاء الله فى 
سير الاحداث التى عاشها هذا الرجل » ومواقفه فيها ما يدحض هذه المفتريات 
وبقوضها من أساسها » وما يكشف عن حقيقته التى كان هو حريصا على 
اخفائها » ولكن الايام تكفلت باظهارها » وأثبتت أن الرجل كان من أزمد 
الناس فى دنيا الناس ٠‏ 2 


والى هؤلاء المغرضين الذين رموا الرجل بآنه سخن الدعوة لاغراضه 
السياسة الخاصة نسوق القول فنقول : 

ان الأطصريق الذئ سلكه حسن الهضيبى كان همو نفس الطريق الذى 
سلكته الدعوة من قبل » لا فى أواخر أيام حسن البنا فحسب » بل منذ أواكل 
أيامها ٠٠‏ ففى عام 1959 ورد فى البيان الذى ألقاه حسن البنا فى المؤتمر 
الخامس ما يلى : 

« ان انجلترا لا تزال تضايق مصر رغم محالفتها اياها ٠‏ ولا فائدة ق 
أن نقول ان المعاهدة نافعة أو ضارة أو ينبغى تعديلها أو يجب إنفاذما > 
فهذا كلام لا طائل تحته ٠‏ والمعاهدة غل فى عنق مصر ء وقيد فى يديها ما فى 
ذلك شك ٠٠‏ وهل نستطيع أن نتخلص من هذا القيد الا بالعمل وحسن 
الاستعداد ؟ فلسان القوة هو أبلغ لسان » فلنعمل على ذلك ولنكتسب آالونت 
إذا أردنا الحرية والاستقلال » ٠‏ 

وفى رسالة وجهها الاسثاذ الامام فى منتصف الاربعيئيات الى رئيس 
الحكومة وأعضاء الهيئات النيابية ورؤساء الهبثات الشعبية السياسية 
والوطنئية والاجتماعية والى الامة تحت عنوان « مشكلاتنا فى ضوء النظام 
الاسلامى » جاء فيها : ْ 
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« لقد فاوضنا فلم نصل الى شىء لتعنت الانجليز وتصلبهم ومناورتهم 
الانتعمارية: > ولتذاقال لى كاشي :فاقيل:: كنا وصلنا الى كسب اذبى عظيم 
بالدعاية الواسعة لقضيتنا بطرحها أمام العالم كله » واخراجها من حيز 
التقاهم الثنائى الضيق الى حيز التحاكم الدولى الواسع ان وذلك صحيح له 
ولكن هذا الكسب الادبى لن يغنى عن الحقيقة الواقعة شيئا وهى أننا ما زلنا 
مع الانجليز حيث كنا » لم نتقدم خطوة ء بل ان هذا الركود مدعاة الى 
التساؤل والبلبلة ٠‏ 


لم يدق اذن ألا « النيذ على سواء » دأن تعلدهم بالخصسومة الصريحة 
السافرة ء ونقرر فى صراحة الفاء ما بيننا وببنهم من معاهدات واتفاقات » 
ونعلن اعتدار أمة الوادى معهم فى حرب - ولو سابدة - وننطيم .حباتذا على 
هذا الاعتدار : اقتصاديا بالاكتفاء والاقتصار على ما عندنا وعنشد اخواننا 
العرب والسامين والدول الصديقة ‏ ان كانت واجتماعيا بتشجيع روح 
العزة والكرامة وحب الحرية ‏ وعمليا بتدريب الشعب كله تدريبا عسكريا 
حتى بأتى أمر الله » وتهدا نفوس الشعب لذلك يدعاية واسعة تامة كاملة . 
كما تفمل الامم اذا واجهت حالة الحرب الحقيقية ٠‏ وتتغير كل الاوضماع 
الاجتماغية على هذا الاساس ٠‏ 


وهذا العمل لا يتسنى ثلافراد ولا للهيئات ابتداء ولكن الحكومة هى 
السئوتة عنه أولا وآخرا *. والعجيب أن رئيس !الحكومة ( النقراشيى ) أعلن 
هذا ضراعة قمعل لين ثم عاد فلم يعول هديك + رلم تدم فى هذا السجيل 
خطوة ..٠٠‏ وهذا واجب الحكومة قطعا ِ 


وأما الشعب »فنحن نقولها فى صراحة ووضوح وثقة ء انه على أتم 
استعداد ليذل كل شىء لو سلكت الحكومة هد] السبيل ٠٠‏ انه مستعد ليجوع 
وليعرئ وليموت ويناضل ويكافح بأشد أنواع النضال والكفاح ٠‏ ولكن على 
شريطة أن يكون ذلك فى سبيل حريته واستقلاله لا فى سبيل ارتباك اللجان 
الحكومية وضعف الوسائل الادارية . والتخبط فى السياسة الاقتصادية , 
والوقوف. أمام مكايد الانجليز وضغطهم موقف المستسئمين العاجزين ٠‏ 


لقد سمعت عاملا فقيرا بقول حين صدرت الاوامر بخاط الخبز : اننى 
مستعد أنا وأولادى أن ذأكل كل يوم مرة واحدة » اذا وثقنا من أن عذا ق 


سبيل. الحرية والتخلص من الانجليز ٠ ٠ ٠‏ 
فالشعب على أتم استعداد للبذل ٠‏ ولكن فى طريق واضحة مرسومة توؤدى / 


45 


ججح 0-0 موجهب 


الى الحرية أو الشهادة » بقيادة حكومة حازمة ترسم له فى قوة واخلاص 
مراحل هذا الطريق ‏ أما اذا استمرت الحكومة فى ترددها وتراخيها 
واضطرابها فلن يبؤّدى ذلك بالشسعب الا الى أحد أمرين : اما أن يثور واما أن 
يموت ٠‏ وكلاعما جريمة وطنية لا يغتفرها أبدا التاريخ * 


د هذه هى الطريق فاسلكوها فى ضوء لضام ومركم الا عل يلمك 
اللهم فاشهد » ٠‏ 

ليت شعرى أليس هذا هو كلام حسن البنا » أو ليست هذه هى الطريق 
النى شرحها وفصلها وطلب من الاخوان المسلمين سلوكها ؟ ٠٠‏ فهل ملك 
الهضيبى سبيلا غير هذا السبيل ؟ أم كان كل ما عمله عو مواصلة السير فى 
نقس الطريق دون أن يحيد عنها ؟ ! 


على الذين يتهمون الرجل بانه خرج مالدعوة عن مسارها الذق زسمة 
لها قائدها الاول ٠‏ وبأئه حاد بها عن هذا المسار » وسبلك بها نهجا مبتدعا 
لاطماعه الشخصية +٠‏ على هؤلاء أن يقراوا ما اقتطفناه من توجيهات القائد 
الاول ليعلموا أن الهضيبى لم يكن فى قيادته للدعوة الا مواصلا للخط الذي 
رسمه هذا القائد الاول » لم يحد عن ذلك نيد أنملة * 


وسوف يرى هؤلاء ‏ بعد قليل ان شاء الله أنه بمواصلة هذا الطريق: 
المرسوم ‏ قد وصل بالدعوة الى الوضع الذى صارت فيه مناصب الحكم لا فى 
قيضة يده فحسب بل صارت تحت أقدامه » ولكنه عزف عنها ء» وترفم بالدعوة 
الطاهرة عن أن يلحق بها دنس الحكم فى ظل عرش آثم ٠٠‏ وليس هذا فحسب.. 
بل انه ميالغة منه فى الاحتفاظ للدعوة بنقائها ء وبعدا بها عن مواطن 
الشبهات ‏ قرر مضع الاخوان من الاشتراك فى الانتخابات منعا قاطعا مع أن 
فوز الاكثرين منهم كان مضمونا * : 

قهل مثل هذا الرجل يرمى بأنه حاد بالدعوة عن طريقها المرسوم » وسلك 
بها طريقا آخر سخرها فيه للآريه الشخصية ء وجريا وراء مناصب الحكم ؟ 
٠٠٠‏ ألا فليتق الله ء وليرعوا أولئكك الذين لا عم لهم الا أن بتلمسو! للبرءاء 
المت اه 
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مقصسدمة 

كان مفروضا أن يكون أول عمل يستهدفه المرشد العام الجديه حين 
يتولى قيادة الدعوة أن يتفرغ تفرغا تاما لاعادة تنظيم صفوفه أتباعه وجنودم» 
بعد أن عدت عليهم يد الظلم » وعملت بكامل طاقتها على تشتيت شملهم » 
وتفريق جمعهم » وتقنطيع أرحامهم » وتمزيقهم كل ممزق ٠٠٠‏ وقد يستغوق 
ذلك فى الدعوات الوضعية أقصد الدعوات غير الريائية الاعوام والسنين حتى 
يلم الشعث ؛ وترتق الفتوق » وتضمد الجروح » ويرمم ما تهدم » ويرفعالبناءء 

واارشد العام حين ألقيت اليه مقاليد الامور + وجد نفسه أمام سيل 
جارف من المطاليب الخطيرة تلح عليه بنداءات مدوية من كل جانب ٠٠‏ كلها 
بنت ساعتها » لا تحتمل التاجيل ولا تقبل التأخير ٠٠‏ فاسترداد سمعة. 
اندعوة التى لطخها المفترون ٠‏ والحشد الكبير من الشباب الذين ألقى بهم عهد 
الظلم فى غياهب السجون » ومنشآت الدعوة ومؤسساتها فى آلاف الشعب من 
دور ونواد رياضية ومدارس ومعاهد ومساحد ومطابع وصحف ومستوضفاته 
وأراض زراعية ومناجم ومحاجر وغيرها ٠٠‏ وقد إغتصبتها السلطات الغاشمة 
ودمرت أكثرها ٠٠٠‏ 
واقوى دويا من كل النداءات ٠‏ لانه صادر من الوطن السلوب الحرية » 
المهضوم الحقوق » المقهور الشخضية ٠»‏ وقد استيقظ أخيرا حراسه الرسميون 
بعد أن فرطوثا طويلا فى حقه ٠٠٠.٠٠‏ فأى هذه النداءات يجيب ؟ 


أما الاخوان المثخئون بالجراح من آثر. المحنة الجائحة فقد اعتادوا أن 
يضمدو! جراحهم بأيديهم » فأتاحوا ذلك لرشدهم الجديد أن يستجيب للتداء 
الطارىء الجديد ٠‏ 


والمرشد العام الجديد رجل يميل بطبيعته الى الهدوء والتنسك 
ومتاجاة ربه ٠٠‏ وكان يحلم بتلك الايام التى عنهى فيها عمله بالقضاء ليشعم 
جما حرمه منصبه القضائى منه طول حياته ‏ بالانتظام. فى كتاكب الاخوان 
فى الجو الروحى الخالص » ويستمتع بالليالى الربانية التى تذوب فيها 
متاعب الحياة وتتلاشى فى بحار القرب من الله والتضرع اليه فى وقت السحر 
مع هذه الصفوة المختارة الذين يقضون هذه الليالى بين راكع وساجد وضارع 
وخاشع ٠٠٠0‏ لقد كان الرجل يحلم بتلك الايام » وجاءت تلك الايام ولكن 
الخلم لم يتحقق فما كادت تتاح له الفرصة حتى وجد نفسه أمام أموز جسام * 
لم تمهله لحظة ٠٠‏ رأق نفسه مطالبا بأداء حقوق نحو الوطن الغالى الذى 
يهتف كل أخ مسلم مهما ناله من ظلم يقول الشاعر : 








سلادى وان جارت على عمزيزة 22 وقومى وان ضنوا على كرام 

وهكذا نزل الرجل الى الميدان من أول يوم » ونفسبه ثائقة الى الجو 
الروحاني الغامر ٠ ٠‏ ولكن الميدان لم يدع له فرصة الى ما تتوق اليه نفسه 
الا خلسا ٠٠١‏ أما المتلمسون للبرءاء العيب » والذين يؤذون ا أؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا » فيرمون الرجل بأنه قد نقل الاخوآان من صَميم دعوتهم 
الى ميدان السياسة ٠٠‏ ويستدلون على ذلك بأنه منذ السوم الاول لتوليه 
منصب اللأرشد العام قد نزل بالاخوان الى مبدان السياسة ولم يدعها لحظة 
من نهار ٠‏ ش ش ١‏ 

والى هؤلاء نعيد توجيه القول فنقول : ماذا كنتم تريدون أن يكون 
موقف الاخوان ‏ وقد كانوا يحثون الحكام دائما على منسابذة المستعمر 
االعداء ‏ وجاءت حكومة آخر الامر وأخذت بنصيحتهم ٠‏ ودعتهم الى المشاركة 
فى حمل العبء معها فى نتائج هذه المنابذة ٠٠‏ همل كنتم تريدون أن يتخلف 
الاخوان ويتنكروا لدعوتهم ويقولوا للحكومة : دعونا. نعكف 2 الخطب 
والمحاضرات والعبادة وأذهبوا أنتم وحدكم واجهوا العدو ٠‏ 

وقد نكون فى غنى عن أن نئكر عؤلاء وغيرهم بأن العمل عر 
البلاد من ربقة الاستعماز ‏ بالنسبة لدعوة.تزيد للبلاه أن تحسكم حسكما 
اسلامياهو الخطوة الاولىالتىلابد منها ولامفر من العمل على تحقيقهالسببين: 


الاول س أن الاسلام دين لا يرضى للمنتسبين اليه أن يعيشوا تحت 
سيطرة غيرهم من الامم ٠‏ والا كانوا آثمين « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعنين فى الارض » قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ ذأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » ٠‏ 
الثانى سه أن المستعمر بطبيعة هدفه من 'الاستعمار يحتل البلاد التى 
يحتلها ليستغل خيراتها لنفسه ٠»‏ وليسخر أهلها لخدمة أغراضه ٠٠‏ ولا يتأتى 
له ذلك إلا بححجب أسباب القوة. عن هذه البلاد » وينشر وتمكين أسسباب 
الضعف فيها من فقر وجهل ومرض وفساد » حتى لا تقوى فى يوم من الايام 
فتفكر فى مقاومته ‏ والمستعمرون على اختلاف نزعاتهم الاستعمارية يحولون 
بكل الوسائل بين الشعوب الاسلامية التى يستعمرونها وبين الحكم الاسلامى 
لهذا فان دعوة الاخوان المسلمين ب بعد أن استوى صفها واكتملت 
تكويناتها ‏ قد جعلت أول خطوة تخطوما لتحقيق برنامجها الاسلامى 2» حى 
تحرير الوطن الاسلامى من ربقة الاحتلال » واطلاقه من أسر الاستعمار 2 


7ع 














ثم نرجع الى ما كنا بصدده من مواجهة العائبين بالموقف الذى وجد 
المركد العام الجديد نفسهة أمامه فتسألهم هل كان أمام الرجل من خيار وقفد 
وجد نفسه فى هذا الموقف من أول يوم ٠٠‏ وظل هذا الموقف على أشده أعواما 
متتالية لم يهدا له أوار ٠٠‏ واذا كان من وجه للعجب » فعجب أن رجلا أبل من 
مرض خطير وهو فى سن ما بعد الستين استطاع أن يتجمل هذا العبء الثقيل, 
ويضطلع مهذا الجهد المضنى المتصل طيلة تلك المدة دون كلل أو اعياء * 
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الفنعط بتع ىللانوا بلغ أنضئهدام 
كو لع عاض سخ 19181 


اقتترن انتخاب المرشد العام الجديد انتخابا رسميا بححث جنل فى 
تاريخ مصر السياسى هو اعلان الحكومة المصرية الغاء معاهدة 1955 * فقد 
أعلنت الحكومة الغاء المعاهدة يوم 19161-١١-1١١‏ وأعلن انتخاب المرشيد العام 
يرم ٠٠ ١96091-9١-98‏ قهل كان لهذا الاقتران مدلول معين أم أنه جاء 
بمحض المصادفة ؟ 

والذى نعلمه ‏ وقد علمه القراء من النصول السابقة ‏ أن حكومة الوفد 
منذ وليت الحكم وهى دائبة البحث عن وسائل التعويق وأساليب المماطلة 
لتسد بها الطريق أمام استرجاع الاخوان اللمسلمين حقوقهم القانونية التى 
سلبهم اياعا أمر الحل الغاشم ٠٠‏ وكانت هذه الحكومة فى خلال تلك المدة 
منذ آل اليها الحكم فى منتصف يناير سنة ١95٠‏ حتى هذا التاريخ يداعبها 
الامل فى أن تستطيع الحصول على حقوق البلاد فى الحرية والاستقلال +طرديق 
التفاهم والمفاوضة مع الانجليز » ولكنها وصلت آخر الامر الى طريق مسدود* 
٠٠‏ ولم يعد أمامها الا طريق انتزاع هذه الحقوق انتزاعا ٠٠0‏ ولما كان لكل 
ميدان رجال » فقد صارت الاستعانة بالاخوان المسلمين أمرا لا مفر منه ٠*٠‏ 
واذن فليخطبو! ودهم ٠٠٠‏ 

هذا من جانب الحكومة ٠‏ أما من جاتب الاخوان فانهم ما كادوا يلمحون 
فى الحكومة الاتجاه الجاد إلى نبد الفاوضة مع الغاصب ‏ وهو مطلب طالما 
طاليوا يه كل الحكومات السابقة ‏ حتى نسوا مواقف هذه الحكومة منهم » 
وهيوا لهذا الاتجاه مؤيدين ٠‏ فنشرت الصحقف فى اليوم التالى لاعلان الغاء 
العاهدة ما يلى : 

ده يسر الاخوان المسلمين أن تنجز الحكومة وعدها فى الغاء المعاهدة . 
ويستقلبون بالتقدير تلك الخطوات المباركة التى تتمثل فى مراأسيم الضاء 
المعاهدة واتفاقيتى السودان وف اصدار الدستور السودائى » وتغبير لقب 
املك الى ملك مصر والسودان ٠‏ 

وينتظر الاخوان المسلمون كما تنتظر 'الامة' جمعاء الخطوات الايجابية 
الحاسمة التى ينبغى أن تسارع الحكومة الى اتخاذها لصيانة الاستقلال 


ابا 











وتحقيق آمال البلاد » مؤكدين لها أن الشعب كله من ورائها ٠‏ يشد أزرها ف 
الجهاد المقدس لتطهير البلاد من آخر أثر للاحتلال » ٠‏ 


كم عقدوا مؤتمر! بدارهم المؤقتة بحى الظاهر للطلاب بمئاسبة بدء العام 
بصدد الغاء المعاهدة واتفاقيتى السودان ٠‏ 

وق 9 من الشهر نفسه » وفي نفس بوم انتخاب المرسد العام أصدرت 
الفيكة التاسيسية البيان التالى. : 

د بسم الله الرحمن الرحيم « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم » فزادهم ايمانا وقالو!ا حسبنا الله ونعم الوكيل فانتلبوا 
بنئعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اشُرالل ذو فضل عظيم» 

يؤكد الاخوان المسلمون ما جاء فى بيانهم السابق من تقدير للخطوات 
الو طنية المباركة التى تتمثل ق مراسيم الغفاء معاصدة ١555‏ واتفاقيتى 
السودان » ولما كانت الحكومة يسبيل اتخاذ أجراءات ابجابية لتنفيذ هذه 
المراسيم 0 والرد على اعتداءات الات نجلدز إلا خيرة فان الاخوان أ لس لميين 
يعلنون ١‏ سشعدادهم الثام لؤازرة الحكومة والتعاون معها فى كل عمل أبجابي 
يؤدق الى الاستقلال ووحدة الوادىي وااث لتخلص من كل آثار الاستعمار » 

وان الاخوان يحثون الشعب على أن يثق بنفسه » ويؤمن بحقه » ويعلم 
أن مستقبله بيده لا بيد غيره » وأن التضحية والجهاد هما طريق االحرية » وان 
الاتحاد والتعاون هما السبيل الى الغاية ء وأن التنازع والفرقة يبددان قوى 
الامة » ويذهبان بريحها « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان 
. والاخوان يدعون الامة الى التذرع بالجلد والحكمة واجتئاب الحركات 
الفردية وغير المنظمة » فانها لا تؤدى الى خير ٠‏ وما ينفع الامة فى هذا الموقف 
العصيب الا الروية والاعداد والتنظيم ووكوف الحكومة والضشعب صفا واحدا* 
ما عنده من النصر لا ينال بالمعاصى ولا يدرك بالشعود » وأن تستمد منه العون 
فيما اعتزمته من جهاد صادق وكفاح مرير ٠‏ 

« وليئنصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزديز ٠.الذين‏ ان مكناهم ق. 
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الامور » ٠‏ 


ثلا 





ااا 1 


رحم الله امامنا الشهيد وشهداء الامة جميعا ء وأيد بالقوة والعافية 
جرحانا وأثاينا فتحا قريبا » ٠‏ 

وبعد يومين أى ىق 1901-٠١5١‏ ظهرت جريدة المصرى وفى صدرها 
العنوان التالى : 


اأرشد العام كلاخوان اأسلمين يتحدث الى « اأصرى » 
الظروف الحاضرة تستوجب الافراج عن السجونين السياسيين 
فقد كان سبب سجنهم هو العداء المباشر للانجابز 


قال المرشد العام : وجهة نظرنا فى أننا نرى أن الظروف التى تجتازها 
البلاد تستوجب أن تصدر الحكومة عفوا عن المسجونين السياسيين » فالقانون 
يبيح العفو عن المسجون بسبب أى جريمة ‏ ومع ذلك فقد كان عداء مؤلاء 
المسجونين للائجليز هو السبب المساشر للحكم عليهم بالسجن ٠٠‏ ونحن 
لا نريد أن ذلح على الحكومة فى ذلك لان الالحاح فيه ينقص من المشسعور 
بادراكها لهذه الحقيقة 5 





0 الاخوان تعودوا النظام : 


وسأله المندوب عن حملة الصحف الانجليزية على الاخوان المسلمين 
وتحميلها اياعم مسئولية الحوادث التى وقعت بالقنال فقال : نحن لا نهتم 
بما تنشره الصحف الانجليزية لانه بعيد عن الحق ٠‏ وقد عمل الانجليز دائما 
على محاربة الاخوان ٠٠‏ وعلى أى حال فان موقف الاخوان من الحالة الحاضرة 
مبين فى القرارات التى صدرت عن المركز العام والتى تتلخص فى أننا .نؤيد 
الحكومة فيما أصدرته من مراسيم ٠‏ وئحن ننتظر الخطوات التى ستتخذما 
فى سبيل تحقيق الغاية المرجوة ٠٠٠‏ وما زلنا ننتظر ‏ أما ما ومع فى 
الاسماعبلية وبور سعيد فأم يصدر أصلا عن الاخوان » وحسيك أنك لا شجد 
فى المعركة جريحا واحدا أو حتى ذا ثوب مفطوع من الاخوان ٠٠‏ والاخوان 
المسلمون تعودوا النظام ٠‏ ولا يمكن أن يصدر عنهم حركة طيش أو تسرع ٠‏ 

0 فى انتظار ما تقرره الحكومة : 

يقول المندوب : وقد أجاب على سؤال وجهته اليه عما اذا كان الاخوان 
يستعدون لكفاح عملى ضد الانجليز كما حدث فى حرب فلسطين قائلا : نحن. 
فى انتظار ما تقرره الحكومة ٠‏ والكفاح العملى قد يأخذ صورا مختلفة غير 
القتال » كااقاطعة الاقتتصادية ٠٠‏ وانما اذا قررت الحكومة القتال فالامة 
كلها من ورائها ولن يحيد الاخوان بطبيعة الحال * 


7/4و 





م لا كتائب حتى الآن : 

وسألته عما اذا كانوآأ ينوون تكوين كتائب أسوة بما فعلته الهبئات 
الاخرى فكان رده : ليس عندنا كتائب + ولم ندرس بعد هذه المسألة و 

ع لا اعتماد على الدول الاجنبية : 

ثم وجهت اليه سؤّالا عما أبداه البعض من رأى بشأن الاستعائة بدول 
أجنيية فى كنفاحنا ضد الانجليز فقال : اننا لا نؤمن بمعاونات من الدول 
الاحنيؤة لافيا جنيعا 13ت نصالت: ٠‏ وركينا إن متمد الاية على ننسها ققط + 
وإستطرد سعادته يقول : انه كان من الواجب أن لا يعاون المصريون الانجليز 
أدى ذلك الى رسوخ أقدامهم فى البلاد وامتناعهم عن الجلاء على وجه الاطلاق 
هود عمالنا * ونقطع عنهم جمبع معاوناتنا الاتتصادية 2« وأن نتبيع دسدون 
القرآن ففيه كل وسائل حريتنا * ْ 

وف "ك١‏ اساهؤا نشرت «١‏ المصرى » ما يلى تحت هذا العنوان : 

جواسيس انجحتيز أراقية الاخوان 
. الاسماعيلية ل للندوب المضرى - علمث أن السلطات الانجليزية فى 

الاسماعيلية قد أوفدت جواسيس الى القاهرة » مهمتهم الوحيدة هى تقصى 
أذياء الاخوان المسلمين وجمعها ورفعها فى تقارير ا مركز القيادة العسكرية» 
: وقد عاد أحدهم اليوم بعد أن جمع المعلومات ٠‏ وكان ضمن ما قام به من جولات 
زبارة منطفة جبل الجيوشى ٠‏ 

وفى /1؟5١901-1١‏ نشرت «١‏ المصرى » عنوائا. بعرض صفحاتها الاولى 
هذا نصه : 


كنائب الاخوان السلمين تخوض المعركة فى الاسواعيلية 
وكتبت تحته ما ان : 
أذاعت وكالة الاسوستيديرس العالية نبأ من الاسماعيلية تقول فيه : 


قيل اليوم ان الاخوان المسلمين بدأوا يشتركون فى الممركة بدليل أن 
َعَعْنُ الندائيين كائوا يتكلمون اللنة الانجليزية بطائقة لا'يمكن أن تتوفز 
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وقث أوردت هذه المقتطفات مما نشر بالصحف فى تلك الحقبة من الزمن 


له هنيما ما دشر ق حرئدة ٠‏ الصرئ »سان حال الحزب: الحاك + الاتفل الى 


ع 


| 


القارىء احساس الحكومة واحساس الشسعب واحساس ااستءمر تحو 
الاخوان المسلمين ياعتيارهم معقد الرجاء ومناط الامل والعنصر الفعال ٠‏ 
فالمستعمر قد عرف قوة الاخوان من قبل فى فغسطين . وعجم عودهم ٠‏ فهو عليم 
بانهم العنصر الوحيد الذى يخشى بأسه ٠‏ ويرهب جانبه ٠‏ لانهم فدائيون 
حقا لا يبالون با موت » ولا يعرفون النكوص على الاعقاب * 


بحم موقف سائج للحكومة : 


ولا كانت الحكومة حديثة عهد بمواجهة مثل هذا الموقف الى وجمدت 
نفسها فيه فجأة , نتيجة اعلائها الغاء المعاهدة » فائها ظنت أن على القوات 
الشعبية أن تحشد نفسها حشدا لتقف مع الجيوش البريطانية فى التنال 
وجها لوجه ٠٠‏ ولكن تجارب الاخوان أثبتث أن المناوشة وحرب العصابات 
هى مهمة القوات الشعبية » واذ صارت الحكومة على راس قوى النضال 
فعايها أن تخطط لهذه التوى وتنظمها ٠٠‏ وهذا هو ما أشار اليه المرشد العام فى 
حديثه الى جريدة د المصرى » وهو نفس ما أشار به الاستاذ الامام ونقلناء 
عنه فى آخْر الباب السايق ٠*٠‏ وقد أدى عدم فهم الحكومة لدورها هذا وعدم 
قيامها بهذا التنظيم الى سلوك بعض هذه القوى سلوكا معيبا شسكا مه 
الاهاورن 6 


وكان المستعمر يريد ان يستدرج الاخوان ويستغل حماسهم ويستغل 
جهل الحكومة بحلرق المقاومة ٠٠‏ فالحكومة ‏ بسذاجة منها وعن طريق 
صحفها ب تحرج الاخوان فينزلون الى ميدان المعركة نزول جيش لجيش 
فتحصدهم مدافع الجيشش البريطانى حصدا + ويتخلص الانجليز بذلك من 
العنص الخطير ‏ كما حدث حين تركت الحكومة قوة الثسرطة مالاسماعيلية 
بسلاحها العاجز البداثى طعمة لنيران العدو فحصدتهم دون رحمة ‏ ولكن 
المرشد العام كان أحصف من أن تجول عليه هذه الخدعة » وأصر على مواصلة 
سبيت للقوات المحتلة أفدح. الخسائر » وسلبتهم. الشعور بالامن ٠‏ وشتتت 
النوم من عيونهم » حتى اضطروا الى ترحيل أسرهم ٠‏ 

ودعا المرشد العام فى نفس الوقت الى تنظيم عماية عى فى ظاهمرها 
سلبية » لكنها أدت بهذه القوات الى الشعور لاول مرة بالحرمان والارهاق 
والجوع ٠‏ وهى تتلخص فى حث الشعب على عدم التعاون مع قوات الاحتلال * 
٠٠‏ وكان دور الحكومة فى هذا الحث ان تتكفل بالحاق من يستجيب لهذا الحث 
من العمال والمتاولين بأعمال فى دوائر الحكومة ١ ٠‏ 


00 








م وموقف متناقض أيضسا : 


وكان اللمتبادر الى الخاطر أن الحكومة ‏ وقد اتجهت اتجاها جادا - أن 
يكون اتجاهها هذا اتجاها متوائما مع روح الدين وخلقه ٠‏ فتغلق أماكن العبث 
واللهو الحرام » وتاخذ بالاحكام الاسلامية فى المال والعرض والنفس » حتى 
يزول من الصدور الحرج من التناقض الصارخ ف الحياة المصرية » فبيئما 
شباب يركبون الخطر » ويواجهون اللوت فى ساحات القتاله مع العدو يرى 
آخرون يتمرغون فى أعطاف اللهووالمجون 

ولتد شيع الاخوان فى خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر يناير 
؟ 6 أثلاثة شهداء من طلبة الجامعاتث هم « عادل محمد غائم » الطالب يكلية 
طب عيبن شمس و « عمر شاهين » الطالب بآداب القاعرة » و « أحمد المنيسى» 
الطالب بطب الثاهرة ‏ وكا نتشييع جنازة الشهيدين الاخيرين فى مدينة 
الزقازيق ٠٠‏ وأترك لجريدة « المصرى » بعد أن وصفت روعة الجنازة » 
واشتراك جميع الطوائف فيها ٠‏ ونشرت صورة للمشيعين يتقدمهم المرشد 
العام أترك لها أن تذكر ما حدث فى أثناء سير الجنازة اذ قالت : 

« ومن المفارقات آنه فى أثناء تشبيع الجنازة فى الزقازيق ٠٠‏ , والجنازة 
اتجليلة تسير الهوينى لتوديع الشهداء الابطال الى مكانهم فى الخالدين - 
حدث أن دخل الى الصفوف عمال احدى السينمات لتوزيع اعلانات عن عرض 
الافلام بها ٠‏ 

واذا كان القارىء الآن قد امتلأ حقدا على مصؤلاء العمال وعلى الذين 
أرسلوهم لتوزيع الاعلانات فى هذه اللحظات الخاشعة ٠‏ فانه لا محالة يعذر 
اللشيعين اذا كانوا قد اعتدوا على هؤلاء العمال بالضرب وعلى دار السينما 


ف 


هذا هو ما كتبته الجريدة ٠٠‏ ونحن لاننظر الى لك عن يه 

يي ل ا او 0 ا 
بالقيم د نما يالف مما تححيث: ف العامة والاسكندرية فى نوادى اراد وَدُوق 
السيئماك والسارع والكباريهات. 4 


واذا لم تذكر الملحن القاسية الشعب والحكومة مالله الذق ببده وصده 


التضر فمتى يذكرون الله ويرجعون السبه ؛ ومتى يحكمون شريعته ومنى . 


ياتزمون حدوده ؟ 


يدك 











|أرشد العام يضبط الشاعر ويحدد الوقف بحزم : 


والاخوان بطبيعتهم ‏ كما قدمنا ‏ اذا ذكر الجهاد والاستشهاد نسوا 
كلقي وكيوا ال مباحة الوه 
وكفنا الى .ا يعسين زاه - الا" الشسقى وعميل العاد 


ولكن المرضشد العام لد وهغموق الرجل الذى حتكته التجارب 2 والذى اجئمعت 
فى يديه كل الخيوط ‏ كان هو الرجل القادر على ضبط هذه المثساعر وحسن 
توجيهها » فهو لا ينسى أنه - قبل كل شىء ‏ صاحب دعوة شساملة هصدفها 
ارساء قواعد الحكم الاسلامى فى البلاد » ولا ينسى أن القايضين على زمام 
الامور فى البلاد لازالوهم أعداء هذا الهدف » والغارقين فى بحار اللهو والعيث 
والمجون ٠٠٠‏ وفى الوقنت الذى يرى أن دعوته تلزمه باجلاء !)استعمر عن اليلاد 
يرى أنها تلزمه أيضا بتطهير أداة الحكم من أئمة الفساد والمجون ٠‏ 

فبينما كان كل أخ من الاخوان المسلمين يتحقز فرحا وجذلا للذهاب إلى 
الميدان » كان المرشيد العام مشغولا بايجاد حل لهذه المعادلة الصعبة التى تجمع 
دين الاحتلال الخارجى والفساد الداخلى وكيفية التخلص منهما مما ٠٠0‏ 
والمشقة الكبرى أمام الرجل كانت تتمثل فى أنه يعد العدة فحلا لحل الممادلة 
ولكنه لا بس يستطيم أن يبوح لاحد بما يعد + ولا حتى للاخوان أنفسهم 0 


وأكتفى هنا بهذه الاشارة العابرة 2 فتوضيح هذا ال موضوع ليس هذا 
موضعه » وانما يأتى موضعه فى الجزء الثالث من هذه !اذكرات ان شاء ال ٠٠‏ 
ولكننى أورد هنا بعض نصوص نشرت فى صحيفة « اللصرق » فى تلك ]لحقبةء 
ند تلقى فراءتها بعض الضوء على الموضوع » لا سيما بعد أن تكشفت الامور 
ووقعت الاحداث النى كان بحضر لها المرشد العام » وأصبحت بالنسية للناس 
الآن تاريخا يدرس وان كان.محرفا ‏ بعد أن كانت فى الوقت الذى نؤرخ له 
آمالا فى ضمير الغيب ٠»‏ 


وهمذه النصوص تتصل فى مجموعها بأمر كان يشغل بال الشعب 
والحكومة والحتل نفسه » وهو ادراز موقف الاخواان المسامين محددا مفصلا 
من أحداث 'الساعة ٠٠‏ وقد تصدى بعض الاذوان ااسئولين لتحديده عطصذا 
الموقف : بعضهم مدفوع بالتشوف الماح الى احراز الشهادة ٠‏ والبعض الآخر 
ممن يعيشون فى معمعة المعركة ورأوا دأعينهم المآسى الدامية التى خلفها 
الاعتداء البريطانى الآثم على السويس ‏ مدفوع بالامل فى منح فرصة 
للمنكوبين من أهل تلك. اللمدينة وضواحديها لاصلاح بعض شنيأنهم ٠‏ واعداد 
انفسهم ليكونوا فى موقف أفضل الدفاع عن أنفسهم ٠‏ 
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ونه نشرت الصحفة رأى الامستاذ محمد طافر مشير رئيس شبعية 
. الاخوان بالسويس وهو يمشل نظرة أمل المنطفة التى جنت عليها نظرة 
الحكومة الساذجة لطريقة المقاومة وتركها الحبل على الغارب للاهالى المزل 
المجردين من كل سلاح ومن كل خبرة لواجهة جيوشش الاحتلال المجهزة. بأحدث 
وسائل التجهيز ٠‏ 
ْ ثم نشرت بعد ذلك رأى الاخ الشيخ محمد الغزالى عضو مكتب الارشاد . 

فى ذلك الوقت وهو يمثل الفئة الاخرى فى كلمة له بعنوان « لن تبلغ أمسة 
: حدنها إلا اذا نظنت جبهتها الداخلية ‏ راى الاخوان السامين فى الموقف » 
هذا نصها : 

« ان الاسلام الذى يعمل الاخوان المسلمون فى حسدوده » له توجيهات 
واضحة بازاء الموقف. الحاضر ٠‏ فلأول مرة التقى القانون الشرعى والقائون 
الوضعى على اعتمار الانجليز ف هذا الوادى محاربين لا أمان لهم ولا عهد ٠‏ 
وكان من بشائر الخير أن اتفقت الحكومة والشعب على تحمل هذا الموقف ,2 
ومواجهة تبعاته سروح من الاصرار الواجب والكفاح المحمود ٠»‏ والاسسلام 
لا يظاهر هذه الحركة فحسب بل يؤجج نارها » ويرمى لها بوقودهما من 
الفداكيين والشهداء ٠‏ 

ويجب أن يعلم أن االاسلام كما يقوم على كلمة اأتوحيد » يقوم كذلك 
على توحيد الكلمة ٠‏ ولن تبلغ أمة أهدافها الا اذا نظفت جبهتها الداخلية من 
المنتهزين والمصطادين فى الماء العكر ء فان الالتواء بعناق الامة عن غايتها 
التى اتحدت عليها قد يصيب نهضتها بانتكاس وخيم العاقبة ٠‏ ولذلك وضع 
الاسلام له أشد العقاب » قال رسول الله صلى الله عليه وسام « من أتاكم 
وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان » * , 

وق حدود تعاليم الاسلام السابقة يمكن أن نعرف حقيقة السياسة 3 
لا يتخلى عنها الاخوان المسلمون غير ناظرين الى احزاتٍ أو ال 
0 المكررة ف أذهان الاخوان امسلمين جميعا : 

١‏ - أنه لا يجوز بقاء أى جندى انجليزى لا فى مصر وحدها ٠‏ بل فى ربوع 
العالم الاسلامى كله ٠‏ 

؟ ‏ أن الأسسياق لامك شورق فى نظطرهم بين أخطار الشيوعية 
اإلوافدة 0 والخلل الاجتماعى القائم ٠‏ لاشهم بنادون بالاشتراكية الاسلامية(١),‏ 
وفيها وحدها الانقاذ مما نعانيه ومما نتوقعه ٠‏ 


2 تعيسسر 0 الاشتراكية الاسلامية « تعببر دخيل امسستعاره الكاتب 5 
والاخوان حين ينادون ينادون «١‏ بالاسلامية » دون موصوف ٠‏ 


5 











؟ - ولما كانت مصر طليعة الكتلة الاسلامية التى يدور النزاع العالمى 
يحاربون فقط من يعتدى على أرضهم ٠‏ 


ذلك ومن البديهى أن الاخوان الداعين الى تحكيم كتاب الله ليسوا هم 
الذين يشاركون فى الحكم بغير ما أنزل الله ٠‏ وقد أدى الاخوان واجبهم فى 
معركة القئال ٠‏ وللامة أن تعتمد على رجولتهم دائما فى ردالاذى ودفع العدوان ٠‏ 
وقد يلحق بهذا المعنى االذى نحن بصدده مقال للاستاذ احسان عبد 


القدوس نشره فى مجلة روز اليوسف فى نفس هذه الفترة نقتطف منه الفقرات' 


التالية : 


ه لا استطيع أن. اتحدث عن القوى الشعبية ٠‏ وأنسى جماعة الاخوان 
المسلمين ٠٠‏ وأنا أححد المؤمنين بأن الدعوة الدينية هى دائما أقرب الدعوات 
الى نفوس الطبقة الشعبية ٠٠‏ 

والاخوان المسلمون اليوم ‏ كما كانوا بالامس -. هم الذين يمثلون دعوة 
الدين الى الجهاد » وبفضل دعوتهم هذه شهدت ساحات فلسطين أبطالا منهم 
وفوا وقفة العمالتة » وهتفوا باسم الله » فاذا بالبطل منهم وفى صدره عشرة 
أبطال ٠ ٠٠‏ ولا يستطيع ضابط ممن اشتركوا فى حملة فلسطين أو مراقب ممن 


1 بطولتهم وجسارتهم على الموت ٠‏ والعبء الكبير الذى تحماوه منها راضين 

أين هم اليوم فى سساحات القنال ؟ ٠٠‏ لنكن منصفين ٠٠‏ لقد عاد 
الاخوان من حملة فلسطين وفى ظهر كل منهم خنجر مسموم ٠٠‏ عادوا ليشردوا 
ويعتقلوا وليرو! رجلهم الاول يغتال فى ظلام - فهل تتكرر عليهم المأساة للو 
اشتركوا فى حرب التحرير ؟ وهل من حقهم أن يسألوا أنفسهم مثل هذا 
التسياؤل 9 2 

ومل كفر نبى يدينه وتخلى عن دعوته اللجرد أنه خدع فى فريق من 
أنصاره » أو أوذى من بنى قومه ؟ ! أقولها وفى القلب آمل لا يزال قويا ٠٠‏ 
فيوم أن يتحرك الاخوان المسلمون » ويعرفون كيف يتحركون والى أين ٠‏ 
فيومئذ اكتملت لمصر قواها الشعبية وضمنت لايام الجهاد الاستمرار » ٠‏ 


ونشرتهما الصحف يبدوان: كأنما هما مختلفتان ٠٠‏ فقد أشفق بعض محبر 


الاخوان عليهم وكتبوا يريدون.أن يسمعوا من المرشد العام القول النصل ٠‏ 


3 
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جب جرب ا رد و 








وهنا 1 لاني جك يس و حي الوق لا يزال ف 
فنشر له م ل وك الكلمة ال 
الاخوان ورأى الاسلام » وهذا! نصها : 


و , «.سرنى أن أقرأ فى « المصرى » أمس كلمة الاخ الاستاذ محمد الغزالى 
عن موقفه الاخوآن المسلمين من الكفاح الشعبى فى هذه الايام » بعد ذلك اللبس 
الذى وفع عند الكثيرين من قراءة كلمة الاخ الحاج طاهر منير رئيس شسعبة 
الاخوان بالسويس ٠‏ وإلتى أشار فيها الى السلم لو جنح الانجليز الى السلم ٠‏ 

ان حساسية الناس شديدة فى هذه الايام ٠‏ وكل اشارة الى مسسائة 
الانجليز » ولو كانت مشروطة بشرط أن يكفوا هم عن العدوان بالجلاء عن 
البلاد ‏ تقابل من الناس بانتشكك وعدم القبول ٠»‏ مما يدل على عزيمة هذا 
الشعب أن يكافح الى النهاية » وبلا هوادة ٠‏ 


أقدر الناس على أن ا وثقة وتتعاون٠‏ 
الاسثاد محمد !! 0 عضو مكتب. الارشاد يملك أن فول كلمة الاخوان 
الرسمية ٠‏ فتانون الاخوان بجعل هذه الكلمة الرسمية من حق المرشد العام ٠‏ 


وهذه الكلمة الصريحة الواضحة التى قائلها الاستاذ الغزالى كا 

يحسن أن تكون هى الكلمة الرسمية التى يقولها الاخوان » فالناس فى حاجة 
ماسة !! ي كامة صريها وافية رسمية من الاخوان فى هذه الايام » لان هناك 
ما يدعو الى قولها ٠٠‏ وأصدقاء الخركة الاسلامية من أمثالى هم أحرص على 
سماع هذه الكلمة فيما تواجهه البلاد من أحداث ٠‏ 


ان دور الاسلام فى الكفاح الشعبى دور ايجابى دائما ٠‏ والشعب يكافح 
اليوم من أجل غايتين جليلتين : التحرر اللطلق من كل استعمار أجنبى ٠‏ 
والعدالة الاجتماعية المطلقة من كل استغلال ٠‏ ورأى الاسلام فى هاتين 
الغايتين واضح ٠*٠‏ فما هو رأى الاخوان ؟ 

ومعذرة اذا سألت هذا السؤال ء فان رأى الاخوان يجب أن يكون 
واضحا فى مناهج وبرامج محدودة ٠‏ لا يحيل احانئة غامضة اى رأى الاسلام 
جل أن تقول وتعلن : ما هو رأى الاسلام النق يراه الاخوان ٠‏ 


ان الاسلام ليس هو الاشتراكية ليس عو المببوعية كما أنه بكل تأكيد 
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ليس هو الرأسمالية ٠‏ وعندما توازن هذه المذاهب بالنظرية الاسلامية تيدو 
محاولات صغيرة قاصرة » وأوضاعا وننتية محدودة » فهى لا شعالج آلا الجانب 
المادى فى حياة الانسانية ٠‏ بينما يتتولى الاسلام علاج البشرية بسكل 
مقوماتها الانسانية ٠‏ 

غير أن آراء الاسلام ففكل حقل من حقول الحياة يمكن أن تصور تصوير] 
مغرضا مشوعا اذا تركت بغير تحديه واضح فى صورة مناهج وبرامج محصددة 
فى كل جانب من جوانب الحياة ٠‏ وبما أن دعوة الاخوان تمثل دعوة الاسلام 
فانه ينبغى أن يعلنوا للناس هذه المناهج. المحددة وهذه البرامج الواضحة:٠ ٠‏ 
وليست العلاقة بيننا وبين الاستعمار الا جانبا واحدا تشمله هذه البرامج 
على أساس صريح ١‏ 


أن أصدقاء الاخوان ‏ قبل منافسيهم ‏ هم الذين يطلبون هذا الايضاح 
٠‏ وهذا وقثه . بعد ما استرد الاخوان نشاطهم واستأنفوا جهادهم +٠‏ « أن 
أريد الاضلاح ما استظعت وما توفيقى الا بالك غ + 


عالرشد العام بحسم |اأوقف : 


وهنا رأى المرشد العام أن بقول الكلمة الفاصلة » فلفت النظر الى أمور 
ذات بال هى صلب الموضوع » ولكنها غائبة عن أذهان الشعب والحكومة ء» 
الذين ظنوا أن النصر ينتزع من الله انتزاعا مع مخالفتهم. عن أمره واعراضهم 
عن شريعته وهو الذى يقول « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » 
وبقول : « ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ٠‏ - وقد نشرت كلمة 
المرشد العام فى جريدة « الممرى » فى ١96351‏ تحت عذوان : « الاخوإن* 
الاخوان » وهذا نصها : 

« كثر تساؤل الئاس عن موقف الاخوان المسلمين فى الظروف الحاضرة 
٠٠‏ كان شباب مصر كله قد نفر إلى محاربة. الانجليز فى القنال ولم يتخلف 
الا الاخوان المسلمون ٠٠‏ وكأن دور اللهو والمجانة أغلقت وحرمت على اللاهين 
زالاطنين ++ وكان الجالسين فورظل ظليل :و غيص بزغد" دازامن لا الخوقنا ديه + 
ومكاسب لا يدرى أحلال هى أم حرام ٠٠٠٠‏ تركوا ذلك كله وأخذوا فى الجد 
من العمل والمر من الكفاح ٠٠.0‏ وام يجد هؤلاء وأولئك للاخوان عذرا واحدا 
يجيز لهم. الاستبطاء بعض الشىء » ولم يفطن أحد الى أنهم كانوا الى وقنت 
٠‏ غير بعيد مقيدين بقيود لا تسمح لهم بالحركة ٠‏ ولا يزال مسبابهم المكافح, 
رهن السجون ٠‏ 
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وأبا كان غرض المتسائلين من تساؤئهم فان الاخوان لن يتكلموا الا اذا 
شاءوا » ويحدون أن يؤدوا واجيهم فى صفت * وخير لهم وللامة أن تنطق 
أعمالهم وهم لا ينطقون ٠‏ ولا يريدون أن يقولو! ما قال واحد منهم ‏ ليس له 
لا جدوى له ولا خير فيه ٠‏ ولا يزال بين ما فرضه الله عليهم من الكفاح وبين 
الواشع أمد بعيد * والامور الى أوقاتها « ولا يستخفنك الذين لا يوقذون » ٠‏ 

قال الكاتب الجليل الاستاذ سيد قطب : « ان دور الاسسلام ف الكفاح 
الشعبى دور ايجابى دائما » والشعب يكافح اليوم من أجل غايتين جايلتين: 
التحرر الطأق من كل استعمار أجنبى » وابعدالة الاجتماءيه من كل استغلال, 
ورأى الاسيلام واضح ٠٠‏ فما رأى الاخوان » ؟ 


اذا كان رأى الاسلام فى ذلك واضحا فما معنى السؤال ؟ ٠٠‏ ان رأى 
الاخوان كذلك واضح » فهم يطلبون أن يحكم الاسلام تحكيما تاما فى حياة 
الامة كلها » فهو دين متكامل غير قابل للتجزئة » يسير بالحيياة فى نظام 
عجيب ٠»‏ كلما دقفت فيه النظر وجدته مما لا يمكن أن ينقص منه شىء أو بزاد 
عايه تسدىعء ٠‏ وقد أحذ الاخوان المسلمون أنفسهم فنفذوه فيما ف طوقهم تنفيذه 
٠٠‏ والكاتب الجليل يعلم أن أساس النظام الاجتماعى التربية والتعليم » 
وهما حق للامة وواجب عليها ٠‏ 

وه مضى الاخوان فى ذلك شوطا بعيدا فأصلحوا النفوس الشاردة فى 
الجامعة والمدارس وفى اللدن والقرى وردوها الى الله » وأدخاوا الابمان فى قاوب 
الضالين » وأقاموا المستشئيات وااستوضفات لتصحيح الاجسام 2 وأنشاأوا 
المدارس ٠‏ وكانت كل شعبة من شعبهم مبعثا للنور والهدايه ٠‏ وافو|الشركات 
المختلفة ؛تدعدم المحياة الاقتصادية التى تسير على هدى الاسلام » ذك الى 
غيره من اانشآت التى صادرتها الحكومة » ولم تدق منها الا عى مالم مبتسيع 
لها الوقت لافساده ٠‏ وقد نهضوا على قرب عهدهم باسترجاع نشاطهم اثل 
هذه الاعمال وأتموا منها الشىء الكثير * 


وآما برقع مسكوى المتنثية :ليل الكاحب يملم من واى. الالخواق المسامين 
فيه مالا يعلم غيره من وجوب توفر اللسكن واللبس والغذاء والعلاج لكل فرد 
لاقولة الاجادم «وضرهه أن هذا امسوط اق اكيم بورج] كليم )جز أنه 
مبسوط فى كتابه « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » الذى يدرسه الاخوان فيما 
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يدرسون من كتب بدقة وعناية ٠‏ ويعلم أن ما يلزم ذلك من مال يؤخذ من 
الاغنياء ويرد على الفقراء » فتضيق المسافة بين الغنى الفاحش والفقر المذل 
فاذا كان بعض ااترفين الذين يريدون أن بجعلوا بينهم وبين الاسلام سدا 
لا يقرأون أمثال هذه الكتب » واذا كان من ييدهم الامر لا يهتمون بأن يتنظروا 
فيها ل ولو على سبيل حب الاستطلاع فليس الذنب فى ذلك خنب الاخوان ٠‏ 


أما أن الكاتب يريد منا أن نضع مناعهعج محدودة وبراميج وإاضحةء فان 
هذا من التفصيل الذى نعتزمه حين تتوفر لنآا أسباب النشر كما توفرت النا 
أسباب القول فيه , ولعل ذلك يكون قريبا أن شاء الله * » 
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١ 31‏ |أأك انى 
هو 0 حم 0 ت 
الما رجام الجذيد 
نشرت الصحف فى 1901١١-5١‏ الندا التالى : 
في الحضرة اللكية 
المرشد اتعام للاخوان المسلمين 
قصد سعادة الاستاذة حسن اسماعيل الهضيبى بك المرشد العام للاخوان 
المسلمين الى قصر القبة العامر فى الساعة السادسة من مسساء أمس ٠‏ حيث 
تشرف بمقفابلة حضرة صاحب الجلالة الملك ٠‏ وقد دامت المفابلة 56 دنيقة ٠‏ 
ولم يشأ سعادته أن يفضى بشيىء عما تم فى هذه المقابلة ٠‏ 
وف ١901١-1١١-158‏ نشرت الصحف ما يلى : 
المرشد العام فى الاجتماع الاسبوعى 
قال المرشد العام فى الاجتماع الاسبوعى الث اعتاد الاخوان اقامته فى 
مساء الثلاثاء من كل أسبوع انه ليس من ائلائق التحدث عما جرى فى مقابلته 
مع اللك » ووصف ما أشارت. اليه بعض الصحف بصدهد هذه المقايلة من 
3 6 
تعقيينا على هذه القايلة 
هذا هو ما نشرته الصحف اليومية الكبرى عن هذه اللمقابلة ٠٠‏ وكانت 
مفخرة لهذه اله 5 لشخصية كد تتحدث عنها جميع الاوساط ء وتعلق عليها ء وتتتكهن 
ما سوف يعقبها » وما يترتب عليها » اذ عى شرف لا يدانى ء وأمل لا يتال » 
وأمنية يحلم .بها رؤساء الاحزاب المستوزرة ء ويقطعون على أنقسهم بين 
يديها عهودا أن يكونوا الخدم الامناء للحضرة الملكية ولاوامرها ولمآربها ٠٠‏ 
ومع ذلك قلما يظفرون بها * | 
فاذا كانت المقابلة للمرشد العام للاخوان المسامين » فانها لا تعتبر. 
حدثا تاريخيا فحسب , بل تعتير انقلابا اجتماعيا وسياسيا تعجز التكهنات 
عن تقدير مدى نتائجه » وما قد يترتب عليه » لا سيما وأن هذه المتابلة قد 
حاولها من قبل غير مرة المرشد العام الاول ٠‏ ولكنه حيل بينه وبينها ٠‏ فما 
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الذى حدث وما الذى طرأ على مسرح الحياة السياسية فى مصر حتى ثمت 
القابلة فجأة دون مقدمات تمهد الاذهان لتوقعها ؟ 

واند أوردنا كل ما كتبته الصحف اليومية الكبيرة عن هذه المقابلة من 
نشر نبأ حدوثها ومن تعليق المرشد العام على ما نشر فى مختلفه الصحف . 
وهو تعليق يزيد النبا غموضا » ويشجب التكهنات التى دارت فى الاوساط 
الصحنية الاسبوعية , ولكنه لا ب! يلفى أى ضوء على ما كان من أن المقايلة 
وما تم فيها ٠‏ نلك راجا ان لعو جلي اناده اشوا 
الظروف التى أحاطت بها فى السطور التالية ان شاء الله ٠‏ 


وقد :غلبت على الرجل طبيعته فى الكتمان التى اكتسبها منذ كان طالبا 
بالحقوق وعضوا فى جمعية اليه السوداء » فظلت هذه المقابلة وما ثم فيها سرا 
مكتوما يجهله جميع الناس بل ويجهله أكثر الاخوان المسلمين أنفسهم 
حتى أن هذا الجهل بحقيقة ما تم فيها قد استغله بعض الحكام ان 
بعد استغلالا دنيئا لانيل من دعوة الاخوان المسلمين ومن المرشد العام ممايأتى 
تفصيله فى الجزء القادم من هذه المذكرات ان شاء الله * 

وأرى من حق التاريخ على ٠»‏ وابراء لذمتى نحو الحقيقة التى انطمرت 
حت ركام الاحداث وتوالى الايام ٠»‏ أن أفضى إلأى شعبنا الذى طال أمد 
تضليله جاتر ضر هذ لقا نا ونا دان فنا وما بسنيتوا وها تلاما * 
ومعذرة حين أسرد معلوماتى اذا أنا سردتها وسط الظروف التى تم 0 
الى فيها » وبالاسلوب وبالالفاظ التى سمعتها بها » ون كان فى ذلك عض 
الاستطراد وبعض معلومات لا تتصل بالمقابلة لكنها لا تخاو من فائدة ان 
شساء الله * 

كان ذلك فى مقتبل رميع عام 1107 » ولم أكن فى تلك الاثناء قريبا من 
القاهرة حيث كنت لا أزال فى عملى الخاض فى الصعيد ٠‏ فلما انتهى موسسم 
القطن فى الصعيد ‏ وهو ينتهى مبكرا ‏ ذهبت الى رشيد لاستجم بضعة أيام» 
فوصلنى من الالخوان بالقاعرة خطاب يطلبون الى فيه أن أكون فى دمنهور فى 
يوم كذا لان الاستاذ المرشد يقوم برحلة فى الوجه البحرى وسيكون فى هذا 
اليوم ان شاء الله فى دمنهور »2 « وهو يريد أن يلتاك هناك » ٠‏ 

ولم تكن الظروف قد أسعفتنى بشىء من المعلومات عن مقابلة الاستاذ 


الرقدللياة الانها كزاتة اي ام ا هذه للك كد يت 
نع من اخطار كربا : 


ومسسووي ولق لخوظرزرر ذال امو زنق لعيك مها ينا ريد 


447 ' 


منذ غادرتها منقولا عقب اغتيال الاستاذ الامام ٠‏ فقابلت إخوانا بها أعزاء 
منهم 'الاخ الحاج عبد القادر عثمان المضيف لامرشد .العام وصحيبه فى منزله ٠‏ 
والذى استقبلئى بالعئاق الحار » ومادرفى بقوله : لقد كنته حريصا على 
لتائك لاقول لك اننى لم أخالف نصيحتك الا مرة واحدة » وكادت هذه المخالفة 
ْ الواحدة أن تؤدى الى اهلاك الحرث والنسل ‏ فقد كنت نصحتنى باعتبارى 
: تاجرا أن لا أتعامل مع البنوك ٠+‏ ولكن صديقا لى يعمل وكيلا لبنكه التسليف 
الزراعى بالمحمودية أغرانى وألح على بكمية من الفول لم يكن معى ثمنها ٠‏ 
وكان الذى أغرانى أن أسعار الفول كانت فى ارتفاع مستمر ٠٠‏ ولكن بعد أن 
أصبحت ذه الكمبة بأسمى أخذت الاسعار ف الهبوط دل فُْ الانهبار فطاليبنى 
البنك بالتغطية ‏ أى بأن أدفع للبنك الفرق بين الثمن الجديد. والثمن الذى 
اشتريت به فدفعت اليه كل ما كان معى من نقود ٠٠‏ ثم ميط الستعر ب 
ولتقين هناك مشترون كداب الاشياء اذا كانت أسعارها فى انخفاض مستمر ب 
فطالينى البنك بتغطية آخرى ٠.٠‏ وهكذا حتى اضطررت الى بيع أثاث بيتى 
وكل شىء عندى حتى هذا المنزل عرضته للبيع ٠٠‏ ولكن الله سلم ٠‏ 

ويبدو أن الله تعالى قد اكتفى هذه المرة بتأديبى الى هذا الحد وقد علم 
منى حسن التوبة وصدق الله العظيم « بمحق الله الربا ويردى الصدقات » ٠‏ 

ح حديث خاص وخطير : 

لم أكن حتى تلك اللحظة قد جلست الى الاستاذ المرشد. العام حسن 
الهضيبى أو تحدثت معه أو استمعت اليه الا المقابلتين المارضتين اللتين 
أشرت اليهما قبل أن يتم انتخابه ٠٠‏ وكنت أعجب لرجل هذا حالى معه 
يطلبنى بالذات لاقابله بدمنهور ٠‏ وكنت حين وصلت الى منزل الضيف قد 
اتخذت ‏ فى غرفة فسيحة من غرفاته - مجلسى بين الاخوان مؤتنسين بوجود 
الاستاذ المرشد معنا ٠‏ ولكن الاستاذ المرشد نادائى وطلب الى أن أجلس 
بجائيه ففحعلت ٠٠‏ وأنا أعرف أن الرجل قليل الكلام ٠‏ وكانت هذه صفة من 
صفاتى أنا الآخر ٠‏ الي بعد أن حييته ورحيت بمقدمه ألى 
عاصمة 000 0 أن ا أجداء كم ا هو لاعرف السبب الذى 

ويدأ الرجل 0 على مافى نفسى من سؤال فقال : « اننى 
لا أهثتم بالاخوان ال مظهريين » ولا بذوى الالسنة » ولا مالمتحمسين ٠‏ ولعلك 
تعلم أنئنى كنت رافضا هذا الماذضب لعدم ثفتى فى عؤلاء » ولولا دموخ يوسف 
طلعت وهؤلاء الاخوة البسطاء ما قبلت ٠‏ 


وقد علمت بعد ذلك بما كان من أمر النظام الخاص وتمرده على الدعوة ٠.‏ 


دلت 





وعلمت بما كان من محاولات لاقناعهم » وكبح جماحهم » وبأن هذه المحاولات 
لم تجد معهم ٠٠‏ وقد كدت أرجع الى رفضى ؛» لاتى لا أقبل أن أكون على رأس 
دعوة ييتسلط عليها مركز قوة من داخلها » فان هذه المراكز هى ديناميت ينسف 
الدعوة فلا يبقى منها على شىء - ولولا أن قيل لى :أمهلنا حتى نرسل فى طلب 
أن يحبه اخوان هذا النظام وسحدرمونه ليكون ذلك آخر ورقة فى حجعدتنا ل 
ثم قال : ولم. تكن هذه أول مرة أسمع فيها. عنك » فئد حدثنى الاسناذ الامام 
عن كثير من شخصيات الدعوة ‏ وقد بلغنى ما كان من حديث بيئك وبين 
هؤلاء الاخوة وما انتهى اليه الامر من اذعانهم وانهاء تمردهم ٠٠‏ وقال : ائنى 
ازية الاخوان الذين يعملون ولا يتكامون » والذين يعملون ويرجون وجه الله ٠»‏ 

كم قال : اننى أحب أن أعرفه رأيك فى بعض الاشخاص ٠٠٠‏ حتى جئنا 
الى شخصية هامة جدا فى الدعوة فوجدت وجهة نظره فيها متفقة مع وجهة 
نظرى ‏ مع أنها وجهة غائبة عن أكثر الاخوان ‏ والعجيب أن كلينا قد قرر 
أن هذه الشخصية هى ف أسمى الدرجات ايمانا وعلما واخلاصا لكنها لا تحسن 
ودقنيقا *٠‏ 

لقد طال الحديث بينى وبين الاستاذ المرشد حتى خشيت أن يحرج ذلك 
صدور الاخوان الجالسين ٠‏ ولكن أمام أهمية الحديث رأيتنى فى حل من 
مواصلته معتمدا على ثقة الاخوان فى مرشدهم وحسن ظنهم بى * 

قلت : لا أعلم الااما نشرته الصحف ٠‏ 

قال : هذا ما كنت أتوئعه من رجحل مثلك ليس من طبيعته أن يتحشر 
هذه المقابلة » فمثلك لا ينبغى أن يجهلها ٠‏ 

بم تفاصيل اأقابلة مع للك : 

ومسركث على الاستاذ المرشد تفاصيل هذه المتابلة ومقدماتها وملحقاتها 
أن أدعى أننى لا زلت أعى كل هذه التفاصيل ‏ لا سيما وهذا أول بوم منذ ذلك 
فى الخاطر ‏ وهو قليل ‏ لكن الذى أثبته هو النص الذى لم يتفلت من خاطرى 
منه شمىء ٠٠‏ أما ما سوى ذلك من التفاصيل مما لم يبق فى الذهن منه الا ظله 
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فسأضرب عنه صفحا حتى لا أخلط الحق الصريح بما هو دونه - 


قال الاستاذ المرشد فى يوم كذا اتصل بى الصديق فلان ( أنسيت 
اسمه وتاريخ اليوم ) وقال لى ان كريم نابت المستشار الصحفى لجلالة الملك 
يريد أن يقابلك ٠‏ فلم أمانع ٠‏ وحضر كريم ثابت وأخبرنى بأن جلالة الملك 
يريد أن يقابلنى ٠‏ فامهلته حتى عرضت الامر على مكتب الارشاد ووافق * 
وحدد الميعاد ٠٠‏ وقال لى الاستاذ : اننى فى اجتماع مكتب الارشاد حاولت 
أن أهون من شأن هذه المقابلة مهتديا بالحكمة التى تقول : متى يستقيم الظل 
والعود أعوج 

وفى اليوم السابق للميعاد اتصل بى كريم ثايت وسألنى : هل لديك 
ردنجوت ( بدلة من أثمن أنواع الصوف الانجليزى الاسود ذات سترة طويلة 
ولها هى وبنطلونها شكل خاص وتفصيل خاص وتكاليفها باهظة ء ولا يسمح 
لاحد بمقابلة الماك الا اذا كان مرتديا مها ) فقلت له : ليس عندى ٠‏ فقال : 
سأبعث اليك بواحدة ٠٠‏ فال الاستاة : فلما رجعت الى النزل وجدت بدلتين 
من الردنجوت قد بعثوا بهما لاختار أنسبهما لجسمى * 

قلما كان يوم المقابلة قررت أن لا أليس الردتجوت ٠‏ وحين جاء الميعاد 
حض كريم ( على ما أذكر أنا ) ليصحبنى آلى القصر ٠‏ فوجدنى ببدلتى 
العادية ٠‏ فسألنى : ألم تصلك البدلتان الردنجوت ؟ فقلت : قفد وصلتا 0 
وسلمتهما له وقلت له : اننى قررت أن لا أقابل الملك الا بملابسى العادية هذه 
واذا لم يكن مسموحا به قارجو الغاء المتابلة » لاننى لم أطلبها حتى تشترطوا 
على شروطا ٠-‏ قال : فظهر الحرج على وجه كريم ٠‏ ولكن يبدو آنه كان مكلنا 
من املك باتمام هذه المقابلة على أى وضع ودأى ثمن ء لانه مع ما أوقعته فيه 
من حرج قال : ما دمت متمسكا بذلك فلا مانع -٠‏ وهذه أول مرة يقابل قيها 

قال الاستاذ : وكان عندى مجموعة من الاخوان ف ذلك الوفت ٠‏ وقسد 
حاولوا أن يزحزحونى عن رأيى لاخراج كريم من حرجهاء لكننى أصررت على 
رأبى وصممت عليه متمنيا أن تلغى المقابلة ٠‏ 

ولماوصلنا الى النصر . وجدت فى استقدالى الموظفين الرسميين الذين 
بستقباون السفراء وأمثالهم حتى دخلنا مكتب سكرتير املك ( أو كبير 
الامناء لا أذكر ) ناذا باللملك يدخل ويلقى على السلام ويصافحنى فصافحته 
كما أصافح أى انسان * ثم أخذنى ودده فى يبدى ودخلنا مكتبه الخاص فجلس 
الى مكتبه وجلست الى جانبه فى الفوتيل المجاور ٠‏ ثم أخذ يرحب بى ويوجة 
الى الحديث وبقول لا ادرى لم بسى: الاخوان الظن بى ؟ فلم أرد عليه ٠‏ 
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فقال : اننى رجل مسلم وأحبه الاسلام. وأتمنى له الخيو » وقد أمرت بانشاء 
مساجد كذا 0 ٠٠‏ فلم يكرهنى الاخوان ؟ فلم أرد ٠‏ فقال : ان ا 
أفهموا خطأ أننى الذن» لذى أمرت بحلهم واعتقالهم وماغتيال الشسيخ الينا ٠»‏ 
هذا وألله د أفعل من هذا شيئًا **٠‏ ان الذين فعلوا هذا هم 
السعديون ف النتراشى وأبراهيم عي الهادى ا وف اللحظلة التى تمكنت 
فيها أقلث ابراعيم عيد الهادى وأمرث الوزارة التى عينتها بالافراج عن 
الأخسوان ٠‏ 

وقال لى الاستاذ المرشد : لقد طال حديث الملك نحو ساعة استعرض 
خلالها تاريخه وما عمله من خير ء ونسب كل عمل سىء الى غيره ٠٠‏ وبين 
الفينة وألفينة كان يلقى السؤال نفسة « لم يكرهتى الاخوان اذن ؟ وآنا 
الا أرد ٠*٠‏ ثم قال لى الاستاذ : ويبدو أننى سهوت عن نفسى بعد قليل من 
'بدء الحديث » وتنبهت فوجدت تنفسى فى وضع عجيب ٠٠‏ وجدتنى جالسا فى 
الفوتيل واضعا أحدى رجلى على الاخرى » ففكرت فى الرجوع أأى الجلسة 
المناسية » ولكننى قررت أن لا أغير هذا الوضع ؛ نظللت فى هذا الوضع حتى 
نهاية القابلة حين سألنى بعد أن أشعرنى أنه فال كل ما عنده : ما رأيك اتن 
١‏ يا: حسن بك فيما قلته : وى أننى على استعداد أن أعمل للاسلام ؟ فرددتث 
عليه فائلا : انتى سأعرض ذلك على الاخوان ونسسآل الله التوفيق 

قال الاستاذ فقام اللك وصافحنى وصافحته “ووصلئى الى باب مكثيه 
حيث تلقانى كبار رجال القصر حتى رجعت ألى المركز العام * 

وقال لى. الاستام : ووالله يا فلان لقد. كنت أشعر وأنا أصافح ذلك !! لرجل 
ثم وأشا أجلس معه أنئنى أمام. طفل صغير » » لا أشعر نحوه لا برهبة ولا حثى 
باحترام ٠٠‏ وبهذه العبارات ختم الاستاذ حديثة معى فى تلك الليلة أو قى 
ذلك اليوم ٠‏ 

لقا آحباب ذكرنا بالايام الحلوة اتخالية : 

كان فى صحبة الاستاذ المرشد فى هذه الرحلة عدد من اخوان القاهرة 
ومن غير القاهرة » غير أننى لا حظت أن المرافق الاصيل الملازم له طول هذه 
الرحلة التى رصد لها نحو شهر هو الاثم الاأستاذ أحمد حسن الباقورق ؛ ذلك 
أثنى وجدت الاستاذ المرشد كلما سثئل عن شىء يتصل ببرنامج الرحلة أحال 
السائلين الى الاخ الشيخ أحمد ٠٠١٠‏ ولقد أثار هذا الامر عجبى لان. النسيخ 
الباقورى ‏ وهو من لا يشك فى الخلاصه ووفائه ‏ لم يكن مع ما يعلم من 
حب الاستاذ الامام له .يلزم نفسه. أن يكون مرافقا له فى رحلة طويلة » مع 
أنه كان اذ ذاك خفيف الظهر قليل المسئوليات ٠٠‏ فما هذا الذى آراه الآن 
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بعينى ؟ ٠-٠٠‏ اتقد لا حظت أكثر من ذلك أنه على غير ما تعودت أن أراه » اذ 
لم يكن يحفل بأن يأخذ نفسه بأسلوب تعبدى شاق ٠٠‏ لكننى آراه الآن آخذا 
نفسه بهذا الاسلوب ٠»‏ فهو صائم النهار ء كثير التسبيح بالليل » كآنما هو 
شخص آخر غير الباقورى الذى عرفته فى بواكير أيام الدعوة ٠‏ 


على كل ؛ فان عجبى لم يطل اذ تذكرت طبيعة الباقورى ٠٠‏ طبيعة 
الشاعر الذى تستبد به مشاعره'» فهو طيع لها توجهه حيث تشاء دون أسباب 
ولا مقدمات ٠٠‏ غير أن هذا الوضع الاخير الذى رأيته عليه من تمام 'الجد فى 
الدعوة وقوة الاخذ بأسباب التبتل والعبادة » أشاع فى نفسى السرور وشرح 
صدرى » وحبب الى المبيت ممه ء» حيث دعانى الى ذلك لنقضى ليلة طالملا 
افتقنناها بغد أن أنهينا مرحلة الطلب ٠‏ 


وليس غريبا أن يطول الحديث فى مثل هذه الليالى الختلسة من الزمن 
بين صديّقين باعدت بينهما الايام أمدا طويلا » وأن تتشعب شجونه ٠‏ ولكن 
بيت القصيد ء وما يهم القارىء مما دار بيننا من أحاديث , هو ما كان منها 
فى شسأن الموضوع الذى نحن بصدده ٠+‏ فقد قلت له : يا أحى أحمد ٠٠‏ انك 
تعلم أن ظروفى ونأى مكان عملى قد حرمنى أن أكون على مقربة من هذة الرجل 
الاستاذ حسن الهضيبى ٠‏ وقد تكون أنت من أقرب الناس اليه ء ومن ألصق 
الاخوان به » وأنا أحب أن تحدثنى عنه حديثا صريحا يكشف لى عن 


فقال الباقورى : أنت محق فى استفسارك هذا ٠‏ ومن حقك أن تعرف 
عن دخائله قبل أن تعرف عن ظواهره ٠‏ ولقد تعرفت على هذا الرجل وجالسته 
وحادثته وناقشته فسرنى وأعجبنى وملا نفسى فى جميع الجوائب التى 
ننشدها فى تائد للدعوة ‏ غير أن شيئا بقى فى نفسى جعلنى لا أجرؤٌ على أن 
أخلطه بنفسى وأن أخلط نفسى به ء ذلك أننى كنت أحس أن الرجل من طبقة 
الارستقراطيين بحكم منصيه ومكانته الاجتماعية ٠‏ ( ينبغى أن يعلم القارىء 
أن كبار رجال القضاء فى ذلك الوقت - وكانوا قلة ‏ كان الشعب ينظر اليهم 
باعتبارهم أعلى طبقة فى الامة ء وكانت الدولة تعاملهم بهذا الاعتبار نفسه 
ماديا وادبيا ع -+ حتى دعانى فى يوم الى منزله » فلما جاء وقت الطعام » 
رأيت الطعام يقدم كما نقدمه فى بيوتنا » ويجلس أبناؤه معنا كأنهم اخوتنا 
حتى انه بعد دناول الطعام اقترح على أن أقيل ساعة » فاذا بى أعطى وسادة » 
كما أخذ كل من أبناثه وسادة ٠‏ ونمنا على ارض الحجرة ‏ حجرة الجلوس - 
تماما كما كنا نفعل فى المركز العام وفى بيوتنا وفى ميت الاسستاذ الامام ب 


سس سس سمس ص م سسب عي ب يو مس وو مح معو ومع مص ص ص وس ممصي ص تي بج وس ويج وب سل ١‏ 
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فعلمت أثنى كنت على .خطأ فى سوء ظنى بالرجل فى هذه الناحة ٠‏ ومدذ ذلك 
اليوم وأنا أشعر أنه منا ونحن مته . كما كنا مع حسن البذا رخصه الله 
وكان معنا ع 

ع ف أآعقاب القايلة اللكية : 

بعد لقاثيى هذا مم الاستاذ المرشد + التقيت فى القاهرة سالا الاستاذ 


عبد الحكيم عابدين ».وقصصت عليه ما أنيأنى به الاستاذ المرشد عن المقابلة ٠‏ 
فأخبرنى عبد الحكيم بأن الذى حدث بعد المقابلة كان أغرب ٠‏ فقد حضر الى 
المركز العام بعد المقابلة بيوم أو نحوه ‏ الاستاذ كريم ثابت ياشا يحمل 
معه صورة فاخرة للملك فى اطار فاخر ء مهداة إلى حضرة صاحب العزة الاستاذ 
حسن اسماعيل الهضيبى بك المرشد العام للاخوان المسامين . وموقعة بتوقيع 
املك ٠‏ وقدمها كريم ثابت إلى الاستاذ المرشه مقترحا عليه أن يبعلتها وق 
مكتبه بالمركز العام حيث كانا جالسين معا ٠‏ ثم نهض الرجل وسام وخرج ٠‏ 


ودخل الاخوان بعد ذلك قرأوا الصورة ء وبهروا لفخامتها » ومنهم من 
رأى جدارتها أن تعلق ٠‏ ولكن الاستاذ المرشد طلب متهم ان يتركوا له اختيار 
مكان تعليقها ٠١‏ قال الاستاذ عبد الحكيم : وانتظرنا أن نرى الصورة معلقة 
فى مكتب الاستاذ أو فى أية حجرة أخرى بالمركز فلم نرها » ف سألناه فقال . 
اننى أخذتها فى بيتى ٠‏ قال الاستاذ عبد الحكيم : فذهبت الى منزل الاستاذ 
المرشد منتحلا سيبا من الاسباب ولكن كان قتصدى أن أرى أين علقت الصورة 
فى بيته ٠‏ فدخلت حتجرة الحطلوس كالمعشاد قسام أرها ٠‏ وتردددك على المنزل 
أكثر من مرة فلم أرها » فعزمت على أن أذهب إلى المنزل هذه المرة ولا أغادره 
حتى أعرف أين وضعت هذه الصورة ٠٠‏ فدخلت البيت وتعمدت أن أتناول 
طعام الغداء قام أرها فى حجرة الطعام ٠‏ فانتحلت أسبابا لدخول كل غرف 
البيت فلم أعثر عليها فى آية غرفة + فيئست وعزمت على أن آلح على الاستاذ 
ليحل لى هذا اللغز ٠٠‏ حتى اذا حان وفت الصلاة طليت أن أجدد وضوئى ١‏ 
فحخلت دورة المياة ٠٠‏ وكانت المفاجأة ٠٠‏ فقد وجدت الصورة ملقاة على أرض 
الدورة مركونة على أحد جدرانها ٠٠‏ ندملت ٠‏ ولما قابلت الأستاذ المرشضد 
حدثته فى ذلك فقال لى : « عذا هو مكانها » ٠‏ 


وكا لىالاشحاة عبد الحكيم © لم تحمل اللزشه موياراه كور من 
أشخاص كان يعلم أنهم. موفدون من قبل القصر ليروا أين وضعت الصورة ٠‏ 
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نظام 0 
أوبكطة نمي لابتباط الما وله 


رص انتخادات نادى ضباط الجيش فى 951-؟ 190311١‏ : 
هذه نقطة قد يظنها القارىء بعيدة عما تعالج من موضوع « ولكنها ف 
الحقيقة هى جزء منه لا يتجزأ » اذ هى احدى معاام الطريق الذى قرر الشعب 
أن يضلكه » وهى احدى ثمرات التوعية والجهاد الطويل امتد منذ عشرين 
عاما فى غمار الشعب وفى صفوف الجيش ٠٠‏ وهى ارهاص بأحداث جسام 
موشكة أن تقع فى البلاد » تغير قسمات وجهها » وتقلب موازينها ٠‏ 
نعم ان انتخابات نادى ضباط الحيش عملية دورية كانت تجرى دون 
أن فيضن يها أعد » ودون أن تثبر اهتماما ٠‏ لانها فى ذاتها أمر عادى كانتخايات 
نادى ضباط البوليس وانتخابات نوادى التجاريين والزراعيين والاطباء 
ومن اليهم ٠‏ 
ولو أن هذه الانتخابات حدثت قبل هذا التاريخ بعام أو بعامين أو نحو 
ذلك لما كانت ذات دلالة خاصة » ولا ذات أهمية تذكر ٠٠‏ ولكن وقضوعها فى 
هذا اتتاريخ جملها وكأنها صدى للدوى 'الهاشئل الذى 'انيعث من صفوف 
الشعب واستجابت له الحكومة آخر الامر » فألهب المشاعر » وفجر العواطف 
الوطنية ٠‏ 
ولقد تحفزت الجبهات المختلفة فى البلاد لهذه الانتخابات » وأعدت كل 
مفها العدة لخوضها » باعتبارها احدى جولات المباراة النهائية فيما مينها » 
فاللك ومن ورائه النفعيون يحشدون أنصارهم » ويقفون وراء مرشحيهم 
التقليديين بالمال والنفوذ والوعود والاغراء ‏ والاخوان ؤمن يى رؤن فى 
نلكهم بضباطهم الصغار يعدون العدة لاسقاط مرشحى املك وانجاح رجل 
عرف بالشجاعة والنزاعة والتدين والوطنية عو اللواء محمد. نجيب الذى كان 
املك بمثيره عدوه اللدود 9 
ونظرا لاهمية هذه الانتخابات وخطورة نتائجها رأينا أن نرشح بها لهذا الفصل 
وسئورد هنا تفصيلات دقيقة لماثم فى الاجتماع الذى وضع أسسهما 
وتمخضت عنه نتائجها وهو اجتماع الجمعية العمومية ٠‏ واليك القرارات 
والتفصيلات ٠‏ : 
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ا يي سج مت بل 





أولا . ضم هذا الاجتماع نحوا من خمسمائة ضابط ومنهم الفريسى 
عثمان المهدق باشا رئيس أركان حرب الجيش ٠‏ 

ثانيا ‏ تقرر فيه ضم نادى سلاح البحرية الى ادارة النادى حتىتمثل 
كع (مبلحة الجمسن : 

ثالثا ‏ رفض اقتراح بضم سلاح الحدود كسلاح منفصل حيث ان 
هو (الا فرع من فروع 'اللجيش ‏ ومما يجدر ذكره ان االلوواء حسين سرى عامر 
ند عين .. معد الحكم الذى أصدرته المحكمة ببراءتة - مديز! 'لشلاح: الحدود 
مكل الثراء معف تحت الذى فقل: الى تلاج المثياة :* بوسرى :عام كان :وجل 
المذك ومن أتقرب المقربين اليه وبذلك استبعد سرى.عامر من الانتذاباته 

اننا دن عدلت المادة السابعة من قفائون النادى واالتى كانت تقضى 
بان يكون رئيس النادى هو رئيس هيئة: أركان الجيش '» اذ رؤاق أن يكون 
رئيس النادى بالاقتراع - وينشأ منصب جديد هو رئيس شرف النشادى 
يتولاه القائد العام للقوات المسلحة ٠‏ باعتباره قائد جميع أسلحة الجيثن لا 
بصفته الشخصية » على أن يعطى الرئيس المنتخب جميع حقوق الرياسة ».. 
وبذلك تثول اليه الاختصاصات التى كانت منوطة برئيس أركان حرب 
الجيش وهى التكلم باسم النادى وتمثيله ٠‏ 

خامسا ‏ رفض اقتراح بأن يعين وكلاء شرف للنادى رئيس أزكان: 
حرب. الجيش وقائد الطيران وقائد البحرية ٠‏ 

أسادسا ‏ العدول عن قيام كل سلاح بانتخاب ممثليه فى مجلس 
االاداارة » وتقرر أن تقوم الجمءية .العمومية للنادى. مجتمعة بانتخاب صؤلاء 

سابعا ب. العدول عما جاء بالمادة الثامنة من أن بدير النادى مجلس 
ادارة مؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن أميرالاى وسكرتير وأمين صندوق 
لا تقل خدمتهما عن 6 سنة وكذلك 15 عضوا بمثلون الضباط يتوزيم 
الاسلحة ‏ وتقرر الاستغناء عن شرط مدة الخدمة بالئسية للسكرتير وآمين 
الصنسدوق ٠‏ 

ثم أجرق الانتخاب فأسفر عن الاتى : 

الرئيس - اللواء محمد نجيب 95!؟ صونا .( أنتخب  .)‏ اللواء سيد 
محمد بك 54 صوتا ‏ اللواء ابراهيم زكى الارناءوطى ١9‏ صوتا ._الاميرالاى 
محمد نابل ١‏ صونا د 


ووم 


الحاشية العسكرية ‏ بكباشى مورى يحيى امام 09؟ صوتا«انتخب» 

اليحربية ‏ بكباشى أنور عبد اللطيف 55/8 صوتا ( أنتخب )4 - . 
بكباشى أحمد عبد الغنى وكوف صوتا « أنتخب  »‏ أمير البحر أحمد. ثروت 
بيك الاصوتا ٠»‏ 

الطبيران نائد اجناح_محمد بهجت مصطفى 85/؟ صوتا « أنتخب » 

المشاة ‏ بكباشى زكربا محيى الدين 5١5‏ صوتا «١‏ أنتخب » ب 
بكباشى أجمد حمدى عبيد 595 صونا « أنتخب - صا محمد جمال الدين 
اليا صوتا « أنتخب » بكباشي محمد صلاح توفيق صوتنا ‏ بكباسى 
أسعد رفله ١١‏ صوتا ‏ صاغ علام خالد علام ١5‏ صونا ٠‏ 

المدفعية ‏ بكباشى محمد رشاد مهنا #95١‏ اصوتا ٠‏ أنتخب 2» ب 
بكباشى أبراهيم عاطف ١؟؟‏ صونا « أنتحب » بكباشي محمد فوزى 17؟ 
صونا ‏ قائمقام ابراهيم فؤاد شرف ١5‏ صوتا ل صاعٌ تحمد كامل 5١‏ 
صونا صاغ سراج الحين 5 أصوات . 

الفرسان ‏ الاميوالاى حسن حشمت فاز بالتزكية 

الاشارة ‏ يوزباشى محمد أمين شاكر 5673 صونا «١‏ أنتخب ل صاغ 
محمد لاشين /؟ صوئا - الصاغ نوفل لا؟ صوئا - 

اللهمات - قائمقام عبد الرحمن فوزى  0١‏ صوتا انتخب  »‏ 
مكباشتى أحمد حسنى السيد 553 صوتا ٠‏ 

الصيانة بكباشى عبد العزيز الجمل 6٠١59‏ صوتا « أنتخب » 

الهنيسين - ابراهيم فهمى دعبيس صونا « أنتخب » 

الطب الاميرالاى عياد ابراهيم بالتزكية 

خدمة الحيش - بكباشى عبد الرحمن أمين 585 صوتا ٠ه‏ أنتخب » 

الحاربون القدماء ‏ بكباشى جلال ندا 58؟ صوتا « أنتخب '٠‏ 

هذا وقد حاول الملك فى خلال فترة الاعداد لهذه الانتخابات وف اتناء 
اجراكها :وبعد اتمامها قحاولات شتى . منها أن يامر باغلاق النادى ٠‏ ومنها 
أن يصدر أهرا بالغاء الاتتخابات ٠‏ ومنها أن يصدر أمرا. بابعاد اللواء محمد" 
نجيب من الجيشى ٠٠‏ ولكن مستشاريه والمقربين: اليه رأوا أن أدنى 


0 





عزون ذو اند وعرة كل جا قم جاع طريف ب اواق الضل سس يكل اماما 
على 'التترب من «الجيش » واسترضاء ضياطه بالاتصال بهم والاغداق علييهم 
٠٠‏ وهد أخْذْ اللك بهذه النصيحة وبنتصيحة أخرى * وتسبرى القارىء ف 
الصفحات التقادمة ان ششاء الس كيف كان ذلك ٠‏ 
صريق القتساه سرة 

بعد القاء شعاع. من الضوء على معلم من معالم هذه الفثترة العيوة ين 
قد يشبه أن يكون فى ظاهره ااستطرادا نرجع الى السياق فنقول : 

انطلقت المقاومة الشعبية بالرغم من يعض الاخطاء التى تخللتهسا ,» 
واليق كان 'فنعكها معن تصرفات: من الحكوهة ومن تعن ندات ل حلفي 
المعركة: 'لخدمة القضية الوطنية.ء بل لكسب. الصيت والشهرة والتقرب إلى 
الحكومة + ولكن أمثال هذه 'الفئثات لم تستطع المواصلة , وسسيان ركب 
المقاومة النظيفة فى طريقه .الى اخر الطريق ؟ فأشاع الذعر فى أوساط الجيش 
الجتل 0 وأدخل اليأس فى قلوبهم من استطاعتهم وقف زحف هذه القاوسة 
أو ألنيل منها أو حتى تخفيف وطأكها ٠‏ 


وليس أشد على العدو من مقائلين يقاتلونه وهم يطلبون الموت ٠١فهم‏ 
لا يبالون بشيىء » ولا يوقف زحفهم سلاح » ولا يحمى منهم دروع أو حصون 
٠٠‏ ومم ذلك فهم يؤثرون أن لا بعلم بجهودهم الا الله وحده حتى يحفلواعنده 
بجَرْاء الشهداء كاملا غير منقوص ٠‏ 
دون أن يعرف الناس أسماءهم » راضين يما ادخر الله لهم من جنات عرضها 
السموات والارض ٠٠‏ ولولا أن الاخوان لم يرو! بدا لكى يلهبوا مشاعر 
الضشعب ضد المحتل - من ادراز بض الصور ا اثيرة ل سمحو| يتشييم 
جنازات بعض شهدائهم على الهيئة التى شيعت بها شعبيا ونشرت عنها 
الصحف الوطنية ‏ ومع ذلك فقد كان الاخوان حريصين على أن ينسبوا 
هؤلاء الشهداء الى جامعاتهم وكلياتهم لا الى الاخوان 2٠‏ 

ح السهم الاخدر 


ن اشعال الثار فى كنئيسة السويس 


« فزق تسداء هى السهم الاخير دائما فى جعبة الانجليز » وهى خطتهم . 


المدخرة ٠‏ وباارغم من خسة هذه الخطة وحقارتها د فأنهم يستبيجونها ويلجاون 
اليها” حين تتءقد أمامهم الامور » وتنسد المسالك ويسقط فى أيديهم ب 3 
بحتفظون دائما بفريق من الخونة بستعملونهم فى تنفيد هذه الخطة القذر 


ف وثدم 











فلما يئسوا من وقف الزحف الاخوانى المكتسح لجأوا الى هؤلاء 
الخونة ٠‏ ذأوعزوا الى عدد منهم يتسمون بأسماء المسلمين ‏ والاسلام برىء 
منهم ‏ أن يقوموا باشعال النار فى كنيسة الاقباط فى السويس لتتجه 
الانظار الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

وئمت الخطة بنجاح » وكادت تفسد حملة المقاومة ٠‏ لولا أن تنبهت 
الحكومة والاخوان الى خطورة الؤامرة فقام المرشد العام بزيارة البطريرك, 
ونشرت الصحف نبأ هذه الزيارة فى مكان بارز فى 55/١/١9‏ تحت عنوان 
: البطريرك والرشد يتعائنقان - مسبحة من البطريرك للمرشد » وقالت : 

« توجه الاستاذ حسن الهضيبى بك المرشد العام للاخوان. المسلمين 
فى الساعة الخامسة من مساء أمس الى دار البطريركيه حيث قابل غبطة 
البطريرك الاكبر الائبا بوساب ٠‏ ودام الاجتماع نصف ساعة »2 وقد حضره 
معالى مكرم عبيد ياشا ونيافة مطران الجيزة 

وقد أكد غبطة البطريرك للمرشد أنه لم يتهم الاخوان المسلمين ولن 
يفكر فى اتهامهم بشأن حادث كنيسة السويس ؛» لانه يعلم مبادىء الاخوان 
المسلمين ومحافظتهم على حرية الاديان ٠‏ 

ودار الحديث حول الوحدة الوطنية بين الاقباط والمسلمين ٠١‏ ومما 
قيل أنه على المسلم والقتبطى أن يعبدا ربهما كل حسب تعاليم دينه :ولكنهما 
فى الوطنية سواء ٠‏ والكقاح من أجل مصر يقع غلى عائق المصريين جميعا 
اقماطا ومسلمين - وقد كان هذا الاجتماع مظهرا من لاسر الوطنية والاخاء 
بين العنصرين ٠‏ 

وعند خروج فضيلة المرشد أهداه غبطة 5056 مسبحه من الكهرمان 
ثم أوصله الى الباب حيث تعانقا على مشهد. من جمع كبير من الاقتباط 
واللسلمين - وددع غبطة البطريرك فضديلة المرشسد متمنبا لله عل فنجاح 


وتوفيق ف الدعوة للدين الاسلامى »سل ونشرت الصحف صورتهما وهما : 


يتعانق سان 5 
وفشلت الخطة ٠»‏ وطاشس الهم 2 ِ وافتضح التدبيير الاثيم ٠٠‏ 
ولم يعد أمام الغدو المخاتل الا التسليم ٠ ٠‏ ولكنه لم يسلم ٠‏ 


كان شارع فؤاد الاول ( شارع 5١‏ يوليو الان ) فى ذلك “الوقت اعظم : 


شارع تجارى فى التاهرة ٠‏ 
وكانت اكثرا الحلات: التحازية في لكا لآجاتف هن الزخطا ل تدييها 
وغبرهم من مختلف الجنسبات ١‏ 
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وق يوم 7 يناير سنة ١9605‏ حيث كانت المقاومة الشعبية ضسه 
الحيشش البريطانى المختل قد بلغت ذروتها ٠‏ ولم يجد بريطانيا نفعا تدخل 
دول..حليفة لها مثل الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا محاو لين وقف سيل 
المقاومة ‏ فى صبيحة ذلك اليوم شيت التيران فى هذا الشارع على حينغرة 
وفجأة ودون مقدمات ٠‏ وكان الاشتعال من الفظاعة بحيث ان كل قسوات 
الإطفاء فى القاهرة وضواحيها لم تستطع حصر النيران ولا وقف امتدادها 
الا'فى الساء بعد أن أتت على كل شىء +٠‏ فكان حريق هذا الشارع يما فيهتف 
وفيه .ثروة البلاد - من الحرائق التاريخية العالمية » وسمى بحريق القاهرة 


ح حول هذا الحريق : 


وحريق االقاهزة هذا لميكن أول حريق ولاآخر حريق »ولكنه مع ذلك كان 
أغرب: حريق » فالامر المثير فيه هو أنه لازال حتى اليوم لغز التاريخ الذى 
لم يعرف له حتى االيوم حل » ولم يعثر له على تعليل قاطع » ولم يتوص ل 
الى. معلومات أكيدة عن فاعله ٠‏ 

ولقد وفع هذا الحادث الجسيم فجأة ودون مقدمات » ودطريقة تنفى 
تمام النفى أن يكون قضاء وقدرا ٠‏ فقد يشب الحريق قضاء وقدرا فى منزل 
من :المنازل أو فى أحد المحال التجارية,وكثيرا ما يحدث هزئلا ٠٠١‏ أما أن يشب 
امحربق. فى أعظم شارع تجارى فى القاهرة » وفى جميع محاله فى وقنت واحدء ٠‏ 
فهذا. لابد أن يكون بتدبير مسبق وبخطة محكمة » بل لابه أن يكون المدبرون 
وواضعو .الخطة خبراء وذوى سلطة ونفوذ » 


0 فشارع. فؤاد الاول بالقاهرة شارع فسيح وطويل ويضم أعظم الحال 
التجارية فى مصر ٠‏ وليست هذه المحال محال لبيع البنزين أو البترول أو 
. الكبريت أو المواد اللتهبة ٠‏ كما أن هذه الحال لا تخزن فوق سبطوحها خطب 
' القطن أو فش الارز كما يحدث فى الترى حتى نقول ان هذه المواد الملتهبة 
بداخل المحال والقش 0 ا ساعدا الهواء على نقل الثار من محل 

اذن لابد أن يكون هذا الحريق بتدبير ٠‏ ولاب أن بي ايكون هذا التدبير 
تدبير ذوى سلطة ونفوذ » ولابد أن يكون للسياسة يد فى احداثه وفى توقيته 
وك ا لناعلية هدفه 1 أعداف تحقق 0 مارج 6.6 5 يكون :دكا بحثنا 
أحاطت 0 2 ا 
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م صورة اكوقف السياسى قديل الحريق : 

كان الموقفه فى تلك الايام فى مصر على الوجه الاتى . 

أولا ‏ قبل أن يتم الافراج عن كثيرين من معتقلى الاخوان المسلمين . 
وقبل أن يلتكم شمل الدعوة ٠‏ كانت الانتخابات النيابية فى مصر قد 
تمخضت عن فوز حزب الوفد » وتولت الحكم وزارة وفدية برياسة مصطفى 
النحاس ٠‏ وكان فؤاد سراج الدين أبرز شخصية فيها ‏ وقد تحدثنا عمسن 
موافقة هذه الوزارة بعد مماطلات طويلة على اعادة الصنة التقانونية للاخوان 
المسلمين لاسيما بعد أن صدرت أحكام قضائية فى صالحهم ٠‏ وهذه الحكومة 
تعلم أن الاخوان المسلمين ليسوا ممن يشترون أو يباعون ٠»‏ ولكنها اتخذته 
هذا الاجراء الصحيح أخيرا تفريا الى الرأى العام الذى كان فى ذلك: الوقت 


ثانيا ‏ وكما سايرت هذه الحكومة الرأى العام فى اعادة الصفسسية 
القانونية للاخوان المسلمين ٠‏ فانها اضطرت الى مسايرته أيضا فى أمصر 
لا بقل خطورة عن ذلك هو الغاء معاهدة سنة ٠ 1١91955‏ 

ومناداة. حكومة الوفد فى تلك الحقية من الزمن ء ومناداة غيرها: من 
الحكومات التى وليت السلطة فى نفس الحقية بسقوط معاهدة ١9975‏ لم 
يأت من فراغ '» ولم يكن وحيا هبط على هذه الحكومات فجأة » وانما' كان 
ولايد ضغط بدأه الاخوان منذ عام ١958‏ * وقد أنضج هذاء!ا الضغط وبعثشفه 
حيا فى نفوس المصريين انتشار الوعى الاخوانى فى أوساط الناس معاتساع 
دائرة غزوهم لافكار الشعب وقلبه ‏ ثم حول هذا الضغط الى نار مشتعلة 


الغافل يستقيظ على حقائق مريرة طلما أخفيت عنه ٠‏ 

أقول : ان وزارة الوفه لم تقرر الغاء المعاهدة الا راغمة تحت ضغط 
تيار شنعبى جارف لا يقوى على مواجهته حزب ولا هيئة ولا حكومة ٠٠6٠‏ 

تاثا الغاء حكومة الوفد لمعاهدة ١9553‏ اقتضى مواجهة بين هذه 
الحكومة وبين الانجليز المعسكرين بمنطقة القناة ٠‏ ولم تجد حكومة الوفد 
بدأ من المواجهة ٠‏ ولكنها خاولت أن تحصر هذه اأواجهة فى أضيق نطاق » 
وأن.تجعلها مجره مواجهة ومزية ٠‏ لكن الحركات ٠‏ الشعبية أنتهزت ذه 
الفرصة ونحولت اللواجهة الرمزية الى مواجهة حقينية + واستطاعت هذه 
الحركات توحيد صفوفها وقامت بدور كبير أقضض مضاجع الانجايز ٠‏ 
وأخذت روح القاومة تسرى فى أوساط الشعب - وكان الانجليز اول مسن 








احس بخطورة هذه الظاهرة ‏ ومن طبيعة |الانجليز أن, لا يواجهوا عدوهم اذا 
شعروا بمقاومة جادة منه ٠‏ ولكنهم يحاولون البحث عن وسيلة أخرى 
لانساد خطته قيل وقوعها ٠‏ 


وابعا ‏ من الاوساط التى سرت قيها روح المقاومة الجيش المصرى_ 
وقد اشترك فعلا فى المقاومة أفرراد من ضباط (الجيثشى ٠‏ وأحس أفراد آخرون 
من الجيش دأن المقاومة. اذا استمرت على الطريقة البطئية التى تسير 
عليها فان الامر سيطول وتكثر الضحايا 2 وقد تقم الحكومة تحت ضغط 
لا تتحمله من العدو فتتراجم وتنكص على أعتايها ٠٠‏ فيدأ هؤلاء الافراد 
سرا يخططون لانقلاب يستولون فيه على الحكم ٠‏ 

خامسا ‏ بعد أن زالت الوحشة التقليدية التى كانت بين الملك وبين 
حزب الوفد ٠‏ على أثر التقارب الذى تم على يد سراج الدين » لم يشممر 
الملك بغضاضة فى ثهثية الجو للوفد أن يحتل مناصب الحكم عن طريق أجراء 
انتخابات ولا أعتقد أن لح حرا و الايام فى التخلص 
من الوفد بابعاده عن الحكم » لانه فى ظل الوفاق الذزى نشآأ بينهما استطاع 
أن يحظى بتحقيق قسط من مآربه أكبر مما كان يحظى به فى ظل الحكومات 
الاخرى 5 ْ 

سادسا كم طرآ موضوح الغاء معاهدة ٠ ١955‏ وبيدو أن الملك لم 
يكن ينظر الى هذا الموضوع نظرة جادة فى أول الامراء كما أعتقد أن الوزارة 
نفسها لم تكن تتصور الامر يتعدى الاجراءات القائنونية يصّحبها احتكاك 
مع الانجليز فى صورة مظاهرة شعبية ترضى عواطف الشعب ٠‏ ثم تهداأ 
الامور ٠‏ ويستقر الوضع كما كان ٠‏ على أن يعتير وجود |الانجليز فى منطقة 
القناة غير قانونى ٠٠‏ ويخرج الملك والحكومة من هذا الموقف ببطولة 
يتباهون بها أمام الشعب ٠٠‏ ولكن الامور لم تسر فى الطريق الذى رسموه 
لها » وانما تعدته وخرجت عليه » وتفرعت وتشعبت ٠»‏ ووجد املك نفسه 
وحكومته أمام معزكة ضارية لا سبيل الى 'السيطرة عليها ولا أمل فى انهائها 

أما حكومة الوفد فانها خشيت ان تراجعت أن تفقد ما بقى لها مسن 
رصيد لدى الشعب ا الع ل بقاءم 
ل الانجليز عنه ٠‏ 


0 ل ثم فوجىء ريم أقوى مما كانول" 2 ورأى - د قفد 


صارت فى أيديهم حاول استرضاءهم كما بينا من قبل ل الم ش 








ْ 
ؤ 





من السذاجة بحيث يتعامون عن كل ما هو غارق فيه من المجون ويفتصون 
آلا الانجليز ٠‏ 


من البنود السبعة. السابقة قد يستطيع التارىء أن يرى ‏ من خلال 
الفللام الحالك المحيط بهذا الحادث ب اصبع اتهام تشير الى جهات معينة 
*٠‏ وقد يكون أبرز هذه الجهات وضوحا شخصية الملك فاروق وقد تبدو 
من ورائها شخصية الانجليز - 

ل] صورة ون جانب آخر للموقف قبيل الحريق : 


أنا لا أدعى أن كان لدى الاخوان أية أثارة من علم بهذا الحريق قبل 
أن يشب ولا حتى بعد أن شب والتهم أعظم متاجر البلاد على جانبى هذا 
الشارع ٠٠‏ ولكن الاخوان كانوا على علم بكل الاحداث وبكل الاستعذادات 
النى كانت مختلف الجهات فى البلاد تخطط لها » والتى عرضت فى السطور 
السابقة صورا منها ٠‏ 


كان الاخوان يعلمون بأن حكومة الوفد ستقدم على الغاء معاهدة5؟195 
وهى لا تقدر عواقب هذا الالغاء ٠‏ ويعلمون أن الملك فاروقا متضامن. مع هذه 
الحكرمة على سباي :انها الحية وخر اندها بولكنها تراج أسهمه لدى 
الشعب بعد أن وصلت الى الحضيض ٠.‏ 

وكان الاخوان يعلمون مدى خطورة هذه الخطوة وهى الغاء المعاصدة 
فان هذا الالغاء اذا لم يقترن بحركة مقاومة شعبية تؤيدها الحكومة فانه 
سيكون مجرد حبر على ورق ٠٠‏ وأن احراج الحكومة فى اتخاذ هذه الخطوة 
ثم مفاجأتها بحركة مقاومة شعبية سيضعها هى واللك فى مأزق ء وسيجعل 
تراجعهما أمرا مستحيلا ٠٠‏ ولذا فان 'الاخوان كائواا اول االمستجيبين لحركة 
المقاومة التى تطوع لها شباب من مختلف الهيئات فى البلاد ٠٠‏ وقد وصلت 
المقاومة بالقضية الى الحد الذى لا يمكن لاى طرف فيها التراجع خطوةواحدة 


فى الشعب والجيش ‏ يفقد كل يوم أرضا ٠٠‏ وأنه حاول أخيراتلاقى هذا الفقد 
المستمر فلجأ الى تملق الجيش والاخوان ٠٠‏ أما «الجيش فَأس ميم علية 
نرقيات وانعامات تلفت النظر ٠٠‏ وأما الاخوان فالتقى بمرشدهم الجديد 

وحاول تقديم نفسيه اليه على أنه حندى من جدود ادام كما ارك أن 


بعقد ممه صداقة ٠٠١‏ 














وكان الاخوان يعلمون أن دور الاحزاب فى مصر قد انتهى ٠‏ وأن الملك 
يعلم ذلك ؛ ولذ! فائه كان يتحسس ف الساحة لنئنسه سندا آخر من الجيش 
ومن الاخوان ‏ ويعلمون أن الملك فى آخر المطاف قد فهم أن الاعتماد على كبار 
ضباط الجيش ليس الا وهما سخدينا غ٠‏ فأخذ يتقرب الى صغار الضباط ‏ 
وكان. ضباط الاخوان فى الجيش يعرفون زملاءهم من. صغار الضماط 'الذين 
ش استمالهم. الملك الى جانيه + ولم تكن تكوينات. كرات تتخشى دأس هؤلاء 
لانهم لا يعملون بوحى من ايمانهم ٠‏ 

كان للاخوان فى الجيش تكوينات تعمل وتعد العدة. كما كانت هناك 
تكوينات اخرى فى الجيش على صلة بالاخوان تعمل هى الاخرى وتعد العدة ٠‏ 
ركان الاخوان يفسحون الطريق لجميع التكوينات السليمة الهدف أن تعمل . 
على أن يكون الاخوان. سند الجميع وموثلهم فى أثناء العمل وتسعث العمل ٠‏ 

وكان ,الاخوان يعلمون أن |الملك قد وضح.له أن محاولته كسب الاخوان 

الى جانبه قد باءت بالفشلوأن لا أمل فى محاولات آخرى كما وضح له أن 
تملق الجيش لم يؤت ثماره المرجوة ٠‏ بل انه قد يكون أطمع فيه الوطنيين 
من: الضباط حيث رأوا فى هذا التملق دليلاً جدددا على شعوره بالضعف فاخذ 
هؤلاء يعدون 'العدة لانقلاب ٠٠٠.‏ وأخيرا وضح له أن لا أمل له فى ستد الا أن 
يكون من الانجليز ٠٠‏ ولكن استرضاء. الانجليز مع وجود اأقاومة ‏ الشعبية 
آأمر من 'المحال ٠‏ وأحس فى نفس «الوقت أن خكومة الوفد لن تستجيب لله اذا 
هو طلب اليها اجهاض المقاومة لان فى ذلك التخساء ء على ما بقى للوفد من 


وبا ل موا مرا ب ا ا 
هذه الارضاع ٠٠‏ وقد يتباد.ر الى ذمن القارىء أن أيسر الحلول لمقابلة هذه 
المعضلات هو هو أن يغير 'الملك طريقته فى الحياة » ويقلع عن حياة اللهو والمجون, 
ويستقيم على أمر الله ٠٠‏ ونقول : ان هذا هو أيسر الحلول وأجداها نفهعا 
لان الشعب. لم يكن يكره اللملكية لذاتها ‏ » وانما كان يكرمها للمشل السيئة 
التى كانت تشغل منصبها وما يقترن بحياتهم من الظلم والفسق والجون: ٠‏ 
ثم نقول ٠‏ ان هذا الحل مع كونه حلا مجديا وهو أفصر الطرق .فائه لم يكن 
واردل لان. ا'لك كان قد انحدر فى حمأة المجون انحدارا جعله كالدمن الذى 
لا يفدق ٠*٠‏ : 
فما عو الحل اذن الذى هداه تفكيره اليه ؟ 

لم. يكن الاخوان يتصورون أن يواجه الرجل ذه الاوضاع - وان 
كانت موئسة ‏ بهذه الخطة الشيطانية التى لا نعتقد أنه عو الذى وضعها 


يك 








ويحدء نولاق اتذكرنا كما قله نيرون دررها © ولعت اننا أن اعندء الخظلة 
لابد أن يكون الانجليز واضعيها أو أن يكونوا عاى الاقل المشيرين يها ٠‏ لان 


مصلحتهم قد اتفقت: تماما مع مصلحة فاروق ٠٠‏ ولان: فاروقا لم يكن ليجرؤ 


على أحراق بضائع بمثات الملايين يملكها جميما رعايا انجليز وأوربيون 
الا أنتكون انجلترا قدأومات40بالتغاضى عنهذه الخسارة فى سميل اانقاذماهواهم 
وأعظم قيمة من مصالح الامبراطورية ٠‏ 

[] حفل مريب فى توقيته : 

ثامنا - ومما بعزز هذا الاتهام » تصرف عجيب فائق الغرابة 2 وقف 
الجميع أمامة مشدوهين ذاهلين حائرين ٠٠‏ مل حدث هذا التصرف مصادفة 
أم كان ترتييا معدا ؟ ! 

ذلك هو أن يقيم الملك بقصر عابدين مأدبة غداء ابتهاجا يمولد ولى 
العهد » وييدعو اليها ضباط الجيش. والبوليس من مختلف الرتب » وأن يحدد 
لهذه المأدبة ميعادا هو يوم 51 بناير ٠٠0٠ ١905‏ والذين يعتقدون أنه كان 
ترتببا معدا يقولون : انه كان وسيلة لاخلاء القاهرة فى ذلك ,اليوم من الضباط 
ليخلو الجو لمدبرى الحريق أن يبلغوا به أقصى مداء دون أن يعترضهم 
معترض ٠٠‏ ونثبت فيما يلى نص كلمة الملك التى ألقاها فى هذا الحفل : 

٠١"‏ ضباطى ٠٠‏ فكرت اليوم فى الغاء هذه المأدبة بسبب الظروف الطارثة, 

ولكنى عدلت عن ذلك لما لكم فى نفسى من مكانة ٠‏ ولرغبتى فى أن أتحدث 
اليكم ٠‏ ولم أجد مناسبة للاجتماع بكم والتحدث اليكم خيرا من مناسبة 
مولد ابنى ولى العهد ‏ ويهمنى أن أوجه نظركم الى اهتمامكم بموضوع 
تحركون جميعا أهميته وفائدته فى النظام العسكرى وهو موضوع ٠‏ الضبط 
والربط » ٠‏ 

ومجرد قرزاءة همده العبارات التى جاءت على لسان الاك مخاطبا 
الضباط تشعر القارىء بأن هذا الزجل اما أن يكون أبله لا يقدر الظروف التى 
أظلت البلاد فى ذلك اليوم ٠‏ واما أن يكون متواطئا ان لم يكن مدبرا لهذة 
اأظروف ٠٠‏ فالعبارات هن التفاهة بحيث أم تكن تستحق هذا الاعداد الضخم 
الذى حشد له هذا الحشّد الكبير من ضباط الجيش والبوليس مالم يحشد 
مثله من قبل ٠‏ 

ن من نتائج الحريق : 


)١(‏ حول هذا الحريق بآثاره المدمرة الانظار عن منطقة قناة |أسو.س 
وما كان يجرى تيها من تحرش بالجيوش الانجليزية الى قضية جديدة عى 


حكن 








كيف وفع هذ! الحريق -ومدى الكارثة التى حافت بالبلاد بوقوعه ٠‏ وكيف 
تتلافى البلاد هذه الآثار » فقد كان من هذه الآثار ما يلى : 


قيض على ثلائمائة شخص وآأحيلوةا الى النياية للتحقيق معهم ٠‏ 

ب قل ثلاثة من كبار الموظفين الانجليز ٠‏ 

ج ل تلقت وزارة الخارجية احتجاجات من جميع الدول لما وقع على 
رعاياها ف الحوادث الاخيرة ووصل عدد صسذه الاحتجياجات الى عشرين 
احتجاجا ٠‏ 

د طالبت أمريها ومريطائيا وفرنسا وسويسرا بتءويضات مادية 
عا لدق الرادها ومصالجها من افير + 
أموره مع الانجليز الذين صاروا أمله الوحيد * 


(© ) أجهض هذا الحريق. حركات كانت قد أعدت عدتها كاملة للقيام 
بانقلاب عسكرى فى ذلك اليوم نفسه الذى شب فيه الحريق ٠‏ وكان الاخوان 
على علم بهذا الاعداد للانقلاب وكانو! متأهبين لحمايته ٠‏ 


وببدو أن مخايرات الانجليز ومخابرات اللملك كثقوا سر هذا الاعداة 
قبلاليوم اأحدد لتنفيذه حتى إنهم اختارو! نفس اليوم لاشعال الحريق ٠‏ 


١‏ 5 ) اتخذ هذا الحريق مبررا لاسقاط حكومة الوقد حيث نسب اليها 
الضعفه والاهمال » فكيف يشب حريق يلتهم أعظم شارع فى القاهرة دون أن 
تستطيع دأجهزتها النشعة كل مكان إن حص جره على :الديرين» قبل أن 
يقوموا على تنفيذ جزيمتهم ٠‏ واذذا فاتها ذاك وشب االحريق فلم لم تعمل 
باجهزتها على حصره فى أضيق نطاق وعلى سرعة اطفائه ٠٠٠‏ مسسالة 
يوجهها الى الحكومة أدرى الئاس باستحالة الوقوف فى وجه السيل المتحدرء 

0 تقديم حكومة الوفد تقييما منصفا : 

كان مجىء حزب الوفد الى الحكم هذه المرة ‏ بعد طول غياب ل مجىء. 
انسان ضل الطريق فى صحراء مجدبة شاسعة »2 وقد نفد زاده » وأنهكه 
المنشن :و افيه بدا المظ حش أقيرقف عل امرك ++ وقيل نبلم أكقاتبية 
الاخيرة رأى يدا تمتد اليه بكوب ماء فتعاق بها ٠٠‏ فلما شرب ارتدت اليه 
روحه ٠٠‏ ولكنه ظل متعلقا بهذه اليد » متشيثظ بها حتى لا يقم فريسة 
العطش القائل مرة أخرى ٠‏ 0 


ل امن 








كان الوصول الى منا صب الحكم ضرورة من ضرورات الحزبية فى 
مصر فى ذلك الوقت ٠‏ فانصار كل حزب يناصرونه على أمل أن يكول اليه 
الحكم فى يوم من الايام فيعوضهم عما بذلوه ٠.‏ ويغدق عليهم لقاء ما شدوا 
أزره وناصروه ٠‏ وكان نصيب الوفد من فترات تولى الحكم أقل نصيب * 
وكانت الاحزاب الاخرى غير الشعدية والمعروفة بأحزاب اللك تحظى من هذه 
الفترات بنصيب الاسد » لانها كانت تبيح للملك التصرف المطلق سواء فى 
شئون الحكم أو فى شئونه الخاصة الشخصية » وهو مالم يكن يحظى بمثله 
فى فترات حكم الوفد ٠‏ 


ويمدو أن الوفد ‏ فى خلال فترة ابعاده عن الحكم آخر مرة ‏ فكر طويلا 
فى هذه الظاهرة التى لازمته منذ انشائه » واستقر رأيه أخيرا على أن يصل 
الى الحكم هذه المرة ويتجنب أسياب ابعاده مبررا ذلك بأن وجوده فى الحكم 
يتيح له الفرصة لانجاز مشاريع » واتمام خدمات تعود على الامة بالخير ٠‏ 

وولى الوفد الحكم . واستبشر كثير من الناس ٠‏ وانتظروا على يديه 
الخير ٠٠‏ ومهما اختلف الناس فى تقدير انجازاته فان الخطوة الجريئة التى 
اتخذها فى القضية الوطنية كافية أن تعد وحدها أعظم انجاز » وكانت جديرة 
أن تبوئه اعلى مكان فى قلوب الشعب لولا أن خطته الجديدة فى مجاراة الملك 
فد أحرجت صدور الئاس 2٠‏ حتى ان أقرب أنصاره اليه وأخلص المخلصين. من 
جنئوده تمردوا عليه , وجاهروا! بعصيانه » لانهم وجدوا هذه الخطة الجديدة 
نشازا فى أسلوب الوفد » وخروجا عن مساره ٠‏ وتلطيخا لتاريخه ٠‏ وتناقضا 
مع مبسادثئه 5 


ولو أن الملك كان ينتهج فى حياته الشخصية نهجا سليما » لاغتفر 
الناس للوفد تغاضيه عما يجنح اليه الملوك عادة من تخط لحدودمم فى السلطة 
ومن تعد فى بعض الاحيان على سلطة الحكومة ٠٠‏ ولكن الذزى أحرج صدور 
الناس أن:الملك كان يسلك فى حياته الشخصية مسلكا معءيبا » حتى أن هذا 
المسلك كان موضع ناد لاذع بل وسخرية من الصحف الاجنبية ٠‏ وكانت 
المجلات التى تصدر فى أوربا وأمريكا تتحدث عن لياليه الحمراء وجولاته فى 
نوادى القمار ٠٠‏ ولقد كانت الحكومة المصرية تضطر الى ارسال المراسيم 
اليه ليوقعها فى هذه النوادى فى أوربا ٠‏ ولا ننسى انتقال الوزير عبد الفتاح 
حسن اليه حيث وقع بعض هذه المراسيم وهو على مائدة القمار فى مونت كارلو 

وبدلا من أن تحتج هذه الحكومة على هذه التصرفات المهينة أخذت فى 
حمايتها والتستر عليها » فمنعت دخول هذه الجلات الاجنبية الى مصر ٠‏ ثم 
سجلت على نفسسها بعد ذلك عارا لا يمحى باصدارها قانونا بمنع الصحف 
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المصرية من نشر أخبار القصر والاسرة المالكة الا بعد عرضها على وزير 
الداخلية واذنه اذنا كتابيا بنشرها ٠‏ 

٠٠‏ ولما كانت مجالس النواب والشيوخ فى مصر أداة طيعة فى أيدى 
رؤساء الحكومات فقد أجيز القانون ٠٠‏ ولم يعارضه علنا الا شابان من شباب 
الؤفد جديران أن يسجل لهما التاريخ هذه المعارضة فى صنحات الشجاعسة 
والنزاهة والوطنية » وهما الشابان أحمد أبو الفتح والدكتور عزيز فهمى » 
فقد هاجما المشروع مشروع القانون على صفددات جريدة « المصرى » بمقالات 
كاز ملنهية ركان ذلك ف كلزل موقي زنقة 1910 + 


وف. الوقت. الذى رفضت .فيه عذه الحكومة طلب اعتماد مبلغ من المال 


لانصاف رجال الازهر كانت مثئات الالوك من الجنيهات تعتمدها الحكومة 
لرخلات املك الماجئة الى موائد القمار فى أوروبا ٠‏ 

وكانت غذه السيزة .النثنة قد أزكمت الانوف حتى ان الشيخ عبد 
المجيد سليم شيخ الازهر فى ذلك الوقت نقلت عنه الصحف تعليقا على رفض 
الحكومة ما طلبه الازهر من اعتماد قوله : ه تقتير فى ناحبية واسراف فى 
ناحية أخرى » ٠‏ وكان .لهذا التعليق من شيخ الازهر صدى واسع النطاق فى 
جمسع: أوساط الشعب ٠»‏ فقد قايلته هذه الاوسناط بالرضا والاستحسان ٠‏ 
ولكن الجكومة ‏ جريا علنى سياستها ‏ اعتبرت هذا القول تعريضا باللك 
فأصدرت قرارا باحالة شيخ الازهر الى المعاش * 

وبعد عام من اصدار هذه الحكومة قانون مضع نشر أخبار القصر 
والاسرة المالكة الا باذن كتابى من وزير الداخلية » وفى شهر يوليه سئة 
5 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتقييد حرية الصحافة » وهو اأشروع 


الذى تقدم به الى مجلس النواب النائب اسطفان باسيلى ٠٠٠‏ وهنا قامت. 


قيامة الامة على اختلاف: أحزابها وطوائفها 2» حتى ان جبريدة م اأصرى » 
تزعمت هذه الحملة وأقامت الدنيا وأقمدتها حتى أحبطت هذا المشروع » 
والحكومة مصرة عليه ومصممة على انفاذه » حتى ان فؤاد سراج الدين فى 
١كلم_ ١50١‏ وجه الكلام الى الصحفيين فقال : « حكومة اأونفد آخر من 
يفكر فى تقييد حرية الصحافة ٠‏ ولكن هذه االحرية ليس معناها اأشاعة الفوضى 
والتطاول على أسمى مقام » ٠‏ 

وهكذا أرادت حكومة الوفد فى هذه المرة أن تجمع بين الضدين » وأن 
تسير. ف وقت واحد فى طريقين متعارضين » وأن تجعل المسجد مسجدا 
وما خورا فى وقت معا ٠٠‏ ومثل هذا الاس_لوب لا ينتهى بصاحبه الا الى 
التمزق والتفتت والانهيار ٠٠‏ وهو ما حدث للوند فعلا * 


. 


“عع 











لقد وقع حريق القاهرة وأسقطت حكومة الوفد ٠٠‏ وقد يظن بعض 
اناس أنه لولا وقوع هذا .الحريق ماأسقطت هذه الحكومة ٠‏ ولكننا نقرر أن 
الشعب كان مصمما على أسقاط هذه الحكومة ٠‏ لان حزب الوفه نفسه قد 
سقط من أعين الئاس » وأنهار قدره العظيم من نفوسهم ‏ ولكنه ‏ وقد 
نتزعم حركة الغاء المعاهمدة ‏ فقد رأوا أن يصبروا عليه ويمهلوه حتى يتم 
الشوار ويكمل المهمة ثم يتفرغوا له بعد ذلك ويحاسبوه على ماقدم مزتستر 

على مجون الملك وحماية لنزواته » وتهجم فى سبيل ذلك على مقدسات الشعب 

٠ وحرياته‎ 

ويخيل الى أن وقوع حريق التاهرة كان من مصلحة الوفد فى كل 
ناحية من نواحيه » فائه وقف بتدهوره على منحدر الدمار فى نفوس الشعب 
عند حد » وترك للوفد فرصته بسقوط حكومته فى ذلك الوقت أن ينتحل 
لنفسه أعذارا فيما ارتكبته حكومته فى خلال هذه الفترة من أخطاء جسيمة 
كما أن هذا الحريق: تقد أدرك هذه الحكومة فى لحظة كانت مشرفة فيها ستحت 
الضغوط الائلة من كل اتجاه ‏ على التراجع عن الموقف الشجاع الذى 
سجلته لنفسها باعلانها الغاء المعاهدة * 

ب الى من وجه الاتهام القضائى فى الحريق ؟ 

كان على البوليس والنيابة أن يوجهوا الاتهام فى هذا الحريق الى 
أشخاص تبعث ظروفهم على الارتياب فيهم ٠‏ ولم يكن امامهما الا تلك الفئة 
من الغوغاء والمحرومين الذين ينتهزون كل فرصة تتيح لهم السلب والنهب + 
+ وحريق يشب فى جميع المحال فى أكبر شارع تجارى فى القاهرة فى وقت 
واحد هو أعظم فرصة لامثال هؤلاء أن يتقاطرو! على هذه المحال ليجمعو! 
لانفسهم وذويهم من بضائعها ما كانوا محرومين منه +٠٠‏ وهذه الفئة - وان 
كانت هى التى ظهرت على مسرح الحادث - فائها ليست هى التى دبرتهة 
ولايد لها فيه ٠٠‏ وقد أحالت النيابة هؤلاء ‏ وهم عدد كبير - الى القضاء٠‏ 

اما من السياسيين فان النيابة لم توجه اتهاما الا لهيئة واحدة مى 
الحزب الاشتراكى الذى يتزعمه الاستاذ أحمد حسين ٠‏ ولم يكن ذلك لائهم 
ضيطوا أعضاء هذا الحزب مثلد متليسين » وائما بنوا ذلك الاتهام على مادايت 
عليه جريدة هذا الحزب من مهاجمة للنظام الذى يحكم البلاد بأسلوب عنيف 
مكشوف ٠٠‏ وقد أختفى الاستاذ أحمد حسين بعد الحريق فترة ثم قدم 
نفسه بعد ذلك الى النيابة التى امرت بالقبض عليه وحبسه على ثنمة 
تقديمه الى التضاء * ١‏ 











اشتركوا فعلا فى هذا الحريق ٠‏ فانهم يكونون قد استغلوا دون أن يحسوا 
ودون أن بشعروا أن أحداا قد ااستغلهم ٠‏ ٠وهذا‏ 'الشوع من الاستغلال لابمارسهالا 
رعوس كبيرة ذات آفاق واسعة » وعلم غزير + وقدرات فائقة ٠١‏ وهؤلاء فى 
دولة كانجلترا ‏ هم المخططون للؤامرات » والمدبرون للائقلابات » يعرفون 
عن الزعماء والهيئات فى كل بلد مواطن القوة ونقاط الضعفه ؛ والطبساع 
المميزة ٠٠‏ وعليهم اصطناع الظروف المهيأة » فيجد هذا الزعيم » وتجد هذه 
الهيئة نفسها مندنعة لاتخاذ مكانها فى هذه الظروف المواتية لطباعيا : 
فتعمل عملها » معتقدة أنها مندفعة اليه من تلقاء نفسها » وهى فى الحقيكة 
مدفوعة بالايدى الخفية لاصحاب هذه الرءعوس الكبيرة من المخططين ٠‏ 


لاه 





الفصسل ائرا يسع 


امبر اضر لاض 
وليتا فتاوه 


ص اقالة وزارة الوخد بعد توريطها فى فرض الاحكام العرفية : 

خرج الجميع من حريبق القاهرة مبهوتين ٠‏ اذ فوجئوا بما لم يكونوا 
يحتسبون ٠*‏ ثم ثاب كل الى رشده وأخذ يعيد النظر فى حساباته من جديد» 
محخلا هذا العنصر الحديد هب وهو حريق القاهرة يظروفه وآثاره.فةحساباته 

وى حفل الضباط الذى أشرنا اليه ٠‏ والذى أقامه الملك لهم فى فنفس 
يوم الحريق أصدر تصريحا قال فيه : « ان البلاد تجتاز مرحلة دقيقة ٠‏ 
وقد تمر بها مرحلة أفسى وأشد » ٠٠‏ وهذا كلام يكشف عن أن قائلهيتحدث 
عن أمور لم يكن هو منعزلا عنها ولا مفاجأ بها ٠‏ 

ويبدو أن الترتيب الذى وضعه المدبرون كان ترتيبا محكما ٠‏ فهو 
لايقضى باقالة حكومة .الوفد نحسب ٠‏ بل انه يرغمها قبل أن تقال على أن 
تعلن الاحكام العرفية » مما يصمها بجريرة وعار ‏ وهو مدف مقصود ‏ كما 
أن من الاهداف المقصودة أبضا أن يصدر اعلان الاحكام العرفية من حكومة 
شعبية مما يجعل وقعه على نفوس الشعب أخفوطأة ٠٠‏ وهكذا أصدر 
النحاس باشا رئيس حكومة الوفد فى نفس يوم الحريق البيان التالى الذى 
ظهر فى الصحف صباح اليوم التالى : 

« أيها المواطئون الاعزاء 

لقد آأنى بالامس ‏ كما آالكم ما ارتكبه الانجليز المعتدون مسن 
وحشية باغية على أبنائنا فى القنال » وبخاصة فى الاسماعيلية » حيث روعوا 
الناسن ِ ودمروا المرافئق 0 وأراقوا دماء الابرياء 8 وقد زادنى ألما الى ألم 4« 
وحزنا الى حزن » ما وقع اليوم من حوادث مزعجة دامية فى عاصمة البلاد ٠‏ 
.فتد انتهزت عناصر من الخونة المارقين ٠‏ ودعاة الفتنة الهدامين » الذين 
ينتهزون الفرص لمحاولة بث الذعر والاضطراب , واشاعة الفوضى فى ربوع 
ايلاد ٠‏ انتهز هؤلاء الخونة فرصة اعلان غضبكم واستنكاركم لعدونان الانجليز 
الوحشى الغاشم فى القنال » وأخذوا يندسون فى صفوقكم ٠‏ ويرتكبونجرائم 
منكرة مديرة بالاعتداء على المتاجر والمنشآت واانازل ٠‏ واشعال النيران 
والتخريب والتدمير والنهب والسلب ٠٠فاثاروا‏ موجة من الفتنة والاضطراب 
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والامعان قف العدوان ٠.‏ 


وقد اقتضى علاج تلك الحالة السشاذة الخطير لخطيرة التى تكاد تنهدد كيان 
الوطن + وتعرض حقوقه للخطر ٠‏ اعلان الاحكام العرنية مؤقتا فى أنحساء 
البلاد حتى تتمكن الحكومة من القتضاء على تلك الفتن اللديرة » والمؤامريات 
المبيتة » وتبادر الى اقرار الامن واشاعة الهدوء والطمأنينة فى البلاد » ٠‏ 


وق اليوم المتالى أصدر الملك أمرا باقالة وزارة الوفد بالصيغة الاتية 1 


« حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس. ماما 

أن أشد ما نحرص عليه ونعمل له » هو أن تنعم بلادنا العزيزه بحكم 
يحفظ سلامتها » ويرعى الامن بين ربوعها ٠‏ تسود فيه كلمة القانون ء 
ويستتب معه النظام ٠»‏ ونلتواخفر فى ظله طمأنينة الئاس على أرواحهموأموالهم 
ولتة أسنكا اش الأسف.) اصيية نه القاصمة امس من. اقتطرابات دتجت 
عنها خسائر فى الارواح والاموال ء وسارت الامور سيرا يدل على أن جهد 
الوزارة التى ترأسونها قد قصر.عن حفظ الامن والنظام * 

لذلك رأينا اعفاءكم من منصبكم ٠‏ وأصدرنا أمرنا هذا لقامكم الرفيع 
شاكرين لكم ولحضرات الوزواء زملائكم مأ قمتم به مدة الخدم دأ عبسسأء 
مناصيكم ٠‏ 

هذا هو الخطاب الذى وجهه فاروق الى مصطفى النحاس يتضمسن 
اقالته من الوزارة » ويؤسس هذه الاقالة على تقصير الوزارة ق حفظ الامن 
والنظام ‏ ويتناسى هذا الحريص على حقظ الامن والنظام أنه احتجز فى 
قصره ضباط الجيش والبوليس من مختلف الرتب فى يوم الحريق ٠‏ 


ولا يستطيع المتتبع للاحداث الا أن يعتقد أن هذه الاقالة لم تكن الا 
حلئة من حلقات الؤامرة النى بدأت فى السادس والعشرين من ينابر » وأن 
هذا الحريق انما دبر ليتخذ مبررا للقضاء على المقاومة الشعبية باتخساذ 
اجراءات ‏ فى ظاهرها ‏ منطقية أولها اقالة الحكومة التى كانت تؤازر هذه 
المقاومة٠‏ 


وليس هذا منا دفاعا عن حكومة الوفد ©2.وانما.هو ادائة لاجراءات 
املك التى تحمل: فى ظاهرها البراءة والطهر والحرص على مصالح الجمهور » 
وهى فى الحفيقة ليست: الا املاء.من المستعمر وتنفيذا ا.لخططه ٠‏ 


كلهم 





ومع ذلك . فقد تكون هذه الاقالة مد صادفت عوى قل نفس حدوسسه 
الوفه » بل لعلها كانت أمنية تتمناها لاخراجها حى الاخرى من ورطة تورطت 
فيها ٠‏ ولم تكن تفلن أن الاحداث ستصل إلى الجسامة التى وصلت اليها ٠٠‏ 
فى حين أن الظروف قد حالت مينها وبين استطاعتها التراجع ٠‏ 


م اسناد الوزارة الى على ماهر : 


وفى اليوم التالى لصدور هذه الاقالة أصدر الملك أمرا باسناد الحكم 
الى على ماهر باشا ٠٠‏ وجاء فى صيغة هذا الامر العيارة التالية : 


« ولما عهدناه فيكم من خيرة واخلاص ٠‏ وأصالة رأى ومضاء عزيمة ٠٠‏ 
رأينا أن نوجه اليكم مسند رياسة مجلس الوزراء » 


وهذا الاطراء الذى ورد فى صيغة التكليقف لعلى ماهر لا يعد فى الحقيقة 
اطراء بل هى صفات آصيلة فى هذا الرجل ٠‏ الذى أثيقت امرات التى أستد 
فيها 'الحكم اليه أنه رئيس خقدير ٠‏ ذو مواهب نادرة فى الاصسلاح الادارى 
والاجتماعى والسياسى ٠٠٠‏ ولكن هل كان اختيار اللك إياه خلا لمصطفى 
النحاس كان لسد نقص ف هذه النواحى الاصلاحية عجز عنه مصطفى النحاس 

اننا نعتقد أن اختيار الملك لعلى ماهر فى هذه المرة وى هذه الظروف 
لم يكن لهذه الميزات ٠‏ وانما كان للا يعرفه الملك من أن على ماهر هو أقدر 
رجل على مواجهة الوفد ٠‏ وعلى النيل منه » وعلى منازلته وكشف عوراته٠ ٠‏ 
ولم يجاف الملك الواقع فى اعتقاده هذا » فان هذه حقيقة بيعرفها الوفدويعرفها 
كل مصرى عاصر التطورات الحزيية فى مصر خلال الثلاثيتيات والاربعينيات 
والنحاس يعتبر على ماهر أخطر أعداء الوقد على الاطلاق ٠‏ وقد سمعت ذلك 
بأذنى مسن النحاس فى النادى السعدى فى سنة 1955 فى غضون غثرة 
المظاهرات التى كنا نقوم بها ونحن طلية فى ذلك الوقت احتجاجا على الغاء 
دستور سنة ٠» 1١9598‏ 

م على ماهر يخلف ظن األك فيه : 

نعم كان على ماهر رجل اللك وعدو الوفد حين كان اللملك لايزال مناط 
رجاء الشعب وموضم أماله ء قبل أن تحيط به بطاذة السوء وحاشية المجون» 
وحين كان الجو السياسى والاجتماعى فى آليلاده خاليا إلا من الجبهتين 
المتصارعتين القصر والاحزاب ٠٠‏ أما وقد تغيرت الاوضاع » واقتحمت هذا 
الجو الجبهة الاسلامية ممثلة فى هيئة الاخوان المسلمين بعد أن أثبتتوجودها 
على أثر المعركة الرهيبة بينها وبين الجبهتين معا ٠٠‏ فما كان لعلى ماهر ب 
وهو الرجل الخبير العاقل الحنك ‏ أن يتعامى عن الوضع الجديد » لاسيما 


/ازة 








والملك الذى كان يقف يجانبه فى الثلاثينيات وكان الشعب يدبه ويطل.ق 
عليه لقب «١‏ الملك الصالح » ليس هو الك الذى انحدر الى عاوية انفسسق 
والفجور وتلطخت سممشةه 9 الداخل والخارج » ولما انتهى به سلوء سلوكه 
وأساليب نفاقه الى أزمة خائقة ومأزق ألجأه الشعب إليه وحصره فبيه . 
تادى حليفه القديم وسنده الندير ليخرجه منالمأزق وبواجه هوالشعب يدلامنه 
فهل يستديب على ماهر لهذا النداء المشبوه ؟ ٠٠‏ انه استجاب ولكنه 
استغل استجايته هذه اارة للصلحة الشعب وضد مصلحة المستعمر ٠‏ 


م ديان من الاخوان السلمين : 

وفى نفس ايوم يوم السابع والعشرين من يناير أصدر الاخوان الددان 
التالى الذى نشرته الصحف يوم 58 منه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠٠‏ روعت البلاد !ا حدث بالفاعرة أول 
أمس من أعمال الفوضى والعنف والعبث بالممتلكات واحراقها ٠‏ والاخوان 
المسلمون يستنكرون هذه الاساليب التى لايمكن أن تكون وسيلة لتحقيق 
اقذات الوان ؛ ول عي على التحيدى هاوه يفيت ع أرقت انا خظيرا .من 
أبواب الفتنة يصيب كثيرا من الابرياء ٠‏ وكان الاجدر بمرتكبى عذهالحوادث 
أن يلجوا باب الجهاد الصادق الذى ولجته الامة ورأت أنه السبيل الوحيد 
لاكراه الانجليز على مغادرة البلاد ٠‏ 

ويخطىء من يتصور أن احراق حانة أو تدمير ملهى فيه قضاء على 
أسباب الشر والرذيئاة » مادامت القوانين القائمة يشيح قسامها وينظمسه 2 
وقد حدث من قبل مثل هذا الاعتداء فلم تفد الامة منه شيئا ٠‏ وأعلن الاخوان 
أتهم لا يؤمنون بهذا الاسلوب ٠‏ وحذروا رجالهم أن يذون لاحدهم به صلة ٠‏ 

وطريق الاخوان المسلمين هو الجهاد بالوسائل المشروعة لتغيير هذه 
القؤانين ٠‏ وهم لم يدخروا وسعا منذ قامت دعوتهم فى توجيه المسكثولين 
هذه الوجهة الصالحة ٠‏ وقد أعلنت ذلك فى خطاب لى بمدينة الاسكندرية 
منذ أسابيع ٠‏ 

. ويخطىء من يظن أن محاربة الانجليز اقتصاديا تكون عن طريق تدمير 
المتاجر والمؤسسات ٠‏ ائما طريق ذلك المقاطعة وحدها 0 وتنظيمها داخليا 6 
والعمل على منع الاستيراد من الاسواق الانجليزية ‏ ومما يساعد على القضاء 
على الفتنة أن تنفذ الحكومة ما وعدت به من مواجهة الموقف تجاه الانج'همز 
بما بقتضيه من اصرار وتصمديم ٠‏ والل بتولانا حمدءا بالرعابة والهداية 
والتوفيق ولله أكبر ولله الحمد ١ ٠‏ 

الرشد العام للاخوان السلمين 


516ه 








ويلاحظ القارىء أن هذا البيان قد قصد الى أهداف ثلاثة : 

الاول : أن الاخوان لا يرون فى أسلوب تدمير المتاجر واحراقها ‏ أن 
كان قد وقع من مواطنين مصريين ‏ وسيلة مجدية فى مجاهدة الحتلين ' 

الثانى : بين الاخوان الطريق المجدى بالوسائل المشروعة لتغييسر 
القوانين الوضعيية التى تحمى الرذيلة. وابدالها بالقوانين: الاسلامية ب 
وبمحاربة الانجليز المحتلين اقتصاددا بمتقاطعة بضائعهم وعدم الاستيراد 
من أسواقهم 9 : 

الثالث : حاولولا لفت نظر الحكومة 'الجديدة الى !اطريق !اذى يجب 
عليها أن تختطه لنفسها ٠‏ وهو مواجهة الانجليز باصرار وتصميم ٠‏ 

وهكذا أسقط الملك حكومة الوفد » وهو يرى أن الوقد ند خانه بالخطوة 
التى اتخذها فى اعلان الغاء العاهدة ٠‏ ويعتقد أنه أخفى عنه أن هذا الالقاء 
قد يكون له من العواقب ماقد يهوى بعرشه نتيجة الواجهة مع الجيش 
البريطانى نفسه والحكومة البريطانية ‏ وقد اعتبر الملك ذلك من الوفد 
جريمة لا يستحق عليها الابعاد عن الحكم فجسب » بل أن توجه اليه يعد 
الابعاد حملة تاديبية قاسية ٠٠‏ وقد تناسى هذا املك أن الوقد قد ضحى 
بالكثير من سمعته فى سبيل التستر على استهتاره ومجونه * 

وتولى على ماهر منصبه فى رياسة الوزارة التى الفها من عشرةوزراء 
واحتفظ لنفسه بالرياسة والخارجية والحربية والبحرية ٠‏ وعكف علىوضع 
خطة عمل لوزارته ‏ وكان الرجل لبيبا » ممن تكفيهم الاشارة عن العبارة ' 
فقد فهم ماأراده الملك منه وماجاء به الى الحكم من أجله ٠‏ كما فهم ما جاء فى 
بيان الاخوان المسلمين ٠‏ 

ولم يكتف الاخوان ببيانهم الذى أصدروه فى االيوم اللتالى للحرهيق »' 
بل شنعوه بييان آخر نشر بالصحف يوم 5١‏ يناير طلبو! فيه من رئيس 
الحكومة سرعة الغاء الاحكام العرفية والافراج عن العتقلين الذين سيقوا 
الى المعتفلات دون محاكمة أو تحقيق ء كما طالبو! بالاصلاح العام الداخلى: 

م مهسزئة: 

فى هذا اليوم نفسه ٠٠‏ يوم الثلاثين من يناير ‏ ووسط هذا الجو 
المغعم بالجد ٠‏ والمشحون بالتوقعات والمخاطر » وبينما رجال السياسة فى 
حيرة من أمرهم. أمام الموقف المعقد الذزق تمخضت عنه الاحداث الاخيرة » 
وبينما ضباط الجيش يتناجون فيما بينهم ماذا يفعلون للخروج بالبلاد من 
هذا المأزق ٠‏ وبينما وتف كل مصرى مبهوتا أمام ما دهى البلاد من مصائب 


الحا" 








لم تكن تخطر على بال أحد ؛ مما أجهض المقاومة الوطنية التى كانتمواصلتها 
أملهم الوحيد فى طرد المستعمر من أرض الوطن ٠٠+‏ بيئما كل ذلك يحدث » 
ووسط هذه الهموم التى أخذت بخناق كل الاوساط والطوائف ٠٠‏ اذا بطائفة 
قد أهمتهم أنفسهم فانفصلوا شعور! واحساسا عن مواطنيهم الشرقاءء 
وباتوا! لا تشغلهم قضية البلاد » ولم تؤثر فيهم الدماء التى أريقت على 
ضفاف القنال » ولا الارواح التى أزهقت »؛ ولا الاموال التى بِددت ؛ ولا 
المؤامرات اأتى دبرت » ولا المصائب التنى حافت بأعليهم وببلادهم +٠‏ وكان 
شاغلهم الوحيد أن يحظوا وسط اشلاء الشهداء وحطام المعارك بمكان مرموق 
عتد املك الفاسق الماجن »* 

والى 'القارىء صورة من هذا العبث المقيت الذزى جاء على اسان وأحد 
من أفرات هذه الطائفة ٠‏ ومما بؤسفه له أنه الضابط اللواء وحيد شوقى ابن 
أت مصطفى النحاس . من كلمة نشرتها له الصحف فى يوم الثلاثين من 
يناير المشكوم تحت عنوأن « على مائدة الملك » اذ يقول فى وصف هذا الملك : 

د انه أكثر من ملك ٠٠‏ فلقد عرفنا الملوك يقتعدون أريكة الماك ء 
ويستثمرون أبهة الحكم ٠٠‏ غير هذه الدوحة العلوية النادرة التى نبجتست 
وعلت » ويذلت وضحكث ٠‏ وأنهضت ونهضت ٠٠٠‏ أما الفاروق العظيم فأبى 
الا أن يبز دوحته » والا أن يأتى مزيدا » وأن يختط جديدا » رشيدا سديدا » 
بل فتيا شديدا ٠‏ 

أى ملوك العالم والتاريخ ذلك ائذى فاجا مجلس وزرائه بالزيسارة 
ليقول لهم د حتت لاطالب بحق الفقير » انه اليطل » أى والله انه إنيطل » 


بكل ما تحمله اليطولة من آماد ومن آقأق ومن أبعاد ومن أعماق ٠‏ أنه البطل 


فى كل معنى كريم عظيم » وفى كل مينى سديه سليم ٠‏ انه اندطل فى أكيسر 
ما تحمل الكالمة من أوزاآن » وأحلى ما ترتل من الحان ٠‏ وأجمل ما تجلو من 
ألؤان ٠‏ انه البطل تتجسم فيه البطولة وكفى » 

وقد قصدت من ايراد هذا آلا نموذج من انتفوس أن يعلم القارىء» أن 
بلادنا حتى وهى فى معمعان جهادها فى سبيل حريتها كانت تنوء على ظهرها 
بأحمال ثقال من نفاق أبنائها » وتجر فى أقدامها أغلالا من صغر نفوس يعض 
كبار المسكولين من رجالها ٠‏ 

م مفاداأة : 

نتدمت فى السطور السايقة أن الملك أسند الحكم الى على: ماهر ماعتداره 
الرجل القادر على استثمار هذا الحريق فى اتمام القضاء على روح الأقاومة 
الشعدية » وتأديب الوفد على احراج اللك مع الانجليز ٠٠‏ ولكن على ماهر 


ا 


فاجأ الجميع بموقف كريم » خيب آمال اللك والمحتلين ٠‏ وأرضى نفسوس 
الوطنيين والمجاهدين ٠٠‏ وبمكن تلخيص هذا [أوقفه فى النقاط التالية : 

١‏ أعلن تأييده لخطة حكومة الوقد فى الغاء العاهدة ٠‏ ولم يكتف بخلك 
بل قام بزيارة النحاس فق ببتة ورد التنحاس له الزيارة ٠.‏ فكان هذا التصرف 
من على ماهر بمثابة خنجر أنفذه ف صدر الاك 6 وإأمعانا منه قى تحدىارادة 
الك والانجليز الذين كانو! يطمعون فى حل اليرلان واعلان انتخايات جديدة 
أعلن على ماهر أبقاءه على درلان الوفد ١‏ 

؟ ‏ أبدى رغبته فى الاجتماع بالمرشد العام » وتم هذا الاجتماع فى 
اليوم الثالث من فيراير » واستغرق الاجتماع أكثر من ساعة ٠»‏ ثم اجتمع 
المرشد العام بعك ذلك يوزبسر العدل ٠‏ 
العام بادر رئعة على ماهر باشا رئيس الوزراء فاستصدر من مجلس الوزراء 
بجلسته اانعقدة ق 0 فبراير ١501‏ قرارا بأن السعهك دبأمر التدريب المسكرى 
للشباب من كافة نواحيه اليه بصفته وزيرا للحربية والبحرية بدلا من ٠‏ 
وستقدم وزارة الحرببه والبحرية الاسلحة والادوات اللازمة لتدريب الشمان 
واقامة المعسكرات لهم ٠‏ 

5 توالت الاجتماعات بين المرشد العام ورئيس الوزراء * 

وه كان الانجليز فى كل مفاوضة فى آمر الجلاء يقوم بها معهم رئيس 
وزارة مصرية ويشعرون أنهم أحرجوا وأفحموا وألزمو! الحجة ء يلجاونالى 
اعتذار مخواه أنهم يريدون أن يقاوضوا رئيس حكومة مصرية مؤيدا مسن 
جميع المصريين ممثلين فى أحزابهم وهيئاتهم ‏ وكانوا يلجأون الى مذا 
الاسلوب ثغة منهم فى أنهم يطلبون محالا » فحكومة الوفد تشغب عليها 
الاحزاب الصغيرة الاخرى » وحكومة هذه الاحزاب لا عرضاها الوقت خأرآت 
على ماهر أن يبطل ححة الانجليز بجمع الجميع حوله وتوحيد كلمتهم ىق 
تقويضه والثفة فى تمثيلهم وتكوين جبية وطنية منهم أمام الانجليز ٠‏ 

أما الوند فقد أعلن تأييده له حين أعلن هو أنه مواصل طريق حكومتة 

فى التمسك بالغاء المعاعدة ٠‏ 
واعلنوا تأبيدهم له لاعتقادهم أنه يعمل لحساب لاألك ٠»‏ 


ه١‎ 








الاكبر فى ميزان الوطنية الصرية ‏ نقد كانت لقاءات المرشد العام بعلى 
ماهر دليلا على الثقة المتبادلة بين الرجلين ٠‏ 


و غرط حرص يؤدى الى احراج : 

وحرصا من ركيس الوزراء على ابراز معنى تضامن كل القوىالوطنية 
معه أمام العالم وأمام لاد انجليز وقع الاتى : 

١ -. 

إ كان هناك موعد لاجتماع المرضد العام برئيس الوزراء فى مكتبسه 
فى ساعة محددة من يوم /" فيراير ٠‏ 

ب له ثلبين بعد ذلك أن رئيس الوزراء دعا رؤساء الاحزاب للاجتماع 
به يمكتبه فى نفس الموعد * 

ج ‏ ذهب المرشد العام الى مكتب رئيس الوزراء فى الموعد المحدد ٠‏ 
فاما دخل المكتب فوجىء بوجود جميع رؤساء الاحزاب ٠‏ 

د ويبدو أن رئيس الوزراء - لشدة حرصه على ابراز المعنى الذى 
أشرنا اليه كان قد دعا مصورى الصحف فالتقطوا صورة تضم المرشسد 
العام مع رؤساء الاحزاب وفى وسطهم رئيس الوزراء ٠‏ ونشرت الصحصف 
هذه الصورة فى صدر ا لصفحة الاولى بها 0 
للقارىء ما نشرته جبريدة ١‏ المصرى » عنه فى 595 فيراير ء فقد كتب تحصت 
التضية المصرية .٠-٠٠‏ »ما يلى : 

« علم مندوب المصررى من مصادر مطلعة أن فضيلة حسن الهضيبى بك 
المرشد العام للاخوان المسلمين كان قد أبدى رغيته لرفعة على ماهر باشسسا 
مذث بدأ مشاوراته د لتشكبل 1 لجدهة السياسية ف أن يبدى فضد دلته آراعه 
لرفعته كلما شاء دون التقيد باجتماعات تضمه مع آخرين ٠‏ ولذلك فقدفوجىء 
نضيلته أمس الاول حين دعى للاجتماع برفعة على ماهر باشا فاذا بمكتب 
رفعته يضم ا 3 لجميع دفعة واحدة ١‏ 

وعلم المندوب أن فضيلته حين دخل على رفعة على ماهر باشا أمس 
الاول فى مجلس الوزراء كان يعتقد أن رفعته انتهى من مشاوراته مع بقية 
رؤساء الاحزاب : وأن فضيلته سيجتمم برفعة على ماهر باشا وحده » ولذلك 
فقد كان عقد الاجتماع من الجميع دفعة واحدة مفاجأة لفضيلته ٠‏ 


؟؟ه 





فلما سثل عن رأيه أثناء الاجتماع المذكور قال فضيلته « اننى سدق 
أن ددنته ترفعة رئيس اتوزراء » فقال هيكل باشا لفضيلته : هل تسمح أن 
تذكر كنا ما قلته أرفعته ؟ فقال « ان رأينا صريح فى أنه لا مناوضه ولا 
اتفاق مع أحد » وقد أكتفى فضيلة |أرشد بذلك مفضلا عدم الحخشول فى 
مناقشة طويلة مع هيكل باشا ٠‏ 

وقد افعيل مكو سسعيلة الزفية تناع ونانه عن راف الست ان 
امسلمين فى اأاوقف بالتحديد فأجملة فى النقط التالية : 

١‏ - أن الاخوان المسلمين لا يقبلون المفاوضة فى مبدأ الجلاء فى ذاته 
وائما فى كفية تنفبذه وتلحديد مدكه ٠‏ 

؟" ‏ يرى الاخوان فيما يتعلق بالسودان أن مسالة خروج الانجليزين 
المتفق عليه أن يستفتى السودانيون فى ذلك ٠‏ 
لا يكون شسرطا للمسآلتين السابفتين أو مرتبطا بهما ٠‏ وبعد تحقيق البندين 
الاولين فلمصر أن تعقد من المحالفات ما يتفق مع مصاحتها ومع من ترى فى 
الاتفاق معهم مصلحة لها ٠‏ 

وسأال الندوب فضيلته عن السبب 3 اخشباره للادلاء الى الصحفين 
ماهر دباشاءوهل يفهم من هذا البيان أن المجتمعين قيه كونوا جبهةواحدةمعا؟ 

فقال فضيلته : أن المجتمعين اتفقوا على أن تلقى هذه الكلنمة على 
الصحفيين ٠‏ وأقترح مكرم ياشا بأن ألقيها ٠‏ ومادام قد تم الاتفاق عليها 
فاى منا يلقيها ٠‏ والقاؤها لا يحمل إى معنى ٠‏ ولكن ليس معنى ما حدث أننا 
كونا دبهة واحدة ٠‏ والاخوان |أسلوون مستقلون فى ابداء آرائهم ولن 
بكونوا جدهة مع أحد ٠‏ 

ملحوظة : كان البيان الذى ألقاه المرشد العام هو « لقد تبادانا اترأى 
ف اأوقف السياسى . والجمبع متفقون على تحقدق أهدافه الدلاد » 

ع صبغة الله : 

ع هكذا يكون فهم دعوة الاخوان المسلودن : | 

نعم ٠٠‏ ضم هذا الاجتماع الرجال الذين انتهت اليهم الرياسة ١‏ 


م 





بطلبون لانفسهم 'الكانة والشرف بين بنى قومهم ٠١‏ ولكنهم على كل حال 
أصحاب مبادىء وضعية » وأفكار بشرية » وأعداف محدودة بالارضءوأغراض 
نابعة من هوى النفس ٠‏ 

فهل يستوى هؤلاء مع المنتسبين الى دعوة الحق » والمعتصمينباسباب 
السماء »2 والمنطلقين بأهدافهم الى ما وراء المادة » والملخضعين هوى نفوسهم 
لارادة بارىء الكون ؟ 

قد يلتقى هؤّلاء وهؤلاء عند أمر معين أو مسألة محددة أو مشكلة طارئة 
ولكن ينبغى أزيفهم الاناس أنهذ!الالتقاء لبس -التناء الشبيه بالشبيهءولاالقرين 
بالقرين » بل هو التقاء عابر ٠٠٠١‏ ولذا وجب أن يكون هناك تميز بيعي نالناس 
على فهم هذه المعانى ٠٠“‏ لابد للمعتصمين بأسباب السماء من التميز عن 
المخلدين الى الارض ٠‏ 

وابرازا لهذا التميز كان حرص المرشد العام أن يكون لقاؤه مع رئيس 
الوزراء على انفراد » فيفضى اليه بما عنده » فى الوقت الذى لا يختلط الامر 
على الناس فيذهب بهم الظن كل مذهب ٠‏ وقد يشرد بهم الظن فيعتقدون 
أن الاخوان صاروا حزبا من الاحزاب ٠‏ 

ش فلما فوجىء المرشد العام بوجوده فى اجتماع ضم الجميعم غضب ء 
وظهر الغضب فى رده على من وجهوا اليه أسئلة منهم ٠٠‏ ثم شرح للناس 
أمر هذه المفاجأة على صفحات الجرائد » فرد الى الناس اطمئنان نفوسهم ,2 
وأزال ماحاك فى صدروهم من حرج » ورجع بدعوة الاخوان الى موضعها 
السامى فى قلوبهم « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » 

وهنا نحب أن نوجه القول الى الذين تئول اليهم مناصب السلطية 
فينسون فى غمار بهرجها أن الايام دول ء وأن الزمان قلب » وأن الفلك دوار 
لا يهدأ » وأن عجلة الايام تجرى ولا قبل لقوة فى الارض أن توقفها ٠٠‏ نقول 
٠٠‏ هكذا دارت الايام » وارتدت الروح الى الموعودة بعد أن أهيل عليها 
التراب .٠‏ فنفضته عن نفسها » وخرجت من تحته بشرا سويا » وعملاقا 
فنيا +٠‏ حتى أن الذين اشتركوا فى وأدها وقفوا أمامها ذاهلين ٠٠‏ ثمرغمت 
أنوفهم فالتفو!ا حولها متوسلين » يخطبون ودها »ويطلبون صفحها »وينشدون 
رضاعا » وينتظرون كلمتها التى هى كلمة الحق والتى صارت القول الفصل 
قلعو فهل يتعظون ؟؟9 


د ذلك بأن الله هو الحق » وأنه يحيى الموتى » وأنه على كل شىء قدير 
وأن “الساعة آتية لا ريب فبها * وأن 'الله يبعث من فى 'القبور 0 


ك5 





را لحا وااستاصرالع'_- 
الارتصبار لنا]) 


وي ناما ا 
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الفمصسل الاول 


العارل 1 ترا ول بالسة 
لصّدإستببارالطائ 


لم يستطع املك ولا الانجايز تحمل أكثر من ذلك من تصرفات على ماعر 
التى كانت الخطوة التالبة فيها بلا شك عى استثناف المقاومة من جديد ٠٠‏ 
ولكنها ستكون مقاومة أكثر تنظيما » وأشد تأثيرا » وأخطر نتائج ء فبادروا 
باقالته بطريقة جعات هذه الاقالة تأتى فى صورة استقالة +2 


ففى ” مارس ١807‏ أى بعد خمسة وثلاثين يوما فط فى الحكم استقال 
على ماهر على أثر اأعتذار الأسفير الدريطانى فجأة عن موعد مقايلة كان قد 
بعقبات فى سييل مهمتى ٠‏ 

وأسند الملك ا!وزارة بعده الى أحمد نجيب الهلالى ٠‏ وهو وفدى سادق 
٠‏ كان أحد كيار أعضاء الحزب ٠‏ وقد اعتزل على آثر 'اختيار فؤاد سراج الدين 
سكرتيرا عاما للوفد » ورأى فى قلك تخطيا لله ولامثاله من قدامى الاعضاء 
وذوى السابقة فيه واعتقد الماك والانجليز أن هذا الرجل هو خير من يستعان 
به على تفويض بناء الوفد ٠‏ ومالتالى خير من يخلص الملك من ورطة الغساء 
المعاهدة وما أدت اليه من احياء روح المقاومة فى الشعب ضد الانطيز ٠‏ 

وكان للاحداث التى أدت إلى اجهاض المقاومة الشعبية أثر عميق فى 
نقوس الشعب بمختاف طيقاته وطوائفه ء غلقد تثوق الشنعب لاول مرة متذعام 
5 33 الوقوف صفا واحدا فى وجه !استعمر ء ولس يعد وقت غير طويل 
مق هذا الأوقف أن هذا هو السييل الصحيح لاسترداء الحقوق من الغاصدين ٠‏ 
دل قستتطبيع أن تقول ان الشعب آحس دوجوده لاول مرة ٠٠٠‏ واذا أحس 
شعب يوجوده ققاما تجدى معه وسائل القمع أو أساليب التمييع والداهنة فى 
انسائة هذا الاحساس أو أقناعه بشعور آخر ٠‏ 


وتصوير الموقف بعد اقالة وزارتى الوفد وعلى ماهر كان على هذه الصورة 
: الشعب المصرى أحس بوجوده » وذاق حلاوة الجهاد فى سبيل حفوقه _وقوى 
داخلية وخارجية تحاول أن ترجع يه الى الوراء ٠٠‏ تحاول أن تنقله من مجال 
الشعور الذى يسيطر عليه الى مجال شعور آخر معاكس لهذا الشعور ٠١‏ قويد 
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أن ترجع به الى طريق جربه ثلاثين عاما فما جنى منه الا الخيبة والتفكك 
والخسارة والندم ٠‏ ولم يتقدم الى الامام شدرا واحداا ٠‏ 

ويبدو أن الاسلوب الذى تمخضت عنه أدمغة هذه القوى جاء هذه المرة ذا 
ثلاث شعب + فهو يصوب الى أهداف ثلائة » وان كان 'الهدف الثالث يقع من 
تلناء نفسه اذا ما أصيب الهدفان الاولان ٠.٠‏ وهذه الاهداف الثلاثة. هى الوفد 
والاخوان والغاء االمعماهدة ٠٠‏ فاذا استطاعوا القضاء على الوفد وعاى الاخوان 
سقط الغاء .المعاهدة فور!ا دون عناء » لان هذين هما اللذان عملا على الغاءالمعاهدة 
فالاول كان الجهة الرسمية التى أعلنت الالغاء » واالثانية هى الجهة الشعبية 
التى نقلته الى ميدان المواجهة والمقاومة وقدمت له الوقود ٠٠‏ فلما أجهض هذا 
الميدان وقفت تحرسه بكل توتها حتى لا تجرؤ جهة رسمية أخرى مهما كان 
لونها على مس هذا الالغاء من قريب أو من بعيد » وهى تحرسه حتى تلحين 
الفرصة لاستكنافه ااقاومة فيه من جديد * 


وجاءت هذه القوى بهذا الرجل ‏ نجيب الهلالى ‏ الى الحكم على أنقاض 
الوزارتين المشار اليهما وله هدفان : هدف خفى وهدف ظاهر ٠‏ أما الهدف 
الخفى فهو محاولة االقضاء على حزب الوقد وعلى الهبئات المناهضة للملك 
والتى يمثلها الاخوان المسلمون ٠‏ والهاء الناس عن القضية الاصلية وهى 
المواجهة مع الانجايز ‏ وما كان لرئيس يتولى الحكم فى مصر فى ذلك الوقت 
أن يجرؤ على اعلان غير هذا الهدف ٠‏ 

بح متى يستقيم الال والعود اعوج ؟ : 

وقد اتخذ الهلالى لتحقيق هدفه الخفى عدة خطوات. » منها أئه بدأ بحل 
مجلس النواب واعدا باجراء انتخابات فى أقرب وقت ٠‏ ثم ماطل فى البر دوعده 
وأجل موعد أجرائها عدة مرات ٠‏ 

وكان تبريره للتأجيل واماطلة هو ما أعلنه من أول يوم تولى فيه 
الحكم من أنه انما جاء لبطهر البلاد مما تزخر به من فساد ٠‏ فهو يؤجسل 
بدعوى أن سياسة التطهير لم تبلغ بعد مداها ‏ وأنى للسياسة التطهير أن 
تبلغ مداها أو حتى أن يرجى لها أدنى نجاح فى بلد رأس الفساد فيه ومنبعه 
هو حاكمه :الاغلى » الذى سءعين 'الحكام وبقياتهم حسب نزواثه وأهواائه ٠‏ والكل 
يبتفائى فى خدمته وارضاء نزواته ؟؟ 

ولعل القارىء الكريم لم ينس ما طالعه فى الصفحات القليلة الماضية من 
أن حكؤمة الوفد كانت ترسل الى الملك بالمراسيم ليوقعها وهو على موااكعد 
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القمار فى أوربا ٠٠‏ وهذا الملك هو الذى ننقل الان ما نشرته الصحف ف السادس 
من مايى 6 ف عيد هذه الوزارة التى جاءت لتطهير البلاد » وقد وافق هذا 
اليوم يوم عيد جاوسه على العرش ٠*٠‏ واليك نص ما نشر : 

0 أذااع فضيلة السيد محمد الببلاوى نقيب الاشراف وحسين الجندى 
باشا وزير الاوقاف الاسبق » أنهما عثرا على مايثبت نسب اللملك فاروق الى 
السلالة النبوية الشريفة عن طريق جده محمد شريف باشا » 

ولن نتعرض فى هذه العجالة لوضع هذا الاكتشاف !اثير فى ميسسزان 
التصديق والتكذيب ٠»‏ ولكننا نكتفى بأن نتساءل عن اإدوافع التى حملت 
المكتشفين على اعلان اكتشافهم فى هذا الوقت وفى خلال الظروف 'التى يعلمها 
الناس فى الداخل والخارج من سيرة هذا الرجل العفنة النتنة التى أزكمت 
أنوفه :المسلمين وغير 'المسلمين على السواء فى أتحاء الدنيا - هل يريد هؤلاء 
المكتشنون أن يقنعو! الئاس ف الداخل والخارج أن هذه 'السيرة تمثل الطهر 
والنقاء والسمو والعفاف والنبل » تلك الصفات االتى هى ديدن !انتسبين 
الى العترة النبوية الشريفة ٠‏ 

واذا كان فاروق بما هو متلطخ به فى حمأة الرذيلة والفجور والمجون 
يجد من كبار رجال 'الدولة من يجهدون أنفسهم إينسبوه الى السلالة 
النبوية الطاهرة ٠‏ فما هو الفساد اذن الذى جاء الهلالى ليطهر البلد منه ؟؟ 


استطراد على هامشي التطهير : 


وضح مماسبق أن عملية التطهير التى أدعى الهلالى أنه انما جاء 
ليباشرها لم تكن فى حقيقتها الا تمويها وخداعا والهاء للشعب ٠‏ لكن مرفقا 
واحدا من مرافق البلاد كان اجراء التطهير فيه أمرا لابد منه ٠‏ ذلك أن هذا 
المرفق كان متصلا أوثئق اتصال بالبلاد الاجنبية لاسيما باوروبا عامة وبائجلترا 
على وجه الخصوص + وكان هذ المرفق هو القطن٠ ٠‏ حيث كانت مصر تعتمد 
فى تجارة القطن فى ذلك الوقت على تصديره الى الخارج وكانت حصيلة 
تصديره هى قوام مالية الدولة وعصب دخلها » حيث لم تكن مصانع الغزل 
المصرية اذ ذاكم تستهلك عشر انتاج البلاد ٠‏ 

ولعل القارىء الكريم قد فهم عرضا مما ستته في صفحات سابقة أن 
تجارة القتطن فى مصر لم تكن تجارة نظيفة ٠‏ وتوضيحا لذلك أقول : ان 
المتعاملين فى تجارة القطن كانوا ‏ كداب غيرهم من التجار ‏ يتوخون تحقيق 
أكبر ربح مستطاع من وراء تجارتهم ٠‏ مستحلين فى سبيل ذلك الطرق الحرام 
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ولما كانت أصناف القطن على اختلافها متشابهة تمام النشايه' بحيث 
لايستطيع تمييز بعضها من بعضن الا الخبراء الملتخصصون » فتجد صنفين من 
هذه الاصناف متشابهين تمام التشابه فمظهرهما لكن سعر أحدهما ضعف 
سعر 'الآخر لتميزه فى صفاته الغزلية عن الصنف الاخر ٠‏ ولهذا أنشأت الحكومة 
مراقبة تضم خبراء متخصصين فى هذه الناحيية على أعلى مستوى من الخيرة » 
ووكات اليهم معايئة جميع الاقطان فجميع مراحلها منذ دخولها مصائع الحليج. 
حتى تشحن على االسقن فى ميتاء الاسكندرية الى الخارج ٠‏ وقد سلحت هؤلاء 

ولما كانت المكاسب التى تعود على تجار «القطن من خلط صنف بآخر 
مكاسب باهظة » ولكنهم لايستطيعون تحقيق. هذه الكاسب الا بالتواطؤ مع 
خبراء 'الحكومة المتخصصين »٠‏ فانهم بسطوا أيديهم لهؤلاء الخبراء كل البسط 
حتى لانت لهم مقادة أكثرهم ٠٠‏ وتحقق لهميذاك مايريدون ٠‏ 

وسارت الامور فى هذه التجارة على هذا النحو . وكل عام تزداد جرأة 
التجار عن العام السابق ٠‏ وما دام خبير 'الحكومة قد أجاز عمنية 'الخلط فان 
هذا الخلط لايمكن اكتشافه :الا حين تغذى آلات الغزل فى مصائع الغزل يهذه 
الاغطان ٠‏ ذلك أن الصفات الغزلية لكل صنف من الاصتاف تقتضى معاملة 
خاصة ومقاييس خاصة تضيط على أساسمها أجزاء آلة الغزل* فاذا كا نالصنئف 
مخلوطا بصنف آخر 'اختنت 'السة الغزل ولم تنتج الفزذل اللطلوب 
ذا اللقاييس المحددة ٠‏ 1 

وأخذ أصحاب مصائع 'الغزل فى أوروبا يبعثون بشكاواعم من أن «الاقطان 
التى تصل اليهم من مصز يشوب بعضها الخلط !إذى يسيب لهم خسائر ٠ ٠‏ 
وكلما زاادت نسبة الاقطان المخلوطة يمرور الاعوام. زادت هذه الشكاوى ٠.‏ حتى 
جاء عام ١10١‏ وكانت نسبة الخلط فد بلغت حدا: لايمكن تحماه + فبعث 
أصحاب المغازلالاوروبية الىالحكومة المصرية انذار! بأتهم سيقررون مقاطعة 
القطين الصسرى ٠‏ | 

ولما كان معنى هذا أن الدولة تعلن اقلاسها فقد بدأت الحكومة تتحرك ' 
٠٠‏ ولم يكن أمامها الا أن تأخذ الامر بالحزم ٠‏ 

كنت فى هذا الوقت مغضوبا على كما قدمت من قبل فكان مقر عملى فى 
الصعيد ٠‏ وقد انتهى موسم القطن وذهبت الى بلدتى رشيد لاقضى فيها 
فترة من أجازة الصيف التى كانت تمتد الى أريعة أشهر ٠٠‏ ودينما أنا فى 
رشيد وضلنى خطاب من الادارة التى اتبعها فى 'الصعيد بأئنى قد تقرر انتدابى 
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للعمل بالاسكندرية فى الصيفه ‏ والعمل القطنى فى الاسكندرية كان يستمر 
تقريبا طوال العام واغراء لى بالاستجابة الى هذا الانتداب ذكروا فى 
الخطاب أن هذا 'الانتداب مبدل سفر ٠‏ 


ولا كنت ناقما على كل الادارات التى ترأسنى فى هذا العمل لعدم ثقتى 
فى ذمتهم » فقه رددت على الخطاب بأنئنى أرفض الانتداب مهما كان فيه من 
مزايا مادية ‏ وبعد أيام وصلنى خطاب شخصى من زميل يكبرنى سنا ومنزلة 
فى العمل » ومن القلة 'الطاهرة اليد التى احترمها يرجونى فيه أن أستجيب 
للانتداب لانه خدمة وطنية لاينبغى أثلى أن يتخلف عنها » وحدد لىيوما التقى 
به فيه فى ادارة العمل بالاسكندرية ٠‏ 

وما كان لى أن أتخلف بعد ذلك » فسافرت الى الاسكندرية » وألتقنيت 
بهذا الزميل الكريم فأخبرنى بأن الحكومة ‏ أمام تهديد أصحاب المغازل فى 
أوروبا بمقاطعة القطن 'الملصرى - قد قررت خطة حازمة ٠٠‏ وبدأت بوقف المدير 
العام لمراقبة القطن ومفتشى المراقبة ببعض المحافظات ٠‏ وانتديت سامى بك 
الهرميل مراقبا عاما للقطن ٠‏ الذى كان أول عمل قام به أن “انتدب ستة من 
خبراء المراقبة » مهم آنا وانت + لعاينة جميع الاقطان التى تعد فى مكابس 
القطن بالاسكندرية للتصدير » وضبط المخلوط منها ٠‏ وقال :أن سامى بك 
سيحضر اليوم من القاهرة المثائلتنا نكن الستة هنا فى إدارة الاسكندرية + 


وحضر الرجل فعلا وألتقينا به ٠‏ وكان أربعة من الستة من الزملاء االذيين 
بنشر الدعوة فى مقاهى دمنهور كما قدمت ف الجزء الاول من هذا إكتاب ٠‏ 


وتكلم الرجل فشرح لنا !لوقف ء ومدى االدمار الذى يحيق بالبلاد اذأ 
قاطع الغزالون الاوروبيون القطن المصرى * وقال : أجريت بحثا دقيقا فجميع 
العاملين يمرراقبة .القطن فى «القطر واانتهى بحثى اليكم أنتم الستة الذين لاتحوم 
حولكم أثارة من شبهة » فقررت أنتدابكم لضبط الاقطان المخلوطة الواردة من 
الريك قبل ممذوو عا ين الالاكوية بحن كره لبلايكا اعتنارما أمام الحول - 

وباشرنا مهمتناءوضبطنا الاقطان المخلوطة,وأجرى تحقيق كانمنزنتيجته 
فصل المدير العام للمراقبة لاتهامه بأنه كان ضالعا مع المفتش العام لمحائظة 
القايوبية وخبيرى المراقبة بمحلج القناطر الخيرية ٠‏ الذى ثيت أنه كان مباءة 
لعمليات خلط رهيبة-ولكن لما كانت الادلة القانونية غير كافية لاثبات التهمة 
على المفتشى والخبيرين فقد اكتفى بابعادهم عن هذه الحافظة ٠ ٠‏ وكان لهذه 
الاجراءات الحازمة صدى فى أوساط الغزالين بالخارج فعدلوا عن خطة المقاطعة 


ام 








وإانتهت فترة 'انتدابئا نحن |الستة ٠‏ ورجم كل منا الى مقر عمله + كما 
رجع سامى بك الهرميل الى عمله الاصلى وهو رئيس حسابات «الخاصة 
الملكية-وبهذه المناسبة أقول : لعل اهتمام. الملك بهذا الموضوع هذا الاهتمام 
الذى جعله ينتدب رئيس حسابات خاصته اباشرته ء» أنه أى اللك كان فى 
ذلك الوقت أكبر منتج للتطن فى مصر ٠‏ واذا اطع الغزالون القطن المصرى 
فسيبور قطنه وتحيق به أكبر خسارة نضلا عن الخسارة العامة للبلاد ٠‏ 


وفيما أنا أتهدأ للسفز الى مقر عملى بالوجه القبلى حيث أصبح موسم 
القطن على الابواب ء اذا بيعض زملائى يزجون الى التهشئة بأننى سآنقل الى 
محلج القناطر الخيرية ى الى القاهرة-واذ كنت ناقما كما قدمت على الزمرة 
المشرفة على هذه المراقبة فقد أبديت لهم رفضى البات لهذا النقل ٠‏ وكلفتهم 
بنقل هذا الرفض الى اللسثولين ٠٠‏ ولا إستقسر هؤلاء المسئولين عن سيب 
رفضى قلت لهم : انكم نفيتموتى الى الوجه القبلى ست سنوات كاملة » ولم 
أجد أحدا منكم قال كلمة انصاف فى حتى طيلة هذه المدة ٠٠‏ وتاتسون الآن 
لتطلبونى للعمل فى أقنذر مج فى القطر كله ٠‏ 

فاذا تكؤن ملمة أدعى لها ؤراذا بحاس الحيس يدعى جندب 

وأصررت على الرفض ٠‏ ولم أكن أعلم أن المفتش العام الجديد لمراقنة 
القطن بمحافظة القليوبية هو أحد أصدقائى الحميمين الطاهرين الذين 
تعلمت فن آأاقطن على أبديهم *.+* وجاعنى هذا الصديق وبسط أمامى ظصسروب 
الملوضوع ٠‏ وتتلخص ف أن الحكومة قررت تطهير 1اراقية فأسندت اليهمنصب 
الاشرافه على هذه |المحافظة فاشترط لقبوله هذا المنصب أن يسند الىالاشراف 
على هذا المطج الذى كان سببا فى فصل المدين العام للمراقية ٠٠‏ وبالرغم من 
حبى لهذا الصديق وتقديرى له فقد. أصررت على الرفئض متأئرا دما لقيته من 
أضطهاد على يد المسكثولين السايقين ٠‏ 

ش ويبعد ذلك بأيام طلبت لقابلة المرشد العام الذئ بادرنى بقوله : أن 
صديقك وزميثك فلان - وهو الذى نقل مشرفا على محافظة القليودية فى القطن 
حضصر هنا وقابلئى وشرح لى ظروف نقله ونقلك ٠‏ وأخبرنى بأنك مصر 
على «الرفضى ٠‏ وأنا أعرف وجهة نظرك وأقدرها حق درها » ولكننى .أرى أننا 
باعتبارنا 'أصحاب دعوة لاصلاح ١اجتمع‏ لا ينبغى لنا أن نتخلف عن العمل فى 
أحرج االمواطن ٠‏ ولتنس الماضى ولنعمل على تطهير هذه 'البؤرة من الفسياد ب 
فلما سمعت ذلك من الاستاذ المرشد زال ما كان فى نفسى وانشرح صدرى 
واستجبت لما كنت رافضه ٠‏ 


رك 


0 فى بسسسؤرة الفسسساو : 


حين ذهبت لتسلم العمل فى هذا المكان االجديد لاحظت أن كل من حولى 
متفكر لى » وضائق بى » ويتمنى أن لو نزلت على صاعقة فاراحتهم منى ٠‏ 
وكادت تضيق نفسى لولا أن تذكرت أن وجودى فى هذا .الكان انما مو من أجل 
الدعوة التى آمنت بها وعاهدت. على العمل لها ٠‏ 


ووردت الى المحلج أقطان بأسماء تجار من عملاثه فعاينتها وصادرت 
أكثرها ٠٠‏ وبدأت. ادارة المحلج ‏ وكانوا أجائب ‏ تحتك بى على اساس 
أنهم لم يتعودوا أن يروا من يقف فى وجه مصلحتهم من قبل ٠‏ وأبرقوا الى 
الجهات الحكومية العليا يتهموننى بتعطيل أعمالهم ويطلبون التحقيق معى , 
فلم تأبه هذه الجهات بهم ٠٠‏ ووقعت احتكاكات من مختلف التجار بى » حتى 
وصل الامر بأحدهم أن مددنى بالقتل اذا لم أعدل عن خطتى ٠‏ فكان ردى على 
ذلك أن الاجل بيد الله وحده » واذا أراد الله لى ذلك فانها هى الشهادة اللتى 
أتمناها ٠٠‏ وظل الحال على ذلك حتى ركن 'الجميع الى اليأس من ناحيتى 


وند دفعهم هذا اليأس الى مرزاجعة عقولهم وتدبر أمورهمو االثوب الى 
رشدهم ٠‏ فجاءونى وقائوا : يافلان ٠٠‏ اننا جثنا نعتذر اليك مما فرط منا 
نحوك » وعذرنا فى ذلك أننا فوجئنا بأسلوب لم نعهده من قبل ٠٠‏ ولكنئنا لما 
راجعنا أنفسنا وجدنا أننا قد تسرعنا وأننا مخطئون » وأن 'الخطة التى تعاملنا 
نبا املخ انمق اتخطه القن كفا فمامل هها 'من قبل ان القاجن متاحيق 
يرسل الى االمحلج رسالة من القطن يعرف عدد الاكياس السليمة منها وعسدد 
الاكياس المخاوطة فيها ٠‏ ويبعث الينا المحلج بنتيجة فرز الرسالة فنجد أنك 
صاحرت نفس العدد من الاكياس 'الذى نعرف آنه مخلوط ٠‏ وأجزت الاكياس 
الاخرى ٠٠‏ وفى هذه الحالة لم نخسر شيئًا لان الاكياس التى صادرتها قد 
اشتريناها بثمن بخس باعتبارها مخلوطة » وستحلج على أنها مخلوطة ء 
وتباع على أنها كذلك » وستحقق من بيعها على هذا الاساس يعض الربح - 
والاكباس السليمة التى أجزتها ستحقق من بيعها ربحا كبيرا ٠‏ 


أما 'الخطة التى تعودنا عليها من قبل ٠‏ فان كل رسالة ندختها المحلجكانت 
تصادر كلها سواء المخلوط منها والسإيم ما لم ندفع لخبير الحكومة جنيها عن 
كل كيس منها ؛ ولاكمكن أن نجه فى السرق القطانا مخلوطة تكش لبدل عييل 
الرسائل «التى ندخها المحلج مخلوطة ‏ وكان يتحتم على الوااحد منا أن يحضر 
بئفسه مع كل رسالة ليقدم هذه الرشوة حتى لاتصادر الرسالة كلها ٠٠0١‏ أما 
الان فنحن نرسل الرسالة ولا نكلف أنفسنا مشقة االحضور معها » وذ نستغلوقتئا 


عمعة 
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ف أعمالتا الاخرى » ولا ندفع سينا ولا يصادر منا الا ما يستحق أن يصادر ٠‏ 
٠٠‏ وتم الصلح بينى وبين التجار وبين ادارة ا احلج على أن يبدأو! من جديد 
حياة طاهرة نتية ٠‏ 


ما أحودنا فى التطهدر اتى القدوة : 

وبعد أن سارت الامور على 'النحو الجديد ء وانقطع المدد الغامر 'الذى كان 
الجميع من تجار وموظفين وعمال ينعمون فيه ٠٠‏ سألت العامئين الحكوميين 
اللذين يعملان معى وكانا يعملان من قبل مع السابقين سألتهما بعد أشهر عن 
شعورهما ؛ وهل يشعران بالضيق والحرمان ويبكيان على الايام 'الخالية » 
وبتمئيان لو ترجع تلك الايام ؟ فكان ردهما عجببا ٠٠‏ قالا : اننا حرمنا فعلا 
من متع كثيرة » ولكننا مع ذذلك تشعر بسعادة ما كنا نشعر بها من قبل » 
فلم نكن من قبل يخطر على يالنا أن هناك الها مطلعا علينا وسيحاسينا على 
هذا الكسب الحرام ٠٠‏ أما الآن » وبعد أن دللتنا على الله ٠‏ فائنا تجد فى 
الأقيمات الجافة «التى نفتات مها مع أولادنا لذة ما كنا نجد مثلها فى الاطعام 
الفاخر الشهى ٠٠‏ وننظر الى الايام الماضية نظرة الضال بعد أن احتدى » 
ونضرع الى الله أن يغقر لنا هذا الماضى ٠٠‏ 

وهكذا استقام العاملان كما أستقام كل العاملين فى هذا المحذج من تجار 
وموظنينءؤقد حبب الله اليهم الايمان وزينه فى قلوبهم وكره اليهم الكفرو الفسوق 
والعصيان ؛ وصاروا من الراشدين ‏ وتوطدت العلائق بين هؤلاء انتناس 
وبينئى حتى :ان كثيرين منهم بعد أن طوحت بى الايام يعيدا عنهم ‏ كانوا 
يزورونتى » وأحسوا بفضل دعوة الاخوان المسلمين على وعايهم وعلى الجتمع 

ولقد سقت هذه القصة مغفلا الكثير من تفاصئلها وعجائبها . لابين أن 
الاصسلاح لايتحقق الاعلى يد أفراد من الشعب صالحين ‏ لان فاقد أأنيىء 
لابعطيه ٠٠‏ أما أن يشرد الصالحون كل مشرد ء ويغهد با اناصب الحساسةالى 
الفاسدين ؛ كم تدعى الحكومة مع ذلك أنها يسبيل اصلاح البلاد وتطهيرما 
٠٠‏ فلا نقول ان هذا أسلوب خاطىء ووسيلة غير مجدية فحسب بل نقول آنه 


تضليل واحتيال وخداع ٠‏ 


ا 





الفصل الثانى 
اللسكساف وار تيش ولع 


كان الاخوان بعرفون حالة الهلع التى يعيشها عذا الرجلمطاردا باأشباح 
ما أرتكب فى حق الشعب من آثام ٠‏ وما ينتظره على أيدى المظلومين من عقاب 
ومع أنه كان يتمتع ‏ بحكم منصيبه ‏ بحماية جميع أجهزة السلطة فى الحولة ٠‏ 
فانه للم ير فى هذه الاجهزة كلها مايكفى لتهدئة روعه وتأمين خوفه ٠‏ 

فأنكما جهاز! سربا خاصا سماه « فرقة الحرس الحدبدإى » أنشأها له الحكتور 
يوسف رشاذ زوج السيدة ناهد رشاد وصيفة الملكة ٠‏ ومهمة هذه الفرقة عى 
حمابته ٠ ٠‏ وكانت هذه الفرقة مكونة من مجموعة من صغار :الضباظ ٠‏ بعضهم 
من 'اللجيش وبعضهم الآخر من 'الشرظة ٠»‏ ومعهم عدد من المدنيين الافاقين ٠‏ 


وقد قامت هذه الفرقة باغتيال الملازم أول عبد القادر طة بحى الروضة 
بالقاهرة يوم 5 مارس وشياء القدر أن لا يسلم عبد التادر طه الروح 
الا بعد أن أدلى الى المحقفين. بالطريقة التى تمت بها الجريمة ٠‏ 


وقد اتهم - رحمه الله . اللواء حسن سرى عامر ( وهو أحد كبار ضباط 
الجيشء وكان من أقرب المقربين الى الملك » وكان معروفا أنه رجله فى الجيش 
وصنيعته وقد نوهنا عنه فى حديثنا عن انتخابات نادئى ضخسط الجيش. ٠‏ 
وسدأتى ان شاء الله ذكره فيما بعد ) وقال :ان صديقا لسرى عامر اسمه على 
محمد. حسنين ألح عليه مرافتته بحجة زيارة مقر جماعة الاخوان المسلميسن 
بالروضة ٠‏ وماكادا يصلان الى نقطة /التقاء شارعى الاخشيد بالكل اظفر حتى 
سلطت 'احدى السياررات .عليهما ضوء مصباحها ووقفت فجاه وأطلقت عليه 
الخار ٠٠‏ وتبين بعد ذلك أن على محمد حسنين كان أحد أفراد الحرس الحدبدى 


وقد لمح القارىء من خلال هذه الواقعة أن الموقف فى مصر فى تلك الحقبة 
من 'الزمن قد تمخض عن 'انقسام.: البلاد االى حبهتين : حبية الملك وأعوائس» 
والمتوهمين أنه لاا يز ال :القوة الغالبة |التى يرجى "الانتفاع الشخصى من وراثها 
وتتضمن هذه الجبهة اكثر السياسين التقايدين وءندا من العسكرين امأجورين 
أما الجبهة الاخرى فهى « الاخولان المسلمون » وعمى الجبهة التى تضم الاكثرية 
الساحقة من الشعب لاق الشاهرة وحدها بل ف جمبع أنحاء :البلاد» ويدعمها 
تفظيم واع مستندر فى صفوف الجيش ٠‏ 


ماه 














وما كان عبد ناأقائر طه رحمه الله من الضباط الواعين المستنيرين 
فقد رأى عميل املك المكلفه باستدراجه أن استدراجه لايكون 'الا بعرض مكان 
برافقه اليه بحيث يذون. هذا :إاكان مقبولا لديه ٠‏ فعرض عايه أن مرافقه الى 
دار شعبة الاخوان المسلمن فى حى الروضة ٠‏ 
معالم فترة الانهيار التى أفردنا لها هذا أئباب » إن كانت أشيه ياعلان حرب 
من جانب بلغ به 'اليأس كلمبلغ ٠‏ وقد حفز اعلان الحرب هذا الجانب الآخر 
الى :اتتعجيل بانضربة القاضية ٠‏ وقد قهم هذا الجانب الآخر أن حالة الرعب 
التى يعيشها املك صورت له أو لعله نمى الى علمه عن طريق أجهزته أن هناك 
مؤامرة ثقتله يشترك فيهأ عبد القادر طه والدكتور عزيز فهمى ء فأمر جلالته 
بوضع خطة لاغتيالهما » فاغتيل الاول بالطريقة التى ذكرناها » ودبر للاخر أن 
تصدم سيارته سيارة أخرى آأدت الى موته *٠‏ 


وبمناسبة ماذكرنا من أن هناك فريقا كبيرا من الشتغلين مالسياسة 
كانو! يتوهمون أن الملك لازال الفرس التى يرلاهن عايها نقول : 


ان :النيابة وجهت الاتهام الى الاستاذ أحمد حسين رئيس الجحطزب 
الاشتراكى وبعض أعضاء حزبه بالتحريض على ارتكاب حوادث 53 يناير 
بداقع العداء لأنظام السياسى والاجتماعى وذلك فى يوم 15 / ه / ؟58اء 
على أن تنظ التقضية أمام محكمة الجنايبات برياسة | استشار حسين طنطاوى 
بك يوم 18 مايو وطالبت الذياية بتطبيق عقوبة الاعدام ٠‏ 


ولا كان الاستاذ أحمد حسين متهما من قيل بالعيب فى ائذات للأكية » 
فقد تخلى الحامون عن الدقاع عنه حبذا وتفاقا ع فتنه إنتدبت إلحكمة الاستاذ 
على عبد العظيم الحفاع فاعتخر ء ثم إنتتديت الاستاذ الظاهر حسن أحمدفاعتذر 
أيضا وهنا تقدم للدفاع عنه الاستاذ شمس الدين الشناوى وهو من 'الاخوان 


والطريف لاذى لا بخلو من دلالة أن الاستاذ سليمان زخارى رئيس تحرير 
مجلة الاشتراكية وضع دقاعه عن نفسه بأن 'الاستاذ أحمد حسين كانمسيطرا 
على المجلة وعلى كل شسىء فى الحزب » وقد ااضطر هو للنشر خوفا من فصله ‏ 
فرد الاستاذ أحمد حسين دأئه كان فى يوم 5 يناير طربح الفراش فى بيته » 
واستشهد بعدة أشخاص مثهم على ماهر ومصطفى أمين » وقد أبدوه فى ذاك ٠‏ 
غقال الاستاذ احمد حسين "ان زخارى اذن كان حرا فى قبول النشر أو عدمه * 


لاه 





استغلال الاخوان الوقت 


كلاعداد تعمسل خطيسر 

قلنا ان الهلالى حاول التقرب الى الاخوان فأعلن أنه يرى اعادةالتحقيق 
فى قضية مقتل الامام ااشهيد وغيرها من القضايا » وداب على استطلاع رأى 
الاخوان والاجتماع بالمرشد العام الذى ظل على اصواره أن يكون اجتماعه به 
على :انفراد دون أن يضمه اجتماع برؤساء الاحزاب ٠‏ 

وعد عدد من اللقاءات بين المرشد العام ونجيب الهلالى كون الاشوان 
فكرة عن الهدف من ابداال على ماهر بالهلالى ٠‏ وبدا لهم أن 'الهدف لا يعدو أن 
بكون محاولة لاضاعة الوقت » وشغخل الناس بما سموه التطهير واجراء 
انتخابات ٠٠‏ فقرر الاخوان الاكتفاء ‏ من اتصالهم به باحرااجه فى القضية 
الوطنية بحيث لا يجد فرصة للتطل مما أجمع عليه الشعب وسارت عليه 
الوزارتان. الساديقتان ٠‏ واتجهوا الى 'استغلال الوقت فى ناحيتين : 

ص الناحية الاولى : علنية ٠‏ 

وهى تنظيم أنفسهم » ونشر دعوتهم وتعميق فكرتهم فى نفوس الشعب 

1- رحلة اكرشد العام : طاف اارشد االعام فى خلال هذه الفترة بسعب 
الاخوان فى رحلة طوياة ٠‏ وهى الرحلة التى 'التقيت مع المرشد فيها بدمنذهور 
والتى أشرت اليها من قبل ٠‏ وقد استغرقت هذه االرحلة أكثر من شهر * وقح 
زار خلالها الاخوان بالوجهين البحرى والقبلى * 

ب تقوية الروابط بالشعوب الاسلامية : وقد أولى الاخوان فى خلال 
هذه الفترة اهتماما كبير! لتقوية اإروابط بالشعوب الاسلامية » وابراز دعوة 
الاخوان المسلمين على أنها فكرة عالمية لا تحدها حدود اقليمية ٠‏ وقد عملوياا 
على عقد مؤتمر للشعوب الاسلامية بكراتشى فى ياكستان فى أوائل شهر مايو 
٠ 56‏ وقد مثل الاخوان فيه الام الاستاذ صالح عشماوى » وألقى كلمصية 
الاخوان ٠‏ 

ومن مقترحات الاخوزان إلتى جاءت فى سباق عذه /الكلمة : اعادة النظر فى 
نظام الملكية اأزراعية وفى نظام الرعوية - ويقصد ماعادة النظر فى نظام| الكية 
الزراعية ما صار يفهمه الناس فيما بعد بالاصلاح :الزراعى » وهى لفتة تشعر 
اثقارىء بأن الاخو إن كانو!) أول من دعا الى الاصلاح الزراعى وهى لفتة تشعر 
بل فى جميع ابلاد االاسلامية » ولكن ليس على اساس ما يسمونه الاشتراكية 
وانما على أساس أنه جزء من النكرة الاسلامية ٠‏ وقد يحسن بنا فى هذا المتأم 


لاثم 





أن ننبة القارىء إلى أن صورة الاصلاح الزراعى 'التى أراادها 'الاخوران لم تكن 
هى الصورة التى تم بها هذا الشروع فى مصر وسيأتى تفصيل هذا الموضوع 
فى االللجزء الثالث من هذا الكتاب ان ششاء الله ٠‏ 

أما اعادة النظر فى نظام الرعوية فيقصد به اقتراح فح 'الحدودا لصطنعة 


بين :البلاته الاسلامية بعضها وبعض » وباعتبار االبلاد الاسلامية مهما 5 


مواقعها 'اأيجغرنافية 0-32 آمة واحدة وحولة واحدة بحيث يكون «الاسلام وطنيا 
وجنسيسة ٠‏ 


واذا كانت دول أوروبا ولا تربطها بعضهما ببعض أية روابط ‏ تسعى 
الى فتح الحدود فيما بينها محاولة تحقيق وحدة تامة فيما بينها ٠٠‏ لانهاترى 


:ان هذا هؤ السديل الوحيد لابرازها قوة عالمية مهيبة وقوة اقتصاديةوسياسية 


متكاملة ومسيطرة » فان الدول 'الاسلامية أولى بذنك وأحرى » وكتاب هذاااادين 
يخاطب المسلمين حيث كانوا فيقول « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » ويقولدانما 
اللؤمنون اخوة » ويقول رسولهم « ليس منا من دعا الى عصبية » ويقول 
« وكونوثا عباد اال :اخوانا » ٠٠٠‏ واذا كان التاريخ يحدثنا عن هذه الدول 
الاوريبة حيث التناحر المستمر والعداء 'المستمر والحروب المتواصلة ٠‏ فان هذه 
لأحول «الاسلامية المقطعة الاوصال 'الان كانت على مر /التاريخ منذ نشأتها أمة 
واحدة ودولة واحدة ٠٠‏ فاذا رجعت كما يطالب الاخوان دولة واحدة فانما 
ترجع الى أصلها وتحقق وضعها الذى كانت عليه والذى يجب أن تكون عليه ٠‏ 

وقد ختم مندوب الاخوان فى المؤتمر كلمته مرحدا 'الحديث 'الذى أدلى مه 
المرشدت العام لجريدة د اأصرى »فى أواكل شهر اأبريل محذرا من الانحصراف 
بالتجمع الاسلامى عن غايته حيث قال : 

« وأحب أن أقول لك مهذه المناسبة اأنى قرأت فى بعض الصحف أنماء 
مرماها أن الحلف الاسلامى قد تطمئن اليه «الدول الغربية لأنه سوف يكون 
مناهضا للشيوعية » أو أنه سيستخدم لهذه الغاية ٠٠‏ والحق ان الاسلامشىء 
قائم بذاته » ونظام جمع الله فيه خير ما فى االنظم جميعا » فلا يصح أن يكون 
أداة ف دبك أحد يستخدمها لغاباته 0 بل بحب أن تكون خادمة للنظم الاسلامية 
والصائح الاسلامية وحدها * بلا ميل الى أى نظام أو فكرة تخالفه سس واء 
أكانت ما يسمى الديمقراطية أو الشيوعية أو الفاشية ٠‏ 

فالاخوة والعدالة الاسلامية تجمع جميع 'الناس من جميع الالوان وجميع 
الآديان ٠‏ ولا ثعتبز العدالة مقصورة على المسامين » وأنما عى حق لكل من 
يعيش ف دولة الاسلام ٠‏ ولا تكون الاخوة بين السلمين وحدهم كشانها بين 
الفرنسيين الذين يعتبرون أنفسهم اخوة ويعاملون التونسيين أسوأ معاملة ٠‏ 


لكات 





والامريكان معاملتهم للهنود الحمر لا تخفى على أحد ٠‏ أما عدل الانجليز فهو 
عدل لا يعرفونه الا فى بلادهم ٠‏ خاذا خرجوا منها رأيت صورته العكسية فيقنال 
السويس والسودان وغيرهما » 

ويبدو أن تحرك الاخواان في هذه االفترة نحو العالم الاسلامى »واشتراكهم 
فى هذا المؤتمر , وكلمتهم التى ألقوها فيه ٠‏ قد أيقظت ف «الشعب االمصرىعواطف 
كانت نائمة فأخذ الشعب بسأل ودمستفسر فقد نشرت جريدة « المصرى » 5 
؟3 مادو ؟196 تحت عنوان « المرشد العام يتحدث الى المصرى » حديثاطويلا 
على هيئة أسثلة وجهها اليه مندوب الجريدة وأجاب عليها المرشد العام ٠‏ 
نجتسزىء منسه ما فشنئ : 

« أما عن فكرة تكوين كتلة اسلامية فنقول : كيف يتم ذلك والاحتلال 
الاجنبى بين ظهر نينا ؟ اننا لا نريد أن نكون ألعوبة فى يد أحه ٠‏ ومثل هذه 
الكتلة يصح أن تكون للتقريب بين الامم الاسلامية العمل على انهاضها حتى 
تاأخذ يكتاب الله » وحينئذ يكون الاتحاد الشامل بينها ٠‏ 

وحم الندوب الححيث بسؤال عن ممادىء الاخوان وهل تمنعم أن. يكون 
الانسان. منضما لحزب من «الاحزاب وأن يكون فى الوقت نفسه أخا مسلما ؛ 
فقال. فضيلته : ان مبادىء الاخواان لا تمنع من ذنك اطلاقا ٠‏ ولكن الانسان 
حين ينضم اليهم سيجد نفسه منساقا الى ترك الحزبية جائما والتفرغ لدين 
أله » 

4 قضية السودان : - ساهم الاخوان بجهد كبير فى قضية السوداان 
التى اعتبرت جزءا لا يتجزأ من قضية الجلاء عن مصر ٠‏ ولكن نظرة الاخوان 
الى خضية االسودان كانت نظرة مختلفة تمام الاختلاف عن نظرة الحكومة 
المصرية والاحزاب المصرية ٠‏ فهؤلاء جميعا كان همهم منصبة على الحصول 
على اجراء قانوني لتحقيق وضع شكلى يتيح للملك أن يحمل لقب ه ملك 
مصر والس ودان »© 

والله وحده هو الذى يعلم هل كان هؤلاء الذين انحصرت مطالبهم آخر 
الامر فى هذا الطاب المتواضع يهدفون من وراء ذلك الى ربط 'السودان بمصر عن 
طريق هذا اللتب أم أن عدفهم كان ارضاء الملك والتزلف :اليه ٠‏ وهو المدف 
الذى كان طابع جميع ساسة مصر المحترفين فى ذلك الوقت ٠‏ 

اما نظرة الاخوان الى قضية االسودان فانها كانت تقوم على اسماس 
الاخوة الاسلامية التى تستمد اصلها من القرآن 'الكريم فى قوله تعالى « انما 
المؤمنون اخوة » ٠‏ وقد التقى الاخوان بوفود من السودان أكثر من مرة؛يعضها 

فى دار اللمركز العام وبعض آخر فى أماكن أخرى ٠‏ فكانت هذه الوفود تشعصسر 


ماه 














بشعور غير الذى تشعر يه فى لقاءاتها مم رجال االحكومة ورؤساء الاحزاب 


كان حديث الاخوان معهم لا يتثاول الروابط الجغرافية ٠‏ ولا المساشئل 
االقانونية , ولا يتناول ألقاب الملك ولا شروط الاتحاد » وانما كان الحديث 
حديث قلوب تفيض بالمحبة وتترع بالاخلاص ولا تشوبها شائبة من شوائب 
للخداع السياسى . كانت هذه الجلسات جلسات انصهار روحى فى بوتقفة 
الاخوة الاسلامية » تنسى فيها المطامع ٠‏ وتذوب فيها االحزبيات والحزازات 1 
ولو قركء الآمر فى موضوع السودان للاخوان » وأتيحت لهم فرص اللقفاءات 
يمصر والزبارات بالسودان ٠‏ وتنحت الجهات المصرية 'الاخرى ورفعت يدها 
عن الموضوع لكان للسودان وللصر وضع آخر غير الذى قم على أيدىالسياسيين 
المحترفين فى هذه الايام ونيما بعدما من أيام ٠٠‏ 

ولكن هذه #الوفود السودانية كانت بعد النصهارها فى دار الآخوان ق 
بوتقة الاخوة الاسلامية » كانت تلتقى يقوم لا صلة لهم بالمعانى الاسلامية قى 
قليل ولا كثير ٠‏ فتحس هذه الوقود كأنما: هيطت من السماء إلى الارض ٠‏ 
فالتعامل مادى » والحديث مادى ٠,‏ والقاييس مادية 0 والمفاوضات أشيه تشىء 
بصنقات البيع والشراء ٠٠‏ وتعرف هذه الوفود أن هؤلاء الذين يفاوضونهم - 
اذا كان هناك اتحاد فيما بعد هم الذين سيتعاملون معهم لان بيدهم مقاليد 
الحكم وبيدهم بالتالى مفاتيح بالخزائن. ٠‏ 

ن الناحية الاخرى : سرية 


وهى تنظيم صقوفهم من الدنيين والعسكريين ٠‏ وهى تنظيمات كان 
يلجأ اليها كل ذى نفس تتوق الى الحق والحرية + وليس معنى ذلك أن البلاد 
كانت خالية 'الا من تنظيمات الاخوران ء فمن حق التاريخ أن نقرر أنه كانت 
هناك تنظيمات أخرى ولكنها كانت قاصرة على القاهرة » وكان كل تنظيم منها 
قليل العحد : غير قائم على أسس من المبادىء الدينية أو الخلتية » ولا على 
تجانس ف الافكار والمعتقدات ء كما أنها جميعا لا تستند الى قاعدة شعبية , 
فلا نصيجب لاى منها فى مثل هذه القاعدة 

أما تنظيمات الاخوان فانها كانت تخضع لاساليب مركزة تجمع بين 
التربية 'الروحية والتدربيات العسكرية والبرآامج الثفافية ٠‏ وإذا فانها تقوم 
على أسس من المبادىء الدينية والخلقية»وعلى تجانس تام فى الافكارواللعتقدات 
فضلا عن أنها تستئد الى أوسع قاعدة شعبية قوية صلبة متماسكة ٠»‏ 


وقد بيبحو اإلفرق الشاسمع بين هذه االتنظيمات والتنظيمات الاخوانية ف 


الناحية الفكرية فى موضوع تحرير مصر 'الذى نحن بصدده ٠‏ فالتنظيمات 


25٠ 


الاخرى ترى تحرير مصر من االحكم القائم بها هو الهدف وهو االغاية ٠‏ بينما 
ترى تنظيمات الاخوان أن تحرير مصر من االحكم القائم بها هو مجرد وسيلة 
لتمكين «الحكم الاسلامى من القيام بها ٠‏ اذ نان تحريرها هو بمثابة ازالة 
العوائق من طريق االمصلحين 'الذين يريدون رفع لواء هذا «الحكم القرآنى بها » 
ثم توسيع نطاق هذا الحكم حتى يعم 'العالم الاسلامى كله ٠‏ 
وبالرغم من هذه االفروق الشاسعة بين التنظيمات الاخواانيةو|التنظيمات 
الاخرى ٠‏ فان التنظيمات الاخوانية ‏ لمجرد التقائها مع التنظيمات |الاخرى فى 
نقطة واحدة وعى العمل على تحرير البلاد من الحكم القائم بها فائها فتحت 
لهم صدرها » وأوسعت لهم من حمايتها » ومنحتهم من رعايتها » وكانت 
موثلا لهم كلما حزب االامر » وملجآأ اذا أشتد الخطب 2 
وقد يرى القارىء فى هذا الكلام بعض الابهام » ولا يحس فيه «الوضوح 
الكافى ٠٠‏ وهذا صحيح ٠٠‏ ومع ذلك فلا نستطيع :الآن أن نكون أوضح من 
ذلك ٠‏ فكل شىء مرهون بوقته ٠‏ وسوف بأتى .ان شاء الله فى 'الجزء |الثالث من 
هذا الكتاب توضيح ذلك وجلاء حقيقته وتفصيل مجملة ٠‏ 
وخلاصة القول هى أن الاخووان فى خلال هذه «الفترة أعدودا أنفسهم فىهذه 
الناحية ٠»‏ وأعدو! الضشعب تمام الاعداد » وتلاقت عندهم كل 'الجهود العاملة 
على تغيير الوضع ٠‏ وأخذوا فعلا فى وضع خطة العمل ٠‏ 
ومع أن أكثر الناس لم يكونوا يعرفون شسيئا عن الاعداد السرىللاخوان» 
فان الشعور العام فى مصر كان متجها اليهم » والانظار مصوبة نحوهم»والآمال 
معقودة عليهم ٠‏ ونالكل يترقب العمل 'الأمول من الاخوان المسلمين ٠‏ وصار 
الرشد العام للاخواان المسلمين مو االمحور الذى تدور حوله الاحداث ء وبالرجل 
الذى عنده الكلمة الفاصلة ٠‏ 
ولم يكن الطرفه «الآخر ‏ أقصد االلملك ومعاونيه ‏ يجهل ذلك » ولكنهمقد 
سقط فى أيديهم ورأو! أن الموجة الشعبية 'امستنيرة العارمة كادت تجرقهم » 
ولا يستطيعون لها دفعا ٠٠١‏ ولعل الملك حين رأى الموجة الاخوانية :العاتية ظن 
أن وجود جهاز سرى من العسكريين والمدنيين هو 'الذى أكسبهم هذا التفوق » 
مدفعه ذلك 'الى انشاء جهازه االسراى 'الذى سماه « 'الحرس االحديدى » عصسلا 
بااثل المأكور « لا يفل الحديد الا الحديد » ولكن فات جلالته أن يذكر دلالة 
ااثل 'الاخر الذى يقول « ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستاجرة » ٠‏ 


ديك 


















جو 
مشولتة) 
© آخر سهم فى كنانتهم ولكنه مسمم : 


منذ وليت الحكم وزارة الهلالى وحلت مجلس النواب 'لاذى وافسسق 
على الغاء المعاهدة » وهى تعلن عن عزمها على اجراء 'الانتخابات فى أقرب وقت 
ممكن ٠‏ وداب رئيس الوزراء على «استطلاع رأى الاحزاب والهيئات فى موضوع 
الانتخابات وموقفهم منها ٠‏ وقد تلقى اجابات من جميعها بالترحيب 
بالانتخابات وعزمهم على دخولها ٠٠‏ الا الاخوان المسامين فانهم أعلنواا أثهم 
لن بحخلوا الانتخابات ٠‏ وكان نص قرارهم 'الذى أعلنوه هو : 

« عدم الاشتراك فى المعركة الانتخابية لا باسم الهيئة ولا بصفاتهم 
الشخصية ٠‏ لان الاوضاع الانتخابية منذ عام ١555‏ تقوم على أساليبتتنافى 
مع مثل الاخوان وطبيعة دعوتهم ٠‏ كما دلت على ذلك تجاربهم العملية » ٠‏ 

وكان هذا القرار قد أتخذ وأعلن فى 58 مارس 11055 أى فى أوائل أييام 
توالى 'الهلالى مقاليد الحكم ٠‏ 

ويبدو أنه كان من الاهداف 'الاساسية التى جىء بهذه الوزارة ال ىالحكم 
من أجل تحقيقها أن تجر الاخوان االمسلمين «الى خوض العركة 'الانتخابية ٠‏ 
ودليل ذاك أن أول 'اجراء اتخذته هذه الحكومة هو حل مجلس النواب والاعلان 
عن 'اجراء انتخابات ٠‏ والاتصال برؤساء الاحزاب والهيئات لتحديد مواقفهم 
منها ٠‏ وهى تعلم والكل يعلم أن جميع الاحزاب تتمنى أن تجرى 'انتخابات 
حتى تنعم بالوصول الى كراسى الحكم ؛ ومن لم ينعم بكراسى الحكمفسيئال 
ولو أقل القلبل من مغائمه ‏ فلما قرر 'الاخواان وحدهم رفضهم خوض 
الانتخابات اسقط فى يد الحكومة وأعلنت ‏ تحت ستار اتمام عماية التطهير ‏ 
تأجيل موعد اجراء الانتخابسات * 

وفى العاشر من ابريل أعادت الحكومة الكرة فى عملية الاستطلاع ٠»‏ 
وكلنت وزير اتعدل أن يطلب من الاخوران المسلمين 'ابداء الاسباب التىرفضوا 
من أجلها دخول الانتخابات ٠‏ واعاد الاخوان ‏ فى مذكرة مكتوبة الاسباب 
التى أعلنوا مجملها فى قرارهم السابق ٠‏ ومما جاء فى هذه المذكرة : « أن من 
الآخذ ,التى ياخذها الاخوان على انون الانتخاب أنه لايلزم الناخب باستعمال 
حقه . ولذلك كان معظم االذين يستعملون حقهم الانتخابى ممن يسهلاغراؤهم 


8خ م 





























والتأثير عليهم » وأنه لا يميز ااتعام الذى يستطيع أن يكون رأيا قائما على 
حكم شخصى باعطائه صوتين أو ثلاثة مثلا » وأنه لا ينص على ضرورة حمل 
البطاقة الشخصية المعتمدة من 'الجهة الرسمية المختصة منعا التلاعب , وأنه 
ليست فيه 'الضمانات الكافية اوقاية 'المعركة من تدخل رجال الادارة » وغير 
ذلنك من الماأخذ ٠‏ » 


وعرضت هذه المذكرة على مجلس الوزراء 'الذى قرر بناء على ما جاء فيها 
تاجيل موعد اجراء 'الانتخابات الى شهر أكتوبر ؟50١‏ حتى يمكن |أجسسراء 

وينبغى على - وقد كنت ملابسا لهذه الظروف التى أتحدث عنها الان - 
أن أقرر أن كثيرين من الاخوان فى ذلك 'الوقت كان من رأيهم خوض المعركة 
الانتخابية باعتبار ذلك وسيلة من وسائل نشس اللدعوة وتحتيق أهدافهيا »؛ 
مطمئنين الى ما يتمتع به 'الاخوران من تأييك شعبى واسع النطاق ولكن هؤلاء 
الاخونان ‏ ثقة منهم فى مرشدهم نزلوا على رأيه عن رضا وطواعية » فخرج 
القرار قشرارا اجماعبا لا رجعة فيه ٠‏ 


وق وه يه للد اوها االرجل كان سعدد االنظر ا 
بالايمان » وعقل مستئير » وأن قراره عذا قد وضع الدعوة في موضعها 'اللائق 
بها من االطهر واتسمو ء وربأ بها عن النزول الى مواطن :الاسفاف وهجر القول 
والخداع والك دب ٠»‏ 


بأنه انحرف بالدعوة الى مزاالق الفسياسة وأوحالها كما يدعون ٠‏ 


ص احباط الخطة الخطيرة أو رد سهمهم الى نحورهم : 

ولقد تبين فيما بعد أن هذا :الموقف الاخواذنئ قد أحبط خطة محكمة 
محبوكة “الاطراف » قد دبرت بدقة وعناية » ذأك أنه كان يراد القضساء على 
القوثين 'الشعبيتين فى البلاد : 'الوفد واالاخوان ٠‏ ( وبصرف النظر عن الالختلاف 
الكبير بين 'الهيئتين فى المبادىء والوسائل. والاهداف فانهما بحكم الواقع هما 
الهيئتان 'الشعبيتان الوحيدتان فى البلاد ) فجىء بالهلئى باعتباره موتورا من 
الوفد لا سيما من عنصره الفعال سراج الدين » ويتمنى أن تتاح له الفرصة 
للنيل من الوفد وتمزيقه ٠‏ 


ولا كان تحقيق هذا فوق طاقة أية 50 6 فقد رسمت له الخطة يأن 
بحل مجتس النواب الوفدى ويعلن عن اجراء انتخابات عليه أن يجر الاخوان 





اليها ٠٠‏ وبذلك تقف القوتان الشعبيتان الوفد والاخوان » كل امام الاخرى , 
فقوم كل منهما بتصفية الاخرى - ويتحقق بذلك ما عجز عن تحقيقه أصحاب 
الصلحة من الاذجايز وال ملك واعوانهم ٠٠‏ ويصفو لهم بذلك الجو ٠‏ 

عصم الله تعالى 'الدعوة من الوقوع فى شياك هذه الخطة الجهنميسةء 
بفضل. التفاف الاخوان حول مرشدهم » وثقتهم فيه ٠‏ ونزولهم عند رأيه , 
وتأبيدهم لخطواته ٠‏ وقد كسيت الدعوة الكثير من هذا الموقف ولم تخسر 
شيئا +٠‏ والانتخابات الى طنطنو! بها وحددوا لاجراتها اأبعاد ذكأو البيعاد 
شماء اتعلى القدير أن لا تجبرى ٠‏ 


م اقصساء الهساالى : 


وأا فشل الهلالى فى جر 'الاخواان الى الانتخابات أعفى من منصيسه 
بإستفالة قدمها. فى آخر شهر يونيه 110:9 منتحلا اعذارا لتغطية السيب 
الحقيقى الذى ظل محجوبا عن المصريين ٠‏ وان كان اأراقبون الاجانب خهموه 
وعلقوا عليه تعليق الخبراء الحاذقين » فقد نشرت جريدة النيويورك تيمسفق 
ه مايو ١167‏ برقية مطولة عن موقف “الاحزاب فى مصر بمئاسبة قسرب 
إلانتخاينات العامة فقالت : 


« .أن الوفد أقدم 'الهيئات فى مصر وأدقها تنظيما صحيحا قويا حتى إن 
له لجانا تنفيذية فى جميع أنحاء القطر حتى أصغر القرى ‏ وقالت : لا شك فى 
أن الاخوان السلمين قوة لا يستهان بها ٠‏ وقانت : انهم آذروا عدم خوض 
المعركة الانتخابية حتى يتم لهم تنظيم صفوفهم بالصورة التى يعتقدون آنها 
كفيابسة بتحقيق أهدافهم » ْ 

وزارة حسسين سرى 

كان سقوط وزارة الهلالى فى ١160953-7١‏ علامة واضحة لا على تدهمور 
الموقف فحسب ء بل على انهياره انهيارا تاما » حتى |أن الطبقة ١اثقفنة‏ مسن 
الشعب باتت فى قلق شديد ٠‏ وشملها شعور بأن البلاد مشرئة على تطبور 
خطير ‏ ولقد كنت فى ذلك «الوقت منتدبا فى عملى الخاص بالاسكندرية ٠‏ 
وجمعتنى هذه 'الفرصة بعدد من أقرمائى المثقفين الذين كان ااشتغالهمدا'اسياسة 
طنينا » وجلسنا فى احدى ليالى: النصف الاول من شهر يوايو ؟16١‏ فى شرفة 
منؤزل أحدهم ٠‏ ودار االحديث حول حالة 'البلاد وما تعانيه من تمزق وعدم 
استقرار ‏ فكان هذا الشعور شعورهم وشعور كل مجلس وكل مجتمع فى مصر 

م شعور عام بائداس من الاصلاح : 

ساد هذا الشعور جميم اوضاط الشعب سواء فى الناحية «الخارجية 
والناحية الدااخاية ٠‏ فالوزارة التى يشتم منها رائحة اتجاه عملى نحو أصلاح 
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اممف٠٠ خارجى أو داخلى لا يلبث الشغب أن يراها يُطريقة أو بأخرى قد أرديث‎ ١ 
لا شك فيه أن وزارة على ماهر كانت جادة ومتأهبة لعمل :ايجابى يتطاتنسة‎ 


التشفى لا بهدف ١الاصلاح‏ :اذى كان يقتضى تنتيم االفساد ق كل. الاحسزاب 





٠ االتعاقئنية‎ 


نورد حديثا لحافظ رمضان باشا رئيس /الحزب الوطنى نشر بجريدة « أخبار 
اليوم > فى ١909-5-5‏ تحت عنوآن « لاذ!ا قررت «اعتزال «السياسة»هاء فيه' 

« وقلتها صريحة فى 7 سيتمير ١9‏ بان الحالة الداخلية.قد بلغت هوا 
من 'المقاسد لا مزيد عليه ٠»‏ وكنت أول: قائل فى 57 فبرائر 1141 ان, البلاد.ى 





أدرااج اللريساح ٠‏ 





أو | سارية فى تعثر ممقفوت ٠٠‏ 


حالا لا ٠٠‏ والحركات االتى تلت هذا الالغاء تعثر جلها ورم هبدن حنضها 9 
وحركة التطهير التى أملنا ذيها بعبضن العو الداك ى > .تسير فى يبط 


حزدية أو شخصية أو :انتقامية » دون أن تسير 0 كدي أساسا. لاصلاح 
شامل يطهر /الادوئات والنفوس * 

كل ذلك الذى أرناه جعلنى أشعر بالفساد 57 جل نوااحى الحيساة 
السياسية فى البلد » وجعلنى ‏ ' أحس أن الوسائل: المشروعة ٠‏ والمنطق المعقول 
والقيم /الاخلاقية ‏ وعى عدتى على ما أسلفت ‏ لم تعد مجدية ٠٠‏ لهذا 
انسحبت الى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا » 00 ش 








وى خلال هذه االحقية أبضا نشرت نمس 'الجريدة حديثا للمرشند العام 
وكان ' 2 ارده 2 على اليج الأتى 5 


| 
| 
1 
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سد م 0 


والهبئات مهما علا سس( ٠‏ وضاعت مضصالح البلاد بين هنذه: االسوؤارات 


بل ان'ذات الحركات 'التى بحرت وأملت فيها تحقيقا سادق الصهيحة , 
والافكار :السادمة » كالغاء (المعاهدة االمشكومة وما ثلا الائغاء , والصيحة, بحركة. 
التطهير وما أعقب الصياح ٠٠‏ ما لبثت أن رأيتها صادرة .عن اارتجال #معابدبه - 


فالحكومة التى ألغت المعاهدة وصرحت فى مظاهرة الالغباء باتخاؤهمنا, 
الحبطة لكل /«احتمال » والعدة لكل حال ٠٠‏ ااتضبح أنها لم تقدر احثمالا ولمتفهم . 


غير مظمئن ٠‏ وتاوح دينها تيارات .أحخشى معها أن. دنِقلبِ تنقلب الى محجرةه. معركة. 


1 الأوقف + ولكنها لم تمكن وأسقطت بأسلوب غير كريم ٠‏ ' ويوؤدى بعدمنسا 
بوزارة كل بضاعتها وعود » ويكاد يقتصر عملها على الكيد لحزب الوفد بدااقم ‏ 


ونموذجا لهذا الدأس االذى أحاط بالنفوس فى تلك :القثرة من الزمنن” 


0 


اقلت لفشيلة 'الاستاذ حسن الهضيبى بك الرشد العام للاشسوان 
الملمين : مدف ف المدة االاخيرة من الاخوان المسلمين ظاهرة انكماش من 
لوال التسيياهمى ٠‏ فلم فم نبسمم لهم رأيا فى أحوال مصر االسياسية كما 
كانوا من يل .. فكيف تعللون ذلك ؟ 


س فأجناب فضيلته : ان الاخوان يغتبرون الموقف 'السياسى فى مصير 
بغرا مضطربا لا آمان لاحد فيه » فهم يقفون على شاطئه ينظرون من يغرق 

فيه » والا مرمدون أن تطيح بهم العوراصف مع 'الغرقى * وهم بالتزامهم هذا 
الموقف انها رولتزمون جادة الصوراب ٠‏ ويكفى فى دفع اللوم عنهم أنهم يقدمون 
النصيمصية للشائمين بالامسر” 

وقد أدليت مراى الاخوان فى سياسة مصر لرفعة على ماهر باشا ودولة 
الاخوان الى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا ٠‏ 

هل يتغير موقف الاخواان بالنسبة للانتخابات القادمة ؟ 

لا هزال الاخوان المسلمون عند رأيهم الذى أعلنوه من قبل ٠‏ وهو عدم 
دخولوم الانتخابات القادمة اذا أجريت ٠‏ ولم تعد هذه المسألة محل بحث أحد 
مقهم * وحص لا تشغل بالهم على الاطلاق 0 فقد ااتخذوا فيها شرارهم وانتهى 
الامسر مالفمس بة لهم 2 

ولقى يكون القارى”» أمام صورة واضحة المعالم لهذا الموقف وما كان يثيره 
فى الففوس من انلق ؛ نرجع 'الى ما نشرته جريدة « أخمار ايوم » فى « يولبيه 
6 لكت عنوان «١‏ ؟ وزارات فى 4 أيام » فقد كتبت تقول : 

8 فى موم السيت استقالت وزارة الهلاالى باشا ٠٠‏ وكلف سرى باشبا 
بتاليف الوزاارة ٠٠‏ وأثناء قيام رفمته بمشاورات وزارته كان بهى الدينبركات 
باشا قد اسقدصى لتاليف 'الوزارة ‏ وهكذا كان فى مصر ثلاث وزارات : 

وزارة مستقيلة عليها أن تقوم باعباء الحكم لان استقالتها لم تقبل بعد ٠‏ 
ووزارة يوّلفها سرى باشا ٠٠‏ ووزارة يؤلقها بركات باشا ‏ واستمر مذا 
الوضمم الذى واجهته مصر لاول مرة فى تاريخها حتى.بعد منتصف 'الليل ٠‏ 
بوم الثلاكاء ٠٠‏ وهذه قصة ثلاث وزااررات فى أربعة أيام . 

وممد أن كا نالصحفيون تغصبهم حجرات منزل سرى باشا فىالاسكندرية 
2 اافتقل الالسخفب والضجيج وعشراات السيارات والصحنيون الى منزل بهى,الدين 
عض طاح و جح باوازي واضا عرد وجو ااي . 




















» وتهق الدين باشسا: نسأل الاستاذ على حمدى الجمال 'المحور « بالاخبيار‎ ٠ 
و معو . .منةه :يمئزّلة :لابن : : ماذا. برضى» للشعب .با على فى هذه الظرؤفب 9 اسل ممه‎ 
فُيتْجِيب" الصحقئ الثتتات : االشعسة عر * رالغاء الاحكام العركتة م م أورة لطم‎ 35 
الرقاية عن االصحفءو الافراج عن اللعتقاين 6« وأجراء اللانتخابات والحق المطيفة‎ 


0 اذ" عدل عن به الدين دانشا ؟ 2 مم 

٠ 5‏ ووقع الاختيار آخيرا 0 وذ لابجل أن 
تولى منصب الرياسة أكثر من عرة ٠‏ .كما تولى رياسة الديوان الملكى عندما أجلي 

مكقاتيةة لوزازة الوقتجه الأشيرة < 3 0 
وعد أن استقر لراي على حسين سرى ربالا م اجتماع ف الامتكندرية 
بين ع الدين جاشا وبين المرشم العام ولكننا ل ندراق لم. كان "الاتجاه أولا 
0 الدين باشما وكاذا عدل عنه . : وقد يكون سببٍ العدؤل عَنّه أنهمتذكرو! 
أن هذا الرجل معروف مالنزاهة ااطنقة ٠‏ وبالدقة التامة فى تحرئ لقا 
وبعدم المجامثة ف مواجية “'الفسناد ميما غلا ركز الحهة التى تتحمئى حر" الفساد 
+ و والقصر” االملكى كان فى ذلك اأوقت ذا حشاسية سالغة ف .هذه .الناضة وكان 
محناجا :الى رجل:بتغاصى. ٠‏ + وقد سدق أن:'توئلى جو «الدسن. “امنا منضبوياسة 
دموان المحاسية فلم بطيقؤه وساوع عو بالانستكالة.. * ا لضت 


وحسين سرىق باشا مع أنه كان مشهورا بالصرا زامة 55-5008 2 “الاق 
شغله ااتاصب التى شغلها وزالتى أشرنا البها آنفا + قييد دل علي أنسم مسن 
السياسيين:المحترفين الفين جباو!.ءلى .اعتقاد أن القصر اللكى فوق «القانتوين 
وفوق مستوى النقد: ٠:٠‏ فاختياو القصر و لربكل سيق له إل كرد آمزله. عنمن 
اختيبار رجحل إم. يجريسوه " 
تح وزارة تبتعاريخية . 
“جح هلايسات تأثينها تذفر باتهيان العهق 2 
” وللا"كانت وّؤازة حسين نازى باثلنا عذة*وزارة تأريخية * وأعتى :ذلك 
أنها تعتبر امعاما واضخا دين حقبتين ةتباينتين من الكازيخ د د وكاندتا ظريقنة 
تأليفها “ات دلالات: مدننة. مرتبطة بالاحداث 5 /الجحسام اازتناطا ؤاشيقاء” “فق أياتحفبٌُ 


0 موضع :اناقشة والبحث والتمفخيص : 


٠‏ < أولمماء يقبادر الى خاطر“افسان“ يريد أن. يعرف أق أن يكوك ذأيا عن 
حكومة من :الحذكومات عو أن يسنتعزض.» أعضاءها ٠‏ > رمح .أن اتأليك ذه «للوزاارة 
قد مر بمراحل طويلة وشاقة.وعى بيت القصيد فى جحتنا عذا فائها 'نبوا باثنبات 
الوضح الاخير لاعضاء الوزارة : 


وه 


حسين سرى باشا الخارجية وااحربية والبحرية 


الدكتور محمد هاشم باشا الداخلية 

محمد على رزاتب باشا الشكون البادية 

تجيب إبراهيم بك االاشغال والمالية بالنيابة 
سامى مازن بك اللعارف 

كريم ثابت بك وزير دولة 

سيد عبد الواحم يك المواصلات 

الدكتور أحمد زكى الشئون الاجتماعية 


الدكتور محمد على الكيلانى الزراعة 
الدكتور حسين كامل بالغمراوى2 التموين 
الدكتور عبد اللعطى خيال التجارة واالصناعة 
الدكتور محمود صلاح الدين الصحة 
الدكتور على بدوى بك العدل 
الشسيخ فرج السنهورى الاوقاف 

وكان النطق الملكى لهذه الوزاارة هو : « أرجو أن تقدروا الظروف الدئينة 
التى ثمر بها البلاد»لا من الناحية السياسية وحدها بلمن !الناحيةالاقتصادية» 

؟ - مجرد نظرة سريعة على هذه االوزارة يفهم االقارىء منها دون جهد 
أنها وزارة فنية غير حزبية جمعت عددا من أعظم ‏ العلماء الاخصائيين ذوقى 
السمعة الطيبة » وأكثرهم لم يتول مخنصب الوزارة من قبل ٠‏ 

" س ااستغرق تأأليف هذه الوزاارة أربعة أيام طلب رئيسها فى أثنائها 
اعفاءه من تأليفها أكثر من مرة » وكان 'الملك يصر عليه فى كل مرة ٠‏ 

3 كان فى هذه 'الوزارة مخاصب وزاارية معينة نشسأ عن شغلها خلا ف كبير 
بين سرى باشا ولللك ٠‏ 

ومن هذه /اللناصب منصب وزير المالبية » فقد رشح سرى ياشا لهمذه 
'الوزارة « حلمى بهجت بدوى » ورشح املك شخصا آخر + وقد مرض حامى 
بهجت فسوى بذلك الخلاف » ولكن سرى رفض مرح الملك وأسند هذا:املنصب 
مؤقتا إلى نجيب ابراهيم بك بالنيابة *٠‏ وقد يحس القارىء من الخلاف على 


ان 








0 





ه ‏ المنصب الآخر الذى كان مثار خلاف شديد » وكاد يعصف بالوزارة 
كلها » وند مر بتطورنات خطيرة » وكانئت هذه 'التطورات ذات أهمية تاريخية 
بالغة , فقد كان لها ما بعدها ٠٠‏ وكانت هذه التطورات تجرى فى الخفاء » ولم 
يكشف عنها إلا بعد سقوط الوزارة وزوال العهد كله ٠٠‏ بل ان هذه التطورات 
هى التى عجلت بهذا الزوال ٠٠‏ ونوجز هذه التطورات فيما يلى » مستقين 
بعض الانباء مما نشر بجريدة « أخبار اليوم » فى ؟ من أغخسطس ١98:5‏ : 


لمعل القارى» يذكر 'انتخابات نادرى ضباط الجيش التى أجريت فى 5١‏ 
1901١7‏ والتى حرصنا على ذكرها واثبات تفاصيل ما جرى فيها وما 
أسفرت عنه فى فصل سابق ٠‏ وأومانا :الى أهمية هذه الانتخابات باعتبارها 
معلما من المعالم الاساسية التى كشفت دلالاتها عن تصدع بناء هذا العهد » 
وأشرنا الى أن الملك أحس بخطورتها على عرمه » وكاد يتخذ 'ازاءها اجراء 
عنينا ٠‏ ولكن مستشاريه أقذعوه فى ذنك الوقت بالتسليم بالامر الواقع:ورسموا 
له خطة آخرى تعتبر بمثابة حركة التفاف يطوق بها ماتم فى مثا النادى مسن 
اجسراءات ٠‏ 

ب ل يبدو أن الاحداث كانت اسبق من خطوات 'اللك فى هذا 'السبيل ٠‏ 
وقد أحس بهذا السدق فقرر العدول عن نصيحة مستشاريه ٠‏ وعزم علىانتهاج 
سياسة التحدى لعله يعوض ما سبقته به الاحداث ٠‏ 


ادارة نادى اتضباط » ونقل اللواء محمد نجيب وابعاده عن القاهرة ‏ كانت 
هذه هى رغبة املك » ولكن صاحب الحق فى اصدار هذين القرارين هو الفائد 
العام لنقوات المسلحة الفريق أحمد حيدر باشا ٠٠‏ ومع أن أحمد حيدحر كان من 
الشخصيات المقربة من 'الملك حتى انه كان بعد من صنائعه فانه كان مشفقا 
على نفسه من أن يصدر هذين القرارين * 

د فى أثناء فترة تاليف الوزارة » وفى خلال احدى مقايلات حسيهيمن 
سرى باشا مع الملك ٠‏ طلب اليه الللك فصل حيدر من منصب. القاشد العام 
للقوات !اسلحة ليحل محله الفريق حسين فريد رئيس هيئة أركان حرب 
الجيش ٠‏ على أن يحل محل حسين فريد فى رياسة اركان حرب. الجيش اللواء 
حسين سرى عامر حبيب اللك وصنيعته ورجله المقرب » والذى دير من أجله 
اغتيال االضابط عبد “القادر طه ‏ كما طلب املك من رئيس الوزراء نقل !الواء 
محمد نجيب خارج القاهرة ٠‏ 

ه ‏ طلب رئيس الوزراء مهلة لبحث هذه المطالب مشتعرا الملك يعدم 


اأودهه 








مووافقته عليها لانه يحس أن فى البلاد غليانا » وأن فى الجيش تذمرا ٠‏ وشسدث 
عزف سرىق باشا عن طريق زوج |ابنته الدكتور محمد هاشم داشا أن الجيشس 


كله ملف خول اللواء محمد نجيب وكان الدكتور محمد هاشم ند ااجتصسع ب 
“ف الخفاء ل اللواء محمد تجيب وعرف منه 'الحقائق ٠‏ وأبلغها لصهره المرشح 


لرناسة الوزارة فاقتنع سرى ماشنا بدافع ااخلاضه للملك . بأن ترشيح محمد 
جيب لوزارة الحربية والبحرية هو الحل الامثل للخروج من الازمة التى 


00 اللك وزانتى تضحارم في 'البلاد » لآ ساقصائه بابخافة ٠6‏ وفعلا قرر 


شيحه ف قائمة الوزراء لهذا 'اللنصب ٠‏ 


1 | 000 الى الك يطلب منه معرفة أسباب طلبه فصل 


حيدر , فجاءته ورقة من السراى مكتوب فيها بالقلم 'الاحمر : لكى لا يفصل 


جدير فعليه فى ظرف خمسة أيام أن يحل مجلس ادارة نادى 'الضباطءوينتل ؟١‏ 
شابطا ٠‏ فاستدعى سرف باسا حيدر وأطلعه على الذكرة وسأله عن الاثنى 


عشر ضابطا ٠ ٠‏ فقال أنه لا يعرفهم ٠‏ فقال له سرى باشا : ابحث هذا أوضوع 


ثم عد الى فرجم اليه فى اليوم التالى وقال : خلاص أصدرت أمرا بعل 


مجلس ادارة نادى :الضباط ‏ فقال له سرى باثما : لماذا تعجلت وآنا لم أكلفنك 
باصدار :هذا |الأمر وأذما طليت منك مجرد سحث ا موضوع ؟ فرد. حيدر قائلا + 


' أشنا كنت نسأفصل منسن عماى * 


زس كان هذا 'القرار بمثاية صب البئزين فوق: 'النار سولاء فى 'الاوسباط 
الشسسعمبية وفى الجيش ٠‏ : 

ح - تقدم حسين سرى 'الى للك مقائمة !!تزشيحات الوزارية وفدرشحم 

فتها اللولاء. ' محفد تنحدبب لوزارة االحربية والبحرية: ٠‏ ورفضص المنك القائمة 
لوجود محفد فجيب بها ٠‏ وتمسك سرى بتنجيب ٠‏ وحدثت أزمة ٠‏ وأصسر 
حسين مترئ على الاستثاثة وذهب الى فدته دوق «الساعة 'الثامنة من:٠‏ صياح 
اليوم التالى زاره حيدر موفدا من قبل الملك »؛ ودااز ببنهما الحديث الخاالى 

حيدز نْ يااباشا أنت تعرف حبى لك وتقديرى لشخصك ٠٠‏ 
فقطع علنيه بسرى الكلام وقال : :احنا 'الآن فى جد مش فى هزل ٠‏ 'الجيش فى تذمر 


' وهذا التذمر سينتهى الى ثورة تأكل االاخضر واليابس ٠‏ وأنتم تعيشبون 


من سساعة لنساعة وبتفولورا دى زوبعة فى فنجان وأن حكومتى حكومة جبناء 

وأحب أن أقول لك للمرة |الأخيرة أن االخصح والاصرار ليس جينا 6 وأنسا 
شايفه أنها ثورة وأنتم شايفين انها روبعة فى فنجان ٠"‏ وأنا شايف أن محمد 
نجيب محبوب ف 'الجيش وأنتم بتقولو! العكس - وأنا بقول اان سرى عامر 


ؤهةهة 











وشايف كل حاجة فمفيش محل للكلام ده وأنا مستقيل » 5 


فلما عجز حيدر عن اقناعه أرسل اليه االملك حافظ عفيفى رئيس الديوان 
وقال له : ان املك فى مأزق » وهو يثق فيك كل الثقة . ويرجوك أن تسؤلف 
اأوزارة ٠‏ واتفق معه على أن يثولى عو بنفسه مؤقتا وزارة الحربية والبحرية 

5 كريم ثابت من رجال السرزاى ورجال الحاشية ووظيفته السكرتير 
الصحفى للملك ٠‏ ويلاحظ أن االاك قد حشره فى الوزارة وزير دولة ليكون عينا 
له على «الوزارة ولعل سررى باشا قد أذعن لهذا الحشر تهدئة للروع الملك 
وتخفيفا من فزعه ٠‏ 

ص دلائل أخرى على الانهدار التام : 

ومما يدل أيضا على خطورة 'الحائة فى مصر فى تلك الحقبة ما دأتى مما 
ننقله من « أخبار اليوم » فى 195 بوليه ١9615‏ : 


أولا س اجتمع سرى ياشا منذ دومين بأحد أصدقائه 'المقربين اليه ٠‏ 
وكان هذا أول اجتماع بينهما بعد تأليفه «١أوزارة‏ س وبادر سرى باشا قائلا : 
لعلك تريد أن تسألنى كيف قبلت الحكم برغم تأكيدى لك أنى لن أتولى 
الل -وزررة ؟ 9 

فرد سرى باشا قائلا : اقد كنت أنت على حق ٠٠‏ وكنت أنا أيضا على 
حق - كانت هناك محاولات لاقناعى بقدول 'الوزءارة ولكنى رفضت ذلك رفضا 
فيحيدبنا شا ٠.٠‏ 

وبعد ذلك صورحت بحقيقة الموقف وبما آلت اليه مصائر البلاد.وكيف 
أصبح :الامر من !أخطورة بحبث لا بسع أى مصرى الا أن يتقدم لحمل العبء 
ولو ناعءت يه كتفاه 5 ولا وحدث الامر كذلك لم يسعنى الا أن اقيل الوزارة 
لعلى أنة :2 ع أ ٠‏ 


ذانيا ‏ لم يكن المصريون وحدهم هم ١لذين‏ يحسون بخطورة اللوقف 
فى البلاد وبأن البلاد مقبلة على أحداث جسام ٠٠‏ واليك ما نشرنه «١‏ اخبار 
اليوم » فى نفس ا'يوم تحت عنوان «١‏ أنوار كاشفة » وجاء فيه . 

د وقد واجهت وزارة حسين سرى باشا بعض العقبات عند داليفها . 
ولهة| كان سمكن القول انها وادت لق الاعاصير + وعادة أن الؤلوة “اذى تولف اق 
أقناة المواصف لا مكاشن كثيرا متيارات اليواه 


ومن الطريف أن كثشيرا من ا'سفراء والوزراء اافوضس الدسن زاروا 





الوزراء مهذئين سألوهم : كم يعتقدون أن عمر الوزارة سيطول ؟ وهو سؤال 
ما كان يصح أن يوجه الى الوزراء ٠‏ اذ المفروض دائما أن الوزير كالزوج 
هو آخسر من يعلم ٠.٠‏ » 

عا مي تح ستول 

لقد صدق حدس الشعب وحدس هؤلاء السفراء ء فقد مكثت هذه الحكومة 
فى الحكم سبعة عشر يوما ء ثم خلفها وزارة أخرى برياسة الهلالى مكشضت 

وكانت الازمة 'المستحكمة تتلخص فى أن اليلاد صار يتنازعها تساران 
متعارضان : يار متمسك يما أعلن من الغاء المعاهدة » ومصمم على موااصلة 
المقاومة ضد المستعمر ا محتل حتى يجلو عن ونادى النيل ‏ والتيار االآخر يرى 
مصاحته فى مصالحة المستعمر والاستسلام له والرجوع عما تم اتخانه مسن 
خطوات إيجابية فى الغاء 'المعاهدة ٠‏ 

والقيار الاول من ورائه 'الشعب كله بجميع طوائفه وهيكئاته ٠‏ والتيار 
الآخر منبعث من القصر [الكى ومعه حفنة من السياسيين القدامى ا احترفين 
من ذوى المصالح وعشاق منخناصب الحكم * ولكنهم مع ذلك لا يجرؤون ٠‏ أمام 
اجماع الشعب ‏ على الاعلان عن نواياهم ٠»‏ فهم يلجأون الى أساليب ملتوية » 
وخطط يامتة المعالم » يخفون ف ثناياها أغراضهم وأهدافهم . وكلما جربوا 
أسلوبا فخيب آمالهم لجأو! الى أسلوب آخر ٠٠‏ والشعب واقف لهم بالمرصاد 

وكان الملك فى ذلك الوقت فى أشد حالات ]اذعر والهلع » كا جرم الذى 
عاث فى الارض فسادا! ثم وجد نفسه أخيرا وقد ضيق عليه الخناق ء وأحيط به 
من كل جائنب ٠‏ ورأى يد العدالة تمتد الى عنقه لتقتص منه ‏ ولم يكن صذا 
الوصف الحالة ,املك مجرد تصور أو تخيل , بل لقد دين خيما يعد أنه مان 
يفكر فى ذأك ١أوقت‏ ف الهرب من البلاد + 


ونم 














فين 


المرضوع المفحة | 
الاب الأول 
آختر ما كان فى جعبةالتثمر العالمى 
وهما : خعطنا الإبادة 
مقدبة 5 
اللمملة الأ ولى للإبادة 
سل إن 


الفصل الأول 
سدور أمر مسكر بالخل 1 
صويرة تخطرطية لميئة الإعوات فى 
ذأن للرئك فى 
قي الأسن العسكر ون ده 54 لسنة 


+4 نبل الإخوان المسلمين «؟ 3 
5-7 مل كواة اليفسيرية 8 ؟ 2 
- إمجراءات أهد كهذوذ؟ 1 3 
- خمطرر 5 هذا الإجراء م 2 
- أخموال الزقرائي باشا 5 
- إبراهي عهد الحادى باشا ملف - ٍ_ْ 

النفر الى باشا م 8 


الفصل.الثانى 





منى هو الآمر الحقيئى بالحل؟ 
رثوقة و؟ - 
و التق أخر ين ف - 
- يسخصي الإنجطليز بم - 
- هليل على لدعل الإلوايز لمء؟ 5 
- فرائن تؤيد صمة الوثيقة 0 م : 
- القرينة الأولى 1 


الى ضوع اليبسة 
+ القريئة الثانية . 3 
- القريتة الدالية 4١‏ 
- يضع إصيمه 3 
- القرينة لي ايمة و 
الفصل القالك 
تفتيد أسيابيه الم 
ضاية باللماتة 0 


- تقنيد سيل بالككاية 0 وخ 
ارم سين اليا ملع مة كر عبار 


بك ملع الإخواغ 45 
بطلات دعي الإجرام 0 

والإرهاب 43 
حقيقة الحوادك 49 
الجباية نت 69 49 
الجناية رتم 594 44 
فق ٠١‏ فيسييس 24 
الجناية رقي 9؟» 24 
الجرالة ومأمرر الثليئة 07 
الجناية رقي 88105. 84 
4 16 يناي 644 
الجناية رتم 854٠+‏ 44 
الشيخ. محمد ترغل 44 
حوادث كفر يدوإى - لمفتيسش 
ميث مومى خطابات التهديد_إثان 2 
الشغب. م8 


الحرادث لا تنتج ما أريد با 61١‏ 


لبعة حوادث 64" ديسمير زه 


حادث سيهارة الجيبة : اه 
بين الدين والسيامة 00 1م 
الأوزاق ليست حبة - الإحعوان 

















اموضوخ الصفحة 
جهاد الإخوان ىن 8 
الدوافم اأقيقية فى موقئثالمحكريمة ٠‏ 
ايده التنسف : ق التنفيذ 66 
ثركات لاصلة ها باطيئة - 
والفدق يفنا 65 
لم يه 
..فعله ا ' 0 
الل أوقنف نبضة: كيرى , ع0 
ثالغاب تفنيد قى صدد الاغتيالات ل 
'” اللبطة الأخيرة للإبادة'" 
جر بمة القسم كل لعشم بن 
اغتيال المرشد العام 
مقلمة 1 


-. < ألْن لفضا .الأول 
07 التهيذ للجريمة 


الملمين ' 1 
لظا الثانى - عدم اعتقال المرشد الغام 5١‏ 
اللْط الغالث - قلع الصلة بيئه«وبسسين 
الأتعوان 5 
القطة الرايع - تيده من هاي الشخصنية ب 
القيك الخامس ‏ إغلاق جميغ الطرق أمامه 510 
مي من الأضواء عل هذة ؛الميادات 


أوالة - امرك يطل من اللتكومة أن 


0 1" 
ثائياً: الش.ب كله داخله شعور 

3 بالإرتياب 184 
ثالغا : ١‏ 

اللواء صالح حر ب باشا يكشف عن 

"عيث أنيات المكزمة 51 


ب لقاؤه بالأستاذ اليا بعد قرار.الحل 5" 
ب. أساليب ملعوية كشفت نيةالحكومة ٠١‏ 
شهادة.عافظ القاهرة تلق أضواء أكثر ١ل‏ 


.6 





الموضوع الصفحة 


الفصل الثالى 
التدبير الاثم 


تطورات الأحداث حتى وصلتإلىنبايتها ؛ ٠‏ 


مسارعة المرشد لتدارك الأآمر على نفسها؛ ؟ 
جنت راقش - الجكومة تدفع الث اب إلى 
عل أهرج : 7 
اطلركومة تمخادع المر شبد العيسام- 
تصرف مربب إزأء هذا البيآن ت 7 
رئيس:الحكومة يستدرج لخر شدالعام 
إلى حيث يغتاله ع 
3 ا 34 
مواجهة- ارتكاب الخرامة ‏ . ٠م‏ 
3 اذ واوا ليس سمي 
المدخر ‏ 8 
2 لمر .كبيط أو الدليل الوحيد 8 
- ممنة الأسعاذ اللي برقن ال لسيارة م 
3 جبهات البوليس الضالحةق الجر يمة 84 
- الضابط محمد الجزار ا 0 
أٌ عاو لا ته ف التأثير بالإغن آم 
ب - أسلوب فاجر لووعم الشرفاء/1م 
- الآمير الاى محمد وص ممثل الملك ى 


الجر مة . 88 
هله الجبهات. كانت تعد الجريمة 
1 منذ زمن طويل. .. الي 
3 الدرك الأسفل من الثذالة ي تي 44 
عنصر ألزمن 3 44 
ب طفيان مسعور ١‏ 1 
ٍُ اطمئنان إلى الملود فى الحكة هو 
- فى انتظار المكافأة ... 41 
3 وبدا من انام يكو يحتسجون 47 
-3 رؤيالي نادزة ** م15 
- هدية الملك إلى الشعب م0 


الفصل الثالثك .. 
شخصيات ومواقفث كشقتعنها 
الحلة القابسية * ” 





:لو ضويع الممفحة 


بقدمة 1 
أو لاس شخضيات ومواقف غناضة 
ب خطوترة .القيار ْ ل 
“مق أظرار” الخشيش أل <١‏ 
١ق‏ “الثار و لا ترق حل 
-- وعين فج مقلوب 4ل 
بعثة الأزهر للتوعية ل 
ثانيا ‏ شخصيات ومواقف عابة 


1 





الأول : أطيئات الدينية ١١‏ 
الثاني ١‏ الملك ”7 16 


جب من شهادة الأستاذ فؤاد شيرين ١١١‏ 
:من شلهادة الأستاذ حسن يوسفب 
و كيل الديؤان. أتلى ١1‏ 


'- من شهادة محود حسن الأعمين الخاص 


للملك ١١‏ 
من شهادة أحمد كامل 1 
الغاليك- *: الأتمإب ٍ 
0 أ - معي الفتاة 'ب ب اللجنة 
العليا للحزب الوطى 14 


سوس حزر ب الاجر ار الدستور بين ١16‏ 
د - الوب الوطى حال 
- ماذا حقق الحزب الوملى مخروجه 
على م دئه الأصيل ١1/‏ 
- قصة الخزب الوطى مع الإخوان 
- مساجلة حزبية بين الوفد والحسزب 
الول يده الاخوان 1 
الأسعاذ فتحىور ضوان يتمسبدى 


. لكشف حقيقة موقف الحز بالوطى 


من .الخوان فى محنتهم لفل 
- ملاحظات على بعض ما جاء ق حديث 
نتحى 14 


ا مو ضوع الصفحة 
ه - الأستاذ مصطق مر عمى 

- كيف اشتار عبد افادى مرعى - 
وزيرا اسل 

- مة الوفد تكتبز الليغاء من سج 
قفسية الإمام يفل 

- الم راحل الى مر مها التبحقتيقق القيضية 
1١4 ١‏ 

- ادعاءات للأستاذ مرعى دأحفببة 
ومريبة. الكل 

- أضواء كاشفة على دور مرعى معن 

شهادة الشهود ومن شهادته.نقسه , 

ح من شهادة الأستاذ عبد الكر ممتصنور 
١47 006‏ 
ب ومن شهادة الأستاذ محمد الليى 1 

- ومن مقال للأستاذ اللبى مجريدة 


الآهرام ا 
- ومن مقال آخر للأستاذ الليى | 81 
- آلييان لأ ينشر فى موعله 1 


نطاب مقترف بشأن تسلم الأسلحة «#] 
- الماذا لم ينشر الخطاب“المزعوم 5 ١+‏ 
- تبديد للشبان المسلمين 1 
- ومن شهادة الأستاذ مرعىأمأم ا جكة ١":‏ 
شهادة أجد الرقباء على الصحخف ق 
أيام.عبد الهادى م 
و - جريدة «المصرى» كام 
شهادة مدير ومحرر «المصرى» أمام 
الممكة مم1 
- «المصرى» تحاول كشف دور مرعى 
| 1 
- كيف دغل المان مزله 14١‏ 


الفصل الرابع 
لو ذات سوار لطمتى ؟ 
أر يقس بقل الور 


مدر يط عيك واجفل 


امم 

















و الآنانية على قضية البلاه ١44‏ 
0) التسترعل عيانة الجيشي  ١45‏ 


+ كفاضيل اللسثر 

(0) حالة الجيش ا ممسرى عنسة 
إدشاله فلسظين م1 

وعوه - السيار اث - بدء القتال - 
ووم معترية. - 14 
عالية - أول حاف - النودة ١44‏ 

ه اعدو يتشهك - 8 97/ - معوكة دير 
: فشي مس ألدياية 16 

اس الففطو هلد اس حيار كن تساك ا 
الأقام ب الأعيرة الفاسهة ‏ - ١6+‏ 
6 عو لوه أعداء إلبلاهة اك ١‏ 

4 اشر وج على إجاع الآمة 
و قدت شمر رمأ 1 

١س‏ افق “ثررة عه اطاعى مقسرة 
1 أمطاق 166 

1 هت ياي ف لغرب حون أ 
ه11 
# ل البرقاق 11 


- إقاك الخرمسات الشّهة ‏ 1.6 


: دعت سام ل 


مأئى ل 5 16 
ف - عبد الطادى يعصلى عبافسرة 
1 بالشابظ السفياطن متجاملا- 
اال «ه؟ 
اعم ل آلب يسن السياني فى عهدهم ١1١‏ 
الفصل انامس . 
هذه الشضية .. تعلور هاالإجرالى 
أمام النضاء 
تشامسا ‏ إسمالة الشضية إلى غرنة الانبام 1١١‏ 
صمادما - أرق دائرة جداياث أظر القضية ١١١‏ 


ممه 








ا موضوع الصفحة 
شهادة ميد أسَ حليل فوازامتراف 
السائق محمد محفر ظبارككاي لكر مة 419؟ 
35 شهناد: محمد حسنين عضو جمعية الشبان 1 
ب حرءألنقر أثىتمط التائل يقشيشا ١#‏ 
- أرات السائق دعن وظير #أخرى 14 
عنايما ‏ رد حيئة ألكة الى لنظر القضية 56 ؟. 
امنا عيكة جشايات أهرى #ريد فر 
القضية 158 


تناسما - شهود جدد أستيعث إليهر. الميثة 


امقديدة 
موظف بالداهلية يقور أن الخبرين ' 
حابرا من حرجا كه عر | 1494 
شاهد عرسم اعتراف مهفي 1514 
م ومن شهاظ الس لعشلاليى قش 5١84‏ 
ساكعة الصول لمائق هما كتسرظل 6؟؟ 
عاقر !- من مراضة النيابة ى الشضيةٌ ' 354 
الخامى عشر - فص الحكم الذي أصدر له 
أمحكللة 19 


الباب النائن 
مارلا أخيرة للإجهاز على 
الجرسسم 2 
الفصل الأول 
لانون الجمعيات 
مقدمة ع1 
مشروع قانون الجسمياث ق هد عبدالحافى 
وتمديلاث للنة للتراي عليه ' فى 
أسصدار إذْن - مشر ثابثقوار 
الخل 1 
رجال للضبط - القضاء أحادي - 
قطم المبيلن 158 
هذا ما أعده عبد المادى لمييد الحريات. 
فا الذى فمله الوفد ؟ 00 


الموضموع الصخصة 
أولا - تصر بح مدهل يل 
ثانيا ب الوفد تحمى ظهر عبد الحادى » 
و يتحدى الشعب 0 
س الوفد يستيق الآمر المسكرى نحل 
الإخوان 4١‏ 


ثالنا - .حادث تافه و لكنه ذو دلالة الما 
وابعا - الإخوان يبدون أستياءم مسن 
مشروع القائنون 4 
شامسا -. تواملؤ الأسزاب التقلياية  ١8#‏ 
- اللجنة العليا الحزب الوطى تشجب 
المشر وع ما 
سادسا ب مجلس الوزراء يصر و يقر مشر وع 
القانون م 
من مواد مشر وع قانون الجمياتلحكومة 
الوفد يل 
المذكرة الإيضاسية المشروع 185 
سابعا .- قانون المجمحيات أمام الى الاو نََ 
التشريمية والداخلية مجلس النواب ‏ /ام١‏ 
الحكومة نبدد أعضاء اللجنعين 
معارضة فى المبدأ ١‏ 
6 شر وط العفويه - الاقصر وعسلم 


جواز اشترا كهمب حك الحل غير تائيس 


حق الالتمواء نحلس الدواة 04 
- الأحزاب السياسيه - تسجيل رأى 
الأقلية 108 


ثانا موقف الإضوان من القانون 
- ل 


الإخوان 144 
3 2 الشباب أحوج إلى الاربية !1 
ب - ما عأن وزي الااخلية ؟ ١و١‏ 
عو اب البو ليس لكل 
وداه “سات نالك الحل كل 


ماسم الحل يتعكر نبال ساو س لا' 


حابة بنا للقانون إخلاقاً ١5‏ 


راسي - كماو لة أثيرة للإنقاذ 1و١‏ 

_ مناقشه شة ف املس دبن أحزاز قلائل 
وشكوية مسليدة ١4‏ 

تعقيب على هذا التشر يع 94 


الموضوع الصفحة 
الجولة الأولى نحاولة فرضى هذا 

الحانق ها 

- اللطوط العريفة لاقرار المنقذٌ  ١910‏ 

- الجولة الثانية 144 

- هل هئاك جولات أخرى 4 
الفصل الثالى 
امحماقات 

5١١ مقدمة‎ 

قضية اغتيال الحاز ندار م#.؟ 


3+ 


أهم القفايا المماة بتضايا الإخوان ‏ هه 

نبذة موجزة عن هذه القضايا 

١‏ - قضية اغتيال الاقراثى - قرار 
الاتهام ا 
قائمة الشهود-طلبر در ئيس اكة ١١١‏ 

5١١ قضسيةماو لة نسف مك ةالاستئناف‎ - ١ 


م« - قضصية السيارة الجيب لما 
- قنسية حاو لةالاعتداءعلى حامد جوده 5١‏ 
ه سا قضية الأو كار 14 
هيئات الدفاع 1" 


الفصل الثالث 
معالم ق هذه القضايا 


1 - ف قضصية النقراثى 1016 
عار . وأنحياز ر ئيسالحكة له 0 

0 ا ا 
البنا لفق 
ثانيا ‏ فى قفسية السيارة الجيب برف 
أ ل من شهادة الشهود رقف 





٠‏ - مصر جمهورية أسلامية فين 
3 شهاذة إراهيم عبد الادى ١‏ 

- طلب ممثل الانهام للشهادة 11 
:م ل شهادة الصاغ محسود لبيب يق 


كيض سقطات رامات راحيل ؟17؟؟ 
. مخاولة لفك حصار الفالوحم: - 


04 





ا موضوع الصفحة 


قطار اللاجئين ‏ وسائل خاسة م+م 
- شهادة اللواء أحمد المواوى بك 

جيش بلا معدات - عقشرة آلاف 

متطلوع - منتطوع ق ألمانة من عمره4+ ؟ 
0 - شما عع مب لرحن ل دع؟ 
+ - شيادة السك أ مين اسلسيى مشدى 


فلسطين 1 00 
- عشرة آلاف متطوع - م بمكن 

إرساللم - 

لا تتوسل بالعئفة ا؟ 
- كيف يمكن إنقاذ فلسطين - لماذا 

عدل عن هذه االمملة ؟ ”7 
بم شهادة صلاح الحسيى - تقسرير 

خبير الخطوط 

من المرافعات 


١‏ 10 فافع عم 
سن قناوى والبواعث الوطنية ‏ «#مم؟ 
عهد ملوث - الموث لسن البسئا س 
تنفيذْ الوعيد - السيفان و المصحف» ٠١‏ 
ان تقتلوا دعوته - أاشيخ يخ المراغى 
ره - شهائة مكرم ميد يفاك 
رئيس المحكة يطلب الود الإخوان حرق 
- الإسلام دين ودولة - الإنجليز 
طليوا حل الإخوان حك 
الأقداز 0 
سم من مرائعه الأستاد هترى فارس إحوض 
سم امن مرأئعه الأساذ مس ألدين 
الشناوئ هف 
3 من مرافعه الأستاذ. حئى عبود لاع ؟ 
- الإنجايز يخافون ب و ثائق التارييخ - 
: عهد ودم نفسه بالفوضى نيف 
35 من مر أفعه الأستاذ طاهر الحشاب ١8‏ 
5 - من مرائعه الأستاذ فتحىر ضوان ١78‏ 
ثالنا- فى قضية جودة والأو كار لرضيض 
:طب فم تقيةاضيال لإنار .0م 
طلب م نسحة من جريةة لمر 
-المصادرة ‏ ااا 
جد - قضية الأستاذ الإمام تصور الجو 


6ه 





الموضوع الصفحة 
الى صدرر تت فيه الاعترافات ع ؟ 
- الام المسكرى استفل الأحسكام 


العر فية ار ية خصو مه السياسيين ؟ 
من شهادة الأستاذ حامد جودة 14 


الفصل الرابع 


البوليس السياسى والتعذيب 
مقامة م١‏ 
أولا 
فق قضية النقراثئى 1م 
- المتهم محمد مالك 45م 
- ااتهم محمد نايل 1 
عدم إثبات الإصابات - سمليات 

تعر ف مزيفة 
ا مت د ١48‏ 
لا سياء فى القانون 3 


أمء عبد الفتاح تروت قاهدا عع 
5 مده 0 تعذيب أمام النائب 
العام وأمام إراهم عبد الطادى .مب»* 
الأستاذ على منصور يطالب المحكة 
بتحقيق التمذيب أو إيتاف المحاكة .٠م‏ 
يتمهم البو ليس السياسى بقتل متهسعم 
ودقته 1١‏ 
- الدكتور عزيز فهمى يقول «هذا 
العءذيب م يقع مثله فى القرون 


الوسطى» 5١0١‏ 
ثائيا : 
فى قفصية السيارة جيب ليق 


ٍْ ضر بوى بال مذاء فى وجهى - عاقت 
كالذبيحة وشووى بالسجاير أمام 
عبد المادى - جر دون من ملابسى ت 
الفلكة اتكسرت 302 دكا 
- آمر بالمو ت - اعتداء متكر -هاتوه 
أخرس - أنا الحام المسكرى - 
حفظة الأمن - نوبة عصبية 0 لهم 
- نافع يقول : اقسم إن عبد المادى 


كان حفر اتعذيب ا 





ال مو ضوع الصفحة” 


إلا ها الإرتي لمات ٠.‏ .:م؟ 
ثالثا : 
5 فى قضية قضيةٌ جودة والأ و كار 


- أمر عسكرى بإخضاع سجن الاستئناف 


لبوليس البيانى 0 03 وول 


5 مكافاة المتواطئين تت رئيس النيابة 
زود التحقيق - و ز ير الزراعة مع 
ا 
55 2 مع أمدو أخته ,0 ؟ 
2 0 
المطالبة بتحقيق التعذيب وان 
تبافت البوليس على المكافأةالجكومية 
14 
واادة متهم تربط بقيد وأحد مسم 
إسدى العاهر ات 4 
- الدقاع يطلب سماع شهادة حققين فى 
هله الفغسية لجرا 
0 هل هناك أذلة قاثو نية على التعذيب؟ 610 
اغتيال البو ليس السيابى أحمدشر ف 
الدين 11١‏ 
2 خداع البوليس السياسى الشيخ جبر 
وعبد الو حمن عبان 1" 
عبد ألر حمن عمّان شاهداً نض 
اجر بمة خلقية - اتهام عبد الادى 
بقتل حسن البنا - دماء على الخائط 
النيابة تنتقل 517" 
العشكوي انود 54 
اعثرف بالتعذيب - شبكة وشبكة ٠55‏ 
شهادة الشابطء مصطى كال صدق 
رؤيته التعذيب ا" 
- شهادة جار اقسم مصر اتديمة 
كشف كل ما جرى بداخله ا" 
ب هم الحمر او - البوايمن السياسى 


منع إسماف المعذبين لول 
شهادة اليوزبائى كال صقر برؤيته 
التمذيب 5 ؟ 


مالا 0 





الموضتوع الصفحة 


-- شهادة رجال القضاء و النيابة 

شهادة القافى محمد أسعد محبود  ١14‏ 
5-5 شهادة الأستاذ عصام ألدين حسوثه ا 
قصةو كي لالنيايةعدل بك يقدادى ‏ هبام 


ع قساف + فق 
2 صدام بين الدفاع و امحكمة فق 
الجلسة الأخيرة والحاسمة - تأجيل 

القضية لدور مقبل يفف 
- عود إلى البوليس السياسى نفف 
الدفاع يطالب حكومة الوفد بإلغاء 

البوليس السيامى 

سؤال ف. مجلس النواب 34> 
- استجواب لوز بر الداشلية نيض 


الحكومة تمالىء البوليس السياسى ١"‏ 
الباب الرابع 
أخيراً المؤامرة تتحط على ضرة 


صلدة من نزاهة القضاء الممسرى 
الفصل الأول 
مكانة القضاء فى الأمم وموضعه 
قُْ الإسلام 
دي كاب عل رق اماس إنناك 
بن الحارث الأشتر 4" 
- القضاء المسرى 1 


5 صفحة مجيدة القضاء مع الإخوان 4" 
الفصل الثانى 
من الأحكام الجالدة 
أولا : 
ٍِ الحم فى قضية السيارة اليب 


5-4 


مقدية نكا 


65١ 











ا مو ضوع 





الصفحة 


نص الك فى قضية السيارة الجيب 1١85‏ 
تعليق الد كتور محمد هاشم باشا على 
الحم : لخ 
حيثيات الك فى هده القغسية 1 
اعترافات مصطق كال - عدم تعر ف 
الممترف- أعترافات صنعها التعذيب - 

بع ندب بعد عدة شهور - ىق 
قيض الوليس ّْ 
حيموتوق يا باشا -- إستفاثة لما 
دلالتها ‏ من في عبد الطادى باشا - 
نشكة فزن درت اللزديت 

وتعلن بطلان الاعترافات - تعذيب 
فصالوت - تعليل النياية غير ميقول 


امنا 


ولك 


خفايا الحافظة - 144 
الاعتداء أقل ما يقال 01 
اعترافات فاسدة 0 
ناعة الاضواة المبلدين 1 
درس رعوفا 2548 


الحم بوقف بيع المركز العسسام 


ون ينام مبوصسمريم 120 


ومتلكات الإخوان 114 
امح د ساسم ته 1 
السنهورى يتنحى 114 


الوفد يتكث وعده - نمت ضغسط 
اللرو ف فاء الوقد إلى رشدة أخيراً بوبم 
مجلس الدولة يوقف بيع المركز العام 
ويقر رأ جمعية الإخوان! اسلمين 
|مواجودة قانوناً 


بنع 
سق نكوين الجمعيات 
هيئة استوفت عنا ضر ها أب 


الإخوان يفتحون «ركزم السام 
يعد تسلمه أدبم 
الحم ببطلان أمر الحل وإلغائه ‏ 05م 
كلية الأستاذ عبد الحكيم عابدين 


أمام المحكة 3 


ذلك 


الموضوع . المبفيحة 
- حم مجلس الدولة فى القضية  .‏ #.م 


حيثيات 


مجلس الدولة بإلغاء ' 
الأمر المسكرى مل الإخوان 
المسلمين وببطلاته 735 ا 
دفوع الحكومة وره المحلس عليها ١‏ 
الدفم بمدم جواز سماع الدعوى  ٠4‏ 
ألدفم بحاام الاختصاص 0 
لماذا يحب أن تكون إجراءات الها 
المسكرى خاضعة لرقابة القضاء 9؟ م.م 


جاه ها هم 


الدذع بعدم القبول ين 
موضوع الدعوى : الأمر المسكرى 

رقم 4 

امحلس يستعرضن حجج الدفاع ‏ لاءم 


المحكة تناقشى مذكرة الأمن العسام 
النقراثى 
امحكة تستأنس بحيثيات حم قضية 


ا 


السيارة اليب م 
مناقشة أمر الحل نفسه والح يأنه 
على غير أساس.من القانون لكل 


الففصل الثالث 


تعقيب وتحليل لهذه الأحكام اللحالدة 


القضاة أمام طريق مسدود مام 
للشهادة ١6‏ م 
كان انم سيكون أروع لوثم نظر 

قسية الأو كار اك 


مجلس الدولة اعتمد فى أحكابه على 
حيثيات قسية الجيب 

المستشار الذى سام الإخوان أصبح 
واحداً متهم 

الرجل الذى غير مصير الإخوان . 
كانت الفكرة تطاردفى - اللقساء 


بردو 


؟ 5 
وقض 


الأول والأخير 1 
القعة غيرت غخرى القضية-قاضيهم 
و محاميهم أحرض 





شويع الصفحة 


الباب الرابع 
نظرة أخيرة إلى حسن البنا 
الفصل الأول 


تاريخ أرادوا طمسة 


د حسن البسنا خرف 

اقفن مريب فى قي حسن البنا لان 

شعب أشولأه العوفيق ف اختيار القيادة "٠‏ 

موذج لمسخ العار ييخ م 
الفصل الثالى 

حسن البنا بن متلف الطوائفه - 

والأفكار 
سن البنا والتصورف لكر 
حسن البنا و السنة مم 


حسن البنا بين طائفبى المنتسبينإلىالتصوف 
لاعن اك معار بة البدع 04 والطائفعين 


المحايدتين 1 رضن 
طر يقنته فى الدعوة 6 
فهمه الفكرة الإسلامية #41 
'عليق على يعض البنود ان 
أمنية لحسن البنا 4" 
- أموذج يوضح ممى المذاهب فق 
الأحكام الفقهية 417" 
توسيع الدائرة مم 
حسن اليا بين القؤمية والإسلامية 4 
اد القومية انلاصة 6420م 
القومية العر بية ‏ الوحدةالإسلامية 


بمهيدا الو.حدة العالمية م 
حمسن البنا و الر أسمالية و الشيوعية 


والاشتراكية 0 الككا, 


الموشوع 
الفصل الثالث 


حسن البنا والطائفة الخامسة أوموقفه 


من الساسة والحكام 


1 نوع السياسة الذى كان سائداً فى مر ووم 


ع السياسة الذى دعا إليه حمسن البنا 851 
مراحلتو جيهالدعوة إلمهذ«الطائفة : . 54؟ 


5١‏ المطالبة بيناء مسد للبرلمان أن 
م ب اسعجاج على النحامن باشا لتأييده 

أتاتورك الى 
معارضة المعاهدة و مطالبة الحكسام 

بالر جوع إلى انلام : 0# 

من مزايا النظام”الإسلاى ا 


سد لمؤتمر الخامس أو من أعلى مئذئة ولام 

م6 - بيان أشبه بإنذار ف الم تمر السادس 
امون 

؟ - زيادة الزحف الشءي ضد الاستعار 886 


الفصل الرابع 
آخحر ما كتبه حسن البنا خط يده 





النشسر 
الحديث 522000 الجاعة» 
ومقتل النقر أشثى وقبيل مقتله ببضعة أيام 8107 
الفصل |الخامس 
حسن البنا وكبار الدعاة فى العالم 
الإسلائى فى العصر الحديث 


أولا - السيد جال الدين الأففاقى لق 
ثانيا - الشيخ محمد عبده ونا 
ثالنا - مصطق كامل بالك 
رابعا - سعد زر غلول وم 

مم 











الموشوع الصفسة 


شيامساً ‏ الدعوة الوهابية م 
سادسا ‏ الدعاة فى المقرب الحر :0 45م 
١‏ - قف الجزائر : عبد الحميدبنباديس 15+ 
؟ -ق ليبيا : الذعوة السنوسية 684520 
أسلوب عف كرم 4١‏ 
مز يد بيان و تحذير من يرغي بريج 
قادة الدعوة الاسلامية أسلوب خييث 


هدم 
هذه الدعوة فى نفوس المسلمين 5 ٠‏ 
5-5 حبائل المستشر قبن 2*0 
س يدائل المستشرقين 00 
مروئة وسعة أفق وسعت الجميع 5غ 
أسلوبه فى المناقئة:. 5-7 
مقدرته الخارقة على الإقناع 6 4 
حسن ألبنا ى صلواته 4٠ ١‏ 
خامة الباب حا 00 
الدعوة فى مهب الرياح 
الفصل الأول 
الدعوة تنيت من جديد 
رابطة الكلمة المقررءة ا 
الجو السيانى خلال هذه الفيرة .80 458 
لماذا غير الملك موقفه ؟ م 
لماذا غير الوفد موقفه ؟ فق 
حيرة 404 
قيادة مؤقتة 0010110 
تياران : 0 الآرى-أولو القرة 407 
ْ الفصل الثانى 1 
شبهة خطرة ماكرة 
- دحض هذه الشبهة لوف 
2 من و أقع الأحداث ودام 


4 


المي ضوع الصفحة 


3 اقف ال أبرز تالإخو اذفانجت م الدولىه م4 
- موقف الإخوأة نن ثودة الع 1 
3 موقف الإخوان من جرب فلبطين 41 
ا< موقف الإخا] نمنتظو رأ تالأسداث 
ق مصر 1 “4 
ى أئمة الدعرة الإسلامية ف أقامى الأرض 
مر اليه الي 1 44١‏ 
: س من مشاهداق فى رحلة الحج 44١‏ 
ع بيت القصيد 41 
- السيد أبو الحسن التدوى. لا 44. 


الفصل الثالث 
٠‏ الاتاه إلى الأستاذ اميق 
فق بيته بالإمكارة 2*١‏ 
القصل الرايع 
شيه تثار حول المرشد الجديد 
أولا:: ش 


ال-3 ة السياسيةي الا جيّاعية ١‏ 


0 


السر الذى أخفاه المرشد العام الجديد با نك 


ثائيا : 
هل اطضم. ى طارىء على اللإعيوة ؟. تل 
“الما : 1 


- للقدرة اللطابية أو بين غهدين ' 5 454 


أهل سخر أطفم. ى الدعوة لأغرافه 3 
'الشخصية ؟ 1 


الها الباسوة: 


المرشد العام الجاديد يتبوأ منصيم - 


والبلاد أمام تطورات جديدة 
الدعوة تل مكان الصدارة ٠‏ 


مقدمة وف 


الموذوع الم محة 
الفصل الأول 
الضغط الشعبى للإخخوان يبلغ 
أقصى مداه المكومة تلغى معاهدة 
سنة "151 


المر شد الام يتحدث إلى «المصرى» +. 
الفلروف الحاضرة 3 تستو جب الإفر اج عن 
المسجوونين السهاسيين فقد كان سبب نهم . 


هو المداء المباشيز للإنجليز م 0 


جواسيس: إنجليز لمر أقبة الإختران ١‏ م4 
و 0 


معناقفن أيضا ” 44١‏ 


المرشد العام يضيط المشاعر و عخددالموقف. 
حزم : ؟مة 
تحمد الغز الى و طاهر منير وسيد تطسب 


المرشد المام بحسم الموقف 441 
الفصل الثاتى 
مقابلة الملك لامرشد العام الجديسد 


تعقيبتا على هذء المقابلة 44 
من أشطار 1 417 
تفاصيل المقايلة 444 
لقاء أحباب 5 بالأيام الحلرة 
اللهالية -495:. 
- أسقاب المقايلة الللكية 444 


الفصل الثالث 
حر يق الفاهرة 
أو الحطة الجهنمية لإحباط المقاومة 
انتنابات نادى ضباط الجيش ق١ ١7/8‏ 
اناا 2445 








ا موطيقيع الصفحة 
السهما لأخيرإشعال النار فى كنيسةالسويس ٠7‏ هه 
حول هذا الحريق (حريق القاهرة) ‏ 04م 
صورةالموقف السيامنى قبيل الخريق ‏ 08م 
صورةآمن جان ب آخر الموقذ قبي لالحريق 6٠7‏ 
حقل مريب فق توقيته ش 26 
عن نتائج الحريق . 0 عه 
تقييم 5 الرقد تقيبماً م انين 


إلى من و جه الاتهام القضال فى اخحرنيق؟ 1ه ٠‏ 


الفصل الرابع , 


الشعب يفيق من الفسربة القاضية 


1,4 


ويستأنف جهاده 

أإقالة وزارة الوفد يعد توريطها"ى فرض 
الأحكام العرفية واه 
إستاد الوزارة إلى على ماهر - على ماهر 
ملت فلن الملك فيه اام 
بيان من الإشوان المسلمين دن 
مهزلة 6ه 
مفاجأة اه 

صيغة الله : هكذا يكون فهم دعوة 
الإخوان المسلمين وفيكن 

الباب السايع 


آنعر المحاولات لصد الرحف .. 
الأمبيار النام ‏ النظام الملكى . 
يلفظ أنفاسه الأأخيرة 
الفصل الأول 
اذ لالى آخر محاولة يائسة 
لصد التيار الوطى 
استطر اد على هامش التطهير لك 


٠١ 068 
































الموشوع الصفحة 


- فى بؤرة الفساد ور 
- ما أنحو جنا التطهير إلى القدوة 4م 
الفصل الثالى 
الملك يفقد توازنه ويعيش فى هاع 
استغلال الإخوان الوقت للإعدادلمل - 
شطير 1 ش ور 
6 ألناسية الأولى : علنية ماق 
| رحلة المرشد العام . 
ب - ثقوية الروابط بالشبوب 


الإسلامية اده 
حم اس قضية السودان وه 


655 


الموضوع الصاعة 
الناحية الأخرى : سرية 6 


الفصل الثالث . 
المصير المحقوم:.. 


آلخر سهي فى كنااتهم و لكثه مسيم 04 
إحباط الفطة اللطيرة أو رد سهنهم في 
نحورهم 00 : 644 
إقصاء اطلالل - وزارة حاين سر ىق 40 
لماذا عدل عن مبى الدين بركات - وزازة 


ملايسات تأليقها تندر بانميار العهد ‏ مها 
دلائل أخرى على الاتميار التام 1ه 























رقم الايداع سواه ل ١1ىوا‏ 


طبع مالع برريرة | لسهيرٌ 
ومشاع فكاضة 
تشأكة 60٠‏ امزية 











لكك والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشدخ والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ' دار!له: 
دعوة للطبع والنشر والتوزييع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع "2 << 

بتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للصلبع والنشر والتوزيع 2 دار الصعوة للطبع والنشر والتوزسة 

ع والنشر والتوزيمع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ٠١‏ هار الدعوة للطبع والنشروالت 
للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطيع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزييع دار الدعوة للطبع والنش 
لدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع'والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطيع 

| دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الصعوة ل 


3 دار الدعوة للصطبع والنشر والتو ربع دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع دار الدعوة للطبع والنتش., بالتوزريع دار الد: 
ا ذو زبع دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع دار الدعوة للصطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطبع واأمشى والتوزيعج دل“ 





والتوزيع 2 صار الدعوة للصلبع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
والنشو والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشى وانثوا 
لطبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم 
عوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع وا 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة تله 
| دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدع 
وزيع دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع بع والنشةوالتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دا 
ر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ب © “طبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتتوؤيع 
بالنشم والتوزؤيع «ار الدعوة للططلبع والنشر وا ة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو والتو 
ْ طبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنسييي . ي١الدعوة‏ للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر 
ا سوة للطبع والنشر والتوزيع داو الدعوة للطبع والنشر واتتوزيع <ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للطيع و 
3 , الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ارالدعموة لل 
1 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للطبع والنشو والتوزيع ‏ دار الدى 
زبيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 5 
1 والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعية للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والثو زيع 
ا( النشى والتوزبع2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشى والت 
١‏ طبع والنشو والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشو والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع صار الدعوة للطبع والغشف 
وة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع «ار الدعوة للصليع , 























ا الدعوة للطيع والنشو والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للططبع والنشر والتوزيع دار الد عوة لا 
1 0 3 7 
١‏ ا دار الدعوة الطبع والنشر والتوزيع2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع2 دارالدعوة للطبع والنشم والتوريع دار الدس 
/ 

5 

1 

1 

أ 





1 بع دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم والتوزيع 5 
01 بالتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم والننوؤبيع 
, والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزينع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشم والت 
نر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزبيع دارالدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للصلبع و الششر 
شر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع . دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصليع 















شم والتوزيع لدعوة للطبع 26 للكتبق [ لمر 20017 ري ْ 
م والنشو والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع . دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع م _ 
١ 8 5‏ . 3 


للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزينع " دار الدعوة للطبع والنشر والتهؤ بيهم 
دعوة للصلبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشو التوو 

. 5 0 تمسق 0 
دار الدعوة للحطبع والنشى والتوزيع دار الدعوة للططبع والنشى والتوزيع دار الدعوة للطبع 9 ا لسر 2008 00 
ع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيعم هار الدعوة للسطليع 200 وال 
لتوزيع ٠‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزبع2 ضار الدعوة للحطيع والنشم والتوزبع 2 صا الدعي م للصلبع ابن 
شر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ هاي الدعوة الطبع والنشو والتوزيع " دا د الدمصوز ببمطيع 
والنشى والتوزسع صأى الصصوة للصطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للحلتبع والنشى والتوزيع دار ول 2 للد 

١‏ ف 1 لمح بم.ل.لة 


لططبع واانشر والتوريع دان الدعوة للحطلبع واانشى والتوزيع دار الدصعوة الططلبع والنشر والتوؤبييم 8 وده 
و 
عوة للطبع والنشى والتووبع دار الدعوة للطبع والنشىر والتوزيع دار الدعوق للصليع والنسس 14 لتموي ّ دار 


دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والننثسو و التو ريت 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبيع وؤزري_ يالذةا 
وزيع دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع دار الدعوة للحطبع والنشر والتوزيع دار الدعوةة للصقييى ووريةه ' 
م والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدسصو م رزيقيي وا 
والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنش.عالتوزيع «ار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع صاو اقدع_و ته للد 
لطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة 1 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزبيع دار اتلدعم 
عوة للطبع والنشر والتوزيع 2 داد| > مكانم, دار الدعوة للطبع والنشر واقتتو يبع دار 
أر الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 27 ج952" النشر والتوزيع .٠‏ دار الدعوة للطبع والنشمى قو لننوزيية 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 5بتتقوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبييع و اكنشر نو التون 
وزيع دار الدعوة للطبع والنش والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للصليج والتش,و 
و والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدحوة للصفيج وال 
والنشر والتوزبع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ هدو الحدعوةة قلط 
طبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيييع دار الدعو 
دوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للحلبع والنشر والمنون و وبع دار ! 
ار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو و المتوذزييع 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هاو الدعوة للطبيع و 1التتضى 14 لتوزي 
بزع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الحقيع والنشّرو 
ر والتوزيع 2 صار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الد عمو نه للحطييع وال 
النشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دزي #قدعكك للحا 







طبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزييع داد الى و 
سوة للسليع والنشر والتوزيع سار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والنئتقي ويه ةة» رار ]ا 


ر الدموة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 2 دار الدعوة للطبع والنشم قي ا لقننو ذسع 


23 5 5 2 آأل. 
حار الدعوة للطيع والنشر والتوويع دار الدعوة للطبع والنشى والتوزيع دار اتدعوة للحطييع للا 4 قي 1 


1 1 
ياي سععياعاواتاعفجة 
٠‏ هابا نيديو صيدي عم 
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